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Ra 7‏ پزمصلوح 


نستَخمدك اللّهُم بما آنت آهل له من الحمد ونصلي ونسلّم على صّفوتك 
من خلقك والمُقَدُم من أنبيائك ورُسُلك سينا محمد بن عبداله صلاة زاكية نامیةً 
مباركة . ثم إني سالك من فَضلِكَ أن ترضانا لطاعتك أهلاً» وأن تنطق آلستتنا بخیر 
الفا وت راا فک تقش اسان 

أناسام؛ فقد سبق لي من صاحب «القرائن في علم المعاني» حشنیان؛ آما 
الأرلى ناعذاؤہ نت فن طبعته الأولى“ على غير لقاء أو تعَارُف سبق . وأما الأخرى 
رة حملت ال منه على سان أخ أحبه وأُجِلهُ أشة ما یکون الم والاجْلال 
الوّاجبان لأهل العلم . إله الأستاذ الدكتور محمد الدَالي» وهّمّك به من رجل» ولم 
يكن ید من جواب. 

ولقد جاءني الکتابٌ على حال من تراذف الشواغل» فما إن نخوت إليه بَصري 
حتی اقَتّحَم عليّ زحامّها اقتحاماء وأخذ علي الَفسسَ من أقطارهاء فانصرفْتٌ إليه 
بالكلية قارتا یه على مُحْثْ ؛ إذ مازلثُ خالص الحُبٌ لبلاغة العرب» موقوف الضلوع 


(۱) یعنی بذلك الطبعة المحدودة التی طبعتها جامعة دمشق» واقتصرت على مئة نسخة» وحصت 
بها جملة من الجامعات العربية والهیثات العلمية؛ بناء على توصية لجنة الحکم» وقرار 
مجلس الجامعة ؛ لاعتدادها من الرّسائل المتميّرة فی مجال اختصاصها . 


۸ القرانن ‏ علم العاني 


على عشق البلاغة العربية» وبين الأمرين فرق لطیف. ولا آحسب أن علماً تهضمة 
هل العربية کالبلاغةء إِمَا لاء فانظر إلى ما تزخر به رفوفٌ المکتبات من مُصنفاتِ 
تزع كثيرٌ منها إلى الغض من شأنها ورميها عن كنائن الجحود بسهام العقم والجمود؛ 
ويَحْمِلٌ علیها جُملةً - وعلی البلاغة السكاكيّة خاصة ‏ إصرَ إفساد الذوائق؛ تلك 
لتّهمة التي جهدنا لدفعها والکشف عن وجه الحقٌ فيها في بعض ما صتَفناه من 
أسفار. 

وَِنّكَ لا تحدم من الملا بين أهلٍ العلم من يَجْهَرُ بضرورة إحداث ما يُسمونة 
القطيعة المعرفية معهاء واستدبار تراثها لصالح ما تعصفف به ريح الشمال من توجهات 
الحذالة: 

بيد أني - وطائفةً مُسْعدة من المشتغلین بطلب العلم ‏ نحمد الله أن عوفینا 
مما ابثلي به كثير. ذلك أن البلاغة عندي لِمَنْ يتَخبّدها مجالٌ معرفيٌ قادرٌ على التجدد 
آیدا» وعلى محاورة العلم في آطواره المتعاقبة» واتجاهاته التي يُسَاوِقٌ بعضها بعضاً 
حينآء ويقطمٌ بعضها على بعض أحياناًء في تلاقح مُنتج وبھیج. إن السبيل التي يظهرُ 
جَدآها بمجرد اللّمْح والسّنوح ‏ له لتأمل والرويةً هي أن اعتقاد السيرورة المعرفية 
بديلاً للقطيعة المعرفية لهي أَمْيَاًالغاياتٍ والارادات المبلوغة بإذن الله للإسهام الجا 
في سوق المعرفة. وإنھا لَغایةُ ممتنعةٌ على کل قانع بالقشور دون اللبوب» وكلّ قلم 
رعیش مضعوف في فقاهته . 

من هنا كانت حفايتي بهذا العمل الرصین؛ فحدیث «القرائن» في نشأته الأولى 
عند المتقدمين» وفي شوابكِ علائقه بمدارس العلم واتجاهاته لدى المحدثين هو 
بلج شيء لاله على أن في قتلِ القديم عِلماً حياة متجددة تطوي الأمصار والأعصار. 


الا یکن هذا فلن يعدن الام - على ما یقرره الامام عبد القاهر في «الدلائل» - ارتکات 
التكثير في غير تحصیل؛ وتحسين البناء على غير ساس . 

ولا ريب في أن لهذه الغاية أهلها الذين هم أحرياءٌ باحتمال المکاره؛ والتهوض 
بالتبعات . إن العلم غريمٌ ملازمٌ لا يَدْضَى من طالبه بغير ممارسة الْأَشّقَّء ومُلابسة 
الأاحَقء وإلا آل الأمرُ إلى فساد مُصْمّتٍ ليس فيه شائبة من صلاح» وكان العمل - 
كما یٹول بعض المتقدمين - من قبيل تكليف الأعمى قط المصاحف. وأنا آشهذ أن 


هذه الدراسة ‏ على اختلاف وارد بيني وبين مؤلفها الفاضل في طائفة من التضاعیف 
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عن طاتفة من العقول الحاية تحت العظيم؛ رع کک دفائنه» 
واستخراج کنوزه» وجلائه في صورة ماتعة ومقنعة» فيها من احتباك الأسلوب ورصانة 
التحليل وانفهام المضمون ما یرام له القلث» ویلتلّه العقل. تِلكُمْ هي السبیل التي 
ندعو الیها - بحمد الله على بصيرة . غير أن تمامالامر غير مبلوغ إلا أن یعتضد 
الدرسُ البلاغیُ لتراث العرب بالقدرة على مق الَعَضْرِه والمعرفة الوثیقة بالمُنجز 
البلاغي المتجدد» والأسلوبيات المعاصرة في مصادرها الغربية الأصیلة؛ سبرا لأبعاد 
الفجوة» واستشرافاً لافاق التجاوز على ما بت تفصیله في غير هذا المکان؛ فلقد 
علا صاحب الشريعة - علیه من الله آزکی الصلوات والتسلیمات - أذ الك الا 
شاه امومع فا زجدها فهو الخ يياء 
ذلك ؛ وإني لأسأل اه لي وللمولف الفاضل دوامٌ الاستقامة على الطريقة 

وأن یستعمل جوارنا في خدمة العربية التي هي لسان کتابه المبين» فتصبر آنفتنا 


7 القرائن في علم العاني 


مع الذين نصّبوا لتحقيق هذه الغاية الشريفة» والذين لا یرضون في عملهم بالأمر الذي 
لیس بالرضاء فالکمال لا يدرك بالشھی. انه - سبحانه به من فضله ما يشاء 
لمن يشاء . 


سے ره 


وكتبه 
سیک تہ ز رصلح 
الکویت في السابع من صفر الخیر ۱۳۳ للهحرة 
الأول من ينار ۲۰۱۲ للمیلاد 
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أ. د .یی کل الى موب 
عضو كمع الل امد 

الحمد لله التحمن» معلم القرآن» خالق الانسان» معلّمہ البیان. والصلاة 
والسلام على ای محمّدٍ مشرّف عدنان» وعلی |خوانه الأنبياء والمرسّلين» وعلی 
آله وأصحابه أجمعين . 

أنابعم؛ فلن الانسان هو المخلوق المعلُّ البيان» كما يقول العامة عبد الحميد 
الفراهي؛ وتلكٌ منقبةٌ أنزلّها الإسلام في أعلى المنازلء وفضيلةٌ جعلها في طليعة 
الفضائل . ولعله من هذه الوجهة جاءت المفخرة التبوية «أنا أفصح العرب» بيد أني 
من قريش . . .». ويعني ذلك أن النبوّة تستلزم الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ؛ 
ولولا ذلك لما قال أصحابُ موسىء عليه الصّلاة والسّلام» عنه: «ولا یکاد بين . 
فالفصاحةٌ أحدٌ مجالي الشخصية المهيّأة لبيان المراد الإلهيّ؛ و«أفصحٌ العرب» 
محمّدٌ عليه الصّلاة والسّلام» أقدرُهم على النقل التامٌ لهذا المراد بدرجاتِ عالية من 
البيان المجمّل الحقائق» العاطف القلوب على المواعظ والرقائق . ومن هذه الوجهة» 
يكون البيان الالهی والبوي بیان مقوّيًا للجنان» موصلاً إلى الجنان . 

وغيرُ خاف على بصائر ذوي التّمييز أن تعليم علوم البلاغة العربية يعني» 
الا تعلیم أدلّة إعجاز الكلام الالهي وأسرار بلاغته؛ أي التعريف بالذرجات العُلى 
في آسمی استعمالِ للعربية» عرقه تاریشها . وحين یتمکن المتعلم من ذلك يكون 
قد امتلك آلاتِ تقدیر الکلام الجمیل وتقدّم في طریق إنتاج هذا الکلام والابداع 


فيه . 
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والملاحَظٌ. على الجملةء أن عصور ازدهار اللّغة العريتة هي عصورٌ ازدهار 
الفکر العربي وإعمال العقل العربي . وما نزال» نحن عرب القرن الحادي والعشرین» 
نری هدفا سام لنا إغادة التضارة والاشراق والألق إلى لخا العريية . وما زال أيضا 
نعتقد أن تدریس المتون اللغوية الراقية والعلوم القادرة على تحدید عناصر بلاغتها 
وروعتها» من الأدوات المعينة علی تحقیق هذا الهدف . 

سو فو ملا شأن للَغة العربیة. وجغلها فا مہا اسر 
والتصور والتخيّل والانتاج المادي المتطوّر» رسالة تحمل عبئها طلائع ركب المنتصرین 
لأمّتهم العربيّة» العاملین لتحقیق نهضتها العلمية والفكريّة والأدبيّة . 

وعلی اهتمامناء نحن العرب السوریین في العقود الأخيرة من القرن العشرین 
بالعربية وبعلومها المختلفة من نحو وصرّف وبلاغة وعروض» لم نول علوم البلاغة 
خاصّة العناية التي تستحقها. وأجزم أننا بانصرافنا في تعلیم علوم البلاغة العريية عن 
الکتب المصادر التي آلفها أصحابُها في عصور ازدهار العرب والعربيّة» كنا سببًا في 
إضعاف العقول والسّلائق والألسنة. ولا نهضة لنا من هذه الكبوة الا بإعادة النظر في 
هذه المسألة من جهات كثيرة؛ في طليعتها اعتمادُ ما كان يُطلق عليه «کتب الأدب» أو 
«کتب الاختيارات الأدبية» مادة لتدريس البلاغة قبل تدريس الطلبة علومها» التي 
تبلورت في النهاية في ما عرف ب «المعاني» و«البيان» و«البديع». إذ تقدّم هذه الكتبُ 
إطارًا ثقافيًا عرييًا جامعاء هو مزیج من القرآن والحديث والتفسير والفقه والقصص 
والشعر والتثر واللغة» في معجمها وعلومها المختلفة . 

وعلی إقرارنا بهله الحقيقة الموجعة. نؤنس في أوّل عقود القرن الحادي والعشرین 
عَوْدَا آحمد إن شاء ال إلى درس علمي جامعي في البلاغة العربية وعلومها؛ 
ینطلق من المنجَز الدّرسيّ العربي في هذا المجال» في عصور ازدهار فکر العرب 


وفلسفتهم وحجاجهم العقلي . 

ونقول» من دون تردد. إن من مظاهر هذا العَوْد إلى الينابيع » في موضوع 
الذرس البلاغي العربي» عددا من البحوث الجامعية في مستوی الماجستیر والدکتوراه» 
كان وراء‌ها ذهنيّاتٌ تؤمن بن ارتقاء الفكر وقدرته على حل المعضلات التي تواجه 
الأمّة یستلزمان» في المسائل الخاصة بلغتنا وأدبنا خاصةً» هَضمًا لروائع المنجز 
الدّرْسيَ العربيّ القديم. وقد أضحى نوعًا من الخيانة» فيما نقدّرء |همال أساسيّات 
هذا المنجّز ومبادئه الفكريّة» بادعاء آننا نجد الحلول لکل مظاهر ضعفنا وتقصيرنا 
وعجزنا في المنجز الفكريّ والثقافي الوافد» الغربي منه خاصّة. وهو ادعاء أثبتت 
التجربة زيفه وبطلانه . 

أقولُ ما قله وفي ذكري إِنجاژٌ مؤلّف هذا الكتاب» الدكتور ضياء الدّين القالش» 
في بحثيه الجامعیّین في مستوى الماجستير والذکتوراه» وفي بحوثه الأخرى إذ هيا 
المولى سبحانه أن أكون مقوّمًا لأكثر من عمل من أعماله. وأذكرٌ في هذه المناسبة 
أذني قوّمثُ له بحثا مقدّمًا للنشر في إحدى الدّوريات من دون أن أعرف مُعِدٌ البحث ؛ 
وكانت النتيجة آنني اغتبطتٌ بالبحث» عربية صافيةً وسَبْکا رصینا وتفكيرًا سديدًا 
ومحاكمة عقلية متفتّحة ومتابعة للمصادر والمراجع واضحة. واغتبطتٌ أيضًا بالباحث 
الذي ما كنث أعرفه اغتباط البدويّ الذي وجد ضالته . 

ولعل أبرز ما يميز عمل الدكتور ضياء الدّين قصّدٌ بين القسمات إلى تقديم 
إطار بحثي ناضح متکامل يكون له نصيبٌ في حل بعض قضايا الدرس البلاغي العريي . 
وهو إطارٌ أدرك ضياءٌ إدراكًا تامًا أن مكوّناته وعناصره مبعثرة في رقعة واسعة في 
تفكير العرب المتّصل بأسباب الجمال والطلاوة في المتون الأدبية. وقد أوتي 
الولف سد الله خطاه کثیرا من أدوات النجاح في المهمّة التي نهد إليها. فالصبره 


١‏ القرانن ‏ علم العاني 


على لأواء البحث والتنقير والتّبّع وجمع الأشباه والنظائر والاستنباط» إضافةً إلى 
وضوح الرّؤية وتحديد الغاية منذ البدی من أسباب تحقيقه منجرًا مبارکا في الڈرس 
البلاغی . 

ولست مانحًا ضياءً فضلاً لا یستحقه» حين آقول إن الرس البلاغی العربي 
الأصيل تبتهج مائدته ہما عرضه علیها هذا الدّارس الشات المتفاني في عمله. وإخال 
أن هذه المائدة ستستقبل من آثار یراعه آزواد طيّبة في آني الوقت. بتوفیق الله سبحانه 
مه . وسیظل عمله الذي اختار له اسم «القرائن في علم اسان متا واضخا في 
طريق آولتك القاصدین إلى تحدید خصائص الکلام الجمیل في العربيّة وتبیین آسباب 
روعته» وهم یدرون دراية تامّة أن ما يؤدونه ينتمي بقوّة إلى دلائل النبوّة وآیات 
الاعجاز في الکلام الالهی» ویدرکون حق الادراك أن عملهم سيفضي. إن شاء الله 
إلى یمان راسخ بالمنزلة السّامقة التي تحتلها العربية بين لغات الأرض . 

ولعلنا نحسنٌ الاستنتاج حين نقول إن البيئة التي یکثر فیها القادرون على 
تحسّس الجمال الأدبيّ والخلابة البيانية» یکثر فيها المنتصرون للحق على الباطل» 
والخیر على الشن والجمیل على القبیح. أَلّمْ یکن الاذعان لسُلطان الجمال في 
لغة الکتاب العزیز سبباً من آسباب هزيمة الجاهلية العمیاءء التي لم ید فرسانها 
صا واحدا جن سمعوا القرآن الکریم؛ فقال واحدٌ من آساطینهم : قرا إن له 
لحلاوة» وان عليه لطلاوة. ۰ ۴۸۰ قاصدًا بذلك ما في لغة هذا البیان الالهي من 
حُسْنِ وبهجة وقبول وسځر . 

ولعلنا نحسرٌ الاستنتاج أيضّاء حين نقول إن ضیاء الدّين القالش» ومن سایره 
في رکب سّدَنة البلاغة العربية» من العاملین الجادين على إيجاد البيئة التي يكثر فیها 
القادرون على تحسّس الجمال الأدبي الأخاذ والسّخر البیانی التفاذ. 


بارك الله سَعْي ضیاء الدّين» ومیاً له آسباب القبول عند المجتهدین» وأثابه 
عليه إثابة المحسنین المخلصین . فهوء سبحانه» ولیْ التوفیق والتمکین . 


حلب البيضاءء مساءَ يوم الجمعة في الثلائین من شهر کانون الأول عام ۲۰۱۱م 


OOO 


الحمد لله الذي أعرّ العربيةّ بالقرآن وحفظها بذلك الکتاب المُنْزَلِ بلسان عرب 
بين والصّلاة وال لام على أفصح العرب محمدٍ وعلی آله وصحبه الطیبین 
الطّاهرين» ومَنْ تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدّين. 
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ن يَسْعَى إلى تاصیلِ نظريةِ عربيّ في فَهْم النّصّ وتذوّق بلاغتہء وهي 
نظريّة القرائن» وذلك باستجماع أجزائها الفرّقة في کتب البلاغة وما يتَّصِلُ بها 
من علوم تضرِبُ إليها رعا أو تمتدٌ إليها أفنانهاء أو تجري إليها روافڈھا؛ 
نم بيان آثر تلك ارب في علم المعاني» لتعميق مضمونهاء والبُرھان على أنه 
صالحة للتّطبيق على مُختلف صور التظم في الكلام البليغ . 

ولاختيار هذا البحثِ أسبابٌ: منها: 

أن ما کتب عن القرائن لا یکاد يَسْعَى إلى ذلك الكأصيل الدّقيقء والتّظر الشّامل 
الذي يحل ما يعرضُ لجوانب هذه النّطريّة من مُشكلاتء وأنَّ تلك البحوث خلت 
من دراسة تعرِضیُ لعلم المعاني الذي يتجلّى فيه ار القرائن غاية التجلي . 

ومنها: حاجة دارسي البلاغة إلى منهج عربيٌ أصيلٍ يُمكنْ به تحلیل الكلام 
لعربي» وتطویر علم البلاغة بفخص أمثلةٍ البلاغیین في فنونهاء وتحليلٍ تلك الأمثلة 
باستحضار سياقاتها وما يحتففٌ بها من مقاماتٍ وأحوال» لیکون ذلك أعون على إدراك 
الأسرار البلاغيّة المُودَعةٍ فيها؛ ويمكٌ به الاستزادة من أمثلة بعض الفنون التي شک 
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أمثلتُها في کیب البلاغة. أو افتقرت إلى أمثلة من فصیح الکلام؛ ومتابعة الطّريق 
التي رسمها أئمة البلاغة في تیم کلام البلغاء لاستخراج فنون بلاغيّة جديدة مُستنبطأة 
من کلام العرب وأساليبهم» جارية على منهج علمائنا في اليم اي إلى الأسرار 
البلاغية لإتمام ما بنواء وتشیید ما امتهدوا. 

ومنها: أنَّ نظرية القرائن تقد م مها متكايلاً في فهم الكلامٍ وتحلیلہء ؛ لا همل 
لَص نفسه في سیقهالضيتي والواسع لیتعلََ بأهداب ما پحیط به ولا يُسْقط المتکلم 
أو المُبدِعٌ وأثره في الدّلالة على المقصود» ولا مُغْفِلٌ الامع أو المتلقی وآثره في 
فهم الخطاب ولا ينسى ما یحتف بهما من الأحوالٍ. 

ومنها: بیان وَجْدِ الاستفادة من كل مَرْحلة من مراحل الأليف البلاغیٌء وحدود 
الاتضاع بكثب ذلك الثراث البلاي» ولا سيّما المرحلة المتأخّرة منه» وهي ما بات 
لات ار الا وذلك لرفع ما نالها من الأذى والضّيم من لم بر 
بمؤلفاتھاء ولم يدر غایاتِ تأليفهاء » فتطلب منها ما لیس فيهاء وهي کب اص 

پُمیٹڑھا تفسیرژ المصطلحات البلاغيّة الواردة في کلام الأقدمين تفت را تلك 

المصطلحات التي يكتفي المُتقدّمون بالاشارة إليها بالمز والایماء دون التَفُصيل 
الات 

واعترضُني في هذا البحثِ صُعوباث : آبرژها: 

فلت مصطلح؛ «القرائن» من التّقييد وتأبتيه على الّخدید؛ لاد دلالته عقلیَۃً 
لا تتضبط کالڈلالاتِ الوضعية, والتمِيُ عنه بمرادفات كثيرة جعّت الامساك به صا 
في کثیر من را الاستفادة منه ولا سنا في كلام الأقدمين» فأحوج ذلك إلى 
الکشف عن معنی کل مُرادف له؛ لبیان صلته به ووّجه استعماله في موضعه» والفرق 
بینھما بالزيادة والتقصِ فیما يدل عليه» وفیما يدخل تحت مفهومه من جوانب 
القرائن 
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ومنها: اتساع المجالاتِ التي ظهرت فیها آثار القرائن» کالخو والبلاغة 
والتّقد والأدب والّفسیر والفقه وأصولهء فکان لا بد من النظر في تلك المجالات؛ 
للوقوف على المفهوم الصٌّحیح لهذه النَظَريّة» ومعرفة وجوه عملها في هذه الميادين» 
لبیان مدى استفادة البلاغة منهاء تقر ذلك اذا عرف 9 مُصطلح : «القرينة» يغلت 
أنه دحل إلى البلاغة من تلك الميادين . 

ومن تلك الضٌعوباتِ : 

مصادرٌ تحرير تلك المصطلحاتِ. آعني بذلك: کب متأنري البلاغیین ؛ 
لما فیها من علوم غير علم البلاغة» وهي ضروريَّةٌ لبط والخدید» لکتها مُخوجة 
إلی ثقافة 00 مختلفت وطبَعاث آکثرها قديمةٌ محتاجةً إلى ضبط وتحقیق 
وزيادة تأمَّلِ وصبر لاستخراج ما فیها . 

وجری البحث على المَنهج الوصفی الیل في استقراء المادّة من مصادرها؛ 
ودراستها دراسة تحليليّة» تقوم على مناقشتها ونقدها ببيان ما فیها من وجوه الصّكّة 
والخطل؛ واعتمد على المنهج التاریخی في تتبّع تعریفات القرينة» وبیان استفادة 
اللّحق من السّابق» والبحثِ عن جذور هذا المصطلح. والمراحل التي مر بهاء 
وتاریخ کل لفظ استعمل کنایۃً عنه» وکننك في کل تفصیل لجانب من جرائب مذه 
التظربة» والوقوف على السّابقِ في تطبیق من تطبيقاتهاء وكذلك استفید منه في تحقیق 
الآراء ومعرفة آصلها الذي صدرّت عنه أَوّلَ ما صدرّت. وعُوّل على منهج القرائن 
في تحلیل الأمثلة البلاغیق واستخراج أمثلةٍ من کلام الفصحاء على بعض ما لم يُمثّل 
له البلاغيون في كتبهم . ١‏ ۱ 

ومن منهج البحث التَّوسّع في المصادر إلى غير البلاغة من علوم العربيّة کالنحو 
والأدب» وإلى كتب الَُسير وعلوم القرآن؛ لأتھا جذورٌ وامتدادٌ لعلم البلاغة» ولآ 
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ارتیاد تلك الميادين یقفٌ الباحث على تطبیقات لنظريّة القرائن لا يكاد البلاغیون 
یُلمون بهاء فتکون روافد لهذه النظريّة» وفوائد لهذا العلی تفتح حدوده» وتوسّع 
آفاقه؛ لأنَّ ابتناء النّريّة على تلك الجوانب الواسعةء سيجعل منها أداة تتقل معطیات 
تلك العلوم وتطبيقاتها إلى علم البلاغ ولا سيّما إذا كانت تلك التّطبيقاثُ قائمة 
على سس بلاغيّة في وَل أمرهاء ثم نمثت وآینشت» فمن حٌَ البلاغة نع إليها 
من جنى ما أعطتٗ . 

ومن منهج البحث تحقيقٌ الأقوال وردُها إلى أصحابهاء ما مکُنتِ المصادر 
من ذلك» وتحریر النصوص المُعوّل عليها في الڈراسةء والاعتمادٌ على الأقدم 
منهاء سعيا للتأصيل في کل مسألة» الا أن تكون عبارة تخر أجلى وأكشف عمًا 
يُستشهّد بها عليه» فإنها تقدّم» مع الحوالة على المُتقدّم ؛ للنبيه على الأصل الذي 
صدر عنه . 

والڈراساث السّابقة في هذا الباب على ثلاثة آضرّب : 

دراساثٌ في ميدان العلوم الشَّرعيّة كأصول الفقهء وتلك لها تطبيقاتها المُختلفةٌ 
عن هذا البحث. لاختلاف الغاية» وتلتقيه في بعض المادّة النظربة كالتّعْريف والتّقسِيم 
مع شيء من خصوصيتها فيهماء وقد أفدثُ منها ما وجدت الإفادة مُمكنة» وأشرت 
إلى ذلك في موضعه . 

ودراساثٌ استعملت القرينةً في غير ما نحن فيه کمؤلّنات الدكتور تگام حسّان 
ومن تابَعەء وخصّ الكلامٌ عليها بمبحثٍ من هذه الدّراسة. 

ودراسة واحدة في ميدان البلاغة العربية» وعنوانها: «العلاقات والقرائن 
في لیر البيانيٌ»» أُفْرد لباب الثاني منها للکلام على القرائن في علم البيان» وجُعِلَ 
في فصلین : الأول للقرينة ووظيفتها البيانية » تعرّض فيه صاحبها لبعض تعریفاتِ 


القرينة» ووظائفها في فنون علم البيان؛ والقَّاني لأنواعهاء واختار أن تكون لفظيّة 
ومعنويّة. والكلام في الفصلين مقتضبٌ جدّاء يستعرض فيه ما جاء عن ذلك في 
علم البيان» مع بعض المناقشات الحسنةء مُقتصرًا على أمثلة مصادره» لا یکاد یخرج 
عما تب عن القرينة في ذلك العلمء لذا فاتته تعریفات القرينة المذکورة في غير 
علم البيان» ولم يتعرّض لتاريخ هذا المصطلح ولا لما يُرادفه من آلفاظ ولم یتعرض 
لقرينة السّياق وأثرها في مباحث علم البيان» وقلما شارك في تحليل مثال أو الرّيادة 
على كلام القدماء في تحليله أو استدراك بعض قرائنه عليهم . 

وأا هذا البحث فجاء في بابين» سُيقا بمقدمق وألحقا بخاتمة: 

جمل البابٌ الأول لنظريّة القرائن وتأصيلها في تراثناء وجاء في ثلاث فصول : 
أفرد فصله الأول لتعريف مصطلح القرينةء بتع تعريفاته من أُوّلٍ تعریف ظهر في 
کب العريية إلى عصرناء ومناقشتها للانتهاء إلى تعریفِ جامم مانم لهذا المصطلح ؛ 
خی فصله الا برع القرائن» وفحت إلى : مقال د بافظها آو اها 
وقرينة السّياق الدَالَِّ الغرض المفھوم من جملة الکلام وحالّة قُسّمَتْ على أركانٍ 
الخطاب. وأَخْلِصَ القَالثٌُ للکلام على عمل القرائن : وجوهه وسماته. 

وفيَحَ البابُ الثاني لاجراء تطبیقاتِ تلك النّظريّة على علم المعاني الذي ینهقض 
بالتصیب الأؤفى من نظركَة الّظم ببيان آثر القرائن فيه» وذلك بالوقوف على أبرز 
مسائل هذا العلم» مما لا يكاد یسّه الحصر؛ لتکون دالَةَ على دراسة غيرهاء ومُغنیةً 
عن ذكرها. 

وانتهح في قشمة هذا الباب قرب صورة إلى البُعْدِ عن تكرار مباحث هذا 
العلم٭ وتکون أقرب إلى تقسيم عبد القاهر وأَعْوَنَ على ضم ما یصل بل فص 
من مادّة بلاغ ند في کب البلاغة على اختلاف مناهجهاء وفي غيرها من الکتب 
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اليا علی ما یدخل في غلم المعاني؛ فجاء في ستة فصول : ل فصله الأول 
لأحوالٍ الاسناد الخبريٌ والانشائیع وأثر القرائن فيها؛ وأفْرة فصله الَاني لأثر القرائن 
في لیف والتّدكير» وضم إلى انريف بعض ظواهر خروج هذا الأسلوب على 
خلاف مقتضی الظاهر كالالتفاتٍ الذي جُعِلَ مع التعريف بالإضمار؛ وأخلص فصله 
لٹ لاثر القرائن في لدم والتأخير» وقسم قسمین: نحويّ يعتمد على الب 
ووی ل على ماس خرن ؛ وجاء فصله الرابع بيا لأثر القرائن في أسلوب 
القصر؛ آقسامه وطرقه» وجعلّ الفصل الخامس للحديث عن الفصل والوصل» 
وما یکتف هذا الأسلوب من القرائن الال على بلاغته» وضة فصله الكَادسُ الکلام 
على الإيجاز والإطناب» وأثر القرائن في مسائلهماء جاعلاً فيه الكلام على الذكر 
والحذف؛ لأنهما قسيماهما. 

واختیر من أمثلة البلاغیین أحسنها وآوضشها في الإبانة عن أغراضه البلاغيّة 
وما كثر فيه كلامهم على القرائن الهادية إلى أغراضه» ولا سیّما الأمثلة التي تعدّدثْ 
أغراضهاء أو اختلفوا وتنازعوا في النكتة البلاغيّة المُشتملة عليها؛ لأنّها مجالٌ خصْبٌ 
للكلام على القرائن . 

ولما كان من أهداف هذا الباب الاستدراك على علماء المعاني» والإسهامٌ 
في الإضافة إلى هذا العلّم؛ لم يقتصر البحثُ على رَد كلامهم وتحليله» والکشف 
عمّا غمَض منه» وبیانِ ما خفي من منهجهم فيه» بل تجاوز ذلك إلى التوسّع في تطبيق 
منهج القرائن في المواطن التي طبقوه فيهاء ولا سيما مواضع الخلاف والتزاع» وتعدّد 
الاغراض في المثال الواحد: وذلك بتوسیع الاستعانة بالشیاق السابق واللاحق» 
باستحضار جملةٍ من الآياتِ أو الأبياتِ المحتفْة بالآية والبیتِ موضع الیل 


والبحث عن قراقة حالة تس فى الاستدلال على الأغراض» من آحوال المتکلمین 
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وأسباب التّزول ومناسبات الأبيات وغيرهاء وذلك باستقصاء الكلام على المثال 
البلاغيّ في کتب البلاغة ال راف کب اسر ولاف م 
أجل هذا توحّى البحث من الأمثلة ما کان الوقوف على سیاقه الوارد فيه مُمْكِناء 
فقلٌ أن يعرض لبیتِ لا یعرف قائله» أو رٴُوِيَ فردا مُنًا. 

ولم یقتصر البحثُ على ما حلّله البلاغیون من الأمثلة على منهج القرائن» 
بل حلّلَ كثيرا من الأمثلة التي اکتفی البلاغیون بذکر غرضها البلاغيٌ» من غير بیان 

يقة الٹھڈي إليه» والاستدلال عليه . 

واستدرك علیهم أمثلة في بعض الأغراض التي قلَّتْ أمثلتهم عليهاء ووقَعَت 
في غير کتب البلاغة موقوفا على آغراضها بالقرائن ؛ وزاد علیهم أمثلةً من فصیح 
الكلام» لقضايا بلاغيّة لم یلوا لهاء تكميلاً لجهدهم مُحلَلاً ذلك كله على منهج 
لقراتن لیبان صلاحه في کل موضع بح فیه ما شين علی طط 

وافتتح کل فصل من فصول البابین بتمهيدٍء فيه بیان للغاية التي یسعی إليهاء 
وتنبية على منهج تقسیمه وتعريفٌ ما ورد في عنوانه من مُصطلحاتِ؛ وجُعِلَتْ 
في آخر کل فصل خاتمةٌ تَلخّصُ نتائجه . وشتم البحث بأبرز النتائج التي انتهى إليهاء 
وأعقب ذلك الفهارس . 

وآخیرا آتوجّه بالشكر آعظمه واجوله إلى آستاذي التشرف الدکتور آحمد درف 
الذي رعی هذا البحث من رل يوم عرضتٌ فکرته عليه» فلاقی في نفسه رضى» حتی 
کانهما كانا على ميعاد» وبقي يحُشي على انجازه على أحسن وجه ممکن» وآبهی 
صورة مُستطاعة» ویرسم آمامي طريقه» بط لي حدوده» ويدفعني إلى مضايقه» 
ويُشير لي إلى آفاقه» ثم راح يدفع الخطل ویقیل العثار» ويستنهض الھكَةً كلّما فترث 
أو كادّث» ويستدعي الصّبر كُلَّما عزب. فالله يتولّى عني جزاءه» إِلّ أكرم مسوول. 
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والی أعضاء لجنة الُکُم على هذا البحث خالصن الشّكْرِ؛ لما بذلوه من الجُهد 
في قراءته وتقویمه» وإرشاد بت بملاحظاتِ ترتقي به . 

والشكر لأساتذتي: الدکتور مُحمّد أحمد الدَّاليء الذي بصّرني بطرائق التحقيق» 
وعلّمني أذ الثراسة ا دراسة لا توتي أكلها کی یدق الدارسن في كل مسا منهاه 
ويُحقق في کل رأي یوردہ فيهاء فارجو أن أكون وُقْقَتُ لبعض ذلك في عملي هذا؛ 
والدكتور مُحمّد شفيق البيطار على ما بذل من نصح وتعلیم وإرشاد» ببصره الثاقب 
نبا کمن ار رایت قور ان امار فت وغل او زيد لها له 
عليٌ من أياد كثيرة . 

اى ا الدكتور زكريا قصاب الذي فتح لي مکتبته أتخيّر من 
دررها ما آشاء. وأما الأخ الصّدیق الدكتور خليل أيوب فقد جعل مکتبات القاهرة 
مني مدّ اليد ومهوی التظر؛ ما احتجث منها کتاباء مده إقامته فيهاء الا رد به تخوي» 
وما وقعث عينه هناك على موف يرى أنَّ فيه فائدة لبحثي هذا الا افتنی لي منه نسخةه 
حتّی آثرني على نفسه في بعض ما وتف عليه من نوادر الکتب» فباركً الله فيه وأعظم 
مثوبته . 

وخالص الشکر والمحبّة للاستاذین الکریمین: الدکتور عیسی علي العاكوب» 
والدکتور سعد عبد العزیز مصلوحء اللذين تفضّلا على بالتقدیم لهذا العمل تقدیماً 
أولياني فيه ثقة أرجو الله تعالى أن أكون محلاً لها . 

وأما أسرتي الممثّلة بوالديّ وإخوتي وزوجتي فلهم مني خالص المحبّة والوفاء 
إذ كانوا خير عون لي» لِمّا انتهضوا به من حمل کثیر من شؤوني» واحتمال تقصيري 
في جنبهم» والاصطبار على انصرافي عنهم جَلَّ وقتي» عاكفاً على عملي هذاء حتى 
استوى على سوقه» ووقفوا من ورائي ينظرون قرارة عيونهم بيوم فراغي . 


المقدمة علا 


والشكر لكل أساتذتي وإخواني الذين أفذث منهم نصيحة» أو وقفوني على 
كتاب» أو شاركوني الرأي ومناقشة بعض المسائل» فالله يجزي الجميع عني خير 


وما توفیتی الا لَه عه يكت وه أب ©[هود : ۸ء 


ضياء الي ىالقالش 
غوطة دمشق - عربین 
السبت ۲۹ ذو القعدة ۱۳۱ه 


الموافق ٦‏ تشرین الثاني ٢۲۰۱م‏ 


۲1 1 


نظريّة القرائن 


* الفَصلٌ الأول : مصطلح القرينة. 
* الفصْلٌ الثاني : آنواع القرائن . 
* الفصلٌ لت : عَمَل القرائن . 
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تمهید 


یسعی هذا الفْصّل إلى الکشف عن معنی مصطلح: «القرینة» عند علماء 
العربيّة» باستخراج تعریفاته المذكورة في کتبهم ومناقشتها بالاعتماد على الأسس 
التظرية والإجرائيّة التي عوّلوا علیها في صنع تلك التّعْريات؛ وذلك للانتهاء إلى 
تعريف شامل لجوانب معناه» يهدي إلى حقيقته عندهم . 

وسيّتناولٌ ذلك بشيء من التَفْصيلٍ لما يقتضيه الحال؛ إذ وقع خلط غير قلیل 
في فهم هذا المصطلح عند عدد من المُعاصرين» فيكون هذا النَمْصيلٌ أساسًا يبنى 
عليه تصحیح فهمه عند أولئك . 

ويحاول تتبع استعمال هذا المُصطلح لفظًا ومفهومًا بالبحث عن جذوره 
الاريك ف ات راا في جملة من ميادین المعرفة؛ ف تأصیله والر قرف 
على أوَّلِ من صرّح به» لذا لم ُقتصَّر على کتب البلاغة العربية» بل تعدّي إلى غیرها 
من علوم العربيّة والدُراسات القرآنية؛ لما فیها من کشف لبعض مواطن الغموض» 
ولعظیم صلة هذه العلوم بعلم البلاغة . 

ومن غاية هذا الفصل تحریر هذا المصطلح مما علق به من اضطراب الفهم 


.۳ القرائن في علم العاني 


والاستعمال عند بعض المعاصرین» إذ خلطوا في معناه» ولم یقفوا علی مفهومه 
الصٌحیحء وشرّدوا به إلى بوادي لا یُهتدی بمنارهاء ومَجهلة لا يُرى فیها طریق هداية. 


# با بد 


المبحث الأول 
تعريف القرينة 
يعرضُ هذا المبحث لمعنى القرينة في اللغة مُستقريًا ذلك في مُعجمات 
العريّة» وبعض كتب اللغةٍ والأدب؛ لبیان الصّلةٍ بين المعنى اللغويّ والمعنى 
الاصطلاحی . ثم يقفُ عند ریات الاصطلاحيّة وَفق الترتيب التاريخيّ لظهورها؛ 
لمناقشتها وبيان الأسس التي اعتّمد عليها في صَوْغها . 
- المعتی الغو : 
قال ابن فارس (ت۳۹۵ه) : «القاف والراء راو : أصلان صحیحان؛ 


Ge 


آحذهما يدل على جَمْعٍ شي: إلى شيوء والاخر تا مر وشدّة»۱. وتدل 
الاستعمالات وی للفظ «القرائن»» ومفردھا «القرینة»» 820۳0 «القرین» على 
ھا ترجع إلى الأصل الا منهما : 
فالقرائن : جبالٌ معروفة مُقترنة". ودُورٌ قرائنٌ: إذا كانت یستقبل 
بعضها بعضًا". «والقرائنٌ: دُورٌ کات لبني سعيد بن العاص متلاصقةٌ ؛ 


.۷١ /٥ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: المُحْکم ۰۲۲6/7 ولسان العرب (ق رن)ء وتاج العروس (ق ر ن). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة ۹/ ۹۱ء والصحاح (ق ر ن)ء وأساس البلاغة (ق ر ن)ء ولسان العرب 
(ق ر ن)» وتاج العروس (ق ر ن). 


الباب الأول: نظرية القراتن ۳۱ 


سُميَثْ بذلك لاقترانها»۱). 

وقرينة الانسان: نفسه؛ لکونها مُقترنة بالجسم(". وقرينة الوٌجلِ: امرأته؛ 
لمقارنته إياها". وفلان إذا جاذبثه القرينة قهرهاء أي: إذا فرت به الشديدة أطاقھا 
وغلبهاء أو إذا ضم إليه أمر آطاقه٩.‏ والقرینڈ: الناقة تمد إلى آحری". 

۹ی 9 والقرین: البعیر المقرون ٹر 
وإبلُ قرانی» أي : قرائن". 

فمعنی مُصاحبة شي لشيء ظاهر في هذه الاستعمالات کلها» ویظهر ذلك 
أيضًا في معاني الأفعال المُشتقة من هذا الأصل اللغوي : فقرن الشيء بالشيء وقرنه 


(۱) الأغاني ۱/ ۱۲. 

(۲) انظر: جمهرة اللغة ۲/ ۰۷۹6 وتهذیب اللغة ۹/ ۰٩۱‏ والصحاح (ق ر ن)» ومجمل اللغة 
7۲ء ومقاییس اللغة /٥‏ ۷۷ء والمُحُکم /٦‏ ۰۲۲4 ومفردات آلفاظ القرآن (ق ر ن)» 
وأساس البلاغة (ق ر ن) وأمالي ابن الشجري ۲/ ۰48٩‏ ولسان العرب (ق ر ن)ء وتاج 
العروس (ق ر ۵). 

(۳) انظر: تهذیب اللغة ۹/ ۹۳ء والصحاح (ق ر ن)» ومُجمل اللغة ۲/ ۰۷۵۰ ومقاییس اللغة 
۵ والمُخکم ۰۲۲۹/۲ وأساس البلاغة (ق ر ن)ء وأمالي ابن الشجري ۲/ 44۹ 
ولسان العرب (ق ر ن)ء تاج العروس (ق ر ن). 

)٤(‏ انظر: الصحاح (ق ر ن)ء ومجمل اللغة ۲/ ۰۷۵۰ ومقاييس اللغة /٥‏ ۰۷۷ والصاحبي 
6 والمُخکم /٦‏ ۰۲۲6 ولسان العرب (ق ر ن)ء وتاج العروس (ق ر ۵). 

)( انظر : المُحْکم /٦‏ ۰۲۲۳ ولسان العرب (ق ر ن)» وتاج العروس (ق ر ۵). 

)٦(‏ انظر: جمهرة اللغة ۲/ ۷۹4 وتهذیب اللغة ۹/ ۹۳ء والصحاح (ق ر ن)ء والمُخکم 
٦۹ء‏ ولسان العرب (ق ر ۵)ء وتاج العروس (ق ر ۵). 

)۷( انظر : المُحْکم /٦‏ ۰۲۲۳ ولسان العرب (ق ر ن)» وتاج العروس (ق ر ۵). 

(۸) انظر: تھذیب اللغة ۹/ ٩٤‏ . 


۳۲ القرانن ‏ علم العاني 


إلبهه فده ال ؤقارن جس الشيء: اقترن به وصاحبّه ۲۱ والاقتران کالازدواج 
في کونه اجتماع شيئين أو آشیاء في معنّى من المعاني() ۱ 
- اشتقاق لفظ «القرينة» : 

القريئة : افیا بغش : فاعلة أو مفعولت آي : مقارنة أو مقرونڈ۷٥‏ وقال 
المعري (ت44۹ه): «وفعیل يكون في معنی مُفاعل كثيرًاء فيقال: فلان جلیسن 
فلانِ : أي : مجالسه وقرینه : آي : ھ8 ورقيبه: أي : مرافبه»4)؛ فهي صِفَةٌ لما 
رن إلى شيء أو يقارنه» ثم لت إلى الاسمیة فصارت تطلی على ما بقرن؛ قال 


عه و 


المرزوقي (ت١157ه)‏ : «فالقرينة ا ا فهو كالبيّة 
وال وقال فی موضع آغر «(وهم پُخرجون الأسماء إلى باب الصفات 
كثيرًا. . . كما يُخرجون الصّفاتِ إلى باب الأسماء کثیرا»۲۲. 

وورد لفظ «القرائن» ذ في الشّعْر بمعنی «فاعلة» أي : «قارنة»» كول فا 
ابن التصرائيع الجرمي #9" 

عَمِيّةٌ متا قرائن با ااافا واتتاهدوه بتو كدر 

)۱( انظر : لسان العرب (ق ر ۵). 
(۲) انظر : مفردات آلفاظ القرآن (ق ر ن). 
(۳) حاشية علیش على الرسالة البيانية ۰1۷ وانظر : التعریفات ۲۲۳ والتوقیف على مُهمات 

التعاریف ۵۸۱ . 
3 اللامع العزيزي 1/١‏ . 
)٥(‏ شرح الحماسة للمرزوقي ۲/ ۷۲۳ . 
)٦(‏ شرح الحماسة للمرزوقي ۰۲۱/۱ وانظر: التنبیه على شرح مُشکلات الحماسة ۱۲ - ۱۳ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۳۳ 


فقال المرزوقیُ في تفسیرها: «ويعني بالقرائن : الأرحام والأواصر») 
وفسّرها الشنتّمرئ بقوله : «القرائنٌ: الحبال واحدتها: قرینڈء ومثلها القرن: وهو 
حبل رن به بعیران صعبان»۱. 


فليسَتِ «القرينة» هاهنا الشيء يُشَدَّ إلى غيره ویصاحبّه» على نحو ما مضی 
من الاستعمالات التي آوردتها دواوین الق بل ما بش به شيء إلى شيء؛ وهو 
معنى لم یرد في المعجمات التي رقف عليهاء وندر أن يقع في کتب البلاغة» ومن 
هذا التادر قول ابن الرَملکانن (ت۱ 1۵ه): «الدّعامةٌ الَانیةُ للوصل : القرائنٌ المُوذِنُ 
بالط لا بتوسّط عاطف. 


- المعنی الاصطلاحي : 

للقرينة في الاصطلاح جُملة من المعاني : ففي علم البديع تلق القرینة على 
نو تہ وقد تَطْلَقُ على أخير کلماتِ ہت والقرينة في ار 
الفقرة الأخيرة». وآما القرینةُ المقصودة في هذا البحث فلمعناها الاصطلاحيٌ 


. ۱۱۲ /۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) شرح الحماسة للشنتمري ۲۱/۱ . 

(۳) البرهان الکاشف ۱۰ ۲. 

)٤(‏ انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ ۱۳۱۵ وانظر استعمالها في هذین الاطلاقین 
في : سر الفصاحة ۰۲۲۸ وأسرار البلاغة ۰۱۰ والکشاف ۳/ 4۰۵ والمآخذ على شراح 
ديوان المتنبي ۳/ ١۸ء‏ وتحریر التحبیر ٢٢٤۲ء‏ وشرح نهج البلاغة ۱/ ۰46 ۰۱۲۸ ونضرة 
الاغریض ۰۱۱۸ والایضاح ۵4۷ - ۵4۸ والتبیان في البیان ۰4۱٩‏ والبرهان في علوم 
القرآن /١‏ ۷۱ء ۰۹۲ ۹۹ء وخزانة الأدب لابن حَجّة ۰۲۷۸/۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
وآنوار الربیع /٦‏ ۰۲۵۱-۲۵۰ والصنیع البدیع ۱۹۸ . 

)٥(‏ انظر: التوقیف على مهمات التعاریف ۰۵۸۱ وتاج العروس (ق ر ن) ولمّا أقفْ على 
المراد من هذا الاصطلاح . 


۳ القرانن ‏ علم العانی 


تفصیلٌ يُعرّض فیما سيأتي . 

وظهر بالبحث أن التّعرِيفَ الاصطلاحيّ للقرينة لم يظهر على نحو جلي في 
المراحل الشبكرة للألیف اللخويخ والبلاغيٌّ» على كثرة ورودها في تلك المؤلّمَات 
مفهومًا وثصطلحًا وتطبيقاء إذ لم يُوقف على تعریف للقرينة قبل منتصف القرن 
لام الهجري. 3ه تتابعت التثریفات بعد ذلك . 

نیت تلك التّعْريفات على ضوابط للقرينة ورد مفرّقة في المولّفات التي 
عوّلث عليهاء وأکشرت من الاستدلال بهاء فكان لا بد من التعوض لها قبل ذكرٍ 
التّعْريفات . 
- ضوابط تعريف القريئة : 

یرد في المؤلّمات التي تتعض للاستدلال بالقرائن عباراثٌ وإشاراتٌ» تشبه 
أن تكون ضوابط لمفهوم القرينة» وتقع مفرقة في أثنائهاء لا يكاد يخلو منها واحدٌ 
من تلك المؤلّفات. ولعلٌ ذكرها كان السّبب في إهمالٍ التَُعدْض لتعريف القرينة 
في کثیر منهاء فكأنّهم رأوا في هذه الضوابط ما بُغني عن التُْريف؛ لأتھا مُشْتمِلةٌ 
على ما يُؤديهء وزائدة عليه في الوضوح في بعض المواضعء ولا سيّما إذا وردّثْ 
عقيب الأمثلة» فيكون ذلك أكشف عن المراد منها. وسيعرض لها البحث هاهنا 
مُجتمعةً لتكون أساسًا يُعتمّدُ عليه في مناقشة التعْريفات . 
أؤلا-:دلالة القرينة طقل : شي وضعیة(): 


ويظهر هذا الضابط واضحًا في تعريف الوضم؛ قال الماک : «الوضع عبارة 


مہ 
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عن تعبين اللفظة بإزاء معنّى بنفسها. وقولي : (بنفسها) احترازٌ عن المجاز؛ إذ عه 


(۱) انظر: الطراز /١‏ ۷ء والأطول /١‏ ۰۲۸۵ وحاشية الإنبابى على الرسالة البيانية ۸۵۰ . 


لباب الأول: نظرية القرانن ۳۵ 


باز ك ما اردته بقریتةه فان ذلك التعيين لاسکی وضعا»(). 

ویفهّم من تعریف السّكاكيّ أن الوضع مقصورٌ على المفردات٠‏ والحقٌ أله 
يضم المرکبات أيضًاءٍ قال السّعْد: «وتحقيقٌ ذلك أَنَّ الواضع كما وضع المفردات 
لمعانيها بحسب الشخص» كذلك وضع المرکبات لمعانيها التركييّة بحسب 
النوع»(۰ فیُحتاج إلى القرائن للدلالة على ما ليس بوضعييٌ» سواء كان في المفردات 
آم في المرکبات . 

ويُفهم هذا الأمز من عباراتٍ كثيرة ترذ في مطاوي کلام العلماء : کقول ابن 
جني (ت۳۹۲ھ): «فمن ذلك قولهم: (جالس الحسنّ أو ابنَ سیرین)» ولو جالسهما 
جميعًا لكان مُصيبًا مُطيعًاء وان كانت (آو) إنما هي في أصلٍ وضعها لأحدٍ الشیئین . 
وإِنّما جاز ذلكَ في هذا الموضع لا لشيء رجع إلى نفس (أو)ء بل لقرينةٍ انضمّت 
من جهة المعنی إلى (آو)»(. 

وقول عبد القاهر (ت8۷۱ه): «فأنت في هذا الخو من الکلام إِنّما تعرف 
کل لم برد ما الاس موضوغٌ له في ال للقت ديل الحالی» آو افصاح 


(۱) مفتاح العلوم ۰471۷ وانظر : المطول ۰۳۹ ۰۳۸۸ وتحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ۰5۷۸ 
وعقد الذُرر البهية ۱۵۶. 

(۲) المطوّل ۰۳۸۰ وتفصیل هذه القضية وبسط الخلاف فیها وترجیح ما نقل مذكورٌ في : شرح 
الرضي على الكافية ۱/ ۰۲۵ والمُزهر ۱/ ۰۱-4۰ وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
۱ / ۱۷۹۵ - ۰۱۷۹۸ والرسالة البيانية 444 - ۰440 وحاشية الانبايي علیها 
6 - 440 ونظرية اللغة في النقد العربي ٩۱‏ - ۰۹۲ وضوابط التقدیم وحفظ المراتب 
في النحو العربي ۲۳ - ۳۱. 

(۳) الخصاص ۱۳۹۳۸۱ 


۳٣‏ القرانن ‏ علم العاني 


المقال بعد الہُوالء أو بفحوى الكلام وما يتلوه من آوصاف»۲. 

وقول الرازي (ات107ه): «(كاد) موضوع للمقاربة فقط من غير بیان اي 
والإثباتِ» فقوله: اكاد أخْفبًا €[طه: ]٠١‏ معناه: قرب الأمر فيه من الاخفاء 
وأا أنه هل حصل ذلك الاغفاء أو ما حصلء فذلك غير مُستفاد من اللفظ بل من 
قرينة قوله : ری کل تفس یعا کی 1#طه: ٩2۱۰‏ فان ذلك إِنّما يليق بالاخفاء 
لا بالإظهار»”. 

وقول الرَضيَ (ت588ه): «(ما زال) وآخواتهاء موضوعة لاستمرار مضمون 
آخبارها في الماضي الا أن تمنع قرین۳ وقوله: «واعلم أنه إذا تقدّم مما يصلحٌ 
تاشسبر شاد فساعتاء فال هو الأقرث لا عي نحو + جا زیڈ وک 
فضرئّة)ء أي : (ضربْث بکرا)ء ويجوز مع القرينة أن يكون للأبعدء نحو: (جاءني 
عالجٌ وجاهلٌ فأکرمَیّه)»٩‏ فالقرينة هنا دلَّتْ على ما هو بخلاف هذا القانون. 

وقول السّجلماسيٌ (ت بعد ۷۰6ه): «النَصُ ضربان: نصنٌ بالوضع» ونصٌ 
بالقرينة)2 . 

وقول ابن هشام (ت۷۲۱ه): «(ليس): كلمة دالَةٌ على نفي الحال» وتنفي 


غيره بالقرينة)» وقوله: «فاذا عى أنَّ القاعدة فیهن إا ھی تة مع عدم 


(۱) آسرار البلاغة ۳۲۰. 

(۲) تفسیر الرازي ۸/ ۲۱ . 

(۳) شرح الرّضي على الكافية ۲/ ١55‏ . 
)٤(‏ شرح الرّضي على الكافية ۲/ ٠٠٤‏ . 
)٥(‏ المنزع البديع 1۳۰ . 

. 001 /۳ مغني اللبیب‎ )٦( 


الباب الأول: نظرية القراتن ۳۷ 


القرینةء فأمًا ان وُجدٹٗ قرينة فالنَعْويل علیها = سَهُلَ الأمز»(۱. 

وقول المَعْدِ (ت۷۹۲ه): وإِنّما لم يَجْعَلْ هاهنا (مِنْ) لللَبْعیض ؛ لأنَّ الابتداء 
الین أصيل لا بِعْدَلُ عنه الا بقرینة»(. 

وقول الجامي (ت۸۹۸): «إذ لا يُمْهَدُ أن يُطلق على ما وضع بازاء شيء 
لہ قرینڈ علیه» . 

وقول المغربیٌ (ت۱۱۱۰ھ): «أمّا دلالةٌ الاسم على مُطلق الثبوت فهي على 
َصْلِ وضع الاسم. . . وأگا دلالّه على الدّوام فبالقرين ة والسّیاتی لا في أَصْلِ 
الوضع»*۲. 

وقول الدسوقي (ت۱۲۳۰ه): «العموم في (ما) تما هو بحسب اَصْلٍ 
الوضع. واختصاصه. . . بواسطة القرینة* وقوله: «المرادُ بالڈڈلائل : ما یشمّل 
رات ونحوها» ولیس المراة بها صوص الأدلّة الاصطلاحیت نا تخيصة 
بغیر القرائن»" . 

وقول بان (ت بعد ۱۲۳۷ه) في شرح عبارة: «قوله: (مبنیٌ على الوضع) 

: باعتبار الوضع. وقطع الثظر عن القرائن»"» وقال الانبای (ت۱۳۰۲ه) في 


ہہ 


. ۵٦۸ /٦ مغني اللبیب‎ )١( 

(۲) حواشي الكشاف اللوح ۵۸/ -ب. والضمیر في : الم يجعل» عائد على الرّمخشري . 
انظر : الکشاف ۱/ ۰۲۲۰-۲۵۹ وحاشية الشريف الجرجاني عليه ۱/ ۲۱۰. 

(۳) الفوائد الضيائية ۹٦ء‏ وانظر : حاشية الانبابي على الرسالة البيانية ۸۰ . 

.۳۰- ۲۹/۲ مواهب الفتّاح‎ )٤( 

.۳۲۲ /۱ حاشية السوقي على المختصر‎ )٥( 

۰۲۱۵ /۱ حاشية الدُسوقي على المختصر‎ )٦( 

(۷) تجرید البثاني ۰۲۱۰/۲ 


۳۸ الفرائن في علم العاني 


الموضع نفسه: «قوله : (مبني على الوّضع) أي : على عدم القرائن»۲. 

وسيأتي في الباب الثاني من هذا البحث نصوصصٌ غير قليلة تؤكد ما مضى وتقطع 
به" وإِنّما أطيلَ الاستشهادٌ على هذا الضابط من ضوابط تعريف القرینة؛ لما سي 
من أن من اضطرب في ذ فهم القرينة من المعاصرین كان أكثر مأتاه من هذا الجانب . 
ثانيًا ‏ القرينةٌ شيءٌ آخر خارجٌ عمًا يُستدلٌ عليه : 

ويظهرٌ هذا الضابط في نصوص كثيرة للعلماء : فمن ذلك قول الرّماني 
(ت٦۳۸ھ):‏ «الحذف : إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى 
01 وقول ابن جني (ت۳۹۲ھ) عن العرب : «ولم یعبؤوا بالالتباس ؛ لاهم 
قد یصلون إلى ابانة اغراضهم بما یرہ الکلاع مقا یتدم قبله آ رواش وبما 
تدل عليه الحال ؛ فان لها فی إفادة المعنی تأثیرا کبیرا» وأكثر ما یعتمدون فی تعریف 
ما یریدون علیها»٩۲‏ وقریث منه قول عبد القاهر (ت4۷۱ه): «وإنمًا قصل لك 
أحد الاين من الآخر شاهد الحال» وما يتّصل به من الکلام من قبل وي 
وكلامُهماء وان لم يُصرّحا فيه بلفظ القرينة» دالٌ على أنّها المُرادة فيما کرام 
ویقطع بذلكَ تصريح من بعدهما بها في مثل كلامهماء كقول المُلُويّ (ت۱۱۸۱ه): 
«والقرينة: ما تقدم وما تأخُر والحال»). ويشبة مثل هذه العبارات أن يكون 


۰۲۱۰/۲ تقرير الإنبابي‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتي: ۰۲۰۶ ۰۲۰۱۰۲۰۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۰ TI‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۹ ء وغیرها. 

(۳) النکت في إعجاز القرآن ۷۰. 

. ۲۵۵ /۱ المنصف‎ )٤( 

. ۲۱ آسرار البلاغة‎ )٥( 

۵۰ عقد الذُرر البهية‎ )٦( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۳۹ 


تعریفا للقرینة بذكر آقسامها» وان لم يكن أصحابُھا قد قصدوا إلى ذلك. غير ها 
عباراتٌ غير مانعة؛ إذ لم تقیئد ذلك بأَه غير وضعئ؛ لشلا یدخلٌ في القرينة 
ما تس مھا 

ومن اللصرص الا على هذا الضابط بألفاظ آکشفَ مما مضی قول الا 
(ت۱۰۲ه): «وذلك السَببْ المتفصل : إما قرينةٌ حاليّة. . . أو مقاليّةٌ وهي ما تقدّم 
بیانه»(). 

ثم توالت بعد ذلك التصوص الدَالّةٌ صراحة على أن القرينة أمرٌ حارج عن 
الموضع المُستدَلٌ عليه بها: كقولٍ ابن الأثير (ت۱۳۷ه): «وسبب ذلك أنَّ الفهم 
0+20 ولا يقبله الا بقرينةٍ خارجةٍ عن دلالة لفظه ومعناه)"» وقول ابن الحاجب 
(ت5155ه): (لا في تعيين أحد ملول بقرينة من خارج»*۰ وقول الخلخالی 
(ت٥٢٢۷ھ):‏ «بل لا يدل عليه الا بالقرينة الخارجة عنه» زس س وقول 
العلوی (ت۷4۹ه): «لأنَّ التَْريضَ حصل معقوله بالقرينة دون دلالة اللفظ»۵) 
وقوله: «وانگا تعرف هذه اللُوازم بأدلّةِ مُنفصلةٍ من وراء الصْیغة»۰0 وقول المَمْد 
(ت۷۹۲ھ): «لا يقال : (کفوژ) دلیل على ذلك؛ لا نقول : هو کم والقرينة 
يجب آنْ تکون شيئا آخر. ليُخصّ الخکم بما تدلٌ عليه القرینة۰0 وقول العُمريّ 


.۵۵۱ /۱ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) المثل السّائر ۲۰۳/۲ . 

(۳) الایضاح في شرح المفصل ۲/ ۱۰ . 

. ٠۸١ مفتاح تلخیص المفتاح‎ )٤( 

۰۳۹۷ ء۳۸۰٣‎ /۱ الظراز ۱/ ۰۳۸۳ وانظره:‎ )٥( 
. ۲۸6/۳ الطراز‎ )٦( 
.1/۳۰۹ حواشي الكشاف اللوح‎ )۷( 


2 القرائن في علم العاني 


المرشديٌ (ت۱۰۳۷ه): «یدل على ذلك بقرينة خارجة»(۰ وقول الدسوقي 
(ت۱۲۳۰ه): «وعلمنا أنَّ ذلكَ غرضه من خارج» وهو قرینڈُ المَذح»"» وقول 
الانبايي (ت۱۳۰۲ه): «والقصد إلى الفرد إِنّما من القرائن الخار چیه( . 

حى إِنَّ بعض العلماء يحذفون لفظ «القرینة» في بعض مواضع ذکر هذا 
الضابط شدَّة اختصاصه به» ودلالته عليه» كقول السّعْد: «لا من حیث إل دلول 
اللفظ» بل بحسب آمر خارج»٩۰‏ وقول السبوطيٌ (ت۹۱۱ھ)ء «وإنّما استفيد تأب 
التفي في هاتین الایتین وتا من غار 
ثالثا - القرينةٌ قد تکون كلامّاء وقد تکون غير کلام : 

وهذا ظاهرٌ من تقسیمهم القرائنَ إلى لفظبة وحالبّةء أو لفظيّة ومعنوية» وهو 
أمرٌ لا إشكال فيه؛ فلا یحتاجٌ إلى نصوص للاستدلال عليه» وسّيفصّلٌ الكلامٌ عليه 
في أنواع القرائن" . 
رابعّا - القرينة تدل على الخراد: 

وهذا المرادُ قد یکون معتّی مُلتبسّا لغياب ما يدل عليه في أصل الوضعء أو 
عدولاً عن الأَصْلٍ في الترکیب» أو معتی يُطلبُ ترجیخه على غیره» آو مجاژا بل 
عليه» أو محذوفا يُرادُ تعيبنه» أو غرضًا بلاغيًا يقتضيه السياق والمقامٌء أو غير ذلك 


.۱۲۱ /۱ شرح عقود الجمان للعمري‎ )١( 

(۲) حاشية الدُسوقي على المختصر ۲/ .7٠١‏ 

(۳) تقرير الإنبابي ۲/ ٠١‏ . والكلام في دلالة لام التّغريف . 
)٤(‏ المطوّل ۱۰۳ . 

.۳۷ شرح عقود الجمان للسّيوطي‎ )٥( 

(5) انظر ما سيأتي: ۰۱۱۳-۹۹ ۰۱۷۹-۱2۰ 


الباب الأول: نظرية القرائن 3 


مما سيّفصَّل في الکلام على عمل القرائن. 
خامسًا ‏ القرينة تقترن بما تدك عليه : 

والمرادُ هاهنا: الاقتران الرمانْ بأن يكون الكلامٌ المُستدَلٌ عليه والقرينة لاله 
على المراد منه واقعّين في زمان واحدٍء لا يتأخَّرُ أحدّهما عن الآخر. 

وهذا الشّرط موضع خلاف بين البلاغيين والأصوليين» وذلك ما نقله الإنبابيٌ 
في قوله: الم يشترط الأصوليون مقارنة القرينة؛ لجواز تأخير البيانِ لوقت الحاجق 
ورآها البيانيون مُقارنة كاسمها»”2 . 

ولهذا لن يُرى له أثرٌ في أكثر تعريفات القرينة» فكأنَ الذين صنعوا تعريفاتها 
أرادوا لها أن تکون شاملة لمفهوم القرينة عند الجمیع» ولا سيّما أن الضوابط الأربعة 
الأولى موضع اتفاق بينهم» على اختلاف العلوم التي عوّلوا فيها على الاستدلال 
بالقرائن» ویظهر ذلك من النصوص التي استشهد بهاء إذ رقف عليها في كتب اللغة 
والبلاغة والَفسیر . 
- تعریفات القرينة عند البلاغیین : 

: رل تعریف للقرينة وف عليه عند البلاغیین قول السّعْد (ت۷۹۲ه)‎ ١ 
«ولا نعني بالقرينة سوی ما ید على المراد۰۳۳ وظاهر أنَّ هذا التعریف غير مانع ؛‎ 
اذمل فيد ما لا صلة له بالقرينة؛ لاه لم ید بابد دلا غير رضح فهو‎ 


۰۲۱۳-۱۸۲ انظر ما سیأتی:‎ )١( 

(۲) حاشية الإنبابي على الرسالة البيانية ۰۷6 وانظر: العلاقات والقرائن في التعبیر البياني 
۲ - ۱۷۷ . وتأخیر البيان لا يصح عند المعتزلة ویجوژ عند الاشاعرة. انظر : الفصول 
فی الأصول ۲/ ٤٦ء‏ والمعتمد ۰۳۳۹/۱ ۰۳۳-۳۶۲ والکشاف ۱/ ۳۳۹. 

. 1٩ المطوّل‎ )۳( 


4۲ القرانن ‏ علم العاني 


يشير إلى واحدِ من ضوابط القرينة التي مضى ذکڑھا قبل إيراد التعريفات» وفي هذا 
اال باحد روط الف رف 

ولا يؤخذ من هذا النّعْريف أنَّ للسَّعْد مذهبًا في القرينة يخالفُ جمهور 
العلمای بآية ورود تلك الضوابط في مواضع آخری من کتبه( وإِنّما آراد به انيه 
على أنَّ القرينة تع كلّ ما يدل على المراد؛ لاه محل التزاع في الموضع الذي 
أورده فيه ولائه الأصل في التعويل عليها؛ قال العصام (ت۹4۵ه): «والقرينة 
نما احتيج إليها لمعرفة المراد. هذا هو التحقيق المشهور»”» وأھمل الضوابط 
الأخرى تعويلاً على معرفة السّامع بھاء لورودها في مواضع أخرى من كتبه وكتب 
غيره من العلماء» فكأنّه لم يقصد إلى تعريف القرينة تعریفا جامعًا مانعًا في هذا 
الموضع . 

ویغلب على الظَّرٌ أنَّ الشَّرِيفَ الجُرجانيَ (ت۸۱۲ه) كان ینظر إلى هذا 
انريف حينَ عرّف القرينة في الاصطلاح بأنّها: «أمز يُشير إلى المطلوب»©؛ لأنَّ 
مُوڈی التعریفین واحدّء وما قيل في الارّل يُقال فیه» ولهذا تعوّضّ لنقده كثيرٌ من 
الدارسین(* فان كان للسّعْد بعض العُذر لما مضى ذکره» فاد الشّريف الجرجاني 
لا يُعذر فيه» ولا سيّما أنه آورده في كتاب خاصنٌ بالتعریفات» فکان حريًا به أن يختار 


. ۱۷ انظر: تقنیات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة‎ )١( 
وحواشي الکشاف اللوح ۰۷/ أء ۲۵۲/ أ.‎ ۰۳۸۸ ۰۳4٩ انظر: المطوّل‎ )۲( 
. ۲۲۸ /۲ الأطول‎ )۳( 

)٤(‏ التُعريفات ۰۲۲۳ والذي حمل على هذا الظَّنّ أنَّ الجرجاني استفاد من السّعْد في مواضع 
كثيرة من كتابه هذا. انظر : التعريفات ۰4۳ ۷٦ء‏ ۰۲۰۷ وقارن بالمطوّل ۰۳ ۰۲۵ ۱۸ . 
)٥(‏ انظر: القرائن عند الأصوليين /١‏ ٤٦ء‏ والقضاء بالقرائن المعاصرة /١‏ ۰۱۰۸۰-۱۰۷ 

والقرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ۲ . 


الباب الأول: نظرية القراتن 3 


ل اسا اد با خسف الف ریسفت هذا أن نا عنام ولا من کب 
الا صطلاحات آعرضت عن ذَكْرٍ هذا لّغْریف(۰ ويشبة ما ذکره أن یکون تعریفا 
للدّلیل لا للقرينة" . 

۲ - وعرّف البهاء الشّبكي (ت۷۷۳ه) القرينة بقوله: «والمراد بالقرينة : 
ما یمتتع معه صرف الکلام إلى حقیقته»( وهذا لیف غیر جامع لكل ما تؤديه 
القرينة ؛ اھ خم بالقرينة المائعة من ارادة الحقيقة دون القرية الميشة المعنی 
الثرادء «والفرق بين المانعة والمُعیكة أنَّ الأولى لا تفصح عن المُرادء وتّما تمنع 
من ارادة المعنی الاصلي» بخلاف الثانية؛ فإنّها صح عن المرادہ ویلزمٌ من ذلك 
ها تمنع من إرادة المعنی الأصليٌ» فكل مُعيتنة مانعةٌ ولا عکس»٩)‏ ثم إِنَّ هذا 
لیف يحصر القرينة في دائرة المجاز» والأمرُ فیها آوسع من ذلك . وهذا التضبیق 
عدول عن آخد شروط ال ف 

وعوّل على هذا ارف لفظا ومفهومًا بعض المعاصرین" على ما فيه 
مما مضى ذكزه حتی حمل بعضهم على أن يقول : «ينبغي هنا التأكيدٌ أن البلاغيين 


(۱) انظر: الكليات ۰۷۳4 وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ ۱۳۱۵ . 

(۲) انظر: الكليات 4۳۹ وفیه: «الدلیل: الكرشد إلى المطلوب»» وهو آحد تعریفاته. 

(۳) عروس الأفراح ۶/ ۷۲. ونسب باحث معاصر إلى الشّبكي غير هذا التعریف؛ 
مع إحالته على الموضع نفسه من عروس الأفراح . انظر: القرائن عند الأصوليين 
۱ ثم ظهر أنَّ ما نسبه إليه تعريفٌ للدکتور بدوي طبانة . انظر : معجم البلاغة 
العربیة ۵4۷ . 

(4) حاشية الييچوري علی الرسالة السمرقندية ۳۷. 

. ۱۷ انظر: تقنیات التعریف في المعاجم العربية المعاصرة‎ )٥( 

. ۵6۷ انظر: جواهر البلاغة 6۳۰۲ ومعجم البلاغة العربية‎ )٦( 


٤٤‏ القرانن ‏ علم العاني 


العرب استعملوا مصطلحي القرينة اللفظيّة والمعنويّة لأجل حصر العبارات المجازيّة 
لا غير»0©؛ وهذا إسراعٌ إلى خکم قاطع على سراب یلم واطمتنان قويٌ إلى 
آرض رل 

۳- وعرّفها الشَّمْسُ الکرمانیخ (ت٦۷۸ھ)‏ بأنّها: «ما دل على المراد وعلی 
امتناع إرادة معناها الحقیقی»( وظاهر أنَّ هذا ارف یجمع بين تعريفي السَّعْد 
الک ویقال في شطره الأول ما قيل في تعریف السَّعْدء ثم إِنَّ هذا الشَّطْرَ على 
ما فيه مُغْن عن ذكر ما بعدّه؛ لأنَّ امتناع إرادة المعنی الحقيقي داخلٌ تحت الدّلالة 
على المراده فصار ذكره حشوًا في التّعْريف . 

: وآورد لها العصام (ت۹4۵ه) تعریفین‎ - ٤ 

الأوّل نها: «ما نصبه المتکلم للدّلالة على قصده»(۳ وترد عليه و 
الماخذ: 

منها: أنَّ «تعریفه للقرينة بذلك يقتضي اشتراط ملاحظتها؛ لأنَّ الب فل 
اختياريٌ مسبوق بالقَصدِ والارادة(* وهذا آمرٌ لم يشترطه أحذٌ من البلاغیین. 
ولهذا قال نان (ت بعد ۱۲۳۷ھ): «ولمّا كانت الملاحظة آمرا خفيًا أديه الأمز 


علی وجودها؛ فلذا یعتبر تارة بنصب القرینة» وتارةٌ بوجودها»( بل إن العصام 


(۱) السْیاق: إشكالية قديمة في أضواء جديدة (بحثٌ في مجلة الاحیاء) 1۳ . 

(۲) تحقیق الفوائد الغيائية ۲ ۱۸۱-۸۰ . 

(۳) شرح الرسالة السمرقندية ٥٦ء‏ وانظر: عقد الدرر البهية ۰۱۲۳ 

.۳۰ حاشية الصبّان على شرح الرسالة السمرقندية‎ )٤( 

ء۱٦٦١ انظر: حاشية حفيد العصام على شرح الرسالة السمرقندية ۰۳۳ وعقد الدّرر البهيّة‎ )٥( 
.۳۰ وحاشية الصبّان على شرح الرسالة السمرقندية‎ 

(5) تجريد البناني ۱/ ۰4۸0 


لباب الأول: نظرية القرائن ٤‏ 


او لا يشترطه» وذلك أله قال في موضع آخر شارحًا کلام القزويني : إن قامت 
قرينةٌ. ۰ . ولم يقل : (ان 9080 ج ما قامّتْ قرینً على عدم إرادته من 
غير قَصّدِ المُتكلّم ؛ لاد قَصْدَ المُتكلّم مما لا یلع علیه»( فهذا دالٌ على أنَّ العصام 
نقلَ هذا التعريف عن غيره» ولیسَ هو مَنْ وضعه وقصد إليه» بدليل أنه أورد غيره 

ومنها: أنه تعريفٌ غیر مان + إذ یدخل فيه ما دل على القصْدِ بأصلٍ الوضع . 

ومنها: ال كاذ بكرن مقصورا علی القرائن المقالّة؛ فلا یدخل فيه من السا 
لا ما نصبه المتکلّم وأمًا ما يعودٌ إليه مما لم ينصبّهء أو كان عائدًا إلى المخاطّب» 
أو إلى ما یحتف بالكلام من المُلابسات = فلا یدخل فيه. 

فلا وجة بعد هذا لذهاب باحثٍ معاصر إلى أنَّ هذا ارف أقربُ 
التعریفات(. وما احتجٌ به لترجيحه آکثژه داخلٌ في المآخذ عليه؛ ولعلٌ ذلك إِنَّما 
عرض له لاه لم یقف الاً على الوجه الأخير من عيوب هذا افیف" 

وما ذهب إليه آخرُ من أنَّ هذا التْريف یجعل القرينة مقصورة على المقاليّة©» 
= غير دقيق؛ لأنَّ جزءً! من القرائن الحاليّة عائدٌ إلى ما ينصبه المُتكلّم ؛ مع صرف 
النظّر عن اشتراط ذلك . 


والثاني : أنّها: «ما يصح عن المُراد لا بالووضع)0©. وهو أر 


۱ 
1 
عے) 


. ٠١۲ /۲ الأطول‎ )۱( 

(۲) انظر: العلاقات والقرائن في التعبیر البياني ۱۷۰. 

(۲) انظر: العلاقات والقرائن في التعبیر البياني ۰۱۷۱-۱۷۰ 

. ٦٤ /۱ انظر: القرائن عند الأصوليين‎ )٤( 

= ۰۸۵ شرح الرسالة السمرقندية ۷٦ء وانظر : عقد الذُرر البهيّة ۰۱۹6 والرسالة البيانية‎ )٥( 


٤٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


وُقفَ عليه في كتب البلاغيين يُشير إلى أن دلالة القرينة غير وضعیة ويغلب على 
الظَّنَّ أنَّ العصام أخذ هذا النّعْريف منّ الجامي (ت۸۹۸ه) وتصرّف في لفظه؛ وذلك 
أنَّ الجاميّ ذکر أنَّ الاعراب يدل على فاعليّةٍ الفاعلٍ ومفعوليّة المفعول بالوّضع» 
وأنَّ القرينة: «الأمرٌ ادال عليهما لا بالوضع»۳ فصارت هذه العبارة بمتز لة اريف 
للقرينة» غير أنَّ لفظه يجعله خاصًا بموضعه الذي ورد فيه؛ فاحتاج إلى ضرب من 
النّصِدُف» وهذا ما فعله التهانويٌ (ت۱۱۵۸ه) أيضًا حين نقل هذه العبارة» فقال 
في تعريف القرينة : «الأمرُ ادال على شيء لا بالوضع . كذا في «الفوائد الضيائيّة» 
في بحث الفاعل»(۰ فغيّر العبارة ہما یجعلها عامّة في کل موضع تستعمل فيه القرينة» 
وأشارَ إلى موضع ورودها في الأصل . 

ولعل عبارة العصام اد وآوجز؛ لاد لفظ ١ْنْصحُ)‏ یدل على بیان بعد إيهام» 
وظهور بعد خفاء؛ لذن مدارَ الفصاحة على الخلوص» قال ابن فارس (ت۳۹۵ھ): 
(الفاء والصّاد والحاء : أصلٌ يدل على خلوص في شيء» ونقاء من المرب»۱ 
ففیه اا إلى أن القرينة کرد فع آخر غر اللفظ الف عدن عليه بها؛ فان هذا 
اللفظ اكتنقه إجمالٌ أو إبهامٌ أو لَبْسنٌ أو خفاءً أو تجرُرٌ. فجاءت القرينة مُفصحة عن 


= والمجاز في اللغة والقرآن الكريم ۲/ ۰۷۷۷ والعلاقات والقرائن في التعبير البياني ۰۱5۸ 
والقرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ١9‏ . 

(۱) الفوائد الضيائية 09 . 

(۲) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ ۱۳۱۵ . وأخذ باحتٌ معاصرٌ عبارة التهانوي في 
تعريف القرينة» ونسبها إلى الجامي. وأحال على الفوائد الضيائية» وهو سهوٌ. انظر: القرائن 
عند الأصوليين /١‏ 4۰ . 

(۳) مقاييس اللغة ٤‏ / ۰۵۰7 وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ۰۲۳۷ والایضاح ۰۷۲ والمزهر 
۱ وتاج العروس (ف ص ح). 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷ 


المُراد به» وهذا شأنها في حقيقة الأمرِء فهي نقاء بعد خناء . 

وعوّل على هذا افیف بعض مَنْ جاء بعده کالعمري المُرشدي 
(ت۱۰۳۷ھ)(ء والكفوي (ت۱۰۹4ه) وعبارته : «القرینة: هي ما پُوضحٌ عن 
المراد لا بالوضع تؤخذ من لاحق الکلام الدَالٌ على خصوص المقصود أو 
سابقه»(۰۲۲ فزاة علی اقتریف ما کان يفتي عنه لفظ ف على نحو ما مضی 
بیانه۰۳۳ ثم إِنَّ هذه الزيادة مُفسدة للتّعْريف؛ لأنَّها جعلته مقصورا على القرائن المقاليّة 
دون الحاليّة» وحصرث عملها في التَّخُصیص دون غيره. 

على أنَّ هذا افیف الذي آورده العصام لم يل من نقدِء ولا سیّما شطره 
الثاني : «لا بالوضع)ء وأوَّلَ من انتقده العصامٌ نفسّهء إذ نقلَ عنه التهانويٌ قوله : 
ازع راف (لا بالوضع نه) يلوم آن يكون اللنظ السعسل في المعنی المجازي 
قرینةً على المعنی الہُرادء ولم يُعهّد ٍطلاق القرينة عليه . وان آراد: (لا بالوضع 
له أو لما يلزمه هو) لزم أن لا تکون القرينة دالةَ على الشيء بالتضهٌن والالتزام 
أصلاًء وهو ظاهر البُطلان. فالصواب أن يقال: هي الامر ادا على الشيء 


(۱) انظر: شرح عقود الجمان للعمري ۲/ ٤٦ء‏ والقرائن عند الأصوليين ۱/ ٥٤‏ . 

(۲) الکلیات ۰۷۳ وانظر : القرائن عند الأصوليين ۱/ ۱ - ۰4۲ والقرائن وآثرها في فهم 
الخطاب الشرعي ۰۲۰ والقرائن وآثرها في التفسیر ۳۲. وآورد الکفوی في موضع آخر 
ما تبه أن يكون تعریفا آخر للقرینة» فثال: فالقرینة: ما قدل على تعبین المراد باللفظ آو 
على تعيين المحذوف. لا ما يدل على المعنی». الکلّیات ۸٥۱۰ء‏ وهذا الکلام بيان لبعض 
وظائف القرينة» فان آراد منه التعریف فهو غير جامع؛ لأنَّ عمل القرينة أوسع مما ذکن 
وغير مانع ؛ لأته یُدخل في القرينة ما لیس منها. 

© وآخشی آن یکون لفظ وع في مشیر کات مشحوفا عن ےه لقرب الس 
كما هو ظاهر. 


۶:۸ القرانن ‏ علم العاني 


من غير الاستعمال فیه»). 

وتكلّف الصَّبّانُ (ت۱۲۰۲ه) دفع هذا الاعتراض» فقال: «وقوله: (لا بالوضع) 
آئ: للثرادء آي" بس سو رو یب 
ک (يرمي) في قولنا: (رأیِٹ أسدًا يرمي) فا قرينةٌ دالّةٌ على أنَّ المراد من الأسدِ: 
الوّجل الشجاع» من غير أن يوضع (يرمي) للرّجل الشجاع؛ وبهذا البيانٍ اندفع 
الاعتراضٌ بصدق النَّعْريِفٍ على المجازء ووجة اندفاعه: نه يُنصحُ عن المُراد 
منه نفسه لا المراد من غيره»)”" . 

ركني ني عرييهة الریف اه حتاج إلى جج لیدفع عنه ان 
يدخل فيه ما ليس منه» 7 ی۹ الك سه ویاں الأشكال 
باق في لفظ التّعْريف ؛ يدل على ذلك أنه انتقده في موضع آخرء وقدّم عليه 
تعریفین أصلحَ فیهما الشٌطٔر الذي آدّی إلى دخول لفظ المجاز فیه اسیا 
التعریف الذي ذکره العصامٌ في نقده السّابق» وذلك قوله : «والقرینة : ما بُمُصحُ 

عن المُراد من لفظ آخرَ وان شثت قُلْتَ: ما يُْفْصِحٌ عن المُرادِ من غير أن 

ستعمل فيه . وعلی کل فلا اعتراضّ بالمجاز؛ بخلاف تعريف العصام لها في 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ ۰۱۳۱۵ وانظر: الرسالة البيانية ۰۸۵ وحاشية الانبايي 
علیها ۰۸۵ والقرائن وآثرها في فهم الخطاب الشرعي ۲۲ - ۰۲۳ ولعل العصام ذکر هذا 
الاعتراض على کلام الجامي في حاشیته على الفوائد الضيائية. انظر: کشف الظنون 
٢۲٣س‏ والقرائن عند الأصوليين ۱/ 4۱ . 

(۲) حاشية و نی سی ۱ء اکر حاشیة 9 


الباب الأول: نظرية القرائن ۹ 


موضع بما عع عن التراد لا بالوضع» وان جیب عنه با لمراة: ما ينض 
عن اراد من لفظ أ ۱ 

وظاهر أن التَعْريفين الأولین مبان على هذا التَعْریف الأخیر الذي مضی 
الکلام عليه» غیر أنَّ ما أَصْلمَ فيه ما جلب إليهما مُشكلاتٍ جديدةٌ» فلم ِسلما 
من التقد: 

آما الاو : وهو قوله: «ما يصح عن المُراد من لفظ آخر»» فهو غير جامع ؛ 
لاه بجعل انقرينة مقصورة على انلفظ» فتخرج القرائن الحا وغية مانع؛ لال 
لدل في القرائن حروف المعاني”©؛ وهي موضوعة لد على معتیثابس في لفظ 
غیرها(۰۳ والقرائن دلالتها غير وضعيّة كما مضى . 

وأمّا الثاني : وهو قوله: «ما يُفْصِحٌ عن المُراد من غير أن يُستعمّل فیه»» فهو 
غير جامع آیضا؛ لاه يقصر القرينة على المقاليّة وحدھا(“. 

٥‏ - وعرّفها الشيخ طاهر الجزائريٌ (۱۳۳۸ه) بأنّها: «ما اقترن بالكلام؛ 
لیدلٌ على القصد والمرام»۰ وقد حاولَ صاحبّه أن يكون تعريفه مُشتملاً على 


)١(‏ الرّسالة البيانية ۰۸۵ وانظر: حاشية الإنبابي عليها ۰۸۵ والمجاز في اللغة والقرآن الكريم 
۲ ۷۷ والعلاقات والقرائن في التعبير البياني ۰۱۳۸ والقرائن وأثرها في فهم الخطاب 
الشرعي ۲۰. 

(۲) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم ۲/ ۷۷۷ . 

(۳) انظر: شرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۳۹ والطراز ۲/ ٥٥ء‏ والمطوّل ۰۳4۹ والفوائد 
الضيائية ۰۱۲ وعقد الڈرز الگا ۱۵۶ . 

. ۲۳ انظر: القرائن وآثرها في فهم الخطاب الشرعي‎ )٤( 


.۸۵ حديقة الأذهان فی حقيقة البیان‎ )٥( 


۳ القرائن في علم العاني 


ضوابط للقرينة لم یذکرها غيره صراحة» کالاقتران بالکلام المُستدَلٌ علیه» وکون 
القرينة شيئًا آخر غير ما يُستدلٌ عليه» غير أنه آهمل آهمٌ ضابط في القرینةء وهو آن 
دلالتها غير وضعيّة» فصار التعریف عامًا غير مانع . ويؤخذ عليه أنه عرّف الشيء 
بنفسه؛ بأن عرّف القرينة بلفظ مشتقٌ منها؛ وذلك مخ بشروط الحُریف() . 

7 - وهي عند آحمد الحملاوي (ت۱ ۱۳۵ ه) : «الأمرُ الذي يجعله المُتكلّهُ 
دليلاً على أت آراد باللّفظ غير ما وضع له(۰ ولعلٌ هذا اريف من حسن 
ما مضى من التّعْريفات وأقلّها عيوبًا؛ إذ تجاوز بلفظه ما وق في تعريفي الجامي 
والعصام من احتمال دخول لفظ المجاز فيه » ولا يُؤخذ عليه إلا أنه يقتضي اشتراط 
نب القرینة» وقد مضى أنَّ البلاغيين لا يشترطون ذلك . 

وبهذا يتبيّن أنَّ کل ما رقف عليه من تعريفات البلاغيين للقرينة لا يخلو من 
مآخذء حتى ذهب بعض الباحثین إلى أنَّ تعريفها تعریقا برينًا من ذلك لا يكاد يكون 
سسکا 

۷۔ واجتهد صاحب هذا البحث في أن یکون تعریف القرينة : ما يدل على 
المرادِ في غيره دلالةً غير وضعيّةٍ. فهذا النّعْريف يشتمِلٌ على ضوابط القرينة التي اتفق 
عليها العلماء» ممًا مضى الكلام عليه» وعسى أن يكون تعريفًا جامعًا مانعًا. 


با با 9 


(۱) انظر : تقنیات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة ۱۷ . 

)٢(‏ زهر الربیع ۰۱۰۲ وانظر: القرائن عند الأصوليين ۱/ ٤٦ء‏ ونقله عن المنهاج الواضح 
٢7ء.ء‏ 

(۳) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم ۲/ ۰۷۷۸-۷۷۷ والقرائن وآثرها في فهم الخطاب 
الشرعی - 75 . 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱ 


البحث الثاني 
مراحل ظهور مصطلح القرينة 


يلاحظ الناظر فيما أله علماء العربيّة والنَفْسير أنَّ مفهوم القرائن لم يغب عن 
آذمان علمائنا في أيّ عَصر من عصور الألیف في هذه العلوم» غير أنَّ التَضصريح 
بالمصطلح بدأ عند ابن جني (ت۳۹۲ھ)ء وكان قبل ذلك يُعبّر عنه بألفاظ دالَةَ عليه 
ثم بدأ یتغازرُ في هذه المؤلّفاتِ إلى أن کثر وشاع شيوعًا ظاهرًا. وعلی هذا یمکنْ 
أن يُجعل ظهوره في ثلاث مراحل : 
١‏ مرحلةٌ الاقتصار على الكناية عنه بألفاظ دالَةٍ عليه : 

وهذه المرحلةُ تبدأ بسيبويه (ت۱۸۰ه) وتنتهي بابن جني» إذ لم يُوقف قبله 
على واحدٍ من علماء العربئّة والتُسير صرح بلفظ هذا المصطلح في هذه المرحلق 
وإنما كانوا يعبترون عنه بججملة من الالفاظ تما اك هی کی ےت 
ويمكن أن تجعلّ هذه الألفاظ في ثلاثة أنواع : 
أ- ألفاظ يُكنّى بها عن قرائن الأقوال والأحوال: 

وأشهر هذه الألفاظ لفظ : «الدليل»» واستعمله سیبویه( والفرّاء (ت۲۰۷ه)۰ 
والمُبِيَدُ (ت٥۲۸ھ‏ ۳ء والطّبري (ت١٠ه)0»,‏ والرَّّجّاجٌ (ت۳۱۱ه)(* والقاضي 


.۵۲۰ ۰۱۸۶ /۳ انظر: الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ . 

(۳) انظر: المقتضب ۳/ ۰۱۱۲ ۰۲۱ والکامل ۱/ ۰۷۹۲ 

. ۲۸۷ /۱ انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

۰۱۷۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ /۲ ۰۳۸ ۰۱۰۰/۱ انظر: معاني القرآن واعرابه للرَجَاح‎ )٥( 
.۳۰۳ ۷ء‎ ۶ 


۲ القرانن ‏ علم العاني 


الجُرجاني (ت ۰()۸۳۹۲ وغیرهم . 

ومن أمثلة استعماله في معنی القرينة المقاليّة قول سیبویه : «ولکئه حَذِفَ 
استخفافا؛ لاد ما أبقّوا دلیل على ما آمّوا»( وکتی بد المد عن القرينة الحالة 
في قوله : 1 ومعها دلیل من مشاهدة)۳۱. 

والدليل أوسع من القرینة؛ اوت اضعا وهذا ما عبر عنه الغزاليٌ 
(بعه ذهع) شر اوقد کرد ذلك انلیا فر وقد یکرن فیاسا» وقد يكون 
ظاهرًا آخر أقوى منه»۲. 

فالدلیل «في اللغة: هو المُرشد» وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: هو 
الذي يلزمٌ من العلم به العلم بشيء آخر» وهذا يعم القرينة» غير نها تختصٌ 
من الدليل بأنَّ دلالتها عقليتة غير وضعيّة» واتھا شيء آخر خارجٌ عگا يُستدل 
عليه" . 


ومن هذه الألفاظ لفظ : «الدّلالة»» واستعمله المْبرَد والطّبرئ*› 


(۱) انظر: الوساطة ۸۰. 

(۲) الکتاب ۳/ 659. 

(۳) المقتضب ۲۱/۳ . 

.۸٩ /۳ المستصفی‎ )4( 

: التعریفات ۰۱8۰ وذکر الكفويٌ أنَّ هذا التعریف هو المشهور» وله تعریفات آخری. انظر‎ )٥( 
التوقيف على مُھمات التعاریف ۰۳6۰ والکلیات ۰46۰ وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ 
۹۹/۱ 

© اتظر ما میت اب 8 

(۷) انظر : المقتضب ۸/۳ ۲۲۸ . 


(۸) انظر : تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۱ ۰۲۳۶ ۲۵۲ ۳۵۱. 


لباب الأول: نظرية القرانن ۳ 


وآبو علیٌ الفارسيئٌ (ت ۵۳۷۷ وغيرهم . 

ومن أمثلة استعماله في معنی القرينة المقاليّة قول الفارسیع : «وفي الکلام دلالةٌ 
على حذفه»۰۱ وعبّر به امد عن القرینة الحاليّة بقوله: «ولولا دلالة الحال على 
ذلك لم يجز الإضمارٌ؛ لأنَّ الفعل إِنّما يُضْمّر إذا دل عليه دالٌ»0. 

ولفظ الثلالة یشتمل على سی القرینة؛ لأنها إحذى الدّلالات ری تھا 
ھا غیر وضعية. والدّلالة هي : «كون الشيء بحيث یلزم من العلم به العلمُ بشيء 
آخر. والأوَّلٌ الدَالّ والثاني المدلول»©. 

الال ما تحضلت منه الدلاله ولهذا كى به ال عن القرينة؛ بصحبة 
ذکر دلالة الحالِء فيما مضى من كلامه» فيمكن أن يُعَدَ كناية ثالثةٌ عن قرائن الأقوال 
والأحوال. 
ب ‏ ألفاظ يُكنّى بها عن قرائن الأقوالٍ: 

وید بعض هذه الألفاظ على القرائن المقاليّة السّابقة على الموضع المُستدلٌ 
عليهء ول ما وف عليه من ذلك قول سيبويه: «وتّما حذفوا الفعل في هذه 


الأشياء. . . لكثرتها في کلامهم» واستغناءً بما يَرَوْنْ من الحالء وبما جرى من 


1۲۰۱۳۵۱/۲ ۰۸۳ oT O 

(۲) کتاب الشعر ۲/ 55". 

(۳) المقتضب ۳/ ۲۲۸ . 

ALE ale E 

)٥(‏ المطوّل ۰۳۰۱ وانظر: التعریفات ۰۱۳۹ والفوائد الضيائية ۰۷ والکلیات ۳۹ وكشَّاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/ ۰۷۸۷ 

. 1۳۹ انظر: الکلیات‎ )٦( 


عه القرانن ‏ علم العاني 


الدکر»( وقوله: «وتركٌ و الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام)”". وعبّر عنها 
الأخفش (ت٥۲۱ھ)‏ بقوله : «وکان فیما مضی دلیل على ما آضمر»(. 
و س 

وفي کلام الفراء : ( وإتّما يحسّن الإضمارٌ في الكلام الذي یجتمع ويدل أوَله 
على آخره»(*۲. وکنی عنها امد بقوله : ولا یجوژ الحذف حتى یکون المحذوف 
معلوما بما يدل عليه من متقدّم خبر أو مشاهدة حال»۵). 

وقد يتوسّعون في الاستدلال ہما سبق في مواضع قليلة» فيجري في کلامهم 
ما یُشبهٌ أن یکون استدلالا بالسّياق» کقول الم : «فاستغنی عن ذكر ذلك ہما جری 
من المخاطبة والمفاخرة»۰۳ وقول الرجاج: «واستغنی عن ذکر ذلك . . . لاه 
جری في القصيدة ما يدل على ما أضمر»” . 

وتجري في کلامهم آلفاظ بُكثون بها عن القرائن ن المقاليّة اللاحقة بالموضع 
المُستدَلٌ عليه : وذلك کقول الفرّاء: «فاکتفی بالجواب لاه قد أدى عن المعنی»(» 
وقول المبرد: «وقد بان ما قلنا فی بيته الَانى»» وقول الطّبريٌ (ت۳۱۰ه) في 


(۱) الکتاب ۰۲۷۹/۱ وانظر : کتاب الشّعْر ۲/ ۰۳۸۱ ۰4۳4 ۰440 .۵۲٩‏ 
(۲) الکتاب ۰۲۸۱/۱ وانظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج ۲/ ۰۳۹ 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۵۰۰2/۲ . 

. ۱۳ /۱ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) المقتضب ۸۱/۲ وانظر: کتاب الشّعْر ۰۲۱۹/۱ ۰۲۷5 ۵۲۹/۲. 
(5) الکامل ۲/ ۸۷۷. 

(۷) معاني القرآن واعرابه للرَجَا ۰۳۵۰/۲ 

(۸) معاني القرآن للفراء 10/۱ . 

(۹) الکامل ۰۸۷۸/۲ 


الباب الأول: نظرية القرائن هه 


معنى (أو) : «قد تأتي دالَةَ على مثل ما تدلٌ عليه الواو إما بسابتي من الکلام قبلهاء 
وتا بما يأتي بعدها( وفي كلام الآمديّ (ت۳۷۰ه): «والدلیل على أنه آراد 
أن یقول : (قف) قوله بعد هذا. ۰ وفي موضع آخر: «لأنَّ معناه ينضح 
بالأبيات التي بعدہا۳. ۱ 

وقد يعبكرون عن القرائن المقالثة بالفاظ لا تعيش سابقًا ولا لاحقاء وإتما 
تشير إليهما على العموم؛ قد مرف بر نيکلامهم اق کر بریدون 
فمن ذلك قول الفرّاء : «لدلالة بعضه على بعض »)0 . وجاءت هذه العبارة مع زيادة 
بیان عن معناها في قول القاضي الجرجاني : «فإن تقدّموه أو تأخروا عنه بأبياتِ 
لم آبعد أن یُستَدل ببعض الکلام على بعض»* فآوضح أن دلالةً بعض الكلام 
على بعض نما یراد بها دلالڈُ ما سبق الکلام أو ما تلاه. 

ومن ذلك قول ابن قتيبة (ت۲۷۲ه): «وحذف. . . لا الكلام دل علیه»(۲» 
فجعل جُملة الکلام قرينة دالّة» ولم بين موضعه . ومنه قول المُبرّد: (والعربُ 
تحذِفُ مثلَ هذا. . . لأنَّ في الكلام دلیلا ۰۳۶ فذكر أن الدليلَ من الكلام» ولم يُشْرْ 


إلى موقعه . ومثل هاتين العبارتين ممّا يكثر في كلامهم . 


(۱) تفسير الطبري ۱/ ۲۳۹. 
(۲) الموازنة ۱/ 40۷ . 

(۳) الموازنة ۱/ 1۷ . 

. ٠١ /۱ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. 1۱۸ الوساطة‎ )٥( 

. ۲۰۳ تأويل مُشکل القرآن‎ )٦( 
. ۸۷٦ /۲ الکامل‎ )۷( 


٥٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


وممًا يقل عندهم نظیر قول الطَّبريٌ : «آغنت دلالةُ ما ظهر من قول القائل . . . 
على ما بطن من مُراده الذي هو محذوف»( فقيّد الكلام بالظاهرء ووقع مثل 
هذا في کلام للخطایی (ت۳۸۸ھ)ء وذلك قوله: «فإِنَ فيه محذوفا يدل ظاهر الكلام 
علیه»(۲۲. 

وقد یخُڈُون الکلام الذي يُستدلٌ بسابقه أو لاحقه في بعض المواضع» وذلك 
کقول الامدي : «فمن زعم أنَّ البحتريّ بهذا القول كان قاصدًا للدّار وغیرَ مُجتاز 
احتاج إلى دلیلِ من لفظ البیت يدل علیه:(» فجعل ذلك مقصورا على البیت الذي 
آراد الاستدلال على معنی وقع فيه . وقلیلاً ما يصرّحون بالقصدِ إلى العموم في هذه 
الألفاظء من نحو قول الامديٌ : «والحذف لعَمري كثيرٌ في کلام العرب إذا کان 
المحذوف مگا تدلٌ عليه جُملة الکلام۱۷“. ۱ 

ومن الألفاظ التي ظهرت متأخّرة في هذه المرحلة لفظ : «الفحوى»» كقول 
الؤماني (ت۳۸۰ه): «الحذفٌ: إسقاطً كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال 
أو فحوى الكلام»“ وقول القاضي الجرجاني : «فاستدلٌ بشاهد الحال» وفحوى 
الخطاب»۲ . 


وقد كم متأخرو البلاغیین أنّ هذا الفط یراد به : القرينة الا فقال 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۱ 
(۲) بیان اعجاز القران ٦٤‏ . 

(۳) الموازنة 1۳۷/۱ . 

.۱۹۰ /۱ الموازنة‎ )٤( 

.۷۰ الكت في إعجاز القرآن‎ )٥( 
. ٦١۸ الوساطة‎ )٦( 


لباب الأول: نظرية القرائن ۷ 


السوقي (ت۱۲۳۰ه): «فحوی الکلام المرادُ به: القرينة المقالیة)ء وفسّروا 
معناه وارتباطه بالقرینة فقال المغربيٌ ع ف وا ا شكيت ری لان 
الفحوی في الأصل : ما يُفهم من الکلام على وجه القوّة» والذي يُفهم من القرينة 
اللفظيّة فهمٌ من بعض آجزاء الکلام على وجه افو وقال اللأسوقي : «واتما 
سمت القرينة المقاليّة نحوی ؛ لاد فحوى الكلام في الأصل : معناه ومذهبّه كما 
في «القاموس»» والقرينة المقاليّة: معنى لفظ ذکر مع اللفظ المجازي یمنع من إرادة 
الموضوع له»۳۱. 

ولع ما ذکره الدسوقي أولى مما ذهب إليه المغربيئٌ وأقرب إلى معنى 
الفحوى في اللّة0»؛ لاد ما يُفهّم من القرينة لا يكون على وجه القوّة في كثير 
من الأحوال» ثم إِنَّ معنى الفحوى: اما ظهر للفهم من مطاوي الکلام» 
ومثل هذا الهم لا يقع على وجه القوّة في غالب الأمر؛ ولهذا قال الرمخشري 
(ت۵۳۸ه) : (عرفتٌ ذلك في فحوی کلامه. . . آي : ها تمت هن خرافه 
ہما تكلّم به»( فهذا دالٌ على أله ليس على سبیل القَطع في الفهم والقرّة في 
لري 

ومن الكنايات القليلة لفظ : «السّياق»» إذ لم يُوقف على من استعمله في هذه 


(۱) حاشية الدُسوقي على المختصر ۳/ ۰۲۹۸ 

(۲) مواهب الفتّاح ۳/ ۲۹۸. 

(۳) حاشية الدسوقي على المختصر ۳/ ۰۲۹۸ وانظر: القاموس المحیط (ف ح و). 
)٤(‏ وان كان في کلام الدُسوقي ما یُعترزض عليه. انظر ما سيأتي: ۰۱۱۳-۱۰۰ 
)٥(‏ مقاییس اللغة /٤‏ 1۸۰ . 


)٦(‏ آساس البلاغة (ف ح و). 


6۸ القرانن ‏ علم العاني 


المرحلة من علماء العربية والَفسیر غیر الطبری( والامدي( وللاوّل منهما 


فصل عناية به ومزیڈ ذکر له» ولم يُوقف على مَنْ اعتنی به مثله في هذه المرحلة . 
وسيآتي بیان معنی السّیاق وطريقة لاله . 
ج - ألفاظ يُكنّى بها عن قرائن الأحوال : 

من ذلك لفظ : «الحال» إذ وقع في کلام سيبويهء کقوله : «وتركٌ ذکر الفعل 
لما يرى من الحال»» وقوله: «فتدع (أبايعك) استغناءً لما فيه من الحال»() 
فاستعمل لفظ : «الحال»» كما هو ظاهن من غير أن يسمّيها قرينة. 

وریما لم يُصرّح بلفظ : «الحال». بل يكتفي بذکر الفغل الذي نهض قرينة 
على المُراد» كقوله: «وذلك نك ريت رجلاً يَضْرِبُ أو یشیم أو یقتل فاکتفیت 
ہما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زيداء أ أوقع عملك بزید»( 
فمُشاهدة المُتكلّم المخاطب آخذا في واحدٍ من هذه الأعمالٍ قرينةٌ حالهٌ تغني عن 
تریح بلفظ الفغل» وذلك ما صرّح به ابن الحاجب (ت16ه) في تعليقه على 


وه 
مچ و 


i Re 333399٦‏ 1 مت 
کلام قريب من هذا بقوله : «لان أخذه قرينة حاليّه تشعرٌ بمقصودہ في قصد الفعل» 


۰۱۱۳۵ ۰۱۱۱۱ ۰۹۷۲ ۰۸۹۳ ۰۸۵۲ /۲ ۰۸۱۹ ء١٦٦۸‎ /۱ انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
۰۲۹۰۰ ۲۸۸۲ ۲۷۸۰ 6 ۲٥٢۷ / ٤ ء۲۳۲٣ ۳ءء ٦٦۱۸ء ۲۰۹۰ء‎ 
۱ء ۲۹ء وغیرها.‎ 

(۲) انظر: الموازنة ۱/ ١٥٥۱ء‏ ۲۳۹ . 

(۳) انظر ما سيأتي: ۱۳٤۱۱۳‏ . 

.۳4۵ ۰۳۳ ٣٣٤ ۰۲۸۰ ء۲۷٢۷‎ /۱ الكتاب ۱/ ۰۲۷۲ وانظره:‎ )٤( 

.۲۷۲ /۱ الکتاب‎ )٥( 

۔۲٥٢‎ /۱ الکتاب‎ )٦( 


(۷) الایضاح في شرح المُفصّل ۱/ ۲۱۳ . 


لباب الأول: نظرية القرائن ۹ 


ومن المواضع التي اکتفی فیها بالاشارة إلى الفعل قوله: «إذا ریت رجلاً 
متوجهًا وجهة 1 قاصدًا في هيئة ا فقلتَ مک ور الکعبة. حيث 
ژکنت أن بريد مكق کانک قلت : پرید مكة واش»( وعلق السّيرافي (ت۸٦۳ھ)‏ 
على هذا الكلام بقوله: «فهذا من الباب الذي يجوز إِظهارٌ الفعل فيه واضماره 
لحالٍ حاضرة ودلالةٍ بينة» فبیّن أنَّ سيبويه أراد لفظ «الحال» وان لم يذكره 
في هذا الموضم. ولم يريدا بهذا الكلام الا القرينة الحاليّة» بدلیل قول ابن الحاجب: 
«ومعنى (رَكِنْتَ): عَلِمْتَ بالقرائن»0©. 

ویرد لفظ «الحال» بعد سيبويه مصحوبًا بلفظ «الدّلالة» وما یقاربُھاء كقول 
المبرد: (ولولا دلالة الحال علی ذلك لم یجز الاضمار»*) وقوله : «فإن لم يكن 
ذكر ولا حال له لم يكن من الاظهار بء وقول أبي عل الفارسیخ: «فاضمر 
الفاعل ؛ لدلالة الحال عليه» . 

وقد بخص بالمُشاهدة وما يجري مُجراھاء كقول المُبرٌد: «ولا يجوز الحذف 
سی کرت الم تقرت معلومًا بما يدل عليه من متقدّم خبر أو مُشاهدة حال 
وقول القاضي الجرجاني : (فاستدلٌ بشاهدٍ الحال»(۰ وقول أبي علیٌ الفارسی : 


.۲٥۵۷ /۱ الكتاب‎ )١( 

(۲) شرح كتاب سیبویه ۵/ ۲4. 

(۳) الایضاح في شرح المُفصّل ۱/ ۲۱ . 

. ۲۲۸ /۳ المقتضب‎ )٤( 

. ۲١۷ /۳ المقتضب‎ )٥( 

. ٥۰۷ ٥۰٦/۲ کتاب الشعر ۲/ ۶۵64 وانظره:‎ )٦( 
.۸۱ /۲ المقتضب‎ )۷( 

(۸) الوساطة 1۱۸ . 


٠‏ القرائن في علم العاني 


دلت عليه حال مُشاهَد:»۱). 

وهذا في ظاهره يُضيئق قرينة الحال» فیقصر‌ها على ما تراه العينُ ویحیط به 
البصرء دون ما یدرگ بغيرها؛ لا المُشاهدة: المعاینة۰۳ وعبارة سيبويه عنها أوسع 
مما عبروا به. 

وك سیبویه عن القرائن الحا بلفظ : «آیة». فقال ميثلا لأضمان المبتدا: 
«وذلك أن رأثت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشّخصء فقلت : عبداللہ 
وربتي» کانگ قلت: ذاكَ عبلاشی أو هذا عبدالل. أو سمغت صوتا فعرفت صاحب 
الصَرْتِ فصار آيةَ لك على معرفته» فقلت : زيدٌ دو ا 

فهذا اللفظ حال محل لفظ القرينة الحاليّة» وبين معنى اللفظین علاقة 
مُشابهة من جهة أنَّ الآية: علامةٌ یُستدلٌ بها على شيء» فكلاهما يدل على 
شيء» سوى أنَّ القرينة تنفرد بالڈلالة غير الوضعيّة» وبأنّها خارجةٌ عن ذات 
المُستِدَلٌ عليه. ولم يوقف على مَنْ تابع سيبويه على هذا اللّفظء فلعلّه ما تفد 
بذكره . 

وکتّی ایرد عن قرينة الحال بلفظ «الحضرة» في موضع واحدٍء وذلك قوله : 
«واعلم 9 المصادرّ لا تمتنع من إضمار آفعالها إذا ذکرت ۶ یدل غلا آر كان 
بالحشبرة ما يدل على ذلك»(۲. 


. 104/۲ كتاب الشعر‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (ش ه د). 

(۳) الکتاب ۲/ ۱۳۰ . 

. ۷۷-۷۵ /۱ انظر: لسان العرب (أي ي)ء وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )٤( 
.۲۳۲ /۳ المقتضب‎ )٥( 


الباب الأول: نظرية القرائن ٦٦‏ 


والحضرة: قرب الشيءء وكان ذلكَ بحَضرۃ فلان» أي: بمَشهد مہ 
فهي وإن اقتضت القرب تشتملُ على ما يُدرَكٌ بالعين وغیرها من الحاسّة» وبهذا 
تدلٌ على آوسع ممّا يوحي به لفظ «المُشاهدة» الذي مضن ذکره. ولم یوقف على 
آثراللفظ #الحضرةا فسن تلد الد فلعله مما ناه يذكرة. 

والحال المذكورةٌ هاهنا غير دلالة التّصبة التي ذكرها الجاحظء وجعلها خامسَ 
أنواع الدّلالات» وذلك قوله: «والنّصبة: هي الحال الدَالَةُ التي تقوم مقام تلك 
الأصناف» ولا قر عن تلك اللالات»(0؛ فهذه دلالة الأشياء على المعاني بمَعزل 
عن اللّفظء بدليل قوله: «وأمًا النُصبة فهي الحال الناطقة بغير اللظء المُشيرة بغير 
الید»( . 

فهذه الدّلالةٌ ليست قرينةً؛ لها لم تقترن بلفظ تدلٌ على المُراد من فلا وجة 
لقول بعض الباحثين: «ونحن إذا عَذنا إلى كتب علم العلامات وجذنا التصبة أشبه 
شيء بما يطلق عليه مصطلح أمارة. . . أو مصطلح قرينة)“» ولا لقول آخر: «وأما 
التصبة فهي السّياق الدَالٌ بالحال والهيئة والشكل والسَّمْتء لا بالإشارة والحركة 
والنطق»(*). 

ووقف في هذه المرحلة على آلفاظ تقترب من الحال» کالمقام( 


(۱) انظر: لسان العرب (ح ض ر). 

(۲) البيان والتبيين ۷۱۸۱ 

۳ البيان والتبيين ۱/ ۸۱. 

. ٠٠١ / 4 في النصبة والبيان ومحنة المعنى (بحث في مجلة فصول) مجلد ۱۵ العدد‎ )٤( 

. ٩۱ نظرية السّياق في التراث البلاغي‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البيان والتبيين ۱/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ وتأويل مشكل القرآن ۰۱۳ ۰۲۳۵ وكتاب 
الصناعتين ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱2۱ ٢٢٦۲ء‏ ۰4۳۸ وغيرها. 


۲ القرانن ‏ علم العاني 


والموقف(۰ والموطن( والمکان والموضع* والباب* لکنها 
لم تستعمّل على آنها قرائن» وإنما وردت في إطار الکلام على المطابقة بینها وبين 
المقال» وان کانث تصلح لأن تقع موقع الحال بوصفه قرينة» كما سيكون في 
استعمال المقام مكان الحال عند متأخري البلاغيين» في بعض المواضع؛ لأنَّ الحال 
والمقام متقاربا المفهوم» كما سيأتي . 


۲ - مرحلة القَضریح به على قلَة» والكناية عنه في الأكثر : 

وهذه المرحلةٌ تبدأ بابن جي (ت۳۹۲ھ)ء وتنتهي بالسّكاكيٌ (ت1۲ه) 
وأهم ما یمیتزها الَصريح بمصطلح «القرينة» في بعض مولّفات العربيّة والدُراسات 
القرآنية» غير أنَّ ذلك ایح لم يكن منّسِعًا؛ إذ ظھرَ في مواضع قلیلةِ من بعض 
اقات هذه المرحلة . 

وال مَنْ صرّح بهذا المصطلح من علماء العربيّة سیر اب جني» في بضعة 
مواضم من کتابه «الخصائص» فمن ذلك قوله : «وإنّما يقع المجاژ ويُعْدَلُ إليه 
عن الحقيقة لمعان ثلاثة . . . لکن لا بُفضى إلى ذلك الا بقرينة تسقط الشٌّبهةا۷9ء 
وقوله: (وإِنّما جاز ذلك في هذا الموضع؛ لا لشيء رجع إلى تقس (أو)ء بل لقرينة 


(۱) انظر : البیان والتبیین ۰۱۱۲/۱ والکامل ۱/ ۲۳۷ . 
(0) انظر: غريب الحدیث للخطابي ۱/ ۰۸ . 

(۳) انظر : البیان والتبیین ۲/ ۷. 

.۷ /۲ انظر: البیان والتبیین‎ )٤( 

. ٩۱ /۱ انظر: الحیوان‎ )٥( 

۰۱۱-۱۶۰ انظر ما سيأتي:‎ )٦( 

(۷) الخصائص 46/۲ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۳“ 


انضكّت من جهة المعنی إلى (آو6:(» وقوله : «وأمًا لو عریتِ الحالُ من هذه القرینة 
وتجّد الأمرُ دوتها لَمَا جار حذفٌ الحالِ على وجه»(. 

ویظهر من هذه النُصوص أله استعمل المصطلح فيما یشمل قرائن الأقوال 
والأحوال» واستدلٌ بها على العدول إلى المجازء واستعمال الأداة في غير معناها 
الأصليٌ» وفي الدّلالة على المحذوف» وكلٌ ذلك من الدّلالة غير الوضعية الخارجة 
عن الموضع المُستدَلٌ عليه» وهذا الاستعمال يطابق ما استقرٌ في تعريف هذا 
المصطلح . 

ولا يعني هذا أله صرح بلفظ «القرينة» في کل موضع عوّل فيه عليهاء فكثيرا 
ما كي عنها في «الخصائص» وفي غيره من كتبه بألفاظ مختلفة» مما مر في المرحلة 
الأولى2 . 

وتلا ابنَ جنيٌ في النّصَريح بهذا المصطلح المرزوقيٌ (ت١47ه)»‏ فذكره 
في مواضع قلیلة» کقوله: «والمفاعیل تحذفٌ کنیا لاد القرائنَ تدلٌ علیها»٩‏ 
وقوله : «وساغ حذفه لما يدل عليه من قرائن اللفظ والحالل»( وقوله : «آلا تری أنَّ 


(۱) الخصائص ۹/۱ ۳. 

(۲) الخصائص ۲/ ۳۸۱. 

(۳) انظر: الخصائص ۰۳۰۰۲۰7/۱ ۰۱۰۵ ۰۱۲۲ ۰۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۰ ۰۲۸۳/۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰8۲۷ وغیرها؛ والفشر ۲/ ۰۱۳۷ 
۶ وغیرها؛ والمنصف ۱/ ۲۰۵+ وتفسیر آرجوزة آبي نواس ۱۶۸ ؛ والخاطریات 
۹۷ء ۷ ۲۲ ۱۲۵ ؛ وبقية الخاطریات ۰۲۵ ۰1۱-۲۰ والمحتسب ۱/ ۰۱۷۰ 
۲ء ء ۲۰۸۔۲۱۱ ToT oT‏ 

.۸۵۰ /۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )٤( 

.۱٥۷١ /٤ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )٥( 


٦٤‏ القرانن ‏ علم العاني 


القرينة أبانث إفادتها الکثرۃ)('٥.‏ 

ويبدو من کلامه هاهنا استعمال المصطلح بصيغة الجمع. والتّضریح بقسمة 
القرائن على اللفظ والحال» ٤‏ ن ۷+" 
العررية والفسیر: وجری المرزوقيٌ على طريقة ابن جني في الكناية عن القرائن في 
سائر المواضع(. 


وعلى طريقة ابن جني والمرزوقي مضى أكثر مَنْ جاء بعدهما في هذه المرحلة : 


کابن رشیق۲ (ت1 ۶۵ آو ۳ ه) ومحمود بن حمزة الکرمانی"* (ت بعد ۵9۰۰ 
وابن الشّجري2© (ت٥٥٥٥ھ)ء‏ وابن الشاب (ت۷٦۵ھ)ء‏ وابن الدّه ان 


.۱۸۲ آمالي المرزوقي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۰۳۱/۱ ۰۵۸ ۰۱۳6 ۰۱۳۵ ۰۱2۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۲ ۰۲۲۸ 
۰ ۲/ ۸۹٥٣ء‏ ٤۹٦١ء‏ ۰1۸۲ ۰۷۰۹ ۰۸۲۱ ۳/ ۱۲۲۱ء ۰۱۳۹۸ وغیرها؛ 
وأمالي المرزوقي ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ وغیرها. 

(۳) انظر: العمدة. إذ صرح بالمصطلح في: ۰4۳۹/۱ ۵۷4۰/۲ ۰۷4۵ ۰۷۹۷ وکتی عنه 
في : 040۱/۱ ۰۷۳۹/۲ ۸۹۰. 

۰۱4۲ انظر: البرهان في متشابه القرآن. إذ صرّح بالمصطلح في: ۰۲4۹ وکنی عنه في:‎ )٤( 
.۳۲۷ ۲٦٢٢ ۲۲ ء٤‎ 

: انظر: آمالي ابن الشّجري. إذ صرّح بالمصطلح في : ۰۷۸/۱ ۰۳۱۹ وكنّى عنه في‎ )٥( 
AoE NY گت ۹۷ء‎ ۲۲ کی٢٢‎ ۲۵ ۳٥٣ AT ۲۳٢ ۸ 
۸ء ۰۳ء وغیرها.‎ 


.۲۵۰ ۰۲۳۸ ۰۲۲۱ انظر: المرتجل. إذ صرح بالمصطلح في: ۰۱۵ وكنّى عنه في: ۱۷۹ء‎ )٦( 


0 انظر: شرح الذُروس في النحو. إذ صرّح بالمصطلح في : ۰۱۲٩‏ ۰۱8۳ وکتی عنه في : 
۸۵٥‏ ۷ء ۱٦٢٣ ١‏ ۳۷۰۱ ۳۸۵ 60 . 


لباب الأول: نظرية القرائن ٦‏ 


(ت٩۵۲1۱ه)‏ وأبى البركات بن ENN‏ (ت۱۷۷ھ) وغیرهم . 
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وقد يزيد التصريح بالمصطلح عند قلیل منهم حتى يُساويّ مواضع الكناية 


عله عند بعضهم » کابن Pas‏ (ت ۲ ۵ه) والشهیله رت ۵۸۱ه) . 


على أنَّ بعضهم لم يُصرّح بالمُصطلح البّة» بل اکتفی بالكناية عنه بما مضی 


من الالفاظ في المرحلة الأولى : کابن سنان الخفاجی٩)‏ (ت٤٦٥ھ)ء‏ وعبد القاهر 


الجر جانوع(*) (ت۱ 1۷ ه) والرَمخشری) (ت۵۳۸ه). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2 


(10 


انظر : الانصاف . إذ صرح بالمصطلح في : ۲/ ۰۲۰۱ وكنَّى عنه في: ۱/ ۷۳ء ١۹ء‏ 
٦ء‏ ۷ ۸۰۹/۲ 

انظر: المُحوّر الوجیز. إذ صرّح بالمصطلح في: ۱/ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۲۰۳ ۰۲۳۷ ۳۱٣‏ 
۳ء ۰4۱۱ 941 وکثی عنه في ۰947/۱ كت ۰۱۳۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 0۲۱۱ 
EYE ۳۹1 ۳٦٣٣ ۶‏ ۰8۲۵ 4۲ ۹۲ک ۵۲۱. 

انظر نتائج الفکر : إذ صرح بالمصطلح في : ۰۲۲۹ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ 0۳4۱ 0۳۸۳ ۳۸۵ 
۲ ۰4۲۳ ۰4۲۵ وکثی عنه في: ۰۵0 ۰۱۲۱ ۰۱3۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲9۵ 
٦ء‏ ۰۳۹۲ وأمالي السّهيلي . إذ صرح بالمصطلح في: ۰4٩‏ ٦۹ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ وکنی 
عنه في : ۰ ۷ء .\A‏ 

انظر: سر الفصاحة ۰۱۹۵ ١٦٦۱ء‏ ۵۳۱۳ ۰۳۳۲ وصرّح في موضع بلفظ «القرينة»» لکنه 
آراد: قرينة السجع . انظرہ: ۲۲۸ . 

انظر : دلائل الاعجاز ۰۳۰ ۰۱۱۹ ۰۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۰۱۲۳ ۸٦۱ء‏ ۰۲۳۸ ٢٢٦٦ء‏ ۳۵۲ 
۷ وغیرها؛ والرسالة الشافية ۵۸۱؛ والمقتصد ۰۲۱۸/۱ ۰۲۹ ۰۲۸۱ وغیرها؛ 
وأسرار البلاغة ۰6۱ ۰۱۱۱ ۰۲۱ ۰۲4۳ ۰۳۲۰ وغیرها. وصرّح بلفظ «القرينة» في 
موضع آراد به : السجع . انظر : آسرار البلاغة ۱۰ . 

انظر : المُفصّل ۰۱6 ۱۸ء ۰۱4۹۰۱۱۳ وغیرها؛ والکشاف ۰۱3۹/۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ 
۵٥‏ ۲ ۳ كرك ۰۲۹۸ ۳۳۹ ۳۹۱ CE ۲ ۲ کت٢ EVV‏ 
۲ ۷ ۰۶ ۴۳۹۰ء /٤‏ ۰۲۱۲ وصرّح بلفظ «القرینة» في موضع آراد به = 


٦٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


واعتماه) على ما سلف لا يصح ما ذهبّث إليه باحثةٌ معاصرة في قولها: «ثم 
ظهر مصطلح «القرينة» مصطلحًا نحويًا في عصور لغويّة مُتأخرق فاستعمله 
الرمخشری في مفصّله»۱) لأنَّ مصطلح «القرينة» لم يظهر في عصور لغويّة متأخُرق 
بل ظهر مبکرا عند ابن جني والمرزوقيٌ . وليس مصطلحًا نحویّا في أصل ظهوره» 
إذ لغالب أنه ولد بين أقلام الأصوليين ثم انتقل إلى النحاة وغیرهم» بدليل سبقهم 
إلى التضْريح به» وإشاعةٍ استعماله في كتبهم. ثم ار مخشريٌ لم يستعمله في كتابه 
«المُفصَّل) ولا في غيره مما وق عليه من كتبه» وان کان مُستعملاً عند بعض علماء 
العربية والتفسير في عصره» وعند قليل ممن سبقه . 

وبعد هذا الاستقصاء لظهور مصطلح «القرينة» في هذه المرحلة تنبتق جملةٌ 
من الأسئلة» وهي: من أين انسرب هذا المصطلح إلى ابن جني في وقت مبگر لم 
يشع فيه عند معاصريه من علماء العربية ولا عند كثير ممن جاء بعده منهم؟ ولم 
استعمله في واحدٍ من كتبه دون سائرها؟ ولم بقي هو وغیره يُكنّي عنه مع وقوفه على 
لفظه؟ ولم جرى بعض العلماء على طريقته في استعماله على حينَ بقي غیزهم ساکتا 
عنه لا ينطق به؟ ولم کثر استعمالٌ هذا المصطلح عند قليل من العلماء في هذه المرحلة؟ 

والإجابةٌ عن هذه الأسئلة تحوجٌ المرء إلى الخروج من دائرة البحث إلى 
آفاق أخرى يُتطلَّبُ فيها تفسير هذه الظواهر؛ لا ما برد في الیل من مادّة مُستخرجة 
من كتب العربية والڈراسات القرآنية لا تعين على ذلك . 


ولعل النّظّر فيما كتبه علماء أصول الفقه» وفي صُور جريان هذا المصطلح 


= السجع. انظر: الكشاف ۳/ ۰۵ . وفي مواضع أخرى آراد بها معناها اللغوي . انظر: 
الکشاف ۱/ ۰۳۶۳ 2485 ٠٥٥‏ #/ 156. 


(۱) القرينة في اللغة العربية ۲۰. 


الباب الأول: نظرية القرائن ٦۷‏ 


في آقلامهم وعلاقة علماء العربية والتَُسير بھمء والتن على مناهج علمائنا في 
لیف واستعمالِ المصطلحاتِ = يهوي بالقلم إلى مُستقرٌ من التَعْلیل ء تطمئن إليه 
التفس ويرتاحٌ له الفکر . 

وذلك أنَّ البحث يهدي إلى أنَّ مصطلح «القرینة؛ كان مُستعملاً عند الأصولیین 
في عصر ابن جني» إذ ورد على قله عند أحمدَ بن علي الّازي المعروف بالجصّاص( 
(ت۳۷۰ھ)ء وعلى كثرة عند الباقلانی) (ت4۰۳ه) وكلاهما عاصر ابن جني 
وساكته بغداد» وفيها توفي الرَجُلان . 

وصرح أبن جى بلقاء الجضّاص ومذاکرت*» وهذا یوکد تأثره یہ ولا كما 
أنه يلاقيه في مذهبه الفقهي(* فلعلٌ ابنَ جني استفاد مصطلح «القرینة» منه أو ممن 
هو في طبقته من علماء الفقه الحنفي وأصوله في بغداد. 

ويعضد هذا أنه لم یذکز هذا المصطلح في غير كتاب «الخصائص»» وهو 
كتابٌ صرّح فيه أنه عمله على طريقة علماء أصول الكلام والفقهء وذلك قوله في 
تیان سیب تالف دوذلك کا نز اول امن مت کے لعمل آصول اتی 
على مذهب آصول الکلام والفقه»(۰۲ فغایثه أن ينحوّ فيه ذلك النَّحُو. وتعرّض فيه 


(۱) انظر: الفصول في الأصول /٤‏ ۲۰۷ . 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد ۲/ ۱۲ء ۰۱۳ ١۱ء‏ ۲۷ء ۰۳ ۰۵۲ ۰۵۸ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۰ ۰۲۱۵ 
۷۳ ۹ء ۰ ٥٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷۳ وغیرها. 

(۳) انظر ترجمة الجصّاص والباقلاني في : الاعلام ۱/ ۱۷۱/۲۰۱۷۱ . 

. ۲٠۹/۱ انظر : الخصائص‎ )٤( 

. 1۳ - ٤١ انظر : مقدمة محقق الخصائص‎ )٥( 


0© الخصائص ۰۲/۱ 


۸ القرانن ‏ علم العاني 


لمسائل من آصول الکلام والفقه وعلل الفقهاء» حتّی اه ذكر بعض القرائن 
المختصّة بهی کقوله: «فآما ما آجزناه من حذف الحال في قول الله تعالى : 'مَمن سهد 
منک رصع 4[البقرة: ٥‏ آي : فمن شهده ہکا ولتار ارين نما دنت 
الدّلالة عليه من الاجماع والشنة جاز حذفه» وأما لو عریتِ الحالٌ من هذه القرینق 
وتجود الأمر منها لَمَا جاز حذفٌ الحال على وجه" فلمًا كان حال هذا الکتاب 
ما مضی ساغ لابن جني أن یذکر فيه مصطلخا وُلِدَ عند الأصوليين» بخلاف سائر كتبه. 

ولعلٌ هذا ما يفسّرُ قلة استعمالٍ هذا المصطلح عند علماء العربية والفسیر 
في هذه المرحلت بقوافي الاکثر دس من سبقهم في الكناية عنه؛ لأنهم کانوا 
مُننبٹھین على اه مصطلح له میدان غير ميدانهم» وان تعرضوا له تأثرا بخیرهم» على 
حینِ نجد أنه قد بلغ الغاية في الذيوع عند الأصولیین» فلا يكاد يخلو مبحثٌ في 
كتب الأصول في القرن الخامس من التٌصریح به. 

ومن صرح بهذا المصطلح على قله من علماء العربية؛ فا فاا نهم تأنّروا في ذلك 
بابن جني ولا سیّما الذین صرّحوا به في كتب خالصة نو والكّرزف؛ وإِگا آنهم 
تأثروا بکتب الأصولٍ وجروا في ذلك على طريقة ابن جني» ولعلٌ ذلك یطهر في 
كتب الأمالي وشروح الشٌعر؛ لها ميدان للتعژض لجملة من العلوم والاصطلاحات . 

وهذا الاحتمال الثاني يصدق على المرزوقي» إذ ورد المصطلحٌ عنده في باب 
خصّصه لألفاظ العموم والشمول”"» وهو باب أقربُ إلى كتب الأصول منه إلى 
كتب العربية» وجرت له فيه استعمالاثٌ في الكناية عن القرائن تشبة ما استعمله 


)۱( انظر : الخصائص cI ء٤٥ - ٦۹/۱‏ وغيرها. 
(۲) الخصائص ۲/ ۰۳۸۱-۳۸۰ 
(۳) انظر: آمالی المرزوقی ۰۲۰۹-۱۸۰ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۹ 


الجصّاص في مؤلفاته الأصوليّة؛ كاستعماله الفعل «اقترن» وما يشتقٌ منه» كقوله: 
«ولم يقترن به ما يُخصَّصه بمْعیّن معهود»( وفي کلام الجصّاص: «اللفظ 
العام. . . لا احتمال فيه للخصوص لا بدلالة تقرن إليه»"» ويقوي الرأي بتار 
المرزوقي بالجصّاص أو مَنْ أخذ عنهم أنَّ مثل هذا التعبير عن القرينة بهذه الألفاظ 
لم یوقت على أنَّ أحدًا سبق المرزوقيّ إليه سوى الجصّاصء أو مَنْ تأر به كابن 


2 


2 


ولعل اول استعمال لمصطلح «القرينة» عند المرزوقي انمق له في الكلام 
الذي عقده لألفاظ العموم والشمول" متا ہما کتبه الأصوليون في ذلك» ثم 
جری على استعماله في شرح الحماسة» وهو شرح جمع فيه فوائد من علوم مختلفق 
فكان ميداتاً صالحًا لإيراد مصطلح منترّع من علم الأصول . 

وأمًا زيادة قليل من العلماء على غيرهم في التّصريح بهذا المصطلح فلعل 
مَردّه إلى اشتغالهم بعلم الفقه وأصولهء وكثرة مُلابستھم لتلك المؤلّفات التي ذاع 
فيها ذلك المصطلح ذيوعا ظاهراء ومُشاركتهم في بعض وجوه التّصنيف في تلك 
العلوم وهذا ظاهرٌ عند ابن عطيّة إذ عني في تفسيره بالفقه عنایۃً ظاهرة» وورد 
المصطلح عنده في نقول عن علماء الأصول» كقوله: «قال القاضى أبو بكر بن 


جنى 


7 


۰۱۹۸ ء۱۹١۱‎ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ انظر: آمالي المرزوقي‎ )١( 
۲۲۲ ۰۵۰/۳ وقارن بالفصول في الأصول ۰16/۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۳۸ ۰۲۵/۲ ۹۷ء‎ 
. ۲۱۷ ء٤‎ 

(۲) آمالي المرزوقي 197 . 

(۳) الفصول في الأصول ۱/ ۱۰۳ . 

)€3 وردت عنده في موضع واحد. انظر : الخصائص ۱/ ۲۷ . 

. ٠١ قدّر محققه أنَّ هذه المسألة كتبت في وقت مبكر. انظر : مقدمة تحقيق أمالي المرزوقي‎ )٥( 


۷٠‏ القرائن في علم العاني 


الب : فهذه قرينة العموم»۰۱ فهذا نقل عن الباقلآني» وهو من أشهر المصنفین 
في أصول الفقی وقد مضى إكثاره من ایح بمصطلح «القرينة» على تقدّم زمانه. 

ومثل ما مضى يمكن أن يُقالَ في الشهیلیع» إذ تكشفف مطالعة «أماليه» عن 
معرفته الفقهية("ء وتلمذته لأبي بكر بن العربي (ت 1۳ ۵ه) وآخذه عنه(۰ وابن 
العربي من کبار علماء الأصول وممن تلقّی هذا العلم عن الغزالح ٩‏ (ت۵۰۵ه) 
فهذا دلیل على عظیم اتصال الشهيلي بعلم الاصول وأهله» وقد نص من ترجم له 
على أنه تخرج على ابن العريي في الأصول"*۰ فلا غرابةً بعد هذا أن یکثر تصریخه 
بمصطلح «القرینة» تاا بمن أخد عنهم من الأصولیین . 
الكناية عن القرائن في هذه المرحلة بما لم یرد في المرحلة الأولى : 

ظهرت في هذه المرحلة ألفاظ استعملها العلماء في التْبیر عن القرائن» 
لم یوقّف علیها في المرحلة الَالفة: فمن الألفاظ التي استعملت لیر عن قرائن 
الأقوال والأحوالٍ قول ابن جني : «الاستدلال لا بصریح الکلام»۰۲ في کلام على 
الالتفات» فهذه العبارة تشملٌ ما يحيط بموضع الاستدلال من كلام ساب ولاح 
وما یحتف به من قرائن الاحوال . ۱ 


ومنها قوله آیضا: «فإن كانّث هناك دلالة آخری من قبل المعنی وقع اللَصرّفَ 


. ١١١ /۱ المحوّر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر: آمالي الشّهيلي ۰۲۰ ۰44 ۰4۵ ۰4۷ ۰۷۹۰4۹ ۹۳ء ۰۱۳۷-۱۳۳ 

(۳) انظر: آمالي السّهيلي ۱۳۱ . 

. ٠١ /۱ انظر: وفیات الأعيان ۰۲۹۲/6 ومقدمة محقق أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. 4 انظر : مقدمة محقّق آمالي السْهيلي‎ )٥( 

.۲۵ بقیّة الخاطریات‎ )٦( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷۱ 


فيه بالتّقْدِيم والتأخير»20» واستعمل اب جني هذا اللفظ کنایةً عن القرينة الحاليّة 
هاهناء غير أنَّ لفظها یحتمل النّْبير عن المقاليّة . وسيشيع في القرن السّابع فما بعده 
ما هو قريبٌ منه" . 

ومن الألفاظ التي استعملث كنايةً عن قرائن الأقوالٍ قول ابن جني : 

5 ع مج 1 و 

«وکذلك إن ألحقت الکلام ضربًا من الاتباع جاز لك الصف لما تعْقبُ من البيان؛ 
نحو: ضرب يحيى نفسّه بشری»۰ فالإعرابٌ الظاهرٌ في تابع المفعول المُقدّم 
أبانَ عنه» ولولا ذلك لما جاز التَّْدِيم» فما وقع عقب المفعول هو القرينة التي دلَّتْ 
عليه . 


ومن ذلك قول عبد القاهر: «فأنت في هذا النّحو من الكلام تما تعرفٌ أ 
المُتكلّم لم يرذ ما الاسم موضوعٌ له في أصل اللّغة» بدليل الحالِء أو إفصاح المقا 
بعد السؤال» أو بفحوى الكلام وما يتلوه من آوصاف»(۰ والقصدٌ هاهنا إلى العبارة 
لانیف وقد أبان عن معناها في قوله: اولو قال: رل شمسن)» ولم یذکر ی 


ےو + 


تس حوال سیک کٹل ون أراد امرأة لا بإخبار مستأنف. أو شامدِ 
خر وم الشواهد»*» فعلم أنه آراد: ما یتأغر من البیان الدَّالَ على المرادء وهذا 
البيان قد يقع بعد المُوال عن المراد سؤالاً صریکا» أو أن تفهّم إرادته من حال السّائل 
لما يكون في الكلام من لیس والإبهام . 


.۳۱/۱ الخصائص‎ )١( 
. 40-۳۸ انظر ما سلف في ضوابط التعريف:‎ )۲( 
.۳۱/۱ الخصائص‎ )۳( 
.۳۲۰ آسرار البلاغة‎ )٤( 


.۳۲۰ آسرار البلاغة‎ )٥( 


VY‏ القرانن ‏ علم العاني 


ومنه قولٌ عبدِ القاهر آیضا: ١‏ ثُمٌ إن ترى نصبة الکلام وهيئته تروم منك أن 
اس هلا المعداء وتباعده عن وهمك» تقد أن ایدو ق ره ولا یعرض 
لخاطرك۷''. فكأنه يريد بقوله : «نصبة الكلام وهیتته»: قرينة الفحوى» وما یفهّم 
منه لا بصريح الکلام؛ واستعمل بعضهم هذا اللفظ في موضع أکشفٌ عن هذا منه 
في کلام عبد القاهر» وذلك قوله في کلام على سورة الفاتحة: (وقد تضمّن معنی 
الأمر بالحمد لله ربٌ العالمين» ودلّث عليه نصبةٌ هذا الکلام دلالةً لطيفة يتنه علیها 
مَنْ له حظ من التوفیق»( فأراد أن الخبر في قوله تعالی : ند س 
اكيت 1#الفاتحة: .]٢‏ خرج إلى الأمرء وهذا ما يحتاج إلى قرينة تهدي إليه؛ 
فعبّر عن القرينة بنصبة الکلام . 

وعبّر عبذ القاهر عن قرائن الأقوال بما يمّصل بنظرية النظمء فقال في كلامه 
على المجاز الحُكْميٌ : «واعلم أنَّ من سبب اللطف في ذلك الہ لیس كل شيء يصلحٌ 
لأن يُتعاطى فيه هذا المجارٌ الک بسْهولة» بل تجدلٌ فى كثير من الأمرء وأنت 
تحتاج إلى أن تھی ء الشىء وتصلحه لذلك» بشيء نتوٌاه في التَطم)©. 

وما هذا الشَّيءٌ الذي تهيته للمجاز الشکمي وتتوخاه قي النظم لأجله الا 
القرائن المقاليّة الذَالَةُ عليه» وما يُحيط به من الكلام الذي يُحسّن موقعه وین 
الجرجاني ذلك بقوله : «فهذه التهيئة وهذا الاستعداد في هذا المجاز الخکمی نظي 


. ٠١١ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) شرح رسالة الوّماني في إعجاز القرآن ۰۱۳۲ وصاحب هذا الشرح مجهول. وقدّر المحقّق 
أن آل قريرة عم ید القاس آگر مقدمة اف 18-7 فإن یک لفيا ال 
تفسيرٌ لکلام عبد القاهر بکلامه . 

(۳) دلائل الاعجاز ۲۹۸ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷۳ 


أك تراك في الاستعارة» التي هي مجارٌ في نفس الکلمةء وأنت تحتاج في الأمر 
الأكثر إلى أن تمد لها تم أو تور ما يُعلَمُ به نک مُستعيرٌ ومشبفه ويفتح طريق 
المجاز إلی الکلمة»(). 

فالقرائن بعض ما يتوحّاه المُتكلّم في نظمه للارتقاء به في مدارج البلاغة» 
وتشتدٌ الحاجة إليها في الکلام الذي لا بُفهم لا بهاء وبقدر اصرف في نب القرائن 
في الكل بقع الأطف في آسالیبه . لکن ذلك لا يعني نالقرائن وحدها سبب ارتفاع 
شأن الم بل هي من أسبابه» بدلیل آنها تقعٌ في آدنی درجات الکلام» لک 
النّصرّف في استعمالها هو الذي یرتفع به . 

وممًا کنوا به عن قرائن الأحوال في هذه المرحلةء لفظ «السّبب» کقول 
ابن جني : ١لا‏ يُؤمَنُ أن تکون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسبابٌ 
لم نشاهذهاء ولم ندر ما حدیثها». 

واستعملوا لفظ «العُرْف والعادة»» کقول ابن جني : «فحذف الفعل هنا 
ولم یحذفه من (لا آستطیم) فیما بعد من قبل أنَّ العف ژالفاهة ا للاات اف 
معها الفعل»(۰۳ ووقع في کلام ابن جني ما يدل على نها من قرائن الأحوال» وذلك 
قوله: «لدلالة الحال عليها بجري العُرف والعادة بها وکئی بهذا اللفظ غییه( 


(۱) دلائل الاعجاز ۲۹۹ . 

(۲) الخصائص ۲۹/۱ . 

. ٠١١۲ الخاطریات‎ )۳( 

. ۲۸۱/۱ الخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۲/ ۰۰۷ ودلائل الاعجاز ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲ والکشاف 
۳۳۹/۱ 


V٤‏ القرانن ‏ علم العاني 


وقد یضیفون إليه لفظ «الدّلالة»» کقول الخطیب الاسکافی (ت ۲۰ ه) : وی 
را سه بدلالة المُرف۷(ء وقد يخصّونه بلفظ «الشاهد»» کقول عبد القاهر: 
«ویکون في الحال دلیل عليه» وفي العُرْفٍ شاهدٌ له" تأسّيًا بما فعلوا في لفظ 
(الحال)؛ لاه داخل فيه . 

وممّا زادوه في تخصيص لفظ «الحال» قول ابن جني: «لأنَّ في الحال بیان 
لما تعني»۰ والتّحبیر عن القرينة بلفظ «البیان» قد سبق في الكناية عن قرائن الأقوال» 
فليس بعيدًا أن يُستعمل في الأحوال» ولا سيّما أن استعماله في القرينة اشتّهر فيما 
اصطلح عليه ب «تأخير البيان»)9© . 

وأضاف عبد القاهر لفظ «الفحوی» إلى الحال في قوله: «هذا السّؤال المفهوم 
من فحوى الحال»» وهذا مُشكلٌ مع ما مضى من تفسير لفظ «الفحوى»» إذ 
تبن انها راجعةٌ إلى الكلام وأتھا ما يُفهم من مطاویه. فإمًا أن يكون معنى العبارة: 
ما یمهم من الکلام باعتبار قرائن الأحوال» على ما فمّره بعض المتآخرین وإِمًا 
أن یکون معناها: ما يهم من مطاوي الحال وما يتنسّم منه» قياسًا على معنی فحوی 


. ۱۲۷۰/۳ درَة النزیل‎ )١( 

(۲) آسرار البلاغة ۲۳. 

(۳) الخصائص ۰۳۱/۱ 

)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول ۱/ ۰۱۰۳ والمعتمّد ۰۳۳۹/۱ ۳۹۳-۳6۲ والكشاف 
۱ وأوضح المسالك ۲/ ۱۰۶ . 

(0) دلائل الاعجاز ۲۳۸. 

.۵۷ ۵7 : انظر ما مضی‎ )٦( 

(۷) انظر: مواهب الفتاح ۳/ ٥٦ء‏ وحاشية الدسوقي على المختصر ۳/ ٥٤‏ . 


الباب الأول: نظرية القرائن o‏ 


الکلام؛ فكأنَّ فحوى الحال تعني : دلالة الحال الخفيّة التي تستنبط من الحالِ باعمال 
الفكر والتأمّل . 
وفي هذه المرحلة اتضحت أقسام القرائن المقاليّة والحاليّة» إذ وردّت الکنا 


gs 


عنها على نحو جامع لها في بعض المواضع» كقول ابن جني : «وإِنَّما بُعتمّد في 
تحدید الغرض و ما تطكة الکلام من أكله آل آخره أو بدلالة الال وقول 
عبد القاهر : «وتّما يفصلٌ لك أحد الغرضین من الاخر شاهدٌ الحالِء وما يتصل 
به من الکلام من قبل وبعڈ۷!". 
۳- مرحلة انتشار المصطلح والعناية به : 

تيذا هذه المرحلةٌ بالتكاكية (ت۱۲ه) وتمتٌ إلى منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري. وفیها اتسع الُصریح بمصطلح «القرینة» اتساعًا ظاهرا یفوق الكناية 
عنه ہما مضی من الألفاظ في أكثر ملَّفاتِ هذه المرحلة. 

ولذا اختیر السّكاكييٌ لیکونْ الفاصل بين هذه المرحلة وما قبلها؛ إذ رقف 
على أنَّ هذا المصطلحٌ ورد صریخا عنده على نحو لم يكن معهودا فیما سبقه من 
المولَاتِء ولأنَّهُ لم يستعمله استعمالاً خاطفًا میا على التأثر بعلوم غيره والّقول 
عنهم» كما كان یفعل سابقوه» بل بدا راغبًا في ضبط القرائن والعناية بتصنيفهاء 
على تخو لم يُوقف على مَنْ سبقه إليه من علماء العربيّة والّفسیر» کقوله : «آما الحالة 
المُقتضية لتَرْكِ الفعل فهي أن تخني قرائنْ الاحوال عن ذکره. . . وتلك القرائن كثيرة 
وأنا اضبط لك منها هاهنا ما تستعينٌ به على درك ما عسی یش عن الضّبْط» فأقول»0. 


)۱( المنصف ۱/ 5۵ 
(۲) آسرار البلاغة ۲۱ . 
(۳) مفتاح العلوم ۳۲۹. 


۷٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


وساق أضربًا منها مشفوعة بأمثلتھا!'ە. ومثل هذا يدخل في منهج الاك القائم 
على الضبط وبيان حدود المصطلحات والفنون البلاغيّة . 

وهذا الذي ذَكِرَ في السّكَاكيٌ ينطبڻ على كثير من جاء بعده في هذه المرحلق» 
فترى بعض العلماء يُصرّح بمصطلح «القرينة» في مواضع كثيرة جذاء على حين 
لا يكادُ يُكنّى عنه بالألفاظ المعهودة الا فی القليل النادر» على نحو ما اف للضي 
الأستراباذي" (ت188ه).» والبھاء الشّبكي”" (ت۷۷۳ھ)ء وغيرهما. ونجدهم 
يُتابعونه في العناية بتصنيف القرائن» وضبط بعض أقسامهاء مع التّمثيل لذلك 
کل( 

وتخ هذه المرحلة بالمدابة بتعریف مصطلح «القرينة»؛ إذ وردث في 
مؤلّفاتها جملة من التَخریفات: وکلام في مناقشتهاء للانتهاء إلى آحسن تعریف ۲۳ 
ولم يقع شيء من ذلك في المرحلتين السّابقتين. 


ولعلٌ من آهسم ما بُمیٹز بعض مؤلّفاتِ هذه المرسدة اتا اعتنث بتفسے 


۰۳۳۳-۳۲۹ انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 

() انظر: شرح الرضي على الكافية. إذ صرح بالمصطلح في : ۰1۱/۱ ۰۷۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹۷ ۱ء ۲۰۳۱ء ٢۲ء‏ ۱٢۲۲ء TEE‏ ۷٢٥۲ء‏ الاك ۰۲۷۳ :۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۹ ۷۸۶۸ء وغیرها کثیر جڈاء رکلی عنه في: ۰۲44/۱ ۰۲/۲ 7ر 14) 

(۳) انظر: عروس الأفراح. إذ صرح بالمصطلح في: ۱/ ۰8۲ ۹۳ء ١۹ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۵۹ 
٦٠ء‏ ۷ء ۰٢۲۷ء‏ ٢٦۲۷ء‏ ۲۷۷ء ۲ ۷ ۰۳۰۵ ۰۳۳ ۰۳۳۷ ۳۵۲ 
۷ء ۸ء ۹٣٦۳ء‏ ۱ 1۷۸ وغیرها کثیر جداء وکنّی عنه في : ۸۱ء A‏ 

)٤(‏ انظر: الایضاح ۰۱۰۵ ۱۷ - ۰1۱۸ والاشارات والتنبیهات ١٦‏ - ٦٦ء‏ والتبیان في البیان 
۸ -۰۱۸۹ والمطوّل ۰۳۱-۳۲۳ وغیرها. 

.۵۰- ۱ : انظر ما سلف‎ )٥( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷۷ 


ما مضی في المرحلتین السّالفتين من كناياتٍ عن القرائن» وذلك على طریقتین : 

الأولی : بیان أن المراة باللفظ المُکتی به : مصطلح «القرینة»» ویکٹر هذا 
في المؤلّفات التي تعد شروحًا لکتب ترجع إلى ما قبل هذه المرحلةء ومن أمثلة 
ذلك قول الرّمخشريٌ (ت578ه): إن لم تقم حالٌ دالَةٌ لم يصح وبیان السّعْد 
(ت ۷۹۲ه) ذلك بقوله في الموضع نفسه: «يصحٌ إذا قامت القرینة»۰۱ فآوضح أن 
الحال الدالّة في كلام الرُمخشري يراد بها: القرينة. وقال الرَّمحْشريٌ أيضًا: «لولا 
دلالة الحال أو فحوى الکلام»(۰ فلما شرح السَّعْد هذا الموضع آورده بلفظ 
یکشف عن معنى ما ورد فيه» فقال: «لولا القرينة الحاليّةُ أو المقالية الدَالَةٌ على 
المراد»”؟»» فين بذلك أنَّ الرَمخشريّ قصد بلفظ دلالة الحال: القرينة الحاليّة) 
وبلفظ فحوى الکلام : القرينة المقاليّة . 

والثانية: شرح معناها وتفسيرهاء وبيان ارتباط لفظها بمصطلح «القرينة»» 


2 


فيينث مات هذه المرحلة معنی الڈّلالا“ء والدليل©: والفحوی!"ء والحال( 


.۱۹۲ /۱ الکشاف‎ )١( 

(۲) حواشي الکشاف اللوح ۳۹/ أ. 

(۳) الکشاف ۲۰۵/۱ . 

)٤(‏ حواشي الكشاف اللوح 4۳/ أ. 

.۵۳ : انظر : المطوّل ۰۳۰۱ والفوائد الضيائية ۰۷ وانظر ما سلف‎ )٥( 

.۵۲ : انظر ما سلف‎ )٦( 

(۷) انظر: مواهب الفتاح ۳/ ۰۵4 ۰۲۹۸ وحاشية الدسوقي على المختصر ۳/ ۰۵6 ۰۲۹۸ 
وانظر ما سلف : ۵7 ۵۷. 

(۸) انظر: المطول ۰۲۵ ومواهب الفتاح ۱/ ۰۱۲۳-۱۲۲ ۰۱۲ وحاشية السوقي على 
المختصر ۱/ ۱ 


۷۸ القرانن ‏ علم العاني 


والسّياق0©» وغیرها من الکنایات التي استعملْت فیما مضی . 

وظهرت في هذه المرحلة كنايات عن القرائن لم ترد فیما سبق» غير آنها قليلة 
جدًا بالقياس إلى ما ورد فيما قبلها : 

فمن هذه الكنايات لفظ «السّباق»» ويُطلق على القرينة المقاليّة الواقعة قبل 
الموضع المُستدلٌ عليه واستعمله السّعْدٌ في قوله: «لأته لا یناسب السّباق»۱ 
وکان يُعبّر عنه قبلَ ذلك بالالفاظ التي كني بها عمًا یسبق الکلام من القرائن)» 
وعیّر عنه الع بن عبد المّلام (ت17۰ه) بلفظ «السّياق المُتقڈُم*(“ء و«السّياق 
السّابق۷ ٥ء‏ وعبّر عنه السَّعْد في أحد المواضع بلفظ «القرينة السّابقة»» فلعل 
الغایۃً من استعماله ایجاز تلك الألفاظ . ۱ 

وقد يُضيفون إلى لفظ «السّباق» لفظ «القرینة» لبیان أنه يُستعمل كناية عنها؛ 
کقول السّعْد: «بقرينة السّباق والسّیاق»( ویظهر من قوله هذا عطف لفظ «السّياق» 
عليه» واستعملَ ذلك معاصره الشّمس الكرماني (ت٦۷۸ھ)‏ في قوله: «يُعلم من 


(۱) انظر: المنزع البديع ۰۱۸۸ والروض المريع ۰۱۲۳ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۰۰ - 
۱.. 

(۲) انظر: حاشية الفناري على المطوّل ٢٢٤۲ء‏ ۲۵۸-۲۵۷ والکلیات ۰۵۰۸ وتقرير الإنبابي 
۲ والوحدة السياقية للسُورة في الدٌراسات القرآنية 4۲ - ٣٤‏ . 

(۳) المطوّل ۱۰۷ . 

.۵ 4-۵۳ انظر ما سلف:‎ )٤( 

. ۱۶ انظر : الاشارة إلى الایجاز‎ )٥( 

. ۱۵ انظر: الاشارة إلى الایجاز‎ )٦( 

0) انظر: شرح المفتاح للسَّعْد اللوح ۱۳۸/ أ. 

(۸) حواشي الکشّاف اللوح ۲۸۲/ ب. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷۹ 
سياق الاب وسباقھا۷(ء ته شاع هذا العطف بعدهماء فلا يكادُ لفظ «السّباق» پُفرد 
عن صاحبه هذا الا قلیلا» وم اکثر من ذکرهما ما آبو الشعود لف ا 

وكنّى بعضهم عن القرينة بلفظ «اللّحاق»» وراد به: القرينةٌ المقاليّة التي دک 
بعد الكلام» ولعلٌ أوّل من استعمل هذا اللّفظ في هذا المفهوم البقاعينٌ (ت۵۸۸۵) 
كقوله: «وقد أرشد السّياقٌ والباق واللّحاق إلى أنَّ جواب القسم مقثّرا” وأصحبه 
الالوسيٌ (ت ۱۲۷۰ھ) لفظ «القرينة») في قوله : «بقرينة السّباق واللّحاق» وقوله : 
«والقرينة السّباق واللّحاق»0*©؛ فكان ذلك تصریحا بأ يكون كناية عنها حين يذكر 
وحده. ویظهر من الثقول المالفة أنه يأني مُصاحبًا لفظ «السّباق»» وكذلك ورد في 
سائر المواضع التي قف عليه مذكورا فيها“. 

وقد نبّه باحثٌ معاصر على سَبْقٍ البقاعيٌ إلى ذكر لفظ «اللحاق» غير أله 
لم يظفر له الا بموضع واحدٍء ولم يقف على شيء من مواضع ذكْره عند الالوسي 
فظن ما تصیده نا با في ٹراٹنا(۷ء وما مشي ا ا والحوالات يدفع ذلك 


. 096 /۲ تحقيق الفوائد الغياثية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود ۰407/۱ ٦٦ء‏ ۲/ ۸۳ء ۰۱۱۸ ۰۲۰۸ ۰۱۷۹/۳ ۰۲۲5/۶ 
/٥ ۳‏ ۰۸ء ۰۱۸۰ ۰۲۲۳ ۹٢٦۲ء‏ ۰۳۵/۱ ٦۸ء‏ وغیرها وانظر: الوحدة السّياقية 
للسُورة في الدراسات القرآنية ٤٤‏ - ۰40 ففیه استقصاء ید . 

)۳( نظم الڈرر ۲۲/ ۷ 

.۱۱۱ /۱١ روح المعاني‎ )٤( 

)2( روح المعاني ۲۷/ ۸.: 

۰۲۱۲ ۰۲۹/۱۱ ۰۱۸۳/۱ انظر: نظم الذرر ۸/ ۰۱۵۷ ۲۳ وروح المعاني‎ )٦( 
./۲۹ ۰ ۵ 

(۷) انظر: الوحدة السَياقية للسُورة في الدّراسات القرآنية ۰4۳ 40 . 


i‏ القرائن في علم العاني 


الظّنّ . ولهذا الباحثِ فضل اتبيه على سبق البقاعي» ویشفع لظتّه أنَّ هذا لفط 
لم یشع کغیره؛ إذ لكا يوقف على من استعمله غير البقاعي والالوسي . 

وهذا اللُفظ اختصارٌ للعباراتِ التي كني بها عن القرائن اللاحقة التي كرت 
في المرحلتّين الالفتين ویزاه عليها في هذه المرحلة لفظ «السّياقٍ ره( 
و«السّياق اللاحق»"» و«القرينة اللاحقة)0» فلفظ «اللّحاق» آوچ فیا جمیعا. 
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المبحث الثالث 
مُصَطلحٌ القرينة عند المُعاصرين 


تعاض عدد من المعاصرين لمصطلح «القرینة» بالڈرس والمناقشت وييّنوا 
معناه واستعمالاته في جملة من ميادين المعرفة في تراثناء وعوّل أكثرهم في 
ذلك على ما كتبه القدماء في ضبط هذا المصطلح* . 


غير أنَّ طائفةً من هؤلاء الدّارسين المُعاصرين ذھبُوا بمصطلح «القرينة» مذهبًا 
بعیدّاء في كثير من الوجوهء عمّا استقر عند القدماء» فاستعملوه في الدّلالة على أمور 


(۱) انظر ما سلف : ۰۵۵-۵ ۷۱. 

(۲) انظر: الاشارة إلى الایجاز ۱6 . 

(۳) انظر: الاشارة إلى الایجاز ۱۵ . 

(4) انظر: حواشي الکشّاف اللوح ۲۵۲/ ب . 

)٥(‏ من تلك الأبحاث: العلاقات والقرائن في التعبیر البياني ۱۲۸ - ۰۱۷۲ والقرائن عند 
الأصوليين ۱/ ۰۱۰۹-۲۹ والقضاء بالقرائن المعاصرة ۱/ ۰۱۱۱-۱۰۵ ووسائل الاثبات 
۲ - ۸۹ء والقرائن وآثرها في فهم الخطاب الشرعي ۱۷ - ۰۳۵ والقرائن وأثرها 
في التفسیر ۰۳۳-۲٩‏ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۸۱ 


لا تدخل تحت تعریفه الذي اجتهد في ضبطه» وانٹھي إليه بعد التَقصّي والّدقیق". 
ویظهر أنَّ أوّلَ مَنْ شرع لهؤلاء الدّارسین هذا الطریق في فهم مصطلح «القرینة» 
الدكتور تمّام حسّان» لذا سیعرض البحك اراي ا اة فا ضعب لت 
قبل الوقوف على كلام مَنْ تابعه في مذهبه . 
مصطلح القرينة عند الدكتور تمّام حسّان: 
لا خط القاری" مُصطلح «القرينة) في أكثر مؤلّفات الدكتور تما إذ اعتنى 
بهذا المصطلح عنایۃً ظاهرة» حتى ليكادٌ يقترن بذكره عند المعاصرين . 
وآفرد في کتابه المشهور : «اللغة العربية معناها ومبناها»» المؤلّف عام 
۳ء کلام مطوّلاً على أقسام القرائن» وهي عنده: مقاليةٌ لها ضربان: لفظيّة 
ومعنویةء ولكلٌ من الضَّرْبين أقسامٌ؛ وحاليّة . وفصّل الكلام في شرح کل واحدٍ 
من هذه الاقسام( غير أنه لم يعرّف لنا مصطلح «القرينة»» ولم یبن مراده به. 
ثم أعاد بعض كلامه هذاء في سياق آخرء في کتابه : «الأصول»» المنشور 
عام ۰۱2۱۹۷۷ وأعاده ملحْصّا في بعض مقالاته المنشورة بعد عام ۱۹۸۵ 
ولم يذكر فيها تعریفا للمصطلح . 


وبقي الأمر كذلك إلى أن صدر الجزء الأوّل من كتابه: «البيان في روائع 


.۵۰- ۱ انظر ما سلف:‎ )١( 

(۲) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ۰۲۰۰-۱۸۱ 775 ۳۵۲. 

(۳) انظر: الأصول ۰۱۲۰-۱۲۳ ۲۹۱ - ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ونه على تاريخ تأليفه في المقدمة 
ص٩‏ . 

)٤(‏ انظر: مقالات في اللغة والأدب ۲/ ۰۸۰-۳۲ ۰۲۳۲-۲۱۸ ونبّه على تاريخ تأليف 
هذه المقالات في مقدمة هذا الجزء ص٩‏ . 


۸۲ القرانن ‏ علم العاني 


القرآن» عام ۰۸۲۰۰۲ فعرضّ في مقدمته لایضاح بعض المصطلحات التي ستمرٌ 
في هذه الدراسة( ومن تلك المصطلحات : القرينة اللفظيّة والقرينة المعنويّة . 

فعرٗف القرينة اللفظيّة بأنّها : اعنص من عناصر الکلام يُستدَلٌ به على الوظاتف 
گرتھ فیمکن بالاسترشاد بها آن نقول: هذا الط فاعل» وذلك مفعول به آو غير 
ذلك)2 , 

وعرّف القرينة المعنويّة بأنها : «العلاقةٌ التي تربط بين عنصر من عناصر الجملةٍ 
وبين بقيَّة العناصر وذلك كعلاقة الاسناد»۳. 

ولم یوقف على هذين رین فيما زجع إليه من التب التي استعملت 
مصطلح «القرينة»» أو الكتب المخصّصة لتعريف اصطلاحات العلوم والفنون. ويبدو 
ات ےس سی کسی سیر کہ 
الإ تعریفه یجعل اق سم لتشملِ الدّلالات الوضعيّة وما هو داخل 
في ذاتِ المُستدَلٌ عليه» وهذا مخالفٌ لما أجمع عليه علماء العربية والڈراسات 
القرآنية في ضابط القرينة . 

بل هو مخالفٌ لجميع من تكلّم على القرینةء فيما رقف عليه من الكلام عليها 
في سائر فروع المعرفة التي تدخل فيها: فالأصوليون يخصّون القرينة بالدّلالة غير 
الوضعيّة ؛ کقول الغزاليَ (ت۵۰۵ه): «وکلٌ ما ليس له عبارة موضوعة في اللخت 


(۱) انظر: البيان في روائع القرآن ۱/ ۱١-۸‏ . 

(۲) انظر: البيان في روائع القرآن ۱/ ٠١‏ . 

(۳) انظر: البيان في روائع القرآن ۱/ .١١‏ 
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4۰-۳6 انظر ما سلف في ضوابط تعریف القرینة:‎ )٥( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۸۳ 


فتتعیّن فيه القرائن»۲۱. وقول لتلمساني (ت۷۷۱ھ): (واعلم أنه قد يعن المعنی» 
ویکون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسّیاق لا من جهة الوضع»(» وهذا الامر ظاهر 
في استعمالاتهم المصطلح أو ما يرادفه من الالفاظ. 

والقرائن القضايّة حصن بذلك» إذ عرفها بعض الباحئین بقوله : «القرائن 
القضائية: هي التي یستنبطها القاضي بفطنته وذكائه» من خلال سماعه دعوی 
المدعي وزجابة غا والظروف المحيطة بالدّعوى» من غير أن یرد في 
الواقعة نص من الكتاب» أو السنة» أو آقوال الفقهاء»*). فكل ما هو ابتٌ في أصلٍ 
الوضع أو القاعدة أو الاصل المعوّل عليه في الاستدلال لا تدخل فيه القرائن 

وكلذايكة ال الدکتور تمّام اختار للفظ «القرینة» مفهومّا خاصًا 
به» وقد بيه في التَعْریفین اللّذِينَ أوردّهماء وأراد به أن یکونَ نظرية يُعيد بها بناء 
الدّرس اللغوي العربیخ(*۰ وتكون بديلاً عن نظريّة ة العامل عند علمائنا = لولا أن النظر 
في أقسام القرائن التي ذکرها يقف النّاظر على أنَّ بعضها یدخل فيما يدل دلالة 


.۳۱ /۳ المستصفى‎ )١( 

(۲) مفتاح الوصول ٤٤‏ . 

(۳) انظر: الفصول في الأصول ۱/ ۰۲۱۰۰۱۰۳ ۰۱۳۵/۲ ۰۱8۰ والتقریب والإرشاد 
۲ء ۳ء ۰۲۱ ۰1۸/۳ والمستصفی ۰۲۰۶/۲ ۰۲۲۳ ۳/ ۰۲۵-۲۶ والموافقات 
۰۳ء ۲ ۳. 

(8) القضاء بالقرائن المعاصرة ۱/ ۰۱۱۷ وانظر: وسائل الاثبات ۲/ ٦۹۷ - ٦۹٦‏ . 

)٥(‏ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ۰۱۰ ۰۱۸۹ ۰۲۳۱ وتعرّض جملة من الباحئین لعمله 
هذا بالنقد . انظر : نظرية اللغة في النقد العربي 5 ۰۱۰ ودراسات في اللغة والنحو ١55‏ - 
۵ والمعنی في البلاغة العربية ٤٦ء‏ والانشاء في العربية ۰۲۸-۲۳ ولم يتعرّضوا لنقد 
مصطلح «القرینة» عنده» وهو الغاية في هذا البحث . 


۸٤‏ القرانن ‏ علم العاني 


وضعیةًء وبعضها پندرج تحت الدّلالة غير الوضعيّة» بمعنی أنه يلاقي به القدماء 
فی مفهوم القرینة . 

فمن قرائنه التي تدلٌ دلالةً وضعيّة ما سماه: قرينة الاعراب( ودلالة 
الاعراب على المعاني النّحْویة بأصل الوضع مر ثابثٌ منصوصٌ عليه عند النحاة؛ 
قال ابن الحاجب (ت141ه) في بیان الترتیب بخ الفاعل والمفعول : «ولذا انتفی 
الإعرابُ لفظًا فيهما والقرينة. . . وجب تقدیمُه(۰ فقال الرّضي (ت1۸۸ه) في 
شرح كلامه: «أي : إذا انتفى الإعرابٌ اللفظئٌ في الفاعل والمفعول معّاء مع انتفاء 
القرينة الال على تمييز أحدهما عن الآخر وجب تقديمٌ الفاعل ؛ لأنَّه إذا انتفتِ 
العلامةٌ الموضوعة للتمییز بينهماء أي : الإعراب؛ لمانع والقرائ اللّفَظيةٌ والمعنوية 
التي قد توجَدُ في , بعض المواضع دلة على تعبين أحدهما من الآخر. ۰ = فيلزم 
كل واحدٍ منهما مركرّه ليُعرفا بالمکان الأصليٌ»”". وقال الجامي (ت۸۹۸ه) في 
شرح كلام ابن الحاجب آیضا : «وإذا انتفى الإعراب ادال على فاعليّة الفاعل 
ومفعوليّة المفعول بالوضع . . . والقرينة» أي : الأمر الَا عليهما لا بالوضع؛ إذ 
لا يُعَهَدُ أن يُطلّق على ما - بازاء شيء أنه قرينةٌ عليه . ۱ 

وقال العلوي (ت٩4‏ ۷ه): 'فإن المقاصد وان كانت مفهومة بالقرائن في بیان 
الفاعل والمفعول لکنا نري مع فهم المعاني بالقرائن الحاليّة أنه لاب من جريها 


(۱) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ۲۰۷-۲۰۵ والأصول ۰۱۲۳ ۰۲۹۱ ومقالات في 
اللغة والأدب ۲/ ۰۳۳ والبيان في روائع القرآن /١‏ ۱۰ء ۱۷ ۔۲۸. 

(۷) شرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۱۹۰ 

(۳) شرح الرضي على الکافیة ۱/ ۰۱۹۰ 

. ۸۵ الفوائد الضيائية ۹٦ء وانظر : حاشية الإنبابي على الرّسالة البيانية‎ )٤( 


لباب الأول: نظرية القرانن ۸۰ 


على القوانین الإعرابيّة . . . وربّما لا يطَّرِدُ ذلك» أعني : الاتکال على القرائن» بل 
لا بُ من التفرقة بين الفاعل والمفعول بالاعراب»(). 

فیظهر من النُصوص السّالفةٍ أن الإعراب والقرينة غیران. فالأوّل يدل بالوضع 
والثاني بخلافی والاوّل تطرد دلالّه على المعاني النَّحْويّة في الغالب» والثاني يُستعان 
بدلالته في بعض المواضع» فتسمية الدكتور تام الاعراب : قرینةً على إطلاقه خروج 
بالمصطلحين عم عهدَ في مفهومهما . 

ومن قرائنه التي تمتذٌ إلى صل الوضع ما سمّاه: قرينة الزٌبط وقرينة النََضامٌ 
وين مراده منهما بقوله : «فأمًا لضام فيشملٌ ما بسك : الاختصاص؛ ودخول اللفظ 
على اللفظء وامتناع ذلكَء كما یشتمل على ما يُسمّى : شروط الاحکام الٌحوئَة 
حينَ تتعلُّ هذه الشروط بصورة ترکیب الجملة أو الضّميمة . ومن أمثلة الاختصاص : 
أنَّ حروف الج تختصٌ بالأسمای وأَنَّ الجوازم تختصٌ بالأفعال. ومن أمثلة دخول 
اللفظ على اللّفظ أنَّ (ما) التعجبية لا تدخل الا على (أَفْعَل). . . ومن أمثلة شروط 
الأحكام ما يشترط لتقديم الخبر أو وجوب تأخيره. . 

وأمًا المقصود بالرّبط فهو ما نلاحظه من عود الضّمير» ووظاتف حروف 
المعاني الدَّاخَلةٍ على الہُفرداتِ والجُمل من عطف أو استثناء أو استدراك أو شرط 
آو تقدیم لأحد الأجوبة» أو غير ذلك)2 . 

لول تع ق یو نات ا أن ی قرینةٌ في مفهوم علمائنا؟ 
دما آورده تحت قرينة التّضامٌ ما هو إلا قواعدٌ نحويّةٌ وضع لا يُعرف أحد يسمي 
)١(‏ الطراز ۰۲۸/۱ 


(۲) مقالات فى اللغة والأدب ۲/ ٤٦ء‏ وانظر : اللغة العربية معناها ومبناها ۰۲۲۱۰-۲۱۳ 
والأصول ۰۲۹۱ والبیان في روائع القرآن ۱/ ۰۱۱۱-۸۳ 


شيئًا منها: قرينة» وما آدرجه في قرينة البط پُمیٹز فيه العلماء بين ما هو الأصل 
والقاعدة والوضع» وما يخالفه بقرينة : فالضمیر يعود على أقرب مذکور؛ ويجوز 
مع القرينة أن یکون للابعد(۰ وحروف المعاني لكل منهما معنی موضوعة له 
وال علن غیره اف رھ آن تسکی دلا1 4 خلت کله: قري فهدا معا 
لا بُعهد. 

وما سمّاه قرینةً ودلالته غيرُ وضعية : قرينة التنغيم"» وهي عنده: «الاطار 
الصوتي الذي تقال به الجملة في السلیاق»* وما ذکره فيها یناسب مفهوم القرينة 
عند علمائناء ولهذه القرينة أمثلةٌ قليلةٌ في مؤلّماتهم» وتکلموا في دلالتها بوصفها 
إحدى القرائن ۰٩‏ وان كانت عندهم داخلة في قرائن الأحوالٍ. 

وكثيرٌ ممّا ذکره في قرينة السّياق یدخل في مفهوم القرينة عند القدماء(۲ إذ 
تکون دلالتها غير وضعة» وشیا حار جا عن ذات المستدل علیہ 


وکلامه فی قرائن الأحوال بِرْمّتِه داحل تحت الدّلالة غير الوضعية» ولا يكادٌ 


(۱) انظر: شرح الرضي على الكافية ۲/ 4۰4 وانظر ما سلف: .۳٣‏ 

(۲) انظر: الخصائص ۱/ ۰۳4۹-۳4۸ وتفسیر الرازي ۸/ ۰۲۱ وشرح الرضي على الكافية 
7ء ومغني اللبیب ۳/ ۰۵۵۳ ومضت النقول فیما سلف : ۳۵ ۳۷. 

(۳) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ۰۲۳۱-۲۲۲ والأصول ۰۲۹۱ ومقالات في اللغة 
والأدب ۱/ ۳۳. 

. ۲۲٠ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )٤( 

(0) انظر: الخصائص ۲/ ۰۳۷۲ والمحتسب ۲/ ۰۲۱۱-۲۰۸ وانظر ما سیأتي : ۱٤۸-۱٤١‏ . 

- ۱۷۳ /۱ انظر: مقالات في اللغة العربية والادب ۲/ ۰۸۰-۵ والبیان في روائم القرآن‎ )٦( 


۰٤ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۸۷ 


یخرجٌ عن كلام القدماء فيه الا في الأمثلة» وعَرْضٍ بعض المقامات الاجتماعية 
ا لم یکن دكا معهود] عندهم(. 

فهذا الاختلاف في مفهوم القرائن عنده جعل کلامّه فيها مضطریّا» فلا یُدری 
لہا پا ا عند اا ام تھا رها کف 

وزاد هذا الاضطراب أنَّ بعض تطبیقاته على القرائن لا يلائم کلامه النظريَ 
عنها في بعض المواضم. فبعد أن ساق ما تل آنقا من بيان مفهوم قرينتي الْضام 
والرّبط شفع ذلك بأمثلة لا ينطب كلامّه فیها على معنی هاتين القرينتين» فأکثر 
ما ورد في الأمثلة استدلال بالقرائن على معان غير وضعيّة : کخروج الخبر إلى 
الإنشاءء واستعمالِ الاستفهام في الإنكار والتّقرير والنَعجُب”2. وعود الضمير 
علی خلافِ الأصل ٥‏ 27 ذلك ایس غیز ما وضع له٩۰‏ واستدل على 
ذلك بما یحتف بالكلام من القرائنء استدلالاً لا يرجع إلى أصل الوضع. وهذا 
يخالف ما ذكره في مفهوم القرينتين» إذ جعلهما تدلان على ما وضع من القوانين 
اللغويّة المستمدّة من استقراء كلام العرب0©. 

إِنَّ مصطلحًا استقرٌ استعماله عند القدماء على مدى عشرة قرون» في فروع 
المعرفة المتنوعة كان حقيقا بأن يزيد الدكتور تمّام من عنايته بیان مُراده من استعماله : 


. ۲۹۳ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۳۵۹۲-۳۳۷ والأصول‎ )١( 
. ٣٤ - 4۲ /۲ انظر: مقالات في اللغة والآدب‎ )۲( 

(۳) انظر: مقالات في اللغة والاأدب ۲/ 4۳ - 4 . 

.۵۱- 4٩/۲ انظر: مقالات في اللغة والاأدب‎ )٤( 

(0) انظر: مقالات في اللغة والأدب ۲/ ۰4٩-40‏ 16-۵۱ . 

. ۲ /۲ انظر: مقالات في اللغة والاأدب‎ )٦( 


۸۸ القرانن ‏ علم العاني 


فإمًا أن یسیرَ على مذهب القدماء فیه» وذلك بعد إيراد كلامهم في ضبطه وبیان 
حدوده» ومناقشتهم فيه؛ وا أن یختط لنفسه منهجًا مخالفاء یبیثلہ ویعرفنا مراده 
بمصطلحه مع التنبيه على أسباب مخالفته القدماء فیه ؛ وإگا أن یختار مصطلگا 
آخر یجعله بسا لنظریته التي آراه |شادتها. صحیح © لا مقا في الاصطلاح» 
ولکلّ امری* في اصطلاحه ما نوى» ولکن بعد البيان» ولا سيّما إذا كان المصطلحٌ 
كثير الاستعمال والشّيوع في تراثناء فالؤلى عند ذلك متابعةٌ القدماء فیەء أو البحثُ 
عن مصطلح آخر . 

وعزوف الدكتور تام عن بیان مصطلحه هذاء أو تأخره في بيانه» مع تعدّد 
مفهومه عنده» أوقع مَنْ جرى على منهجه من الباحثين في إشکالاتِ غير قلیلق 
وحملهم على الاضطراب في ضبط المصطلح» كما سيأتي . 
مصطلح القرينة عند أتباع الدكتور تمّام حسّان: 

أحدث ما اختطّه الدكتور تمام من منهج في الذراسات اللغويّة أثرًا في 
کتابات جُملةٍ من الدّارسین» إذ حَدَوا حذوّه في دراسة القرائن التي تكلّم عليهاء 
أو إفراد واحدة منها بالڈرس والنَّمْحيصٍ»ء وافتتحت أكثرُ هذه الدراسات بمحاولات 
لتعریف القرينة» حملهم على ذلك ما يقتضيه المنهج العلمي من بيان المصطلحات 
التي يتناولّها البحث: وتا الدكتور تام في ضبط مصطلحه. وسيعرض البحث 
لبعض تلك المحاولات لياق ما وقح فيها من (شکال في تحدید مصطلح 
«القرينة» . 

وأوَّل ما رقف عليه من تلك الذراسات بحت بعنوان: «نظرة في قرينة 
الاعراب» نشر عام ۱۹۸۶م۰ وظاهرٌ من عنوانه أنه یتناول إحدى القرائن اللفظيّة 


عند الدکتور تام ولم يتعرّض فيه الباحث لبیان مصطلح «القرینة»» ودرس فيه 
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ظاهرة الاعراب في النحو العربی» وآراء العلماء في ذلك( ومساألة تأثر السو بغیره 
من اللغات(۰ ولو أنه جعل عنوانه : نظرة في ظاهرة الاعراب. لكان آولی وآقرت 
إلى الصّواب؛ إذ لا موضع للقرينة في دراسته البتة . 

ومن تلك الدّراسات رسالةٌ بعنوان : «القرائن المعنويّة في النحو العربیع» 
قَدّمَتْ عام ۱۹۹۰ وصرّح صاحبها باه آراة بها الاستدراك على الدکتور تگام 
في هذا الضرّب من القرائن» فقال: «وما کتبه الدکتور تام حمّان. . . عن القرائن 
المع و34 تحت عنوان: قرائن التحلیق؛ مند ما ىبد على اكيم عاما. .۰ هو محاولاً 
جادّة وجريئةٌ لتقدیم نظرية عربيّة تقوم على المعنی آساسّا. . . بَيْدَ أنَّ تقسيمّه للقرائن 
المعنويّة خاصّة يعتريه قصورٌ ليس بالھیٹن؛ ولم يُعِدْ فيه نظرًا لا هو ولا مَنْ واكبه 
من الدّارسين» اللهم الا ما نجده من نقدٍ عام أو متعجّلٍ لبعض الدّارسین» لا بلج 
في الموضوع بح وتدقيقًا كما فل في هذا الكتاب» وقد ردد كثيدٌ من الباحثين العرب 
شیہ تلقرافن ا به ا نفک ار عفن رغم ما يبدو عليه من نقص أو 
اضطراب في التخليل والتَّمْثيل» 2 . 

فده عليه لم يمس المصطلح» كما هو ظاهرٌ من كلامِه» وإتّما وج إلى 
تقسيمه هذا الضَرّب من القرائن» غير أنه جعل بين يدي البحثِ تمهيدًا تعرّض فيه 
لتعریف القرينة» فقال : «القرينة: لغةً: هي في الكلام کل ما يدل على المُرادِ أو 
المقصود. والقرینةٌ: هي الدّلالة اللفظيةٌ أو المعنوة التي تمحض المدلول وتصرثه 
إلى المُراد منه» مع منع غيره من الذخول فيه. . . ومفهومٌ القرينة مُرادف لمفهوم 
(۱) انظر: نظرة في قرينة الاعراب ٦۹-۳۲ ۰۲۵-٩‏ . 


.۳۲ ۔‎ ۲٢ انظر : نظرة فی قرينة الاعراب‎ )٢( 
القرائن المعنوية فی النحو العربی المقدّمة الصّفحة ب.‎ )۳( 


۹۰ القرائن في علم العاني 


الیل . . . ومن هنا قال احاة والبلاغيُون: لا حذف الا بدلیل أو قرينة ولا تحوّل 
من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة أو دلیل» فاستعملوا المصطلکین وعلی هذا 
كانت القرينة عنذهم مُساوية للدلیل»(۲. 

وفي كلامه مغالطاثٌ كثيرة: فلیست القرينة في اللّغة ما ذَكرء إذ لم يرذ هذا 
المعنى في شيء من معجمات العربية"» ويشبة أن يكون ما ذكره تعريف اعد 
والشّريف الجرجانی القرينة في الاصطلاح(۰۳ وهو لم يُعوّل في تعريف القرينة لغة 
على معجمات العربيّة» وإِنَّمَا عوّل على بعض الموسوعات التي لا تغني في هذا الباب 
شيعا . 

وما أورده تعریفا للقرينة» لم یوقف عليه في شيء من كتب الاصطلاح» 
ولا في المؤلَّات التي استعملت القرينة» وقد عوّل فيه على ما عوّل في التعريف 
اللغوی . 

وجعل القرينة مُساویة للدلیل من غير آدنی فرق بینهما؛ مُحتجًا بآنهما یتعاوران 
المحلٌ نفسّه في استعمالات النحاة والبلاغیین. وهي حُجَةٌ ضعيفةٌ؛ لاد ذلك إِنّما 
كان في المراحل الأولى لاستعمالهما ثم اتضحت المصطلحات» وصار للقرينة 
معنى یختلفٌ عن معنى الاّلیل في كتب الاصطلاح"۰ وان كانت القرينةٌ أحد الأدلّة 


. ۱۷ القرائن المعنوية في النحو العربي‎ )١( 

(۷) انظر ما سلف: ۳۲-۳۰. 

(۳) انظر ما سلف: ۱ - 4۲ . 

)٤(‏ عوّل على داترة معارف القرن العشرین (وجدي). وموسوعة النحو والصرف والاعراب 
لامیل یعقوب . انظر : القرائن المعنوية في النحو العربي الحاشية ۳۵ من ص ۱۷ . 

.۵۲- ۵۱ انظر ما سلف:‎ )٥( 
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غير أن لها ما یمیتژها في المفهوم والاستعمالِ(. 

فانظر إلى رسالةٍ مت ببحثِ ضرب من القرائن یکون هذا نصيبها في ضبط 
المصطلح وتعريفه» لترى في أي المسالك ستمضي» وكيف سيشاد بنیانها على هذا 
الأساس الذي يدقع بعضه بعضّاء ولا تكاد أجزاؤه تتماسّك الا ريثما تهوي مما . 

إِنَّ من آعجب العجب لا يرجع مولّف هذه الرّسالة إلى معجم لغويٌ واحدٍ 
ای اعد لقا اس على وامر تن کی لسانت علق 
اصطلاحًاء وأغنى ذلك دَرْسًا وتمحیصا. 

ومن تلك الدّراسات رسالةٌ بعنوان: «قرينة النَضامٌ في القرآن الكريم» دراسة 
بلاغیةاء قَدَّمَتْ عام ۰2۲۰۰۰ وهي دراسة اختصّث بإحدى القرائن اللفظيّة عند 
الدكتور تام حسّانء ومهّد لها صاحبھا بكلام على مفهوم التََضِامٌء معوّلاً في ذلك 
على ما سبقه من دراسات"» غير أله لم يتعرّض لتعريف القرينة التي اختارها عنوانً 
لبحثه» سوى أنه ذكر بعض وظائفهاء وعدّد أقسامّها التي ذكرها الدكتور تمام 
حسان(۳ , 

وليس في هذه الدّراسة ما له صِلةٌ بمفهوم القرينة في تراثناء ولو أنَّ صاحبها 
جعل عنوانها: مفهوم النّضامٌ في القرآن الكريم» لكان دق في الدّلالة على مضمون 
بحثه . 

ومن تلك اللراسات بحث وة «نظرية القرائن في التّخلیل اللغويٌ». 
المنشور عام ۲۰۰۷مء وصرّح صاحبه بمطلبه ومُعوّلِہ فيه بقوله : «يُحاولٌ هذا البحث 


(۱) انظر ما سلف: ۱ -۵۰. 
)٢(‏ انظر: قرينة التضام ٦‏ -۹. 
(۳) انظر : قرينة التضام ١5‏ . 


۹۲ القرانن ‏ علم العاني 


التأصيلٌ لمصطلح القرائن ومرادفاته في الراث الْغو » وينطلق من المنطلقات 
التي وضعها حمّان أساسًا لفكرة القرائن»۱). 

واستھلٌ بحثه بتعریف لمصطلح االقرائن)ء فقال : «لا ییتعد المعنی 
الاصطلاحیٔ للقرائن کثیرا عن المعنی اللغوي. فالمعنی اللغوي مأخوذ من (قرن) 
الذي یرد بمعانٍ كثيرة منها : الوصلّ والجمع» والشدٌء والّبط» والمصاحبة» 
والتلازم والالتقاء. ۰ . أما المعنى الاصطلاحينٌ للقرائن فهو تقريبًا ‏ يدور حول 
هذه المعاني» ومدى ارتباط الکلمات بعضها ببعض» سواء أكان ذلك داخل الجملة 
أم داخل السّياق)27 . 

وأحال في المعاني اللغويّة على «المعجم الوسيط»» ولم يُشْر فيما سمّاه 
بالمعنی الاصطلاحيٌ على شيءٍ من المصادرء ويبدو أنه تعريفٌ جاء به من عند 
نفسه» أو أنه استخرجه من عمل الدكتور تگامء فهل يريد أنه المعنى الاصطلاحيٌ 
عنده لا عند القدمای فلذلك هجر کل كتاب عرّف القرينة عند القدماء؟ إِنَّ ذلك 
لا يُسِلَّهُ له؛ لما ین من إشكالٍ المصطلح عند الدکتور تكام» ولأنَّ هذا الباحث 
استشهّد بنصوص من الراث ورد فيها مصطلحٌ القرينة على الوجه الذي عرفوه بە؛ 
لیثبت بهذه النصوص أصالة المصطلح في تراثنا۳» فكيف يُؤْصّل مصطلحًا اعتمد 
في مفهومه على المُعاصرين» ولك معناهعند انقدماء؟ ففي هذا من الاضطراب 
ما هو ظاهرٌ ظهورًا لا يحتاج معه إلى مزيد بیان . 


ومن تلك الدّراسات كتابٌ بعنوان: «المعنى وظلال المعنى : أنظمة الدّلالة 


. ۲۸۳ نظرية القرائن في التحليل اللغوي (بحث في مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب)‎ )١( 
. ۲۸ نظرية القرائن في التحليل اللغوي‎ )( 
. ۲۸۰-۲۸۵ انظر: نظرية القرائن في التحليل اللغوي‎ )۳( 
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في العربية»» نسر عام ۰۲۰۰۷ آفرد فيه صاحبه فصلاً للمستوى التركيبيئعٌ في ال 
وكان أكثر كلامه فيه على القرائن على منهج الدكتور تمّام» تعرّض فيه لتعريف 
القرينةء فقال: ١تُطلَقُ‏ القرین في اللّة على الفقرة» وهي فعيلة بمعنى الُفاعلة مأخوذةٌ 
من المقارنة» وفي الاصطلاح : أمرٌ يُشير إلى المطلوب»). 

وأحال الباحث في هذا الكلام على كتاب «التّعْريفات»» وقد تصرّف في 
عبارته ہما جعلها مختلّة الصَّدْرء وعبارة الشريف الجرجاني فيه: «القريئة: بمعنی 
الفقرة. وفي اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة. . .»0 فانظر ماذا صنع الباحث بالعبارة» 
من غير أن يتنه على ما لحقها من فساد. فالقرينة لا طلق في الذّغة على الفقرة» بل 
هو أحد معانيها الاصطلاحيّة في باب السّجع(۰ ولفظ الشريف دقيق في الدّلالة 
على ذلك؛ لأنَّ قوله: «وفي الل يشير إلى آذ ما قبلها لیس داخلا في المعنی 
اللغوی . 

ویوغذ عليه أله عوّل على تعریف الشّريف الجرجاني» ولم یستقص سائر 
قشاق القرينة كد گیره ۵ لان رسس ایب انت يغ ذلك وقد عضن أن 
کثیرا من الباحثين تعوٌضوا لتعريف الشريف بالتقد؛ لاله يدل في القرينة ما لیس 
منهاء وهو أقربُ إلى تعريف الدّلیل منه إلى تعريف القرینة(“ء وأخشى أن يكون 
الباحث انتقاه ليكون مُستقيمًا مع ما عوّل عليه من منهج الدکتور تمّام» وكان حريًا 


ی4 إن راد ذلك» أن يبييته . 


. المعنى وظلال المعنى ۳۱۸ء وفیه : «فعلية بمعنی الفاعلة»» وهو تحريف‎ )١( 
۰۲۲۳ التعریفات‎ )۲( 

(۲) اھ ما سلف: ۳۳. 

. 1۲ - ۶۱ : انظر ما سلف‎ )٤( 


۹٤‏ القرائن في علم المعاني 


ومن تلك الڈراسات رسالةٌ بعنوان : «القرينة الصوتيّة في التحو العربي»› 
قَدّمَتْ عام ۲۰۰۸م» وهي دراسة مختصّةٌ بإحدى القرائن اللفظية عند الدكتور تگام؛ 
وقال صاحبها في تعریف القرینة: «القرية في اللنة: هي الال على الشیء» والعلامة 
علیه. لأنّها تقارن ما تدلٌ عليه وتصحبُهء والأصلٌ فیها الاقتران الذي هو الاجتماعٌ» 
ومن کم استّعملث في الاصطلاح مُرادا بها ما يعسن الشيء ويدلٌ عليه أو ینوبُ عنه» 
اونا یمگفی تھی ویمنقه من الالتباس بغیره» مر کات هذا الیل سلف آو 
معنويًا . القرینةٌ اون : هي الّلیل الصّوتي)20©. 

لمث آدري مَنْ أين جاء بقوله : «القرينة في اللغة : هي الدلیل على الشيء 
والعلامةٌ عليه»» فلم یرد فیما رقف عليه من معجماتِ العربّ(۰۳ فليته وقفنا على 
المنهل الذي استقی منه کلامه هذا. وأگا أنَّ الأصل فیها الاقتران فهو أحد أصلين 
ذکرهما ابن فارس ٦ء‏ وقد أحال عليه الباحث. 

وأحال فیما آورده من تعریف اصطلاحيٌ على : «التّعریفات»» واکشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم». و«القرائن المعنوية في النحو العربي» وبالمقارنة 
بين ما ذکره وما ورد في هذه المولفاتِ یظهر أنه اعتمد على الأول والثَّالثِ منها؛ 
وقد مضى نقدهما»» وهذا ما حمله على أن يقول: «القرينة الصّوتيّة: هي الدّليل 


الصّوتي»؛ فهو يُسوّي بین القرینة والدليل» وهما غیران*» ويبدو أنه لم ينتفع بما 


. ۲۲ القرينة الصوتية في النحو العربي‎ )١( 
.۳۲ ۰-۳۰ انظر ما سلف:‎ )۲( 

(۳) انظر ما سلف: ۳۰. 

. ٩۱-۸٩۹ ۰8۳ - ٦٤ : انظر ما سلف‎ )٤( 
.۵۲ ۵۱ : انظر ما سلف‎ )٥( 
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ورد في «کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»۰ إذ فيه أنَّ دلالةً القرينة غیر وضع( 
وهو لم پذکر ذلك ولم یتعوض له؛ فإمًا أنه تعمد اغفاله لگا رآه یخالف ما اختطّه 
فى عمل وما ارتضادهن تتابعة من سبقه واگا أنه آشار إلى الکتاب فی خوآشیه 
من غير أن ینظر فيه» وکلا الأمرين حقیق بالاجتناب . 

ومن تلك الدراسات كتابٌ بعنوان: «القرينة في اللغة العربيّة»» نشر عام 
۹ء تابعث فيه موه الدكتور تام في استعماله مصطلح القرائن» وتقسيمه 
إياهاء مع زيادة في الترتيب» ومهّدَتْ لدراستها بتعریف القرینةء فقالت : «القرينة 
من لفظ (قرة) ولهذه الأنظة معان متعدّدةٌ» وروت تی متون لمت 
وعرضت ما جاء من ذلك في بعض المعجمات(» ثم قالت : ما القرينة في 
الاصطلاح الکلامي فهي : أمرٌ يُشير إلى المطلوب. أو ما يدل على المراد»». 

وأحالت على کتاب «التُعريفات»» وتعريفه القرینۃً فيه من التَقص ما لا يصحٌ 
معه أن يعوّل عليه في دراسة مُتخصّّصة بهذا المصطلح» وكان الأولى بالباحثة 
استقصاء تعريفات القرينة الواردة فى التّراث» للوقوف على حقيقة معناهاء ولا سيّما 
آنها عرضت لبعض نصوص استعماله فى تراثا" . 

ولیس من قبيل المُصادفة أن تعوّل أكثر هذه الدّراسات على تعريف القرينة 
(۲) القرينة فى اللغة العربية ١9‏ . 
(۳) انظر : القرينة فى اللغة العربية ١9‏ . 
)٤(‏ القرينة فى اللغة العربية ١19‏ . 
)٥(‏ انظر ما سلف: 57-57 . 
)٦(‏ انظر: القرينة فى اللغة العربية ۲۰ -۲۱. 


7 القرائن فى علم العاني 


عند الشريف الجرجاني» أو على ما يُشبهه في مُودّاه» فکأنھم رأوا أن هذا لیف 
بما فيه من انخراق حدوده. وامتداده إلى حمى غيره من المصطلحات کالدّلیل 
والدّلالق يُلائم ما مشوا فيه من منهج الدكتور تام ٦‏ سس "و" 
لا يليق بذلك المنهج» بل ينابذه ويُفسد آکثره . 

لقد بلغ من إغفال هذه الدُراسات الاستقصاء في الوقوف على معنی هذا 
المصطلح آنهم جميعًا لم يتنبّهوا على التعریف المتأنر للقرينة عند آستاذهم الدکتور 
تما وأعني بذلك منهم مَنْ صنع دراسته بعد تاريخ هذا النّٰریفء فهذا یدل على 
التعجّل والتّقليد الذي يمنع من التٌحقیق والنّظر الدقیق . 
* خاتمة : 

ظهر أن استعمالات القرينة فى اللغة مُشتملاً على معنی المصاحبق وتبین 
أن تعريفَ القرينة في الاصطلاح ظهر مُتأخرًا في منتصف القرن الّامن الهجري 
غير أنه سبق بنصوص قديمة تشتمل على ضوابطه التي بني علیها تعريفه» حتّی ان 
کثیرا متها یفوق التعریفات فی وضوحه وتأدیته معناه. 

وتبيّن أن تلك التّخریفات لا یخلو آکثرها من اعتراضات على جهة من جهاته» 
فإمًا أن یکون مُقصّرا عن معناه» واما أن یکون زائدًا عليه پُدخل فيه ما لیس منه. 

وانتهي إلى أن مفهوم القرينة ظهر مبكرًا عند سیبویه وغیره من المتقدّمين» 
وکانوا یُعبٹرون عنه ہما پرادفه کالدلیل والدلالة والحال والمقام والسّیاق» ووفع 
وَل تصریح به عند ابن جني في کتابه (الخصائ ص۰4 ورجح أَنَهَ أخذ المصطلح من 
علماء الأصول» لتقدمهم إلى ذكره» وصلة ابن جني بھمء وميله في كتابه هذا إلى 
بعض مسائلهم» بدليل آنه لم يُصرّح به في سائر كتبه التي رقف عليها . 


وتکشّف بالبحث أن مرحلة متأخري البلاغيين التي تشر فيها هذا المصطلح 


الباب الأول: نظرية القرائن ۹۷ 


وذاع» أهجٌ مراحله التي مر بها؛ لأنَّ تعريفاته ظهرت فيها دون غيرهاء ولأنَّ تفسير 
مرادفاته وبيان صلته بها إنما وقعّت في مولفاته. فلا غناء لدارس تلك المصطلحات 
عن الیل على كتب هذه المرحلة من لیف البلاغی . 

وبدا أنَّ الدكتور تمّام حسّان لم یبن مراده بهذا المصطلح الا بعد ثلاث عقود 
من استعماله والتّعْويل عليه» ليكون بديلاً عن نظرية العامل عند نحاتناء وتعريفه له 
يُخالف ما استقر عند جميع مَنْ تكلّم عليه من الأقدمين» وفي تطبيقاته اضطراب» 
فمنها ما يدخل تحت مفهومه عند علمائناء ومنها ما لا يدخل فيه» وتبعه في ذلك 


غير قليل من الدّارسین . 


TOT 


TIS 


آنواغ القرائن 


تمهید 


لا بذ من النبیه على أن حصر القرائن في تقسیم یستغرق کل أجزائها أمرٌ 


صعب جذا وقد صرّح بذلك البلاغیون وغیرهم")» حت حتّی إِنَّ الأصوليين مع شدَّة 
عنايتهم بالضبط في مصطلحاتهم قد اعترفوا بذلك". 

ومن الأدلّة على صعوبة ذلك اختلاف تقسیمها عندهم» فبعضهم یجعلها 
مقالیٌ وحاليّة» والآخر يذهب إلى نها لفظيّةٌ ومعنويةٌ» وغیره یراها لفظیَّة أو غير 
لنظية 0 وشؤاقى ذلك واحة عندهم . فبعض القرائن التق ترج إلى بدائهالعقول 
لا تدشل تحت لفظ اا وتدخل تحت المعنوّت ولفظ السرلا تشکل معه میات 
لکل والمخاطّب وما بحیط بهما من الأحوال ویختلط باللفظية» لان كيرا من 


القرائن اللفظيّة تصير عند ادراکها معنوية . 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۳۳۰-۳۲۹ والإيجاز لأسرار الطراز 4 ۰۱۲ وشرح المفتاح للسَّعْد 
اللوح 4 ۱۰/ أء والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۲۱5 وحاشية الإنبابي على الرسالة 
البيانية ۸٩‏ . 

(۲) انظر : البرهان فى أصول الفقه ۱/ ۰۵۷۵ والمستصفی ۲/ ۱۵۲ . 

)۳( انظر: المنزع البديع ۰۲۹۱ والایضاح ۰۱۰۵ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۱۸ وشرح المفتاح 
للسعد اللوح ۱۰۳/ ۰ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۱۲-۲۱۵ . 

. ۲۲۱ انظر : العلاقات والقرائن فی التعبیر البیانی‎ )٤( 


۱۰۰ القرانن ‏ علم العاني 


واجتُهدَ هاهنا في تقسيم فيه جدّة من بعض الوجوه ویحاول ضبط الأجزاء 
ما آمکن» فجعل المقالیِة قسمین : ما ید بلفظه على ما یشاکله» رما يدل پمعناه 
على الراد في غيره» ثرا بصنیع البلاغيين في تقسیم علم البدیع قسمین : لفظي 
يدخل فيه الجناس ونحوه» ومعنويّ تدخل فيه فنون التناشب والتّضاد؛ وجعل قرينة 
السّياق قسماً على حياله مع قربها من المقالیة؛ لخصوصيّة في دلالتها. ولكثرة القضايا 
المُتعلّقة بمصطلح السّیاق» ولتعدّد مفهومه؛ وقسّم الحاليّة ثلاثة أضرب: المتكلم 
170 کاب ےآ ا جد 
مبتکر. 


البحث الأول 
القرائن المقاليّة 


وهي أكثر أنواع القرائن استعمالاً؛ لأنّها تكون مذكورة مع الکلام الذي يُستِدَلٌ 
على المراد منه» 7 قال الذأسوقي (ت۱۲۳۰ه) عنها: «وهي الأغلب وقوعاء 
والأكثر وضو" وقلّما تغیبُ عن الکلام لا أن یکودَ مبتور] بترا ظاهرا» كالأبيات 
القَردة التي لا تسل بمعناهاء وبعض العبارات الوجيزة المنقولة مقطوعۃً عن سیاقھا؛ 
اھر الا تيقد من المحيظ الل للعبارة المقصودة بال فاذا 
ضاق ذلك المُحيط قل احتمالٌ الوقوف على قرائنَ تعين على الوصول إلى المراد. 


وقد عول علماء العريئة واللفسير علی هذه القرائن تعویلاً ظاهرا» مُنذ ظهور 


(۱) حاشية الدُسوقي على المختصر ۳/ ۰۲۰۳ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۰ 


القرائن مفهومّا في تلك المؤلّمات إلى المرحلة التي شاع فیها المصطلح وانتشن 
وتوسّعوا في الاعتماد عليها فكثرت أمثلتهاء ويمكنٌ ردُھا إلى ضربین : 
١‏ القرائن الْدَالَةُ بلفظها : 

وهي التي تدلٌ بلفظها على ما يماثله أو يقاربه في الاشتقاق» وأكثر ما ُستعمّل 
في الدّلالة على المحذوف . 

فمن الامثلة على القرينة الف الا علی ما یمائلها الغيارة المشهورة: «زید 
منطلقٌ وعمزو»( أي: منطلقٌ» فحذفَ لقیام القرينة من الجُملة السّابقة"". وقول 
تعالى : فیک کر ین دَلكدالنّرُ4[الحج: ۰۷۷ إذا حملي على تقدير: النارُ شر 
من ذلکمء فكان ما ذکر في السّابق قرینةً على المحذوف» وفي هذا المثال دلَتْ 
ثلاث كلماتٍ على ما یمائلھا۔ 

ومن الأمثلة على القرينة اللفظيّة الا على ما يُقاربُ لفظها في الاشتقاق قوله 
تعالى : #ولداقیل هم َو مابین ایدیم وم حَلفَکر کرو © وما تیم ین ی ین 
یکت رم لا او عنما معرضین © [یس : ۰1۱-۰ إذ قر البلاغیون جواب الشرط : 
«آعرضوا»» بقرينة قوله بعده: میج 4۹ء فلفظ تب 4 دل على ما يُقاربُه في 
الاشتقاق» وهو الفعل المقدّر. 

والامثلة على ذلك قديمةٌ» ففي کلام سیبویه (ت۱۸۰ه): «ومثل ذلك قول 
العرب : (من کذّب كان شا له)» پریڈ: (كانَ الكَذْبٍُ شرا له)» الا استغنی بان 


(۲) انظر: شرح المفتاح للسّعْد اللوح ۷۵/ ب . 
(۳) انظر: مفتاح العلوم ۳۰۲. 
)٤(‏ انظر: الكشّاف ۳/ ۳۲۵ والإيضاح ۲۹۲ والإشارات والتنبيهات ۰۱4٩‏ والمطوّل ۲۸۸ 


۱۰۲ القرائن فى علم العاني 


المخاطب قد عَلِمَ أنه الكَذْبُء لقوله : (کذب) في اول حدیله»۱. 

وتعرّض السَّكَاكنٌ (ت177ه) لبعض آقسام القرائن المقالة"» وتابّعه 
على ذلك محمد بن عليٌ الجرجاني (ت بعد ۹ھ) مم زيادة في الضبط ۰ وآکثر 
ما أورده منها یناسبُ هذا الضَّرْبٍ اللفظی من قرائن المقالِء وفيها استقصاءٌ لأبرز 
الأساليب التي ترذ فيهاء لذا سنعرض لها هاهنا: 

فمنها: «آن يُعطّف على المبتدأ اسم» خبرهما واحدٌ» فیکتفی بخبر المعطوف 
ىک سرا فا الخ ره 

ناي بتكنا يهنا لثر ےت 
أي : إني لغريبٌ وقيارٌ کذلك» فيكون الكلامٌ جملتين. . . 
أو يُعطّف بعد الخبر» كقوله تعالی: « ریمض ین نان 


مر جحھ 7 هی یہ رھ ودع ےے کے کرام هت 1 ۳ ۶ 6 
ریسفت تاه آشهر وال ريصن 1#الطلاق: ۰۲4 أي : واللائي لم بحضن 


Korg 1‏ 
فكلمة «لغریت» الواقعة خبرًا ل «إِنَ) قرینڈ على تقدير مثلها خبرا ل (قیاراء 


(۱) الکتاب ۲/ ۲۹۱. 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۳۳۱-۳۲۹ 

(۳) انظر: الاشارات والتنبیهات ۰14-1۱ 

)٤(‏ ضابیء بن الحارث البُرجمئنٌ» وهو عجز مطلع كلمة له في الأصمعيات ۰۱۸6 وصدره فیھا: 
من یسك أمسى بالمدينة رخله 
ویروی بلا خرم» ویجوز نصب «قيار»» لکن يفوت به التمثيل هاهنا. انظر : الکتاب 
۱ء ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۰۳۱۱ والکامل 4۱7/۱ والمطوّل ۰۱6۰ 

. 57 الاشارات والتبیهات‎ )٥( 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱۰۳ 


وکذلك جملة مه آفهر ‏ قرينة على أن المحذوف یمائلها في الجُملة 
الثانية . ۱ 

ومنها : «آن يُوصّف المبتدأ بصفة تدلُ على الخبرء كقوله تعالى: #بل سرا 
لک اشک مرا سا فص سے لی € [یوسف: ۸۰ء ۸۴ء أي : برا چو ئا 00 

نو الل مل می محذوف یا في ا و أل رت 
في رأي من ذهب إلى أنَّ المحذوف في الاية هو المُسنّدء ومَنْ رجح أنَّ المحذوف 
و المسند إليه على ققدیر: «آمري صبرٌ جميل» لم تنفعْةُ هذه القرينة؛ ایا لدل 
عليه» فله على ذلك المحذوف قرائنٌ أخرى” . 

ومنها: «آن یقع الكلامُ جوابًا لسؤال فيه دلالةٌ على الخبر» کمَنْ يسأل: هل 
لك أحدٌ؟ إِنَّ النّاس لب عليك ؛ فتقول: إن زيدًا وإنَّ عمراء أي : لي زيدًا وعمرا»(۳. 

فشبه الجملة «لك» المذکور ذ في السّؤال قرينةٌ على أنَّ ما حُذِفَ من الجواب 
يشبهه ويقاربه» وهو «لي» . 

ومنها: کر ہے سو عصرم یت 
0٦7٦‏ انتمویی ار ض لفون الله #[لقمان: ۰۲۵ الّمر: ۰۲۳۸ أي : 


حَلَقَ الله . وقوله : #ولين هرن لل مرت الما ال نا 


رسم 


. ۱۲ الاشارات والتنبیهات‎ )١( 

(۲) انظر: الكشّاف ۲/ ۰۳۰۸ ومفتاح العلوم ۳۰۷ والایضاح ۰۱۷۲ والمطوّل ۰۱4۲ 
ونوقشت المسألة في : التّفتازاني وآراژه البلاغية ۲۳۵-۲۳۳ . 

(۳) الاشارات والتنبیهات ۱۳ . 

)٤(‏ الإشارات والتنبيهات ٦٦ء‏ وانظر: مفتاح العلوم ۰ وتقدير أوّل الکلام : «آن یقع الكلامْ 


جواباً» . 


۱۰ القرائن یق علم العاني 


فالمحذوف في الآيتين فعْلٌ» والمرفوع المذکور فاعلٌ له؛ لأنَّ القرينة فیهما 
فعليّةٌ» فقدّر المحذوف مُجانسًا لهاء ويعضد هذا التقدیر القُصريحُ بالفعل في نظائر 
لم يقع فيها الحذف. كقوله تعالى : # وین سالٹھم من لاتوت والارض ون 


لمیر لیم #[الزخرف: ۹]ء فد ذکر الفعل فی هذه الاية على تقديره فيما 


2 


حذف منه في نظاترها(. 

ومنها: «آن يلي حرف الط اسمٌ بعده فخْلُ» نحو: ون لین المشرکیرک 
أَسحجَارَ 146 التوبة : 5 اف إن استجارك أحدٌء کور الفعل للتأکید تم حذف 
المؤگد؛ لدلالة حرف الشّرط على مطلق الفعل» ودلالة التأکید على خصوصیته:(. 

فالفعلٌ المذكورٌ تفسيرًا للمحذوف قرينة دالّ على أن المفسّر فغلٌ من جنس 
المذکور في لفظه. والمرفوع بعدّه فاعلٌ لەء ويعضد هذه القرینةً اختصاصٌ حرف 
الشّرْط بالفغل. 

وليسَتْ أقسامٌ هذا الضَرّب من القرائن المقاليّة محصورة فيما مضىء وإِنّما 
هي محاولةٌ من السکاکیم ومحگد بن علي الجُرجانيَ لضبط بعضها؛ ولهذا قال 
السّكاكينٌ: «وتلك القرائن كثيرةٌ» وأنا آضبط لك منها ما تستعينٌ به على در ما عسی 
يش عن الضبط)9». 

وقد یقع في الكلام لفظان مختلفان يصلح کل منهما أن يكون قرينةً على 


. ٦١۷٥ /۹ والبحر المحيط ۸/ ٦۔۷ والتر المصون‎ »١55 انظر: المطول‎ )١( 

(۲) الاشارات والتنبيهات 57 - 55» وانظر: مفتاح العلوم ۳۳۰-۳۲۹ 

(۳) انظر: الإيضاح في شرح المُفصّل ۱/ ۰۱8۲-۱۶۱ وشرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۱۹۹ 
ونب على أنَّ المثال يخرج مما نحن فيه عند من يجوّز أن يكون الاسم المرفوع مبتداً. 

.۲۳۹ مفتاح العلوم‎ )٤( 


الباب الأول: نظرية القرائن 03 


- 


محذوف يجانِسُّه في لفظه. فمن ذلك قول ابن الشّجَري (ت۵4۲ه) ممثّلاً لقرائن 
حذف الفعل: «ودليل اللفظ كقول المٌاعر): 

وف ره ۳7 تے۔ ا 5 و س بحم 9 و 
تعذون عقر النیب أفضل مَجدکم بني ضوّطری لولا الكميّ المقنعا 


۶ 2 و مرج ہے 5 ٩‏ مس مک و و و 
آراد : لولا عددتم أو تعدون الکمي» وان شئت قدّزت: لولا عقرتم أو 
تعقرون. بدلالة العقر عليه)(" . 


فجعل الفعلٌ «تعدُون» قرینۃً على تقدیر فعل مضارع مثله يُنصب ما بعد «لولا» 
به» أو ما يُقاربه وهو الماضي : «عدذتم»» ولهذا قال ابن الحاجب (ت141ه) : 
لن القرينة الُصشحة للحذف (تعلدُون)»۳ وهذا ما ذهب إليه كثية من العلماء(. 
واجتهد ابن الشُجُري في تقدیر فعلِ آخر يدل عليه لفظ «العقر»» ولعلّه شيء انفرد 
به » وسياق البيت يحتمله» وإن كان الأول أوضح منه وآقرب . 


وقد تقع في الکلام جُملتان مختلفتان تصلح کل منهما أن تکون قرينة على 


0© عو ری الق و ۷ر 4۰۷ والخصاضى 4977ء وب إلى الا شهب رل 
في : مجاز القرآن ۱/ ۰۵۲ ۳4۲ وهو بلا نسبة في: الکامل ۱/ ۰۳5۳ وکتاب الشعر 
۱ ۷ ولمحققیهما فضل تخریج . والنیب : جمع ناب : الناقة المُسِنّةء والضوطری : 
الؤجل الضخم الذي لا غناء عنده. لسان العرب (ن ي ب/ ض ط ر) . 

(۲) آمالي ابن الشجري ۲۱/۱ . 

(۳) الایضاح في شرح المُفصّل ۲/ ۲۲۸ . 

)٤(‏ انظر: مجاز القرآن ۱/ ۰۵۳ ۰۱۹۱ ۰۳۶۲ والکامل ۱/ ۰۳۲۳ والایضاح في شرح المفصل 
۲ وشرح الرضي على الكافية ۱/ ۰4۷۰ ومغني اللبیب ۳/ ۰400 وفیه : «وقول 
ال لر تعدرة) ایس ور إذ لم يُرِدْ أن یحضهم على أن یعدُوا في المُستقبل» بل 
المراد توبیهم على ترك عدّه في الماضيء وإِنّما قال: (تعدُون) على حكاية الحال» فان 
كان مراد النحویین مثل ذلك فحَسَنٌ. 


۱۰۹ القرانن ‏ علم العاني 


جملا محذوفة تجانشها في ظیا کقولهتعلی : نم 1 2 انتا 
وه مضل من بسا وی من با تب ب سك عاتوج سراد 
العلماء المحذوف فيه على وجهین: الاوّل: آفمن زين له سُوء عمله کمن هداه اللہ 
بقرينة قوله : نا بل من یاه وهی من 45 ؛ والتّاني : آفمن رين له سوء 
عمله ذهبّث نفسّك علیهم حسرة بقرينة قوله : فلا هب نفك لتم حَسَرْتٍ 4( 
فد كن جُملةٍ على مقر یقارٹھا في لفظهاء والوجهان يحتملهما سیا الآية. 
۲ - القرائن الدَالَةُ بمعناها : 

وهي قرائن لا تدلٌ بحروفها على ما يماثلهاء بل تدك بمعتی فیها على تعيين 
محذوف أو غرض مقصود في غيرهاء أو غير ذلك مما يدخل فيه عمل القرائن 
وك ال هذا الم ني سر ھا الات تسه ما يذل تاه سای 
ما يناسبّه في المعنی بجهة من جهات التناسب» وما یدل بمعناه على ما یضادی ویظهر" 
ذلك بالتّمثيل لكل منهما . 


أ الدلالة بالتّناشب : 


ات €[فاطر :۰۸ فقدّر 


وذلك بأن يدل اللَفظ في غیرہ على ما بناسب معناه. کقول أبي علیٌ الفارسي 
(ت۸۳۷۷): «أضمر السحاب. وان لم يجر له ذكرٌ؛ لدلالةٍ ذکر البرق عليه» كما 
أضمر الرَعَدَ لدلالة البرق علیه»۱ فالسّحاب یناسبٰ البرق» وكذلك الّعد یناسبه» 
فجاز أن يكون «البرق» قريئةً على «السَحاب» المحذوف» وقرينةٌ على «الرعد) . 


7ی لفكت تیاه( تقال نآ 

(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للرّجّاجٍ /٤‏ ۰۱۹۹ والكشَّاف ۳/ ۰۳۰۱ ومفتاح العلوم ۳۹۱ء 
وشرح المفتاح للسَّعْد اللوح .۱/۱٦٦١‏ 

(۲) كتاب الشعر ۲/ 558 -555» وانظر: المحتسّب ۲/ ۷۔ .۷٢‏ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷ 
بت ابر عن ذکر ری حى توازت پا یجاب #[ص : ۰۲۳۲-۳۱ دل «العشيٌ» و«التواري 
بالحجاب) علی 9 المحذوف هو «الشمس»» وذلك أنها أوضاف تلائمها في هذا 
السّياق؛ لا ابتداء العشي یکونٰ بعد زوال الشَّمْسء وزوالها تواریها بالحجاب") 
فهذه قرائن دالّةٌ بمعنی الکلام لا بلفظه . 

وقد تكون هذه الرینڈ أداة تدلٌ بمعناها على المراد في غيرهاء كالأدوات 
التي ا المضارع» نحو: «السّين» و«سوف» اللتين تدلآن علی أن المُراد به 
الاستقبال» و«السّاعة» اللتين تجعلانه دا للحال!". وكذلك فعلا 
الگرظ الماضیان قد لقصد بهما الاستقبال «بقرينة (إن)؟ لأنها تقلبٌ معنی الماضي 
مستقبلا»۱ . 

وقد تدلٌ معاني هذه الأدواتِ على خروج بعض الأساليبٍ عن معناها 
الأصلیء كما في قول الشّاعر©) 
مَل لوج إلا أن قلسي لو دنا دا ی نت 


إذ قال فيه المرزوقيٌ (ت8۲۱ه): «قوله : (هل الوجذ) استفهامٌ لفظه ومعناه 
اف » بدلالة وقوع (إلأ بعد كاله قال: ما ارج أو لیس الوخد الا هذا الذي 


(۱) انظر: آمالي ابن الشجَري ۱/ ۰۹۰-۸۹ وشرح الرضي على الكافية ۲/ ۰4۰۵ ومواهب 
الفتّاح ۲۸۹/۱ . 

(0) انظر: الایضاح في شرح المُفصّل ۱۰۹/۲ 

(۳) الایضاح في شرح المُفصّل ۲/ ۲6 . 

(4) البیثٗ لفائد بن منير القشيري في : الأشباه والنظائر للخالدیین ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳ وبلا نسبة 
في : شرح الحماسة للمرزوقي ۳/ ۰۱۲۲۷ ولابي الطمحان القيني في : محاضرات الادباء 
۴ ولرجل من بني ربيعة في : سمط اللالي ۱/ 4۰۳ . 


۱۰۸ القرانن ‏ علم العاني 


بي»() فمعنی النمي 52 (إلآ) دل على خروج الاستفهام إلى المي ليتمّ معنی الحخصر 
فى هذا الأسلوب. 
وقول الشاعر 


سَائْلُ فوارس روع بهذن کس بسح القاع ذي الم 


ففیه یقول ابن جني (ت۳۹۲ه): «آلا ترى إلى دخولِ همزة الاستفهام على 
(مل) ولو كانث على ما فیها من الاستفهام لم تلاق همزته» لاستحالة اجتماع 
حرفین لمعنی واحدٍ. وهذا يدل على خروجها عن الاستفهام إلى معنی الخبر»( 
فخروج الاستفهام إلى التّقرير دل عليه معنی الاستفهام في الهمزة . 

وقد تد معاني هذه الأدواتِ على المحذوف وتعيئنه» كما في قوله تعالى: 
#وَإِدْ اک مومی لت لا آبرح ی حَوَّت بل مَجَمَعَ رن 4[الكهف: ۰ إذ دل 
معنى الغاية في «حتّی» على خبر الا آبرح» المحذوف ؛ قال الرّمخشريٌ (ت۵۳۸ه): 
«فإن قَلْتَ :ل أن € إن کان بمعنی لا آزول من e‏ فقد دل على 
الاقامة لا على الگفر؛ وان کان بمعنی لا آزال فل 7اس الخبر+ لے هو بمعنى 
لا آزال وقد حُذِفَ الخبر لأنَّ الحا والکلاع معًا یدلان عليه : أا الحال فلاأتھا 
كانت حال سفرء وآگا الکلام فلا قولّه: 2 عمجم رن 4 غاية 
مضروبة تستدعي ما هي غايةٌ له» فلا بد أن یکون المعنی : لا آبرح آسیژ حتی آبلغ 


. ۱۲۰۷ /۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) هو زید الخیل الطائي انظر: دیوانه ۰۱۰۰ وهو بلا نسبة في: المقتضب /١‏ ٤٥ء‏ ۳/ ۰۲۹۱ 
والخصائص ۲/ ۰41۵ وفیهما: «بسفح الق 

(۳) الخصائص ۲/ 115 . 


لباب الأول: نظرية القرائن ۱۹ 


مَجمَم البحرین»۰ فلمًا كانت «حتی» لانتهاء الغاية". اقتضى ذلك المعنی ممضيًا 
يكون انتهاءٌ غايته بلوغٌ مجمع البحرین» وذلك لا يتم الا بتقدیر الخبر دالا على الگیْر 
إلى تلك الغاية . ۱ 

1ھ 0 و كما في قول الششاعر9؟ 
اقول ازحل لا ھا علدنا وإلاً ْکنْ في السّرٌ والجَھُرِ مُسْلِما 

فإِنَّ قوله : «ارحَلٌ» 5 على كمال إظهار الكراهة لاقامته «بقرينة قوله: دول 
فكَنْ في الم والجهر مُسْلِما) فاته يدل على أنَّ المراد من آمره بالرّحلة إظھارُ كراهة 
|قامته ؛ بسبب مخالفة ررق ان 19ء فهذا الفعل ل ا علی أل مأموژ بالكحیل 
لا یبای بإقامته» من غير کراهة لهاء بل يدل على كراهة إقامته لسوئه» ولمصلحة 
للامر في رحیله'“. 

وتزيدٌ القرينةٌ على ذلك فتکون جُملاً تدك بمعناها على المراد في غیرها؛ 
كما في قوله تعالى : یل و جم ریشول مین( ترا ولا مار 
و € [الدخان : ۳ فهذه الجمل المذکورة بعد جملة الاستفهام دلت على 
خروجه إلى غرض الاستبعاد؛ لأنَّ مَنْ جاءَہ الَسولُ بالایات البیتناتِء فأعرضَ 
ضر وکذّب بما چاء به» تستبعل منه الد ع والائابف» ولهذا قال الد (ت ۷۹۲ع) 


. 1٩۹۰ /۲ الكشّاف‎ )۱( 

(۲) انظر: مغني اللبیب ۲/ ۲۲۱۰ . 

(۳) البیت بلا نسبة في : مفتاح العلوم ۰۳۷۲ والایضاح ۰۲۵۳ والمطوّل ۰۲۵۵ وغيرهاء ولا 
أقفْ على نسبته» وقال العباسي : «ولا آعرف قائله» . معاهد التتصیص ۱/ ۲۷۸ . 

.۲۵۳ المطوّل ۰۲۵۲ وانظر: مفتاح العلوم ۳۷۲ والایضاح‎ )٤( 

. 47 /۳ انظر: مواهب الفتّاح ۳/ ۰۶۳ وحاشية الدّسوقي على المختصر‎ )٥( 


۱۱۰ الفرائن في علم العاني 


في هذا الاستفھام: ٣‏ 9 هة حقيقة الاستفهام» وهو ظاهرٌ؛ بل المراد 
استبعادً أن یکون لهم الذکری» بقرينة قوله : وقد جاه مرول من تاه » 
وأيضا مثْلّ هذا الكلام عرفا إنما يراد به الاستبعاد»۳). 

ومثله ما ذهب إليه البلاغيون من أنَّ إسناد الفغل إلى الليالي في شعر لأبي 
النْجُم العجَليَ مجارٌ عقلينٌ؛ لأنَّ الشّاعر موحد واستدلوا على ذلك ببیت له ورد 
عقیب موضع المجاز» یکشف عن عقيدة الوّجل» فهذا بيت استَدلّ بمعناه على 
حمل ما سبقه علی المجاز العقارع» وع البلاغیون هذا ابیت ٹیڈ مالیا . 

وقد تکون هذه القرينة جُملةً من المعاني الملائمة لما تدلٌ عليه» ولهذا قال 
اساك (ت۱۲۲ه): «واعلم أنَّ قرينة الاستعارة ریما كانت معنی واحدًا. . . ورتما 
كانت معاني مربوطًا بعضها بیعض؟(۰ وما ذكره يصلح في الاستعارة وفي غيرها . 

وله أمثلةٌ منها واحدٌ أورده عبد القاهر في الكلام على قرائن الاستعارق 
وذلك قولّه : «مثال ذلك آنگ إذا سمفت قوله0»: ٠‏ 


بم 92 0 و ھ 0 0 کر لقي ا 
ترنح الشرّب واغتاللت حلومهم شمس ترجل فيهم ثم تزتصل 
= استدللت زكر الشرّب واغتیالِ الخُلومء والارتحال اه آراد فة ولو قال: 


(ترجلت ششن»» ولم ر غیره من آحوال ۶ نط أذ آراد اما 


(۱) المختصر ۰۳۰۲/۲ وانظر ما سيأتي: ۲۷۳-۲۷۰ . 

(۲) انظر: آسرار البلاغة ۰۳۹۰-۳۸۹ ومفتاح العلوم 6 ۰۵۰ والایضاح ۹۹ء ۰۱۰۵ والایجاز 
لأسرار الطراز ۰۱۲۰ والمطوّل ۰1۳-1۲ وفي الثلائة الأخيرة تصریخ بأنَّ لقرينة مقاليةٌ . 

(۳) مفتاح العلوم 4۸6 وانظر: الایضاح 1۱۷ - ۰1۱۸ والمطوّل ۰۳۹6-۳۲۳ 

۰۱۷۲۰ /۳ هو البحتري. انظر : دیوانه‎ )٤( 


الباب الأول: نظرية القرائن ١١١‏ 


إلا باخبار مُستأتف» أو شاهدٍ آخر من الشّواهد)20©. 


فهذه المعاني التي ذكرها الشّاعر في سياق البيت تنهض قرینةً على الاستعارق 
وهي جمیعا تناسب القيْنة التي تجالس هؤلاء القوم ور وتستولي على 
آحلامهم» ثم تغادرهم صرعی» فمثل هذه المعاني لا تلائم شمسّ السّماءء فکانت 
قرينةً على اد المراد بها المرأة . 
ب ۔ الدّلالة بِالتّضادٌ: 

وذلك بأن يدل اللّمظُ في غيره على ما يضادٌ معناه» كما في قول عدي بن 
الرّقاع" : 
ار ھا لٹا انجلی الب ار نا فضی کی للجُونٍ الحوائم مَشْربا 

إذ قال آبو علي الفارسيٌ في تقدیر فاعل الفعل «دنا» : «قوله: (آو دنا) فاعله 
لا یخلو من أحد شیئین : إِكا أن یکون: دنا الانجلای فأضمر الانجلاء؛ لتقڈُم دلالة 
الفغل عليه . . . أو يكون أضمر الٹهارَ؛ لدلالة اليل علیه»۳. 

والتّقدِير الثاني هو المرادٌ بالدُنثیل هاهناء ومثل هذه الدّلالة قد تخفى فلا ی 
على المحذوف فيلتبس الکلام وسيأتي لذلك آمثلة٩).‏ 


امس و ۶ 
ومن ذلك نوع يُسميه بعض البلاغبین : قرينة المقابلة”»» وصورته أن يُذكر 


(۱) آسرار البلاغة ۳۲۰. 

(۲) دیوانه ۰۲۲۸ وفیه من شرح ثعلب : «الفضیة: الماء المستنقع. . . والجون : الخمر تضرب 
آلوانها إلى السّواد) . 

(۳) کتاب الشعر ٥۳٤/۲‏ . 

.۲۱۹- ۲۱۳ انظر ما سيأتي في خفاء القرينة:‎ )٤( 

= ۰۱۵۹/۱ انظر التسمية في : حاشية الفناري على المطوّل ۰۱۲۹ ۰۵۱۸ والأطول‎ )٥( 


۱ الفرائن فى علم العاني 


طرفان فیهما معنی أو معان متضادّة» ویحذفَ من أحد الطرفین معنی يُستدَلُ عليه 
بمذکور یطابقه في الطّرف الآخرء كما في قول حِطَّانٍ بن المُعلّى0©: 
اي اد تفاب زا آضعقي الدَفْوْيسابوضِي 
إذ قال المرزوقيٌ (ت4۲۱ه) في شرحه: «قوله: (بما يُرضي) يدل على أله 
أضمر مع قوله : (بكاني ال شيئًا يكون في مقابلیهء وحذف لأنَّ المُراد مفهومٌ . 
والمعنی : آبکانی الد سا یہ بخط»( . 
فمقابلته الإبكاءَ بالإضحاك مع ذكر ما يُلائم الثاني وهو الارضاء دك على أنَّ 
في الطرف الأول محذوفا يقابل هذا الملائم وهو الاسخاط . ویندرج هذا النوع 
تحت فنٌ الاحتباك أو الحذف المقابلی(. 
ومنه قول أبى اہو 
آتی الرمان یشوه في لے ےد فسسوهم راف علی الوم 
إذ قابّل الشبيبة بالهرم» وذکر مع الاوّل شین يناسبه وهو السُرور» وترك ذلك 
في الثَّاني» فدلّت المقابلاً على أله أراد المَساءة مع الهرم» فيكون تقدیر الكلام : 


= وتقرير الانبابي ۰۳۱/۲ 

(۱) البيت له في: الزّهْرة ۲/ ۰0۰ وسمط اللآلي ۲ ۳ والحماسة الْبَضْرِيّة ۲/ 21779 
ولخطاب بن المعلّی في : شرح الحماسة للمرزوقي ۰۲۸۲/۱ وشرح الحماسة للشنتمري 
۲ وأخشى أن یکون تحریفاء وبلا نسبة في دلائل الاعجاز ۹٢٦۲ء‏ والایضاح ۷۷. 

(۲) شرح الحماسة للمرزوقي ۲۸٠/١‏ . 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ ۰۱۲۹ والاتقان في علوم القرآن ۳/ ۱۸۲ . 

. ۵1۳ سيأتي تخریجه‎ )٤( 


الباب الأول: نظرية القراتن ۱۱۳ 


وأتيناه على الهرم فساءنا(" . 
ولهذا النوع أمثلة آخری ستأتي في الكلام على أثر القرائن في علم المعانيی( . 


# یا 9 


المبحث الثاني 
قرينة السّياقٍ 
یمد السّياق من القرائن المُهمّة في فهم النصوص والكشف عن بلاغتهاء غير 
أنه من آشکل المصطلحات في تراثناء وهذا ما جعل الکلام یکثر فيه كثرة ظاهرة 
في عصرناء عبّر عنها بعض المعاصرين بقوله: «يعتبرُ مفهوم السّياق من المفاهيم 
التي آسالت الكثير من الحبر في الفکر المعاصرء وبالخصوص في علم " . 
ولعلَ من آسباب هذا الاشکال : 
أته لم يُعرّف في کشافات المصطلحات العربيّة القدیمةء ولا يكادُ یوجدُ له 
تعریف في مؤلّفات العلوم التي استعمل فيهاء مع تقدّم زمن ظهوره في تراثناء واتساع 
استعماله فيه» وتنوع العلوم التي عوَلّت عليه. 
ون استُعمل في تراثنا بمعان مختلفة : منها ما یرجع إلى اللفظء ومنها ما یعود 
إلى الاصطلاح» وهذا ما جعل بعض الباحثين يضطربون في فهمه» ويخلطون بين 
هذه المعاني المتنوّعة» على نحو ما سيأتي . 
وأته في ذاته مفهومٌ صَّعْبُ النَحْديد إذ تتنرّع صُورہء ويضيق وينّسع بحسب 
(۱) انظر التقدير في : شرح الواحدي ۲/ ۰۷۲۳ والایضاح ۰۲۹۷ والمطوّل ۲۸۹ . 


(۲) انظر ما سيأتي: ۰۲۸۵ ۰۵۱۷ ۵۳۰ 91۳ . 
(۳) السیاق : إشكالية قديمة فی آضواء جديدة (بحث فى مجلة الاحیاء) ۱۲ . 


۱۱ القرائن فى علم العاني 


الجهة التي يُنظر إليه منهاء والأدلّةِ التي يُستدلٌ بها عليه» وهذا ما صرّح به کٹیڑ من 
الباحثين» كقول بعضهم : «الحقيقة أنَّ مصطلح (السّياق) يعتبر من المصطلحات 
العصيّة على الحديد الدقیق»(۰ وقول آخر: «ومسألة التّياق متی يبدأ ومتی ينتهي؟ 
ومتى يتداخَلٌ ويتشابك مع سياق آخر؟ وكيف یتفاعل السّياقان في نطاق المقام 
الواحد . . مسألة السّياق هذه مسألةٌ عسيرة شائكة» والعجلٌ في وضع ضوابطها 
وتقنين هذه الضوابط قد تنتهي إلى نتائج تجعل تركها دون ضط أو تقنين أصلح 
وأوفق)20. وهذا ما صرّح به بعض الباحثين الغربيين في قوله: «ولا يمكنٌ إذا (عطاء 
جواب بسيط عن السؤال: ما هو السُیاق؟»٩).‏ 

وأنَّ جملة من دارسي السّیاق لا رأوا مفهومه مُشْكِلاً في تراثناء راحوا 
يلتمسون معناه عند الغربيين» ولم یراع بعضهم اختلاف الثقافتین لین نشأ فیهما 
المصطلح ودرج فازدادالاش کال واتّسم» فقل اما گا فاه بش اشعاصہن: 
بعد أن اضار الدغرل إلى فرانک الان من باب ار اف ره فان بل ع 
إسلاميًا إلى بنیة السّياق يعني آنا منذ البداية تنه إلى . . . أا حينما نستخدِم مفردات 
الحداثة الغربية ذات الدّلالات التي ترتبط بها داخل الواقع الثّقافضي والحضاري 
تحدِث فوضى دلاليّة داخل واقعنا الثّقافي والحضاري» وإذا كنا ننشد الأصالةً فقد 
كان من الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاصصٌ بناء لبم من واقعنا بکَلٌ مكوّناته 


(۱) انظر: البحث الدلالى عند الأصوليين ۰۲۸ والمعنى بين اللفظ والقصد: فى الوظائف 
العا لياق (بحف في ا ۱ 

(۲) السّياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة (بحث فی مجلة الاحیاء) ٥٥ء‏ ونقل 
صاحبه عن جملة من الباحثین تصريحهم بذلك . ۱ 

(۳) التکرار بلاغة ۷۱ء والنقطتان منه. 

. ۲۲ اللغة والمعنی والسّياق‎ )٤( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۱۵ 


الاجتماعية والافتصادية والشیاسیّة» بل والتايع آیضا من قوانینتا الغوّة وخصائصنا 
الحضاريّة؛ حتی لا ينطق النّصنْ بما یتجاوژ المُراد»). وسيأتي بیان لما زاده لول 
على الغربيين من اضطراب في فهم السّياق في تراثنا . 

من أجل ذلك كان لا بُدَ من ضبط هذا المصطلح والوقوف على معانيه» 
ومناقشة بعض مُشکلاتِ تحدیده» قبل الاستدلال على كونه قرينة» وبیان طریقة 
دلالته على المراد» والتمثیل لجُملة من صوره التي یُعوّل علیها في الاستدلال . 
السّياق لغة: 

قال ابن فارس (ت٥۳۹ھ):‏ «السین والواو والقاف : أصلّ واحدّء وهو حَدُوٌ 
الشيء»(۰ وحَذو الشيء فيه تتابع وجَرْىٌ إلى غاية» والسّياق مصدر الفعل «ساق»» 
ولهذا تقالو ساق الأب تفاب ماسر وان وقد انات الل وشساوقة: 
إذا تتابعث . وفي حدیث أم مَعْبَدٍ: فجاء زوجها يسُوق أعنرًا ما تساوق أي : ما تتاع» 
اا وري انث ماخ یی ھتاھ 
المتابعةٌ” . 

وجعل الرّمخْشْريٌ (ت078ه) من الاستعمالات المجازيّة لهذا الأصل 
قولهم : «هو يسوق الحدیت أحسنّ سياق» واليك يُساق الحديث. وهذا الكلامٌ 
مَساقه إلى كذاء وجتدُك بالحديث على سوق : على سردهة©». 


)١(‏ المعنى والسّياق بين الشافعى والشاطبی : رؤية مقاصديّة (بحث فى مجلة الإحياء) ۹۲ - ۹۳ء 
وانظر : المرایا المُحدّبة 35 ۱ ۱ 

. ١١١ /۳ مقاييس اللغة‎ )٢( 

(۳) انظر: لسان العرب (س وق). 

ء۲۰٠٢ آساس البلاغة (س و ق)ء وقوله: «إليك يساق الحدیث» مَثل. انظر: كتاب الأمثال‎ )٤( 


ومجمع الأمثال ۱/ ۸٦ء‏ والمستقصى ۱/ .۳٥۷‏ 


۱۱١‏ القرائن فى علم العاني 


ومعنی الحَدو والتتابع ظاهر ف هذه الاستعمالاات» وفسّر السَّوْقٌ بالسَّرْد 
لاد في كليهما معنی التّتابع» فالَرذ في اللّغة: «تقدمةٌ شيء إلى شيء تأني به مسق 
مکی آثر بعش سایتا .لات سق اديك تنما إذا كان جد الاق 
له . 

وجاء في بعض المعجمات المعاصرة: «وسیاق الكلام : تتابعه وأسلوبه الذي 
پحری علیہ۷۸(. 

فسياق الکلام تتائعه وجَريّه على أسلوب واحدٍء تشبيهًا له بسوق الإبل 
وانقیادھا على سَّمْتِ واحدٍء لا انقطاع فيه ولا اضطراب فلا يتخلفُ بعض أجزائه 
عن بعضء وهذا الجَرْيٌ لا بد له من مُجر وغاية ينتهي إليهاء وسیوضح ذلك في 
الكلام على المعنى الاصطلاحى للسّياق ۰ 

وورد هذا المعنی اللغریٰ فى استعمالات علماء العريكة» کقول الامدق 
(ت۳۷۰ھ): «والمعنى الذي بنى أبو تمام البيت عليه سياقة لفظه أن یقول» 
يريد بذلك : تتابُع الكلام وترتیکه؛ لاله موضع نقده عليه» بدليل قوله بعد ذلك : 
«وقد أغراه اله بوضع الألفاظ في غير موضعها من أجل الطباق والنُجنيس)9». 

وقول ابن جثى (ت ۳۹۲ه): (لأنّه جاء مُزاوجًا لرؤوس الاي على سياق 
خواتمها من أَوّلِ السّورة إلى ما بعد(“ يعني : 9 هذه الایات تتاتعث على فاصلة 


)١(‏ لسان العرب (س ر د). 
)٢(‏ المعجم الوسيط (س و ق). 
(۳) الموازنة ۱/ ۲۳۹. 
)٤(‏ الموازنة ۱/ ۲۳۹. 
)٥(‏ الخاطریات ٠١۹‏ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷ 


واحدةء وجرت علیها من غير أن تداخلها فاصلةٌ أخرى» فهي على أسلوب واحدٍ 

وقول عبد القاهر (ت۱ ۷ ه): الأعجزهم مزایا ظهرت شش نظمه وخصائص 
صادفوها في سیاق لفظه وبدائع راعتهم من مبادی آيه ومقاطعها» ومجاري ألفاظها 
ومواقعها. وفي مضرب كل مثل ومَساق کل خب ر »17 فکنه آراد بلفظ السّياق 
والمساق: أسلوب التّرتیب والتتابع على صورة مخصوصة. فیکون بذلك قريبًا عنده 
من معنی الم بدلیل ذکره معه» ومقابلة المزایا بالخصائص . 

وقول الرمخشري (ت۵۳۸ه): «وقد استغنت بارسال هذا الکلام الذي 
ساسا المثل والحکمة» فالذي 0 انه اراد الاق : الأسلوت 
والطّريقة التي جرى علیها الكلام» فقصد آنها أخرجت الكلام على صورة المثل 
راک 

وقول ابن الجر (ت۵۲ه): «ورد في سياقة الکلام مُؤخْرا ورتبته 
التقديم»» فظاهرٌ أنه قصد بسياقة الکلام : تتائعه وترتیبه . 

وقول العلويٌ (ت59/ه): «فساق هذه الأمور على أحسن سياق» ورتبھا 
على أعجب ترتیب»۰ ففسّر السّياق بالترتیب . 

وظهر من هذه الصوص أئَھم یستعملون اشتقاقاتِ قري من لفظ لیا 
مثل : السّياقة والمساق. في معنى السياق نفسه . 


(۱) دلائل الاعجاز ۳۹. 
(۲) الکشّاف ۳/ ۱۷۲. 


(۳) آمالي ابن الشجري ۱/ ۸۹. 
)٤(‏ الإيجاز لأسرار الطُراز ٠١5‏ : 


۱۱۸ القرائن لي علم العاني 


السّياق اصطلاحا: 

مضی أنَّ آکثر المظان القديمة ضِنَّتْ علینا بتعریف اصطلاحييٌ للسّياق» ولعلَ 
هذا ما جعل جُملةً من الڈراسات المُعاصرة تعول في ضبط المصطلح على ما کتبه 
الغربیون"). غير أن بعضّ الباحئین المعاصرین وقفوا على تعریفین للسّیاق لاثنين 
من لماء البلاغة في المغرب"۰ لم تشتهر کتبهما اشتهار کتب المشارقة» بدلیل 
تدرة الق عنهماء وقلة العناية بهما في حركة لیف التي قامت بعدهماء فلذا 
لم در هذان التعریفان في كتب غيرهماء ولم تلتفت إليهما کتب الاصطلاحات 
التي بين آیدینا. 

والتَعْرِيففٌ الأوّل للسّجلماسيٌ (ت بعد 4۸۷۰4 وذلك قوله: «والسياق 
هو: ربط القول بغرض مقصود على القصد الأوّلٍ)”". والتّمْريف اللّاني لابن البتاء 
المراكشيّ (ت۷۲۱ھ)ء وذلك قوله: «سیاق الکلام : وهو ربط القول بالغرض 
المقصود من غير تصریح به)٩۲.‏ 

ويُستفاد من هذین التّخْريفين أ مفهوم السّياق مُرتبط بثلاثة أمور : 

الأمرٌالأوّلٌ: هو الغرضٌ المفهومٌ من جُملة الکلامء یبن ذلك قول 
الرّمخشري : «وإذا كان کلام مُنصبًا إلى غرض من الأغراض جُعل سياه له وتوجُهه 


)١(‏ انظر: منهج السّياق في فهم النص ۰۲۸-۲۷ ودور السّياق في الترجيح بين الأقاويل 
التفسيرية ۰۲۵ والسياق : إشكالية قديمة في أضواء جديدة (بحث في مجلة الإحياء) 1۲ - 
۳ والمناسبة في القرآن ۰۱۲ ۱۷ . 

(؟) انظر: دلالة السّياق ۰6۸ والوحدة السّياقية للسّورة في الدّراسات القرآنية ۳۰. 

(۳) المنزع البديع 184 . 

. ۱۲۳ الرّوض المريع‎ )٤( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۱۹ 


إليه كأنَّ ما سواه مرفوض مُطَّرَحٌّء ونظیزه قولك : (حکم السّلطان الیوم بالحقٌ) : 
الغرضٌ المَسوق إليه قولك : (بالحقٌ)؛ فلذلك رفضت ذکرّ المحکوم له والمحکوم 
علیه»(۰0 وقوله: «النَقْدِيمُ دلي على أنَّ المُقدّمَ هو الغرض المُتعمّد بالذکر» وأنَّ 
الكلام تما سيق لأجله»(۰۲ وقد يُعبتّر عن ارتباط السّياق بالغرض بمثل قوله: «لأنَّ 
الکلام موق لحفظ القرآن کله»(۰ أي: الغرض منه ذلك» تُه کثر في كلام مَنْ 
بعہ مل هذه العبارة من نحو: لکلا مسوقٌ لکذا»» واسیاق الكلام لکذا١ء‏ واسیق 
لکذا» وأمثالھا“ء ويريدون بها الغرضّ المقصود من الكلام. ولهذا قال بعض 
الباحثين المُعاصرين : «غرضٌ المُتكلّم هو القائدُ الفعلیُ لسياق الکلام» والمُوجّهُ 
الحقیقی له0 © . 

والأمر الثاني : أنَّ ذلك الغرض لا يكون صريحًا في الكلام» ویژینده قول 
السّعد: يدك عليه بصريح اللّفظ أو بسياق الکلام»0)) وظاهر العطف يقتضي 
المُغايرة» ویدڈ على ذلك تطبيقات السياق عند العلماء» فهي كشفٌ عن أغراض 


(۱) الكشّاف ۰۳۱۸/۳ 

(۲) الکشاف ۱۵۸/۳. 

(۳) الكشَّاف ۱/ ۰۵۹۷ وانظر مثلها فيه /٤‏ ۲۹۹. 

)٤(‏ انظر: الایضاح في شرح المُفصُل ۱/ ۰۱۲۰ ۲/ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ومفتاح المفتاح اللوح 
٥‏ بء والایضاح ۰۱۱۵ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰۲۲۷ ومغني اللبیب ۲/ ۳۲۳ 
۳ والمطوّل ۰۷۵ ۰۱6۲ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح /٤١‏ ب٠‏ وحاشية الفناري 


على المطوّل ۰۳۶۱ والأطول ۱/ ۰۳۰۶ ومواهب الفاح ۳/ ۰۲۳۱ ۰۲۵۱ وغيرهاء وانظر: 
دلالة السّیاق 46 ۵۰ . 


. ۲۹ الوحدة السّياقية للسُورة فی الڈراسات القرانية‎ )٥( 
.۳46 المطوّل‎ © 


۱۳۰ القرائن في علم العاني 
غير صريحة في الکلام(. 

وهذا الأمرُ واضحٌ في تعریفِ ابن البتاء بخلاف تعریف السّجلماسي”" 
فكأنَ قولّه: «بغرض مقصود على القصد الأوّلٍ) تقدیزه: بغرض مقصود زائدٍ 
على القصد الأَوّلِء ويكون مرادہ بالقصدِ الأوّل: المعنى المفهوم من صريح 
الَفظ . ويمكن أن يُعَدٌ تعریف ابن البنّاء إيضاحًا لتعريف السشجلماسیخ» بدليل 


u‏ أ ذلك الغرضّ هو المقصودٌ الأصليٌ من الکلام» وین 

ذلك قول السّكاكيّ (ت۱۲۰ه) : «وقوله علّث کلمته : لا دا هين انين ماهو م 

كوي 4[النحل : ۱ شفع (إلهين) باثنين» و(إله) بواحد؛ لأنَّ لفظ (الهین) 

a‏ التثنية» وكذا لفظ (إله) يحتملّ الجنسية والوحدة» 

والذي له الکلام مَسُوقُ هو العدد في الأوّل والوحدة في الَانيء ففسّر (إلهين) باثنين» 
و(إله) بواحد؛ بياناً لما هو الأصل في الغرض) . 

وقول الرّركشيٌّ (ت۷۹4ه): «لاد كونّه حديثًا عن المؤمنين» بالعَرضٍ 


(۱) انظر ما سیأتی: ۰۳۳۱-۳۳۰ ۰8۱۸-4۰۷ 4۱8-1۱۳ وغیرها. 

(۲) وظهر ذلك في کلام مَنْ وقف عليه من المعاصرین : ففسّر بعضهم قوله : «علی القصد الأول» 
اه : آولی (أوضح) من القصد الأول . انظر: دلالة السّياق ۵۰؛ وقال بعضهم بعد أَنْ ساق 
تعريف ابن البناء : «ويقدم السجلماسي تعريفاً مقارباً لهذا التعریف. لكنْ في عبارة منطقيّة 
غامضة» . الوحدة السياقية للسُورة في الدراسات القرآنية ۳۰. 

(۳) انظر: المنزع البديع ۰۱۹۸-۱۹۲ ۰۲۰۲ ۳۰۱ وقارن بالروض المریع ۰۱6۲-۱6۳ 
٦ء‏ . وانظر: مقدمة تحقیق الروض المریع 4۸ - 0۰ 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۱ 


لا بالدّات. والمقصود بالات الذي هو مساق الكلام» إنما هو الحديث عن 
الکتاب ۲۱۳ : 

وقول البقاعیم (ت۸۸۵ه): «فالغرض الذي سيقت له الفاتحةء وهو اثبات 
استحقاق الله تعالی لجمیع المحامد وصفات الکمال واختصاصه بملك الذّنيا 
رالاضرے راتقاق الات والاستعالة ...فهو عضو الفاقط الات ريه 
وسائل الیه»(۲. 

ولهذا قال بعض المعاصرین في تعریف السّياق: «هو الکلام الذي خرج 
مخرجًا واحدّاء واشتملّ على غرض واحدٍء هو المقصود الأصلئٌ للمُتکلم 
وما انتظمت آجزاژه فی نسق واحد» مع ملاحظة 9 الغرض من الکلام أو المعاني 
المقصودة بالات هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق)"» وهذا من أحسن 
ما قف عليه من تعريفات السّياق عند المُعاصرین. إذ اشتمل على الأمور الثلائة 
التي مضى ذكرهاء بعبارة واضحة لا إشكال فيها. 

وتظهر استعمالاث العُلماء معئى آخر للسّياق» وهو ما يسبق الكلام 
وما یلحقه مما اشتمل على قرائن تدلٌ على المُراد منه. ويدكٌ على هذا المعنى 
قول السّكَاكيَ (ت1۲ه): «لتقدّم حرف الاستفهام» المُستدعي فعلاً مدلولاً على 
معناه بقرائن مساق الکلام»٩‏ وقول العرٌّ بن عبد السّلام (ت٦٦٥ھ):‏ «لدلالة 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۹٦ء‏ وانظر: الكشّاف ۱/ ۰۱8۹ وحاشية الشّريف الجرجاني 
على الكشاف ٠٤۹ /١‏ . 


۲( نظم الڈرز ۱/ ۰۲۱۰-۲۰ 

(۳) دلالة السّياق منهج مأمون لتفسیر القرآن الكريم ٦۸ء‏ نقلاً عن کتاب الأدلّة الاستعناسيّة عند 
الأصوليين ۲٠۹‏ . 

.۳٥۹ مفتاح العلوم‎ )٤( 


۱۳۲ القرائن فى علم العاني 


سياق متقدم آو متأخ »۳ 507 الا لا أن يكرت الاق الا او اللاحق 
دالاً عليه وثرشذا إليه4ء وقول الرّضي الأستراباذي (ت۱۸۸ه): «ويتعيّن ذلك 
المحذوف بالقرينة الحاصلةٍ من سياق الکلام»(۰۲ وقول السَّعْد (ت۷۹۲ه) : 
(واعترض المصتف عليه باه . . . لیس في السّياق ما یدل. ہی سس اھ دا 
عليه ما قبل الایة»٩‏ وقول البقاعی (ت۸۸۰ه): ابندہر القرائن في السّیاق»٩‏ 
وقوله: «بما في السّياق من القرائن الدَالَِّ عليه»» وقول العصام (ت۹4۵ه) : 
«القرينة عليه سوق الکلام»( فهذه النُصوص دالَةٌ على أنَّ السّياق هو ما اشتمل 
على القرائن المقاليّة . 

وقال السَّعْد عند قوله تعالی : وال مِنَ الاو مآ اج بد مق رت ردقا 
لک €[البقرة: ۲ «و(من) في قوله e‏ 2 للتبعيض . . . لدلالة السّياق» 
والسّياق آعني : ما € , لرزقاک ذ نامحر ببعض ی الماء لبعض الرّزق لا یکون 
اا ن الثّمرات)©. 

فاللفظ الذي يريد الاستدلالَ على اراد منه هو ءا لمم مرن 2# ولقط 
ما واقع فیما هو سابقٌ عليه» ولفظ لر فيما هو لاح به» وسمّاهما سیاقا؛ 


. ١5 الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز ۱۵ . 

(۳) شرح الرّضي على الكافية ۳/ ٠١۸‏ . 
)٤(‏ المطوّل ۲۳٢‏ . 

.۱۵۲ /۱۲ نظم الڈُرر‎ )٥( 

0( نظم الڈرر ۲۲/ ۷۹ 

(۷) الأطول ۲/ ۵۱. 

(۸) حواشي الكشاف اللوح ۵۱/ ب. 


الباب الأول: نظرية القراتن ۱۳۳ 


كما هو ظامرٌء فدلٌ ذلك على أنَّه آراد بالسّياق في هذا الموضع: ما سبق الط 
وما لق به من الكلام المُشتمل على القرائن ال على المراد. 

وقد نه على هذا المعنى للسّياق بعض المُعاصرین( وعبّر عنه الدكتور تمّام 
حسّان بجملة بديعة» وذلك قوله : (السّياق: وهو مَسْرَح القرائن المقالبة)'"ء وورد 
هذا المعنى في بعض ما ترجم عن الغربيين من معاني السّياق» كقول بعضهم : 
«السّياق : هو مجموعٌ الوحدات النُسانئيّة التي تحيط بعُنصر مُعيّن داحل سلسلة 
الخطاب وور فيه)0؟. 

وذهب بعض الباحثين إلى أنَّ لفظ «السّياق» إذا ورد مصحویا بلفظ «السباق» 
م 5 و 0424 7 20 2 
أريد به : ما یلحق الموضع المُستدَلَ عليه في مقابل السّباق ال على ما یسبقه. 

ويدفع هذا الرّأي أنهما جاءا مُتصاحبین مضمومًا إليهما ما يدل على الكلام 
اللاحق. وذلك فی قول البقاعى : «ولمًا كان السّیاق والسّباق واللحاق موضتحًا 
للمُراد۹ وقوله: «وقد أرشد السّیاق والسّباق واللحاق إلى أنَّ جواب القسم 
َُدَز»۰0 فهذا دلیل على أنه مع مصاحبته لفظ «الشباق» باق على معناه الاو 


)١(‏ انظر: دلالة السّياق ٥٦ء‏ والسّياق: المفهوم» المنهج» النظريّة (بحث في مجلة الإحياء) 
۸ 

(۲) الأصول ۲۹۳ . 

(۳) دور السّياق في الترجیح بین الأقاويل التفسيريّة ٢٦ء‏ وأحال المؤلّف في هذا التعریف على 
مرجع غربيّ . 

(8) انظر: القرائن عند الأصوليين ۱/ ۰۷۹ والسياق عند الأصولیین : المصطلح والمفهوم 
(بحث في مجلة الاحیاء) ٤١‏ . 

)0( نظم الدُرر ۱۳/ ۲۳۸. 

)1( نظم الڈرر ۲۲/ ۷ 


۱۲ القرائن في علم العاني 


وهو ما سیق لأجله الکلام . 

ویدفعه أنَّ الإنبابیٌ (ت۱۳۰۲ه) فسّر السَّياقَ بالغرض المَسُوق له الکلام؛ 
مع وروده في صحبة السّباق» فقال : «لأته لا یناسب السّياق؛ لاد القصيدة في رثاء 
شخص مات . . . ولا السّباق» أي : الکلام السَابق»۱۲) فربط لفظ «السّياق» بالغرض 
وهو الرّثاء» ولم يُطلقه على ما یلق الكلام. 

ویدفعه أنه يخالِفُ فهم غيرهم من المُعاصرين» إذ قال بعضهم : «يتضامٌ لفظ 
السّياق مع لفظ السّباق» ویفّم منه غالبا انصراف السّباقِ إلى ما سبق من النَصّ 
على موضع الإشكال أو الحُکمء والسّیاق حينئذٍ یکون الغرضَ الذي سيق من أجله 
النَصٍّ عا أو ذْمّاء هجاء أو فخرا)ء وقال آخر: «وهناك من فرّق بين السّياق 
والسّباق» فاعتبر السَّياقَ: ما سيقت الآية من آجله والسّباقَ: ما سبق الایة»0. 

هل تدخل دلالةُ الحالِ في مفهوم السّياق؟ 

لد تيع استعمالاتِ السّياق في کتب العربيّة والڈراسات القرآنية يدل على 
أنَّ هذا المصطلح بُطلق عندهم على دلالة الکلام» من غير أن یشتمل على دلالة 
الحال. ۱ 

فمن ذلك قول الطّبريٌ (ت ۳۱۰ھ): «وأوّلی ذلك عندي بالصّواب قول من 
قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: ٭ اما مَعَدُودتي #[البقرة: ٤‏ یام شهر رمضان ؛ 
وذلك أَنَه لم يأتِ خبرٌ تقوم به حُبةٌ بأل صومًا فرضّ على أهل الإسلام غير صوم 
شهر رمضان. ثم نسح بصوم شهر رمضان؛ وأنَّ الله تعالى قد بيّنَ في سياق الآيةٍ 
)١(‏ تقرير الإنبابي ۲/ ۰۱٩۱‏ 
(۲) دلالة السّياق 55 - 1۷ . 
© الاق المفهوم» المنهج» النظرّة (بحث في مجلة الاحیاء) 4۸ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۵ 


أنَّ الصَیامالذي وجبه جل ثناؤه علینا هو صیام شهر رمضان دون غيره من الأوقاتِ 
بإبانته عن الأيام التي أخبر آنه كتب علینا صومها بقوله : ر رَمَصَانَ الزی أنزل فد 
لْحُرَّءَانٌ #[البقرة: ۲0۲۱۸۰ , 

فاستدلٌ على المراد بالخارج عن الکلام وهو الأخبار» ثم استدلٌ بالسّياق» 
وهو هنا الکلامُ الواقع بعد الموضع المُستدَلٌ عليه» ويظهر من العطف أَنھما دليلان 
متفصلان . ۱ 

وقال في موضع آخر: وإِنّما اخترنا النَأُويلَ الارّل : لموافقته الأثر عن 
رسول الله يك مع دلالة ظاهر التَِيلِ على صحته. إذ كان في سياق الاية التي قبلها؛ 
التي حت الله فيها على التفقة في طاعتہ۷(". 

ومثلٌ ذلك في عطف لفظ «السّياق» على ما هو خارجٌ عن الكلام قول ابن 
الحاجب (ت161ه) : «وذلك قد يكون من خارج» وقد يكون معلومًا من نفس 
سياق الکلام»۲۲ . وقول العز ین عبد السلام (ت 6۰ م): «ومن ضروب التفسیر 
ما يتردد بين. . . محامل كثيرة» يتساوى بعضها مع بعض» ویتر جح بعضها على 
بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخرء أو الست أو إجماع الأک 
اسان الكلام» . وقول الخُلخالي (تهغل/اه): «ولئن سلم أنه لأيدن عله الاق 


لا يلزم منه عدم علمهم ؛ لأنَّهِ نقل بعض أهل اسر هم كانوا عالمین به) . 


. ۸٩۳ /۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۳/ ۲۳۲٢‏ . وانظر آمثلة آخری فیه : ۲/ ۰۹۷۲ ۲۰۹۲/۳ . 
(۳) الایضاح في شرح المُفصّّل ۲/ ۲۳۹ . 

. ۲۲۰ الاشارة إلى الایجاز‎ )٤( 

. ٠۳ مفتاح تلخیص المفتاح‎ )٥( 


اہ الفرائن فى علم العاني 


وثمة نصوصٌ كثيرة ورد فیها عطف لفظ «السّياق» على لفظ «الحال» أو 
«المقام»» كقول ابن الرَّمْلكانِيَ (ت10۱ه): «کان المعنى متردّا بين احتمالين پُرشد 
إلى تعيين أحدهما سياق الكلام أو قرينةٌ حال»()۰ وقول الشّبكي (ت۷۷۳ھ): 
ضا یقتضیه الخال وسیاق الکلام)(۹ء وقول السّعد (ت۷۹۲ه): «مدلول عليه بسوق 
الکلام أو قرينة المقام»"» وقوله : «بقرينة المقام وسياق الکلام»٩۰۲‏ وقول الفناري 
وتان «إذ لا قرينة فیها معينة للمقصود بحسب سياق الآبة وسباقه 
ولا بحسب الحال». 

وورد عطفه على سیب التزول» وهو من قرائن الاحوال کقول الالوسي 
(ت۱۲۷۰ه): «وفیه أنَّ السیاق وسبب لتزول یأبیان ذلك»۳). وقال الإنبابيٌ 
(ت۱۳۰۲ه) في شرح لفظ «شأن النزول» الوارد في کلام بعضهم : «يريدُ بالشّأن: 
ايع سبب الترول: . . وسیاق الزول. . . وقد تقزر في الأصول أنّ العيرة بعموم 
اللّفظ لا بخصوص السَّبب» ومثله «السّياق» فانه لا يُنافي ظاهر العموم)'"ء فظاهرٌ 
من العطفين أنَّ السّياق غير سبب التزول» ولو كان لفظ السّياق يدل على الأحوال 
لأدرخ السب تحته . 


(۱) التبيان في علم البيان ۹۶ . 

(۲) عروس الأفراح ۱/ ۰۳۹۹-۳۹۸ 

(۳) شرح المفتاح للسّعْد اللوح /۱٦١‏ أء ومثله في اللوح ۱۹۵/ أ. 

(8) حواشي الکشاف اللوح /۱٦۸‏ ب. وانظر مثله في الألواح: ۲۷۲/ أء وه۱۷/ ب. 
و 

. ۲4۵ حاشية الفناري على المطوّل‎ )٥( 

ر0 روح المعاني ۵ 


(۷) تقریر الإنبابى ۲/ .۳٥۸‏ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۳۷ 


فهنه الُصِوص كلها تقطم با مفهوم الباق في ٹراٹا ما بطق على دلالة 
الکلام في إطار المعنیین الاصطلاحیین اللّذین مضى ذکرهما» ولا يضم دلالة الحال 
والمقام . 

غير أن کثیر من الباحثین المُعاصرین أضافوا دلالةً الحال إلى مفهوم السّياق» 
وسمّوا ذلك : سياق الحال أو سياق الموقف» وغیر ذلك من التسمیات). ولعلٌ 
هذا الخلط مردّه إلى ثلاثة أمور : 

الآمر الاول: آذ ذلك وف علیتا من اة وهذا ماك بسض مولاء 
الباحثین بقوله: «دخل مصطلح (سیاق الحال) إلى المعجم العربي ترجمة للمصطلح 
الانجليزي مناعدازه Context of‏ أو Situational context‏ وهذه آکثر الترجمات 
شيوعاء واستخدامّا بین اللغویین العرب من المخدئین» وقوبل هذا المصطلح بعدد 
من المصطلحات العربية» منها: المسرح اللغوي» والماجربات والظروف 
الکلامیةء ومقتضی الحال. . . وشاهد الحال» والمقام ویجعل الدکتور تام حسّان 
مصطلح المقام مرادفا لمصطلح Context of situation‏ » غير أن الدکتور تمّام 


(۱) انظر : علم الدلالة ٥۸‏ -۷۳ء ومقالات في اللغة والأدب ۲/ ٦٦ء‏ ودلالة السیاق بین التراث 
وعلم اللغة الحدیث ۰۳۰ ۰۵۱-40 وسیاق الحال ۰8-۱ ومنهج السّياق في فهم النص 
۰۳۰-۲ ودور السّياق في الترجیح بين الأقاويل التفسيرية ۱۹ء ۰۲ ۰۳۷ ودلالة السّياق 
۲ ۰ ونظرية السیاق في التراث البلاغي ٤‏ - ۰۲۵ ۰۵۳ ۰۲۱6 ومجهول البیان ۱۱۱ - 
۲ والبلاغة والاتصال ۰۱۵ ۰۵۵-۵6 والانشاء في العربية ۰۱۳۷ والسّياق إشكالية 
قديمة في أضواء جديدة (بحث في مجلة الاحیاء) ۰7۳ والسیاق: المفهوم» المنهج النظريّة 
(بحث في مجلة الاحیاء) 4۸ - ۰۵۰ والمعنی بین اللفظ والقصد : في الوظائف المنهجية 
للسيّاق (بحث في مجلة الاحیاء) ۹۹ء والسیاق في کتب التفسیر ۱۲ - ۰۱۷ ۰1٩-4۸‏ 
والظاهرة الدّلالية ۰46۱-۳۸۰ والوحدة السّياقية للسُورة في الدّراسات القرآنية ۰۵۵ وغیرها . 

(۲) سياق الحال ۰۸-۷ وانظر : اللغة العربية معناها ومبناها ۰۲۰ ۳۳۷. 


۱۳۸ القرائن ل علم العاني 


یترجم هذا المصطلح في موضع آخر ب «سیاق الحال»۲. 

وهذا التنوّع في المُقایلات العربيّة للمصطلح المترجم جعل کثیرا من الباحئین 
یعتقدون أنَّ السّياق مرادفٌ للمقام والحال والموقف. وبعضهم ينه على أنه يرادقها 
إذا دل على ما هو خارج الکلام”"ء وآخرون يُطلقون ذلك» کقول بعضهم: «دعنا 
نفهم السّیاق خلا با المقام»(۰۲ وقول آخر: «هناك ترادف بین مصطلحي السّياق 
والمقام»“» وقول غيره: «وقد يُعبّر عن القرينة الحاليّة بالسّیاق»*. 

ولذا ترى مَنْ حاولَ تأصيل هذا المصطلح في الثّراث يُقِدِمُ على ذلك وهو 
مطمئنٌ إلى أنَّ مفهوم السّياق فيه يشملٌ الكلام وما يحيط به» فتجده يتلكّسنُ فيه 
نصوصًا تدعم ما اطمأنَ إليه . 

ولم یقف هؤلاء الا على مواضم قليلة ظنوا فيها الدّلالة على ما ذهبوا إليهء 
غير أنَّ النّظر في تلك المواضع التي وقفوا عليها يهدي إلى أنّها لا تصلح دليلاً لهم ؛ 
این فهموها على غير وس با ونكتفي هاهنا بمثال واحد یدل على ما وراءه؛ 
فمن ذلك قول بعضهم: «ورد لفظ السّياق مرادا به. . . المقام الذي يُصاحِبُْ الکلاع 


وقد ورد ذلك في قول آبي عبیدِ القاسم بن سلام وهو یشرح الحديث الشّريف : 


(۱) انظر: مقالات في اللغة والادب ۲/ ۰1۵ ۰۸۳ ۱۲۳ . 

(۲) انظر: دلالة السّياق بين التراث وعلم اللغة الحدیث ۲۸ء ۳۰ ودلالة السیاق 4۲ . 

(۳) البلاغة والاتصال ۱۵ . 

. 1۳ السیاق: إشكالية قديمة في أضواء جديدة (بحث في مجلة الاحیاء)‎ )٤( 

.۲۸۸ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث ٦٢‏ - ۰۲۷ ودلالة السیاق ۷٦ء‏ والوحدة 
السّياقية للشُورة في الدراسات القرآنية ۵4 - ۵۵ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۳۹ 


(...إذا لم تستح فاصنع ما شلت) عندما قال : (وهذا الحديث لیس يجيء سياق 
ولا لفظه على هذا التفسیر). فحعل السّياق مقابلاً للفظ»۲). 

ولیس معنی کلام أبي عبیدِ كما هم هذا الباحث وإِنّما عنى باللّفظ : دلالته 
الصّريحة التي يؤديها بالوضعء وقصد بالسّیاق: الڈّلالةً لا بالوضع» وهي ما تفهمه 
جُملة الکلام زيوك هذا أن افغبارۃ وردث في کلام الد بما یکشف عن نهنا 
المراد. وذلك قولّه : ادن عليه بصریح اللفظ أو بسیاق الکلام»(۰ فقابل اللّفظ 
بسیاق الكلام» ووضّح أنه آراةبالفظ دلالته الصريحة. وکذلك ورد في کلام 
الزرکشي (ت۷۹ه) على شروط الحذف. وذلك قوله: «فمنها: آن کرای 
المذکور دلالةٌ على المحذوف: إمّا من لفظه أو من سیاقه. والاً لم یتمکن من 
معرفته » فیصیر الَفْظٌ مُخلاً بالفهم»۳) فجعل اللّفظ والسّياق من المذکور الدال 
على المحذوف؛ وکلاهما کلام لا أمرٌ خارجْ عنه. 

والأمر الثاني : أنَّ السّياق مُرتبط بالغرض» ومعرفةٌ الغرض موكولة إلى القرائن 
المقاليّة والحالّة» فصار السّياق يُستدلٌ عليه بالقرائن» تم يُعوّل عليه في 
الاستدلال فالسّياق مُتأنّ ہما یحیط به من جهة» ومور بما يق في خلاله من 
ألفاظ من جهة ثانية . 

ويدلٌ على هذا قول الطّبري : «وإذا كان ذلك غير مُستحيل» كان الحاق معنى 


(۱) دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث 277-77 وانظر: غريب الحديث لابي عبيد 
رس 

.٠٤٤ المطوّل‎ )۲( 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۱۱ . 

. ٠١ ۲۹ انظر كلاماً قريب من هذا المعنى في : الوحدة السياقية للسّورة في الدّراسات القرآنية‎ )٤( 


۱۳۰ القرائن في علم العاني 


۷ 
چ‎ 
Cr 
4 A 


بعض ذلك ببعض آولی ما دام الکلامُ منّسقة معانيه على سياق واحدٍء | 
دلالةٌ على انقطاع بعض ذلك من بعض» مل به عن معنى ما قبل وبين في 
مر ل يم تو و سر جة من الكلام الذي وقع فيه 
ذلك الساق» وقد تکون بخبر من خارجه» وذلك قوله: افغيرُ جاتز صرّف الكلام 
عمّا هو في سياقه إلى غیرہ الا بحْجَةٍ یچب التَسْلِيمُ لها من دلالة ظاهر التّنزِيل» أو 
خبر عن الرّسولٍ تقومٌ به حُجَةٌ وأمًا الدّعاوى فلا تتعدّرُ على أحدي» "© . 

وقول الرّركشي : «لأنَّ الآية ما سيقث لتفضیل القرآنء بل سيقث في مَعْرض 
ذم الكفار» بدليلٍ قوله قبلها. . . وبعدّها. . .»20 فاستدلٌ بالقرائن المقاليّة على 
الغرض الذي سیق له الكلام» وتعلیق الكلام بالغرض هو السياق كما مر في تعريفه . 

وقولٌ البقاعیع : «وكانَ هذا السّياقٌ مُعْلِمًا ہما حفّه من القرائن بعُلوٌ أهلٍ 
الجیّة» فاستدلٌ بما أحاطً بالئیاق من قرائنَ على الغرض الذي أجري السّياق 
إليه. 


فهذا التداخل بين دلالة السّیاق على المُرادء ودلالة القرائن المقاليّة والحاليّة 
على حدوده وغرضےه؛ ھا آرحکٹ یش الا خن أن قان الاحرال داغله قى 
مفهومه . 

الأمن الثالث : أنَّ السّياق قد یشتمل أحياناً على ذكر لبعض قرائن الأحوال» 
وذلك بأن يحكي المتکلم كلامًا لبعض النّاس» وینقل في النّصّ نفسه شيئًا من 
(۱) تفسیر الطبري ۲۰۳/۳. 
(۲) تفسیر الطبري / ۲۱۳۶ . 


(۳) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۸۶ . 
0( نظم الڈرر ۱۹/ ا 


الباب الأول: نظرية القراتن ۱۳۱ 


الأحوال المُحیطة بذلك الکلام المحکیٌ؛ من آحوال المُتكلّم أو المخاطب أو ظروف 
الخطاب”. فهذه أحوالٌ محكيّةٌ في السّياق» ولا دلالة لها على أنَّ السّياق بُطلق 
على قرائن الأحوال“ . 
السئیاق من القرائن : 

يُعذُ السّياق بمعناه الاصطلاحی في جْملة القرائن» ویُشار إليه على أنه واحدٌ 
يتيك بشهادة كثير من التصوص الصّريحة في ذلك : کقول ابن البنّاء المراكشي 
(ت۷۲۱ه): «ومتی كانت المعاني بينة بنفسها أو بقرينة سياق الكلام أو غيرها من 
القرائن كان الإيجازٌ نافعًاا””: وقوله: «ويُستدلٌ على المقاصد بالقرائن» ومنها سياق 
الکلام»٩‏ وقول السّعد (ت۷۹۲ه): «والقرينة ساد الکلام»(* وقوله: «بقرينة 
السّباق والسٌیاق»( وقول الرّركشيٌ (ت۷۹4ه): «دلالة السّياق. . . وهو من أعظم 
القرائن لد على مراد لمکم وقول الفناري (ت٦۸۸ھ):‏ «بقرينة السّیاق»( 


(۱) انظر أمثلة على ذلك فیما سیأتي : ۰۱4۷ ۰۱۵۲ ۰۱۱۳-۱۲۲ ۳۲۵ ۰۵0۷ وغیرها. 

(۲) وهم بعض الباحئین؛ إذ استدلٌ على شمول مفهوم السّياق للدلالة الحاليّة بکلام لابن حجر 
في شرح حدیثِ حَكِيَتْ في سياقه قرائن آحوال. انظر: الوحدة السّياقية للسّورة في الذراسات 
القرآنية 5 ۵ . 

(۳) الرّوض المريع ۸۳. 

۰۱۲۳ الرّوض المريع‎ )٤( 

۰۳۷۷ المطوّل‎ )٥( 

)٦(‏ حواشي الکشاف اللوح ۲۸۲/ ب. 

(۷) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۰۰. 

(۸) حاشية الفناري على المطوّل 5١‏ . 


۱۳۲ القرائن فى علم العاني 


وقوله: «بقرينة السهَوّق»۱٩.‏ وقول العصام (ت ۵ ٩ه)‏ 1ار تاغل یه E‏ 
الكلام»ء وقول العمري المرشدي : رت ۰۳۱۷ ۱ھ): «بقرينة سوق الکلام»(۳ 
وقول المغربيٌ (ت۱۱۱۰ھ): 
المغربي : «قوله E‏ یی بت TT‏ ۲ فا قرينة ة ذكر (العشي) 
و(التّواري بالحجاب) مع سياق الکلام الال على فوات وقت الصّلا تالاعلی 
أن المعاد للشمس»* . 

فظاهرٌ من کلامه التَفْرِيقُ بينهماء فليس السّياق لفظا يدل بلفظه على ما یجانسه؛ 
أو بمعناه على ما یناسبه أو يضاده» بل هو غرضن بُفهم من جملة الکلام» ثم يُستدلٌ 
به على المراد» لعلاقة بینهما . 

وطريقٌ دلالة السّياق في الغالب: أن یقع فيه لفظ یرل الاستدلال على المراد من 
فینظر في غرض المُتكلّم من ذلك السّياق» ويُلحَقٌ هذا اللفظ ہما ئُناسبٌ ذلك الغرض . 

ويشهدٌ لهذا ا 
ا ات کتوا بد یعییع شم ازداڈرا کف آن تب وهم وَأوْليِكَ هم لاون * 
[آل عمران: ۹۰ء «وأولى هذه الأقوال بالصّواب في تأويل هذه الاية فول من قال : 


. ٠١9 حاشية الفناري على المطوّل‎ )١( 

(۲) الأطول ۲/ ۵۱. 

(۳) شرح عقود الجُمان للعمري ۲۱۹/۱ . 

)٤(‏ مواهب الفتّاح ۱/ ۰۲۷ ۰۲۹-۲۸ وانظر: حاشية الدسوقي على المختصر ۲/ ۳۷ء 
والارجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة 1۱ . 

.۲۸۹ /۱ مواهب الفتّاح‎ )٥( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۳ 


عنی بها اليهود. . . لذن الآياتِ قبلها وبعدها فيهم نزلث» فال أن تکونْ هي في 
معنى ما قبلها وبعدها إذ كانت في سياق واحدٍا”'ء فألحقَ معنى هذه الآية بالمقصود 
من السّياق المُحيط بهاء فكان السّياق بذلك قرینةً دالَّةَ على المقصود من الآية . 

وصرّح الطّبريٌ بلفظ «الإلحاق» في ترجيح الغرض من قوله تعالى : وتا 
حى را لاب لالم ©[يونس : ۸ء فقال : «والصّواب من القول في ذلك : أنه في 
موضع جزم على الدّعاء» بمعنى: فلا آمنوا. وإِنّما ارت ذلك لأنَّ ما قبله دعا 
وذلك قوله : ر یش عل موه واد د عل فلو به € آیونس: ۸۸ فالحاق قوله : 
ابورا ذ کان في سياق ذلك. بمعناه آشبه وأوّلی»۱ فرجح أن یکون 
الغرضُ من الفعل الذعاء؛ لاه وقع في سياق ظاهر في ذلك الغرض» فألحقه بغرض 
الاق ليجري الکلام كله إلى متصد راسد 

ول قله الطريقة الع بن عبد السّلام (ت ۱۱۰ ه) بقوله: «فكل صفة وقعّت 
في سياق المدح کات مدحًاء وکل صفة وقعّث في سياق الم كانث ذگاء فما كان 
مدا بالوضع في سياق الم صار ذمًا ۲ یھ بِعَرْف الاستعمال . 
مثاله : ذق کات لک زکرم 14ستان: +۰1۸ أي: الذليل المُهان؛ لوقوع 
ذلك في سياق ال وکذلك قول قوم شعيب : لک لت الم ریبد 
[هود: ۰۲۸۷ أي : السّفيه الجاهل ؛ e‏ سياق الانکار علیه»(. 

وهذه الُصوصن تظهر ال قرینڈ القياق لا بد أن تکون مُشغيلة على الموضع 


(۱) تفسیر الطّبري ۳/ ۱۸١١‏ . 

(۲) تفسیر الطّبري ۵/ ٤۲٥۸‏ . 

(۳) الامام في بیان أدلّة الأحكام ۱٥۹‏ - ۰۱۲۰ وانظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۰۰- 
۹ 


۳٤‏ القرائن فى عام العاني 


المُستدَلٌ عليه حاقّة من حوله» تتْصلٌ به من جهة الغرض المقصود منەء والقرائن 
المقاليّة لا يُشترط فيها ذلكَ؛ فقد تكون منفصلةً عن الكلام المُستدَلٌ عليه» واقعة 
في سیاق غير سياقه» ومعقودة بغرض غير غرضه . 
حدود السّياق في الكلام : 

مضى في أوَّلٍ هذا المبحث أنَّ معرفة ابتداء السّياق وانتهائه من مُشکلات 
هذا المفهوم التي صرّح بها بعض الباحثين» وسببُ ذلك أنَّ السياق یضیق وبسح 
بحسب الغرض الذي یبط به» وهذا الغرض قد يختلفُ بحسب القرائن ال عليه 
وقد یحتمل الكلام جُملةً من الأغراض» فیتنژع السّیاق باللظر إلى كل واحدٍ منهاء 
مد هناك أغراضًا هي المقاصد الأصليّة من الکلام» وأغراضًا تابعةً لھاء ولكلّ 
منها سیاقه الال عليه والمتعلق به 

واستعیل السّیاق لفظًا مُجملاً في کلام کثیر من علمائناء لا تکاد حدوده تعزف 
في إطلاقاتهم » غير أنه اذى ماش 00 مبئناء ظاهر القسّمات» 
یعرف مبتدؤه ومنتهاه» یضیق حینا وينّسِعْ أخرى . 

فقد يُقصّر السّياق على آيةٍ قصيرة» جاء في خلالها الموضع المُستدَلٌ على 
الثراد منه» كما فعل الطَّبِرييٌٌ في ترجيح أحد الأقوالٍ في تفسير معنى «الافساد» 
في قوله تعالى : 9إا کوک سیف لض نيد نها ولیک انعر رال * 
[البقرة: ٢٠٥]ء‏ إذ قال : «وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي؛ وذلك أنَّ العمل 
بالمعاصي إفسادٌ في الأرض» فلم يخصّص ال وصفه ببعض معاني الافساد دون 
بعض. . . غير أنَّ الأشبة بظاهر انز أن یک-ون كان يقطع الطَّرِيقَ» ويُخيفٌ 
السَّبيلَ؛ لا الله تعالى ذکره وصفه في سياق الآية بألله سعى في الأرض ليقسد 
فيها ویهلك الحرث والنَّسْلء وذلك بفعل مُخیف السّبيل أشبهُ منه بفغل قاطع 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۰ 


لرحم»(۱. ثم جاء لفظ «سیاق الآية» في کلام غير واحدٍ مگن جاء بعد الطبري". 

وهذا الحدٌ غير مقصور على آياتِ القرآن الكريم» إذ يقع في غيره» کقول 
ابن ہشام (ت1/51ه): «ووجة الدليلٍ أنَّ الآية والحديث والمثال مَسوقة للنَخُويف» 
والبيتين مُمُوقان للافتخار» ولا يُناسبٌ واحدًا منهما الیل فالایةُ التي جعلها 
سياقًا قصيرة» والحديثٌ جملةٌ واحدة من بضع كلماتء والمثال قول لأعرایيٌ مؤلّفٌ 
من جملتين» والبيتان لشاعرين مختلفين» فكل منهما سياق على حياله©. 

وجعل بعضهم السّياق شطر بيت معقودا بجملتين» كقول الإنبابي 
(ت۱۳۰۲ه): «يكفي في کون السّياق لما ذكر استفادته من مجموع الجملتين»0©. 

وقد تكون الآية التي جُملت سیاقا طويلة تحوي جملا كثيرة» كما في آية 
المُداینة ۰0 إذ استدلٌ بها الب على نها سياق واحدٌ» في ترجيح معنى موضع 
فيهاء فقال: «لأنَّ الخطاب من الله ك في هذه الاية من مبتدئها إلى انقضانها ۳ 
وجه: افعلوا ولا تفعلواء اّما هو خطابٌ لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب» 
والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون. . . فتوجيه الكلام إلى ما كان 
نظيرًا لما في سياق الآية أَوْلى من توجيهه إلى ما كان مُنعَدْلاً عنه0. 


)١(‏ تفسير الطّبري ۲/ ۱۱۱۱ء 

(۲) انظر: ملاك التأویل ۱/ ۰۲۰۵ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰۲۱۶ وحاشية الدسوقي على 
المختصر ۲/ ۷٦ء‏ وتجريد البناني ۲/ ۰۲۸۰ وغیرها. 

(۳) مغني اللبیب ۲/ ۳۲۳. 

.۳۲۳ ۳۲۱ /۲ انظر: مغني اللبیب‎ )٤( 

(0) تقریر الانبابي ۲/ 110 . 

. الایة ۲۸۲ من سورة البقرة» وهي آطول آية في کتاب الله تعالی‎ )٦( 

(۷) تفسیر الطبري ۲/ ۱۱۳۵ . 


۱۳۹ القرانن ‏ علم العاني 


أو قطعةً من الكلام» وذلك بأن تعقد بمقصد واحد . 

وقد يكون انتهاء هذا السّياق عند الموضع المُراد الاستدلال علیه» ويمتدٌ 
الا إلى ما قبله» کقول ابر : لیات قبلها مضت بتوبیخهم» والخبر 
عنهم» وعمًا اعد لهم من آلیم العذاب» وهذا في سياق ما قبلها(» فضم الموضع 
الما اا قا وجا جا رتا 

وقد يكون الموضع المُستدَلٌ عليه متوسطا السّياقَ الممتةً إلى ما قبله وما بعدہء 
کقول الطّبريٌ : «وأَؤْلى هذه الأقوالِ عندي بالصّوابٍ قول مَنْ قال: نزلّتْ هذه 
الآياثُ في کَفَار هل الکتاب؛ لأنَّ ما قبلّها وما بعدّها من الآيات ففيهم نزْلتْ وهم 
المعنيُون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم. فكونها خبرا عنهم أَؤْلى)0. 

ومن أمثلة ذلك تعليقُ المرزوقي على قول الشّاعر»: 
نا مُحي ول یبا سلمی فحنا وان سقيْتٍ کرام الاس فاسقينا 
وان دَعَوْتٍ إلى جُلَّى ومَكْرْمةٍ يومًا سّرَاة كرام لاس فادعينا 
= بقوله: «وهذا الکلامُ ظاهزه استعطاف لهاء والقصّدٌ به النََّصّل إلى بیان شرفه 
واستحفاقه ایل الاشراف» والامائل الکزام, ولا مش ا رلا فت ولا دعا 


. ۸٥۲ /۲ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۲۹۰۰/4 

(۳) لبعض بني قيس بن ثعلبةء أو لبشامة بن جَزء أو حَزن النهشلي» أو لابي مخزوم النهشلي 
آو نشهل وک انظر: عیار الشعر ۰۱۰4 وشرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۱۰۱-۱۰۰ 
والشتمري ۱/ ۳٦٣‏ ۔ ۷٦۳۔.‏ 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۷ 


ولا مغاثة. ألا ترى كيف اشتغل بمقصودہ من الافتخار فیما یتلو هذا البیت و م 
يتخلّصون من لیات وغيرها إلى أغراضيهم على اختلانها اہ قد رارق 
بمبادی؛ كلامهم إلى آمثالها فتقل الموونت تفن الکلْفهٌ»). 

وقد ينّسع السّياق لتبلغ حدوده سورة كاملة من القرآن قصيرة أو طويلةء أو 
قصيدة من الشّعْرء وذلك بأن يُتصيّد المقصِدٌ الأصلیُ من السُورة أو القصيدة» ليُستدَلَ 
به على المراد في مواضع منها . 

وذلك كقول البقاعيٌ مصرّحًا بلفظ سياق السّورة: الما افا ساق الشورة 
من تعداد العم)0"©, وقوله مستا الاستدلال بمقصد السُّورة على الغرض في موضع 
منها: «ولتا کان سياق اتی و للقي في البشارة سا على کثرة 
الفعل» ويُفهم كثرة المفعول؛ وفي التذارة بما یقتضي أن یکون صفة لازمة»۳. 

وقول الدسوقي : «أبياثُ القصيدة من أوّلھا تدلٌ على ذلك» فالأؤلى أن يقول: 
(بدليل السّياق)؛ وذلك لأنَّ هذا البيت الذي ذكره المُصنْفُ لأبي العلاء المعريٌ 
من قصيدة يرثي بها فقيهًا حنفّ فاستدل بالغرض الذي سيقت له القصيدة ها 
وهو الرّثاء» على المراد في موضع منها. 

وبعضهم مدَّ السّياق إلى حدود واسعةٍ جدّاء ليشمل القرآن الكريم کل 
وذلك بخصر مقاصیہ الأصليّة. والتّعْويل عليها في الاستدلال على المُراد من 
بعض الأساليب في مواضع من كتاب الله تعالی . 


(۱) شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ ۰۱۰۲-۱۰۱ وانظر مثالا آخر فيه .85٠ /١‏ 
۲( نظم الڈُرر ۱۱/ 191 . 

)۳( نظم الڈرر ۱۳/ 4۱۱ . 

.۳۹۳ /۱ حاشیة الدُسوقي على المختصر‎ )٤( 


۱۳۸ القرائن لي علم العاني 


واعتمد بعض العلماء على هذا السّياق في الوقوف على بلاغة الایجاز في 
بعض قصار السُورء المُشتملة على جل مقاصد القرآن الکریم۱) 

واعتنی به من المتأخرين ابنٌ عاشور (ت۱۳۹۳ه)۰ فحصر المقاصد الأصليّة 
التي جاء القرآن الكريم لتبيانها في ثمانية آمور : الأوَّلُ: إصلاح الاعتقاد وتعلیم 
العقد الصحیح. والثاني : تهذیب الأخلاق. والثالث: الَشریم» وهو الأحكام خاصّة 
وعامّة» والوابع: سياسة الأمَة» وهو باب عظيمٌ في القرآنء القَصدُ منه صلاخ الأک 
وحفظ نظامهاء والخاسن: القصص وأخبارٌ الأمم المّالفةء لأسي بصالح أحوالهم» 
وللتّحذير من مساوئهم» والسّادس: التّعليم بما پُناسب حالةً عضر المخاطبین ؛ 
والسّابع: المواعظ والانذار والتّخذیر والنَّبُشيرء وهذا یجمم جمیع آيات الوعَذ 
والوعید وکذلك المحاجّة والمجادلة للمُعاندين» وهذا بات التّرغيب والرهیب» 
لام : الاعجاز بالقرآن لیکون آية دالّةَ على صِدْقٍ الرسول". 

واستعان بهذه المقاصد في ذ فهم المُراد من بعض الآيات» كما في قوله تعالی : 

ال حون ما ارت من الک وافدی من کی ما که لاس آلکتب ايك 


م 2 2 7 ۶ 


لَه عم اليو €[البقرة ۹۱۰٥]ء‏ 72 ابن عاشور 3 هذه الاية اجتمع فیها 
الایماءٌ بالموصول إلى وجه بناء الخبر» والايماء باسم الاشارة للتنبيه على أَنَھم 
حقیقون بذلك" ثم قال بعد ذلك : «ولمًا كان في صلة الذین یکتمون اٍیما كما 
قّمناه. فكل مَنْ یفعل فعلاً من قبیل مضمون الصَّلةِء من غير أولئك» يكون حقيقًا 
بما تضمّته اسم الاشارة وخبرُه؛ فإنَ ِن مقاصد القرآن في ذِكْرٍ القصص الماضية 


- ۵4٩ سيأتى لهذا أمثلة فى الباب الثانى‎ )١( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۳۹ 


أن یعتبر بها المُسلمون في الخیر والشر»(). 

فسياق الآيات التي ورد فيها هذه الآية» وقرائن الأحوال تدلٌ على أنَّ 
المراد بالمشار إليهم في الآية: علماء أهل الکتاب. قال الطّبِرئٌ : «يعني بقوله : 
ل لن کون ما زَا من السنکت € : علماء اليهود وأحبارها وعلماء النّصارى» 
لكتمانهم الناس أمر محمد يل وتركهم اتباعه» وهم يجدونه مکتوبّا عندهم في 
التوراة والإنجیل)”"ء وابن عاشور نظر إلى السّياق الأبعد» وهو سياق القرآن الكريم» 
فاستدلٌَ بالمقصد الذي ذكره» على أنَّ هذا الوعيد يعد غیر هؤلاء» ولا سيّما أنَّ 
الآية أشارت بطريق الإيماء إلى سبب الخبر» فكان هذا منبهة على أَنَھم استحقوا 
الخبر بالكبب المُتقدّم» وان كلّ من یضم نفسّه في موضعهم يستحقٌ من العاقبة 
ذا افوا 

وورد لفظ «سياق القرآن» عند ابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ وتأمّل کلامه يدل 
على أنه أراد به: نصّ القرآن في الموضع المُرادء مقابلاً به سياق الحديث» 
ولم يقضدابه الشياق اللي . 

ويدخلٌ في هذا السّياق ما یُسگی : عادات القرآن“ء لأنّها تستخرج من الّظر 
في سياق القرآن که وما یتکور فيه على طريقة واحدةء فيُستدَلٌ ببعضه على بعض؛ 
بأن تحمّل بعض المواضع على معنى بقرينة كثرة ورود هذا الأسلوب لهذا المعنى 
في سياق القرآن الكريم؛ ونبّه عليه ابن عاشور بقوله: «يحقٌ على المُفسّر أن يتعكف 


. 1۹ /۲ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱/ ۷۹۷ . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۱/ ٥٤١‏ . 
)٤(‏ انظر : التحرير والتنویر ۰۱۲۶7۱ 


۱۶۰ القرائن ي علم العاني 


عاداتِ القرآن من نظمه وکلمه» وقد تعرّض بعض السّلف لشيءٍ منها؛ فعن ابن 
عباس : کل كأس في القرآن فالمُراد بها الخمر. . . و. . . کل ما جاء من: یی 
الاش 4 eT‏ آهل مکة المشرکون»(» وسیعوّل على هذا النوع من السیاق 
في بعض أمثلة آثر القرائن في علم المعاني“ 


با یا چاد 


المبحث الثالث 
القرائنٌ الحاليّة 


وهي ما يال على ثرا الكل وقرف دمن اللام» من خارج الغ 
والقرائن الحاليةٌ قد تسمّی : قرائن مقامية”؛ لاد الحال والمقام متقاربا المفهوم 
والفرق بینهما اعتباریل وهو ما سبق إلى ایضا یضاحه السَّعْدٌ (ت ٩۲‏ ۷ه) بقوله : «کانوا 
إذا قصدوا تادیةً معنی من المعاني» ین عذح أو ذمٌ أو شر أو شكاية أو اعتذار أو 
انتخار أو نحو ذلكَء قاموا وجلسوا» فتکلّموا في ذلك المعنی بما ألفوه ه من الکلام 
المناسب» فسَمَيّث مقاماتٍ أو مجالسَ؛ تسمية للشيء باسم مكانه» وربّما سمّوا 
تلك المعاني أو الأمورٌ الدّاعية إلى ذلكَ الكلام المخصوص» من حيث كونها 
ہے ید الكلام ب مقاقاء ويمنزلة وَفْتِ وزمان له حالاً. وقالوا: 
تكلّم فلانْ في مقام المدح أو الدّمّ أو في حاله» وكان هذا الکلامُ في محلّه أو لم یک 


. ٥٤۳ ۳٦۲ ٠٦٣٣ ۱۵۹ : انظر ما سیأتی‎ )۲( 


(۳) انظر: المطول ۱۹۰ء والاطول ۱/ ۰۵۲۲ ومواهب الفتاح ۱/ ۰۳۵۱ وحاشية الدسوقي 
على المختصر ۲/ ۰۱8۰ وحاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية ۳؟ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱:۱ 


وكانَ مناسبًا للوقت أو لم يكن . فتتحقّقَ أنَّ الحال: هي الأمر الدّاعي إلى کلام 
مشتمل على كيفيّةٍ مناسبة لەء من حيث تومُم زمانیّته للکلام؛ والمقام : 4 
حيث توهُم مکانیته له»(۲. 

فقد درج المُتكلّمون على سَتن معروف في کل باب من هذه الأبواب التي 
ذكرّهاء فصارت يُستّدلٌ بها على الأغراض الَّاوية في جُمَلٍ کل نص ويشهدُ لذلك 
قول ابن الأثير (ت1۳۷ه) في الاستدلالٍ على وقوع الّکریر في بعض الکلام البليغ : 
«واتّما سرغ ذلك لانه مقام مَدْح واطراء»۱ وقوله؛ «لأنّه مقام تشوّق وتحرّنٍ 
ومَوْجّدة بفراق نجد». وقوله: «والني بر أن هذا المقام هو مقام اعتذار وتنصُل 
عمًا رمي به من تلك القارعة العظيمة التي هي نفاق وکفش فگرر المعنی في اعتذاره؛ 
قصدًا للتأكيد والتّقرير لما ينفي عنه ما رمي بہا(“. وقول الشّبكي (ت۷۷۳ھ): فان 
المقام يقتضي التاکید لاه مقام امتنان وتفخيم) . وقول العصام (ت555ه): (إذ 
القرينة هو المقامٌ الخطایی الال على أنَّ لمعدر عا . ورلا (ت۱۱۸۱ه) : 
اوالقرینڈڈ هنا حاليةٌ» وهي کون المقام مقام مَذْح». 


والحال والمقامُ إطاران يشتملان على جملة من القرائن» يدل على ذلك قول 


. ٠١١ /١ شرح المفتاح للسّعْد اللوح ۲۱/ آء وانظر: المطوّل ۰۲۵ والمختصر‎ )١( 

(۲) المثل السّائر ۳/ ٠١‏ . 

(۳) المثل السّائر ۳/ 75 . 

. ١7 /۳ المثل السّائر‎ )٤( 

. ۲۱۲ /۳ عروس الأفراح‎ )٥( 

.۵۲۲ /۱ الأطول‎ )٦( 

(۷) مختصر عقد الڈُرر البهيّة ۰7۸ وانظر: حاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية 47 » وحاشية 
لقط الجواهر السئئّة ١١‏ . 


۱:۲ القرائن في علم العاني 


العلوی (ت۹٢۷ھ):‏ «وإتما التَعُویل فيه على ما كان من القرائن المفهومة من 
الحال»۰ وقول السّعْد: الا نسلم ذلك عند لو المقام عن القرائن» . 

وهذه القرائن التي يشتملٌ عليها الحال والمقامٌ يمكنٌ جَعْلھا في ثلاث جهات» 
وذلك بحسب ما تحصّل في الید من مادّة مُستقاة من مصادرهاء وهذه الجهات 
نبّه عليها بعض الباحثين بقوله: «ويمكنٌ. . . تجريدٌ عناصر المقام وجعلها مبدئيًا 
منحصرة في المْتکلّم والمخاطب: وگل ماله نکر او حضوز اهز پسمل 
القول)9". 
۱- آحوال المُتكلّم : 

صرّح متأخرو البلاغبین بأنَّ أحوالَ المُتكلّم التي تهدي إلى مقاصد کلامه 
تسمّى : قرائنَ» كقولهم: «قرائن أحوال المُستعملین»* وقولهم : «لا تمنع القرينة 
التي هي حال المُتكلّم» © وقولهم : «بواسطة قرينة المتکلّم»<. 

ويمكنٌ تقسیم أحوال المتکلم» بحسب ما رقف عليه من نصوص العلماءء 
ثلاثة آقسام : ما يصاحبُ المُتكلّم وَقَتَ کلامه» من إشارة وحركة وجه وتمطيط 


صوت. وهيئة ولباس» ونحو ذلك؛ وما يُعرّف عن المُتكلم من أحوالٍ قائمة به قبل 


)١(‏ الایجاز لأسرار الطراز ۰۲۹۹ وانظر: دلائل الاعجاز ۰۳۰ وأسرار البلاغة ۰۲۶4۳ وشرح 
الحماسة للمرزوقي ۱/ ۱۵۲ . 

(۲) المطوّل ۰۲6۱ وانظر: مفتاح المفتاح اللوح ۷۵/ ب٠‏ وتحقیق الفوائد الغياثية ۱/ ۳۵۱ 
والمُفصّل في شرح المطوّل ۱/ ۰۳۷۲ 

(۳) الانشاء في العربية ۱۳۷ . 

. ۲0 / ٤ وحاشية الدسوقي على المختصر‎ ۰۲۷ / ٤ مواهب الفتّاح‎ )٤( 

. ۵۱ حاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية‎ )٥( 

۰۳۹۳ /۳ المُفصّل في شرح المطوّل‎ )٦( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۰۳ 


كلامه» من صفاته النفسيّة.» ومکانته الاجتماعيّة» ومعارفه وثقافته وبيئته؛ وما يُعرّف 
منه أو باللّقل عنه من قصیہ في کلامه» وبعض خفایاه التي لم تظهر للسّامعين 
بالأحوال السَابقة . 
أ الأحوال الظاهرة المُصاحِبةٌ للكلام : 

نه على هذه الأحوالٍ الجاحظٌ (ت155١ه)‏ في قوله: «والإشارة ال 
شریکان» ونم العون هي له ونم التّرجمان هي عنه»() وقوله : «ولا بد لبيان 
الُسان من أمور: منها إشارة الیدء ولولا الاشارة لما فهموا عنك خاصّ الخاصصٌ» 
إذ كان أخصنٌ الخاصٌ قد يدخل في باب العامٌء إلا أله أدنى طبقاته» وليس يكتفي 
خاصيٌ الخاصٌ باللّفظ عمًا أده كما اكتفى عاءٌ العام والطبقات التي بینه وبين أخصٌ 
الاما وقوله: فوش الاشارة باليد والوّأس» من تمام خسن البيانِ» مع 
الذي یکون مع الإشارة من ال والشّكل وال وان واستدعاء الشَّهُوة» وغیر 
ذلك من الأمور»"» وقوله: «ومن شأن المُتكلّمِينَ أن يُشيروا بأيديهم وأعناقهم 
وحواجبهم. قإذا آشاروا بالیس فکانّهم قد وصلوا بأيديهم ایلوا مر وقوله: 
«وآیضا إِنَّ حَمْل العصا والمِخْصّرة دليلٌ على التأهُب للخطبة» وال للاطناب 
والاطالة. . . وعلی ذلك المعنی آشار الثساء بالمآلي وه قيامٌ في المناحاتِء 
وعلی ذلك المثال ضَرَبْنَ الصدور بالتعال(*۰ وقوله : «والمقتع آروع من الحاسر. . . 


. ۷۸/۱ البیان والتبیین‎ )١( 

(۲) الحیوان ۱/ ۰۵۰ وانظر: البیان والتبیین ۱/ ۷۸. 

(۳) البیان والتبیین ۰۷۹/۱ والشكل: الد لمان العرب (ش ذل 

۰۱۱۱۸۳ البیان والتبيين‎ )٤( 

0( البيان والتبیین ۳/ ۱۱۷. والمآلي : جمع مثلاةء خرقة تمسکها المرأة عند التح . لسان 
العرب (أل ي). 


٤٤‏ القرائن فى عام العاني 


وطرح القناع مُلابَسَةٌ وابتذال»() وقوله: «والمتکلم قد پُشیرُ برأسه ویده على أقسام 
کلامه را ففرّقوا ضروب الحرکاتِ على ضروب الالفاظ وضروب تفای 
ولو بت يده ومع حركة رأسه لذهب ثُلثا کلامه . قال عبد الملكِ بن مروان : 
لو أَلقیٔتُ الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي» . 

فبيّنَ الجاحظ فیما مضی أثرَ أحوال المُتكلّم المقترنة بکلامه في الدّلالة على 
مُراده» وفصّل في آنواع الاشارة: كالإشارة بالید والرّأس والعنق والحاجب» والاشارة 
ببعض حركات الجسدٍ کالكتثُل وال المُصاحبين لکلام المرأة وان 
من غرض استدعاء الشهوة. وکذلك ال فيه الأشارةٌ بالکسد راگ بهيتة الزات 
على ذلك الغرض؛ لأنَّ دل المرأة وتدلّلها على زوجها: أن ثريّه جراءة عليه في 
تغنّج وتشكل» كأنّها تخالفه ولیس بها علاف» ولا الال : حُسْنْ الحدیثِ وحُسْنْ 
ا وال فالمرأةٌ حين تتكلّم في حال تدلّلٍ تطلب بتلك الهيئة التي تصاحب 
كلامها غرضا زائدًا على ما يدل عليه ظاهر كلامهاء وهو لمث الأنظار إلى حُسْنْهاء 
وتحريك القلوب للافتتان به. 

ونه الجاحظ على أنَّ حَمْلَ العصا دا على غرض الاطناب والتّطویل» وإشارة 
النّساء بالمتلاة وضربهٌ الصَّدْرَ الم في المناحة دالّ على أنَّ کل كلام یه في 
ذلك المقام يقصذن به التَحرّنَ والّجُم» وتلك الاشارة قرينة على المبالغة فيه. 

غير أن إشارته إلى هذه القرائن والأغراض التي تدلٌ عليها جاء على طريقة 
از والإيماء» كما هو ظاهژ. فلا یکا يُدرَكُ لا بالتاُل وترجیع ار فيه. بل 


(۱) البيان والتبيين ۳/ ۰۱۱۸ 
(۲) البیان والتبیین ۰۱۱۹/۳ 
© ان ساف العرت دلت 


الباب الأول: نظرية القرائن :۱ 


اد بعضه لا يُعرّف منه الغرضٌ الذي أراده : فما خاصنُ الخاصٌ الذي تفهمّه عنكَ 
الاشارة؟ وما ثلثا الکلام الذاهبان منه عند قبض الیدِ وایقاف حركة رس عند کل ؟ 
وما شطر الكلام الذي يذهب يإلقاء عبد العَِك حژراه؟ وما أمثلة ذلك؟ وما الاغراض 
التي كانت الإشارة تدك عليها تم اندرسّٹ بذهابها؟ 

تلك أسئلةٌ لم يُوقفْ على آجوبة عنها فيما تحت الید من كلام الجاحظ 
ولا شك في أنه لم یقل ما قالَ إلا بعد استقراء أمثلةٍ كثيرة» وتقلیب الّظر في الخُطب» 
ومراقبة غير قلیل من المتكلمين» ولعله ترك اللَمْثيل لما ذکر من أثر تلك الأحوالٍ 
اكتفاءً ببیان بعضهاء أو لأنّها حاضرة في أذهان النَّاس في عصره. فلا حاجة إلى 
تطويل الكلدم يها . 

وقد ظا بعض الباحئین أن كل ما ذکره الجاحظ في دلالة الاشارة یُسمّی 
قرينةً"©. وذلك لا يصحٌ؛ لأنَّ هذه الڈّلالة قد تستقلٌ بنفسهاء فلا تکون حینتذ 
قرینك ونّه الجاحظ على ذلك بقوله : «قد قلنا في الدّلالة باللفظ . فأمًا الاشار 
فبالید» وبالرأس» وبالعین والحاجب والمنکب. إذا تباعد الشخصان. وبالثوب 
وبالسّيف. وقد يتهدَّدُ رافع السّيف والسَّوْطء فیکون ذلك زاجراء ومانعًا ورادعاء 


۲ 


ما و 


ويكون وعيدًا وتحذیرا۷”ء فهذه دلالة الاشارة وحدهاء بدليل قوله : (إذا تباعد 
الكغصانا ول لهذه اد لال:۳ وبين 5 مبلغ الإشارة اش من مبلغ 
الشزت٥ء‏ وت فى آثناء کلامه علیها نها قد تشرك الفط فى الذلالة وتکون 


(۱) انظر: القرينة في اللغة العربية ۲۱ . 
( البيان والتبيين ۱/ ۷۷. 

(۳) انظر: البيان والتبيين ۱/ ۷۸. 
)٤(‏ انظر: البيان والتبيين /١‏ ۷۹. 


۶:4 القرائن في علم العاني 


عون ۰ وحیتٍ تکون قرينة حالية دالّةً على آغراض لم يدل علیها ظاهر اللّفظ . 

وجاء ان جني (ت ۳۹۲ه) بما هو أكشففُ عن هذه القرائن المُصاحبة للمُتكلّم» 
وأبیْن لما لها من الأثر في الدّلالة على المُرادء إذ نه على «ما كانت الجماعة من 
علمائنا تشاهذه من أحوالِ العرب ووجوههاء وتضطر إلى معرفته من آغراضها 
وقصودها: من استخفافها شيئًا أو استثقاله» وتقبّه أو إنكاره» رالائسن از 
الاستیحاش منه والتضا به .۰۰ وغیر ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود» بل 
الحالفة على ما في الفوسٍ»(. 

فأشار إلى جُملةٍ من الأغراض التي تؤديها إشاراث المُتكلّمين» وک قوّة 
دلالتها على المُرادء عند مَنْ شاهد‌ها مقترنةً بكلام المُتكلّم . 

وقال في الاستدلال على أثر تلك القرائن : «أوَلا تعلم أنَّ الانسان إذا عناه 
أمرٌ فأراد أن يخاطب به صاحبه» ويُنعم تصويره له في نفسه» استعطفه ليُقبِلَ عليه ؛ 
فيقول له : يا فلان» أين آنت» آرني وجهك» ےت أما أنت حاضة 
يا هناة. فإذا أقبل عليه» وأصغى إليەء اندفع جا أو یامره أو ينهاه» أو نحو ذلك . 
فلو كان استماع الأذن مخ عن مقابلة العين» مجزتا عنه لما تكلّف القائل» ولا کَلفَ 
0 919 9 شكارة آبلغ من 
عبارة. . . وقال لي بعض مشایخنا رحمه الله : آنا لا َحسنْ أن کلم إنساناً في 
الظلمة»۳. 


فبّه على أن إشارة المُتكلّم تودّي عنه غرض العناية والاهتمام. وتوصل 
)١(‏ انظر: البیان والتبیین ۱/ ۷۸. 


(۲) الخصائص ۲۶۱/۱ . 
(۳) الخصاتص ۱/ ۲۸-۲۶۷ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱:۷ 


رغبته في تمکین کلامه هذا في نفس سامعه بأن تمل له تلك الأغراض بما يراه 
ببصره زیا على ما یسمغه با رای علی ذلك ركان من رات الاين 
واستشهدّ بحرصهم على مواجهة المخاطبین في ما يعنيهم من الکلام الذي یریدون 
تثبیته في نفوسهم . 

ومثّل لأثر هذه القرائن بأمثلة تفرد بعضّ تلك الأحوالٍ بالڈلالة على أغراض 
بعينها في بعض المقامات» کقوله : «ألا تری إلى قوله): ۱ 
نشول وسكت وہای بعلي هذا بالرحی المتفاعس 
- فلو قال حاكيًا عنها: (آبعلي هذا بالوحى المتقاعس)» من غير أن یذکر صك 
الوجهء لاعلمتا بذلك أنها كانت متعجبة مُنکرة لكنه لما حكى الحال فقال : 
(وصکت وجهها) عم بذلك قوّة إنکارھاء وتعاظم الصورة لها( فنبّه على أنَّ 
هذه الإشارة» وهي صك الوجی دال على غرض أراده المُتكلّمُ وهو المبالغة في 
التعجب والانکار» ودل السّياق على ظاهرهما من غير مبالغة في ذلك . 

ومن الأمثلة قوله: «وعلی ذكّر طول الأصواتٍ وقِصّرها لقوّة المعاني المع 
بها عنها وضعفها ما يُحكى اد رجلاً ضرب اب له» فقالّث له آئہ: لا تضریه» لیس 
هو ابتك ؛ فرافعها إلى القاضي فقال: هذا ابني عندي» وهذه امه تذكر أله ليس مني؛ 
قالے الا لیے ی غل ما رھا اعد یضرت اقا لہ اة 
ليس هو ابنك؟! ومدّت فتحة النُون جدّاء فقال اليَجُل: والله ما كان فيه هذا الطُویل 
الصَویل»۳ فتمطيطٌ هذه المرأة فتحة الثون في هذا المقام أخرج كلامها من الخبر 
(۱) انظر تخريجه فیما سيأتي: 2774 برواية: «ودقَّتْ صدرها» . 


(۲) الخصائص ۲٤١/١‏ . 
(۳) المحتسب ۲/ ۰۲۱۰ وانظر: الجوانب الصوتية في کتب الاحتجاج للقراء‌ات ۲۱۳ . 


۱:۸ القرائن لي علم العاني 


المنفیع الذي فيه دفع لنسبة ابنها عن هذا الرّجُل» وأدخله في آسلوب الاستفهام 
على طريقة فيها تقریژ للمخاطب بأمر لا یدفعه وهو نسبة هذا الولد إليه» للإنكار 
عليه بأن يضربه مع اقراره بذلك الأمر. کل هذه المعاني صنعها مد هذا الصَّوْتِ. 

وذکر في موضع آخر أمثلاً كثيرة لأحوال المتكلّم الال على المحذوف» 
فقال : «وقد حذفّت الصّفة ودلّت الال عليهاء وذلك فیما حکاه صاحب (الکتاب) 
من قولهم : سیر عليه ليلٌ» وهم يريدون: ليل طويلٌ» وكأ هذا إِنّما حذفت فيه الصّفَةٌ 
لما دل من الحال على موضعها. وذلك أن تحن في كلام القائلٍ لذلكَ من التَطْريح 
والتَطويح والنَفْخيم والنَّعْظيم ما يقومٌ مقام قوله: طويلٌ أو نحو ذلك . وأنت تحن 
هذا من نفسك إذا تأمّلتَه» وذلكَ أن تکون في مدح إنسانٍ والثٌناء عليه» فتقول : 
کان والله رجلاً! فتزيدٌ في فة لفط ب (اللہ) هذه الكلمة» وتمكّنُ في تمطيط اللام 
وإطالة الصَوّتِ بها وعليهاء أي : رجلاً فاضلاً أو شجاعا أو كريمًا أو نحو ذلك . 
وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسائاً! وتمکُنْ الصَوْتَ ب (إنسان) وتفخمه» فتستغني 
بذلك عن وصفه بقولك : إنساناً سَّمْحًا أو جواد) أو نحو ذلك . وكذلك إن ذممتّه 
ووصفتّه بالضئیق قلت : سألناه وكان إنساتاً! وتزوي وجهك وتقطبه» فيغني ذلك 
عن قولك : إنساتا لثيمًا أو لحرا أو مُبِخّلاً أو نحو ذلك)0©. 

فذکر من الأحوالِ ما يُلحقه المُتكلّم بالکلام من التُغيير في لحن الصَّوْتَ 
ودرجته» من تفخيم لبعض الکلامء وزيادة في قرّة الط ببعضه» وإطالة الصَّرْت 
ی وت وآشار إلى بعض حرکات الوجه الال على الغرض كإشاحته 
)١(‏ الخصائص ۲/ ۰۳۷۳-۳۷۲ وانظر: المحتسب ۱/ ۲۱۱-۲۰۹ . وفي الکتاب ۱/ ۲۲۰ : 


«وتقول : سیر عليه ليل طويلٌ» وسیر عليه نها طويلٌ. وان لم تذکر الصّفة وأرذت هذا 
المعن رفعت» الا أن ا لصّفة تبسن بها معنی الوٌفع وتوضشه» . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱:۹ 


وقت الکلام» وتقطیبه عند الطق بر ببعض الجُمل . غير لہ اکتفی بالاستدلال بهذه 
الاحوال علی مین محذرف واحدٍ» ا 

ومن أمثلته قول العلويٌ (ت۹٢۷ھ):‏ «والمغال الکاشف عن غرضنا هاهنا 
أن مَنْ يقصدّكٌ لقضاء حاجة مُهمَةٍ من بلب نائية» فيأتي وقد مسَّهُ الجوع وأضناه 
اب فتقول له: ما حاجْك؟ فيقول: حاجتي رغیفٌ آكلة. فانظر كيف أهمل ذُكْرَ 
الحاجة المقصودة التي جاء لهاء وذكر ما هو المُهمُ من حاله في ذلك الوقت» وهو 
تسكينٌ الجُوع بالتغيف . وهكذا القول في ساثر الأمور المُّهمّة» فإنَّ بعضها یور 
على بعض على قَدْر موقعها ومكانتها في التفوس»٠.‏ فحال المُتكلّم من الجوع 
والتّعَبء وما یظهر من آثارها على وجهه وسائر جسده ومجيئه من بلد نائية» قرائن 
تهدي إلى آنه أجاب السّائل بغير ما يترقب» وأنَّ الصّعام ليس حاجتّه التي من أ 
جات وانما 2آ لماه عليه من العال. 

ونبّه في موضع آخر على الاستدلال بما يُرى من فِعْلٍ المُتكلّم» وذلك قوله 

تقدیر مُتعلّق الباء في البسملة : «أن تكون الڈّلالة على المحذوف هو الشروع 

في الفعل» فتُنڈڈر ما جُعلَتٍ النّسمية مبداً له» وما هذا حاله فان يُعلّهُ بقرينة الحال 
بعينه» فإذا شرع في الأكل قال: (اکل باسم ال۵)ء وإن شرع في القراءة قال: (باسم 
ا)ء أي : (أقرأ باسم الله)» فيفسّره شاهد الحال». 

ومن أوضح أمثلته قول الشيخ طاهر الجزائريٌ (ت۱۳۳۸ه): «القرينة. . 
قد تون حالّ کقولك: انظر إلى هذا الأسدِء مُشیرا إلى رجل شجاع» فان الاشارة 


(۱) الایجاز لأسرار الطراز ۱6۲ . وفی مطبوعه: «الکاشف عن عَرْضنا) . 
(۲) الایجاز لأسرار الطراز ۰۲۷۸ 


7 القرائن في علم العاني 


هي القرينة الدَالَةٌ على أنَّ المُراد به الؤجلُ الشجاع»٠.‏ فنّه على أنَّ هذه الاشارة 
الصّادرة من المُتكلّم بيده أو برأسه أو بحاجبيه هي الدَّالٌ على مراده؛ وصرّح بأنها 
تسکی قرینةً حاليّةٌ. 

ولا یْظن هاهنا أنَّ اسم الإشارة يغني عن هذه القرينة الحاليّة؛ وذلك لاه 
مُحتاح إليهاء وذلك ما بيه السَّهِيلينٌ (ت۰۸۱ھ)ء في تعليله دخول «ها» التّنبيه 
على أسماء الاشارق بقوله: «وأمًا دخول (ها) التي للتّنبيه على هذه الأسمای فلأن 
المخاطب یحتاج لی تیه علیالاسمالذي شیر به له لأنَّ للاشارة قرائ 
حال یحتاج إلى آن ینظر إلبياء ٠»‏ فالمتكلة كأ آمة له بالالتفات إلى المُشار إلبه أو 
متا له( . 

ب ۔ الأحوال التي تعرف عن المُتكلّم : 

ومن تلك الأحوال: معرفة بيئة المُتكلّم» ووَرَد الکلامٌ علیها عند الجاحظ 
كقوله: «وكما لا ينبغي أن یکونْ اللفظ عامياء وساقطًا سوقيّاء فكذلك لا ينبغي أن 
lS‏ لا أن یون المُتكلّمُ بد وبا أعرابیًا۷ء فإذا عرف أنَّ المُتكلّم 
بدو أعرابنٌ قبل منه الوحشی الغریب ؛ لا رطف ولا بتك استعماله» وانما 


يأني به طبعًا وسجيّة» بخلاف الخضري*). 


(۱) حديقة الأذهان في حقيقة البيان ۸۰. 

(۲) نتائج الفكر ۲۲۹ . 

(۳) البيان والتبيين ۱/ .١55‏ 

)٤(‏ انظر: نقد الشعر ۰۱۷۳-۱۷۲ والموازنة /١‏ ۰۲۵-۲۶ والموشح ۰۳۸۲ والوساطة ۱۹ء 
والمُنصف للسارق والمسروق منه ۱/ ۰۱۵۶ والجامع الکبیر 55» والمثل السائر ۱/ ۰۱۷۲ 
۲ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱5۱ 


ومن ذلك : معرفة قبيلة المُتكلم ونسبه كما في بیتین مثّل بهما محمد بن 
داود الظاهريئٌ (ت۲۹۷ھ)ء وهما(©: 


سه ٠+‏ 71 عو 7 7 ۶ 
عاداث ط فى بنےی أسد ري القنا وخضابُ کل حسام 


0 2 
× مر عم و 


لاتكيرن جَرَصَافَإني وان برماجنسا وعواقب الأيّام 

وقال بعدهما: «فلو لم نعرف قبيلة هذا القائل» ومقصدہ من غير شعره» 
لم ندر أطبىء المهجرّورن أم هم الممدوحون؛ وكذلك الحال في بني أسد)”” . 

ومنْ تلك الأحوالِ ما بُعْرّف عن مکانة المُتكلّم» وطبقته التي هو منهاء 
وال ذلك ما نقله الجاحظ عن سهل بن هارون (ت۲۱5ه) من قوله : ذا كان 
الخليفةٌ بلیغا والسيتَدُ خطيباء فإك تجدُ جمهور الاس وأکثر الخاصّة فیهما على 
آمرین : إِگا رجلاً يُعطي کلامهما من النّمْظيم والتَُّضيل» والاکبار والتنجيل» على 
قدر حالهما في نفسه» وموقعهما من قلبه؛ وإمًا رجلاًتعرض له التّهمة لنفسه فيهماء 
والخوف من أن یکون تعظیمّه لهما يوهمه من صَواب قولهماء وبلاغة کلامهما؛ 
ما لیس عندهماء حى يُفرط في الاشفاق» ویُشرف في التّهمة»©. 

فهذا کلام مُجْمَلُ في أثر ما یعرفه المخاطب من مَتزلة المتکلم على طريقة 
الجاحظ في الاشارة إلى المعاني بارَنْز والایماع» من غير تفصيل في مواضع ذلك 
الأثرء وظهوره في آسالیب الکلامء وما یُحیله فیها من أغراض بلاغيّة . 


6 هما بلا نسبة في الرَهُرة ۲ ۱ء والأول في : لمکم ۹ منسوباً إلى 
أصرم» وفي لسان العرب (ط و أ) لابن أصرم . 

(۲) الرَهْرة ۰1۹7/۲ وأعاده في : ۲/ ۰۷۹۵ وانظر مثالاً قریباً في شرح الحماسة للمرزوقي 
۳۵۰/۱ 

(۳) البیان والتبیین ۱/ ۹۰. 


۱۲ القرانن ‏ علم العاني 


فالکلام الذي بُحمّل على الوعید لانه صدر عن مَلكِ ریما لا يُحمّل عليه إذا 
وقع من بعض السّوقة» والخبرٌ الذي يُفهم الاستبشار بالعطيّة من سیئدٍ كريم ربمًا 
لا يدل على هذا الغرض ]إن اقق لیخ لبن له هذه الما , ۱ 

ومن تلك الأحوالِ ما يُعرّف من اعتقاد المْتکلم. وأخلاقه وطباعه فيما 
يُحبُ ويكره؛ ففي قوله تعالی حكاية عن فرعون في جوابه لموسى عليه السّلام 
لگا جاءه برسالة رب العالمین : #قال عون ومارث الْعَلَمِي #[الشعراء: ۰۲۲۳ قال 
الرمخْشريٌ (ت۵۳۸ه): «والذي یلین بحال فرعون» ویدلٌ عليه الکلام أن يكون 
سخ اله هذا اٍنکارا لآق کرت للعالمین رٹ سواه لاْعائه الالهیة»۰۲۱ فتجیر فرعونٌ 
وتمرّده» واعتقاذه في نفسه الانفرا بالژبوبةء أحوالٌ دالَّةٌ على أله يريد بسُواله 
الإنكار. وهذه الأحوال يعرفها المخاطب مما قصّه القرآن الكريم عن فرعون في 
مواضع كثيرة . 

وين العلويٌ جُملةٌ من هذه الاحوال التي تعرف عن المُتكلّم» فيُستدلٌ بها 
على الغرض من التقديم الواقع في کلامه» فقال: «وهذا كمَّنْ یولع بالصّلاة» فان 
يدم ذكرها فیقول : (الصَّلاةٌ مُؤدَاةٌ) . .. إلى غير ذلك مما يجري على الألسنة وتولع 
به التفوس» فان لولوعها تأثيرا في الاهتمام بالقديم . وإِگا لاله يست بذكره؛ لأنَّ 
لوس إسراعًا إلى ما هذا حاله» وإعراضًا عمًا تكون نافرة عنه» وهذا نحو تقديم 
ذكر المحبوب والمعشوق)”" . 

فمن يُعرّف من حاله حب شيءِ يُستدلٌ به على تقديمه ذكرّه؛ وتكريره على 
الأسماع وحرصه على رفع قدره وتفخيم شأنه. وهذا بخلاف من يُعرّف من حاله 


(۱) الكشّاف ۰۱۰۹/۳ 
(۷) الإيجاز لأسرار الطراز ٠٤١‏ . 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱۰۳ 


کره شيء واسترذاله . وکذلك مَنْ يُعرف من طبعه الرّقة واللين يُعوّل على حاله تلك 
في تفسیر مُراده من بعض کلامه» ومثل ذلك يُقال في الخشن الغلیظ . 

وهاهنا آنه لا ند من اليه علیہ وهی آن ها جاء فى کاب اللتمالی: بعضة 
يُنظر إليه على أله حكايةٌ عن البشرء وتراعى أحوالهم فيه» كما استدل الرُمخشريٌ 
بما یُعرف من حال فرعون؛ وبعضه يُراعى فيه حال از جَلَّ وعلاء وما يجب 
له من النَّنزيه والنَّحْظِيم» وما ینفرد به من علم الغيب» تب من 
وفي هذا يقول البتاني (ت بعد ۱۲۳۷ه): «نزوله على لسان العباد لا یمنع قَصْدَ ف منزله 
بإيراد بعض جمله على أسلوب مخصوص تنبية العباد على مر من الأمورء وکا 
القرآة المعت : بخال المتول أك من أن تعض 03 

ومن الأسالیب التي نظر فیها العلماء إلى حال المُنْل لاستخراج آغراضها 
البلاغيّة : أسلوبُ الاستفهام في القرآن الکریم» وفي هذا يقول الرّركشئٌ (ت۷۹4ه): 
«فإنَّ الب تعالی لا یستفهم خلقه عن شيءء وانما يستفهمهم ليقرّرّهم» ویذکرهم 
آنهم قد علموا حقٌ ذلك الشيء». 

ومن أمثلة هذا عند البلاغیین قوله تعالی : سل > ی وی كم تیم ین مایت 
۹ رة : ۰۲۱ ا و سی : الما فلن ذ30 
8 لا اللہ تعالى عل ات فلو أريد * مج علم مقدار الآياتِ لتولّى 
الله تعالى الإعلام بقدرها لنبته كله وم القصد لیم واللّوْبيخُ على عدم اتباع 


(۱) ا ع القرآن هله ل على باق لاف 
وانظر: تقرير الإنبابي ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۷ وانظر: السّوؤال البلاغي ۱۷۹ . 


۱۳-1 القرانن ‏ علم العاني 


مقتضی الایات مع کثرتها وبيانها»©. 

فنظر إلى حال المُنزل وأَنّه علام الغیوب» وعوّل علیها في الاستدلال على 
خروج الاستفهام عن حقيقته » ویقوی هذا الأمرُ في هذه الاية؛ لأنَّ الخطاب موجه 
في ظاهره إلى النبيّ ُء وعلمّه بهذه الحال من أنَّ الله تعالی علاَمٌ الغیوب» مقطوعٌ 
به» إذ قد يقال في غیرها من الایات: إِنَّ من لاس مَنْ لا يعرف هذه الحال أو لا يُؤمن 
بهاء فلا بد من أن تحمل على تنزيل المُْکر مَزلة غير المُْکرہ لكثرة الدّلائل على 
ذلك» أو أن تحمل على أنه خطابٌ مخصوصٌ بالعارف المُسلّم بذلك . 
ج - الأحوال التي تعرف من المُتكلّم : 

آشار البلاغيون إلى أنَّ قَضَدَ المُتكلّم للغرض مُهِمٌ في إثباته والاعتداد به 
فقال القطبٰ الشيرازي (ت۷۱۰ھ): «وأمًا الحالة التي تقتضي وصف المُعرّفٍ فهي 
إذاكان الوت م تہ ار ماه ای اه آر متصصاه آر نامدا رالعال آن 
کان ما سهان لوط من ایح أو المدح أو التخصيص» أو التأکید. . . مقصود 
للمُتكلّم من ذلك الوصف . حتى لو لم يكن الین مثلاً مقصوها للمتکلم لما دل 
علیه ؛ لان الڈلالة بحسب الإرادة»2 . 

وقال الدسوقي (ت۱۲۳۰ه): «لا بد في بلاغة الکلام من کون النکات 
والخصوصيًاتِ مقصودة للمُتكلّم ‏ ولا يكفي في البلاغة حصولها من غبر ا 

ومن طرق الوقوف على مقاصد المُتكلّمِين |خبازهم بذلك مَنْ یستوضحهم 


(۱) مواهب الفاح ۲/ ۲۸۱-۲۸۵ وانظر: حاشية الدسوقي على المختصر 2187/77 والسُؤال 
البلاغى ۱۷۸ . 


(۳) حاشية السوقي على المختصر ٠١۳ /١‏ . 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱۰0۰ 


معاني کلامهم ولا سيّما إذا كان الکلام غامضا أو مُشْكِلاً أو یحتمل عة وجوه 
واتفق مثلُ ذلك في شعر أبي الطَّيتّبء ولهذا نقل ابن وكيع (ت۳۹۳ھ) عن بعضهم 
آئه قال : «لأبي الطْيّب معان لا يُفْسّرها غیره»( وغل ذلك بأنَّ «الشعر على 
مقصد قائله». فقد يُخبر آبو الطَيّب بقصد له في بیت لا يدل عليه ظاهرُ كلامه» 
کقوله في تهنئة كافور بدار بناها9" : 

إذ قال ابن جني في شرحه: «يعني كافوراء وكان يقول: له هری“ به في 
هذا البَْتِء وله نظائرُ في شعره» فظاهر القصيدة التي منها هذا البيت المدح» 
غير أنَّ المتنبي قصد الهَرْءَ به تورية» وأخبر بذلك ابنَ جثي» ووَقمَه على القرائن 
الخفيّة التي تهدي إلى خبيء قصدهء وتکشف عن مكنون نیته؛ وذلك قول ابن جني 
في الكلام على بیتِ بعده: «وقال لي : كان موته أن يذكر له إنسان الوا وهذا 
يدل على أنَّ المتنبي تعكد التصریح بما يكرهه کافور؛ لاه كان ينوي السّخْريّة منه 
والهزء به. 

وقد تختلف الرّوايات عنه في إخباره عن قصده من بعض کلامه» كما وقع 
في قوله : 


(۱) المُتصف للسارق والمسروق منه ۰۱2۰/۱ 

(۲) المُنصف للسارق والمسروق منه ۱8۰/۱ 

(۳) دیوانه ۰44۷ والفشر ۱/ ۰۱۳۷ وشرح الواحدي ۲/ ۱۳۲ . 

۱۳ الفَسْر‎ )٤( 

. ۱۳۷ /۳ الفشر‎ )٥( 

.۲٥٢ /٤ دیوانه 4 ۰۱ والفشر ۶/ ۷٦ء وشرح الواحدي ۱/ ۰۲۲ والموضح‎ )٦( 


۱ القرانن ي علم العاني 


أسط عَنْكَ تشبيهي بما وكأنّه فما أَحَدٌ فوقي وما أحد مثلي 

فقال ابن جتي (ت ۳۹۲ه) في شرحه: «الذي کان یْجیب به» إذا سيل عن 
هذا البیت آن پقول : كان قائلاً قال له: ما بشبه؟ فیقول له الاخر : كا الاس آو 
کال الارقم أو غيرُ ذلك . . . فجاء بحرف النّشبيه» وهو (كأنٌ)ء وبلفظ (ما) التي 
كانت سُؤالاً»20. 

وقال القاضي الجرجاني (ت۳۹۲ه): «وهذا ما سل آبو الب عنه فذکر 
أل (ما) تأتي لتحقیق الكَشبيه؛ تقول : عبذالم الأسد» وما عبدالله الا الأسد ولا 
کالأسد. تنفي أن يُشْبّه بغیره»۱. 

ونقل ابن الشُجری (ت۵4۲ه) قولاً ثالتا» وهو: «ما رواه ربعم (ت4۲۰ه) 
عن المتنبي أيضاء قال : سل عن قوله : (بما وکائه) فقال : اردت: ما شه فلات 
بفلانِء وكأنّه فلان»©. 

والأوجه الثلاثة يحتملها الکلاش ولا سيّما أنَّ المنقولٌ عن المتنبي قد وضع 
القرائن التي جعل البيت مردودا إليها في الكشف عن مُشكل معناہ. 

وقدح ابنُ فورّجة (ت نحو 400ه) في نقل ابن جني» فقال: «وآنا حلف بالله 
العظيم إن كان آبو الب سيل عن هذا البيتٍ فأجاب بهذا الجواب الذي حكاه 
ابن جني وان كان متزیتدا مُبطلاً فيما يدعيه عفا الله عنه وغفر له فالجهل 


(۱) القَسْر /٤‏ ۰۵۷ وانظر: شرح الواحدي /١‏ ۲۲ء والفتح على أبي الفتح ۰۲۲ وأمالي ابن 
الشجري ۳/ ۲۲۸۰-۲۲۷ . 

(۲) الوساطة ۰46۳ وانظر: شرح الواحدي ۱/ ۰۲۳-۲۲ والفتح على أبي الفتح ۰۲2۷ وآمالي 
ابن الشجري ۲۲۸/۳ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۳/ ۲۲۸. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۷ 


والاقراز به أحسنٌ من هذا»0©. 

وهذا اتهام سافرٌ لابن جتي» وافتراءٌ عليه من غير بيسّةٍ منه» عفا الله عنه وغفر 
له» ولعلٌ الذي أغراه به ما وَقفَ عليه من نقل القاضي الجرجاني عن المتنبي خلاف 
تقل ابن جني عنه» ولیس بحُجّة له إن كان قد اعتد به؛ لأنَّ المرءَ قد يرى رأيًا ثم 
يبدو له فیتحوّلُ عنه إلى غيره» ولهذا قال ابنْ الشّجريٌ بعد سوق ثلاثةٍ الأقوال في 
هذا البيت: «فهذه ثلاثة آقوال مختلفة كما تریء ولا یمتنع أن يجيب المسؤولٌ 
باجوبة مختلفة في أوقاتٍ متغایرة»( بل لعل ما نقله ابنْ جني أن یکون أقوى من 
غیره ؛ لما عرف من صحبته لأبي الطَّيتّب وخبته له. 

ولم يرتض الآمديٌ (ت۳۷۰ه) لول على نية المُتكلّم» فقال: «لیسَ 
العمل على نی التکلّمء وإنّما العمل على ما توجبه معاني آلفاظه» ولو حمل 
قول کل قائل وففل کل فاعل على نيمه لما تسب أحدٌ إلى غلط ولا خطأ في قول 
ولا فغل»©. 

ومذا الذي ذهب إليه الآمديٌ یظھژ في أن يُخبير المتکلم بغرض نواه» ولیس 
في كلامه ما يدل عليه» كبعض ما فعله المُتنبي في دفعه اعتراض الحاتمي (ت۳۸۸ھ) 
عليه في المُناظرة التي جَرْتَ بینھما!“ء ومثاله ما نقله الحاتسیٔ بقوله: وقَلت : 
وقد أحلت في قولك": 


. ۲٤۷ الفتح على أبي الفتح‎ )١( 

(۲) أمالي ابن الشجري ۳/ ۲۲۹ . 

. ۱۸١ /۱ الموازنة‎ )۳( 

. ۲۹۰-۲۷۳ والرسالة الحاتمية‎ ۰۱۹5 - ٦ انظر تفصيل المناظرة في : الرسالة الموضحة‎ )٤( 

)٥(‏ لیس في ديوانه» وهو في القَسْر /٤‏ ۰0۹6 وشرح الواحدي ۲/ ۰1۷۸ والسّياق للتَّدَمّر من 
الخمی . 


۱۸ القرانن ‏ علم العاني 


اقا فارقي شام كاتا عاكفان على حرام 
= والحلال أَوْلَى بالغشل وأخص من الرام» فكيف خصصت الحرامٌ بوصف یش رکه 
فيه غيرُه» وله به اختصاصٌ فوق اختصاصه؟ فقال آبو ایت : نیت بأحدهما فدلٌ 
على الآخر وا . وفي القرآن: 'سَرَِیل تتکم لح €[النحل: ۸۱] وهي 
تقي البرد. . . قُلْتُ: أجل . لکن قولَكَ يبعد بعض البْعْدِ عن هذاء وان کَنْتَ تحذو 
حذوّه؛ من أجل أنَّ الحلالَ أشدٌ اختصاصًا بالغشل من الحرام» وليسّتٍ السّرابیل 
بأخصنٌ في وقاية الحرٌ منها في وقاية البرو»“. 1 

فما ذكره أبو الطیتّب مما نواه في هذا البيت لا دليل عليه فيه» ولا في سياق 
الأبيات التي هو منهاء ولعلّه شيء اضطرته إليه القافيةٌ» ولهذا قال الواحديٌ 
(ت41۸ه): «وإنّما خصّ الحرام لحاجته إلى القافية» وإلاً فالاجتماعٌ على الحلال 
كالاجتماع على الحرام في وجوب العْسْلٍ)0©. 

رای نای ا العاف فين 
رده عليه» ولأنَّ القول بالحذف في الآية ضعيفٌ» ولهذا قال الرّمخشري: 
«وقیل : ما يقي من ا في من البرد» عد کر السه علی از رالاس 
أن الا لا علق تھا ولح الح بالذکر ؛ 2 الخطاب للعرب» وبلادهم 
حارّة» والبردٌ فيها يسير محتمّلٌ» فالوقاية من الحر هم عندهم(؛ أو لا البرد ذکر 


(۱) الرسالة الموضحة ۱۲۸ ۔۱۲۹۔. 

() شرح الواحدي ۱۷۸/۲ . 

(۳) الکشاف ۲۳/۲ . 

)٤(‏ انظر: الکشاف ۲/ ۰1۲۳ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۰۱۱۸ ويقوي اختصاص الخطاب 
بالعرب أن سورة التحل مکی . انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹۳ 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱9۹ 


الامتنان بوقایته صریخا قبل ذکر ال في قوله تعالی ور ین آصوافها وزبارها 
َأَشْعَارِهَآً 4 3النسل : ۸۰ وقوله فى صدر السُورة: « لامعا کم نها 
دف €[النحل : ۲(]۵. 

فإخبارُ المُتكلّم بقصدہ لا ينهضٌ وحدّہ قرينة على المُرادء بل لب من أن 
يکرنْ في الکلام أو الحال قرينةٌ أخرى تعضده» ناب .0 
حر وو سر و محتفة ساب رتت اکل تر 

ولعلٌ هذا ما حَمّل علماء العربيّة على سُؤال العرب عن مقاصدهم في بعض 
كلامهم ؛ إذ غابت عنهم الأحوال التي قیل ذلك الكلام فيها أَوَّلَ ما قیلء كما في 
الامثال وفي هذا یقول سیبویه : «وهذه حُجَيٌّ سُمِعَتْ من العرب وممّن یوق به 
ویزعم أنه سمعها من العرب. من ذلك قول العرب في مت من آمثالهم : (اللّهم ضَبْعا 
شرے ای . وإذا سألتهم ما يَعْنُون قالوا : اللهم اجمع 
أو اجعل فيها ضَبّعًا وذئبًا وکلهم ی سر ما ینوي)!". 

وبعد هذا کلّه ماذا يبقى من دعوى بعض المعاصرین : بان البلاغیین العرت 
قد اتجهوا إلى المخاطب. ورکزوا على أحوالهء وأنهم یذکرون حال المُتکلم ذکرا 
خافتاء يأتي على استحیای وكأته حاشية أو تذییل أو اعتراض. بخلاف المُخدثین 
الذین یکاد موقفهم یعکس الأمرَ عکسّا تامَا؟. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۲) الکتاب ۰۲۵۵/۱ وانظر: الخصائص ۱/ ۲۵۰ -۲۵۱. 

(۳) انظر: مقتضی الحال بین البلاغة القديمة والنقد الحدیث ۰۵۵-۵۵۳ والبلاغة والأسلوبية 
۲ والحذف والتقدیم والتأخير في دیوان النابغة الذبياني ۰۷۰ وبين الدکتور محمد = 


۱۹۰ القرانن ‏ علم العاني 


۲ اخوال المخاطب؛ 

کرت احرال المخاطیین اف إذا ادا بها علی المُراد» غير أن هذه الحوال 
لا تعيّنُ تعبينَ آحوال المُتكلّم ؛ لأنَّ الکلام يُنْسَبُ إلى مُتكلّم واحدٍ في الغالب» 
وأا المخاطب بالکلام فقد یکونْ واحدًا مُعينا كما في المحاورات ونحوهاء وقد 
يكون جمعًا محدوه كما في الخطب» وقد يكون الخطاب عامًا لا بخص مخاطبا 
دون غيره» كما في أبياتِ الحكمة؛ لذا يصعب تعبین هذه القرائن لصعوبة تعيين 
موضعهاء وهو المخاطب. وهذا ما جعل التَعُْویل على بعض جھاتھا قليلاًء بخلاف 
آحوال المُتكلم . 

ثم إن هذه القرائن تا با وعاه المُتكلّهُ من حال المخاطّب» يعني : بحال 
المخاطب المنعکسة في نفس المُتکلُم؛ ولیس حال المخاطب في ذاته» فالمخاطب 
حینلٍ يتحول إلى مُثير من المُثيرات التي تعمل في نس بیع الکلام» وبمقدار تائرہ 
بذلك المثیر ينضح ذلك على عبارته وأحوال صیاغتها»( وهذا با عله العلوي 
في باب القَصر(. 

ونه السّكاكينٌ على بعض تلك الأحوال في سياق کلامه على مقتضی الحال» 
فأشار إلى أنَّ «مقام الكلام مع الذّكي يغاير مقام الكلام مع الغ" لكنه لم يُفصّل 


= أبو موسی أنَّ ابنَ بجدة هذا الرأي الدكتور أمين الخولي» وفصّل الكلام في الرّدّ عليه. 
انظر : دلالات التراكيب ۷٢‏ ۔ ۷۷. 

(۱) دلالات التراکیب .۷٦‏ وأورد موه هذا الکلام في سياق الرَدٌ على الذين ادَعَوا أن بلاغتنا 
اعتنت بالمخاطب دون المُتكلم . 

(۲) انظر: الایجاز لأسرار الطراز ۰۲۲۷ وسيأتي کلامه : 4۳۸ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱٦۱‏ 


الکلام فيه» ولم یضرب أمثلة لأثر ذلك في الدّلالة على المُراد؛ لأن غايته كانت 
مُنصرفة إلى بيان المقصود من مقتضى الحال . 

ويمكنٌ عَرْضٌ أحوال المخاطب في جهتین : ما یصاحبّه وقت تكليمه» 
وما یعرف عنه من أحوال یُقدّر أن المتکلّم راعاها عند إنشاء کلامه. 
أ الأحوالٌ الظاهرة المُصاحبة للکلام : 

قد مرل الاک لعل ما يراد من سال المخاطب: وما هو اخ في قلہ 
فيستغني به» وتکون تلك الحا قرینةً لمن شهدها أو نقلث إليه» وذلك کقول 
سیبویه (ت۱۸۰ه): «وذلك آنك رأَيْتَ رجلاً یضربُ أو يَشْتِمُ أو یقتل. فاکتفیّت 
ہما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زیدّا. آي: أَوْقع عملك بزید». 

وقد يُستدَلٌ على غرض المُتكلّم من آثر کلامه في حال المخاطب من الفرح 
والخوف. والرّضا والغضب. والحُجلء بما یھر عليه من انبساط أساريره» أو 
عبوسه وتجهّمه أو احمرار وجهه أو اصفراره. فقد يكون ذلك الغرضٌ غير ظاهر 
لغیر المخاطب لتعلقه بقرافن آحوال واقعة بين الك والمخاطب» تخفی علق 
غيرهماء فتکشف حال المخاطب الظاهرة عن ذلك الغرض» أو تکون إحدى تلك 
القرائن . 

سن ذلك أن جرا حن اتسلاعية اللاك قوله(): 
الاجر دف رکب تاب نی العالَمِينَ بون راح 
= ظهرَ على عبد المَلِك ما يدل على انبساطه وسروره بما سَمع» وكان قد وَجدَ 


. ۲۵۳ /۱ الكتاب‎ )١( 


(۲) سيأتي تخريجه وتفصیل الکلام فيه: ۲۷۵ -۲۷۸. 


۲۳ الفرائن في علم العاني 


عليه فی نفسه» إذ ثقل مُحگد بن حبيب (ت٢٢۲ھ)‏ آنه حين سمعه ضَحكٌ وطلب 
من جرير أن يُعيد الانشاد(» وروی الجاحظ (ت۲۵۵ه) أنَّ عبد الملك حين سمع 
البيك «استوی جالسّا وكان کت( وأمره بأن يُعيده» فلما أعاده «أسفر لوت 
وذهب ما كان في قلبه(۰۳ وفي رواية ابن عبد ربه (ت۳۲۸ھ): «ارتاح عبدٌ الملك» 
وكان منک فاستوى جالسٌا»(* وعند أبي الفرج الأصفهاني (ت٣٥۳ھ):‏ «فتبسّم 
عبد الملك» وقال: كذلك نحن وما زلنا كذلك)0©. 

فھذہ الأحوال من التبم والضحك» رم مقار ار 
رماب رر جو باتع م قراف توکد آن الغرض 
من هذا الاسام بر ولولة ذلك ما کی مه انم ول وق من نفس 
سامعه هذا الموقع . 

ومِنْ ذلك قول آبي الطیشّب"): 


اس سی 


0 و 


۰٠‏ 7 7 چ ۳ زر 8 کک" سم ميق ص ب 
لت وقد رآٿ اصفراری : مَنْ به وتندت فاجَبتھسا: المتند 


إذ قال فيه مُحمّد بن عل الجُرجانيٌ : «آرادات: من فعل به... فحذفت 
الفعْلَ؛ لدلالة حال الاصفرار عليه" فهى حين سَألَنَهُ عوَلَتْ على ما ظهر من 


6:۱ 


.۸۵ /۱ انظر: دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب‎ )١( 
. ۱۳۱ التاج في أخلاق الملوك‎ )۲( 

۳( التاج في أخلاق الملوك ۱۳۲-۱۳۱ . 

.۸۳ /۲ العقد الفرید‎ )٤( 

. 1۷ /۸ الأغاني‎ )٥( 

© سيأتي تخریجه وتفصیل الکلام فيه : ۵۱-17 . 
(۷) الإشارات والتنبيهات ٦١‏ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۰۳ 


حاله وق الخطاب. وهو تحوّل لونِ وجهه إلى الاصفرار ادال على فَعْلِ فاعل» 
فحذفت الفِعْلَ لهذه القرینة. ولا حكى المتنبي کلامّها في هذا البيت» ونقل إلينا 
حاله حين خاطب» تهدّينا بها إلى مرادها من سؤالهاء بتعبین المحذوف من کلامها. 
ب ‏ الأحوالُ التي تعرف عن المخاطب : 

قد یستدلون على الغرض بما یرف من حال مخاطب واحدِ بعينه» بتقدیر 
أن المُتكلّم مُطَّلعٌ على تلك الحال( على نحو ما فعل المرزوقیخ (ت4۲۱ه) في 
قول كَبْشَةَ أختٍ عمرو بن مَعْديكَرب الژيیدي": 
وفع منك عَمْرا إا عمرا مُسَالِمٌ ول بَطنْ عَمْرِو غَيْرُ شِبرِ لثطیم 

إذ قال في شرحه: «عمزو هو أخوهاء وكان یمد بألفٍ فارس؛ ولم بَكنْ 
من يسال ولا سيّما في طلب دم أخيه. ما رمن بهذا الكلام تهج مه وتبعله 
على الَمجُل في درك الر» والتّسيّع في الانتقام»(۳. 

والبيث من کلمة لها تبعث فيها قومّها على الثار لأخيها عبداله» وسیاق 
القصيدة لهذا الغرض۰ وهذا الببثُ کذلك» لکن المرزوقيّ هنا زاد على قرينة 
السّياق الدَالَةِ على الغرض الاستدلالَ بحالِ المخاطب. بالشّائع الذّائع عنه» فهو 


ارس لین وسن ری النربباة عند ارب وتضرت ال ى التُجاعة 


.۱۸۸ انظر التنبیه على ذلك في : حاشية الفناري على المطول‎ )١( 

(۲) هو لها في : الشعر والشعراء ۱/ ۰۳۷۹ والأغاني /۱١‏ ۰٣۲۳ء‏ وآمالي القالي ۰۲۲/۲ وشرح 
الحماسة للمرزوقي ۱/ ۲۱۸ . 

(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۲۱۸/١‏ . 

)٤(‏ انظر کلمتها في : الأغاني /٥‏ ۰۲۳۰ وآمالي القالي ۲/ ۰۲۲7 وشرح الحماسة للمرزوقي 
۲۱۹-۷۱ . 


٦٤‏ القرائن فى علم العاني 


والإقدام”ء فهذه القرينة الحاليّة مانعةٌ من (رادة حقيقة الخبر في قولها: «إنَّ عمرا 
انا وا مع سياق الأبياتِ على غرض الب والتھییج . 

ومن ذلكَ استدلال مُحمّد بن عليٌ الجرجاني على تقدير ما يُعطّف عليه 
فعل الأمر # بير 4 في قوله تعالی : وَإن لع تلو وآن تلو فَأَتَتْااتَار ای 
الاش وبا وت زگره وبر یت تاعثوا وصیلواعلحت گم 
جَنَتٍِ#[البقرة: ۲6 ۲۵] = بقوله : «والذي یقوی عندي آن الآياتِ كلّها أو آکثرها 
مُصدَرۃٌ في المعنی بالامر بالتبليغ أو اتحذیر والتّبشير؛ لاه عليه السام ملع 
فیکون تقدیر الکلام: بلغ یا مُحمّد الذين کفروا كذاء أو حذَّرْهم كذاء وبشر الذين 
اتقوا بکذا. وهذا التَقْدِيدُ جائرٌ في کلامه تعالی لقرينة کونه بلغا دون غیره لعدم 
القرینة»(). 

فعوّل على ما يُعرّف من حال المخاطب؛ وهو النبئٌ ای وه ملع لاس 
ما ُڑل إليه من کتاب ربته. وصرّح الجرجاني بتسمية هذه الحال قرينةٌ» كما هو ظاهر 
من کلامه . 

وقریبٌ من هذا ما استدلٌ به السّعْدُ على أنَّ استعمالَ الماضي مع «إن» الشرطبة 
يُفيد ایض في قوله تعالى : مك وال یت من قبللک لین اشرات 
يبط عَم #[الزمر: »]٠١‏ وذلك قوله: «فالخطاب لمحمّدء عليه السّلام وعدم 


إشراكه مقطوع به. لکن جيء بلفظ الماضي إبرازًا للإشراك في معرض الحاصلٍ 


(۱) انظر وصفه بذلك فى: العقد الفريد ۱/ ۰۱۱۷ والأغانى ۱۵/ ۰۲۰۹-۲۰۸ والاستيعاب 
۳/ °۲ ومقدمة جامع دیوانه ۲۳ -۲. 

(۲) الاشارات والتنبيهات ۰۱۳۰ وفیها أقوالٌ آخری. انظر: الكشّاف ۱/ ۰۲۵4-۲۵۳ ومفتاح 
العلوم ۰۳۹۹-۳۰۸ والایضاح ۲۱۱ 


الباب الأول: نظرية القراتن ۱۹ 


و 


على سبيل الفُرْضٍ والتَقَدِيرِء تعریضا لمن صدر عنهم الإشراك باتهم قد حبطت 
آعمالهم»۲. 

فالذي يُعرَفُ من آحوال النبيئ يله أنه معصومٌ عن مُحقّراتِ الأنوب وصغائرهاء 
فكيف بأكبر الكبائر وأعظيهاء وهو الشرك بالله» فلذا كان بعيدًا أن یقع في وهم 
مُؤمن نسبةٌ ذلك إلى رسول الله يل وصار هذا قرينة على أن العَرْضَ التّعْريض 
نمی أشرك: 

رقف ھ2 يُعرّف من آحوال المُخاطبین من أمَةٍ من الأمم كقول 
الجاحظ : «ورأينا الله تبارك وتعالی» إذا خاطب العرب والأعرات» آخرج 8 
مُخْرَج الاشارة والوحي والحَذّف . وإذا خاطب بني إسرائیل أو حکی عنهم جعله 
هو وزاد في الكلام» . 

وذلك أنَّ ما یعرف عن العرب في آقوالها للم بالایجاز: من الحذف» 
والقصد إلى الحُجّةء والاکتفاء ال محة ال والاشارة المُوحَى بها» وغیر ذلك 
مما هو ظاهرٌ في آشعارهم وخطاباتهم 

وأگا بنو إسرائیل فعلّلَ آبو هلال العسكريٌ (ت۳۹۵ه) ما مضی من کلام 
الجاحظ فيهم» بقوله : «لبْعْدٍ فهمهم کان وتأغر معرفتهم» 29 فجعل ذلك مما 
يُعرَفُ عنھمء ولعلّه شيءٌ اجتهدَ في استنباطه بالتظر» ولم یقفت عليه بالاطلاع » 


)١(‏ المطول ٠١٤‏ . والتعریض : «أن يُنسَب الفعل إلى أحدٍ حقيقة أو مجازاً والمراد منه فهم 
الغير بالقرائن» . مواهب الفتّاح ۲/ 54 . 

(۲) الحيوان ۱/ 45» وانظر: كتاب الصناعتين 197 . 

(۳) انظر: تاريخ آداب العرب ۲/ ۰۱۹۵ وما سيأتي: ۰۵۳۷-۵۳۵0 ٥٤۱_٥٤١‏ . 

. ۱۹۳ کتاب الصناعتین‎ )٤( 


۱۹۹ القرانن ‏ علم العاني 


ولذلك لم يرتض رأيه الرافعیٌ (ت١٥۱۳ھ)ء‏ فقال: «فإِنَ اليهود لم یکونوا من 
ور ۱ N‏ 0 
لمتکلمین؛ وان منهم لشعراء»(). 

وذهب الرّافعیْ إلى أنَّ ذلك «سرٌ من أسرار الأدب العبراني» جری القرآن 
عليه في آکثر خطابهم خاصّة؛ لیعلموا أله وضع غيرُ انساني» ولیحشُوا معنی من 
و ا إذ كان آبلغ 
البلاغة في الشعر العبراني ي القدیم أن تجتمع له : رهاق العبارة» وحن المغرض؛ 
ووضوح م اللّفظء وفصاحة التّركيب» وإبانة المعنى» وتکراژ الکلام لکل ما يُفيده 
التكرار وتوكيدًا ومبالغةً وإبانة وتحقيقا ونحوهاء ثم استعمال التّرادف في اللّْظ 
والمعنى» ومقابلة الأضداد وغيرهاء مما هو في نفسه تکرار آخر للمحسّناتِ اللفظيّة» 
وتتحسينٌ للتکرار المعنوی»). 

فما ذكره مما یعرف عنهم في آدبهم» وطرائق ت تر بے بسط الکلام 
فیما جاء خطابّا لهم في القرآن الکریم أو حکایةً عنهم» كما وقف عليه الجاحظ . 

کہرے حا می رسس کقول الفباء 
(ت ۲۰۷ه): الوقوله : لوا هنس صقن بل َك [النساء: 4]: يعني : أولياءً النّساء 
لا الأزواج؛ وذلك أنَهِم كانوا في الجاهليّة لا يُعطون النساء من مهورهن شيئًاً»0©. 
فعوّل على ما كانوا عليه قبل الإسلام في تعيين المقصود بالامر في الآية. 

ومن ذلك استدلال الرّمخشري على تقدير المُتعلّقٍ المحذوف متأخر) في : 
(۱) تاریخ آداب العرب ۲/ ۱۹۵ . ولم يُصرٌ رح بالعسكريٌ غير أَنَّ کلام يُفهم أنه يريده. 


(۲) تاریخ آداب العرب ۲/ ۱۹۱-۱۹۵ . 
(۳) معانی القرآن للفراء ۲۵۱/۱ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷ 


ليشيو ام 14اننادحۃ: ۱] بقوله : «فان قُلْتَ: لِم قدَّرْتَ المحذوف متأخرا؟ قُلْت: 
لاد الأهم من الفعل والمتعلق به هو الق به؛ لاهم کانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم 
فیقولون: (باسم اللاتِ باسم العُرّى)» فوجب أن یقصد الموحْذُ معنی اختصاص 
اسم الله كك بالابتداء» وذلك بتقدیمه وتأخیر الفعل»()» فول علی ما كان معروقا 
في مخاطبة العرب لأصنامهم في الجاهليّة» في تقدیر المحذوف مُتأخَرَا للاهتمام 
بالمُقدٌمء وهو اسم الله الواحدِء وللرَدٌ عليهم فيما كانوا عليه من تقديم أسماء تلك 
الأوثان“ . 

ومن ذلك استدلالهم على ذکر کوکب الشغْری دون غيره» في قوله تعالی : 
# ون ھور ت مر €[النجہ ] = بان العرب لم تعبذ من الکواکب غیر‌ها إذ 
كانت خزاعة تعبدٌها؛ سَنّ لهم ذلك أبو كبشة رجلٌ من آشرافهم(» 

وعوّل السّكَاكينٌ على ما یرف عن بيئة المخاطبین» فاستدل بطرائق عي 
العرب البداة ۳پ جي وأغراضهم» على تصوّر الجامع بين الجمل في 
جملة من الایات9: 

وقد يُستدلٌ على حال المخاطب بالوقوف على زمان الكلام ومکانه. فمعرفة 
لمکم رالد من الات كبوا ماقت الیل على احوال المخاطین» وما كان 


(۱) الکشّاف ۳۰۲۹/۱ 

(۲) انظر: المطوّل ۰۲۰۱ ففیه أنَّ التَقْدِيم للرَدٌ علیهم . وانظر: حاشية الشُریف الجرجاني على 
الکشاف ۲۹/۱ . 

(۳) انظر: نسب قريش ۲۲۱ - ۰۲۷۲ والمحُبّر ۰۱۲۹ وتفسیر الطبري ۹/ ۰۷۷۱۷ والکشاف 
4 والبديع في نقد الشعر ٥٦ء‏ والمثل السّائر ۳/ ۰۱۱4-۱۱۳ والموافقات ۳/ ۳۱۵. 

- ۵۱۳ : انظر: مفتاح العلوم ۰۳۲۷-۳۹۲ وانظر تفصیله فیما سیأتي‎ )٤( 


۱۹۸ القرانن ق علم العاني 


ےپ و 


يُعرّف عنهم في ذلك الژمان أو ذلك المکان؛ کال بر آن جا من الات غرخها 
تبنت تثبيث فؤاد النبي بيا والتخفيفٌ عنه من شدّة ما يلقى من الأذى» بالوقو ف غلى أن 
TT 975‏ لما یعرف من يذائهم إياه في تلك المرحلة من الدّعوة0©» وغير 
ذلك مما سيأتي عليه أمثلة مُفصّلة0©. 

واعتمد السَّكَاكينُ في الكلام على الإطناب» وبسط الكلام وتفصيله فيه» على 
عموم المخاطبین ےس اختلاف وی ہی تی سپ مت 
والجنٌ فلا تختصٌ واحداً دون غيره» ولا قرناً دون قرن ف: فتعمٌ المخاطبين في کل 
زمان ومکان . 

بقي في الكلام على المُخاطب أمرٌ لا بد من التنبيه عليه» وهو أنَّ ما یرد من 
قول العلماء المُتقدّمين: اکتفی بعلم المخاطب. وحذف لعلم المخاطب» ونحوها 
من العبارات*» لا يعني الاستدلال بقرينة حال المخاطب. وإِنّما مُرادُهم بها: أنَّ 
في الکلام أو الحالِ قرائنَ تحتفف بالموضع المذكورء ذل المخاطي غل الثرت 
فکأنھم يقولون: حذف للقرائن الظاهرة للمخاطب. الهادية إلى تعيين المحذوف» 
وقد يكون من تلك القرائن حال المُخاطّب» وقد يكون غيره. فهي عبارة مُجْمَلةٌ 
لّبیه على وجود القرائن في الموضع المُراد. ويدلٌ على هذا ورود هذه العبارات 


(۱) انظر مثالاً عليه فيما سيأتي: 018 . 

(۲) انظر أمثلة ذلك فيما سيأتي : ۰۲۵۷ ۰40۱ ٤٤١٦ء‏ ۰1۷۱۰۱۸ ۵1۵ 0۸۰ . 

(۳) انظر آمثلة ذلك فیما سيأتي : 9۷۹-۰۷۷ . 

TET ۰۲۹۷ ۰۲۸۰ AF ۱۱ء‎ ٦/٢ انظر: الکتاب ۱/ ۰4۷ ٢۲ء ۰۲46 ۲۸۳ء‎ )٤( 
۰۲۹۲ ۰۲۳۰/۳ ۰۳۱۸/۲ ۹۱ء ۳/ ۰۱۷۳ ومجاز القرآن ۱/ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ والمقتضب‎ 
وتفسیر الطبري ۱/ ۰۵۵۵ وکتاب الصناعتین ۰۱۸۲ وشرح‎ 4۲٩ ۰۱۳۰ ۲۹ء‎ ء6٤‎ 
. ۰۰۲ /۲ الحماسة للمرزوقي ۰۱۷۹/۱ ۱۱۲۹/۳ والکشاف‎ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۹۹ 


موضّحة عند المتامرین» کقول السّعد (ت ۷۹۲ه): «آن یکون السّامع عارفا به 
لوجود القرائن»()۰ وقوله : «وقد يُستغنى عن تقدُم ذکره لعلم المخاطب به 
بالقرائن»۲. 
۳ - الظروف الفحيطة بالکلام: 

تحتف بالکلام ظروفٌ کالسّبب الذي قيل لأجله» وزمانه ومكانه» وقصّيه 
ویکون لبعض ذلك أثرٌ في الذلالة على المُراد من الکلام» وتوجیه معناه» والغرض 
منه» فتکون بذلك من جملة قرائن الأحوال . وآبرژ تلك القرائن : 
امات الوول: 

وهو اصطلاح عام بانقرآن الکریم» امت سب الأرول با ما نزلت 
الاية أو الایات تتحدث عنه أيام وقوعه» . 

ولها أَنْدٌ ظاهرٌ في تفسیر کتاب الله تعالی» والوقوف على معانيه» وفیها يقول 
الواحدي (ت41۸ه): «إذ هي أوفى ما یجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية 
إلیھا؛ لامتناع معرفة تفسیر الآبة وقصُدِ سبيلها دون الوقوف على قِصَّتها وبیان 
نزولها»* 05 ابن عاشور: ا من أسباب الترول ما ليس المَفِسُرُ بغنى عن علمه؛ 
لأنّ فيها بيانَ مُجْمَلٍِء أو /یضاح خف ومُوجَزِء ومنها ما یکون تفسیرا وح . 


. ۱۷ المطوّل‎ )١( 

۰۳۹۱ /۲ المطوّل ۰۷۹ وانظر: کتاب سیبویه‎ )٢( 

(۳) علوم القرآن الکریم ٤٦ء‏ وانظر : مناهل العرفان ۱/ ۰۱86 والتحریر والتنویر ۱/ ۰47 
وآسباب النزول وآثرها في بيان النصوص ۰۲-۲۳ وأسباب اختلاف المفسرین .۸٩‏ 

.۵- ٤ آسباب نزول القرآن‎ )٤( 

. 1۷ /۱ التحریر والتنویر‎ )٥( 


۱۷۰ القرانن ‏ علم العاني 


کی مکح سر که رک ہی مرجم رم 


فمن ذلك ما روي في سبب نزول قوله تعالی : ۷ لا مس ال یرود يمآ 
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مه و 1 فرح مور مر ۵ ہے و وحم مرچ میس مت کے ے کر 


انوا کے ون مدو یا لغ لوا فلا سم مار من داب وهم عَدَابُ ليم ۹ 
لآل عمران: ۰2۱۸۸ فذكروا أنَّ مروانَ قال لبوّابه: اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس فقّلْ: 
لئن كان کل امری؛ فرح بما أوتيّ وأحبٌ أن بُحمّد بما لم يفعل مُعلّبَاء لین 
أجمعون» فقال ابن عباس : وما لكم ولهذه؟ إِنّما دعا الب كل یھو فسألهم عن 
تید کی ام راف تد نأرق أن قد یکو ادها رو لہ فنا 
سألهم إياه» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم''". 

وعوّل البلاغيون على أسباب التّزول في بعض المواضع» وصرّح القزوينیُ 
(ت۷۳۹ه) بتسميها قرینۃً حال في موضع استدلٌ فيه بها على المُراد. فقال: «لأنَّ 
قرينة الحال» التي هي سببُ التّرول)220 وتبعه على هذا التَّصريح» في الموضع 
نفسه» غير واحدٍ من البلاغيين”". ومن النحاة مَنْ صرّح بذلك كابن هشام الأنصاري 
(ت٢٦۷ھ)‏ في قوله: «وإِنَّما اختلف العلماءً في المُقدّر من الحرفين في الاية لاختلافهم 
في سبب نزولهاء فالخلافٌ في الحقيقة في القرینة0. 

غير أنَّ ذلك الیل عليها من البلاغیین كان قليلاً جدّاء ويغْلِبُ أن یکون 
ما ذکروه منها مأغوذا مگا استدل به صاحت «الكشّاف» على قضايا بلاغيّة» فيكون 


(۱) انظر: صحیح البخاري ۰۵۳۲ وصحیح مُسلم ۰۱۲۱۲ وتفسير الطبري ۳/ ۰۲۰۹۵ وآسباب 
نزول القرآن ۰۱۳۲ والکشاف ۱/ ۰4۸۷ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۵۵۲ وتفسیر الرازي 
۲۳ء والبرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۲۷ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ۰۸۳ ومناهل 
العرفان ۱/ ۰۱8۸ والتحریر والتنویر ۱/ 1۷ . 

. ٦۹١ الایضاح‎ )۲( 

(۳) انظر: المطوّل ۰۲۳ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح ۳۰۳/ ب٠‏ ومواهب الفتّاح ٤‏ / ۰۳۱۵ 

(8) مغني اللبیب /۳۲۱. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷/۱ 


اعتمادهم علیها متابعةً لەء لا آنهم یقصدون إلى الاستدلال بها(" . 

ولحل ذلك یعود إلى آمرین : الاو : صحف آسانید كثير من هذه الأسباب» 
ولهذا قال ابنُ عاشور: «أولع كثيرٌ من المفسّرين بتطلب آسباب نزول آي القرآن. . . 
وآغربوا في ذلك وأکثروا حتی كاد بعضهم أن يُوهِم النّاس أن کل آية من القرآن 
نزلث علی سیبء وحتی رفعوا الثقة بما ذکروا/۱. 

والٹانی : أن الأصوليين جعلوها دون غیرها من القرائن فى قوّة الڈلال إذ 
اشترطوا آن تعتضد بغیرها فیما ل بها علیه ؛ قال ار دقیق العید (ت۷۰۲ه): 
«لا يشتبهنَ عليك التُخُصیص بالقرائن بالشُخخصیص بالسّبب» كما اشتبه على کثیر من 
لاس فإن النَخْصيص بالسّبب غير مختار» فان السّبّب وإن كان خاصّاء فلا یمتنع 
أن يُورَد لفظ عاءٌ يتناوله وغيره. . . ولا يننهض الب بمُجرّده قرينة لرفع هذاء 
بخلاف السّياق» فان به يقع التبيينُ والتعيين»7©. ولهذا كان أكثرهم على أنَّ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب الا أن يكون في اللَّْظ دلالةٌ على الخصوص. 


(۱) استدل السّكاكي بسبب النزول في موضعين» من غير تصريح بان سبب نزول. انظر : مفتاح 
العلوم ۰4۳۵ وقارن بالكشّاف ۱/ ۳6۰ ۰۲ ونقل القزوین عن الّكاكي ما سبق. انظر؛ 
الایضاح ۱۷۳ - ۰۱34 وزاد موضعاً آخرء صرح فيه بُ سبب نزول واه يسمى قرينة. انظر: 
الایضاح ۰4۹0 وهو عن الکشاف ۱/ ۳۱۵؛ وانظر : حاشية الفناري على المطوّل ۳۱۲ 
ففیه تصریح بنقل السّبب عن الکشاف ۲/ 4۷۰ . 

(۲) التحرير والتنوير 55/١‏ . 

(۳) شرح الإلمام /٥‏ ۰۱۳ وانظر: أسباب النزول وأثرها في بیان النصوص 4۱5 - ٦٢٤‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح الإلمام ۲/ ۰۵۳۷ والبرهان في علوم القرآن ۲۲ - ۲۳ والإتقان في علوم القرآن 
۱ ۰۸۷-۸۵ ومناهل العرفان /١‏ ۰۱۷-۱۲۵ وعلوم القرآن الكريم ۵۲ - ۰۵۳ وأسباب 
النزول وآثرها في بیان النصوص ۰4۱8-۳۹۲ وآسباب اختلاف المفسّرين ۱۰۱-۹۳ . 


۱۷۲ الفرائن في علم العاني 


وما مضی لا يَعَذِر البلاغیین في قَلة التَعويلٍ علیها؛ لأنَّ من الأسباب ما هو 
قوی الستك + كالذي سبق سیل ب4 ولان الاسخدلال به عل اا ممکن 
إة صقت إله قرائن آحری کالیاق(» إن لاسباب النزول نراف آحری غیر 
الَخْصیص(۰ ولها صلة وثيقةٌ بعمل البلاغیین وفي هذا یقول ابن عاشور : «ومنها 
ما ينبّه المُفسّر إلى إدراك خصوصيّات بلاغيّة تتبع مقتضی المقامات» فإنَّ من آسباب 
الثزول ما يُعين على تصوير مقام الكلام»”» ومثّل لذلك بقوله: «مثالٌ ذلك قوله 
تعالى في سورة المجادلة : ی جرب ینآ لد جرب القَتِطن م یز" 
[المجادلة: ۰۲۱4 ثم قوله : ویک جرب هن حزب آله هم اق €[المجادة: ا" 
فقد یخفی مقتضی اجتلاب حرف النبیه في افتتاح کلتا الجُملتین» فيأوي المُفسّر 
إلى تطلّب مُقتضيه. ويأتي بمقتضيات عام مثل أن يقول: نی للاهتمام بالخبر» 
ولكن إذا قڈّرنا أن الایٹین نزلتا بمسمّع من المُنافقين والمؤمنين سےا غاتا أ 
اختلافت حرف الَنبِيه في الأولى لمُراعاة إيقاظ فريقي المنافقين والمؤمنین جميعًاء 
فالأوَلُون انم یتظاهرون باتهم لیشوا من حزب الشيطان في نظر المُؤمنين» إذ 
يتظاهرون بالإسلام» فک الله یقول: قد عرفنا دخائلکم» وثاني الفريقين وهم 
المؤمنون نبتهوا لام غافلون عن دخائل الآخرين» فكأنّه یقول لهم : تيقّظُوا فإنَّ 
الذین یتولّون آعداءکم هم اضا عدو لكم؛ لأنهم حوب الشيطان» والشيطاة عد 
الله وعدوٌ الله عدوٌ لکم؛ واجتلاب حرف الكنبيه في الاية الثانية لتنبیه المنافقین 


(۱) انظر أمثلة له فيما سيأتي: ۰4۷۰ ٦۷٤‏ ۔ ٦۷۷‏ . 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۲۳-۲۲ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ۰۸۵-۸۲ ومناهل 
العرفان ۱/ ۰۱۵۲-۱87 وعلوم القرآن الکریم 4۷ - ۸٦ء‏ وانظر ما سیأتي : ۳۰۸. 

(۳) التحریر والتنویر ۱/ ۰4۷ وأحال هاهنا على المثال الاتي . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۷۳ 


إلى فضيلة المُسلمين لعلّهم یرغبون فيها فيَرْعَوون عن التاقء وتنبيه المُسلمين إلى 
أن حولّهم فریقا لیسوا من حزب الله» فليسوا بمُفلحین» لیترسَمُوا آحوالهم ی 
الترسّم فیحذروهم»(. 

لذا كان الأليق بحال البلاغيين أن يعتنوا بأثر أسباب التّرول في الوقوف على 
الأغراض البلاغيّة» ولا سيّما أنَّ غير قلیل من الآيات التي مثّلوا بها ذکرّ لها سببُ 
نزول صحيح”" . 
ب ۔ مناسبات الكلام : 

یل لبعض الشعر والألفاظ المشهورة» ولكثير من الأمثالِء أسبابٌ وأخبارٌ 
يستعان بها على فهم المُراد منها؛ إذ يُعَدٌ ذكر مناسبات القصائد وأخبارها من وسائل 
فهم المضمون وإدراكه”» ومن أدوات التّاقد المُساعدة على التَّوصّل إلى خکم نقديّ 
صحیحء إذ يكشف له عن کثیر من غوامض التَّصنٌ!''. ۱ 

وقلٌّ تعويل البلاغيين على مناسبات الشّعرء مع آثرها الظاهر في الدٌلالة 
على الأغراض البلاغيّة» فمن ذلك القليل قول عبدِ القاهر في الکلام على حذف 
المبتدً: «وقول الأقَْشِر في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: كم أَعْطيك مالي 
وأنت تنفقه فيما لا يُغنيك؟ والله لا أعطيتّكَ. فتركه حى اجتمع القومٌ في ناديهم 
وهو فيهم» فشكاه إلى القوم وذمّه فوثب إليه ابن عمّه فلطمّه» فأنشأ يقول»: 


.١١١ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۷۷-۷۱ ء٦٦٤۹‎ ۰4۱۹-1۱۸ ۰۳۹۷ ۰۳۰۸ : انظر مثلاً ما سیأتی‎ )۲( 


(۳) انظر : البلاغة والنقد الادبي في شروح الاختبارات الشعرية ۳/ ۱۰6 - ۰۱۰۷ 
)٤(‏ انظر : النقد التطبیقی عند العرب ۱۷۱ - ۱۷ . 
)٥(‏ لبیت للأقيشر في معاهد التتصیص ۳/ ٢٣٤۲ء‏ وهو بلا نسبة في : البدیع لابن المعتز ۰4۸ = 


۱۷٤‏ الفرائن فى علم العاني 


سرع إَى ابن المَمَيَلْطِمُ وَجْهَهُ 2 وَلَْسَ إلى داعي دی بسَریعا' 

فهذه الكناسية قرب عت الا الما لوف وهو این عق ودلت على 
أ الشاغر يعني ب «ابن العم : نفسَّهء وأعاتث على معرفة الغرض من الحذف 
وهو ضون اللسان عن نگ ا له. 

وقد يُشيرون إلى هذه المناسبة إشارة موجزة ببيان المقام الذي قيل فيه 
الشّعرٌء كقول عبدٍ القاهر: «وذاك ال يمدَحٌ خليفةً» وهو المعتزژه ويُعرَضُ بخليفةء 
وهو المُستعين»”". وقول السَّعْد: «نحو قولِ عَبْدةَ بن الطبیب» من قصيدة بعظ 
فيها بنیه6( وقوله: «كما في قول الخُنساء في مَرْثیَة أخيها صَخْرِ)290, 

ولو أن البلاغيين زادوا من عنايتهم بهذه الأسباب والأخبار» لوقفهم ذلك 
على كثير من أسرار النُصوص التي لا تکشف عن خبيئها إلا بالوقوف على مناسباتهاء 
ولبعث ذلك في بعض أمثلتهم روح الحياةء ولجعلها آقرب إلى الفهم» وذلك بتصوّر 
ما يُحيط بها من آحداث, وما يكتنفها من دواع وآسباب. ولا سيّما أنَّ اويل عليها 
كان ظاهرًا في بعض مصادرهم» کشروح الشّعر التي عوّل عليها بعضھم!“. 


۳ والمنصف للسارق والمسروق منه ۱/ ۰۵۲ وكتاب الصناعتين ۰۳۸۲ والعمدة ۱/ ۰۵۱ 
ومفتاح العلوم ۰۲۲ والایضاح ۰۱۱۱ وغیرها. 

۰۱۱۰ دلائل الاعجاز ۰۱۵۰ وانظر: الایضاح‎ )١( 

(۲) دلائل الاعجاز ۱۵۲ . 

(۳) المطوّل ۷۵. 

.۱۸۰ المطوّل‎ )٤( 


)2( انظر : شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۷۷ ۵ ۳۳٣ _ ٣٥٥٥٢‏ والتبريزي 
۱ -۔ ۱۱ء ۲ 2-2-۵ وغيرها. 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۷6 


وقد یخفی الغرضُ من الشّعْرٍ حى يُستدَلَ عليه بالخبر» كما في الکلمة التي 
آولها(): ۱ ۱ ۱ 
لو كنت من مازنٍ لم تنتبسخ ابلي بنو القیطة من ذُھْلٍ بن شییانا 
فذهب المرزوقی (ت۱ 4۲ه) إلى أنَّ القصْد فيها إلى بَعْثِ قومه على الانتقام 
له من أعدائه وتهييجهم”"» وذهب التبريزيٌ (ت۵۰۲ه) إلى أنه هجاهم؛ واستدل 
على ذلك بخبر الأبيات» فقال: «قال أبو عبيدة. . . أغارَ نامنٌ من بني شیبان على 
رَجُلٍ من بَلعَْْرء يقال له: فرط بن یف فأخذوا له ثلاثين بعیراء فاستنجد أصحابه 
فلم يُنجدوهء فأتى بني مازن» فركب معه نف فأَطرّدوا لبني شیبان مئة بعیرء 
ودفعوها إلى قريط» وخرجوا معه حتى صار إلى قومه. فقال قریط هذه الأبيات. 
و 
شفع الخبرَ بكلام يقطع بأ أنه استدلٌ به على الغرضٍ» فظاهرٌ من الخبر أنَّ 
الشاعر قد ” ئا e‏ وزید علیها من إبل أعداه فعلام يبعت قومّه 
بعد هذا؟ فظهر أله آراد ذمّهم وتعییرهم بتخاذلهم عن نصرته» وسعي غيرهم فیها . 
ولا يقال هنا: لعل البلاغیین عدلوا عن كثرة الُّویل على هذه الأسباب 
والأخبار وا من أن تکونْ ضعيفة لا تصحٌء كما سبق لهم في أسباب الثرول؛ 
ان مثل هذه الأخبار يُعتفَدُ فيها ما لا بر في تلك المتعلّقة بالدّين وكتابه المُبين» 


(١۱)‏ الأبيات لرجلٍ من بلعنبر بن تميم يقال له: قُريط بن أنيف» وقد تروی لأبي الغول الطهوي» 
وطهيّة من تميم أيضاً. انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۲۲۔ ۳۱ء والشنتمري ۱/ ۷٣٥۳۔‏ 
٩‏ والتبريزي ۱/ ۰۱۰-۵ وغیرها. 

(۲) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۲۳. 

(۳) شرح الحماسة للتبريزي /١‏ ۰۱۱-۱۰ 


۷٦‏ القرائن فى علم العاني 


ولعلّهم اعتادوا إهمالها خشیة الإطالةء لأنَّ من غاياتهم أن يقف المُتعلّم بكتبهم 
على علم كثير في لفظ قليلٍ» لأنَّ التُطويل مظن الإملال . 

وما قيل في الشعر يُقال في بعض الألفاظ الدائرة على الألسنة» المتعلقة 
بمناسبتهاء إذ نبّه ابن جني على أن بعض هذه الألفاظ لا یعرف معناها إلا بالوقوف 
على أسبابهاء وذلك قوله: «وقد يمكن أن تكون أسبابٌ النّسمية تخفى علینا لبُعدها 
في الزمان عناء ألا ترى إلى قول سیبویه : (أو لعل الأوّل وصل إليه علم لم یصل 
إلى الآخر)؛ يعني : أن یکون الأوَّلُ الحاضيرٌ شامّد الحالَء فعرف السّبب الذي 
له ومن آجله ما وقعث عليه النَّسمِيةٌ؛ والآخِرُء لبُعده عن الحالِء لم يعرف السّبب 
للنّسمية» ألا ترى إلى قولهم للانسان إذا رفع صوته: قد رفع عقيرته؛ فلو ذھبْتَ 
تشتقٌ هذاء بأن تجمع بين معنى الصَّرْتِء وبين معنى (ع ق ر) لبَعْدَ عنك وتعسّفتَ . 
وأصلهة رجلا طت احدی رجليه» فرفعها ووضعھا على الأخرى» لو ضرع 
بأرفع صوته» فقال الاس رفع عقیر تہ۲9۷. 

فمعنى هذا التركيب مخالف لما ضح له في آضل اللّغة» ولما يُعرف من 
معاني اشتقاقه» فاحتاج إلى قرينة للوقوف على المُراد منه» والقرينة فيه حاليّةٌ 
وهي ما ساقه ابن جني من الّبب المتعلّق به. 

وکذلك السَأنْ في الأمثال» فإنَّ کثیرا منها لا یعرف مقصوده أو الغرض منه 
لا بالوقوف على قصّته؛ ولهذا تشفع آکثر الأمثال بأخبارهاء في الکتب المُصتفَة 
فیها؛ لأنّها القرائن التي تهدي إلى معناهاء ولهذا قال ابن الحاجب : «لأنَّ القرینةً 


(۱) الخصائتص ۱/ ۱۷ء وآعاده في ۱/ ۲4٩‏ ولم أقفث على قول سیبویه في الکتاب . وانظر 


في معنی : قد رفع عقيرته»: أدب الکاتب ٥٥ء‏ والزاهر ۲/ ۰۱ والصاحبي ۰۱۱۲ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷۷ 


في أصل المثل دلّتْ على المُراد»۱. 

ولابن الأثير تنبيةٌ على هذا في قوله : «قد جاء عن العرب من جملة أمثالها : 
(إنْ بیغ عليكَ قوئك لا يَبْعْ عليك القمر)ء وهو مل يُضرب للأمر الظّاهر المشھورء 
وا ھی . أن بني ثعلبةً بن سعدِ بن ضبّة في الجاهلية تراهنوا على الشّمْسِ 
والقمر ليل أربع عَشرة من الشهر» فقالث طائفةٌ: تطلع الشَّمْسُ والقمر ری وقالث 
طائفڈ: ييب القمرٌ قبل أن تطلع الشَّمْس . فتراضوا برجل جعلوه حكمّاء فقال واحدٌ 
منهم : إِنَّ قومي يبغون عليّ» فقال الحكمٌ: (ان يبغ عليك قومُك لا يبغ عليك 
الف فدهت غلا ۱ ۱ 

ومن المعلوم أنَّ قول القائل : (ان بیغ عليك قومك لا بیغ عليك القمر) ذا 
خد على حقیقدوء من غير نظر إلى القرائن ن الَتوطة به والأسباب التي قيل من جلها؛ 
لا يُعطي من المعنى ما قد أعطاه المثل» وذلك أنَّ المتّل له مُقدُماثٌ وأسبابٌ قد 
عَرِفَتْء وصارّثٗ مشهورة بين النّاسء معلومة عندهم وحیث كان الم خلت 
جار إيراد هذه اللفظات في التَخْبیر عن المعنى المُراد». 

فهذا المعنی المجازي في استعمال البغي لا به يفهم المُراد منه لا بالوقوف 
على القرينة الحاليّة» وهي قصّة المثّل . فالمعاني والأغراض التي تشتمل علیها الامثال 
يُحتاجُ في فهمها منها إلى معرفة قرائنهاء فإذا لم يكن السّامع عارفا بالقرينة لم یحقق 
الم ما يُراد من ضربه . 

وثمّة أمرٌ مُھم في الأمثال» وهو أنَّ الناس يستعملوتها عادة في مقاماتِ تشبه 
(۱) الإيضاح في شرح المُفصّل ٠٤١ /١‏ . 


: المثل السّائر ۱/ ٥٦ء وأعاده في الجامع الكبير ١۱ء وانظر المّثل الذي أورده وقصتّه في‎ )٢( 
.۲۸ /۱ مجمع الأمثال‎ 


۱۷۸ القرائن ل علم العاني 


مقاماتها التي وقعت فيها في أوّل إطلاقهاء فقد يسل السّامع بذلك بعض الاستدلالٍ» 
وکا مُستعمل المَتثل يحبي تلك القرائنَ» ولا سيما إذا أصاب به موضک؛ فک 
يجِعَلٌ الأحوالَ المحتفّة به غضّة طريّة تمتلوء بالحياق» بعد أن کات هامدة في 
النقول» فيبعَث تلك القرائن من جديد. 
ج - العُردْفُ والعادة: 

العف : ما استقوّتِ التتفوس عليه بشهادة العقول» وتلقّهالطبائع بالقبول. 
والعادة: هي ما استمرَ النامسٌ عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرّة بعد مرت( . 

وقد مضى طرفٌ من الكلام على عادات المُتكلّمِين والمخاطبين» في ذكر 
أحوالهماء والمقصود هنا: الأعراف والعادات العامّةٌ التي تسود في بيئة من البيئات» 
أو زمن من الأزمنة ويكون لها أثڑ في دلالة كلام المُتكلّمِين فيها. 

وعوّل البلاغيون على دلالة العرف والعادة» وصرّح بعضهم بتسميتها قرينة» 
كقول السَّعْد (ت۷۹۲ه): «بقرينة العرّف والعادة۷(ء وقوله: «بدلالة العف 
وكفى بهذا قرینة»۰ وقول العصام (ت155ه): «بقرينة التعارّف»۰ وقول 
الدسوقي (ت۱۲۳۰ه): «بقرينة الغؤف)0©. 


(۱) انظر: التّعْريفات ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ والکلیات ۰۱۷ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
۲ .. 

. ٥۸ /۳ المختصر‎ )۲( 

(۳) حواشي الکشّاف اللوح ۱16/. 

(8) الأطول ۱/ ۰۳۲۲ وقصد بلفظ التَعارف : العْرفَ» واستعمله الزمخشري مقروناً بلفظ : 
العادة» وذلك قوله : «لاعتبار العادة والتعارف» . الکشاف /١‏ ۳۲۹۔. 

. ٥۸ /۳ حاشية الدسوقي على المختصر‎ )٥( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۷۹ 


واستدلٌ بها عبد القاهر في جملة من المواضم کقوله : «ومن طف 
في الاستثنافِء على جَعْلٍ الکلام جوابًا في التّقدير. . . قول الاخر(: 
قال لي كيف آنت قلث یل سرام وزد طویل 

لگا كان في العادة إذا قیل للرجل : (کیف آنت؟) فقال : (علیل) أن يُسألَ 
انا يقال : (ما بكَ؟ راغ قدّر كانه قد قل له لك فاتی بقوله: (سهه 
دائمٌ) جوابّا عن هذا الشّؤال المفهوم من فحوی الحال» . 

فعوّل على ما اعتاده الاس في آمثال هذه المحاورات» في بیان مُراد الشّاعر 
بهذا القطع والاستتناف وأته جوابٌ عن سژال يقدّرُ أن يقع من سائله . وفي کلامه 
تصريحٌ بان هذه العادة تدخل في دلالة الحال . 

وسيأتي لهذا الصَّنف من قرائن الأحوال مزید آمثلة في الکلام على آثر القرائن 
في علم المعاني". 
٭ خاتمة : 

ظهر أن بعض البلاغيين تعوّضوا لضبط أقسام القرائن المقاليّة» لکن ذلك 
یکو شاملاً أجزانهاالمفّقة في تطبيقاتهم» واکثر ما كن یدحل في الغا 
17 بلفظها علی ما یجانشه . 

وتبیّن أنَّ مصطلح «السّياق» صَعْبُ التّحْدیدء ولهذا تأكُر ظهور تعریفه إلى 
آوائل القرن الّامن الهجري» وقلّ ذكَرٌ ذلك اللغریف فلم يُوقَف عليه عند غير 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۱ 

(۲) سيأتي تخریجه في الکلام على حذف المسند إليه : ۵۵۵ . 

(۳) دلائل الاعجاز ۲۳۸۰-۲۳۷ . 

. ۵۲۷ ۰۵۱-۵۱۵ 4۹1-8۹۵ ۰4۹4-88۳ ۰4۸۸ 61۸-147۷ : انظر ما سيأتي‎ )٤( 


۱/۸۰ القرانن ‏ علم العاني 


السّجلماسي وابن البناء المراكشي» وخلت منه کتب التَعریفات والمصطلحات في 
و 

وبدا أنَّ لمصطلح «السّياق» مفهومین : ربط الکلام بالغرض المقصود المفهوم 
من جملة الکلام» ومجموع القرائن المقالية الکابظ واللاحقة وأَنه جاء في 
استعمالات علماثنا على هذین المعنیین» وقد یستعملونه في معناه ار وأكثر 
ما یقع ذلك في مراحل لیف المُتقدّمة . 

وآبرژ نتانج هذا الفصل : أن مفهوع «السّياق» في تراثنا اللغويٌ والتفسيريٌ 
لا تدغل تحته قرائن الأحوالِء فنصوصهم تقطع بتغاير المفهومین» وانفراد كلّ 
منهما عن صاحبه» وما شاع عند المُخْدثین من خلاف ذلك مرجعه إلى الترجمة 
والاطمتنان إلى فهم هذا المصطلح من کتب الغربيين» ود بعض من حاول تأصيله 
عوّل على فهمه من کتبهم» وراح یلیس نصوصاً تعضد فهمه. 

وظهر غنی ما في تراثنا من الکلام على قرائن الأحوال بجوانبها المختلفة 
وقدّم ذلك» كما عند سیبویه والجاحظ وابن جني وغیرهم» وأنَّ ما فيه يُغني عمًا 
في المترجمات» غير أنَّ کلام الأقدمين فيه إيجارٌ شديدٌ واعتمادٌ على الوحي 
والاشارة» فيُعوِزُ القاری* إلى الصَّبْر في الاستخراج . 

وانتهي إلى أنَّ إغفالَ النُظر الدقیق في هذه المواضع حمل الدّارسین على 
إطلاق أحكام على تراثنا لا يَسْلَمُ لهم كثيرٌ منهاء وأهجٌ ذلك دعوى إھمالِ البلاغة 
اید الاي بالكل واضرافیا إلى المخاطب وحدة: 


زا انا 


0 


ذسسساسسسسم 


9 


عمل القراتن 


تمهيد 


الغايةٌ من وراء هذا لقصل الكشفُ عن آثار نظريِّةٍ القرائن في فهم الكلام 
العربي» معتمدًا في ذلك على ما صرّح به القدماء أو ما ألمحوا إليه» سواء أكان ذلك 
2 تحقيق ال المعنی وفهم الكلام على الوجه الصبحيع ام كان في اصطياد 
ا البلاغيّة الرّائدة على أصلٍ المعنی الظاهر. 
ویسعی إلى بیان الآفاق التي يمتدٌ إليها عمل القرائن الدَالَّةِ على الأغراض 
م ل 
والإشارة إلى صلتها بالڈلالة على إعجاز القرآن والكشف عن بعض أسراره ولطائفه 


ويحاول تتبّع ما یلق بهذه القرائن من أوصاف يمكن أن تسم بها في أثناء 
عملها؛ وهي آوصاف نسبيّةٌ تعود إلى تقدیر المُستدِل؛ لأنَّ دلالة القرائن قلعت 
فالقرينة المنَصفةُ بصفة عند مستدلٌ قد مْصفٌ بغیرها عند آخرء ولهذا يتفاوث 
وَصْفُ القرينة بين عالم وآخر وقد يجد بعض النَّاس من القرائن في نصنٌ ما لا یقفُ 
عليه غيره في الكلام نفسه» ولکتھا أوصافٌ وقعت في كلامهم» ولها آثارٌ في العمل» 
قد تین عليها بعض الأحکام» فکان لاب من شض لها 


* ا د 


۱۸۲ القرائن لي علم العاني 


المبحث الأول 
وجوه عمل القرائن 


للقرائن فوائدٌ تظهرٌ آثازها في جملة من الوجوه ولم یُوقفْ على مَنْ أحصاها 
أو صتّفهاء غير أَنَّ الرّركشيَ آورد كلامًا مُشتملاً على بعضهاء وذلك حين عدّد الأمور 
التي تعينُ على المعنى عند الإشكالٍ» فقال: «الرّابم : دلالة السّياقء فتّها ترشدٌ 
إلى تبیین المَجمّل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد 
المُطْلَقء وتتژع الدّلالة» وهو من أعظم القرائن الال على مُراد المُتكلّم» فمن آهمله 
غلط في نظیره وغالط في مناظراته» وانظر إلى قوله تعالی : دق إتت أت الْصرِيدٌ 
گرم 4[الدخان : 9 كيف تجد شیاه ندال على أنه الذليل الحقیر »۱ . 

فهذا النْصٌ خاصصٌ بإحدى القرائن» وهي السّياق» وما ذكرّه من عمل هذه 
القرينة» ینطبق على سائر القرائن» غير أنه لم یستوف كل وجوه العمل» كما سیظهر . 

ووّقف على نصوص متفرّقةٍ تنب على وجوه أخرى لعمل القرائن» كل منها 
يدل على طرف من ذلك» وبعض تلك الوجوه یظهر في إجراءاتهم على الأمثلة 
التي تناولوها بالتُّْويل على القرائن؛ ويمكن بالاعتماد على ذلك رد عمل القرائن 
إلى ما سیأتي . 
١‏ رفع اللبس والوبهام: 

ورد ذلك صريحًا في كلام لحازم القرطاجني (ت٤۸٥ھ)ء‏ ذكره بعد أن نه 


على آسباب غموض المعنى واستغلاق العبارات؛ فقال: «ويحتاج في موضع 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۲۰۱-۲۰۰ وبعضه في: الامام في بیان أدلة الأحكام ۰۱۵۹ 
وشرح الإلمام ۲ ۱ 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۸۳ 


اکر دلب لاوط من وقوع وجو من مله الس ع ومتی 
اضطرٌ وزن أو قایڈ أو انحصارٌ کلام في مجال غير سم له مرن مقادیر الاوژان إلى 
وقوع شيء من ذلكَ فليجتهد في ما يرفع الإبهام أو اللبْسَ الواقع بذلك من القرائن 
المُخلصة للكلام إلى ما ثحي به نحوه»٠.‏ 

فنبّه على أثر القرائن في رفع الإبهام واللَّْسِء وحصر وقوع ذلك بالضرورة 
وضيق المقام وسیظهر اد ذلك غيدُ منحصر في هذا المجال» إذ يقح الإبهام وال 
من غير اضطرار» تعويلاً على أنَّ القرائن تزیل ذلك . 

واللَّبْسُ لُغْة: اختلاطً الأمرء سرب وسيم 
الأمر على القوم ألبسّه لَبْسّا : إذا ث شبَهته عليهم وجعلتَهُ مُشکلا۳. 

وإبھام الأمر : أن يشتبه فلا یعرف وجهه يُقال: مر مبهم: : إذا كان ملتبا 
لحاس رسي ري ی وکلام مُبھُم : لاعف له 
وَج يُؤتى منه» وطریق مهم : إذا كان خفيًا لا يستبين” 

فكلاهما فيه معنى الاشتباه ودخول شيء في شيء» ويزيد عليه الابهام في 
الدّلالة على خفاء الشيء واستغلاقه؛ لذلك يُستعمّل کل منهما في موضع الآخرء 
وقد عبر عنهما بألفاظٍ أخرى مقاربة في المعنی» كما سيظهر من الاملة. 


وذلك ال والابهام قد یقع فيما ارتکب فيه خلافٌ الأصل» أو ا 


(۱) منهاج البلغاء ۱۷۵ . 

© افوا( 

(۳) انظر: لسان العرب (ب هھ م). 

© ار فى سی اللثين وما براه قى االات الحا القامدۃ الضرت فى ضرع تدعا 
ا ات کرت ی 


۱۸ القرائن فى علم العاني 


فيه احتمالٌ المعنى» فتعمل القرائن فیهما عملها برفع اللّنْس والابهام بالڈلالة 
على المراد أو ترجیحه . 
أ- رفع اللَّْسِ والابهام عمًا استُعمل بخلاف الأصل : 

یظهر لعمل القرائن أثردٌ جلي في رفع الس والإبهام عما استعمل بخلاف 
الأَضْلِء سواءٌ أكانَ ذلك في التّراكيب أم في المفردات» إذ اتفق كثير من البلاغيين 
على أنَّ ارتكات خلاف الظاهر لا یصخُ من دون قرينة تدلٌ علیہ وتعوّضوا لذلك 
في كلامهم على شروط فصاحة الکلام ومنها خلوصه من التّعقید اللفظیٌ والمعنوي؛ 
وذلك «لأنَّ التْقيد اللّفظي ينشأ عن مُخالفةٍ أصل لفظئٌ بدون قرينةٍ تد عليها»”©, 
و«الكلامٌ الخالي من التعْقیدِ اللفظيٌ : ما سَلم نظمّه من لح ؛ فلم يكن فيه ما یخالف 
الاصل من تقديم أو تأخیر» أو إضمارء آو غیر الک إلا وقامت عليه قرينة قاس 
لفط أو معنو . ۱ 

وین العلماء أنَّ کل واحدِ من هذه الأسالیب إذا استعمل من غير قرينة آفضی 
به ذلك إلى اللَبْس والإبهام: فمن ذلك قول السيرافي (ت۸٦۳ھ)‏ في الحذف : 
«واللشس لی سعل فيه ھ لبس للمخاطب فمل فاه رلا نت عليه ولاق قا 
وقول مُحمّد بن علخ الجرجاني (ت بعد ۷۲۹ه): «يعرض للمُسنّد الحذف» كما 


۱ وشرح عقود الجمان للعمري /١‏ ٦۱ء‏ وحاشية الأسوقي على المختصر 
۱ وتقرير الإنبابي ۳/ ٦٦ء‏ والمُفصّل في شرح المطوّل ۲/ ۱۲۷ . 
(۳) الإيضاح ۷۱ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۱۸۹۵ 


یعرض للمُسند إليه» لوجود داعي افیف وزوال مانع الالتباس بالقرینة( 
وقول الرّركشيَّ (ت۷۹4ه) في شروط الحذف: «آن تکون في المذکور دلالة على 
المحذوف؛ ما من لفظه أو من سیاقہء وإِلاً لم يُتمكّن من معرفته. فيصير اللفظ مُخلاً 
مهم ولئلا بصیر الكلام لُغرَاء فهجّن في الفصاحة'"ء وقول الُریف الجرجاني 
(ت۸۱۲ه) في القرينة المُجوّزة للحذف : «فإِنَّ الحذفّ بدونها إلغارٌ وتَعميةٌ "2 
وقول العصام (ت۹40ه): «الذكرٌ لعدم القرينة لتحصيل فصاحة الكلام» والاحتراز 
عن الَعْقیدِ اللظي ؛ لاد الحذف بلا قرينةٍ خَدَلٌ في التظم» يوجب کون اللّفظ غير 
ظاهر الدّ لالة»۲. 

وكذلك الحالٌ في التقديم والتأخير» فان زيادة النّصرّف فیهما من غير قرينة 
تهدي إلى المُراد يُوقع في اللَبْيٍء وهو ما ستاه عبد القاهر : مجازفت في قوله : 
«والواضع کلامّه على المجازفة في التّقديم والتّأخير. . . زائغ عن الصّواب» مُتعرّضٌ 
لیس والنَّعْمية». وهذا الكلام قاله 1 القاهر تعقيبًا على بيت الفرزدق2©: 


. ۱۱ الاشارات والتنبیهات‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۱۱ . 

(۳) المصباح في شرح المفتاح ٠١١‏ . 

۰۲۹۱/۱ الأطول‎ )٤( 

۰۷۳ آسرار البلاغة‎ )٥( 

)٦(‏ دیوانه ۱/ ۰۱۰۸ وکتاب المعاني الکبیر ۱/ ۰۵۰7 والکامل ۱/ ٤٦ء‏ وعیار الشّعر ۷۲ء 
وما یحتمل الشعر من الضرورة ۰۲۲۷ والموشّح ۰۱۲۸ والوساطة ۰4۱ وکتاب الصناعتین 
۲ والعمدة ۰۷۳۹/۲ ۰۱۰۵ وسر الفصاحة ۰۱۵۳ وآسرار البلاغة ۰۲۰ ۰۷۳ 
ودلائل الاعجاز ۰۸۳ ونهاية الایجاز ۵ ومفتاح العلوم ۷ والمثل السّائر 
۱ ۸۱ والبرهان الکاشف ۰۲۰۰ وتحریر التحبیر ۰۳۳۹ ۰4۱٩‏ ومنهاج 
البلغاء ۰۱۸۷ والایضاح ٦۷ء‏ ومشتاح تلخیص المشتاح ۰۵۱ والمطوّل ۰۲۱ = 


۱۸ القرائن في علم المعاني 


وَمَا يله في الاس الا مُمَلَكَا واه خی وه E‏ 

وقال عنه في موضع آخر: «فلیس من أحدٍ یخالف في نحو قول الفرزدق. . 
وفي نظائر ذلك مگا وصفوه بفساد الم 97 ۰9 .م3۰ 
والحَلَل کانا من أن تعاطى الشٌاعر ما تعاطاه من هذا الشّأنْ على غير الصّواب» وصَنّع 
في تقديم أو تأخيرء أو حذف أو اضما أو غير ذلك مما لیس له أن یصنعه 
708 اصول ها الیل »0. 

فهذا الذي ليس له أن يصنعه هو ارتکاب خلاف الأصلٍ من دون قرينة تهدي 
إلى المراد» ويشهد لهذا أنَّ البيت صار عند البلاغیین عَلَمّا على التَعْقید اللفظي ؛ 
وقد مضی أن متاط ذلك مخالنة الأصل بلا قرية 

على أله لا يُراد بما مضى أنَّ كل تقديم وتأخير يُفضي إلى حل في الم إذا 
لم یُشفع بقرينة تدلّ على المراد منه؛ لال في التقُديم والأخير ما يد عليه الإعراث 
الظاهن وإِنّما راد ذلك التَقْدِيمُ والتَأَخِيدْ الذي انتفى فيه الاعراب(۰ أو لم ینفع 
جريانه فيه» لوقوع الس معه» ففي مثله يقولٌ عبد القاهر : اواعلم آله لیس من کلام 
غود واضبمُه إلى مغرفتين فيج ملهما مبتداً وخباء ثم الذي هو الخبر إلا 
آشکل الأمرُ عليكَ فیه. فلم تعلم أنَّ المُّقدّم خبدء حتی ترجع إلى المعنی وتحْسنَ 
التَدجُر)2 . 


لے وعروس الأفراح ۱/ ۰۱۰۶ ومواهب الفتّاح /١‏ ۰۱۰۶ وغيرها. 

.۸٤ دلائل الاعجاز ۸۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: الخصائص ۱/ ٦۳ء‏ وشرح الرضي على الكافية ۱/ ۱۹۰ -۱۹۱ء والقاعدة النحوية 
في ضوء تقییدها بأمن اللبّس أو خشية الوقوع فيه ۲۱۷. 

(۳) دلائل الاعجاز ۰۳۷۳ وانظر: ضوابط التقدیم وحفظ المراتب في النحو العربي ۲۰۲. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۸۷ 


فلعلٌ عبد القاهر آراد بهذا لدب : اضر في القرائن الذَالِ على أنَّ المُقدُم هو 
الخبر» ویشھد لهذا قول الک نوی (ت۱۰۹4ه): «اتفق النحویون على أنَّ المبتدا 
والخبر إذا کانا مَعْرفتين لم يَجُرْ تقدیم الخبرء بل آیهما قدَّمْتَ كان هو المبتداً والاخر 
الخبن لکن بنوا ذلك على آمر لفظرة هو خوف الالتباس» حتّی إذا قامّت القرينة 
ہو یی ۱ 
أو من اللبْسٌ جار . 

فمثلٌ هذه المواضع المُلبِسةٍ هي التي تشتّرط لها القرینك وتعمّل فيها عملها 
برفع ذلك اللَبْسِء وایضاح المُراد. 

وأمًا اللَعْقَيدٌ المعنويٌ فجعل كثيرٌ من البلاغیین الاحتراز عنه راجعًا إلى علم 
البیان ۳ وذهبوا إلى أنَّ سببّه حل یقع في الانتقال من المعنی الأول المفهوم 
بحسب اللغة إلى الثاني المقصود. فیصیر الكلامٌ غير ظاهر الدلالة على المراد؛ 
وعدُوا فى أسباب ذلك الكَلل خفاء القرائن اذل على المقصود). 

ویظهر هذا الأمر جليًا في المجاز؛ لأنَّ مبناه على النَّصرّف في دلالة الكلمة 


بنقلها من معناها الحقیقی إلى آخر مجازيٌ» أو تحويل الإسناد عما حقه أن پُسند 


(۱) الکلیات ۱۰۱۳ء وانظر القاعدة النحوية في ضوء تقيبدها بأمن الس أو خشية الوقوع 
فيه: ۲۱۸-۲۱۷ . 

(۲) استقصی هذه المواضع باحثٌ معاصر تحت ما سگاہ: «مصادر اللَّبْس التركييي»» ہما آغنی 
عن ذکرها في هذا البحث . انظر : ضوابط التقدیم وحفظ المراتب في النحو العربي ۱۹١‏ - 
۳-۲ ۱ 

(۳) انظر: الایضاح ۸۳ء ومفتاح تلخیص المفتاح ٦٦ء‏ والمطوّل ۰۳۳ وعروس الافراح 
1ء ومواهب الفتّاح /١‏ ۱۵۰ . 

)٤(‏ انظر: المطوّل ۰۲۱ والأطول ۱/ ۰۱۷۹ ومواهب الاح ۱/ ۰۱۰۸ وحاشية السوقي 
على المختصر ۱/ ۰۱۱۰-۱۰۷ والمُفصّل في شرح المطوّل ۲/ ۰۱۳ ۲۲۲-۲۲۱ . 


۱۸۸ القرائن في علم العاني 


إليه إلى ما لیس کذلك. فکان بذلك مُحتاجا إلى قرينة تصحبّه» ٹبیٹن لنا وجه الکلام 
فيه » ونهتدي بها إلى طریق المعنی» ومن دون هذه القرينة تبسن على المخاطب 
رد سے ہی مه أن الأصل أن تتبادرَ الحقيقة من العبارت 
والذي یمنع هذا ار القرينة التي ثب بيسن آل الظاهر غير مقصود؛ إذ لد کل ما حالف 
الأصل مُحتاج إلى قرينة 2 على هذه المخالفة۱). 

ويد على ذلك هم جعلوا القرينة شرطا لصحّة المجاز("ء رادعلرا ذلك 
في تعريفه"", ٠‏ تیم ينوا ا القريدة التي لاب الما بدونها هي المانمة 
لا المُعينةٌ إذ هي ليست بشرط في تحققه وصكته0©, وذلك لأنَّ کل مجاز محتاج 
إلى قرينتين : مانعة من إرادة المعنى الحقيقىٌ» وصارفة إلى المعنی المجازي أو 
و معينة له . 

وكذلك قالوا: «تعلّق القرائن بالاستعاراتِ تعلق تتميم» فان الاستعارة لاتم 
شا إلا بے تاد اکرتا ماود فى راا والاسهدارة الخد ضررت 
المجاز. 

وفي أثر القرينة في الوقوف على المعنى المجازيٌ يقول عبد القاهر: «ذا 


۰۱۱۸ - ۱۲۷ انظر: العلاقات والقرائن في التعبير البياني‎ )١( 

(؟) انظر: الرّسالة البيانية ۱١١‏ . 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۳۹۶ والایضاح ۰۳۹6 والإيجاز لأسرار الطّراز ۰۳۰۲-۳۰۱ والمطوّل 
۳ وعقد الذرر البهئّة ۱۵۸ ١١٦۱ء‏ والرسالة البيانية ۷-۷۳ . 

. ۱٦۷ السالة البيانية ۰۱۱6 وانظر : عقد الذّرر البهية‎ )٤( 

۰۱7۷ انظر: الاشارات والتنبيهات ۰۲۰۵ والأطول ۱/ ۰۵۷۰-۵1۹ وعقد الدّرر البهية‎ )٥( 
۰۱۹۹-۱۹۵ وحاشية الإنبابي على الرسالة البيانية ٤۷ء والعلاقات والقرائن في التعبير البياني‎ 

.۷ حاشية لقط الجواهر السنية على الرسالة السمرقندیة‎ )٦( 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۸۹ 


قلت: «رایث اسدا» صلح هذا الكلامٌ لان تريدَ به: نك ریت واحدّا من جنس 
الم المعلوم وجاز أن ترید : اك رابت شجامّا باسلا شدي الجراةء وإنما فصل 
لك اح الغرضین من الآخر شاه الال وما یل به الکلام من قبل وبعڈ۷(. 

وفیما يقع في الکلام من الإبهام بغیابھا یقول ابنُ جني في التجوّز عن الفرس 
بلفظ البحر: «ولو عَرِيَ الكلامٌ من دلیلِ يُوضّحٌ الحال لم يقع عليه بحرٌ؛ لما فيه 
مِنَ التعضرّف في المقال من غير إيضاح ولا بیان . ألا ترى أنّه لو قال: (رأَئِتُ 
س وریا ری ل ا ا ر و ا 
وإلغارٌ على النئّاس)0©. 

فسببٌ هذا اللَبْسٍ أنَّ شبْهة الحقيقة تظلٌ عالقةً بل ظ المُراد استعماله في 
غير ما وضع له» فلا يُِيلها الا القرائن المقاليّة والحاليّة» فلو أنَّ المُتكلّم سلك 
ذلك الگبیل من الاتساع من غير أن يُصحب الکلاع قرينةً تدلٌ على غرضه» لاستبهم 
الکلام على المُخاطبين؛ لاه أذ بهم في طريتي لم يعتادوا اسر فيهاء ثم لم يجعل 
بين أيديهم ما يهدي إلى الغاية التي يَوْمّها بكلامه معهم . 

وكذلك الكناية تحتاج إلى قرينة صارفة إلى المعنى المقصود؛ لأنَّ «الكناية 
على خلاف الأصل. . . کل خلاف الْأصْلٍ محتاج إلى القرینة»۰0 ويدلٌ على 
ذلك قولٌ عبد القاهر: «ألا ترى أنّك لمّا نظت إلى قولهم : (هو كثيرُ رماد القڈر)ء 
وعرفت منه أَنَھم أرادوا: أنه كثير القرى والضتيافة» لم تعرف ذلك من اللّفظء 
ولكنّك عرفته بأن رجفت إلى تقك فقلت: له كلام قد جاء عنهم في المَدْح» 


2 


(۱) آسرار البلاغة ۲١١‏ . 
(۲) الخصائص ٤٤٤/۲‏ . 


.۲٤٤ /٤ عروس الأفراح‎ )۳( 


۱۹۰ القرائن في علم العاني 


ولا معنی للمَدح بکثرة الرّماد» فليس الا هم آرادوا أن دلوا بکشرة الرّماد على 
أنه نص له القُدور الكثيرة ويُطبّحْ فیها للقری والضتيافة؛ وذلك لاله ذا کثر الطبخ 
في القدور کثر إحراق الحَطّب تحتھاء وإذا كثر إحراق الحَطّب کثر الما لا محالة . 
وهكذا السّبِيلٌ في كلّ ما كان کنایڈ۷('. 

فاستدلٌ عبد القاهر بالقرينة الحاليّة على المُرادہ وهي أنَّ الكلام وقع في مقام 
مد ولهذا قال الشبكي بعد أن ساق هذا القَولَ: «فهذا الكلامُ صريحٌ في أنَّ 
الصّارف إلى الكناية القرینٌ» 0 . 

ولم پشتر طوا للكناية القرينة المانعة من رادة المعنی الحقیقيٌء فهذا هو 
القرق بینها وبين المجاز من جهة الحاجة إلى القرینة. 

فإذا قصد المُتكلّم الكناية عن معتى بلفظ لم وضع له أو يُستعمَلْ فيه» وأهمل 
القرینةً الهادية إلى ذلك المعنى انبهم الأمر على السّامع» وتعقّد المعنى في ذهنهء 
فلا يجد للاهتداء إليه سبيلاً . 

ومثّلَ كثيرٌ من البلاغبین للتُعقيد المعنويّ الواقع في الكناية بقول العباس بن 


الأحنف7© : 

(۱) دلائل الاعجاز ۰۶۳۱ وانظر: عروس الأفراح ۲۶۱/6 . 

(۲) عروس الأفراح ۲۶۱/4 . 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰47٩‏ والایضاح ٤٥٦٥ء‏ وعروس الأفراح ۲۳۹/4 - ۰۲۰ ومواهب 
الفاح ٤‏ / ٢۲ء‏ ۰۲۳-۲۳۸ والعلاقات والقراتن في التعبیر البياني ۲٦٢‏ -۲۱۸. 

۰۲5۸ دیوانه ۰۱۰۰ وهو له في: الموازنة ۱/ ۷۲ء والوساطة ۲۳6 ودلائل الاعجاز‎ )٤( 
ء۲٢ والایضاح ٦۷ء والاشارات والتنبيهات ۰۱۲ ومفتاح تلخیص المفتاح ٥٦ء والمطوّل‎ 
وعروس الأفراح ۱/ ۰۱۰۹ وشرح عقود الجمان للسّيوطي ۵؛ وهو بلا نسبة في : الکامل‎ 
. ۱۷۲/۱ والبلاغة ۸۵ء وأمالي الرّجاجي ۰0۸ وکتاب الصناعتین ۰۲۱۹ والأطول‎ ۳ ۱ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۹۱ 


و و ۶7 1 ر هو ره گے > و رت سے 7 
ساطلب بُعْدَ الدَار عنکم لِتَقرْبِوا وتسشکب عَيّْنايَ الدُموع لِتَجْمُدَا 
وسبب تعقيده ما لخّصه القزوينيئٌ (ت۷۳۹ھ) من كلام عبد القاهر بقوله : 
«کنی بسکب الڈُموع عمّا یوجبه الفراق من الحُرْن» وأصابت؛ لذن من فان البكاء 
أن يكون كناية عنه. . . ثم طرد ذلك في نقیضه. فأراد أن يكني عما يوجبه دوام 
الّلاقي من السُّرور بالجُمود؛ لظئّه أنَّ الجمود حل العين من البکاء مُطلقا من غير 
اعتبار شىء آخرء وأخطأ؛ لأنَّ الجمود خَلرٌ العين من البکاء فی حال إرادة البكاء 
منها؛ فلا یکون ارت عن الس کت واشا کرت كاب عن البخل»(). 
واعترض عليه العصام (ت۹4۵ه) بقوله: الکن ج عليه آن ما ڈکڑ فى 
صذر البیت» وقصد الخژن بالكب قرينةٌ واضحةٌ على المقصود فلا خلل فی 
الانتقال»(۲۲. 
يريد: أنَّ مقابلة الشَّطْر الثاني بالأؤل تکشف عن مُرادہ؛ لأنَّ الشّاعر طابق 
في الأول بين معنی وضده» وهما بُعْدُ الدّار عنهم وقربهم رابطًا بينهما بلام العْلیلء 
فلگا جاء في الشطر الثاني بما يكون كناية عن الحُرْنِء وهو سکب الدَّمُوع» ثم 
جعل لام التّعليل رابطًا بينه وبين جمود العين» دلَّ ذلك على أنه أراد مطابقة الحُزْنِ 
بضدّه وهو الفرح والمسرّة. فهذه قرينةٌ دالةٌ على المعنى المُراد. 
وهذا يَذْفمٌ عن البيت التَعْقِيدَ المعنويّ الذي ذهب إليه القزوینیُ ومَنْ تابعه فیما 
لخّصّه من كلام عبد القاهرء فالمعنی الثراد ولت عليه اڈ الگ ترفع ما يمكن 


أن يلتبسَ من أمره. لکن يبقى في البيت شيءٌ» وهو أنَّ اشتھارَ استعمال جمود العين 


. ۲۳ - ۲۲ والمطوّل‎ ۰۲۷۱ ۲٦۹ الإيضاح ۷۷ء وانظر: دلائل الإعجاز‎ )١( 
الأطول ۱۷۸/۱ ۔۱۷۹۔‎ )۲( 


۱۹۲ القرائن لي علم العاني 


في الكناية عن بخلها قرينةٌ حال تهدي إلى ذلك المعنی» فتعارضت هاهنا قرینتانء 
فمن استقرٌ في خاطره أنَّ جمود العين كنايةٌ عن بُخلها فقد یعتاقه ذلك بادي الراي 
عن الوصول إلى المعنى الجديد الذي أراده هذا الشّاعرء لكنّه سرعان ما يهتدي إليه 
بالقرائن المقاليّة التي مضى ذكرها . 

ويَشهّدُ لهذا: أن الذين آوردُوا هذا البيت» ممن سبق عبد القاهرء لم یعیبوہء 
على نحو ما كان منهم في بيتٍ الفرزدق الذي فيه التغقيد اللّمظئٌ» بل اد سَوْقَ 
أكثرهم له يدل على استحسانهم إياه20» وبعضهم صرّح بذلك كقول امد (ت۲۸۵ه) 
عقبه : «وهذا معنى كثيرٌ حَسَنْ جمیل»( وأشدٌ ما كان من بعضهم فيه هم قدّموا 
عليه غيره في وضوح هذا المعنى"» فلعلٌ الذي حملهم على ذلك ما مضی مِنْ 
تعارّض القرائن فيه . 

ويعضد هذا أيضًا: أنه لم یوقف على أحدٍ ذكر هذا البیت أو عابه في المد 
الواقعة بین عبدِ القاهر (ت۱ 4۷ه) والقزوينيئ (ت۷۳۹ھ)ء وفيها بلاغیون كثرء 
فلو كان امد الذي فيه ظاهرًا ظهوره في بيت الفرزدق» لتلقفته تلك المؤلّفات 
مثلما فعلث في ذلك البيت: 

فكأنَّ عَیْبَ هذا البیت على الوجه الذي ورد عند متأحري البلاغيين رأىٌ 
لعبد القاهر وحده عوّل فيه على إشارة من بعض سابقيه إلى غموض يسير جدًا يقع 
فيه» ثم لص هذا الرأي القزوينيئٌ وجعله مثالاً لما سكاه: التَعْقيدَ المعنویٗء وتابعه 
على ذلكَ مِنْ متأخري البلاغيين مَنْ لَص كلامّه أو شرحّه أو تناوله بالتقد والتّليق. 


<> 


۷ 


(۱) انظر: الکامل ۱/ ۰۲۲۳ وآمالی الزجاجیخ ۸٦ء‏ والوساطة ۰۲۳6 وکتاب الصناعتین ۲۱۹ . 
(۲) الکامل ۱/ ۲۱۳ . 
(۳) انظر : البلاغة ۰۸۵ والموازنة ۱/ ۷. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۹۳ 


ویلوح أنَّ هذا القڈر الیسیر من الغموض في البیتِ مُستحسَنٌ فيه» لما بُحیلہ 
من آثر في السّامع» ولا سيّما من كان وَقفَ على أنَّ جمود العین كنايةٌ عن البُخل؛ 
لا ذلك يكون بمنزْلة الغشاوة التي تعلو المعنى فيه فتدفعه إلى النّظر وال 
فإذا أمسك بقرائن المعنی الذي قصده الشّاعرء انزاحت به تلك الغشاوة» فیقع المعنى 
في النّفْس بعد تب فيتمكّنٌ فيها قصل تمکن» فهذا الخموض الیسیر أحدنّه 
تعارض القرائن في هذا البيت. 
ب۔رفع لس والابهام عن مُحتمل الدّلالة: 

وذلك الاحتمالٌ قد یکون من أصل الوضع في المفردات» كما في المُشترك» 
وهو: االلفظ الواحذ ادا على معنیین مختلفین فأکثر دلالة على الگواء عند آهل 
تلك اللٌغة* ٥ء‏ فهذا الضَّرْبُ من الألفاظ دال بالوضع على معنیین مُختلفین فأكثر» 
فاا ما آرید استعماله في لحن هذه المعاني احتاج إلى القرينة لتعیین المعنی المراده 
فلا يدل عليه من دونهاء وفي هذا یقول ابن آبي الاصبع : «فإِنَ الألفاظ إذا کات 
من أجل الوضع تد على معنيين بحیث لا بخاص إلى أحدهما دون ال خر الا 
بقرینة» کانت حال اقترانها بالقرائن مخلصة للمعنی الذي ل عليه القرین»(» فن 
آثر القرينة في الدّلالة على أحد معاني هذه الألفاظ . 

ومَردٌ الإبهام في هذه الالفاظ إلى أَنھا إذا أطلقث ولم تصحها قرینڈ کات 
صالحة لغير ما معنى» فلا يُذْرَى أيّها المُرادء فيشتبه الأمرُ على السّامِعء وفي هذا 
يقولُ ابن الأثير: «المُشتركةٌ تفتقرٌ في الاستعمال إلى قرينة تخصّصّها؛ كي لا تكون 
مُبهمة؛ لأت إذا قلنا: (عين) ثم سکنا وقع ذلك على محتملاتِ كثيرة من العين 


(۱) المزهر ۱/ ۳۹۹ وانظر: الجامع الكبير ۰۱۶ والمطوّل ۳۵۰. 
(۷) تحرير التحبير ۲۱۱ 


۳۹ القرائن لي علم العاني 


الناظرةء والعین التّابعة» والمطر وغيره» مما هو موضوعٌ بازاء هذا الاسم وإذا 
قرتاً إليه قرينة تخصّه زال ذلك الابهام۲۱) ویقول العلوی : «ونحن نجد في الأوضاع 
اللُغوية ما لا يهم الثراد من ظاهر لفظه. كما في الالفاظ المُشتركة» فان حقيقة 
وضعها يُنافي البیان لما فیها من الابهام الا بقرينةٍ من وراء لفظها/(. 

وبهذا استبان الفرق بين قرينة المُشترك وقرينة المجاز؛ فالأولى لتعیین دلالةٍ 
موضوعة مع غيرهاء وتان بیان دلالة لم توضع للفظ المُستعمل فيه" فَفَهُمْ 
أصل الدّلالة في المجاز متوقفٌ على القرینق ولیس كذلك المُشترك. 

ومن الأمثلة الظّاهرة على المُشترك الفِعْلُ المضارغ» إذ يدل في أصل وضعه 
على الحال أو الاستقبالِء ّم تخصّصّه القرينةٌ في أحدهماء وفي ذلك یقول ابن 
الحاجب: «الفعل المضارع يدل على أحد الزّمانین بعينه» ولا ينطق العربٌ ولا مَنْ 
یکلم بكلامه الا وهو قاصِدٌ به دلالته على آحد الرّمانین» وإنّما اتّفق أنَّ دلالتّه 
مُشتركة بينهماء فیقع کر عند عدم القرائن على السّامع»۹. 

وين المُبِودُ بعض القرائن التي تصاحِيه» فقال: «إذا قَلْتَ: زیڈ یأکل فأنت 
هم على السّامع» لا يدري أهو في حال کل أمْ يُوقع ذلك فیما یستقبل؟ فإذا 
3 سيأكل» أو سوف یال فقد أبنت أ لما یستقبل»* فعبّر بالإبهام عمًا سماه 


.۵۰ /١ المثل السائر‎ )١( 

(۲) الطراز ۱/ ۲۷۔ 

(۳) انظر: الایجاز لأسرار الطراز ۰۳۰۰ وتحقیق الفوائد الغياثية ۲/ ۰1۸4 وشرح المفتاح 
للسّعْد اللوح ۲6/ أء ومواهب الفتّاح 5 / ۱۳ء وغیرها. 

. ۱۷ /۱ الایضاح في شرح المْفْصّل‎ )٤( 

.۸۳ /۱ المْقتضب‎ )٥( 


لباب الأول: نظرية القرانن ۱۹۵ 


ابنُ الحاجب لَبْسّاء وبيّن أنَّ هذه القرينة المقاليّة التي قد تصحب المضارع ترفع 
ما وقع فيه» وتّعیئنْ الرّمن لذي أريد تاه یهن رس الاسقبال:: 

اس سط سه بزمن الحال» كقوله تعالى : #وماحكات الله يعدبم 
وت یم لانفال: ۳۴ء إذ بین ابن أبي الاصبع أنَّ هذه الآية جاء فیها «الفعل المضارع 
ال مع الاطلاق على الرّمانين مع القرينة على آحدهما بحسب ما يدل عليه 

۳9 و يض ج 5 
واقترن به قوله تعالی : وت نیم ۹۴ء فافاد دلالته علی الحال دون الاستقبال»(۰۲۱ 
فهذه الجملة الحاليّة قرينةٌ على أنَّ المضارع في هذه الایة مُتعیئنٌ للدّلالة على الحال . 

وقرينة المُشْترك كما تكون مقالیّت» فكذلك قد تكون حاليّة» ومن أمغلة الحالكة 
قول ابن الژییر الغرناطيَّ (ت۷۰۸م): «وأمًا الظلم فلفظ مُشْترَكٌ فإذا ورد مُجِوَدا 
عن القرائن لم يكن نصا في شيء من مواقعه» وإِنّما یتخلص بالقرائن» قال تعالى : 
رک ارک لظا عظيم #[لقمان: ۰۲۱۳ وقال تعالى مُخبرا عن نبیٹہ يونس عليه 
المّلام: سَُکََلک إن گنت من ادلی #الأنبياء: ۰۲۸۷ ومعاد الله من الكبيرة» 
فکیف بالشرك الذي لا فلاح معه)(۲۳. 

فحال الأنبياء رضوان الله عليهم» وما یعرف عنهم من العصمة من الأنوب» 
ری حا ماقا من رادة معنی ال من لفظ الظلم تی الکلام المحکیع عن یونس 
عليه السّلام» وان كان هذا المعنی مُستعمّلاً في القرآن في مواضع آخری؛ يدل علیها 
الان الال 

ومكًا يدل على قيمة عمل القرائن في المُشترك أنَّ البلاغيين جعلوا 
ا کسی ا قيكاء بات ها امس 
)١(‏ البرهان فی إعجاز القرآن ۲۸٠‏ . 
(۲) ملاك التأویل 1۰۰/۱ . 


۱۹۹ القرائن في علم العاني 


ا نو 6 
قرينة تعيئّنه لأحد معانیه). 


وفي هذا يقول حازم القرطاجنيٌ مع التَّمْثيل له : «ومن ذلك أن تکون اللفظة 
أو الألفاظٌ مُشتركة فتدلٌ على معنيين أو أكثر لا في حال واحدة» فیجب للتاظم أن 
ينوط بالفظة أو الألفاظ التي بهذه الصّفةٍ من القرائن ما يخلّصُ معناها إلى المفهوم 
الذي قصده حى یکون المعنى مُستبيتاء وذلك حیث يقصد البيانَ. وينبغي ألا ُكثر 
من هذا الوْ حيث يقصذ الإبانة عن المعاني . ومما ورد من ذلك فاضطرب الناسن 


0 
ل 


فى تأويله قول الحارث بن حلرّة0©: 


عمو ان عا تا ات اه سو وال ایال 

فقيل : آراد بالعَيّر: الوتد» وأراد بالضاربین : العرب؛ لانهم کانوا أصحابت 
عمد وقیل : أراد عيّْرَ العين» وهو ما نت منهاء اد کل ا شرت مه عقه باه 
وقیل : آراد بالعَيْر : ما يطفو على الحوض من الأقذاء. . . وقيل فيه وجوه آخر غير 


هذه»( ۲۳‏ 
فمثل هذا المشترك یعشر تعیین معناه المُراد؛ لخفاء القرينة الدَالّة على ذلك» 


(۱) انظر: العمدة ۲/ ۰۷۰-۷۳۹ وتحریر التحبیر ۰۳4۰-۳۳۹ وخزانة الأدب لابن حَبّة 
۸-۶6 . 

(۲) هو له في : کتاب المعاني الکبیر ۲/ ۰۸۵۵ ۰۱۱۳٩‏ وشرح القصائد السّبع الطوال 44٩‏ 
وشرح القصائد التسع المشهورات ۰۵۵۹ وشرح المعلقات العشر ۰۲۹۹ ومجمع الأمثال 
۱ ۰۱ والرواية فیها جميعاً: «وآنا الولاء»» وعلیها بني شرحهم. 

(۳) منهاج البلغاء ۰۱۸۰ وانظر هذه الأقوال ووجوها خر في: کتاب المعاني الکبیر ؟/ ۸۵۵ - 
۸۲ ۰۱۱۳۷ وشرح القصائد السّبع الطوال 444 - ۰4۵۱ وشرح القصائد التسع 
المشهورات ٦٥۹‏ - ۰۵۲۲ وشرح المعلقات العشر ۰۲۹۹ ومجمع الأمثال ۱/ ۳۵۱- 
۲ . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۹۷ 


ولهذا فشره العلماء علی وجوه کثیرق بعده ما 6 الل 
ولم يُرجّح فيه آحد هذه المعاني لفقد القرینة . 

ونبّه حازم في کلامه على أذ نصب القرينة مع هذا المُشْترك واجبٌ على مَنْ 
أراد البيان عمّا يُريدء وأما مَنْ قصد إلى تعمية المعنى ولغازه؛ لغرض یتوخاه في 
کلامه» فليس عليه أن يأتي بالقرينة. ولهذا الأمر زيادة بيان تأتي في الكلام على 
خفاء القرائن . 

ويشتدٌ عَيْبُ المُشترك المُستعمّل من غير قرينة إذا كانت الكلمة مُشتركة بين 
معنيين أحدّهما یکره ذکره» وهو غير مُرادِ في الموضع الذي استعملث فیه. وجاءَٹ 
مُطلقة بلا قرينة تمیتزها» فيسبق إلى الوهم المعنى المُستكره» فتمجه الق وتنفر 
من فإذا ما أُصحِبّتْ قریناً جحت المعنى الحَسَن فيهاء فثقبل عليها النَفْسُء وتبلغ 
منها مبلغا رضيًا" . 

فمثالٌ المَعیب الذي ورد مُهملاً من غير قرينة ترجُح المعنی المُستحسن فيه 
قول أبي تمام(©: 


أَغطَيتني دی القتبل وَلَيْنَ لي عق[ ولحي عَلِكَ قَرِيْمْ 


(۱) انظر: المثل السّائر ۱/ ۰۲۰-۲۰۱ والجامع الكبير ۵۲ - ۰۵۶ والأقصى القریب ۰۳۲ 
والإكسير في علم التفسير ۰۱۲۰۰-۱۱۷ وجوهر الكنز ٤٠ء‏ والتبيان في البيان ٥٤٤ - ٥٤٤‏ 
ومفتاح تلخيص المفتاح ۰4۳ وعروس الأفراح ٩۳‏ - ۰۹6 وصبح الأعشى ۲/ ۲۰۹ . ونبّه 
ابن سنان على هذا المشتركء غير أنه لم يُقيتّده بالقرينة . انظر: سر الفصاحة ۱۱۲ - ۰۱۱۷ 
والتفکیر البلاغي عند العرب ٦٤٤‏ . 

(۲) دیوانه ۳/ ۰۲۹۲ وهو له في : المثل السّائر ۱/ ۰۲۰۱۳ برواية: «أعطيت لي)ء والتبیان في 
البیان 4۰۱ . 


۱۹۸ القرائن لي علم العاني 


(فقوله : (لیسن لي عَقَلٌ) يُظَنٌ اه من عَقَلَ الشيء: إذا علمّه ولو قال: 
کر ليك وو 
ومثال ما خلا من العَیْبٍ لمجيئه مع قرينة قوله تعالی : .منوا بو 


رص ت 2 رم ص و وم و مک ہے سر ہ وجوه ۹ 
وعرروه ونصروہ واتبعوالتور ال ی آنزل معه وكيك هم الْمَيْلِحوتَ #[الأعراف: ۲۱0۷+ 


وفيه یقول ابنٌ الأثير: «آلا تری أن لفظة (الَمْزیر) مُشتركة تطلق على العُظیم والإكرام» 
وعلى الضَّرْبٍ الذي هو دون الحَدٌء وذلك نوعٌ من الهوان» وهما معنيان ضےانء 
فحيث وردّث فی هذه الآية جاء معها قرائ من قبلها ومن بعدهاء فخصّصّث معناها 
بِالحُسْن» وميّزته عن القبْح. ولو وردت مُهملة بغير قرينة» وأرید بها المعنى الحَسَنْ 
لسبق إلى الوَهْم ما اشعملث عليه من المعنی القبیح»۱. 

ف ارتا ا اتال اك قد 
توجب لها الب في بعض المواضعء وذلك قوله : «واعلم أنه قد جاء من الكلام 
ما فقه قريدة قان فح ولو لم تجی معه لما استقبح» كقول الشریف 
لضي : 
ام عَلَيَ بأنْ را نا لا ن جَاتكَ تقاضة العُوّاد 

.۰ و... قد جاءّت هذه له المَعيبةُ في الشّمْر في القرآن الكريم» فجاءّت 


مم اس 
مه 4 


0 سے سن وص 


2 3 5 7 5 5 ماه ممم م و2 2 کے کر م 
حسنة مَروْضِيَة ؛ وهى قوله تعالى: ۶ وڏ عدوت من آهلك بو الْمْؤّمِنِينَ مفَلعِدَ 


ا ۲7 لك ةق زر یا ۰ ےی سر کہ ہے 
لا 1آل عمران: ۰]۱۲۱ وکذلك قوله تعالی: وتا لَمَسَنَأَلسَّمَآهَ فوجدتها مت 


. ۲۰۳ /۱ المثل السّائر‎ )١( 

(۲) المثل السّائر ۱/ ۲۰۲ . 

(۳) دیوانه 7١‏ 577» وهو له في : سر الفصاحة ۰۱۱۳ والمثل السّائر ۱/ ۰۲۰۲ والجامع 
الکبیر ۵۳. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۱۹۹ 


مس کر 


عرسا شییدا وشهبا رم وآتا ؟ ا مد نها مود للسَمع فمن بیع الان بجد له شهاب 
َسدا14الجن: ۰۲۹-۸ ألا تری آنها في هاتين الایتین غیرز مضافةٍ إلى مَنْ تقبح إضافته 
إليه كما جاءت في الشّعْرء ولو قال الشّاعر بدلاً من (مقاعد العوّاد): (مقاعد الرّيارة) 
أو ما جری مجراه لذهب ذلك القبْحُ» وزالت تلك الهْجند»۱. 

والحقٌ أنَّ بيت الشریف الّضي وقعّت فيه لکلا معني «المقاعد» قرين؛ فكلمة 
«خلا» قريدة تدك على آن المُراد بها : مواضع م القعودء وهو المعنى المستحسن ؛ 
وكلمة «العُوّاد) قرينةٌ دالَّةٌ على أنَّ المقصود بھا: ما يُلاقي الاأرض من الانسان إذا 
قعد 0 تقبح هاهنا . غير أنَّ القرينة ی تق حتّى كانها 


yT‏ اخلا» في لها لها بإضافتها یا فلذا لا يسيقٌ 
إلى الفهم الا المعنى المُستقيَخء ولو أنَّ الشّاعر استبدل بهذه القرينة القويّة غيرها 
أو أهملهاء لظهر آثر تلك الضعيفة» ولترجّح المعنى المستحسن . 

یس سد لا باصل الوضعء وذلك بأن يعرض تھے 
التركيب» فيأتي كلامٌ بے يصح أن يُحمّل في ظاهره على معنيين أو أكثر» وقد تکون 
هذه المعاني مضا کالمدیح راف اقا شرت اد ھ غل وه لسن 
فیحصل ال والإبهامٌ في الکلام» ولا ترتفعذلك لا بل إلى سياقه الذي ورد 
فیه. یتک بما یسبقه ا آو بالوقوفب علی طرق 
من أحوال المُتكلّم أو المُخاطب أو غیرها من قرائن الأحوال» فیتر جح بذلك العَرضٌ 
المقصود من الکلام . 


. ۲۰۳ ۲۰۲/۱ المثل السّائر‎ )١( 
. ۱۱۸ انظر: الاکسیر في علم التفسیر‎ )۲( 


۲۰۰ القرانن ‏ علم العانی 


ومثّل ابنْ الأثير لهذا بقول الشاعر): 
وت لاد ین رت 
ولكنسي مَوْلَى قضامَةً کل ا لاڈ أبالي آن اخ وتفرسا 

ون ما فيه بقوله : «وإذا نظرنا إلى البیت الأول وجذناه یحتمل مَدْحًا وذمّاء 
أي : أَنهُم كانوا يُغْنُونه بعطائهم أن يَدين» أو اَل كان یخاف الدَيْنَ حَذَرَ أن لا يقوموا 
عنه بوفائه» لكي البيت الثاني حمق أنَّ الأول ذةٌّ وليس بمدح» فهذا المعنی لا يتحقّق 
فهمه إلا بغر فالبیت الثاني فرینڈ ر جحت معنی الد بعد آن کان البيت الأول 
في ظاهره مُحتملاً المَدْحَ وال 

وآورد مُحمّد بن داود الظامریٔ (ت۲۹۷ه) لهذا الضَرّب من الكلام المُحتمل 
املا من المع في باب عقدہ له سمّاه : نر ما جاک الأشتار تساه لامجك 
والافتخار»”". ومن آمثلته فيه ما وقع بين الّبرقان بن بدر والحطيئة في قوله [ه0): 


۔ 5 7 ت 0 2 کے ہت 946 ر ۳7 5 
دع المک‌ارم لا تخل لبغيتها واقعَذ فإنك آنت الطاعم الكاسي 


(۱) .هو کرات آو ابن وان أو شقران. انظر: الات والتیین ۳۰۹/۳ وعیون الأخبار ۴۵۹ 
والعقد الفرید ۲/ ۳۲۷ والأشباه والنظاثر للخالدیین ۲/ ۰۲۱۸ وشرح الحماسة للمرزوقي 
۶ والشنتمري ۰۹۲۹/۲ والتبريزي 5/ ۰۷6 والحماسة البَصّريّة ۲/ ۵۱۳. 
وفي 70 9۹۹۷۹۹ اسان ار الفا سر ا لان غذرة 
آخو سلامان وکلاهما من قُضاعة. انظر: الأغاني ۷/ ۰۳۰3 ونبه علی شىء من ذلك 
الشنتمري والتبريزي في موضع ذکر البیتین . وأكثر هذه المصادر تروي البیت الاوّل مخرومًا. 
وهما بلا نسبة في المثل الائر ۱/ ۷۷. 

() المثل السّائر ۰۷۷/۱ 

(۳) الرَّمْرة ۲/ ۰۷۹۲-۷۹۱ 


©( دیوانه ۰ 


لباب الأول: نظرية القرائن ۲۰۱ 


فظاهره يَختمل الْهَجْوَ والمدیح» ولكن سياق القصيدة التي ورد فيها يقطع 
أن الغرض منه الهجای وهذا ما به مُحمّد بن داود بقوله : «وبیت الحطيئة» وان 
كان غیزه أشدّ إيضاحًا بالهجاء منه» فإنَّ معه ما یُوضَمٌ عن مراد صاحبه ويُزيلٌ 
توهُمَ المديح فيه عن سامعه وهو : 
ما كان دنب بفیض لا أبا کم في باس جاء يدو آخر لاس 
توا قرا ومرنه كلوقه وقشوه بياب وآضراس 
کا بدا لي نکم حبك أتفيكم ‏ ولم يكن لجراحي نكم آسي 
قف اموك ول ترش طارد) للمَرْءِ کالیباس» 

وهذه الأبيات جاءت سابقةً على ذلك البیت الُختملء فکانت قرينة ترجّح 
أنَّ الحُطيئة أراد الھجاءء لاد كل معانيها تدلٌ على ذلك الغرض» وذلك البیت إِنّما 

وما ورد في خبر الأبيات أنَّ الرّبرقان لما شكا الحطيئة إلى عمر بن 
الخطاب 4ء قال له: ما أراه هجاك ولكنّه مدحك أو نحو ذلك مما يوحي أنَّ 


ابن الخطاب لم يدرك معنى الهجاء منها حتى احتاج إلى مَنْ یخکم في معنا“ - 


(۱) ديوانه ٥٤‏ - ۹٦ء‏ وفي روايته بعض اختلاف . وآورد ابن قتيبة بین يدي هذه الأبيات قوله: 
«كان الحطيئة جاور الژبرقان بن بَدْرِء فلم يَحْمّد جواره» فتحوّل عنه إلى بغيض» فأكرم 
جواره» فقال يهجو الرّبرقان ويمدح بغيضا» . الشعر والشعراء ۱/ ۳۲۷. والأبيات في : 
الأغاني ۲/ ۰۱۸۵-۱۸6 وعنى بالبائس نفسه والبائسُ: الزَّمِن. انظر: ديوانه ٥٤‏ . 

(۲) الزّهْرة ۲/ ۰۷۹۳ 

(۳) انظر الخبر في: ديوان الحطيئة ۰۵۰ والشعر والشعراء ۰۳۲۸/۱ والزّهْرة ۲/ ۷۹۳ والأغاني 
۱۸۱-۲ . 


۰۲ الفرائن فى علم العاني 


يُحمّل على آنه ذا ظ4 أخذ بظاهر قول الحطيئة کرت سس أو على ما رواه الجاحظ 
بقوله : «کان عمر بن الخطّاب» رحمه الله» أعلم النّاس بالشّعرء ولكنّه كان إذا ابثلي 
بالخکم بين النجاشی والعَجُلانيی؛ وبين الحطیئة والزیرقان 3 أن يتعرّض للشّعراء» 
واستشهد للفریقین رجالاء مثل حگان بن ثابت وغيره. ٠٠‏ فإذا سمع كلامهم حکم 
ہما یلم وكان الذي ظهر من کم ذلك الشاعر میا للفريقين» ویکون هو قد 
ای ورص بایتا . فلا رآه من لا علم له يسال هذا وهذاء ظرٌ أنَّ ذلك لجهله 
بما یعرف غیره»(). 

وعقد ابن رشیق ابا سمّاه: «ما آشکل منّ المدح والهجاء»۱ آورد فيه طائفة 
من تلك الاشعار المحتملة للمعنین؛ رة في بعضها ا لوقوف على القياق آو 
بعض قرائن الاحوال يهدي إلى ترجیح آحدهما وتعیینه . 
- الدّلالةُ على الأغراض البلاغيّة : 

وهي الأغراضٌ الرائدةٌ على أصل المعنی» ولا يدل عليها ال بأضل 
الوّضعء فقد یُستخرجٌ من عبارة أغراضٌ كثيرة لا تبدو للتاظر في ظاهر اللفظء وإنّما 
تتكشَّفُ للمتائل في باطنه» المُستدلٌ عليها من خارجه» وهذه الاغراض هي مناط 
المي في الكلام» ومحلٌ الفاضل فيه» وهي الغاية في ال والتّنافس بين 
لصاف 

وفي هذا يقولٌ عبد القاهر: «لا یکونْ لإحدى العبارتين مر على الخرى» 
حلّی يكونّ لها في المعنى تأثيدٌ لا يكون لصاحبتها. فان قُلْتَ : فإذا آفادت هذه 
ما لا تفي تلكء فليستا عبارتین عن معنى واحدٍء بل هما عبارتان عن معنيين اثنين ؛ 


. ۲٤٠١-۲۳۹ /۱ البيان والتبيين‎ )١( 
.۹۰۰ العمدة ۲/ ۸۹۳ ۔‎ )۲( 


لباب الأول: نظرية القرائن ۷۰۳ 


قيل لك : إِنَّ قولّنا: (المعنی) في مثل هذاء پُراد به الَرَضنُء والذي أراد المُتكلّم 
آن بت أو ينفيّة»20» فآراد بذلك الزيادة في المعنی بآن تحدث في نظم العبارة شيعا 
لم يكن في الأخری(. 

وعَبّر العصام عن هذه الأغراض بقوله: «المعاني الرّائدة على أصل المعنى . . . 
هي المقاصدٌ في علم المعانی»(۰ فجعلها غایةً علم المعاني؛ لانها رضم المزية 
كما ذكر عبد القاهر. 

والقرائنُ هي السّبیل إلى الوقوف على تلك الأغراض والمقاصد» وهذا 
ما نصيّ عليه ابن البنّاء المراكشي (ت۱ ۷۲ه) بقوله : «ويُستدَلٌ على المقاصد بالقرائن» 
ومنها سياق الکلام)'“. وفي ذلك يقول المغربیْ (ت۱۱۱۰ه): «باعتبار القرائن 
الدَالَةِ على قَصْدِ المُتكلّم)0©. وعَبّر باحثٌ مُعاصو عن ذلك بقوله : «أمّا الأغراضٌ 
فليس لها آلفاظٌ تن عليهاء وإنّما تم من جملة الكلام» بمعونة المقام والسّياق»)©. 

ولذلك كان كثيرٌ من البلاغیین یفتتحون كلامهم على أغراض كل بلاغ 
أو یختتمونه بالتنيه على أن ما ذکروه من الأغراضن توصل اله بالقرائن» وان موی 
عليها يهدي إلى أغراض بلاغ جديدة. 


فمن ذلك قول القزوينيٌ بعد ذكر جُملةٍ من أغراض حذف المُسندٍ إليه: «وقيامٌ 


. ۲۰۸ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل الاعجاز ۲۵۸ . 
(۳) الأطول ۰۲۸۹/۱ 

. ۱۲۳ الروض المریع‎ )٤( 

. 1۲۲ /۳ مواهب الفتاح‎ )٥( 
۰۷۳ التکرار بلاغة‎ )٦( 


٤‏ القرائن ق علم العاني 


القرينة شط في الجمیع» وقول العلوي في الموضع نفسه : «والتعويل في ذلك 
كله على حسب ما يَعْرِضٌ من القرائن» وهي غير مُنحصرة» وإتما نبهنا بالاقل منها 
على الأكثر». 

ومنه قولٌ العلويٌ بعد إيراد بعض دواعي ذکر المُستد إليه : «فهذه الأموز كلها 
هي المُوجبة لذکره» وقد تَعْرضٌ لذكره أمورٌ آخر غير ما آشرنا إليه» وأكثرها إِنّما 
يكون على قذر ما ییسنخ من القرائن في الحالات کلها» وقول السَمْدِ في الموضع 
نفسه : «مذا كله مع قيام القرینة»(*۲. 

ومنه قول السّعْد في أول الکلام على أحوالٍ تعریف المُستد إليه: «سائر 
المعارف. ۰ . لا تفیذ أو زمان ذكرها الا مفهوماتها الكليةه وافادتها للجزئیات 
لمُرادة في الکلام إِنّما تکون بواسطة قرينة مُعينة لها»٩.‏ 

ومنه قول محمد بن عليٌ الج رجانیُ في الکلام على آغراض تنکیر المُسند 
إليه : «التحقیق أن التکرة بالوضع لا تدلٌ الا على فرد غير مُعیّن ء أو جنس غير مُعيّن . 
وأما غيرُ ذلك من المعانی المذكورة فمِنْ قرائن الأحوال»۰ وفیها یقول المغربی : 
(وينبخي آن یه لکون إفادة ال لتتکیر لما دک اجا هو بمعونة القرائن والمقام»۲. 


۰۱۱۲ الایضاح ۰۱۱۱ وانظر: مفتاح تلخیص المفتاح‎ )١( 

(۲) الإيجاز لأسرار الطراز ١75‏ . 

(۳) الایجاز لأسرار الطّراز ١75 - ١77‏ . 

. 1٩ المطوّل‎ )٤( 

.۷۳ ۷۲ المطوّل‎ )٥( 

)٦(‏ الإشارات والتنبيهات 57 - ”47 » وفى مطبوعه : «الفكرة» بدل : «النكرة»» و: «لا تدل أنها 
على فرد» بدل: «لا تدل الفا «من قرائن الأحوال» بدل : «فمن قرائن الأحوال» . 

(۷) مواهب الفتّاح ۱/ ۰.۳4۸ 


لباب الأول: نظرية القرانن ۲.9 


عه 3 7 یف رو 
ومنه قول الشريف الجرجانى بعد ذكر ثلاثة من طرق القصر: «هذه الثلاثة 
وان دلَّتْ بالوَضع على القَضْرِء الا أحواله من كونه إفرادا أو قلبًا أو تعبینا نما 
تستفادُ منها بمعونة المقام» وهي المقصودة في هذا الفنٌ دون ما استفيد منها بمُجرّد 
الاقع 
وهذا النّصٌّ بين لنا أنَّ جُملةٌ مما یذکزه البلاغيون من القواعد التی تهدي 
إلى الدّلالات الوضعيّة ليست مقصودة في علم البلاغة» وإِنّما هي أصولٌ یستندون 
إليهاء وینطلقون منها في بحثهم عن المعاني الرّائدة على تلك الأصول» كما ظهر 
في کلام مُحمّد بن علیٌ الجرجاني السّابقی ذکره. إذ ابتدأ ببيان معنى النكرة في أصل 
لوضع. ثم بنى عليه أن غيره من معانيه یُعوّل فيه على القراشن» وكذلك یفعل 
البلاغیون فی أك الراب يون الس الوشضع لذلك الاسلوته کالامو ولي 
والتمني والاستفهام والنداء وغيرهاء ثم یتوجهون إلى عرض بعض الاغراض البلاغيّة 
التي اهتدوا إليها بالقرائن . 
فما يبدو في کلام بعضهم على أنه قوانینْ ثابتةٌ تما يُراد به الدّلالة على المعاني 
الرضعیّة. وذلك بان یکٹر فی أسلوب من الأسالیب الدّلالة على معنی فی غالب 
استعماله؛ فيُمَيِّدُ ذلك المعنى بقانون یضبطه غير هم كانوا في أكثر أمرهم 
ینبتهون على أنَّ ذلك المعنى وضعيئٌ» وه يُستفاد بمعزل عن القرائن» وان ذلك 
الأسلوب قد يحتفت به من القرائن ما یجعله دالا على معنی آخر غير ذلك المعنی 
الوضعي . 
فمن تلك القواعد قول عبد القاهر: «هاهنا أَصْلٌء وهو أله من حُکم الفي 
إذا دخل على كلام» ثم كان في ذلك الكلام تقييدٌ على وَجْهِ من الوجوه» أن يتوجّه 


۹۹ 


و 


. ۲١٢ حاشیة الشريف الجرجاني على المطوّل‎ )١( 


۰ القرانن ‏ علم العاني 


إلى ذلك القیید» وأن يقع له خصوصا»۳ وأورد السّعْد هذا الأَضصْلَ مُعقَبًا عليه 
بقوله : «والْعُویل على القرائن»( وا خی على أن هذه قاعدة أغليئةٌ لا کل 
وأنّها مطردة ما لم تنصّب قرينةٌ على خلاف ذلك . 

ومن القواعد التي أرسى دعائمها عبدٌ القاهر: أن تقديم لفظ «كل» على المُستد 
الفعليٌ المنفيّ» من غير أن يكون داخلاً في حیئز التي» يفي عموم التفي» وان تأخَّرَ 
فدخل في حَیزہ أفاد ني العموم9». 

وتعقَيّه البلاغيون في هذه القاعدة» بأنَّ في القرآن الكريم آياتِ تنقضهال* 
فين بعضهم «أنَّ کلام الشَّْحْ عبد القاهر مبنیٌ على أَصْلٍ الوّضع» وإفادة هذه الآيات 
لشمول التي ليس من أَصْلٍ الرضع وإِنّما هو بواسطة القرائت»©. 

وكذلك لگا وقع في كلام السَکاکی أنَّ جملةً من آدوات الط تفيد العموه © 
نه القطب الشيرازي (ت۷۱۰ه) على أنَّ ذلك يختلفُ بحسب المقامات وما ينضافٌ 
إليها من قرائن الأحوال ومقاصد الأقوال“ . 


واستدراكاتهم على هذه القواعد لا تعني أنَّ الذين أوردوها لم يكونوا متنبٹھین 


. ۲۷۹ دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) حواشي الكشاف اللوح ۱۲/ ب. 

(۳) انظر: المَفصّل في شرح المطوّل ٦١۷ ء۸٥ /١‏ . 

۰۳۹۳-۳۹۲ انظر: دلائل الإعجاز ۲۷۸ - 2580 وانظر ما سيأتي:‎ )٤( 
.۳۹۵ انظر تفصيل ذلك فيما سيأتي : ۳۹۳ ۔‎ )٥( 

. 44۱ /۱ حاشية الدُسوقي على المختصر‎ )٦( 

(۷) انظر: مفتاح العلوم ۳۵۰ -۳۵۹۱. 

(۸) انظر : مفتاح المفتاح اللوح ۷۵/ ب . 


الباب الأول: نظرية القرائن ۰۷ 


ذلك خی احاح فر اعد ال تلك الكعقات» وإتما الأ آن أصهاد 
جی قو اعدمم : و مر . 


آهملوا ذلك تعویلاً على ظهوره في مطاوي كلامهم» فاحتاج من بعدهم إلى الصن 
عليه . 


وعلی ما مضی لا يصح ما ذکره بعض المُعاصرين کالدکتور شكري عیّاد في 
قوله : «فما دامّت القوانينُ التي یصل إليها علم البلاغة قوانينَ مطلقةٌء لا یلحقها 
لیر من عَضْرٍ إلى عَصرٍء أو بين بيئةٍ وبيئ» أو شخص وشخص» فمن الضروري 
آن تراعی داثگا» کیا تراعی القوانین اھ 0ر 

فلیست القوانينٌ البلاغيّةُ كما ذُکر؛ لأنَّ ما يبدو في کتب البلاغة قانوناً مُطلقَا 
ليس مقصود في هذا العلم» فتلكَ القوانين تطلق على ما بُعرَفٌُ بالوضع لا على 
ما یعرف بالقرائن» وعنايةٌ البلاغین مصروفة إلى المعاني ای تاي من وراءالوضع» 
وتستفاد بالقرائن» كما هو ظاهرٌ من تصریحهم بذلك في النصوص التي مضی ذَکرُھا. 

والدکتور شكري عیّاد آراد أن يبيي على ذلك الخکم قوله : «علم البلاغة علمٌ 
معياريٌ؛ على حين أنَّ علم الأسلوب علمٌ وصفیْ»(). وکیف يصح هذا مع دعوة 
نفد إلى تك سالیب العرب لاستکناه آسرارها» والوقوف علی آغراضها 
ومقاصد متکلمیها: یکترون ذلك عند ل فر ینکلمون عله لا یملون ذلك سد 
أن يركن قاری“ که إلى ما استخرجوہء ویقف عندہ . 

ويكفي في رد ذلك أنَّ السّكَاكِيَ جعل من تعريف علم المعاني: نتب خواصٌ 
تراكيب الكلام في الافادة( وانتقدّه القزوینی بأن التتيّعَ ليس بعلم» فلا يصحٌ 
(۱) مدخل إلى علم الأسلوب .۳٣‏ 


(۲) مدخل إلى علم الأسلوب ۳۰. 
(۳) انظر: مفتاح العلوم ۲٢١۷‏ . 


۲۰۸ القرانن ‏ علم العاني 


تعریف شيء من العلوم به لكنّ غيره نبّه على أَنَه آراد بل : المعرفة؛ تنبيهًا 
على أنَّ تلك المعرفة حاصلةٌ من تنيع جزئیات تراكيب البلغاء» وعلى أنَّ ابتناء علم 
المعاني على لبم ؛ لتحريض الطالب على الممارسة( فانظر إلى شغف السّكَاكيٌ 
بتنبيه دارس البلاغة على لزوم التظر في أساليب العرب» كيف حمله على ارتكاب 
هذا المجاز في تعریف علم المعاني؛ لثلا یزول ذلك الخاطر عن فؤاده. 

وعمدة الم القرائنٌ؛ لها السّبيل في الوقوف على الأغراض» ومن أوضح 
نْصوص دلالةً على أثرِ القرائن في ذلكء وحرزص البلاغیین على أن يتسع مَنْ بعدّهم 
في استخراج الأغراض البلاغيّة اعتماد على القرائن = قول المَمِْ بَعْدَ کلامه على 
ما أورده القزوينيئٌ من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام : «والحاصل أنَّ كلمَة 
الاستفهام إذا امتح حملها على حقیقیه تولّد مِنْه بمَعُونٍ القرائن ما یناب المقام 
ولا تتحصر المُتولّداتُ فيما ذكره المْصّفٌ» ولا یَنَحَصِر شيء منها في أداةٍ دون 
آداة؛ :+ بل الحاکم في ذلك هو سلامة لوق وبع راکیب فلا ینبغي أن تقتصر 
في ذلك على معنی سَمِعْتَهُ أو مثال وَجَدْتَهُء من غَيْر أن تتخطّاةُ؛ بل عليكَ 
بالتَصرّف. واستعمال الرَوبّة . وال الهادي» . 

وظاهرٌ من هذا النَصّ حرصن البلاغیین على حَثٌ مَنْ يبتغي درس هذا العلم 
بعدّھم على استعمال لوق وزيادة ال في کلام الفصحاء» لاستخراج الأغراض 
لبلاغیة. ولا يكون ذلك الا بر في سیاقاتِ ورود راکیب ومقاماتهاء لمعرفة 


(۱) انظر : الایضاح ۸6. 

(۲) انظر: شرح المفتاح للسَّعْد اللوح 4/ أ ب» وتلخیص التلخیص ۰۱۲۱ والمصباح في 
شرح المفتاح ۰۱۲ والمطوّل ۰۳۲ 

(۳) المطوّل ۲۳۹ . 


لباب الأول: نظرية القرائن ۲۰۹ 


القرائن التي ولَّدَتْ تلك الأغراض . 

ویکشِفُ هذا لت وما قبله من اللصوص عن قيمة القرائن في توق کلام 
العرب. لأنّها تساعِدُ على استخراج خبيء ذلك الکلام» باستنباط آغراضه ومقاصد 
متكلّميهء وبها يمكن الوشع في فنون عم البلاغة» وإغناؤه بأمثلةٍ جک على مُختلف 
الأغراض البلاغيّة التي تنطوي عليها آسالیب العرب؛ وذلك بالتَّيّع والنظر الدّقيق 
في كلامهم» والاستفادة من السّياقات التي وردّت فيها تلك الأساليب» والمقامات 
التي احتف بهاء والأحوال التي اشتملث عليهاء وفي هذا تطویژ لعلم البلاغة» 
وفع له إلى الارتقاء في التَبِصّر بأسرار كلام العرب» وعودة به إلى منابع الفصاحة 
التي منها تفجّرت جداوله الأولى» فاستقّت منها كتب البلاغة ما ابت الجَنیٌ من 
ثمارها . 

وعلى ذلك يمكنٌ القول: اد نظريّة الم لا ؤتي لها ولا تجتی ثمازها 
لا بمعونة نظريّةِ القرائن؛ لأنّها الاك على الأغراض والمقاصدٍ التي من أجلها 
توحّى المُتكلّمُ بنظمه ما توشی . والوقوف على تلك الأغراض وزيادتها وتقضها 
بین كلام وكلام هو مناط المَرَيِ والخنن اللّذين يتفاضل بهما المُتكلّمون؛ وهي 
لبیل إلى الوقوف على نكت الکلام وأسراره التي بها يعلو كلام حتى يفرع السّماك 
لا ويجورٌ مقادیر البشر» ويَسْفُلُ بها آخر حتى يدنو من أصوات العجماوات . 

فان انق للمُستدِلٌ بنظريّةِ القرائن لوق كاتث له طريقا إلى کشف جُملةٍ من 
أسرار إعجاز القرآن الکریم» وفي هذا يقول البابرتيٌ (ت٦۷۸ھ): ١‏ مَذْرَكُ الاعجاز 
هو الذَّوْقُّ: وهو مَزیڈُ ذكاءِ تَمْرَفٌ به المعاني الخفيّةٌ بقرائن الأحوال»2". فبها 
ُکشف القناعٌ عن وجه إعجاز القرآن» وتفئَّقُ أكمام الکلام عن أزاهير المعاني 


(۱) تلخيص التلخيص ۱۵۰. 


۳۷۹۰ الفرائن فى علم العاني 


والأسرار المُستودعة في عباراته الرًائقة. 

ےت ےجو رج الافاد 
هللا فجْمَلُ القرآن لها دلالٹھا الوضعية ضحيّةُ التّركيريّة التي يُشاركها فیها الكلامُ 
العربينٌ کل ولها دلالھا البَلأَيةُ التي يُشاركها في مُجْمَلِها کلام البلغاه» ولا يصل 
شي؛ من كلامهم إلى مَبْلَْ بَلأعْتِها. ولها دلالتّها المَطْويّةٌ وهي دلالة ما يُذْكَرُ 
على ما ی اعتمادا على القرينة» وهذه الدّلالُ قليلةٌ في كلام البُلغاء وكيرت في 
القرآن» مثل تقدير القول» وتقدير الموصوف» وتقدیر الصّفة)0©. 

وهو يريدٌ أنَّ المزايا والأغراض تتكائرُ في نظم القرآن على نحو لا يُمكنٌ أن 
فق في كلام ال فلذلك تزيدُ الحاجة إلى الاعتماد على القرائنِ في ذلك الثم ؛ 
لأنها الطّرِيقٌ المُمهّدة إلى الکشف عنها؛ ويقلٌ الاحتياج إليها في کلام البْلغاءِ لق 
تلك الأغراض فيه إذا ما قِيسَ بذلك النظم . 

غير أنَّ دلالة القرائن على آسرار الثظم في القرآن وفي غيره مُعتمدة على 
ما وفك عليه من تلك القرائن» وهذا ما یه الط (ت۷۹۰ه) بقوله: «علم 
المعاني والبيان الذي یعرف به إعجازٌ نظم القرآن» فضلاً عن معرفة مقاصد کلام 
العرب» إِنّما مداژه على معرفة مقتضیات الا حوال : حال الخطاب من نفس جهة 
الخطاب» أو المُخاطب» أو المُخاطب. أو الجمیع؛ إذ الكلامٌ لسار و 
بحب حابن وس ظط ویسب شیر لق ایا لله لفظه واحد 
ويدخله معا أخرٌ من تقریر وتوبيخ وغير ذلك؛ وکالامر يدخله معنى الإباحة والنهْديدِ 
70 9پ ٰ۹ و 
كَل حالِ بقل ولا کل قرينة تقترن بنفس الکلام المنقول» وإذا فات نقل بعض 


الباب الأول: نظرية القرائن 111 
القرائن الدَالَِ فات قَهْمٌ الکلام جُملت أو َم شيءِ منه2(0. 

ی القرائن ت 1 سر لنا فاوت لاس في نهم کتاب اه تعالی» والوقوف 
على آسراره» وتفاوتهم في |دراك بلاغ کلام اسا من العرب ؛ فالمعاني الوضعيّةٌ 
في ذلك الكلام لا تحتاج إلى القرائن في فهمهاء ٭ لذا يصِلْ إليها الَاظر بالاطلاع 
على تلك الأوضاع ال وذلك لا يقتضي مزيد ذوق ومعرفت وهذا ما يقع لعامّة 
الاس في فهم المعاني الظّاهرة في القرآن الكريم» فإذا ما أراد امد الوقوف 
علی الأغر اض البلاغيّة والمعاني الرّائدة على ذلك الظاهر احتاج إلى النَظَرِ في القرائن 
والاستعانة ہما وقف عليه منها في الاستدلال على تلك المعاني الخفيّة» ويكون تهدّيه 
إلى تلك الکَتٍ والأسرار على قَدْر القرائن التي وقفّه علمه ونظره عليهاء من أجل 
هذا قد يخفى على عالم ما يظهر لغيره ہ من تلك الأغراض» ولهذا آیضا لا تفنى 
عجائب القرآن الكريم» لأنَّ ما يخصبٌ الم منها مُتعلّق ہما ينتهي إليه المتدبترون 
من القرائن الهادية إلى المعاني المَسْتُورة . 

ومن أجل ذلك كان الصّحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في فهم كتاب الله 
تعالى» بمقدار معرفتهم بطراتق العرب في إخراج كلامهم على صور تشتمل على 
تلك القرائن الدَالَ على مقاصدهم وعاداتهم في خطابهم» وبمقدار وقوفهم على 
قرائن الأحوالٍ التي احتفَّت بالتزیل کأسباب التزول» وغيرها من أوقات الزول 
وظروف الخطاب ومُلابساته ولذلك كان بعضهم يَفْهُمُ أغراضًا من بعض الایات 
لا يفهمها غيره» استدلالاً منه بقرائن لم یعرفها الآخر أو لم يتنبّه عليها. ومثال ذلك 
ما ذكره الرَمخشري في قوله تعالى : وفوف سی لآل ولا تلقوابایدیک ره 
[البقرة: ۰۲۱۹۰ وذلك قوله: «رُوي أن رجلاً من المُهاجرين حمل على صف العد 


(۱) الموافقات ۰۳۱۱/۳ 


۳۲ الفرائن فى علم العاني 


فصاح به لاس : آلقی بیده لی اک فقال ابو ابوت الانصاری: نحن آعلم بهذه 
لا رفا لت فداه ما رسول الك لاش ناما وشهذنا معه لاعت 
وآثرناه على آمالینا وآموالنا وأولادنا؛ فلا فشا الاسلاغ وکٹر أهله ووضعت آلحرث 
آوزارها رجغنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا تصلشها ونيم فيهاء فکانتِ الک 
الإقامة في الأهلٍ والمال ورك الجهاد»(). فهم تأوّلوا الآية على ظاهرهاء وهو 
وَقَفَ على القرائن المحتمّةِ بھاء فاهتدى إلى الغرض الخفی منهاء وما انطوى عليه 
الاستعمال المجازيٌ لهذه الکلمة على خلاف ما يظهرُ منها» وهو معنى الحثٌ 
على مواصلة الجهاد. والتّحذیر من الركون إلى الحياة الفانية . 

وكان الصحابة يسألون رسول الله بي عمًا أشكل عليهم في كتاب الله تعالی؛ 
فیدلّهم على سا الخ تبن لهم القرائن التي تهدي إلى تلك المعاني» أو 
يُنبِٹھھم علیها في سياق القرآن الكريم» وفي مثل هذا یقول عبد القاهر : «ولذلك 
بب سس را ےر یع 
عليه المُرادُ بلفظ الخيط في قوله تعالى : لی يکین رايط لکش مح لط الکو 4 
[البقرة: ۱۸۷] وحمله على ظاهره. 0 تک مذه الب 9 
عقالاً أسود وعقالاً أبيضّ» فوضعتّهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبيّن» فذْکرتُ 
ذلك للنَِّيَ باه فقال: إِنَّ وساد لطويلٌ عريضنء إِنّما هو الیل والنهار»©. 

وبذلك يمكنٌ القولٌ: کل كلام بليغ يُعطيكَ من نُكي وأسراره بمقدار 
ما تقة تقفٌ منه ومما يحيط به على القرائن الهادية إليهاء وللوقوف على تلك القرائن 
(۱) الكشّاف ۱/ ۳۶۳ وانظر الخبر بطوله في : أحكام القرآن لابن العربي ۱/ 197 . 


(۲) آسرار البلاغة ۳۲۱-۳۲۰ والحديث في : صحيح البخاري ۵۲۸ وانظر أمثلاً آخری 
على ذلك فی : الموافقات ۳/ ۲۵ -۲۹. 


لباب الأول: نظرية القرانن ۳۳ 


طریقان : العلم والمعرفةٌ بالہُؤال والبَحُثِ عنهاء ولا سیما قرائن الأحوال؛ والثوَّ 
بالنظر وال في سياق الکلام لاستخراج القرائن المقاليّة» ويُحتاج من وراء ذلك 
إلى ذكاء في ملاحظة دلالة تلك القرائن على المعاني الخفيّة؛ لأنَّ دلالة القرائن عقایۃً 


كما مضى في ضوابطها). 


المبحث الثاني 
سمّات عَمَلِ القرائن 


لا تکون القرائنٌ على صفَةٌ واحدة في وجوه عملها التي مت في المبحث 
السمَالف» بل تغدو فیما تأتيه من عملِ على صفات مختلفة ترتفعٌ بها إلى القَوَۃِ أو 
تهوي بها إلى الضّعْفٍء وتلحَقُ هذه السّمات بالقرائن لأمور تظهر فیما سيأتي من 
عَرْضٍ لما وق عليه من تلك السّماتِ في مظان البحث . 
١‏ وضوح القرائن وخفاؤها: 

ليقت القرائن في درجة واحدة من الظیوں فبعضها یکون واضگا جوا 
وقد يبلغ من ذلك درجة لا يكاد یحتچبُ فیها عن آدنی السّامعین إدراكا لها؛ 
وبعضها یکون خفيّاء وقد یصل في خفائه إلى حدٌ لا یکا يدركه فيها الخاصَةُ من 
أهل الدّكاء والفطتة. ولکلٌ من الدّرجتين مواضم یحشن فيهاء وأخرى یکون فیها 
على خلاف ذلك . 


ففي مواضع رفع اللبْسِ والابهام بحسُن أن تکون القرائن واضحة جليّة ؛ 


۰۳۸-۳۶ : انظر ما مضی‎ )١( 


۲٤‏ الفرائن فى علم العاني 


لتزدي عملها الذي من آجله نصبّھا المُتكلمُ في کلامەء ولهذا جَعَل البلاغيون من 
الإخلالِ خفاءها في تلك المواضع؛ لأنّها دالَةٌ أو معينة لاصل المراد ومن دونھا 
يصيرٌ الكلام لَغرَا لا ید رى السّبِيلٌ إلى فهم حقيقته» ولهذا کان الكل اّما یتسمّق. . 

إذا كانت ي القرينة خفية» وینتفی . . . إذا كانت جلیة»۲۳» واالمداز فى صعوية الفْهُم 
على خفاء القرائن» وملاك التَعْقید خفاء القرائن"» وامتی قامّت القرينة الواضحة 
انتفى التَّعقيد)29) . 


ومن أجل ما مضى عاب النقادٌ والبلاغيون قول عروة بن الوَرْد©: 
6 کی جو 6 ہے ا 

۱۳ ومَقتَلهُمْ عند الوغی کان أَعذرا 

وذلك نهآ 5: إذ یقتلون نفوسهم في السّلْم » فجعلوا ما صنعه داخلاً في 
الحَذف المُخْلُ أو ۳ لقصور لفظه عن آداء ذلك المعنی"). 

لام يدل على أنَّ في کلامه قرينة خفيّة تهدي إلى المحذوف» وهي قوله : 
«الوغى»» إذ تدلٌ بالتَضادٌ على لفظ «السَلّم»» ولعلّهم عوّلوا عليها في تقدير مُراده 
ولكن ذلك وحده لا یکفی إذ لیس فی كلامه ما يهدي إلى أنه أراد هذا الا 


. ۲۱۹ /۲ المُفصّل في شرح المطوّل‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۰۱۰۷ وانظر: مواهب الفتاح ٠٠۸/١‏ . 

(۳) انظر: المُفصّل في شرح المطوّل ۰۲۲۱/۲ و١‏ / ١٦۱۲ء‏ ۲/ ۰۱۳ ۲۱۱ . 

(6) تقریر الانبابي ۱/ ۰۲4۹ وانظره: ۰۲۵۲/۱ ۲۵۶ -۲۵۹. 

)٥(‏ دیوانه ۷٦ء‏ وهو له في : نقد الشعر ۰۲۱۳ والموشّح ۰۲۹۲ وکتاب الصناعتین ۰۱۸۸ وسر 
الفصاحة ۰۳۲۳ ونضرة الاغریض ۰4۲۸ والایضاح ۰۲۸۱ 

۳۲۳ انظر : نقد الشعر ۰۲۱۷ والموشّح ۰۲۹۷ وکتاب الصناعتین ۰۱۸۸ وسر الفصاحة‎ )٦( 
۰۲۸۱ ونضرة الاغریض ۰4۲۸ والایضاح‎ 


الباب الأول: نظرية القرائن ۳۱۵ 


فیحتاج فَهُمُ مُراده إلى تأمْلٍ طويلٍ» وقد يُشكل على غير آهل العلم به» ولعلٌ عروة 
عوّل في هذا البیتِ على قرينة حالية كادّثْ حاضرة وَفْتَ إنشاد هذا البیتِء تَقوّي 
ما في لفظه غير أنّها درسَت بعد ذلك» فتسلَلَ الخفاءٌ إلى قوله» ولحق به ذلك 

ويشهدٌ لهذا أنَّ المغربيَ قال عند الكلام على الحذف المُخْلٌ: «القرائن 
لايك متها لکن قد يكرد الهم واضگاء وقد يحون الفهم منها تعشمًا وتكلنا لخفاها 
رک الا خل ا 

وکذلك مضی أنَّ ابن الأثير لم يعتدً بالقرينة الخفيّةِ المُزيلة للقبح عن لفظ 
«المقاعد» في بيت الشريف الرضي مع وقوعها فيه ؛ ان القرينة التي أَوْجبَےْ لها 
لبم أوضح وأجلى. 

ولا بَحْسُن بقرائن رفم لس والإبهام أن تكن خفيّة إلا إذا كان قَضْدُ المُتكلم 
الالغاز اا لے اا وفي ذلك یقول ابن جني (ت۳۹۲ه): «وقد حذفٌ 
الممیتژ وذلك إذا عُلِمَ من الحال کم ما كان يُعَلَمُ منها به. . . فان لم یلم المرادٌ 
لزم التّمييرٌ إذا قصد المتكلة الإبانة» فإن لم يُرِدْ ذلك وآراد الإلغارً جانب 
بیان لم يُوجبْ على نفسه ذكرَ یی . وهذا ما يُصلِحُه ویفیدہ غرض المُتكلّم 
وعلیه مدارٌ الكلام» . 

ویقول حازم القرطاجني (ت؟ ۱۸ ه) : 7 المعاني وان كانت أكثرُ مقاصد 
الکلام ومواطنٌ القول تقتضي الاعراب عنها والتصريحَ عن مفهوماتها = فقد يُقصّد 
(۱) مواهب الفتّاح ۰۱۷۱/۳ 


(۲) انظر ما سلف: ۰۱۹۹-۱۹۸ 
(۲) الخصاتص ۰۳۸۰/۲ 


۳۱۹ الفرائن فى علم العاني 


في كثير من المواضع إغماضهاء واغلاق آبواب الکلام دوتها". 

ویقول الإنبابيثٌ (ت۸۱۳۰): «قولهم بامتناع اللَبْسٍ لیس على إطلاقہء وإن 
تومّمّه کثیرون» بل هو بالتظر إلى الغالب» والاً فلا شك أنَّ المقام قد يقتضي التَمْمیةً 
والالغاز»۲. 

ومن آمثلة ذلك ما ذکرہ الشٌیوطي (ت۹۱۱ھ) في الکلام على المُشترك› 
وأنَّ منه ما يكون «من واضع واحد لغرض الابهام عَلَى السّامع» حیث یکون 
التصريح سببًا للمفسّدق. كما رُويَ عن آبي بكر الصَّدَّيقٍ ی وقد سأله رجل عن 
ان يكل وَقت ذهابهما إلى الغار : مَنْ هذا؟ قال: هذا رَجُلٌ بهديني السَبیلٌ»۳. 

وقد صدق فيما قالَء فالبيٌ يك بهدیه إلى سبیل الحقّ والی طریقِ مُستقیم» 
وهذا المعنی یفهمه مَنْ عرف أنَّ الذي معه هو الم يل وعرف حال أبى بكر معه» 
ولکن هذا السّائل لا یعرف ذلك؛ بقرينة سواله عنه» فالقرائن الرافعة للإبهام خفيٌّ 
في حقهء وهذا ما يَعْرفه آبو بكر كه» ولکنه قصّد التَلبيسَ على السّامع ؛ لأن المقام 
یقتضی ذلك . 

وهذا الأمر ينطبق على ما سّمّيَ في علم البديع بالنَّوْجِيهِ أو الکلام المُوجّهِ 
أو الابهام!* وعرفه ابن أبي الإصبع (ت4 1۵ه) بقوله: «وهو أن یقول المُتكلّهُ 
كلامًا یحتمل معنيين متضادّین» لا يتميّز أحدّهما على الاخر» ولا يأتى فی كلامه 


١١ 


(۱) منهاج البلغاء ۱۷۲ . 
(۲) حاشية الإنبابى على الرسالة البيانية 1/5. 
(۳) المزهر ۰۳۹۹/۱ 


3 انظر : تحرير التحبیر 2095 ومفتاح العلوم cov‏ والإيضاح ۰۵۲۸ وخزانة الأدب لابن 
حَجّة ۲/ ۰۱۱۰ وآنوار الربیع ۲/ ۵. 


الباب الأول: نظرية القرائن ۳۷ 


بما یحصل به المییر فیما بعد ذلكء بل يَقصِدٌ إبهام الأمر فیهما قصدًا»(©. 

وکذلك يُقَالُ في ما سُمّيَ في علم البدیع بالالغاز أو النَمْمیة أو المحاجاة(" 
وهو عند ابن معصوم (ت۱۱۲۰ه): «آن يأتي المُتكلّم بکلام يُعمّي به المقصوت 
بحيث یخفی على السّامع فلا يُدركه الا بفضل تأمل ومزید نظر» . 

فى هذين الفئّين وأمثالهما يخسن أن تخفی القرينة؛ لا مبناهما على ذلك» 
ولأنَّ المُتكلّم قصدّ إلى أن تکون القرينة على تلك الصّفة؛ ليحصل له ما يريد. 

وأمًا القرائنٌ الدَالَةٌ على الأغراض البلاغيّة فلا یُشترط فيها أن تکونَ واضحة؛ 
ان فهم أصل المُراد وظاهر الكلام غير مُتوقف عليهاء وإِنّما تدرك بها المعاني 
الرّائدة» وهذه المعاني يتفاوث النّامنُ في إدراكها تفاوتهم في الوقوف على تلك 
الا او ولا شك فى أن أك فلك شم ف الشف السا ال ٹائل دون الخائَ 

تن ولا شك في يقع في الخفيّة المُحتاجة إلى تَأمُلِ دون الجليّة 
ولهذا یتنافسُ علماء البلاغة فى استخراجها للوقوف على تلك النکتِ» وفى هذا 
يقولٌ السّعْدُ عن الرَمخشريٌ : «على ما هو دأبه في الدّهاب بأدنى قرينة إلى المجاز 
المتضمّن للفوائد البيانيّة واللطاتف القرآنیة»). 

وقد یرجم خفاء هذه القرائن ووضوخها إلى الغرض وما یقتضیه من هذین 
الآمرین : فمن الأغراض المتعلقة بالقرائن الخفيّة عند البلاغیین» الحذف لاختبار 
مقدار تنه السامم» ومبلغ ذکائه فی إدراك تلك القرينة الخفيّة الله على المحذوف"*. 

رپ مع وم في إدر ا شی 2 و 


. °٩٩ تحرير التحبیر‎ )١( 

(۲) انظر: تحرير التحبیر ۰۵۷۹ وخزانة الأدب لابن حَجَّة ٤‏ / ١٦٦۱ء‏ وأنوار الربيع 4۰/۲ . 
(۳) أنوار الربيع ٦‏ ٤٠ء‏ واختیر مع تأخُر زمنه؛ لأته دك على المراد هاهنا. 

. حواشي الکشاف اللوح ۲۹۲/ ب‎ )٤( 

= انظر: الایضاح ۰۱۰۹ وعروس الأفراح ۱/ ۰۲۷۷ وتلخيص التلخیص ۰۱۹6 وتحقيق‎ )٥( 


۳۸ القرائن ني علم العاني 


ومثّل لها الشُمس الکرمانی (ت٦۷۸ھ)‏ بخبر لطیف هو «أن واحدًا من خُلفاء بغداد 
رکب مع واحدِ من ندمائه في سفينةٍ ذات یوم فبینا هما كذلك إذ سأل نديمه: ی 
طعام آشهی عندك وألذٌ لديك؟ فقال : مح البیض المسلوق. فعبراء حتّی إذا اتفق 
عودهما هنالك في العام القابل ؛ فقال: مع آیش؟ فأجاب الّدیمٌ: مع الملح؛ فتعبّب 
من استحضاره» وکمال تنيّهه وتيقظه ؛ فخلع علیه» وقربه من نفسه»). 

فالقرينة التي عوَّلَ عليها هذا ندیم هي ركوبه مع الخليفة في السّفينة» 
ومرورهما من المكان الذي سُئل فيه المرّة الأولى» ومرور العام يُنسي ما هو أقوى 
من ذلك بكثير» فلذا كانت القرينة خفيّة وكان تنبّهه عليها دليلاً على یقظته وفرط 
ذکائه . 

ومن الأغراض البلاغيّة المبنيّة على وضوح القرينة عند البلاغیین : ذکر مس 
إليه للتنبيه على غباوة السّامع» وأته لیس ممَنْ تنفغه القرائن'"ء وهذا الغرض 
لا يتحمّقُ الا مع قرينة واضحة؛ لاد الخفيةً قد تخفی على بعض الأذكياءء ولهذا 
رر ہر عند وضو و يدل على قرط یو 


وقد یمود خفاء هذه القرائن ووضوحها إلى المُتكلّم وتقدیره ما بصل إليه 


= الفوائد الغیاثیة ۱/ ۰۲۹۷ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۲۷۷ وحاشية الدُسوقي على المختصر 
۱ ۷. 

: تحقيق الفوائد الغياثية ۱/ ۰۲۹۸-۲۹۷ وفي مطبوعه: «إذ سأل من نديمه»» وانظر‎ )١( 
.۲۷۸-۲۷۷ /۱ حاشية الدُسوقي على المختصر‎ 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۰۸ ومفتاح المفتاح اللوح ۱۱/ آ» وتحقیق الفوائد الغياثية ۱/ ۰۳۰۹ 
ومواهب الفتّاح ۱/ ۲۸۳. 


E 0 


الباب الأول: نظرية القرائن ۲۱۹ 


نهم الاي ولهذا قال الفناريٌ (ت٦۸۸ھ):‏ «يكفي في القرينة ما هو ظاهر» 
وقال الأسوقي (ت۱۲۳۰ه): «القرينةً يكفي فيها ظنٌ المُتكلّمٍ أن المخاطب عالمٌ 
بالقرينة فقد يكون ذلك الظنُ منه في غير موضعه» فيحسب واضحًا کالبدر 
ما هو عند المخاطب أخفى من السّهاء ولعلٌ هذا هو السَببٌ في خفاء بعض کلام 
العرب؛ لانهم خاطبوا به مَنْ قدّروا فيه سرعة لَمُْح المعنى» وف ان في إدراك 
ما تخفی قرائنه . ۱ 

وبهذا يتبيّن أنَّ خفاء القرائن لدی السّامع عائدٌ إلى تقدیر المْتکلم» بأن اعتقد 
أنه سیتاد تی إلبها ليهتدي بها إلى رادم فإذا بها تشم منه موقمًا غير الذي قدّر فيه 
ولذلك قد يَحملُ بعض المٌامعین كلامًا على معان مُعوّلاً على قرائن لم ینصبھا 
المُتكدّمُ» وإنّما أراد معاني أخرى بغيرها من القرائن» فيُسمّي بعض البلاغيين تلك 
القرائن المتوهّمة : قرائن کاذبة . 

وستأتي أمثلة غير قليلة على خفاء القرائن وأثرها في الكلام . 
۲ - تعاضد القرائن : 

قد يُستدَّلٌ على المُرادِ بقرينة واحدة» وقد تَشْتَرِكُ في ذلك قرینتان أو جملةٌ 
من القرائن تجتمع في الدّلالة على المقصود متآزرة في عملها ذاك» وهذه القرائن 
قل لكره ی وقد تختلف أنواعها . ومن الكلام ما يحتاج إلى هذا 
التَعاضّدِ البتة» كالمجاز المعتمد على قرينتين : مانعة من إرادة المعنى الأصليٌ 


. ۵۰۲۲ حاشية الفناري على المطوّل‎ )١( 
۰۲۷۸/۱ حاشية الدُسوقي على المختصر‎ )۲( 

(۳) انظر: تقریر الانبابي ۲/ ۳۲۲. 

AY 44514 ۰۳۱-۳۰ ۰۳۳۷ ۲44-۲6۳ انظر ما سيأتي:‎ )٤( 


۳۲۰ القرائن في علم العاني 


ومعيتنة للمعنی المجازي . 

ری لم بی 
تعالی : مہو فَيتء " خرة وا مه ریہ [الزمر: 4]» 
۱ گُنْ هو قانتٌ کغیره. وا حذف لدلالة الكلام عليه؛ وھو 


> 


وذلك قوله : (تقدیره : 
جر ذِكْرٍ الکافر قبله. وقوله بعده: «فل هل يسوی لذن يعون ول اون ٩‏ 
[الرمر : ۹۰ء فاستدل بالقرينة المقالیّة السّابقة والقرينة اللاحقة واشترکتا في 
الذلألة على تسين المحذوف. 
ومنه قول القزوینی (ت۷۳۹ھ) في الاستدلال على حذف المخصوص 
بالمدح : «لدلالة ما قبل الاية وما بعدها علیه»( وصوح بذلك البابرتْ (ت۷۸ه) 
بقوله في ب بعض آغراض حذف المُسند: «في هذا المثال قد وجد قرینتان لفظیتان» . 


ومِنْ تعاضد مقاليِّةٍ وحاليِّةٍ ما صرح به المرزوقيٌ (ت١57ه)‏ في قول 


۳ )2 
الشاعر 
۳ 7 و 
سَلی الطارق المَعْتَرَ يا أمَّ مالك إذا ما آتانی بين قدري ومَحزري 
4 ۳ 6 کت ورو 5 کور رخ 1 7 و هم 
1 بسفر وجھے أنه آوّل الم ری وأبذل مَعْرُوفى له دون مُنكري 


(۱) الكشاف ۳/ ۳۹۰۔ 

(۳) تلخیص التلخیص ۲٠١‏ . 

9 هما لحاتم الات في: الیان ران ۱/ ۰۱۰ وانظر: زیادات دیوانه ۸۶ وَللشجر السلولي 
في الأغاني ۱۳/ 17 ؛ ولعروة بن الورد في : شرح الحماسة للتبريزي 4/ ٦٦ء‏ وانظر: 
زیادات دیوانه ۱۳+ وهما بلا نسبة في : آمالي الزجاجي ۰۲۰4 وشرح الحماسة للمرزوقي 
۶( 


الباب الأول: نظرية القرانن ۳۳۱ 


وذلك قوله : «وقوله: (أْيُسْفُِ وجهي) في موضع المفعول الثاني ل (سَلي)» 
وقد اکتفی به لأنَّ في الکلام إضمارَ: (أم لا). وساغ حذفه لما يدل عليه من قرائن 
اللفظ والحال»(۰ فنصٌ على اجتماعهما في الدّلالة على تعيين المحذوف» مع 
تریح بلفظ القرينة فیهما . وقد یَستدل بهما من غير أن یُسمیهما قرينة» وإنَما 
كت بالقنا شعدها ما یادن مه نات کرت2 سای عنما" خب گا 
لا في الکلام والحال دللا علیه»(۰ فستاها دليلاً» ومراده القرینث کما 
لا یخفی . 

ومِنْهُ قولٌالرّمخشري : «والذي يليق بحالٍ فرعون ويدلٌ عليه الكلامٌ أن 
یکرت وال هذا كا لآن یکون للعالمین وت سواه؛ لاغھظ الال وذلك 
في قوله تعالی : #قَالَ فعونْ وما رب لمنلییت؟[الشعراء: ۰]۲۳ ووقع في کلامه ما یود 
0 +0 القرائن» وذلك 7 (وقد حذف الخبر ؛ لأنٌ الحال والکلام 
مما يدلأن عليه فلفظ المعبّة صريحٌ في اجتماع القرينة المقاليّة والحاليّة على 
هذه الذّلالة ۔ 

سے ارات کی لكا دل على هذا اقاعف ولا سا بان 
لفق بین السّباق والسّیاق واللحاق» وفي الاستدلال على أنَّ قرينة الحال لا تدخل 
في مفهوم السّياق©. وستأتي أمثلةٌ كثيرة على هذا النّمْاضْد في الدّلالة على الاغراض 


. ٠١١١ /٤ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ ۱۵۲ . 

. ٠١۹/۳ الكشّاف‎ )۳( 

. ٠١۹-۱۰۸ : الكشّاف ۲/ ۰4۹۰ وانظر بقية کلامه فیما سلف‎ )٤( 
۰۱۲۲-۱۲۶ ۰۷۹-۷۸ : انظر ما سلف‎ )٥( 


۲۲۲ الفرائن فى علم العاني 


البلاغيّة في بيان آثر القرائن في علم المعاني0©. وسیظهر أنَّ كثيرًا من هذا التَعاضّد 
بين القرائن يعودٌ إلى المُستدِلٌ» وذكائه في استخرج جُملة من القرائن الدَالَةِ على 
الفرض المقصود. 
۳- تعارض القرائن : 
كثيرًا ما یشتمل الكلامٌ الفصيحٌ على جُملة من الأغراض البلاغية» فيقع في 
وضع واعل من ذلك الکلام عيذ ما فرش بلاغي» دسا في الاستدلال علي 
کل راس من هذه الاغراض إلى قرينة أو اتی وقد تکون هذه الأغراض متضادّت 
كالتّعْظيم والّخقیر. والتّقليل والّکثیر» فتتعارزض قرائنهاء وح حينئذٍ بُحمَل کل غرض 
على قرائنه» وقد يترجّحُ غرضٌ لقوّة قرائنه» وذلك لکترتها وتعاضدها أو لوضوحها. 
ووردت عبارة: «تعازض القرائن» عند غير واحد من البلاغیین( ولها في 
كتبهم أمثلةٌ غير قليلة لا ل ار 
يعقوت عليه السّلام : بل سرت لك اشک مر مَس حل (بوست: ۰۱۸ ۱۸۳ 
موري ہو وپوجچ مہہ آو 
المُسنّدء فيكون التَقَدِيدُ: فصبر جميلٌ آمثل أو أجم لٌ*؛ فقال الشریف الجرجان 
(ت٦۸۱ھ):‏ «فإن قُلْتَ: لاب في الحذف من استحضار المحذوف. . . فكیفَ 
جار في كلام واحدِ أن يقد المُسند تارة والمُسند إليه أخرى على وجوه مختلفة؛ 


(۱) انظر ما سيأتي: ۰۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۷۸-۲۷۵ ۰۲۸۱-۲۸۰ ۰۳۳۹-۳۳۱ وغيرها. 

(۲) انظر: المصباح في شرح المفتاح ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ وحاشية الفناري على المطوّل ۰۲۱۵ 
وتقرير الانبايي ۱/ ٦٦۹‏ . 

(۳) انظر: الكشّاف ۲/ ۳۰۸ء ومفتاح العلوم ۳۰۷ء والایضاح ۰۱۷۲ والمطوّل ۰۱6۲ ومواهب 
الفاح ۲/ ۱۰ - ۰۱۲ وحاشية الدسوقي على المختصر ۲/ ۱۱ . 


الباب الأول: نظرية القراتن ۳۳۳ 


لت : جاز ذلك باعتبار تعارض القرائن» فباعتبار کل قرينةٍ يتعيّنُ المحذوف»( 
ورجح بعضهم حذف المُسنّد إليه في الاية بکثرة القرائن الدَالَّة عليه . 

وقال الشَّرِيفُ الجرجانیُ في مثالِ آخر قريب من السًابق : «وحیث تعارضت 
القرائن يُحمَلُ على مقتضی کل بدلاً عن الاخر4( وسيأني لهذا التّعارْض والرجیح 
غيرُ قليل من الأمثلةء عند بیان أثر القرائن في علم المعاني٩).‏ 

وکلام الشریف هذا تفسيرٌ لقولهم: «النّكّات لا تتزاحم»٩‏ وقولهم : 
«لا امتناع في أن یجتمع في مثال واحدٍ عِدَةٌ من الأغراض»۳ ونبّهوا على أله لا يجوز 
لأحدٍ أن يمن نکتةٌ رآها غیزه على خلافه الا بوجه ظاهر» وفي ذلك یقول السَّعْدُ 
(ت ۷۹۲ه): «والحق أنَّ أمثالَ هذا مفوّضةٌ إلى قرينة الحالِ واقتضاء المقام» وهي 
تختلفٌ باختلاف الطّباع والأفهام» فمن ادّعى أحدً الطرفین بمقتضی ذوقه وموجب 
فهمه فليس بخُجَةٍ على من ادٌعی الطَّرَفَ الآخرء كذلك ولا منع لأحدهما على 
الآخرء ما لم تظهر جھڈ امتناع هنالك» وأمًا مُجوَد أا لا نسم أنَّ المعنى على هذاء 
وك لا يجرة آن یکون علی ذلك؟ فخارجٌ عن قانون هذا لقن وإِنّما يصح في 


.۱۳۷ المصباح في شرح المفتاح‎ )١( 

(۲) انظر: المطوّل ۰۱6۲ وتلخيص التلخیص ۰۲۹۷ والإيضاح في شرح المُفصّل ۱/ ١٦٦۱ء‏ 
والتفتازاني وآراژه البلاغية ۲۳۵-۲۳۳ . 

(۳) المصباح في شرح المفتاح ۱۳۸ . 

© انظر ما سيأتي: ۰۲۷۵-۲۷ ۰۲۸۱-۲۸۳ ۰۳۰۰-۳۵۸ ۰۳۱۳-۳۰۰ ۳۸۷-۳۸6 
وغیرها . 

۰۳۱۰/۱ تقرير الانبايي‎ )٥( 

)٦(‏ المطوّل ۰۱۹۷ وانظر: شرح المفتاح للسَّعْد اللوح /٤٥٤‏ ب - ۰/0 ۷۵/ -ب. 


۲۲٢‏ الفرائن فى علم العاني 


رانا »۰۱ فقد تظهر لمتأمّلٍ فرینڈ أو فرائنٌ دالٌ على غرض بلاغ في کلام 
ولا بیدی لك ليره ارہ گی في الوقوفب علی لان رام تھا 

ولما غاب هذا الأمر عن بعض الباحثین المُعاصرین راحوا یتهمون علماءنا 
الأقدمين بالاضطراب؛ أن رآوهم یختلفون في الغرض البلاغيّ لبعض الاسالیب( 
فیحملها کل منهم على غرض انتهی إليه بذوقه وحّه» وبما وقف عليه من القرائن» 
والميدان في ذلك أوسعٌ مگا ظنوا وأرحبُ» والمجال فيه فسيحٌ للاخحتلاف» 
فلا ضير في ذلك على علمائنا . 
* خاتمة : 

ظهر أنَّ عمل القرائن في رفع اللَنْسٍ والابهام يدورُ على ما استُعمل بخلاف 
الأصل» فان غابّث تلك القرائن أو خحفيّتْ وقع الق الط في أصلٍ الم 
والتَعْقید المعنويٌ في مقتضياته كالمجاز والكناية» ولذا كان غيابٌ القرائن سبب 
خلل الم في بیتِ الفرزدقِ عم على سوء الم وتلك القرائن تی الخد الاد 
من الات وهو وضوح المع رازہ شی اول ذلك كانت شرطا في سن 
المجاز والکناية . 

وانهي إلى أن بيت العّاس بن الأحنف الشاهد على ید المعنويّ فيه قرينة 
تهدي إلى مراد لكنّها خفيّةٌ ضعيفةٌ؛ لمعارضتها بما هو أقوى منهاء ورأى البحث 
أنَّ ذلك ليس بمعیپ ولا سيّما أنَّ القدماء لم يعيبوه» فكأنَ عبد القاهر أوّل من 


ذهب إلى نقده» ثم تبعه القزوینیٌ ومَنْ لحق به. 


(۲) انظر: الإنشاء في العربية 474 - ٤٤٢٦ء‏ والسُڑال البلاغي ١55-١50‏ . 


الباب الأول: نظرية القرانن ۳۲۳۵ 


تبن أنَّ القرائن هي السّبيل إلى تلقف الأغراض البلاغيّة المختبئة وراء ضور 
رر رت سم 5 
المسؤولةٌ عن اعطاء القواعد المذكورة في كتب البلاغة حريّة» لأنّها قواعد مب 
على أصل الوّضع والاستعمال والقرائن تبیحٌ الخروج على ذلك» فتکسِر صرامة 
تلك القوانین» وهذا مر لم يتنه عليه كثي من المُحْدَئين» فاتهموا القواعد البلاغية 
بالجمود. 

وبدا أنَّ القرائن الخفيّة لا تخسن في رفع اللَْسٍ والإبهام إلا عند القَصْدِ إلى 
ایس على السّامع» وهذا ما ينطبق على النُوجيه والإلغاز من فنون البديع» أما 
الدَالَةٌ على الأغراض فتعود إلى تقدير المُتكلّم . 

وتبيّن أن القرائن قد تتآزرٌ في العمل فتقوى» وقد تتعارض فيُحمل على مقتضى 

کل منهاء ولهذا لا تتزاحم الکَات» وقد يترجّّح غرضٌ على غرض بظهور قرائنه 
وقوتهاء وهذا ما يدفع اتهاعٌ بعض الباحثين علماءنا بالاضطراب عندما تعددت 
أغراضهم في الجملة الواحدة. 


لالالا 


ئز القرائن فى عام العاني 


وے 


٭ الفصْل الأوّل : أثرُ القرائن فى أحوالِ الإسناد. 
٭ الفْصْلٌ الثاني : أثرُ القرائن في التَْریفِ والّنکیر . 
* الفصْلٌ لت : أثر القرائن في مدیم والتَأَخيرٍ. 
و 0 0 0 »* )۶ 7 
* الفصْلٌ الرابع: أثرُ القرائن في القضَر . 
٭ الفصل الخامس : أثر القرائن فى الفضل والوَضل . 
* الفصل السادسن : آثر القرائن فی الایجاز والاطناب . 


2ه 
رم 
5 
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آنز القرائن فى علم العاني 

و 

رل الال 

آنز القرائن فى آحوال الاسناد 
تم+یود 
َوَ رأيُ علماء العربيّة على انحصار الکلام في الخبر والانشاء()۰ وان كل 
منهما لا یخلو من رابطة کی الاسناد» تربط بيرة طرفین هما: تایه 
والمُسْنَدٌ: 'فالمُسْنّد إليه : هو الموصوف والمحکوم عليه» والمُسند به : هو نفس 
الصّفةِ والخکم» وَنفَسُ الاسناد: هو نفس الإضافةء فلا بد في مفهوم الاسناد من 
مُراعاق هذه اور الثلاثة») . 

هم من جُملةٍ تعريفاتهم للإسناد أته : نسبةٌ بینَ طرفینِ على وَج الافادة 
النَامّة”©» وینبٹھون على أنه يقعٌ في الخبر والانشاء على حَدٌّ سواو؛ قال ابن یعیش 


)١(‏ انظر: آمالي ابن الحاجب ۲/ ۰۷۸۱ والإيضاح ۰۸۵ والاشارات والتنبيهات ۰۱۰۰ والمطوّل 
۷ ومعترك الأقران ۱/ ۰1۲۰ والاتقان في علوم القرآن ۲/ ۰۲۲۵ واستقصی فيه السيوطي 
تقسیمات آخری للکلام غير ما اتفق عليه الجمهور» وانظر في هذه التقسیمات : الصَاحبي 
۹ء وأمالي ابن الشجري ۱/ ۰۶۲6 والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۳۱۷ وکشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/ ۰۷۳۷ وانظر مناقشة لهذه التقسیمات في : الانشاء في 
العربية ۲٢٢‏ ۲۲ 

(۲) الایجاز لأسرار الطراز ۱۱۵. 


(۳) انظر: شرح المُفصّل لابن يعيش ۰۲۰/۱ وأمالي ابن الحاجب ۰۸۲۰/۱ وشرح = 


YY‏ القرائن في علم العاني 


(ت۱4۳ه): «الاسناد عم من الخبر؛ لا الاسناد يشمّل الخبرَ وغيره من الأمر 
والنّهي والاستفهام»( حتى إِنَّ بعضهم نصّ على ذلك في تعريفه» فقال : «الاسناد: 
لی عير بتكن عت تع وید فا أن طلب بطل ب مہ ک اف ت 
وان کانوا يَرَوْنَ آن الخبرَ أصلٌ والإنشاءً طاری* عليه ومُشَْنْ منه۳. 

ولن يضم مبحث الاسناد الخبري هاهنا الكلام على الحقيقة العقليّة والمجاز 
العقلي» على نحو ما صَنَم القزوینیٌ (ت۷۳۹ھ) ومَنْ تابعه من شراح تلخیصه 
لما تَبَتَ بالبحث آنهما داخلان في علم البیان لا في علم المعانی. 


با یا 9 


البحث الأول 
الاسناد الِخبر 


3 


(n 


یعرف الإسنادُ الخبري بأنه : «ضمٌ كلمة أو ما يجري مَجُراھا إلى الأخرى» 
بحيث يُفِيدُ الحُكُمْ بأنَّ مفهوم إحداهما ثابثٌ لمفهوم الأخرى أو منفينٌ عنه». 


= الرضي على الكافية ۰۳۱/۱ والاشارات والتنبيهات ۰۲۱ والتعريفات ٤١‏ . 

(۱) شرح المفصل لابن يعيش ۱/ ۰۲۰ وانظر: أمالي ابن الحاجب ۲/ ۰۸۲۱ والایضاح في 
شرح المفصّل ۱/ ۰۱6 وشرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۳۲ والطراز ۳/ ۰۲۵۱ والایجاز 
لأسرار الطراز ۰۱٩۱‏ والمطوّل ۳۷ء والانشاء في العريية ۵۲ - ۰۵4 ومن نحو المباني إلى 
نحو المعاني ۲۷۷ . 

(۲) المٌساعد على تسهیل الفوائد ۱/ ۰۵ وانظر : الجملة العربية تأليفها وأقسامها ۱۹ . 

(۳) انظر : الاشارات والتتبیهات ۰۱۰۰ والمطوّل ٤٦ء‏ والسّؤال البلاغي ٥٤‏ . 

. ۲۱۹-۲۱۲ انظر: تفصیل ذلك في : التفتازاني وآراژه البلاغية‎ )٤( 

= ۰4۳ المطوّل ۰۶۳ وانظر: مفتاح العلوم ۰۲۵۵ والاشارات والتنبیهات ۰۲۱ والتعریفات‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۳۱ 


ر 5 5 و 7 و جج و 
والحْبَرٌ عند المتأخرین : كلامٌ يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. 


2 وم 


ومعی هذا الكلام من بذهابهم إلى أن النتح ثلاث : «كلامة وذ وخارجة؛ 
فالاولی: تعلق أحدٍ الطرفين بالاخر المثهوم من الكلام؛ وتصؤُرها وحضورها في 
ذفن المُتكلّم : هو الس الذفكة؟ تلاح الطرفين بالآخر في الخارج : 

خار ی للم الذي یقصد الاخبار عن شيءِ ضا ترنسم عنده لهذا الشيء 
ضور دهي ینقلها في صورة لفظیّ + بل بها ذلك الواقع خبرا إلى المخاطب" 
ومن هنا نشاً احتمالٌ الخبر للصدق والكذب بحسب مطابقة فة الس الکامتت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومعجم المصطلحات البلاغيّة ٠١١‏ . 

انظر: شرح الرضي على الكافية ۳/ ۰۱8۹ والایضاح ۰۸۵ والمطوّل ۰۳۷ ومواهب الفنّاح 
۱ء وحاشية الدُسوقي على المختصر ۱/ ۰۱3۵ وانظر تعریفات أخرى للخبر في 
الصَاحبي ۰۲۸۹ وآمالي ابن الشجري ۱/ ۰۳۹۰ ۰1۲ وأمالي ابن الحاجب ۲/ ۰۷۸۱ 
والتّییان في البیان ۰۳5-۳۵ والطراز ۳/ ۲۵۱ - ۰۲۵۲ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۷ 
والتّعریفات ۱۲۹٩‏ . وورد هذا التّعريف مع تعریفات أخرى في : الاتقان في علوم القرآن 
۳ -۰۲۲۲ ومعترك الأقران ۱/ ۰4۲۰ والکلیات ٦١٤‏ - ٤٤١٦ء‏ وکشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم ۱/ ۰۷۳۹-۷۳۵ وذهب الرّازي في المحصول /٤‏ ۲۲۱- ۲۲۲ إلى أنَّ 
الخبر مُسْتَغْن عن الحدٌء واختار هذا اي السَّكَاكينٌ في مفتاح العلوم ۰۲۵۱ والعلوی في 
الایجاز لأسرار الطراز ۱۱۳ وان کان الرّازي قد آورد تعریفا للخبر في : نهاية الایجاز 4 ۰۷ 
وأورد السَّكاكينٌ في مفتاح العلوم ۲۵۱ - ۲۵۵ جملةً من تعریفات الخبر للاعتراض علیها 
وبيان ما فیها من إشكال» وکذا فعل العلوٌ في الایجاز لأسرار الطّراز ۱۱۳ - ۰۱۱۵ وتعرض 
بعض الباحئین لمناقشة الحدود التي آوردها السكاكي . انظر : علم الآدب عند السكاكي 
۲۵۰ . 

حاشية اد سوقي على المختصر ۱/ ۰۱14 وانظر: المُفصّل في علوم البلاغة العربية 
۷۔ ۱۸ء والسّوال البلاغي ۰۳۸-۳۷ 

انظر : السّؤال البلاغي ۳۹-۳۸ والانشاء في العربية ۸۳ -۸4. 


ضف الفرائن في علم العاني 


الخارجيّة"» ويُريدونَ باحتمالٍ الخْبّر للصَّدْقٍ والكذب: أن مدلول اللّفظ هو 
الصَّدْقُء وإنّما الكذبُ احتمالٌ عقليٌء يحتمله الخبر لذاته”©؛ أي: «مع قطع ال 
عن القائلِ والقرينة وخصوصيّة المادّق)2 . 

فما مضی يدل على أنَّ المُتكلّم هو مُنشی الخبر؛ لاو ما تحصّل له من صورة 
ذهيّةٍ أَصْلٌ للكلام المُخْبَرِ به ولا شك في أنَّ له في الاخبار آغراضا؛ تعض 
لذکر بعضها علماء البلاغة . 
١‏ أَراض الخبَرٍ (آغراض المُتكلّم) : 

ذکر البلاغیون جملة من أغراض الخبرہ يمكنٌ أن تسم بحسب أثر القرائن 
والسیتّاق فیها قسمین هما: 
أ أغراضٌ لا تعلّقَ للقرائن بھا: 

يُرْجِعٌ كثيرٌ من البلاغیین أغراض الخبر إلى آمرین : فائدة الخبر» ولازمٌ 
الفائدة؛ قال القزوین (ت۷۳۹ه): «قَضْدُ المُخْبِر بخبره افادة المخاطب : لا 
نُس الحکم کقولك : (زيدٌ قائمٌ) لِمَنْ لایعلم أنه قائ ويُسمّى هذا: فائدة الخبر؛ 
وإگا کون المُخْبِر عالمًا بالخکم. كقولك لِمَنْ زيدٌ عنده ولا یلم نك تعلم 


ذلك : (زيدٌ عندك)» ويُسمّى هذا: لازم فائدة الخبر»۹. ولا يَعنون بهذا حضر 


انظر : حاشية السوقي على المختصر ۱/ ۵ والسّؤال البلاغي ۳۸. 
)۳( الثْفصّل في شرح المطوّل ۳/ ۶ ۳. 
)٤(‏ انظر: السّؤال البلاغي ۰۳۲ 


- ۱۹۲ /۱ الایضاح ۹۱ء وانظر: مفتاح العلوم ۰۲۵۶ والمطوّل 57 - ٤٤ء وعروس الأفراح‎ )٥( 
. ۱۹۹-۱۹۲ /۱ ومواهب الفاح‎ ۸ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني YY‏ 


الأغراض التي تخر إليها الجُملة الخبريّةُ بل يُريدون أنَّ المُخْبِرَ الذي يكون 
بصدد الإخبار والإعلام ينحصيرٌ قصله في هذين الأمرين وهذان الغرضان 
لا یحتاجانِ إلى القرائن والسیاقِ للاستدلال عليهماء إذ هما غرضانٍ أصليّان للخبر 
ثابتانِ بقطع التّظر عن القرائن والسّياقاتٍ التي یرد فيها الخبرُء وعن الأحوالِ التي 
2-5 7 3 من غرضه الااصلی . 
ب - آغراضن تتعلّق بالقرائن : 

قد يقصدٌ المُتكلّمُ مِنْ القاء الخبر أغراضًا بلاغيّة يصعُبُ حصڑھاء غیر فائدة 
الخبر ولازم الفائدة» وهي آغراض غيرُ ابتة تتخيّرُ بتغيّر القرائن المقاليّة والحاليّة9©؛ 
إذْ قد یرد الک في القرآنٍ الكريم في سياق الوعدِ والوعیدِ فيكتسي منهما هذين 
لمعتیین» آو ياتي في سیاق الامر والهي فیلوح منه ذلك» آو بقع في ساق ام 
والإرشاد وتحريك الهمّة فيتوجّهُ معناه الیها . وكذا الشأن في الشّعْرِء فالأخبار 
الواردة في مقام المدح والفخر ينسَرِبُ الها هذان المعنیان وکذا الاخبار المَسَوقةً 
في مقام الم والهَجُو تخرُج إلى هذين الغرضین . 

وأهملّث أكثرُ کتب البلاغة هذه الأغراضٌ؛ اكتفاءً بذکر الغرضين الأصليّين 
للخبر : فائدة الخبرء ولازم الفائدة7 وتعرّض لھا بعضهم.» على سبيل الڈکر 


. ٠١-۹ /۳ والمُفصّل في شرح المطوّل‎ ۰۱۹۳ /١ انظر: المطوّل ۰4۳ ومواهب الفاح‎ )١( 

(۲) انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية ۷٦ء‏ والمُفصّل في علوم البلاغة العربية ۷۹ء 
والبلاغة فنونها وأفنانها: علم المعاني ۰۱۰۹ والبلاغة والنقد الأدبي في شروح الاختيارات 
الشعريّة 0۱/۱ 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۵۶ والایضاح ۹۰ء والإشارات والتنبيهات ۰۲۱ ومفتاح تلخيص 
المفتاح ۰۸۳-۸۲ والإيجاز لأسرار الطّراز ۱۱۲-۱۱۰ وعروس الأفراح /١‏ ۰۱۹4-۱۹۲ 

. ۱۹۳ /۱ انظر: المطوّل ۰4۳ والأطول ۱/ ۰۲۲۰-۲۲۵ ومواهب الفئاح‎ )٤( 


۳٤‏ القرائن فى عام العاني 


ِنْ غير شرح أو تحلیل لطريقة استنباطهاء أو عرض للشیاقات التي ورد فيهاء 
۳ إشارة إلى القرائن الدَالَّهَ علیها. 

97ہ هه الأغراض في کثیر من کپ الثرات(اک 
ولا سيّما ۰ التفسير وعلوم القرآن وشروح الشعرء وفي بعضها تحليلٌ بلاغیٌ 
وتوف جماليٌ لمواقعهاء وعنايةٌ بسياقاتها وقرائٹھاء یلیق بان ينْقَلَ إلى کب البلاغة 
ویْضاف إلى مباحثها؛ لاغناتها بما يحرّك ساکنها ویْتمْمُ ناقصهال" . 

وسيَعْرِضُ هذا المبحث لبعض آغراض الخبر التي ذکرتها تب البلاغة» 
وسثختار مواضع من غير كتب البلاغة ذکرتت فیها أغراضٌ أخرى؛ لتبيين أثر القرائن 
في استخراج هذه الأغراض» وليفتح بابُ الموازنة بين عمل علماء البلاغة وصنيع 
غيرهم» من مفسرین وشرّاح شعْرِء في هذا الجانب . 
۱ - المثال الأول : 

قوله تعالی حكاية عن امرأة عمران: متا قالت ربب وتا واد 
اعا ہما وصح ت ولس ال که کل [آل عمران: ۲۳٩‏ . 

استشهد المَعْدُ (ت ۷۹۲ه) بِجْزء من هذه الاية على یراد الجملة الخبرئة 


لأغراض غير افادة الحکم ولازمه فقالَ: «کقوله تعالی حكاية عن امرأة عمران : 


)١(‏ انظر: الصاحبي ۰۲۹۱-۲۸۹ واللکت في اعجاز القرآن ۰۱۰۱-۹۹ وأمالي ابن الشجري 
۱ ۰۳۹۹-۳۹۲ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۲-۳۱۷ والاتقان في علوم القرآن 
۳ 2 ۲۲۹ ومعترك الأقران ۶۳۱۶۲۲۸/۱ 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه للرَّجّاجٍ ۱/ ۰۲۱۷ ۰۲4/4 ١٦١١ء‏ ۰۱8۹/۵ ومعاني القرآن 
لاس ۱/ ۰۲۱6 وشرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۲4-۲۳ ۳۹ء ۰۱4۳ ۰۱4۵ ۲۰6 
۷ وغيرها من المواضع. والكشَّاف ۱/ ۰۳۹۵ ۳۹۹ والمحرّر الوجیز ۱/ 4۲4 - 
۵ وغیرها . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Yo‏ 


رب ان وا انی 4 ؛ إظھارا للتّحشّر على خيبة رجائها وعکس تقدیرها» 
والتحزّن إلى ربتها؛ لأا كانت ترجو وتقدّر أن تلد ذکر۸ فذکر الغرض الذي 
مَ إليه الخبه في هذه الآية» ولم يزد على ذلك شيئًا كما هو ظاهرٌ؛ على أنَّ 
كلامه هذا مأخوذ من الرّمخشریٌ (ت578ه)» وفيه زيادة بیان على ما ورد هاهنا. 
وليس هذا رأي الرمخشريٌ وحده في هذه الآية» بل جمهور آهل التفسیر على أنَّ هذا 
الخبر وارد لإظهار تحسّر امرأة عمران وتحزّنهاء أو لإظهار الخوف أنَّ نذرها لم يقح 
الموقع الذي يُعْتَمَدُ به» والاعتذار من إطلاقها النَّذْرَ المتقدّم”» على ما سيأتي بيانه. 
وفي كلام هؤلاء المفشرین بیان لطريقة خروج هذا الخبر عن أصلهء وأثر 
القرائن والسياق في ذلك» ولع العم مو بعلن 7 ابن عطية (ت٥٥٥ھ)ء‏ إذ 
قال في تفسير هذه الابة: «وقولها: ربق وما الق . لفظ خبر في ضمنه 
جب وَالتَلُفٌء وبيّن الله ذلك بقوله : لوان عار بِمَاوَصَسَتٌ 24 وقرأ جمهور 
لاس 45 . . وقرأابنْ عامر وعاصم في رواية آبي بکر: (وضعت)0. . 
وهذا آیضا مُخْرِجٌ قولها: رين وسا أن ) من معنی الخبر إلى معنی الا 
وانما تلهم لَأَنھم کانوا لا يُحرّرون الاناتٌ لخدمة الکنانس» ولا يجوز ذلك 


. ۱۱- ۱۰ /۳ المطوّل ۰4۳ وانظر: مواهب الفتّاح ۱/ ۰۱۹۳ والمُفصّل في شرح المطوّل‎ )١( 

. ٦٣٢٤ /١ انظر: الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر: الوجيز في تفسير الکتاب العزيز ۱/ ۰۲۰۸ وأحكام القرآن لابن العربي ۱/ ٠٣٣‏ 
والمُحوّر الوجيز /١‏ 575 - ۰4۲5 وتفسير الرّازي ۳/ ۲۰۲ - ۰۲۰۶ والجامع لأحكام 
القرآن /٥‏ ۱۰۳ء وتفسير الخازن /١‏ ٤٣٤٠ء‏ والبحر المحيط ۲/ ٤۳۸‏ - ۹٤٢٦ء‏ وا 
المصون ۳/ ۱۳۵ - ۰۱۳۷ وتفسير أبي السّعود ۲/ ۲۸ء وحاشية الشهاب على البيضاوي 
۴ وروح المعاني */ ۰۱۸۰-۱۷۹ والتّحریر والتّنوير ۳/ ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 

.۸۷ انظر: السبعة ۰۲۰ والتیسیر‎ )٤( 


۲۷۳۹ القرانن ‏ علم العاني 


عندهم» وكانث قد رَجََتْ أن يكون ما في بطنها ذكراء فلا وضعّت أنثى تلهّقَتْ 
على فوت الامل رانگیا أن تدر ها لا می اھ 

ا عط استدلٌ في هذا الت على تن الخبر غرض ار اف 
بقرائن عدّة: منها ما هو مقالیْ ومنها ما هو حاليٌ: فقوله: «وبن له ذلك بقوله: 
وق عار مومت 24 استد لال بقرينة لفظيّةٍ تاليةٍ للموضع المُستَدَلَ عليه 
فلم لله ہما وضعّث كاف عن |خبارها إياه بذلك ہپ من غیر هذه القرينة 
لصف إذ ندل عليه قا الاحوال» كحال المتكلّم» إذ الایمان بان الله له ملع على 


عط 


کل شيء متقرّرٌ في نفس کل مؤمن» فکیف في نفس امرأة عمران» لکن ابنَ عطي 
کأنه أراد: أن للا أكده هاهنا وزاد فة ولذلك ع عنه بقوله : بَا . 

وذکر أنَّ هذه القرينة اللفظیةً باقیةً في القراءة الأخرى: #والله أعلم بما 
وضعت؟ ولهذا قال : «وهذا أيضا مُخْرِحٍّ قولها. . . من معنی الخبر إلى معنی 
الهّف» وتكون القرينٌ من کلامها هي» ولعلّها جاءّث بها بعد کلامها الأول 
تسلیةً عما وقع لها من التَحسُر والتَّلهّف ؛ قال آبو ان (ت۷۵4ه): فرکالیا خاطبَت 
نفسّها بقولها: وه ره ولم تأتِ على لفظ : (رب)؛ إذ لو أنَتْ على لفظه لقالث : 
(وانت اعلم ہما وضمْث)ء ولکتھا حاطبّث نفسّها على سبيل السلية عن الک 
وأنَّ علم الله وسابق قدرته وحکمته يحمل ذلك على عدم الشحشر والتحرّن على 
ما فاتني من المقصد. إِذْ مُراده ينبغي آن یکون المرا096۵. 

فإخراجها الکلام على هذه الصورة قرينةٌ دالةٌ على أنّها لم ترذ بما قبله 
الاخبان وإِنّما فاجأها ما وقعّث فيه فداخل نَقُسّھا التُحسّدُ؛ لما جبلث عليه نفس 


. 5750 - ٦٢٤ /١ ان الوجيز‎ )١( 
. ٠١١ / البحر المحيط ۲/ ۳۹٢٦ء وانظر: الدُّر المصون‎ )٢( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۳۷ 


البشر من الخزن على ما فات. ثم ثابّث إليها نفسٌهاء وأدركها ما ينبغي أن یکون عليه 
المُؤمنٌ من التسليم لله والخضوع له ويشهد لهذا ما وقع في الکلام من الالتفات 
ا علی الات نفسهاء وتحولها من حال المتحسّر المتلهّف إلى حال المُمَلُمَ لله 
الخاضع له . 

ونقل السّيوطي (ت ۹۱۱ھ) عند هذه القراءة: أنّها قالّتْ ذلك «علی وجه 
الشّكاية إلى الب تبارك وتعالی»( وما وقع في الکلام من الالتفات يرجح المعنی 
الذي ذکره آبو حیان . ۱ 

ومن القرائن ن التي استدكٌ بها اب عطيّةً في نصّه السابق قرينة سَبّق الذكر : 
وذلك حين استرجع معنی قوله تعالى حكاية عن هذه المرأة الصّالحة : يِن در 
لک ماق نما بل مق 05 عمران: ۳]؛ لاستکمال معنى الكلام وفهم قصّة ة نڈرھا 
قبل أن تضع الأنثى . ۱ 

ثم عوّل على قرينةٍ حاليّة : وهي عاداتهم في التٌحریر في ذلك الرَّمنء واه 
مختصیٌ بالذكور دون الاناث» وهذه القرينة تکشف أن ذعاء‌ها بأنْ يبل الله منها 
نها متضمّنٌ الدّعاء بأنْ یکون المولودُ ذكرًا؛ قال الالوسي (ت۱۲۷۰ه) عند هذه 
الآية: «وهذا في الحقيقة استدعاءٌ للولد الک لعدم قبول الأنشى» فيكون المعنى : 
رب إني نذرْتُ لك ما في بطني فاجعله 809020 

ینت ناا ان عطي إلى قرينة حال أخرى : هي حال آم مريم بعد أن نذرتث 
ودعت» ورجّث أن یکون مولوڈھا ذکراء حتی استقرٌ ذلك في خاطرهاء وتمگن في 
نفسها غاية اکن ولا بُدٌ لمن کان هذه حاله أن یتر إنْ وقع له خلافٌ ما قدّرء 


(۱) الڈُرٌ المنشور ۳/ ۵۱۸. 
)٢(‏ روح المعاني ۳/ ۱۷۷. 


۳۳۸ القرائن ني علم العاني 


ولا سيّما أن هذه المرأة قد تناهبها شعوران عظیمان: لحم على ما فات» والخوفٌ 
مِنْ نذرها ما لا يُنْدّر في عُرْفَهم . 

قولها: إوالله أعلم بما وضعتُ» على هذه القراءة» خب خارجٌ على أصل 
الاخبار أيضّاء سواءٌ حمل كلامُها على السلية عن فد ما رَجَّث واملث مع التسليم 
والخضوع لله تعالی. على ما سَبَقَ مِنْ قول آبي حیان؛ أم حمل على وَجْهِ الشكاية 
إلى ربٹھا ما تَرْلَ بهاء على ما کر من تقْلٍ الشيوطي؛ ولهذا قال فيه القرطبي 
(ت۱ ۱۷ه): «ولم نله على طريق الإخبار؛ لانْ علم الله في کل شيء قد تقور 
في نقس المُؤْمِنء وإِنّما اله على طريق التّعظيم والنزیه لله تعالی»۰ فما ذکره 
القرطبينٌ قرينةٌ حاليةٌ دلت على خروج الخبر إلى غير غَرضٍ الاخبار» ويكون ما سبقه 
من كلامهاء وهو قولّها: لسن قرينة لفظية على غرض التّعظيم 
والّنزیه؛ لما يوهمه ظاهر هذا الكلام من خلاف ذلك فكأنّها أحسّت أَنَّ فيما اعتراها 
من تحشر غفلاً عما يجب في حقٌّ الله تعالى» فاستدركث بهذا الخبر» والتفتّث في 
كلامهاء للتَّبِيهِ على تحوّلھا عمّا دهم نفسهاء وعلى هذا يكون کل من الكلامين 
قرينة على الآخر. 

قولّه تعالى حكايةً عنها : ولش الگ ادق 04 : 

یحتمل النَعريفُ في هذه الجملة أن يكون للعهد» وعلى ذلك يكون 


۲ /٥ الجامع لأحكام القرآن‎ (١) 

(۲) يدل كلام الزمخشري في الكشّاف ۱/ 4۲۵ على أنَّ هذه الجملة ليست من قولهاء وذهب 
ابن عطية في المُحرّر الوجيز ۱/ ٦٢٤‏ والرّازي في تفسيره ۳/ 5 ٠١‏ إلى أنها من كلامهاء 
واستدرك أبو حيان في : البحر المحيط ۲/ 440 على الزمخشري» وفصّل: أنها من كلامها 
على قراءة: (وضعْتٌ)» وأنها تحتمل أن تكون من كلامها على قراءة: (وضعَث). وتبعه 
على ذلك تلميذه السمين الحلبي في : ار المصون ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۳۹ 


مقصودُها ترجيحَ هذه الأنثى التي وُهِبَتْ على الذکر الذي طلبّت وعلی هذا 
يخرج خبرُها هاهنا إلى ما خرج إليه الخبرُ في الجملة التي قبلها على القراءة المذكورة 
آنقا: وهو غرضُ النَّسلِيِم والخضوع لله تعالى مع ما يُضاف إليه من تسلية نفسها؛ قال 
أبو حيان (ت٤‏ ۷۵ه) في ی هذا الموضع : «ولیس ا الذي طلبيُهُ ورجوته مثل 
الأنثى التي عَلمَها وأرادها وقضی بهاء ولعلٌ هذه الأنثى تکون خيرًا من الذّكَر؛ إِذ 
أرادها الله : سَلَےْ بذلك نفسّها»۰۳ وقال الرّازي (ت107ه) في تفسير الموضع 
نفسه : «ولیسَ الکر الذي کون مطلوبي كالأنثى التي هي موهوبة اللء وهذا 
الکلام يدل على أن تلك المرأة كاتث مُسْتَغرقة في معرفة جلال اله عالمة بأنَّ 
ما يفعله الوب بالعبد خير مما پریڈہ العبدٌ لْسه». 


والقرينة المانعةٌ من حَمْل هذا الخبر على أصل الإخبار: أنَّ ظاهره لا يَشْتَمِلُ 
على فائدة الحُكم أو لازمها؛ لأنَّ معناه ظاهر لا يخفى على أحد» فلا حاجة إلى 
ذكره حينئظٍ؛ قال السمين الحلبي (ت55/اه): «ولولا هذه المعاني التي استنبطها 
العلماءُ وفهموها عن الله تعالى لم يكنْ لمجرّد الإخبار بالجملة لس معتّی ؛ إذ كل 
أحدِ يعلم أن الذکر لیس كالأنثى)9). 

وأمًا القرائن ن التي دلّث على الغرض من الإخبار: وهو لیم لأمر الله 
والخضوع له مقروناً بالنّسْلِيةِ عن فقد ما رَجَتْهُ تفس فهي القرائن نفسّها التي استُدِلَ 
بها في الجملة السّابقة قة؛ لأنَّهِما متفقتان في الغرض» واردتان في سياق واحدٍ. 


(۱) انظر: الكشّاف ۱/ ۰4۲۵ وتفسير الوازي ۳/ ۰۲۰۶ ومفتاح العلوم ۳۱۷ والبحر المحيط 
۲ء وال المصون ۱۳١/۳‏ . 

(۲) البحر المحيط ۳۹/۲ . 

(۳) تفسیر الگازی ۲۰۶/۳. 

© الذالمصوة ارا 


۲٤‏ القرائن یق علم العاني 


ویحتمل أن یکون التَریف في هذه الجملة للجنس. وعلى هذا يكون مراذها 

ا ےج 
أنٹی۷ء وعلى هذا يخرج خبڑھا إلى الَْحُر والّحزّن مرة أخرى. على نحو ما كان 

نها في الجملة الأولی : ِن ونما 4 ؛ قال ابن عاشور: «وجملة: ولگ 
لأ € خبز مُسْتعمَلٌ في النّحسّر لفواتِ ما قَصَّدَنَهُ من أنْ یکون المولودٌ ذکراء 
فتُحرّره لخدمة بيت المَقَیِس . وتعریف (الڈکر) تعریفٌ الجنس؛ لما هو مرتکز في 
تفوس الاس من الأغبة في مواليد الذكروء آي: لیسن جنس الاک ارا لجس 
الأنشی »۲۲ . 

واستدلٌ السمينٌ الحلبيئٌ (ت۷۵۲ه) على هذا المعنی بقرينة السّياق» فقال : 
«وکان سياق الكلام على هذا يقتضي أن يذخل النفيُ على ما استقر مر وحصل عندها 
وانتفت عنه صفاث الکمال للغرض المقصود منه» فکان التركيث: لولس اا 
کالڈکر)ء وإِنّما عَدَلَ عن ذلك لھا بدأت بالاهم ہما كانث تريده» وهو المُتلجلج 
في صدرها والحائك في نفسها فلم يَجْرِ لسائها في ابتداء التُطّق الا به . 

وقد يبدو في هذا الاحتمال الثاني شيء من البُعْد عن سياق الجملتين 
السّابقتين عليه» ولا سیّما إذا تأملناه مع قراءة مَنْ قراً: 0 
إذ كيف أظهرت هذه المرأة النَحسّر وال في قولها: إن تانق ۹ء نم ابت 
إليها نفسّها فأظهرت التسلیم والاذعان لأمر الله تسلية واسترواحًاء ×× 
تعود فتتحسّر ثانية؟ 
)١(‏ انظر: المُحبّر الوجیز /١‏ ٤٢٦ء‏ والبحر المحيط ۲/ 474 » ال المصون ٠١۷-٠۳١/۳‏ . 


(۲) التحریر والتّنوير ۳/ ۰۲۳۳ 
(۳) ال المصون ۳/ ۱۳۷ء وانظر: المُحبّر الوجيز ٦٢٤ /١‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۸ ۲ 


يكن القرل : إل هذا التنقَلَ في الأحوال دليلٌ على اضطراب نفسها الوالهة 
على فقد ما أَمَلَتْء أو یقال: إِتھا في الأول تحسّرت على وضع الأنثى مطلفّاء إذ بها 
يفوت لها ثم سلّمت واسترجکٹ: فراودها اال نما ران كاذ المولرة آي 
ثم غاقث ورت ا الأ لا هلم لكر ما یصلح له الذكر من خدمة یت 
المَقدس. فادرا الجر ورا ثانا 

على أَنَّ هذا الإشكال لا يَعْرِضُ إذا تدبرنا الجملة مع قراءة مَنْ قرأ: نکر 
یمامت لأنه يكون اعتراضا بين النّحسّر في الجملتين اللتين وقع فيهما. 

وظاهر أنَّ هذا الإشكال منتف مع الاحتمال الأول: وهو أن يكون التعريف 
للعهد والغرض التّسلِيمٌء إذ عليه تکون الجملة الأولى لتحشر وتلُفٍ عارضین 
تر رس بجداین كرابنين» وعلى وجه الاعتراض 
يكون لح في الجملة الأولى معقَّبًا باعتراض طامّنَ عن شدّته» تلاه التسّليم 
والتسَّليةٌ عما وقع . 
۲ - المثال الثاني : 

رس ا الس اع كما بر ند لأغراض سوى إفادة الحكم 
أو لازمه» وأتى بجملة من الأمثلة على ذلك» قال في آخرها: «وکناكٌ شاهدًا على 


ما ذكرْثُ قول الإمام المرزوقي في قوله(): 


(۱) الحارث بن وَعْلَّة الڈّْلي الشَّيْاني. انظر: المؤتلف والمختلف ۰۳۰۳ والمصون في 
الأدب ٤ء‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۲۰ وبلا نسبة في : الزَّهْرة ۲/ ٦٦ء‏ وللحارث 
ابن وَعْلَّة الجَرْمي في : أمالي القالي ۱/ 77؟؛ قال العلأمة الميمني في سمط اللآلي ۱/ ۵۸: 
«هكذا ينسبه أكثر الناس: الحارث بن وَعْلَةَ الملي» ولعلّه كان مُجاورا في جَرْم): 
وللحارث بن وَغْلَة في مطبوع : محاضرات الأدباء ۳/ ۳4۱ وهو تصحیفٌ ظاهر. 


€ 


کے و و 7 رع 


القرانن ‏ علم المعاني 


۰ ۰ و و 
قارف بصي سی 


هذا الکلام تحزن وتفجمٌ وليسَ باخبار۰۱ فنبّه بهذا الكلام على قيمة رأي 
المرزوقي (ت۱ 4۲ه) في هذا الأمرء وجَهّدِه في استخراج أمثال هذه الفوائد البلاغية» 
وهذا حَنٌ يظهرٌ لمُتصمّح شرحه على الحماسة حیثما نظر فيه؛ من أجل هذا وقع 
الاختيارٌ على كتابه» للنظر في كلامه على حماسيّة استخرج منها جملةً من أغراض 
الخبر» ولبيان طريقته في استنباط تلك المعاني» بالاعتماد على القرائن والسّياق . 


قال البزج بن مسهر الطائیٌ !۲۳ : 


۲ - ونم الحَیٔ کلب غَيْرَ آنا 
۲ فإن الع قد امش واضکخی 
4 - ترکنا قَوْمَنا من حَرْبٍ عَام 


ه - فان تزجع إلى الجبلین يَوْمَا 


رأشاني جسواروم مسا 
رزینا من بنین ومن بَنساتِ 
مُقِيمَا بَیْنَ بت إلى المَسَاتِ 
آلا یسا وم لئے السشتات 
صالخ قوَتا حتی المَمَاتِ 


۰ 34 ع م و 8 
وخر هذه الأبيات: أنه وقعث حَرْبٌ بين قبائل طيئوء : تحرف بكرب الفساد» 
ر و 
حَمَلتْ بعض طیئّی على مُحالفة بني کلب والاقامة بینهم لقرب دیارهم منهم› 


(۱) المطوّل ٤٤ء‏ وانظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۲۰6 . 

(۲) انظر اسمه ونسبه في : الموتلف والمختلف ۸۰ء والابیات في شرح الحماسة: للمرزوقي 
١‏ ۔ ۰۳۰۲ وأبي القاسم الفارسي ۱/ ۰۲۲۰-۲۱۹ والشنتمري ۱/ ۱۱۲ - ۰۱۳۷ 
والتبريزي ۱/ ۱۸۸-۱۸۲ . واالھَنّات : الأمور المنکرة»» وارزئنا من بنين ومن بنات» أي : 
سبي بنونا وبناتنا في جوارهم ولم یغضبوا لذلك»۰ واخبّت والمَسَات: ماءان لکلب» 
و«تركنا قومنا من حرب عامء آي: فارقناهم منذ زمن الحرب التي اتفقت بیننا عام ول 
«الجبلان: أجأ وسلمی: جبلا طیتی»» . انظر: شروح الحماسة المذکورة آنقا. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني YEY‏ 


وکان فیمن دخل جوار کلب من الطائیین البُرْج بن مُسْهِرء فلم يَخْمّد جوازهم» 
ففارقهم ذامّا لهم» وقال هذه الابیات"۲. 
وعلق المرزوقیُ في شرح هذه الأبياتِ على ثلاثة مواضع خرج فیها الاخبار 
إلى غرض خن وسنقف عند کل مَوْضِع منهاء لتبايّن الأغراض فیها . 
۶ ع و 1 
أ المَوْضِع الأوّل : قولہ: 
فسغم الح RE‏ 3 ا في جسوارهم نات 
قال المرزوقي : «هذا الکلامٌ هکم وسخريّة . وجار أن يأتي به بلفظ المدح 
لاه ہما بعذہ تبن القَرَض؛ فیکون أبلع في ارو وقوله: اه ہما بعده تبيّن 
الرَض) إشارة إلى الاستدلال بالقرينة على غرض التّهكُم والسخريّة . 
وهذا الکلامُ یحتمل أن يريد به ما وقع من الاستثناء في هذا البیت» غير أنه 
يكون حینتذ قرینۃً ضعيفة؛ إذ يمكنٌ أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا البيتِ وحده 
أنه يمدحٌ القوم ثم يأخذ عليهم أشياءً لا تحمد» ومثل هذا الفهم قد لا يَْقَى بالخبر 
إلى درجة السخريّة منھم؛ ويحتمل أن يريد به هذا الاستثناء والذي في البيت 


(۱) انظر خبر الأبیات والكلام على حَرْبٍ الفَسّاد في: شرح الحماسة للتبريزي ۱/ ۰۱۸۸ 
ودیوان شعراء بنی کلب بن وبرة (الدراسة) ۲۱ - ۱۲۴۹ وانظر : شعر طيوء وأخبارها فى 
الجاهلية والاسلام ۰۸۰۰-۷۸ 


(۲) قد يُظَنٌُ أن هذا الموضع لا بصلح للتمثيل به هاهنا؛ لاه أسلوب مَدْح فهو إنشاء غير طليي؛ 
والحقٌ أنَّ أفعال المدح والذمٌ أخبارٌ نتقلت إلى معنى الإنشاء» لذا تبحث في الخبر لا في 
الإنشاء. انظر لهذه المسألة : المختصر ۰۲۳۰/۱ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۲۳۷ وحاشية 
الڈسوقی على المختصر ۰۲۳۹/۱ 


٤‏ القرائن فى عام العاني 


الثاني» فهناك استثنى من المدح آشیاء أشدّ ما في البیت الأول» وهي قوله: غير 
نا رزينا من بنين ومن بناتِ)ء ثم يُجمع إليهما البيت الثالث» فیتحصّل من ذلك كله 
إليه . 

وقد سك الشاعر إلى غرضه مَسْلکا بديعًا؛ إذ تدرج في الوصول إليه تديُجًا 
یف إليه سَمع المخاطب على تځو لا یت له لو صرح بالغرض بادی» ذي بَذْءِ؛ 
ومقامٌ الشّاعر يقتضي منه ذلك» ولا سيّما أنه في مَوْقف المفارقة والمُنابذة لهؤلاء 
القوم بعد مُجاورتهم ومُخالطتهم: فبدأ ہما ظاهه مدخهم والثَّنَاهُ عليهم» وهذا 
مُناسبٌ لما ظهر من حالهم حينّ أزمع الذخول في جوارهم» فهو مَدْحٌ لما يظهر 
عليهم من کرم الشّیم؛ وبهذه القرينة يكون الب بالمدح مناسبًا لظاهر حال الشّاعر 
عندما عم على جوارهم . 

غير أنَّ الحالَ تغيّرتء إذ أبدَتْ له مخالطتهم آخلاقا لم تكن قبل بادیڈ 
لكنّها كادّث في أوّل الأمر «هَناتِ» أي : أمورًا حقيرة» لا يُعْبأ بها أمام الحالِ الأولى» 
وإِنْ كانت تغمز فيها غمرًا لطیفا» وفی استعمال هذه القرينة» على ضعفها وخفائهاء 
ما يشي أنَّ مقامَ المدح قد داخله ما یعگر صفوه ویشوب نقاءه» وفي هذا ما یَتْجَاً 
الكامم» ويجعله في شكّ من استمرار المدح فيما يفو ذلكَ من آبیات؛ فينجذبُ 
إلى الاستماع انجذاب الحائر المُتلدّد الذي لا يدري إلى أي حال سيصير الكلامٌ؛ 
كل هذا الأثر صنعته هذه القرينة على ضعفها . 

فإذا انتقل السَّاممٌ إلى البيت الثاني أتاه الشاعر بما فيه خيبةٌ أمله فيما ظنّه 
سیقم منهء وذلك بعَودہ إلى مدحهم ٹائیڈ ٹم لا يتركه الشاعر ينعم بذلك الیأس 
بلعاب نا اک اد ااال ا 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Yt‏ 


(غیر 8 رزینا من بنين ومن بنات»» فیعاود السامع ظنه الذي حسب أنه صار هبا 
وترول عنه الظنونء ويُذرك أنَّ الشّاعر ما عاد إلى مدحهم ثانية إلا ليقول: إنهم 
بقوا محلاً للمدح مع ما بدا منهم من «هناتِ»» ويَفهّم أن الشاعر إنما كان يحكي حاله 
معهم بعد أن خالطهم بعض المخالطت وتوحى إليه هذه القرينة الجديدة ان الشاعر 
قد صارّ إلى مقام یخالف مقام المدح؛ لأنَّ ما عابه علیهم شيءٌ عظیم لا یُحتمَل معه 
المَدْحٌء ولا يُبقي منه إلا قذرا یسیرا يهفو إليه ظنٌ السّامع الذي اعتاد تكرارَ المدح 
من الشاعر» فهو كر قة منه علی حاو شدید . 

فیطلع عليه الشّاعرُ في البیتِ الثّالث بما یقطع عليه أصلّ الظنٌ ومَعْدن الشك» 
ِذ يأتيه بذمٌ بني کلب ونسبتهم إلى الغذره مؤکَدًا ب «إنَّ المُزیلة للرّیب وذلك قوله: 
فد الغذر قَذ أَمْسَى وأضحى ا نة إلى الات 

وبهذه القرينة الساطعة يُذرك السَّامعْ إدراكا جليّاء أنَّ الشَّاعرَ ‏ بعد أن صارّت 
لم يكن فيما مضى من كلامه مادحًا لهم وان کان ذلك يَصّلحٌ منه على ظاهر الحالِء 
لكنّ مقتضی حاله» وما صار إليه بعد هجرهم» يدل على أنَّ ظاهر مدحه إِنّما كانَ 
وسيلة إلى النّهكم والسّخريّة منهم . 

وفي إخراج الکلام على هذه الصّورة» وتأخير البيان على هذا النّحْوء من 
المُتعة والنَّسُويقٍ ما لا يخفى على المتأمّل . وأمًا آن المرزوقی ذكر الغرضَ من الخبر 
عند البيت الأوّل مع أن ذلك لا يظهر إلا عند البیتِ الثالث» فهذا على حدٌ قول 
القائل : 


(۱) محمود الورّاق» في عيون الأخبار ۱/ ۰۵۶ برواية: «رأى الهمّ»» وبلا نسبة في الخصائص 
ITTY‏ ۲۱۷۲۰۴۳ والمحتسب مرج وبالرواية المثبتة هاهنا. 


۲٤٦‏ الفرائن فى علم العاني 


رای اس يفضي إلى آخر ههد اش الا 
ا 
الأبياتِ» إذ ساقها موجزة عند شرح البيت الاوّل فقالَ: «وکان فارق قومّه طيئنًا 
مُرَاغمًا وجاوّرَ كلبًا فلم يَحْمَدْ جوارَُم ففارقهم ذامًا لهم» ولولا هذه القرينة 
ما اتضح لنا سياق الأبيات» وما كه لا ما آردناه من فهمها. 
+o‏ و ۰1 4 4 
ب ‏ المَؤضع الثاني : قوله : 
تركنا متا من خرب عام الا یبا قسوم لاس السشتَاتٍ 


2 


َء و 


قال المرزوقیٌغ: «هذا الکلام اقتصاص لحالی وإظهارٌ للتأسّف على مجاورة 
کلب لدم على ما اتفق من مفارقة | العشيرة» وقوله: ايا رم للأمر الشُتاتِ) 
تعجت»(: پرید أنَّ هذا الخبر یمتتم قدا على أصلٍ الاخبار؛ 8 الشاعر 
قومّه آمر معروف مِنْ مناسبة الأبيات وقصّتِهاء ومِنْ سب الحدیث عن مجاورته 
بني کلب. فهاتان قرینتان مانعتان من إجراء الخبر لفائدة الحکم . 

وجَعَل المرزوقيٌ الخبر مُفیدا غرضین : إظهار التأمف على مجاورة کلب 
وال على ما افق من مفارقة العشیرة: آما الخرض الأول فيدلٌ عليه السّیاق اماب 
الذي ذکر فيه غذر بني کلپ بەء بَعْدَ أن رأى فيهم بدیلاً من قومه فک راد أنْ 
یقول : ترکنا قومنا لمجاورة هؤلاء» فبئس ما کان من . 

وأا الغرض اللّاني فيد عليه ما جاءً بعده» وهو قوله : «آلا يا قوم للأمر 
لاعت وما یحمله من سی تعیب الذي آشارالیه المرزوقي» وفي التعجب 


۰۳۱۱ /۱ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )٢( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲:۷ 


تعظیم» فاقبال الشاعرِ على دعوة قومی ا شآن آمر كانت له فيه يده وهو 
و ات رر ہے وهذا ما وصفه المرزوقی 
في قوله : 0 ويتذمّم من مُراء غمتهم» ویظهر الحاجة البهم»( 
ويَحْضد هذا الفرض قرينةٌ آخری» وهي إظهاره الرَغبة الشديدة : في الرجوع إلى 
قومه في البیتِ الآتي ذكره. 
ج - المَؤْضع الثالث: قولّه : 
فإنْ نَرْجِعْ إلى الجبلين يَوْمَا صالخ فَوْسَا حٌى المماتِ 

قال المرزوقي : «هذا إظهارٌ رغبة في الرّجوع إلى العشيرة» ومُعاودة الوَطن 
المَل ۰۳۹ يريد أ لخر تضمّنَ معنى إظهار الغبة. 

ولو جریا ۹ی كان المعو ان ممالا 0۰۰ 
يقينيٌ برجوعنا إلى الوطن» وهو معتى ثبیشه اللعةء إذْ صل إيقاع الشّرط ب «إِن» 
في أصل الوضع كذلك» لكنّ لیاق والقرائنَ یاه إذ دل ما سین تفه 
على مُجاورة بني کلب وتندّمه على رغبته عن قومه؛ وما لَحِقَ من تأكيده الصّلح 
بقوله: «حتّی المماتِ»» على أنَّ إخباره بهذه الضُورة وفي هذا السّياق» إظهارٌ منه 
لرغبة صادقةٍ في المصالحة . 

وک في الکلام حَذْفَاء بتقديره یکون الکلام: إِنْ یأذّنْ قومنا برجوعنا إلى 
الوطن نَرّجِعْ» وإِنْ يقبلوا صَّلحَنا نصالخهم صلخا لا رجعة فيه» لكنّه حَدّفَ لدلالة 
الحا وإلا فلم تندّم على مفارقتهم وأظهر الحاجة إليهم؟ لیس لاد رجوعه إليهم 


.۳۱۱ /۱ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
.۳۱۲ /۱ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )۲( 


۲۸ القرائن ني علم العاني 


موقوفٌ على صفحهم عنه» وقبولهم مصالحته؟ وهذا التقديرُ يق: يقتضي أنَّ الشّكّ الذي 
في «إِن» داخلٌ على |ذنهم له بالژڑجوع؛ ولكنّه أخرج الکلام هذا المُخرج تلا في 
طلب ذلك إليهم» وضمن إظهارَ رغبته الشديدة فيه بما مضى من كلامه» وبقوله: 
وج 
۲ - أَضرْبُ الخَبَرٍ (أحوال المخاطب) : 
أ - |خراج الخبر على مقتضی الظاهر : 

لم یقف البلاغیون عند ار في آغراض المُتكلّم من إلقاء خبره» وما يقب 
عليه من أحوا» وما يع في نره من کواین؛ مله على ات تھا بل 
تجاوزوا ذلك الی العتاية باحوال المخاطب: وما اش تقتضيه من صُور إخراج الخبر وف 
لهذه الأحوال؛ وهذا مایوضخه قول المُکاکی (ت۱۲۲ه) : «فاذا آلتی الجملة 
ہی وب کیو ل 
الجُملة عن مؤكداتِ الحكم» وسُمّيَ هذا النَوعٌ من الخبر : ابتدااً 

وإذا آلقاها إلى طالب لها محر كر طرفاها عنده دون الاستناد؛ لینقذه عن 
وَرْطَة الحَيْرة» استخسن تقوية ة الكل بإدخال (اللام) في الجُملةء أو (إن). 
وسّمٌّيَ هذا النوع مِنّ الخبّر: طلبيًا . 

وإذا آلقاها إلى حاکم فيها بخلافه؛ لیرد إلى حکم نفسه» استوجَب حکمه 
ليترجّح» تأكيدًا بحسب ما آشرب المخالف الإنکارَ في اعتقاده. . . ویْسَمّی هذا 
لزع من الخبر : |نکاریّا۱. 


)۱( مفتاح العلوم ۰۲۹-۸ وانظر: المصباح ۹ والایضاح ۲ ۹۳ء والاشارات 
والتنبيهات ۳۰؛ وجعل التوكيد ب (اللام) للمتردد ویسمی: طلبيّاء والتوکید ب «إنَّ» لمن 
له ظنٌّ على الخلاف» ويسمّى هو والمؤكد بمؤكدين فأكثر: إنكاريًا؛ والتبيان في البيان = 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۶۹ 


جچریس ی ی اچ 
8 الجملة بحال المخاطب واعتقاده كما یراہ سک تن لد لا 
آَضرّب الَبر هذه «صور لذن متلقي الخبر يتصو رر المُرْسل أو لمتکلم أن متلقيه على 
واحدة منها. وهو يعدت ذلك استشنافا أو یتراء‌ی له من مقدمات أو قرائن ۰ 
أحوال)20, وهذا ما يَعْقدٌ صلة قوية ؛ بين المتكلّم والمخاطب؟ إذ يربطهما بسياق 
الکلام ولهذا تبقى دلالات الکلام مُتأبتّية لا تسمَحُ بنفسها للنّاظر الا إذا مد مَدٌ إليها ید 
الفهم مستشفعًا بتلك الوسائط واصلاً إياها بذلك السّياق. 
ويمكن الاستشهادٌ على هذا بالخبر الذي أورده عبد القاهر (ت١١۷٤ه)‏ وهو 
أله : «ركب الكنديٌ المُتَقَلسفْ إلى أبي العباس وقال له: إِئي لأجدُ في كلام العرب 
حَشوا! فقال له أبو العباس: في أيّ موضع وجذت ذلك؟ فقال: جد العرب 
مہ ےہ رر رر یں ورد با 
لقائم) فالالفاظ متکرة والمعنی واحد . فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة 
لاختلاف الالفاظ فقولهم : (عبدالله 0 إخبار عن قيامه - وقولهم وت عبدالله 
قائم)» جوابٌ عن سؤال سائلِ = وقولهم : (إِنٌ عبدالله لله لقاتم) جوابٌ عن إنکار نکر 
یامه فقد تکرّرت الألفاظ لتكوّر المعاني . قال : فما أحار المتفلسفٌ - جوایا»). 


5 ۳۷۔۳۸ ہت -٦۸ء‏ والطراز ۳/ ۰۲۵6-۲۵۳ والایجاز لأسرار 
الطراز ١٦۱۱ء‏ وتحقيق قى الفوائد الغيائية ۱/ ۲٦٢‏ ۔ ۷٢٦۲ء‏ والمطوّل 1۷ - ۹٦ء‏ والأطول 
۷۱ ٭-۔ را 

.۸١ المُفصّل في علوم البلاغة العربية‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز ۰۳۱۵ وانظر: مفتاح العلوم ۰۲۵۹ والإيضاح ۹۳. ولم أقفمْ على ما يقطع 
بالمقصود إليه في الخبر من أَبَوَي العباس ڈ تعلب والمبرد» إذ ذهب الشيخ محمود شاكر = 


٠‏ القرائن في علم العاني 


فلم يقع هذا الوهم للكندي الا لأ نر إلى هذه الجْمل مقطوعة عن سياقاتها 
التي وردت فيهاء فلم يراع فيها حال المخاطب ولا ما يقع للمتكلّم من تصوّر 
حاله» فوصّله أبو العباس بهاء ونبّهه على أنَّ كلّ واحدة من هذه الجمّل لها موقعُها 
الخاصنٌ بهاء ولها السّياقٌ الذي یکشف عن سرٌ اختيارها دون غيرهاء وإن کان 
المتكلّم يخفيها أحياناً؛ ولهذا حَفيث على هذا الفيلسوفي» وقد تخفى على مَنْ هو 
أقربٌ منه إلى علم العربيّة . 

واعتراضُ الكنديٌ هاهنا شاهدٌ قديمٌ على ظاهرة بقيث مُستمرّة إلى عصّرناء 
وهي تفسیر الُصوص بعيدًا عن مساقاتهاء ومناسباتهاء والأحوالٍ المحيطة بھاء وفي 
هذا من ضيتٍ النَظَرِ وضحالةٍ الفهم ما تراه واضحًا في خبر الكندي» وجواب أبي 
العباس شاهدٌ صدّق على وعي علمائنا بهذا الشأن مفهومّا وإجراء . 

على أنَّ شأنَ المُتكلّم في اخراج آضرب الخبر على مقتضی الظاهرء 1 
کان حاضرًا على نحو ما بيّنه السَكَاكيٌ؛ يبقى محدودا باختيار صورة للخبر تَناسبُ 
حال المُخاطب فيما یتراءی لەء وهو اختيارٌ لیس له فيه كبير تصرّف؛ لاله يعود إلى 
أصل مستقر استقرارا اما في استعمالات العرب أوَّلاء وفیما الله البلاغيون من أصولٍ 
قائمة على تتبع تلك الاستعمالات . والمتتبم لهذا النوْع من الأخبار لا يحتاج إلى 
الغلغل في آسرارها وسبر آغوارها وكش ۶ والمخاطیین بها؛ د 
تبدي لك صفحتھا مع أدنى تأمّلٍ؛ آگا الذي له مزیذ احتیاج إلى ذلك کل فهو إخراج 
هذه الأضدب على خلاف مقتضی الظاهر . 
= إلى الاوّل في موضع ذکر الخبر في دلائل الاعجاز» وجاء النصٌ على الثاني في : الكیان في 

علم البيان ۰۷۰ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح ۲۲/ ۰ والمصباح في شرح المفتاح ۰۱۰6 

من غير دلیل على ما ذهب إليه کل فریق. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۰۱ 


ب - إخراج الخبر على خلاف مُقتضى الظاهر : 

مضى أن البلاغيين قسّموا الخبر ثلاثة اضرب وَفْقَا لأحوال المخاطب» وعلم 
أنَّ ذلك اتف لهم بعد تتم أساليب الفصحاء وطرائقهم في الخطابء غير أنَّ 
البلاغيين وقفوا في فصيح الكلام على مواضع لا تجري على هذا الأَصْلِ الذي 
وضعوه فلا توافق ما يقتضيه ظاهرُ حال المُخاطبء ثم أَنْعمُوا اسر في هذه 
التواضے؛ فرأوا أنَّ المتكلّم قدّم بین يدي هذه المواضع إشارات وقرائنٌ توحي 
بأل المخاطب قد تحصّلٌ له بمعُونتها في هذه المواضع حال خفيةٌ غير الحال 
الظاهرة المُسْتَدلٌ عليها بظاهر ر الكلام» فبنى المُتكلّمُ كلامّة مَعَهُ على هذه الحالٍ؛ 
تعويلاً منه على تلك الأماراتِ والقرائن» وأخرج له الكلام على صورة مَنْ حاله 
ظاهرة في ذلك من غير تلك الاشارات . 

وفي إخراج الکلام على هذه الطریقة ما يدل على تمگن المُتكلّم من ناصية 
الفصاحة؛ إا بلك بالکلام هنا الماك الثباية للمعهود الذي يعرنته التغاطب 
ود چو و مج یپ 

بها یال المطلوب بعد تب ومَْمَة» ولا شك في أنَّ هذا یکون اَنْكَنَ في 
۳ و بالقلب+ لما فيه من ال رالسال واقالرء وهذا هو التحز الذي 
ناه السّكّاكيٌ بقوله : 'اثُمّ إن ترى المُفْلِقِينَ السّحَرَةَ في هذا الق بَْتْونَ الكلام 
لا على مُقتضّی الظاهر كثيرًا. . . ویر سلوكَ هذا الأسلوب في أمثالٍ هذه 
المقامات من كمال البلاغة واصابة المح . 


ويذكَرٌ علماءٌ البلاغة لإخراج الحبر على هذه الطريقة صُورًا منها: 


)۱( مفتاح العلوم 564 ۲٠٣۰‏ 


YoY‏ القرانن ‏ علم العاني 


: تنزيل غير السّائلٍ مَنزلة السّائلٍ‎ - ١ 

وذلك إذا دم إليه ما یلح بالخبر؛ قال السَكَاكيٌ : «وهکذا قد يقيمون مَنْ 
لا یکون سائلاً مقاع مَنْ یس فلا یمیتزون في صياغة التّركيب للكلام بينهماء وإنما 
یصبون لهما في قالب ئ ٤‏ له لس ای بحکم 
ذلك الخبر» فیترکها مُستشرفة له استشراف الطالب المْتَحیئرہ یتمیّل بین إقدام 
للتّلويح» وإحجام لعدم القُصریحء فیّخرجون الم ال رة ب( ۱ 

وفي النظر إلى هذا لد من التّعویلِ على السَّياقٍ والقرائن ما هو ظاهرٌ؛ قال 
العلوی (ت۷44ه): «وقد يَرِدُ على جهّة الطّلَب وإِنْ لم يكن هناك طَلَبٌ حقيقيٌ» 
تنزيلاً لغير الطالب منزلة الطالب في الإتيان بالمُوّكد؛ إذا كان في الکلام ما يقتضي 
الب ويُشْعِرُ به من جهّة سیاقه»(. ۳ 


ويُمثَّلُ البلاغیون لهذا التوع من الیل بجُمْلَةٍ من الاَمِْلةء منها قوله تعالی 


مخاطِبًا نوخا عليه السلامٌ: وس لک بارخ ولا بى ف الذي ظكموا 


و قد مهم 
لم شش 6 مرد: ۳ 


وقال السّعْد في التعلیق على هذا المثال : ولا يد ف لَدِنَ ظَكمراً 4 أي : 
لا تذعني يا نوح في شأن قومك. وفي استدفاع العَذاب عنهم بشفاعتك؛ فهذا کلام 
بلح بالخبر» مع ما سبق من قوله تعالى  :‏ وَأصتع ی بين فصار المقامٌ 
مقام أن ردد المخاطب في أنّهم هّلْ صاروا محکومًا عليهم بالإغراق أم لاء ويَطليّه ؛ 


(۲) الإيجاز لأسرار الطراز ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷۔ 
الطراز ۱۱١‏ - ۱۱۷ء وعروس الأفراح ۱/ ۰۲۱۱ وغیرها. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Yor‏ 


فنرّل مَنزلة الطالب» وقیل : انم مغرف موکذا. أي: محکوما عليهم 
بالاغراق»۲۳. 

ف الد بهذا الکلام على أَضْلٍ ذکره الشَّيِحْ عبد القاهر في استعمال ده 
وهو قوله: «وإذا كان کذلك» وجب إذا قبل : نها جواب سائل أن يُشترط فيه أن 
يكونٌ للكائل عو في المسؤولِ عنه على خلاف ما أن تُجیہە(۹. 

ونبّه على قرينتين في السّياق السّابق على الخبر المؤگدء تعاضدتا في صنع 
مقام الكّردّد المُقتضي للتأكيد؛ فكأ الأمر بصناعة الفلّك آوماً إلى نوح عليه السّلام 
ان الإهلاك سیم بالإغراق» لکوٌ السك وقع فيمَنْ سَْقَمُ علیهم هذا العذابُء فلمًا 
هي عن الاستشفاع لقومه صارّ إلى رد في إيقاع خکم الاغراق في هؤلاء المنهي 
عن استدفاع العذاب عنهم» وا ۷ییی۸۰۰۹۰۰۹) 
وجه التأكيد. 

وثمة وج آخر لمصير وح عليه السلام إلى مُقام التردد وطلب اليقين في هذا 
الموضع : وهو أن الذين لم يُؤمنوا به حل کثیژ؛ ذل قوله تعلی ني ان 
اللاحق: ما ءامن معلا قلي 4(مود: ٤٤]ء‏ وفي - الظالمین مَنْ يمت إليه 
بأعظم واشجة قربى : وهو ابنه» فای لقلب أب نبي ی تشر أن ابئه قد یغدو مالکا 
مع الكافرين فتسکن نفسُه لذلك وتطمتن» ا 
کثر» فكأن نفسّہ فَرِعَتْ إلى الترد والظّنّ في مصير هولاء على خلاف ما هو ظاهر 
من الأماراك» عل هذا الق يحمي من نع به اَن . 

وان على توله نفسه بآن یکون يك ناجیّا» ما جاء في الشياق اللاحق من 


(۱) المطوّل ٠٥- ٦۹‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ۰۳۲۲ 


Yof‏ القرانن ‏ علم العاني 


دعوته إلى ركوب الفينة مع المؤمنين بعد أن امتنع منه» وذلكَ قوله تعالى : 
لأوتادى نوج بت وکاب قمع زل بجی بس اکب مَعتَا ولا کن مَمالك٥فرِنَ‏ [هود : er‏ 
واستشفاع وخ له بعد الغرق» وذلك قوله تعالی : ٭ وتادی نوم رَه فقال رت دی 
من أل و ومد الق وت آعکه کین €[هود: .]٠٤‏ 

إِذا في هذا السّياق قرائنْ كثيرة تشهد لتتریل غير السّائل مَتزلة السّائل في هذه 
الآية التي مَل بها البلاغيون» واكتفى السّعْد بذكر آقرب تلك القرائن سياقا من 
الآية. 
۲ - تنزیل غير المُنكر مَنزلة المُنکر : 

وذلك إذا ظهر عليه شيءٌ من آمارات الانکار۳)؛ قال الماک : «وكذلك قَدْ 
تون مرل المُْكر مَنْ لا يكون إياه» إذا رأوا عليه شيم من ملابس الإنكار» فیشوکون 
حر الکلام لهما على وال واحد. . . وعلی هذا الأسلوب قوله(: 


202/۰ ا جو نے كه 
جاء شقيق عارض‌ارمخه إن بني عمّك فیهم رماح) 


وقال الخد فی بیان وجه الیل بهذا البيث : «فهو لا ينك أن فى بنی عه 
رماحًاء لكنّ مَجيَْهُ واضيعًا الدّمْحَ على العَرْضٍ من غير التفات وتهيُو أمارة أنه يقد 


)١(‏ انظر: الإيضاح ۹۵ء والإيجاز لأسرار الطراز ۰۱۱۷ والمطوّل ٥٠ء‏ ومواهب الفتّاح 
۵|(۱. 

(۲) حَجْلْ بن نضلة» والبیت مع أخ له في : البيان والتبيين ۳/ ۰۳6۰ والموتلف والمختلف ١۱۱۲ء‏ 
ومعاهد التنصيص ۱/ ۷۲ء ووحده في: شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۵۸۰ والمطوّل ۰۵۰ 
وبلا نسبة في: الموشح ۰۳۲۳ ودلائل الاعجاز ۳۲۲ والایضاح ۹۰ء والتّیان في البیان 
۳۸ والایجاز لاسرار راز ۰۱۱۷ وعروس الأفراح ۱/ ۰۲۱۲ ومواهب الفتّاح ۱/ ۲۱۲. 

(۳) مفتاح العلوم ۲۱۳-۲۲۲ . 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم العاني هه" 


أن لا رُنْحَ فيهم» بل كلهم عُزْلّ لا سلاح معهم؛ فتّل مَنزلة المُنكر وخوطب خطاب 
التفات . . . مُوکدا ب (إن)200. 

فمجيئه على هذه الهيتة قرينةٌ حاليّة تومىء إلى الإنكار؛ فخُیل الكلامُ على 
هذا المفهوم من ظاهر الحالِء وإنْ كان هذا الوّجل لم يُصَّرّح بالإنكار؛ ونزله الشّاعر 
هذه المنزلت وأَخْرَجَ له الکلام على هذه الطّريقةِ؛ ولا سيمًا أنه قل لنا هذه الحالَ 
فى كلامه» خشية أن يزيد خفاء مراده. 

وهاهتا إشكال : وهو أن الجملة ج دة ينوك واحده وقد نص على ذلك 
المعْدٌ كما هو ظاهر من کلامه الذي مضی نقله؛ فان هذا یکین الک یا نت 
الب لا من الضرب الإنكارئ. 

وکان يمك أن قال : 91 المؤكد الثاني هو : «اسميّة الجملة)» خر أن الذین 
رآوه مُوکذا لقع طر ا لافادته ار هة شروطاء اهفها: أن يكرد ذلك مما بقتضیه 
المقامء ثم رأوا أنَّ المقام في هذا البيت لا يقتضي ذلك”؛ لاد «الانکار 
تنزیلخ لا واقع له» فضلاً عن کونه شدیدّاء وقد عرفت أنَّ (الجملة الاسميّة) لا تد 
على التوكيد !لا بمعونة قرينة المقام» كشِدَّة الڑإنکاں ونحوھا). 

وو وء 7 ے‫ دو مه 

ویلوح أن الاحتجاج على ذلك بأن «الإنكار تنزيليٌ لا واقع له» ضعيفٌ ؛ 
لأنَّ هذا اللوْعٌ من الإنكار أكّد له الكلامُ بمؤكدين في مثال آخر وَرَدَ في هذا المقام» 
ٍذ قال الس بعد الحدیث عن البیت القالف: «ومثله: م إِتکربعد لاک 
(۱) المطوّل ۵۰. 
(۲) انظر: حاشية الدُسوقي على المختصر ۱/ ۰۲۱۵ والمُفصّل في شرح المطوّل ۰1۳/۳ ۹۰. 
(۳) انظر: حاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۰۲۱4 والمُفصّل في شرح المطوّل ۳/ ۹۰. 
)٤(‏ المُفصّل في شرح المطوّل ۳/ ٠١‏ . 


۳9۹ القرائن ي علر الما 


تون #[المؤميون» ٤ءء‏ مؤكدا ب (إن) و(اللام)» را كان مما لا کک لذن تمادیهم 
في العَفلة والاغراض عن العمل لما بَعْدَهُ من آمارات الإنكار»» فحالٌ الناس في 
طول غفلتهم عن تذكّر الموتِء وما يقتضيه ذلك من العمل لما یفده = قريئةٌ توحي 
بالإنكار؛ وان لم يكن مذكورًا في الكلام» فهذا «إنكار تنْزِيايٌ) أَكَدَ له الكلامُ 
بع ا 

فتضعيفهم الإنكار في البیتِ لنفي إفادة «الجملة الاسميّة» التوکید فيه» 
آوقمهم في اکال كير يتح في گا التمثل بالبيت على دريل خر نکر كرا 
المُْكرء إذ لا يكادُ يظهر فيه الإنكارٌ. وعلى فض قرّته» وجّعْلٍ «الجملة الاسميّة) 
مفيدة للتوکید في البيت» يَبْقَى الإشكال قائمًا؛ لأن إفادة «اسمية الجملة» التوکید 
مَوْضع خلاف . 

ولعلٌ المَخْلّص من هذا اتباع مذهب عبد القاهر في هذا البيت» وذلك قولَهُ 
في الحدیث عن «إنَّ) ومراقعها: «ومِنْ لطیف مواقعها أن يُدَّعَى على المخاطب ظَنٌ 
لم یظنَه» ولکن يراد لتهکم به» وآن يُفال: (إنَّ حالكَ والذي صنحت يقتضي أن 
تكون ظننت ذلك). ومثلٌ ذلك قول الأوّل»» وساق البيت. 

فظاهرٌ من كلامه أنَّ الشّاعر لا يدعي على المخاطب إنکارَ ما لم يُنكره؛ بل 
يدعي عليه ظَنّ ما لم وه فلو جَعَلَ المتأخرون هذا البيت مثالاً على ما يُمكن أن 
بسحن ! «تنزیل غير ان رل ان لكان خیرا لهم؛ إِذْ فيه مرج من الاشکال 
الذي وقعوا فيه وزيادة صورة من صور إخراج الخبر على غير مُقتضی الظّاهر» 
وتجنب مخالفة عبدِ القاهر بلا دليل؛ وتکون الآية التي مضت ی ب تيل غير 


. ٠١ المطوّل‎ )١( 
.۔۳۲٣ دلائل الإعجاز‎ (٢ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۱۷ 


المُنكر مَنزلة المُنکر» من هذا البیت . 
۳ تتزیل الک ر را غير المتکر : 

قال الكاكئ بعد الحديث عن الصورة السّابقة : «ويقلبُون هذه القضيّة مع 
المْکر إذا كان معهُ ما إذا تأمله ارتدع عن الانکار» فيقولون لمنکر الاسلام: (الإسلامٌ 
حَقٌ)ء وقوله جَلَّ وعلا في حَقٌ القرآن: رهه 14البقرۃ: ؟]» وكم مِنْ شقيٌ مُرتاب 
فيه = وارد على ذا)29 . 

فش أن حال المخاطب المنکر أَغتث عن التوکید له وذلك لما يعلمه من 
الدلائل ويراه من الشواهد التی إِنْ تأمّلها عرف ثبوت هذا الأمر ثبوتا موکداء فالذي 
نکر هذه الاشیاء الظاهرة: لا أنه تأمّل شواهدها ثم جُحدھا فهو معاد وا آنه 
لم يتأملها فهو جاهلٌ» وعلی الوجهین لا اعتداد بانکاره؛ ما تَرْكُ التوکید فیني 
على الحال التي ينبغي أن یک ون عليها: وهي النَّسْلِيمْ بَعْدَ التأمّل في الدلائل 
والمّوامد. 

والأدلّةٌ التي بين يديه ما رل من آیاتِ القرآن الکریم وما عرف من عجز 
العرب عن معارضته ولا سيّما أن الیةً من سورة «البقرة»» وهي مدني قد سبقها 
فی التزول سور كثيرة» ذال علی انتفاء الیب عن كنات الله تعالی» وعلی اعجازه 
آمل الفصاحة واللّسَن . 


(۱) مفتاح العلوم ۰۲۲۳ وانظر: المصب‌اح ۰۱۱ والایضاح ۰۹۵ والتّبيان في البيان ۳۸ء 
والمطوّل ۰۵۱-۵۰ وعروس الأفراح ۱/ ۰۲۱۲-۲۱6 ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۶ 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹6 والاتقان في علوم القرآن /١‏ ٦۲ء‏ ۲۷. 


۵۸ ۲ القرانن ‏ علم العاني 


المبحث الثاني 
الإسناد الإنشائي 


لم أَقف على تعریف للإسناد الإنشائي على نحو ما مر في الإسناد الخبري» 
ولعلٌ مَرَدٌ ذلك إلى أنَّ «الصَيََ الإنشائية» على اختلافها وتنؤعهاء تفت وتشترك في 
دلالتها الأولى» أي : انتفاء الحُصُولء ولكنّها تختلف في ما توجبه» إذ تختصٌ 
كل صيغة منها بمعنی تنفردُ به وتتميّزٌ بفضله من غيرها من الانشاءات»). 

آما الإنشاء فهو: «الكلام الذي لین لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه»» 
فالإنشاءٌ لین له نسبةٌ أخرى» فا المتكلّم هو الذي یت نسبة هي صورة الكلام ؛ 
ولذلك لا یحتملٌ المطابقةً ولا عدمها" فلا يحتملٌ صِدْقًا ولا كز . ۱ 


ویقسم قسمين: انشاء طلبي: وهو ما يَسْتَّدعي مطلوبًا غير حاصلٍ وَقَتَ 


. ۵۱ السؤال البلاغي‎ )١( 

(۲) المطوّل ۰۲۲6 وفيه (شارة إليه ص۰۳۷ وانظر: شرح الرّضي على الكافية ۳/ ۰۱44 
والایضاح ۰۸۵ والاشارات والتنييهات ۰۱۰۰ والطّراز ۳/ ۲۵۲ والتّْريفات ۰۵7 والکلیات 
۷ - ۰۱۹۸ ومواهب الفقٌاح ۱/ ١٦٦۱ء‏ وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/ ۲۸۲ - 
۳ وحاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۰۱۲۲ وانظر تعریفات آخری للانشاء في: آمالي 
ابن الحاجب ۲/ ۰۷۸۱ والاتقان في علوم القرآن ۳/ ۰۲۲۱-۲۲۰ ومُعْترك الأقران 
۱ ۔ .٦٢٤٤‏ واقتصر السّكَاكنٌ من ذكر الانشاء على الب ودْمَب إلى أنه کالخبر 
مُستَفْن عن الحَد. انظر : مفتاح العلوم ۰۲۵۱ ۰4۱6 وتبعه على ذلك الطَيْبِي في : التّبيان 
في البيان ۰ واستحسن مذهبه العَلُويٌ في : الایجاز لأسرار الطراز ۱۹۱ ۔ ۱۹۲ء 
ثم أورد له تعریفا. 

(۳) انظر: الاشارات والتنبیهات ۱۰۰ . 

۰۱۹۱ انظر: الطراز ۳/ ۰۲۹۳ والایجاز لاسرار الطراز‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲0۹ 


الطلب؛ كالتمني» والاستفهام والأمر والنهي والنداء. وانشاء غير طلبي : وهو 
ما لا يَسْتَدعي مطلوبًا غَیْرَ حاصل وقت الطلب؛ کالقسّم» وصیغ العقود. وآفعال 
المدح والذمء والّعجب. وغیرها۲. ویضرف البلاغیون الکلام في باب الانشاء إلى 
الطّلبييٌ دون قسيمه؛ قال المَعْد (ت۷۹۲ه): «والمَقَصود بالّظر هاهنا هو الب ؛ 
لاختصاصه بمّزید أبحاث لم تذكر في بح الخبّرء ولأنَّ کشیرا من الانشاء‌ات 
الغير الطلبيّة في الأصل آخباژ نقلت إلى مَعْنَى الانشاء؛ ولهذا قال صاحب «المفتاح»: 
اد لابق في الاعتبار هو الخبر والسلب»۱. 

وحص أکثر المتأخرین الإنشاءَ الطَلَبِنَ في الاقسام الخمسة التي مَضت 
ووجة هذا الحَصّر عندهم: أَنَهُ «إمًا أن يقتضي کون مطلوبه مُمْكِنَا أو لا؛ الثاني : 
التمني» والأوّل: إن کان المطلوبُ به حُصُولَ أَمْر في ذفن الطَّالبٍ فهو الاستفهام ؛ 
وان كان المطلوبُ به حُصُولَ أَمْرِ في الخارج : فان كان ذلكَ الأمرُ انتاءَ فِمْلِ فهو 
الى و إن كان ثبوته : فان كان باحدی حروف الثداء فهو التداء» ولا فهو الأ 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰6۱6 وذکر فيه الطلبي وحده وانظر: الایضاح ۰۲۲۷ والمطوّل 5 27١7‏ 
والأطول ۱/ ۰91۹-00۸ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۲۳۷ وحاشية الأسوقي على المختصر 
۰۲۳۷-۲۱ والاسالیب الانشائية ۰۱۳ ودلالات التّراكيب ۰۱۹۲ 

(۲) المطوّل ۰۲۲4 وکلام السّكَاكيَ في مفتاح العلوم ۰۲۵۱ وانظر: مواهب الفاح ۲/ ۲۳۷ 
وحاشية الدّسوقي على المختصر ۲۳۰/۲ . 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰4۱۵ والایضاح ۲۲۷ - ۰۲4۵ والتّییان في البیان ۰۱۳۱ وتحقیق 
الفوائد الغیاثیة ۲/ ۰۵۱۷-۵11 والمطوّل ۰۲۲۵-۲۲ والأطول ۰1۰۵-971۹ ومواهب 
الفاح ۲/ ۰۳۳۲-۲۳۸ وحاشية الدسوقي على المختصر ۰۲۳۸/۲ ونبّه على مذاهب أخرى 
في التقسیمء انظرها في : الطراز ۳/ ۰۲۸۱ والایجاز لأسرار الطّراز ۰۲۰۹-۱۹۲ وعروس 
الافراح ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ والاتقان في علوم القرآن 5 ۲۶۱-۲۳ . 

.۲۲۵- ۲۲ المطوّل‎ )٤( 


۲٠۱۲‏ القرانن ي علم العاني 


وسَيْعرِضُ هذا المَبْحَتُ لهذه الأنواع الخمسة واحدًا فواحدّاء مُوجُھَا العناية 
ری الزات الى نادف قبا ما وش مت له لأنَّ ذلك يقع بمعونة القرائن» 
ومناسبة المقام؛ قال اا (ومتی امتنع اجراء هذه الأبواب علی الأصل تود 
منها ما ناس المقام6۱ 
۱ ای : 

وهو طَلّبْ حُصُولِ شيء على سبيلٍ المحبّة لا طمَاعیةً فيه . 

رجا البلاغيوة قسمین* الاول: ما یکرن فيه المعمتی خالا تحر: الت 
اللاب ر ز× الإا كوا ما ت المُحال ویطلبه؛ والثاني : ما كرد فیه 
الس کنا نحو: یت زيدًا يجي2»» وجب في هذا القشم ألا یکون للمُتكلّم 


وو 
9 


5 1 مه ۳ 0 شر 2 
توقع وطماعية في وقوعه؛ والا صار ترجیا*). 


کی ہی2 کیہ عرب کے 4 ماه 
واللفظ الموضوع للتّمني : «ليّت)» وقد يُتَمَنى بغیرها اتساعا» نحو: ١مَلا‏ 


(۱) مفتاح العلوم ٦١٤‏ . 

(۲) لا حفل بکلام مَنْ ذهب إلى أنَّ التمنی خَبَرٌہِ قال ابن الشجري: «وأما التمني فزعم قوم أنه 
داخلٌ في الخبر. . . ولیس الأمر عندي على ما قالوا؛ لأن التمني مما آجابته العرب بالفای 
كما آجابوا الأمر والنهي والاستفهام». آمالي ابن الشجري ۱/ ۰4۲ وانظر : الاتقان في 
علوم القرآن ۳/ ۲4۶ - ۰۲4۵ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغیین ۵۲۰۰-۵۱۷ . 

(۳) انظر: المطوّل ۰۲۲۵ وشرح عقود الجُمان للسّيوطي ۰4۸ والاتقان في علوم القرآن ۳/ ۰۲46 
ومواهب الفّاح ۲/ ۰۲۳۸ وحاشية الدُسوقي على المختصر ۲/ ۰۲۳۸ وقید: الا یطمع 
في حصوله» مُستفاد من تعليقهم على التعریف» وإن لم يصرّحوا به . 

- ۲۳۸ /۲ انظر: مفتاح العلوم ۰4۱۵ والایضاح ۰۲۲۷ والمطوّل ۰۲۲۵ ومواهب الفتّاح‎ )٤( 


۹ وحاشية الاسر على المختصر ۲۳۸/۲ -۲۳۹. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷٦‏ 


وال والعل)ء وغیرها). 
خروج الَیْتَ) عن أصل معناها: 

لا یکاڈ البلاغیون يُلِمُون بشيء ممّا یخرج إليه التمني من الأغراض؛ إذ 
یتَصر آکثرهم على ذکر الأصل في استعمال «َيّت)» على نحو ما مضی» ثم ینقلون 
الحديث إلى الأدوات التي تج إلى اي اتساعاء الا ما ان من أمثلةٍ قليلة أوردها 
بعضهم. على نحو ما سيأتي . 

وق لک هذا اکن الک مجه اوسر ال لب راہ فده 
«وإذا كنا ند أدوات لاستفیام والتهي والنداء وغیرها تخر عن معانیها الأصلیق 
وتنتعمل في معان آحری. لگا لا ت الأمر کذلك فى الكمنى » وانما کل 
البلاغيون فيه عن إفادة المي بغیر أداته الأساسيّة التي هي (ِلَیْتَ)ء ولم یتکلّموا عن 
إفادة (لَيْتَ) معاني غير اي ؟ ولعلٌ هذا لعراقتها في النّميء وأنھا لم تتخلّص منه 
ولم تجر في غير هذا المعنى القلبيٌ الحمیم»۳ والدكتور الجليل بنى خکمه هذا 
على الغالب من کلام البلاغيين» والاکثر في استعمال «لیت»؛ فهي قد استعملث 
في غير التَّمئي قليلاً. 
أ ۔ المثال الأوّل : 

فمن ذلك القليل قول السَكّاكيٌ : «كما إذا قلت لمن هك هحُّه: (ليتكَ 
تُحدّثي) امتنع إجراء ات والحال ما ذكرء على اصلہ: فتطلب الحدیث من 
)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ۰4۱۲ والإيضاح ۰۲۲۸-۲۲۷ والمطوّل ۰۲۲-۲۲۵ ومواهب 


الفتّاح ۲/ ۲۳۸- ۰۲4۵ وحاشية الدسوقي على المختصر 778/7 - ۲4۵ 
(۲) دلالات التّراكيب ۲۰۰ 


۲۲ القرائن فى علم العاني 


صاحبك غير مطموع في حصوله» وولد بمعونة قرينة الحال معنى السّوال)(» 
فهذا من السّكّاكيٌ نص صریحٌ بخروج «ليت» عن أصلها إلى معنی السُّوالٍ . 

وعَوَّلَ السَّكَاكِيٌ في هذا المثال على قرائن الحالِء فنقلَ لنا ذلك في قوله : 
«إذا قَلْتَ لمن همك همْه». فحال مَنْ تحدّنُه هو أله من خُلّصٍ الصخب: وممّن 
لا تکتمه سوا ولا تخضي عنه من أحوالك آمرا» تبه فة المَصْدُونء وشکوی 
المَهْمُوم؛ فهذه الحا قرینڈ مانعةٌ من إجراء الم على أصلهء لأنَّ مِثْلَ هذا الصاحب 
لا يكون طَلَْبُ الحدیث منه بعيدًا لا بجی خصوله. فیتوجّه الم إلى غرض آخر 
یناسب المقام» وهو السّؤال هاهنا. 

لكنّ السّكَاكيّ لم یل لنا سبب ركوب هذا المتکلم هذه الطريقة في التعبير 
عن غرضه» فإِنْ كانث حاله مع صاحبه ما ذکن فلم لم يَقْصِدْ إلى السّؤال فَسدًاء 
دون |خراجه على هذه الصورة؟ 

اجس شام «المفتاح» بغموض هذا في کلام السَکَاکی فاجتهدوا في بيانه ؛ 
فقال القطب الشیرازیٰ (ت۷۱۰ھ): «فان قیل : لو كان كما قُلْتَ من الطُمَع في 
الحديث؛ والإمكان وَفْتَ الط فلم قال: (لیتلت)» وهلا قال: (لعلّكَ)؛ أو 
(عسی)ء أو (حدّثنی)؛ قلنا: لما آنه لکا تومّم أنَّ صاحبه كر الحديث مَعَهُ وما ات 
إليه؛ قَصّدَ إظهارَ الشَّكُوى منه وعدم مبالاته بهَمّه» فشبّہ حالّه بحال مَنْ لم يتوف من 
الحديث» ولا طماعية في حديثه. . . أو لما أنَّ صاحبّه إِذْ كان عندّہ عظيم الخَطَرِ» 
رفیع الدّرّجة» عالي القذر؛ شبّه حاله بحالِ مَنْ له مَرْتبةٌ عاليةٌ» إلى حَدَ لا يتَكَلّمُ 
مع کل أحدِ؛ لعلو شأنه» وجلالة قدره» فصار كأنه لم يَطْمّعْ في حديثه»©. 


(۱) مفتاح العلوم ۰4۱7 ونقله الطَيْبِي في التّبيان في البيان ۱۳١‏ . 


الباب الثانی: آثر القرائن فى علم العاني ۳ 


فقَصدٌ اظهار الشکوی من هذا الصَاحب» أو إظهار تعظیمه ومنزلته في لس 
کے ی رر الاک کلاته علی عن رم 
شیر عنهما وَقْتَ اکن وتتضم إلى «لیت» قرائن ن الأحوال التي یعرفها المخاطب 
من نفسه» فينتقلٌ بذلك ذهنه إلى الخرض الذي یریڈہ المُتكلّم من استعمالها في هذا 
المقامء فیتمکن الکلامٌ في نفسه؛ لاه استدلٌ على الغرض بدلیل حاضر معه. 
ب ۔ المثال الثاني : 

ومن أمثلة البلاغيين على استعمال «ليت» في غير ما ضعت له» ما ذكره 
الطَيْبِي (ت۷4۳ه) في قوله: «وقد يجيء فیما يُمْكنُ حصوله استعظامًا للمطلوب» 
كبا خاطت ابو قراس سيقت ال لت تر تنا 


5 مر مر و ہو و و 
فك تخلو والحياة مَريرة وليْتَكَ تزضى والأنامٌ غضابُ 
ولیّت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمينَ حَرَابُ 


طَلَبَ الژضی في حال لا یوقم ولا يُطْمَعٌ فيه مُترققَا9©. 

والبیتان من كلمةٍ قالّها أبو فراس في سجنه”"» وليسَ رضی سيف الدولة 
لاس الال ع اده كلت زور رف ركان بیش 
وإنّما رقم في أَسْرٍ أعدائه» ولکنٌ تأخُر سیف الدّولة عن افتداء أبي فراس ی جعلهیخمل 
ذلك على أنه هجر وقطیع فلمًا آراد بو فراس 06 ٰ الجفوة 
٤۵‏ اذى ساس وی منه خر ا 


(۲) القبیان فی البيان ۱۳۱: 
(۳) انظر مناسبة الأبيات فی دیوانه ۲۱/۲ . 


۲٢‏ القرائن فى علم العاني 


البعیدِ المناِء ولا سیّما أنَّ أبا فراس في مکان قَصِيٌ عن ابن عمّه» فکانث «لَيْتَ» 


تعبیرا عن بُعْدِ المطلوب لبعد مَنزلة المطلوب منه فی نفسهء وبْعْدِ مکانه عن الطالب؛ 


وسللك آر قراس هاا الاك تسعطت سیف الدولة وو كله على ال ول على 


ما که الان الخاق على الیش عن تحر فة : 


موه 


وأطلبُ انقاء ء على الو د 
وقد كث آخشی الهَجْرَ والشّمْلٌ جامع 


ان يلو عرد الم 
سی وهي قليلة جنا إذا ما قي 


ولِلمَوْتِ ظَفْرٌ قد أطلٌ ونابُ 
لَدَيْهِ وما دون الكثير ججَابُ 
وذكري تی في غَيْرها وطِلآبُ 
وفي ek‏ يوم لا وخطاث 
وللبخر حولي رخرة وعْبَابُ 


ور ور 
4 2 و 5 سه مر و و 
اثات بمر العشب حین اثات 


قفَ عليه من أمثلة لاستعمال «ليت» في غير التُمنى عند 
قِيْسَتْ بأمثلة أبواب الگّلب الأخرى كالاستفهام 


.و ے 71 ۰ ۰ 5 2 
ومما وقف عليه من أمثلتها في هذاء ولم یرد عند البلاغیین» قول جریر" 


قول لها من لَبْلةٍ لَیْسَ طولها 
فطلوع | لصبح آمز یۃ 


.۲٤/۲ دیوانه‎ )۱( 


(؟) ديوانه 41۹7/۱ 


رو 3 ۳ 
كطول الليالى لت صبحك نورا 


قش المَرْءُء بل يَقَطَعْ بوقوعه» فهذا قرينة مانعةٌ من 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲o‏ 


إجراء «لَيْتَ» على أصلهاء لكنّ حال الشاعر المذكورة في البيتِ : وهي استطالةٌ 
هذه الليلةء لِمَا رکه من الم فيهاء جَعَلَهُ برج هذا الأمرَ المقطوع بوقوعه مُخْرَيَ 
المُحال أو ما لا طْمّعَ في حُصُوله؛ إظهارًا للضئيق والتّضجر من هذه الليلة» فَجَعَلَ 
من إلقاءِ الکلام على هذه الطريقة دليلاً على هذا الغرض . 
؟ - الاسْيفهَام : 

«هو طَلَبُ حصول صورة الشيء في الڈّھٰن : فإنْ كادّث تلك الصورة وقوع 
ي ۳ 0 7 3 / ۰ 0 
النسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق ؛ وإلا فهو الَصوّر»۲. 

ع 

«الِهَمْرَة» لطلب الٌَصدیق أو النَصوّرء والمسؤول عنه بها هو ما یلیها. و«هل» 
کم 7 2 ۶ من 0 
لطلب التصديق فحشب. وهي تحَصّصٌ المُضارع بالاستقبال» وهي قسمان : بسيطة 
ا ھا و ال خرن رب افا ا ود کے تفر 

وما سيأتي من آلفاظ الا ستفهام تَشْتَرِكُ في أنّها لطلب التّصوّر فقطء واف 

¢ ىع ه 5 7 ۱ و2 

من جهة أن المطلوب بكل منها تصوّرُ شيء آخرّ: فأمًا (ما) فيطل بها شرح الاسم 
أو ماهيّةٌ المُسَگی؛ وأمًا مَنْ» فللشُؤال عن الجنس من ذوي العلم أو للسّؤال عن 
العارض المُشخُص لذي العلم؛ واا ایا فللشؤال غنا بے آحد المتشاركين فى 
آمر يَعْمّهما؛ وأمًا ای فللمُوال عن العَدّد؛ وأگا «كيْف» فلِلشُوال عن الحال؛ 
وأگا دب فللمُؤال عن المکان؛ وآمًا دای فَستَعمّل تارة بمعنی : (کیف»» وأخرى 
(۱) المطوّل ۲۲۹ء وانظر: مفتاح العلوم ۰4۱ ومواهب الفنَّاح ۲/ ۲۶۲ - ۰۲۷ وحاشية 

سوق على المختصر ۲/ ۲۷ - ۰۲۷ وانظر تعریفات آخری في : الصاحبي ۰۲٩۲‏ 

وأمالي ابن الشجَري ۱/ 40۰ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۳۲۲ وسگوہ: الاستخبار» 

وانظر : الاتقان في علوم القرآن ۳/ ۰۲۳۶ ومعترك الأقران ۱/ 1۳۱ . 


٦‏ القرانن ‏ علم المعاني 


بمعنی : (من أين» ؛ وأمًا «مَتی» و«یَانْ» فللمُوال عن الژّمان وخصٌ بعضهم دا 
بمواضع التفخیم"). 
استعمال هذه الألفاظ في معان غير الاستفهام : 

صل الاستفهام أن يُطْلَبَ به العلم بأئر لم يكن معلومًا لدى مهم ف 

أنه یرد في مواقف هم منها أن المُتكلّم به لا يريد الاستفهام» فَيْمَلُ على معان 

أخرى تَفْهَمُ من السّياق الذي وَرَدَ فيه الكلامٌ» ويعيكنها المقام الذي تحمَل عليه؛ قال 
ابن جني (ت۳۹۲ھ): «وذلك نامهم عن الشيء قد یکون عارقا به مَعٌ استفهامه 
في الظاهر عنه» لکن غرضه في الاستفهام عنه أشياء؛ منها: آن يُرِيَ المَسْؤُولَ أنه 
خفي عليه لیسمع جوابه عنه . ومنها: أن قحف حال المَسْوّول هل هو عارف بها 
السّائل عارف به. ومنها: أن يْرِيَ الحاضر غيرهما أنه بصورة الشائل المسترشد؛ 
لما له في ذلك من الغرض . . . ولغیر ذلكَ من المعاني التي یال السّائل عم یخرفه 
لأَجْلِها وبسببها». 

وقال السَّعْدٌ (ت ۹۲ ۷ه) : انم إن هذه الکلماتِ الاستفهاميّة كثيرا ما تَسْتَعْمَلٌ 
في غَيْرٍ الاستفهام ممّا م مما يُناسبٌ المقام بمَعونة 2 القرائن»)2 . 


2 


وهذه المعاني المقاميّة هي مَحَلَّ عنايّة علماء البّلاغقف اد تت تتبّعوا کثیرا من 


(۱) انظر الحديث على آلفاظ الاستفهام ومعانيها في : مفتاح العلوم 4۱۸ - 475» والتلخيص 
۳ - 154ء والإيضاح ۲۲۸ - ۰۲۳۶ والاشارات والتنبيهات ۱۰۳ - ۰۱۰۹ والشيان في 
البيان 6۱۳۷۰-۲۳۱ والإيجاز لأسرار الطّراز ۱۹۵ ۔ ٢٠۲۰ء‏ والمطوّل ۲٢٢‏ ۔ ٣٢٥۲ء‏ ومواهب 
الفاح ۲/ ۰۲۹۰-۲۶۷ وغیرها. 

(۲) الخصائص 11/۲ - 11۷ . 

(۳) المطوّل ۲۳۵ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۷ 


مقامات الکلام المؤثّرة في آلفاظ الاستفهام تأثيرا يُخْرِجُها عن أصل استعمالهاء ثم 
کل نون الاغراض سر تح ذلك الخروج. 
2 20229 في بیان أثرِ القرائنِ في خروج الاستفهام: 
کے رت اور قبل الدخول إلى باب الاستفهام ہے 
ea‏ ويُلَخّصُ عمل البلاغيين في هذا المقام» ويبينه 
ہے ہج نله ملی سول 
وذلك قوله: (متی امتتع اجراء هذه الأبواب على الأصْلٍ تولّدَ منها ما ناسّب ب المقام . 
.كما إذا قَلْتَ : (مل لي من شفیم؟) في مقام لسع إمكان النُصديق 

وجو الگنب امتنع إجراءٌ الاستفهام على أَضلِه ووَلّدَ بِمَمُونة قرائن الأحوال 

معنی المتي. 

...أو كما إذا قَلْتَ لمن تراه لا يَدْزِلُ: (ألا تَنْزِلُ فتصیب خیرا؟) امتنع أن 
يكون المطلوبُ بالاستفهام التَصديقَ بحال نزول صاحبك؛ لكونه حاصلاًء ويُوَجَهُ 
بمَعُونة قرينة الحال إلى تخو: (ألا تحب التزول مع محبتنا إيّاه) وِوَلَدَ مَعْنى 
العَرْضٍ . 

أو كما إذا قَلْتَ لمن تراه يُؤْذي الأب: <أتَفْعَلُ هذا؟) امتنم ترجه الاستفهام 
ا لغ بحالہ و إلى ما لا فلا پلابسه» من نحو: 
(أَتَسْتَحْسنْ؟) وِوَلَدَ الانکار والرّجْرَ. 

أو كما إذا قلت تن جهو آباہ تم ی باق مج الاب سم شيت ی 
هَجْو التفس : (هل تَهْجُو الا نَفْسَكَ؟ أو غير نفسك؟) امتنع منک إجْراءٌ الاستفهام 
على ظاهره؛ لاستذعاته أن یکون الهَجْرُ احتمل عندك توجُهًا إلى غيره» وقول منه 
بِمَعُونة القرينة الإنكارٌ والتوبيخ 


۸ القرائن ي علر الما 


E اسع‎ 6993 E 
العلم بتأديبك فلات وهو حاصِلٌ» وتولّدَ منه الوَعيدٌ والرَّجْرُ.‎ 

أو كما إذا قلْتَ لِمَنْ بَعَْتَ إلى مُه وأنت تراه عند : (آمَا ذهبْت بَمْد؟) 
امتنع الاب عن توجه الاستفهام إليه؛ لكونه معلومٌ الحال» واستدعى شین مجهول 
الحال مما یلاب لدابت 55 زان يك للك الاعات اور ند مت الاسعيطاء 
والتَحضیض . 

أو كما إذا قُلْتَ لِمَنْ بتصلّف وأنت تغرفه: ( 
عن الاستفهام» ووج إلى مِذْلٍ : (أَنَطني لا أَعْرفكَ؟) وتولَّدَ الإنكار والتَمْجِيبُ. 

أو كما إذا فلت لِمَنْ جاءَك : (أجنتتي؟) امتنع المَجِيءٌ عن الاستفهام» ولد 

فهذا ال فيه عَرْضٌ لمواضع كثيرة خَرَجَ فيها الاستفهام عن أصل وضعه 
وفيه تحليلٌ دقيقٌ لطريقة هذا الخروج» وبيان للقرائن المُساعدة على ذلك» فی 
أله : لا بُ في کل مثالٍ من قرينة مانعة من إجراء الاستفهام على حقیقته» صارفة له 
عا رضم له وذلك كلو المفام عمن سل آو دلالة الحال على أن المتكلم 
عالمٌ بالخکم المُسْتَفْهُمٍ عنه؛ ولا بُدّ من قرینة مُعيسُةٍ للغرض المتولّد من ذلك» 
كمناسبة المقامء ودلالة حال المتکلم أو المخاطب. 


ود 
1 بت ےہ رک 


ففی المثال : 0گ 20 فلای؟» : «القرينة الصّارفةً للکلام عن الاستفهام هو 
عِلْمُ المخاطب بان المتكلّم عالم بالخکم المُسْتَفْهُم عنه» وآما علمه بالاساءة والتأدیب 
فهو قرينة مُتتھَةُ على حَمْله على الوعید. بعد صَرّف الکلام عن الاستفهام»۳ 


(۱) مفتاح العلوم 4۱5 - ۰۱۷ وسقطت من مطبوعه: «أو» بل المثال الثالث هاهنا. 
)٢(‏ تقریر الانبابی ۵۲۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹ 


وکلتاالقرینتین مذكورةٌ في کلام السَّكّاكيٌ السّالف نقله» لکن على طریقته في 
الَصّد والإيجاز في الکلام . 

ويظهر أنَّ أمثلة المُكَكىٌ هاهنا ليست مُستخرجة من فصيح الکلام» ولا يعني 
هذا أَنَّهُ آراد اختراع هذه الأمثلة وإلصاقها بمقاماتِ صَتَعَها لها ؛ لاله لم يَقصدْ في 
المَوْضع الذي ذكرها فيه تب تراكيب الفصحاء في هذا الباب» بل غایثه بان طريقة 
خروج الاستفهام وتولّدِ الأغراض البلاغيّة عن ذلك؛ ولهذا جعله في صَّدْر الحديث 
0 2۳۳ئ0“ بذكر أبوابه مفصّلة» ثم عاد في باب الاستفهام فأتى بأمثلة 
من فصیح الكلام على الأغراض البلاغيّة للاستفهام۲. ۱ 

م إل لا يخفى أنَّ هذه الأمثلة لم ترذ في سياق لغويٍّ يُعِينُ على دراسة أثر 
القرائن المقالية في تحّل معنی الاستفهام» إذ اكتفى اسان ب: بتعبين القرائن الحاليّة 
المحتقّة بمواضع الاستفهام وذكر المقامات التي وردت فيهاء من غير عناية بالقرائن 
اللظيَة التي أسهمّث في ذلك حول ؛ لذا كان لا بُدَّ من عَرْض أمثلة من فصيح 
الكلام» موصولةٍ بسياقٍ لوي يُساعدُ على زيادة إيضاح أثر القرائنِ في خروج 
الاستفهام إلى أغراض بلاغية. ۰ 1 
أمثلةٌ للبلاغیین على خروج الاستفهام عن معناہ الأصلي : 

تبيّنَ نا من نصن السكاكي طريقةٌ خروج الاستفهام إلى معان ره وظهر لنا 
۰۵ یک ند .0 
لاد ذلك مما لا یمق لأحدء فهذه المعاني لا تكادٌ تخصّى ؛ لأنّها موكولةٌ إلى 
سياقاتٍ وقرائنَ لا حصر لها. 

والبلاغيون کثیرا ما بُعدّدون جملة من الأغراض التي يَخْرْجّ إليها الاستفهام 


(۱) انظر: مفتاح العلوم 4 4۲ - 4۲۷ . 


۳۷۰ القرانن ‏ علم العاني 


ويُمتّلونَ لکل منها بأمثلة من فصیح الكلام» وقد لا بیٹنون آثر السّياق والقرائن في 
ذلك» کقول القروينيٌ: «ومنها: النّعجْبْء نحو قوله: مال لا أرى الْهُدَمُدَ * 
[النّمل: .]۲٢‏ ومنها : النَّبِيهُ على الضلالِء نحو: فان هبون [التكوير : .٦‏ 
ومنها: الأمن نحو قوله تعالى: «فهل أنه ےس مس 
ونحو: : ھل من رقم ١۱ء‏ ۱۷ء ٢۲ء‏ ۳۲ ٤ی‏ ])0 . 

ولا يعني هذا أنَّ البلاغيين أهملوا ذلك الأثرء أو كان غائبًا عن خاطرهم؛ 
بدلیل العناية ببيانه في جملة أخرى من أمثلة ؛ علی نحو ما سيأتي؛ ولعلّهم سلكوا 
هذا المَسْلَكَ قَصْدَا إلى الإيجاز» وتجئبًا تکرارَ الکلام. إذ بیان ذلك في بعض 
الأمثلة مُغن عن ذکره في سائرهاء یُساعدڈھم على ذلك آنهم ینبتهون على هذا 
ےر رو ےہ کت فكأتهم يريدون مگا 
ترکوه ملا : أن يدفعوا به المتأمّلَ إلى النظر والتفسير والبيان على نخو ما فعلوه 
فیما ذکروا؛ ولعلٌ هذا ما عناه الاك بقوله: «وقذ عرفت الطریق فراجع نسَلت» 
وإذا سلکتّھا فاسْلکھا عن كمال التيقظ لِمَا لَْت». 

وسيجري هذا لب على طريقتهم في الاقتصار على جُمْلة من الأمثلة» تذل 
على ما وراءها من عناية البلاغيينَ ببیان آثر القرائن المقاليّة والحاليّة في خروج 
الاستفهام في فصيح الکلام عن أصله إلى أغراض بلاغيّة 
أ- المثال الأول : 

قول تععالى : « کم اکر وقد جام روڈ یت تولو نه واوا ما 


نون [الدخان: ۱۳ - ۰۲۱6 


(۱) الایضاح ۲۳۵-۲۳6 . 
(۲) مفتاح العلوم 1۲۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۷۱ 


ذکر البلاغیون أنَّ الاستفهام هاهنا خَرَج عن معناه الأصلي إلى غرض 
الاستبعاد؟ء ومعناه: عد الشيء بعيدًا» وهو وَج من وجوه الّفي والانکار. 

ومضی أنَّ کل خروج يحتاج إلى قرینتین : مانعة من إرادة المعنی الأصلي؛ 
ومُعَيسنةٍ للغرض المطلوب. ولعلٌ السّعْدَ (ت۷۹۲ه) ول مَنْ بيّنَ آثر القرائن في 
المعنى الذي ا له ظاهر الاستفهام» فة على إحدى القرینتین بقوله : فان 
لا یجوژ علمل حقيقة الاستفهام وهو ظادة بل ار ا يكرا ليب 
الأکری بقرينة قوله: و رول ين برع 4ء أي : كيف يَذَكّرون 
ويتّعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم» وقد جاءهم 
ما هو أعظمٌ وأَدْحَلُ في وجوب الاذکار مِنْ كشف الذّخانء وهو ما ظهر على يد 
رسول الله ا من الآيات والبیٹنات من الكتاب المغعجز وغیره. فلم يذكروا 
وأعرضوا عنه»). 

ین بهذا التصّ القرينة المُعية لعرَضٍ الاستبعاد» غير أله لم یک القرينة 
التي صَرَفتِ الكلام عن الاستفهام الحقيقيّ» واكتفى بقوله : «وهو ظاهر" وفسّر ذلك 
مَنْ جاء بعده فقال المغربي (ت١١١١ه):‏ لفن الاستفهام الحقیقی لا يصح من 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم 4۲۵ والایضاح ۲6۰ والاشارات والتنبیھات ١۱۱ء‏ والطّراز ۲۹۱/۳ء 
والمطوّل ۰۲۳۸ وشرح عقود الجُمان للسيوطي ٥٤ء‏ ومواهب الفتّاح ۲/ ۳٣٣‏ 
وحاشية الدُسوقي على المختصر ۲/ .۳۰٣‏ 

(۲) انظر: حاشية الذأسوقي على المختصر ۲/ ۰۳۰۷ وتجرید البنّاني ۳/ .۱٥۹‏ 

(۳) انظر: مواهب الفتّاح ۲/ ۳۰۷۔. 

)٤(‏ المختصر ۲/ ۳۰۷-۳۰۲ وکلامه في تفسير الاية في : الكشّاف ۳/ ۰۵۰۲ وانظر : تفسیر 
الطبري ۹/ ۰۷۳۶۰ 


VY‏ الفرائن في علم العاني 


عَلاَم الغیوب مع منافاته للجُملة الحاليّةٍ؛ فإنَّ مثْل هذا الکلام الما راد 
الاستبعاد» فهو بدلیل قرائن ن الأحوالٍ للاستبعاد لذکراهم»» وقال السوقي 
(ت۱۲۳۰ه) شارحًا کلام لکد «قوله: (وهو اه أي: لاستحالة حقيقة 
الاستفهام من العالم بخفیّاتِ الأمور وظواهرهاء مع منافاته للجُملة الحاليّة؛ لأنَّ 
ال الحالية تنافي الحَمْلَ على الاستفهام الحقيقيّ» واذا امْتنمّ حَمْلُ الاستفهام 
هنا على حقيقته طلب له معبّى ُناسب المقام» فيحمل عليه» والمناسب هنا هو 
استبعاڈ تذکرهم ؛ بدلیل قوله : ود ج م رول ری 2م تلان ۹ء وایضا مل 
هذا الکلام عرفا إنما يراد به الاستبعاد». 

فالقرائن المانعة من حَمْل الاستفهام على حقيقته في رأي المغربيٌ والدّسُوقيٌ 
هي: علم المخاطب بأنَّ الله عالِمٌ بالخکم المْسْتفهّم عنه» والجملة الحاليّة الواقعة 
بعد الجملةٍ الاستفهاميّة» فکیف يَسْتَفْهِمُ عن الوجه الذي يذّكّرون به» أو الحال التي 
یعظون بها = مَنْ يُعَدَدُ لنا أحوالهم في الاغراض عن بلغ وجوه الذّكرى؟ فهذه 
القرينة اللأحقة مانعة من الاستفهام الحقيقي . 

تعقّب بعضهم قول الدُسوقي : «لأنَّ الجملة الحاليّة تنافي الْحَمْلَ على 

ايه الحقيقي» فقال : «فيه نظَرٌ؛ فاته یتاتی معها الاستفهام الحقیقیُء كما 
لا یَخفی »۲۲ . 

ولعلٌ الدسوقي أراد أله الاعمٌ الأغلبُ في مثل هذه المواضع؛ لأنَّ «أَنَى) 
فیها السؤال عن الوجهة أو الحال. فاذا وَقع بعدها ما یل على آحدهما أو كليهماء 


(۱) مواهب الفتَام ۰۳۰۷۳۰۲/۲ 


(۲) حاشية الڈسرقی على المختصر ۰۳۰۹/۲ 
(۳. سے الائبابی 7/۳ ۱۵۹ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۷۳۳ 


كان قرينة على أنَّ التائل یلم حم ما استفهم عنہء فينتفي حيتي حَمْلُ استفهامه 
ويؤيد هذا أنَّ آکثر ورود «أنّی» في القرآن الكريم على هذا الوجه. إذا جاءت 

الجملة السالة بعدھاء کقوله تعالی : حم مو كم طا لوت 

ملک کے الوا ان ہیں له ألمت علا ون اح الین ولم رت سک یرک المال 4 

[البقرة: ۰۲۲2۷ وقوله حکایة ع٠‏ عن زکریا عليه السلام : ES,‏ سا لي للم ود 


ررم ے۶2 ہو د 


بلغنى الكبر وا مان ها َا 6 (آل عمران: ۰:۰ وقوله حكاية عن مریم عليها السلام : 
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قات رپ ای یکن لى ولد ور E HE‏ ی در سا : /ا5]» يت بيع لسوت 
راض ای یکن له وا وك کک 000 کل شیو وهو کل ی عل #[الأنعام: ۰]۱۰۱ 


واتفقوا على أن من القرائن اة رفي لمجم لجسل الاي دمم 
قوله تعالى : وق جه رسو مین م ولوأ عد ۹ء فهذا السّياق اللفظي بن أ 
حالهم هذه من الاغراض عن الرّسولٍ الكريم وما جاء به من آیاتِ سی 
یل علی رهم ے لیات التي هي کا 

وظهّرَ من كلام المغربيٌ أ EEE‏ وهي قرينة العُرف» 
أي : أنَّ المتعارف عليه في استعمالاتِ العرب أَنَّهِم إذا آوردوا مِثْلَ هذا التركيب 
قصدوا به الاستبعاد» وذلك أن يأتيّ کلام ظاهرهٌُ استفهامٌ عن جهاتٍ شيء أو عن 
أحواله» يتلوه ما ينفي أَبْعَدَ تلك الجهات أو الأحوال» فينتفي بذلك أقربُھاء ولعل 
مما یؤیڈ هذا العف ما مضى مِنْ كثرة ورود «أتى» على هذا الوجه في القرآن الكريم . 

وتبيّن من كلام المغربٌ والدُسوقيٌ أنَّهما جعلا الجُملةً الحاليّة هاهنا قرينةً 
صارفة عن الاستفهام الحقيقيّ؛ وقرينة معن للاستبعاد؛ وذلك أنَّ مَحْضَ ذکر 
الحال ید الاستفهام عنه يدل على أن حقيقته غير مقصودة وا المراد ال به إلى 


۲۷٤‏ القرائن فى علم العاني 


غرض بلاغیء ثم دلالةً الحالِ على هم أَعْرضوا عن أبلغ ما يَحْمِلُ على الادّكار 
ينقلنا إلى غرض استبعاد الذکری بما هو أَدْنَى منه. 
ب ‏ المثال الثاني : 

قوله تعالی حكاية : ات فلت هلدا اتا اجيم 7#الأنبياء: ۰۲7۲ 

ذکر كثيدٌ من البلاغيين أنَّ الاستفهام في هذه الاية خرج عن معناه الأصليٌ إلى 
غرض التقرير بالفاعل» إذ لیس مراد الكفار حَمْلَ إبراهيم» عليه السلام» على الإقرار 
بأنَّ كَسْرَ الأصنام قد كان بل على الإقرار بأنه منه کان“ . ومعنى التقریر هاهنا: حَمْلٌ 
ادا عانق از ار وهای ا 

وخا فی ولك الاو (۷۳۹ه) فقال: ارت نظ لجواز أن ٹکوڈ 
الهمزة فيه على أصلها؛ إذ لیس في السَّياقٍ ما يدل على أَنھم کانوا عالمین بأنه» عليه 
السلامء هو الذي كَسَرَ الأصنام»(۰ وشايعه على مذهبه محمد بن علیٌ الجرجاني 
(ت بعد ۸۷۲۹)). 

ورد عليه ال تالم (ت ۵ ۷ه) بقوله : «ذلك مدفوع؛ اما شقن 
مب 60 2 62 ل ےھ مومع 22۵ وود م 5 7س0" AN.‏ 
قوله : لیر نأ صم بعد أن تولوأ مدبرین #[الأنبياء : ۷ ومن قوله تعالى: #قالواً 
مساق یکشم یال روم 14لابیاء: 0۰] يدل على انیم کانوا عالمین بان 
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عليه السلام» هو الذي كَسَرَ الأصنامً. ولئن سلم ان لا يذل عليه السّياقُ» لا یرم منه 


)١(‏ انظر: دلائل الاعجاز ۰۱۱۳ ونهاية الإيجاز ۰۱۸۲ ومفتاح العلوم 557» والبرهان 
الكاشف ۰۱۷۰ والتبيان في البيان ۰۱۳۲ والأطول ۱/ ۵۸۹ . 

(۲) انظر: المطوّل 775 . 

(۳) الایضاح ۰۲۳۰ وانظر: المطوّل ۰۲۳۲ وشرح المفتاح للسَّعْد اللوح ۲۰۳/ . 

۰۱۱۰ الاشارات والتنبیهات‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۷/۵ 


عَدَمُ علمهم به؛ لاه نقل بعض آهل سیر هم کانوا عالمينَ به»(). 

فجَعَل السَّياقَ السَّابِقَ قرینةً مانعةً من إرادة حقيقة الاستفهام» وعَضدھا بقرينة 
آخری حاليّة» وهي ما نقله المفسّرون في قصّة الایات". ۱ 

ولم يُوقفْ على أحدٍ من البلاغیین یی القرينة المُعَيتَة للغرض الذي خرج إليه 
الاستفهام هاهناء وهو التَقْرِيدُ؛ ولعلّهم تركوا ذلك لاه ظاهرٌ من المقام» فهؤلاء 
الكفارٌ في مقام النّحقيقٍء والجاء إبراهيم» عليه السلامء إلى الاقرار بأته هو الفاعل 
دون غيرة) يدل على ذلك جملا من القرائن» وردّث في سياق الآيات» كقوله 
تعالی حكاية عنهم : < الو اتو پو لب الاس للم بدو #لالأبياء: ۱ فهم 
يريدون ٍشهاد الناس على إقراره بأته الفاعل بأصنامهم ذلك؛ لیکون الاقرار حُجَةُ 
لهم في معاقبته. وهذا ما دل عليه السّياق اللاحق من قوله تعالی حكاية عنهم : الوا 
حرفو اضر الک إن کم تلت *[الأنياء : ۸. 
ج - المثالٌ الا : 

قول جرير يَمْدَحٌ عبد المَلِك9©: 
اٹ عبر من رکب المَطایا ون دی السالمین ون راح 

مَل العلماء بهذا البیت على الاستفهام الخارج إلى ٌقریر 0)؛ فقال الرمخشرٌ 


(۱) مفتاح تلخیص المفتاح ۳۳ وانظر : المطوّل ۰۲۳۰ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح 
۰۳. 

(۲) انظر: تفسير الطّبري ۷/ 0۷۰۷ ۰۵۷۰۷ ۰۵۷۰۹ والكشّاف ۳/ ۳4۵ في القصّة نفسها 
من سورة «الصافات» والمحرّر الوجیز 5 / .۸٦‏ 

(۳) دیوانه ۱/ ۸۹۔ 

= انظر: مجاز القرآن ۱/ ۰۳۱-۳۵ ۰۱۸6 ۰۱۱۸/۲ ۰۱۵۰ ومعاني القرآن للأخفش‎ )٤( 


۳۷۹ الفرائن فى علم العاني 


(ت۵۳۸ه): «قالَ بعضهم : ولو كان استفهامًا ما عطاه الخليفة متة من الابل . 
وحقیقثه أنَّ الهمزة همزة انکار دخلث على الّفي فرَجَم إلى معنی التقریر»(» 
وهذا الذي تبه الرْمَحْش ری إلى رس وَرَدَ بألفاظ قريبة جدًا عند أبي عبيدة 
(ت ۱۰ ۲ه) إذ قال بعد البيت : «ولم يس ینتفهم. ولو كان استفهامًا ما آعطاه عبد المَلِك 
مئة من الإبل برعاتها» وقال في مُوْضع آخر: «فهذا لم يك ولکن أَوْجَبَ 
لهم اتهم کذلك. ولولا ذلك ما أثابوه»©. 


فهذا الذي ذكره أبو غبيدة وه الزمخشر يي قرينة 4 مانعةٌ من حَمْلٍ الاستفهام 
پچ پچ ریت ي أنشد فيه جر پيته في حَضرة 
لهذا المقام» ثُمٌ ما كان من إثابته على ذلك» وارتياع الخليفة لهذا الكلام عند 


تلقيه 229 وهو ممن له بَصَر بالشعر وأغراض ھا وطرائق الشعراء في إيراد 
معانيهم» كل أولئك دلائل على أنَّ الاستفهام مُحَوَلٌ عن حقیقته؛ إذ لو آریدت لكان 


= ۰۱۳/۱ ۱۹۹ والمقتضب ۳/ ۰۲۹۲ ومعاني القرآن وإعرابه للرّجّاج ۱/ ۰۱۰۲ وشرح 
القصائد السبع الطوال ۰40 واعراب القرآن لاس ۰۳۵۷ ۰۸4۳ والخصاتص ۲/ ٤٦٦٥ء‏ 
والکشاف ۳/ ۰۲۱۳ وأمالي ابن الشَّجَري ۱/ ۰05 والایضاح ۰۲۳۸ والاشارات والتبیهات 
۱ء ومغني اللبیب ۱/ ۹۲ء وعروس الأفراح ۲/ ۰۲۹۷ والبرهان في علوم القرآن 
۲ء وغیرها. 

(۱) الکشاف ۳/ ۲۱۳. 

(۲) مجاز القرآن ۱/ ۱۸٤‏ . 

(۳) مجاز القرآن ۲/ ۱۱۸ . 

- ۱۳۱ انظر: دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ۱/ ۸۷-۸۵ والتاج في أخلاق الملوك‎ )٤( 
. 1۸-5۷ /۸ والشّعر والشعراء ۱/ ۸٦ء والعقد الفرید ۲/ ۰۸4-۸۳ والأغاني‎ ۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۹۰۱۷ 


الكلام ذمّاء ومُحالٌ أن يقح ذلك في مِثْلٍ هذا المقام» ولهذا قال ابن الشّجريٌ 
(ت٥٥٥ھ):‏ «ولو قال جریر 701 ہت 
وثمة قرينةٌ أخرى لها صِلَةٌ بمتلقي الکلام» وهي ما ذکره ابن الشجري أيضّاء 
إذ قال: «وکیف یکون استفهاما؛ وقد جع الُواۃ لهذا البیت مکاناً علیّ. حتی قال 
بعضهم : هو أمدحٌ بیتِ»۰۳ فهذا استدلال بفهم العلماء الذين تلقّوا هذا البیت» 
وعرفوا مقامه ومُلابساته» فحملوه جميعًا على المدح بل على آحسن المَدح» ولو 
فهموا منه حقيقة الاستفهام لما حملوه هذا المَحْمَل ولما وضعوه في هذه ارلا 
فهذه قرينة آخری مانعة. 
ولنا قرينة مانعةٌ مُسْتفادة من حال المتكلم» اَل كيه من رووا خبر 
الیست. أ جریرا قالّه» والأبيات التي معه مُسَتَعْطِفًا عبد المَلك» راجیا رضاه 
رو بعد أن ارج من حَضرته» ولم يآذن له يمح فأبى أن مرح بابه ان 
له بالإنشاد» وتوسّل إليه بكلّ وسيلةء واستشْفع بمن يراه محلاً لذلك عند الخليفة» 
ی بمَنْ هذه حالّه أن يرعَب عن أحسن مسالك الكلام في المَذح» وأوقعها في 
شن الممدوح. وهو الخبیر بذلك البّصیر بما بيشي فى هذا المتاء؟ آم تراه یل 
عن حَْ هذا الموقف فیورد الاستفهام مور السك في وَصْفٍ من یمدح؟ 
(۱) آمالي ابن الق ۰4۰0/۱ 
(۲) آمالي ابن الشّجَري ٥٠٤ /١‏ . 
(۳) انظر في مكانة هذا البیت: طبقات فحول الشُعراء ۲/ ۰۳۷۹ والفاضل في اللغة والادب 
۹ء والمصون فی الأدب ۰۲۲ وزهر الاداب ۲/ ٦۱۰۸ء‏ والاعجاز والایجاز ۰۱۸۹ 
والعمدة ۲/ ۰۸۱6 والرسالة الشافية 1۰۸-۰۷ 


۰ - ۰۱۳۲ الأغانى ۸/ 57 - ۱۷ء وذیل آمالی القالی ٤٤‏ . 


۳۷۸ القرائن فى عام العاني 

وإذا ثبت امتناع حقيقة الاستفهام هاهنا توجّه إلى مَعْنَى آخرء والمقامٌ هاهنا 
لا يطلب إلا التّقرير» والقرينة المع لهذا الغرض ما رواه العلماء في خبر هذا 
البيت : وهو ‏ عبد الملك سی سمعه تهلل وجهّه. وبدا الشّرورٌ والرّضا في محياه» 
وعقّب على البیتِ بکلام یدل على [قراره بما قال جریز(؛ قال أبو الفرج (ت۳۵۲ه): 
فتبشم عبد الملك وقال: كذلك نحن وما زلنا شا فلولا أنه فهم معنی 
ری من البیت لما قال ذلك . 
الا 

هو طَلَْبُ الفعل على جهة الاستعلاء”. 

وصيغه : فشل الأمرء والمضارع تن بلام الأمرء واسم فعل الأمرء 
والمصدر النائب عن فعل الأمر9ٴ“. 


وهذه الصَّيَعْ موضوعة لطلب الفعل استعلاءً» أي : حال کون الطالب مُسْتعلیاء 


(۱) انظر: دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب ۱/ ۰۸۵ والتاج في أخلاق الملوك ۰۱۳۱ 
والأغانی ۸/ ۱۷ء وذیل آمالی القالی ٤٠ء‏ وأمالی ابن الشّجَري ۱/ ٠٠٥‏ . 

(۲) الأغانی ۸۸ 1۷ . 

(۳) انظر: آمالی ابن الشّجَري ۰4۱۰/۱ ولفظ التعریف فيه: «استدعاء الفعل بصيغة 
مخصوصة مع علرٌ الرْتبة)» ومفتاح العلوم ۰4۲۸ والایضاح ۰۲۶۱ والاشارات والتنبیهات 
۲ والتّبیان في البيان ١٦۱۳ء‏ والطّراز ۳/ ۰۲۸۲-۲۸۱ والایجاز لأسرار الطّراز 
۲ والمطوّل ۰۲۳۹ ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۰۹ وحاشية الدسوقي على المختصر 
۳۰۹-۲ 

(4) انظر: الایضاح ۰۲4۱ والطّراز ۰۲۸۲ والمطوّل ۰۲4۰ ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۱۱ وحاشية 
الدُسوقي على المختصر ۲/ ۰۳۱۱ والمُفصّل في علوم البلاغة العريية ۰۲۵۲-۲۵۱ وأساليب 
الطّلب عند النحویین والبلاغیین ۰۱۱۳ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۷۹ 


سواء أكان عاليًا في نفسه أم لا( . 

ولا دلالة لهذه الصّیّغ على الفور أو التراخي» أو التّکرار أو عدمه؛ لأن ذلك 
له مُفَوَضٌ إلى القرينة”. 
استعمال صِيَ الأمر في غير معناها الأصلي : 

قد تَسْتَعْمَلُ صِيَْ الأمر لغير طلب الفغل استعلاءً» مما پناسب المقام بحسّب 
القرائن» وذلك بأن لا تکون لطلب الفِعْل أصلاً» أو تکون لطلبه لکن لا على سبيل 
الاستعلاء۰۳ ولا بد في ذلك من قرائنَ مانعة من إرادة المَعْنَى الاصلي» وقرائنَ 
مُعَيتَنةٍ للغرض البلاغي المطلوب بها . 
اجتهاد السّكّاكييٌ في بيان أثر القرائن في خروج الأمر: 

قال الاک : «متی امتنع إجراءُ هذه الأبواب على الأصل تولّد منها 
ما ناسّب المقام . 

...كما إذا قلت لِمَنْ يدعي آمرا لیس في وسعه: (افعلة)» امتنم أن یکون 
المطلوبٍ بالأمر حصول ذلك الأمر في الخارج بخکمك عليه بامتناعه» وتوجّة إلى 
ارد کی رل بل يان کس ووا سے راسي 
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أو كما إذا قلت لعبْدٍ شم مولاہ: وأنّك أَمَبتَهُ حَقٌ التادیب: أو أَوْعذْنَهُ على 
)١(‏ انظر: المطوّل ۰۲6۰ ومواهب الفاح ۳۱۱/۲ء وحاشية السوقي على المختصر ۲/ ۳۱۲. 
(۲) انظر: الایضاح ۰۲2۳ والطّراز ۳/ ۲۸۳ء والمطوّل ٢١٢۲ء‏ وفیها رد على السّكاكيٌ؛ إذ يرى 
دلالة الأمر في أصله على الفور . انظر: مفتاح العلوم ۰4۲۹ وانظر بیان هذه المسائل 
وتفصيلها في : التلویح ۱/ ۰4۳۰ والبحر المحیط للزركشي ۲/ ٩۳۹۹-۳۸۵‏ فلعلماء 
الأصول بها فضل عنایة . 
(۳) انظر : المطول ۲۶۰ . 


۲۸۰ القرانن ‏ علم العاني 


ذلك أَبْلَعَ إيعاد : (اشم مَوْلاك)ء امتنع أن یکون المرادُ الأمر بالشْم والحالٌ ما ذکن 
وتوجّه بمَمُونة قرينة الحال إلى نخو: (اعرف لازم الشَّدُم)ء وتولّدَ منه اهدي . 
وهذا لن كما مر بنا في الكلام على الاستفھامء یلص عمل البلاغيين 
في بیان طريقة خروج الأمر إلى آغراض بلاغية» وآثر المقام والقرائن في ذلك» 
یم لذلك بکلام قريب من أحوال لاس ليُساعدَ على فهم المقام الذي جاء 
فيه» ويُقرّب فهمه إلى الدارس بكلام مُوجُز لا يُتاح له لو جاء بالأمثلة من فصيح 
الكلام» فهناك لا بد من تفسير المثال» وقد يكون فهمه متوقمًا على ما قبله أو ما بعده» 
ولا بُدَ من استحضار مقامه الذي جاء فیی وبيان سياقه الذي من أجله وَرَدَ على 
صورته التي جاء عليهاء على نحو ما سيأتي في أمثلة البلاغیین على بعض الأغراض 
البلاغية لصي الأمر. 
أمثلة للبلاغيين على خروج الأمر عن معناه الاصلی : 

س رر کو ی ی 
الثتکلُم في إیرادہ صیَغ صِيّغْ الأمر لغير معناها الأصلیء واعْتَتوا في بعضها ببیان أثر 
القرائن في ذلك» عنايةً عم عن تفصيل فلگ البيان عند كل مثالٍ أو خَرَض » 
وسَيقفٌ البَّحث بالڈراسة عند آهم الأمثلة التي حَظِيتْ بعنايتهم . 


2 7۶ 


قوله تعالی : إن رن دود ف ییا لاو یقن بلق ف الثار عم کن 
هم ور مجح مس و 


يأف ء انا یوم الیم ماما تم یا َو ب €[فصلت: 6[ 
یل البلاغیون بقوله: او 22 على الآمیر التشعمل لغرض 


(۱) مفتاح العلوم 4۱۷. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۸ 


هدید" ومعناه: النّخویف» وهو أعمٌ من الانذار؛ لاه إبلاغٌ مع الخویف(. 

قال المغربيئٌ (ت۱۱۱۰ه) بعد التمثیل بالایة: «أي: فسَتَرَوْنَ جزاءه آمامکی 
فهو يتضمّن وعيدًا مُجْمَلاً؛ وإنّما کان تهديدًا للعلم بأنّهِ لیس المراذ آمرهم أنْ 
یفعلوا ما شاژوا»۳ فهذا الذي ذکره إشارة إلى القرينة المانعة من إجراء الأمر على 
حقيقته» ولم يبن لنا هذه القرينة ؛ لالہ ذکر آدالمراد معلومٌء فلا یحتاج إلى بیان. 

والظاهر أنَّ المانع مِنْ جَعْلٍ الامر لب هاهناء ما ورد في السّياق الذي 
قبل الأَمْرِ من تفصیل : مَنْ يُلْقَى في النار» ومَنْ يأتي آمنا» وهذا تما يكون بحسّب 
الأعمالء كما هو ظاهر من السّياق العام في القرآن الكريم» ثم إِنَّ السّياق هاهنا 
مَضصُرُوف إلى الحديث عن الذين كفرواء بقرينة قوله تعالى في آوّل هذه الآية: #إإِنَّ 
رن يُلْحِدُونَ ف" ءاي ۹ء فمن المُحال أن يؤمروا بفِعْل ما یشاؤونء وهم لم يشاؤوا 
إلا الکفر والإلحاد. 

وآما القرينة المع لغرض التّهديد فأشار إليها المغربیْ بقوله : «وقرائن 
الأحوال تدلٌ على أن المراد الوعيد لا الاهمال»٩‏ وحدّد الدّسُوقِينُ المقام الذي 
تحمل فيه الأمر علی التّهدید. فقال : «وذلك إذا اسعملت صيغةٌ الأَمْر في مقام 
عَدّم الرّضا بالمأمور به»٩۲.‏ ۱ 


(۱) انظر: الایضاح ۰۲4۲ والاشارات والتنبيهات ۰۱۱۳ والظراز ۳/ ۰۲۸۳ والمطوّل ۲4۰ 
وعروس الأفراح ۲/ ۰۳۱6 ومواهب الففًٌاح ۲/ ۰۳۱۶ وحاشية الذأسوقي على المختصر 
۳۲ 

(۲) انظر: المطوّل ۰۲4۰ ومواهب الفتاح ۲/ ۳۱4 وحاشية الدسوقي على المختصر ۲/ ۳۱4 

(۳) مواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۱۶ 

۰۳۱۶ /۲ مواهب الفتّاح‎ )٤( 


.۳۱6 /۲ حاشية الدُسوقي على المختصر‎ )٥( 


YAY‏ القرائن ل علم العاني 


فالأمر في الاية مسبوق بجُملة من القرائن الهادية إلى معنى النّھدید فیه» بل 
إن الشياقٌ الاين كله مشوق لهذا الفرض : فقوله تعالی : ل الزن دون ف کتا 
تون تا 4 «قصد به تهدید الذین آهملوا الاستدلال بآیات الله على توحیده»۱)؛ 
وول : ون عا > «مرادٌ به الكناية عن الوعید تذکیرّا لهم بإحاطة علم الله 
بل كائن»”"؛ وقوله : قارع 0 «لبیان أ 
الوعيد بنار جهنم تعريض بالمشركين بأنّهم صائرون إلى النار» وبالمؤمنين 
آمنون من ذلك)2 . 

ويَخْضْد ما مضی السّياقٌ اللاحقء فقوله تعالی: ات بر 4 «وعید 
بالعقاب على أعمالهم على وَجْهِ الکنایة)“ء حى إِنَّ ابن عطية (ت 4۲ 5ه) جَعَلَ 
هذه الجملة هي القرينة الدالّة على الغرض من الأمر» فقال: «وقوله تعالی : الا 
2 رض في صيغة الأمر بإجماع مِنْ أهلٍ العلّمء ودلیل الوعيد ومبیتته قوله: 
یامن بر ۰۲۸46 ومن القرائن هاهنا قوله تعالى في الآية التي بعدها: #إِنَّ 
مجاهم [نصلت: ]4١‏ «وهذا آیضا تهدید»۰۲۳ فيدخل فيما مضى 
من دلالة السّياق على الغرض المراد. 


۳۹۳/۲۲ التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(۲) التّحرير والتّوير /۲٢‏ ۳٣۳۰ء‏ وانظر: الكشَّاف ۳/ 550» والمُحبٌّر الوجيز ۵ ۱۸ء وتفسير 
الرّازي ۹/ ۵1۸ . 

(۳) التّحرير والتّنوير 5 ۲/ ۰۳۰۶ وانظر: تفسير الرّازي ۹/ 55/8 . 

۳۰۵ /۲٢ التّحرير والتّنوير‎ )٤( 

. ۱۹ /۵ المحرّر الوجیز‎ )٥( 

. ٣٦۸ /۹ تفسیر الرّازي‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني YAY‏ 


فهده القرائنٌ كلها دلّثْ على أنَّ الآمِر سبحاته» لم یرض بالمآمور بل أن 
طف رگ اله آراة بالامر مدید الشدید لهولاء على الالحاد بایان . ولمّا ان کل 
ما في الیاق دالا على اّهدید بطریق الكناية والتعريطن + ناشب أن لحمل الام 
لهذا العرض بوجه من وجوه الاتساع» ولا یخفی ما في هذا من المبالغة في الٹھدید 
ولا سيّما أن النهدِيدَ والوعيدَ للذین کفروا بآیات الله سَبَقَ صريحًا في هذه السورة» 
كرّرَ عليهم هاهنا بما هو أبلغ وأقوى فيه. 


ب ۔ المِمَالٌ الثاني : 


۳ 5 ہے سم مر صو ح مر مس 2 برج کی و م72 5 ۳ 
قوله تعالی : #وقالو ود کنا عظلما ورفتا آونا لمبعوثون لا جد يدا (ھ) 48 فل ہوا 


ہس عم 


ای قرم ول 


6 
€ ہے مھ ھ۶ ضرغ جين ره سی میں 


دمع کے > ی مکی رام < ۵۶ , رھ 5 عي و 
حجارة و حریدا (2) أَوَخَلقَاممًا یگب ف ص دورد فسيقولون من‌یعیدنا 


صقر #[الإسراء: 4٩‏ -9۱]. 

دعب البلاغیون إلى التّمثِيل بقوله تعالی : لل بر وید 4 على 
خروج الامر إلى عرض الإهانة"» وهي : إظهارٌ ما فيه تصفیر المُھان وقلة المبالاة 
ںہ(۳) 1 


وین بعضهم القرينة المانعة من حَمْل الأمر على حقیقته وذلك أنه لیس 
الْرَضضُ أن يُطْلّبَ منهم أن یکونوا حجارة أو حديدًا؛ لأنھم لا يقدرون على ذلك* 


(۱) انظر الایات: ۰۱۳ ۲۸۹۲۹۱۹ من شوو ال 

(۲) انظر: الایضاح ۰۲4۲ والاشارات والتنبيهات ۰۱۱۷ والطراز ۳/ ۰۲۸۳ والمطوّل ۲4۰ - 
۱ وعروس الأفراح ۲/ ۰۳۱۷ ومواهب الفقٌاح ۲/ ۰۳۱۷ وحاشية السوقي على 
المختصر ۲/ ۰۳۱۷ 

(۳) انظر : مواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۱۷ وحاشية الذأسوقي على المختصر ۲/ ۳۱۷. 

(4) انظر: المطوّل ۰۲۶۱ ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۱۸ وحاشية الدُسوقي على المختصر ۰۳۱۸/۲ 


۲۸٤‏ القرائن في علم العاني 


طاو 


,دوم و 
° 


من حقيقة الأمر وتتوجّه صيغته إلى غرض بلاغي يناسب المقام» وهو الاها 
هاهنا. 


۰ 


3 


ورأى بعضهم أنَّ القرينة لمع لغرض الإهانةٍ المقامٌ؛ لأنَّ «صيغة الأمر 
ترذ للإهانة. . . إذا استعملث في مقام عَدَم الاعتداد بشَّأن المأمور» على أيّ وج 
كان. . . لأنَّ طلب الشيء من غير قَضْدٍ حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من 
الأحوال الخسيسة يَسْتلزِمٌ الإهانة وهذا المقام مر مفترضٌ في هذا الموضع 
ولم يُنقل ما یصحُ به حَمْل هذه الآية عليه . 

وذهب ابنْ الشّجريٌ (ت94۲ه) إلى أنَّ الأمر هاهنا خرج إلى غرض اتبيه 
علی القذرة فقال : «ویکون لفظ الامر أيضًا لكيه على القدرت والمخاطت غ 
مأمور بأنْ يُخْدث فِعْلاً» فیکون بِفِعْلٍ ذلك الفغل مُطيعًاء وبترکه له عاصيّاء کقوله 
تعالی : ول کنو ججارة أَوَسَرِيدًا 4 يعني : لو كنتم سار أن حديدًا لأعدناكم» ألم 
تنم إلى قوله حاکیا عنهم ومُجیًا لهم : لصون من بیدا ری هرم ار 
روگ فهذا ین لك أنَّ لفظ الأمر في هذا الموضع تنب على قدرته سبحانه»0. 

واضحٌ أنَّ ابنَ الشجريٌ استدلٌ على الغرّض الذي اختاره هاهنا بقرينة السّياق 
الا ولع سا ال بن ونا عت الین الفرضن» اون عا ذفت اله 
جمهورٌ البلاغیین؛ لأنَّ ما وَرَدَ في السّياق مِنْ قرائن أخرى يُقوي القرينة التي استدلٌ 
بها ويَعْضدهاء ويُضْعِفُ ما عَوّلوا عليه من قرينة المقام المفروض هاهنا. 


وبیان ذلك : ا10 المابقةً على الأمر 7ے لا لحكاية ھا مولاء اليقث 


۳۱۷/۶ انظر : حاشية الدُسوقى على المختصر‎ )١( 
۰1۱۳ /۱ آمالی ابن الشجَري‎ )۲( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۷۸۵ 


بَعْدَ أن یصیروا عظامًا ورفاتاء وجاء منهم الانکار شديدًا جذّا؛ إذ وقع بلفظ الاستفهام 
مکررا: لہ ذا کاعطماورتن 4 لاوا لمبعوثوں لا ید » قال ابن عطيّةَ (ت ٤۲‏ ۵ه) : 


«وهذا منهم سے وإنكارٌ واستبعاد»(۰ فأجابهم الله تعالى بقوله : #قل کون جبارة 
وید 4ء والدليلٌ على ته جوابٌ عن إنكارهم قرينة المقابلة : إذ قابل فعل ك 
في مقالهم بقوله : كا وقابل #عِظما ورتنا ‏ في مقالهم بقوله : «#حبارة أو 
دين )7+ قال الإمام الطَبّري (ت۳۱۰ه) في ذلك : «فأجانهی جل جلاله» مُعَرَقَهِم 
قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم. وانشائه لهم» كما کانوا قبل بلاهم» خلقا جدیدّا؛ 
على أيّ حال من الاحوال عظاما أو رفاتا أو حدیدا» أو غير ذلك مما يَعْظُم عندهم 
أن بخ مثله خَلَقَ أمثالهم أحیاء۷. 

فالأمرُ وما بعده مَسوق للاجابة عن إنكارهم بَعْث العظام والرّفاتِ» ومقامٌ 
الإنكار لا يُناسبه المقابلة بالإهانة» بل يقابل بإثبات ما کر وتوكيده التوکید القويّ» 
ولهذا اختارَ تقدير كونهم حجارة أو حديدًا؛ لأن بَعْتَ الحياة فيهم حينئذ يكون 
آبلع من بعثهم من العظام والرّفات» وَأبْعَدَ في وهمهم؛ قال الرمخشريٌ (ت۵۳۸ه): 
«والمعنی : أنكم تستبعدون أن يُجدّد الله خلقکم» ويردّه إلى حال الحياة» وإلى 
رطوبة الحيٌ وغضاضته بعد ما كنم عظامًا يابسة» مع أنَّ لعظم بعض أجزاء الح 
بل هي عمود عَلقه الذي يُبنى عليه سائره» فليس بذع أن يردّها الله بقدرته إلى 
حالتها الاولی» ولو کنتم أبعد شيء من الحياة ورطوبة الحيّ» ومن جنس ما رکب 
منه ابش وهو أن تكونوا حجارة يابسة أو حدیذا» مع أنَّ طباعها الجساوة والصّلابة» 


۰۱۲۳ /۱۵ المُحوّر الوجيز ۳/ 40۲ وانظر: تفسیر أبي السّعود ۵/ ۰۱۷۷ والتّحرير والتّبوير‎ )١( 
. ٠١١/١١ انظر: التّحرير والتّنوير‎ )۲( 
.۵۱۸۲ /٦ تفسیر الطّبري‎ )۳( 


70 القرائن فى عام العاني 


لكان قادرًا على أن یردٌکم إلى حال الحياة»”©» بل طلب منهم بعد ذلك أن یفرضوا 
شيئًا آخر أبعدَ في عقلهم عن قبول الحياة من الحجر والحدید". 

فهذه القرائنٌ که ترج أن يكون العَرضُ من الأمر إظهار القدرة» كما 
ذهّب إليه ان الشّجِريٌّ وفهم من كلام المفسّرينء لا الإهانةٌ كما ذکر البلاغيون» 
وهذا المثال يدل على أنَّ المفسّرين کانت لهم عنايةٌ بالقرائن والسّياق زائدة على 
عناية البلاغيين في بعض المواضع . 

وقد يبدو للناظر المتعجّل غْرَضُ بلاغيٌ ثالث لاستعمال الأمْر هاهناء وهو: 
التعجيز والتَّحَدَّيء غير أنَّ النظر المتأمّلَ يدفعه؛ قال ابن عطيّةَ في ردّه: «وفي هذا 
عندي نظرٌ؛ وإنما النّعْجِيرُ حیث يقتضي بالأمر فِعْلَ ما لا يَقَدِرُ عليه المخاطب. كقوله 
تعالی : #فادرءوا عن نک الْمَوََ € [آل رنه ۰۲۱۱۸ وک راما نک الاڈ 
فمعناها : کونوا بِالنَّوهُم والتّقدير کذا وكذاء الذي فطرکم کذلك. هو پُعیذکم»". 

فلیسَ السّياق هاهنا موجَّهًا إلى إظھار النّعْجيز والتّحدّي» بل هو كما مضى» 
جوابٌ عن إنكارهم» وذلك لا يكون باّمجیز» ثم ان قولَهُ تعالی حكاية عنهم : 
ل سیف من یداه قرینڈ ال على أذ لَْجیز غير مُراد في صيغة الأَمْر . 
ج - المِثَالٌ الثّالثُ : 

قول امری القيْس9): 


اا ۲ ۲ وانظر: المُحوّر الوجيز ۳/ ۰81۲ وتفسير الوّازي ۷/ ۳۵۲. 

(؟) انظر: تفسير الوّازي ۷/ ۳۵۳. 

(۳) المُحوّر الوجيز ۳/ ٦٦٤‏ . 

(4) دیوانه ۰۱۸ وشرح السكُري عليه ۱/ ۰۲8۱ وشرح القصاند السَبْع الطّوال ۷۷ء ویروی : 
«مِنْكَ بأمتل». انظر: شرح القصائد التسع سد ااا اا وو 


الباب الثانی: آثر القرائن فى علم العاني ۲۸۷ 


آلا تما اللَّبْلُ الطویل ألا الي بصُیٔج وما الاضباح فيك بأنَل 

يمل البلاغيون بهذا البیت على الأمر الخارج إلى معنی الّمني» ومعناه: 
لب محبوب لا طماعیة فيه"©. 

قال السّمْدٌ في بيان طریقةِ خروج الا إلى اي في هذا ابیت : لم 
لت طلخ الانجلاء؛ لأ لایر على ذلك لك يت ذلك تخلصا عما 
عرضن له في الیل مِنْ تباریح الجَوّی» ولواعج الاشتباق؛ ولاستطالة تلك اللّيلة كأنه 
لا یت انجلاء‌ها» ولیمن ناب فیه ولا توفم» فلهذا يشل على المي دون 
ارج 

فلم امریئ القيس بأنَّ الليلَ لیس في وسعه أن ينجل قرينةٌ حاليّةٌ صارفةٌ عن 
إرادة حقيقة الأمرء وما ذکره بعد ذلك من حال هذا المتکلم وما يعانيه رمع 
لفرض المي 

وفيما ذهب إليه البلاغيون نظرٌ؛ لا اي كذلك طلب» فتكون القرينة 
الصّارفةٌ عن الأمر صارفةً عنه» فلا بُدٌ من توجّه الطلب إلى غرض آخر . 

لوخد الشّاعرَ لشدّة تاره ہما هو فيه اضطرب وتحيّر» فاقبلٌ على اللیل 
خاطبه» ويطلث منه الانجلام» مع علیہ بان لا یمْقل؛ اظهارا لوجم والشحرن لما 


= وعلی هذه الرواية جرت کتب البلاغة الاتي ذكرها. 

(۱) انظر: الایضاح ۰۲4۳ والاشارات والتنبيهات ۰۱۱۷ والایجاز لأسرار الطّراز ۰۱۹۳-۱۹۲ 
والمطوّل ۰۲4۱ وعروس الأفراح ۲/ ۰۳۱۹ ومواهب الفتّاح ۰۳۱۹/۲ وحاشية الدسوقي 
على المختصر ۲/ ۰۳۱۹ 

(۲) انظر: مواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۱۹ وحاشية السوقي على المختصر ۲/ ۳۱۹. 

(۳) المطوّل ۲۶۱ . 


۲۸۸ القرانن في علم العاني 


هو فيه» راللشکی والضجّر من تطاول الأوقاتِء ليلاً کانث أم نهاراء بقرينة قوله : 
«وما الإصباح فيك بأمثل»» وخصّ الیل لما تعارفه الشعراء من ذکُره في هذه 
المقامات . 

ويقرّي هذا المعنی ما ذکره الرَوْزْنِنُ (ت4۸1ه) في شرح البیت» وذلك 
قوله: الما ضجر بتطاوّل ليله خاطبّه وساله الانكشاف» وخطائه ما لا يَعْقلٌ يذل 
على فرط الوَلّهِ وشدّة التّحيّره وإثما يُسْتَحْسَنُ هذا الضُرْبُ في النَّسِيبٍ والمرائي 
وما يُوجِبُ حزنا وکابۃً ووَّجْدًا وصبابة»(). 

فعلى هذا يكون الغرضُ من الأَمْرِ هاهنا: إظهارَ التّوجُع والمضجُر . 
نال 

هو طلب الک عن الفعل استعلاء0 . 

وله صيغةٌ واحدة هي : لا الناهية الجازمة للمضارع بعدّها". 

وهو یشب الأمر في الاستعلای ولیسن مثله في الفور والتکرار؛ لأن هي 
یقتضیهما 


(۱) شرح المعلقات الك .۵٩‏ 

(۲) انظر: أمالي ابن الشجري ۱/ ۰4۱6 ولفظ التعریف فیه: «هو المنع من الفعل بقول مخصوص 
مع لو لرْتبة» ومفتاح العلوم ۰4۲۹ والایضاح ۰۲44 والراز ۳/ ۰۲۸۶ والایجاز لأسرار 
الطّراز ۰۱۹۳ والمطوّل ۰۲۶۱ ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۲6 وحاشية الدسوقي على المختصر 


۹/۲ 
(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰4۲٩‏ والایضاح ۰۲46 والمطوّل ۰۲۶۱ والمُفصّل في علوم البلاغة 
العربية ۲۵۷ . 


(4) انظر: مفتاح العلوم 4۲۹ والمطوّل ۰۲6۲-۲6۱ وذهب العلويٌ في : الطّراز ۳/ ۲۸4 إلى 
أن النهى لا يقتضيهماء وعدل عن ذلك فی : الایجاز لأسرار الطراز ١95‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۸۹ 


خروج النهي عَنْ مَعْناه الحقیقی : 

ْمَل صيغة التي في غير طلب الکفت عن الفغل استعلاءء بقرينة مانعة من 
هذا المعنى الأصليٌ لهاء وتتوجّه إلى غَرَضٍ يُناسبُ المقاع» تجلیه لنا القرائنُ 
لمع على نحو ما مر في صِيّغْ الأمر. 
اجتهاد السکاکیح في بیان أثر القرائن في خروج التي : 

ین لنا السّكّاكيَ ذلك في مثال واحدٍء فقالَ: «متى امتنع إجراء هذه الأبواب 
على الأصل تولّد منها ما ناسّب المقام . 

. . .كما إذا قلت لعبدٍ لا ینتیل آثرك: (لا تمتیل أمري) امتنم لب ترك 
الامْتثالی؛ لکونه حاصلاًء وتوجّة إلى غير حاصلی مثل : (لا تكترث لامري 
ولا تبالٍ به)» وتولَد مِنْهُ النهدِيدُ0©. 

فلم المخاطب بأن المُتكلّم عالمٌ بتركه امتثال آمره قرينةٌ صارفةٌ عن حقيقة 
النّمَيء ودل على ذلك أيضًا قرينةٌ حاليّةٌ أخرى» وهي ما يُعتاد في مثل هذا المقام 
إذ ليس مِنْ شأن السیّد أن يأمر عبده بعصيان آمره؛ بل مقامه مقامٌ مَنْ يأمر بالطّاعة 
رکی سر العا كيدا میا الا عان نا 940 
توجّه الدّلالة إلى غرض بلاغ یناسب المقام» فحال المخاطب من العضیان قشي 
العقوبة» وحال المُتكلّم وطريقة إخراجه الخطاب تقتضي الانذار والتّهديدَ بها . 
تمثیل البلاغيين لخروج التهي عن معناه الأصليّ : 

يذكر البلاغيون لاستعمال النّھي في غير معناه جملةً من الأغراض البلاغيّة 
يراها الناظرٌ في كتبهم قليلة إذا ما قِيِسَتْ بالمذكور في باب الأمرء ويقل التُمثیل 


(۱) مفتاح العلوم 4۱۷. 


۳۹۰ القرائن في علم العاني 


علیها من فصیح الکلامء فلا عَجَبَ بعد ذلك أَنْ يشحّ حديثهم عن آثر القرائن في 
خروج النّھي عن أصلهء فبعضهم لا یذکر شيئًا فيه وبعضهم يكتفي بکلام 
السَكَاكيَ على المثال الماضي ذکره وکأنهم آنسُوا فيما ذکروه قبله اکتفات ولا سيّما 
أن لنّهي قريب من الأَمْر في كثير مما يخر إليه من الأغراض٠‏ فکانه بُني غناءه. 
وستغرض لمثالٍ ذکره بعضهم» وآخر من غير کتبهم زيادة في ایضاح أثر القرائن في 
خروج هذا الأسلوب عن معناه الااصلي . 
أ- المثال الأول : 

قوله تعالی : # ووی پا هعم به وَیمَقوبُ يِب إن الله اضق کم لین نلک 

ووا 0 وت © [البقرة : ۷ 

قال اسب (ت۳ ۷ه): «قوله تعالی : لا موی واش مُمْلِمُونَ € تھی 
عَنْ أن یموتوا على غير حالة الاسلام» وذلك لیس بمقدورهم والمراد: الا 
بالثباتِ عليه واللزوم له» . 

فعلم المخاطبین من المُسْلِمِين بأنَّ الله عالمٌ باتهم لا يَدْرُونَ متى يموتون» 
قرينةٌ صارفةٌ عن حقيقة النَّهْي؛ لاه «لو کانْ المرادُ به معناه الأصلیُ لكان ترخيصًا 
في مفارقة الاسلام عند حضور الموت» وهو معنى فاسذ»٩‏ ومقام الحذر من 
الموت على غير الإسلام» وخوفُ المرء من أن تعاجله المنیة يَحُملانه على ملازمة 
الاسلام في كل حالء فَدَلَ ذلك على أنَّ العَرَضَّ من النّهي الأمر بالثبات على 


(۱) انظر: الإيضاح ۰۲44 والمطوّل ٥٤٢‏ . 

(۲) انظر: مواهب الفتّاح 7/ ۵۳۲۷-۳۲۷ وحاشية الذأسوقي على المختصر ۲/ ۳۲۱ ۳۲۷. 
(۳) التّبيان في البيان ۰۱۳۷ وفي مطبوعه : «تموتوا». 

)٤(‏ التّحرير والكّنویر 6/ ۰۳ عند جملة مماثلة في سورة «آل عمران». 


الباب الثانی: آثر القرائن فى علم العاني ۲۹۷٦‏ 


الاسلام قالَ ابن عطیةً (ت 4۲ 5ه) : «وذلك أنَّ المقصود منه آمزهم بالاسلام والڈوام 
عليه » ناتی للف یط ٹر خر شتفي المقصرکرنضک* وعظا وكين بارت 
5 04 ۳ ونه 1 و گے 0 ۶ وع ےل 
وهو عليهء فقد تج من وَفْتٍ الْأَمْرِ دائبًا لازمًا»“. 
ب ۔ المِثَالٌ الثاني : 

صے له و 

قوّل حجر بن خالل”" : 
م ريه و 7 ۳ و ۳ 
وإذا ملکت فلا تريدي عاجرا فسا ولا بر اولا معزلا 


سر درگ .0 4 7 2 3 
واستبدلی خَتتا لأَهْلِكِ مثله يُعْطَى الجزیل ویتثل الأبطالا 


قال المرزوقیُ في تفسیر ول البیتین : یس قَصْدّه في هذه الوَصَاۃ إلى أن یه 
على تخیر اليّجال» أو یرشةھا لوجوه الانتضاب» وإِنّما المرادٌُ: اطلبي مثلي . 
وهو یلم نها لا تفر بمن تنل أو یقاربه»). 

فنبّه المرزوقي بهذا على توجه النّهي إلى غرض آخرء فالسٌیاق یمنع من أن 
يريد هي حقيقته ؛ لأنّها لن تَطْلْب أمثال هؤلاء» وإنما يريد أن ينفيّ عن نفسه هذه 
الصفات بقرينة قوله في البيت الذي بعده: «واستبدلي ختنا لاهلك» فإِنْ كان 
البديل خاليًا من هذه الصّفات المذمومة فينبغي أن يكون هو کذلك» ومثل هذا يُقال 
في ذکره الصفات الحميدة التي فرضها فيمن یخلفه» فإذا ضیف إلى هذا عله 


. ٠١١ /١ المُحوّر الوجيز ۱/ ۰۲۱۳ وانظر: تفسیر الرّازي ۲/ ٦٦ء وتفسير أبي السّعود‎ )١( 

(۲) انظر: شرع الحماسة للمرزوقي ۱/ ۳۰۳ وفیه : الل الضعيف. .. والتوم+ الذي 
لا يدخل مع القوم في المَيْسر؛ لضیق صذره وتبرّمه بما یرم في مثله . والمغْزال : الذي 
لا يمل السلاح» ویتناهی اعتزاله ورفضه إياه» . 

(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ٠٠۳‏ . 


۳۹۲ 


القرانن ‏ علم العاني 


بأنّها لا تفر بضریب له أو قريب منه. تولّد مِنْ هذا المبالغة في الفخره بقرينة أنَّ 
0130 


کو سو و 


۵ النداء: 


و 


هو طَلْبُ الاقبال حا أو معنی بكرف ناب مناب : «أدعو» لفظا أو تقدیر(). 


صغه : 


یت 


- «الهمزة)» ودأَئْل لنداء القريب . 


- (يااء ولأيا»» واهیاا و«( و«آائى و«وا» لنداء البعید. 


تنزیل البّعيد مَنزلةً القريب : 


«و(أيْ) و(الهمزة) للقريب» وقد یستعملان في البعيد؛ تنبيهًا على أنه حاضرٌ 


فى القلب» ولا يعيب عنه أصلاء كقوله9 : 


86 2 کہ 3 هو لو مره 7 و 
أسكان نع مان الأراك تيقنوا بأنکم في ربع قلبي شکان») 


31 
۳ 


فقوله: «تیقنوا بأنّكم . نظ قري دالا علی فرب المنادی کی ینا لکل 


إذ لما كانت حال المُتكلّم مع أحبته هذا الحب الشّديدء وأنّهِم حلوا من نفسه هذا 


000 


0") 


(۳) 


(6) 


انظر: الاشارات والتنبيهات ۰۱۲۰ والطراز ۳/ ۰۲۹۳ والمطوّل ۰۲46 وعروس الأفراح 
۲ ۳ ومواهب الفاح ۲/ ۰۳۳۳ وحاشية السوقي على المختصر ۳۳/۲ 
انظر: مفتاح العلوم ۰۱۲۱ وشرح الرّضي على الكافية /٤‏ 4۲۵ والتّیان في البيان ۰۱۳۸ 
ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳۳۶-۳۳۳ وحاشية الدسوقي على المختصر ۲/ ۳۳4 والمُفصّل 
في علوم البلاغة العربية ۰۲۸۵ وآسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ۲۳۰۰-۲۲۱ . 
البیت من كلمة منسوبة لابن باجة في : معجم الأدباء ۵/ ۵ ونعمان الأراك: واد بين مكة 
والطّائف . انظر: معجم البلدان ۵/ ۰۲۹۳ والرَبْعٌ : المَنزل. انظر: لسان العرب (ربع). 
المطوّل ۲46 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۳ 


المحلٌء ونزلوا من قلبه هذه المنزلة» بنى على هذه الحال» وأخرج لها النّداء في 
صورة المنادی القریب قربا ظاهرًا محسُوسًا . 
تنزيل القريب مَنزلة البعيد : 

وقد ادى القریب بغیر الهمزة» وأ ترا له منزلة البعيد» لأغراضص 
بلاغيّة تناسب المقام ؛ قال الرَمخشريٌ (ت۵۳۸ه) في بیان هذا الأمر : «و(يا) 
حرف وضع في أصله لنداء البعید. . . ثم استعمل في مناداة مَنْ سّها وغفل وإن 
رب ؛ تنزيلاً له مَلة من بَعُدَ؛ فاذا نودي به القريبُ الْفاطنٌ فذلك للتأکید المُوذِن 
ان الخطاب الذي یتلوه من بهذا 

فن قَلْتَ: فما بال الداعي یقول في جوّاره: (يا رت) و(يا الله)» وهو فرب 
إليه مِنْ حبل الورید وأسمم به وأَنِصَدُ؛ فلت : هو استقصار منه لتفسه» واستبعادٌ لها 
مِنْ مظان الزلفی» وما یره إلى رضوان الله ومنازل المُقرّبين؛ هَضمًا لُسه» وإقرارا 
علیها بالتریط في جَنب الله. مع فرط الٹهالكِ على استجابة دغوته» والادن لندائه 
وابتهاله»۲۲. 

فهذا نص یکشفٌ عن بَعْضٍ آغراض تنزيل القریب مَنْزْلّة البَعيد» وین آثر 
المقام والقرائن فيه. ففي المثال الذي ذکره: مقام ضرع والعاء بقتضي من العَبْد 
ال والاقرار على لس بالتقد عن منازل المْزیین» مع أن لله سبحانه قري منه 
غایةً القْبء غير أنَّ الدّاعي يبني على هذا الذي یقتضیه المقامء بقرينة حاله فيه» 
وا ت که فيرح دعاءه مُخْرَج البُعْد التحقيقي» إشعارا بتلك الحال. 


وینطبق على الأغراض الآخری لتنزيل القريب مَنزلة البعيد ما جرى على هذا 


۰۲۲۰-۲۲۱ الكشّاف‎ )١( 


۲۹۶ القرائن لي علم العاني 


المثال من أثر المقام والقرائن۲. 
خروج الثداء عن معناه الحقيقي : 

تَعْرضٌ لصیغ الثداء مقامات. وتحتف بها قرائن حاليّةٌ ومقاليّةٌ تقتضي 
استعمالها في غير دلالاتها التي رضعَت لهاء فتخرج بها إلى آغراض بلاغيّة تناسبُھا۔ 

واستعمال النداء في غير مَعناہ الأصليٌ باب واسمٌ جدًا في الکلام الفصیح 
وللعرب به فضل عناية وافتنانِء لِمَا یسم له هذا الأسلوب من تحمُّلٍ المعاني» 
0" 
اجُتهاد المُكَاکیٌ في بیان آثر القرائن في حُروج النّداء: 

عَرَضَ السّكّاكينٌ لهذا الأمر في مثال واحدء فقال: «متى انم إجراءُ هذه 
الأبواب على الأَصْلٍ تولَدَ منها ما ناسّب المُقام. . . كما إذا قُلْتَ لِمَنْ قبل يتظلّم : 
(يا مظلوم) امتنم توجية التداء إلى لب الإقبال لخصوله» وتوجّة إلى غير حاصِلٍ » 
مل زيادة الشّحُوىء بمَعُونة قرينة الحال» وتولّدَ منه الاغراء»۳. 

فعلم المخاطب بأنَّ المُتكلّم عالِمٌ بإقباله عليه من الحال المُشاهّدق قرينةٌ 
صارفةٌ للتداء عن معناه الحقيقيّ» وهو طلب إقبال المُخاطبٍء فيتوجّةُ التداء إلى 
غرض بلاغي » تعیثلہ قرينةٌ حاليّةٌ» وهي حال المخاطب في إظهاره الشّكوى من 
الظُلْمِه وحال المُتكلّم في مشاركته إياه بالحَٹٌ على زيادة للم و الشّكُوى ؛ 
وذلكَ أن استعمال التداء هاهنا یر إقبالاً من المُتكلّم على المخاطب. واهتماما 


(۱) انظر جملة من هذه الأغراض في : مفتاح العلوم ۰۱۲۱ والتّبيان في البيان ۱۳۸ ۔ ۰۱۳۹ 
والمطوّل ۲ - ۲۵ . 
(۲) مفتاح العلوم 4۱۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 40 


لحاله. فک بهذه الصّيغة يطلب منه الاسراع تَخوَّہ؛ لمع إلى شکواه» ویفقضي 
إليه بدخيلة نفسه» یت له ما في صّذرہ؛ ولمّا يوحي به التداء من تأر المُتكلّم بحال 
المُخاطبء وتلهّفه على ما حَلٌ به وصار إليه . 
تمثيل البلاغيين لخروج التداء عن معناه الأصلی : 

پذکر البلاغیون جُملةٌ من الأغراض التي یخرج إليها التداء» ويمثلون علیها 
من فصیح الکلام» ومنْ غيره» وبقَلُ بيانهم لاثر السّیاق والقرائن في تولید هذه 
الأغراضٍ؛ وكأنّهم فعلوا ذلك اختصارًا للکلام» واكتفاءً بذکر هذا الأَضْلِء واجرائه 
على بعض الأمثلة في هذا البابء أو في غيره من أبواب الانشای وأكثرهم يكتفي 
بذكر آغراض الّداء المذكورة في علم النّحْوِ: كالاختصاصء والاستغاثة» والندبة 
وقد يزيد عليها أغراضًا أخرى قلیلاً : کالاغراء والنَّعجّبِ2"0, وبعضهم يتوسّع فيذكرٌ 
هذه الاغراض مقرونة ہما يناسبها من مقامات وما تَسْتَعمَلُ فيه من أحوال» مضیفا 
إليها أغراضًا بلاغيّة أخرى. مَتبُوعةٌ بالمواقف التي يكثر فيها ورود هذه الأغراض» 
وما يلائمُها من أحوالِء وهؤلاء كذلك لا يكادُ يجري في كلامهم بیان جلينٌ لأثر 
القرائن في خروج النداء إلى هذه الأغراض؛ ولعلهم تركوا ذلك لظهوره» فأكثر هذه 
الأغراض واردٌ في مقاماتِ نداء ما لا يَعْقَلَ من قبور وأطلالِ ومنازل ومطاياء فالمانع 
من إجراء الّداء فیها على أصله ظاهن وهو أُتھا لیست محلا لطلب الاقبال» والدال 
على الغرض ما ذکروه من مقاماتها؛ ومع ذلك فسنعرض لمثال من أمثلتهم بالتحلیل 
زيادة في البیان . 


(۱) انظر: مفتاح العلوم 4۳۱ والایضاح ۰۲4۵ والاشارات والتنبیھات ۰۱۲۰ والتبيان في البيان 
۹ والطّراز ۳/ ۰۲۹۳ والایجاز لأسرار الطراز ۲۰۹ء وعروس الأفراح ۲/ ۳۳۵- ۳۳۷. 
(۲) انظر: المطوّل ۰۲8-۲۶0 ومواهب الفاح ۲/ ۰۳۳۷-۳۳۶ 


۲۹ القرائن في علم العاني 


قال الحسین ب بن مُطيْرٍ في رثاء مَعْنِ بن زائدة<): 


جس مَمْنِ وقولا لقره ۱ سَقَنْكَ الغوادي مَرْبمَا شم مَرْبَعا 
فیا بر من آنت ول خفرة من الأرضي ا خط لاه مد تا 
۳ - ويا قبْرَ مَعْنٍ كيفَ واریْت جودة وق کان منه الب والبخر معا 
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٤‏ - بلی قد وسفت الجُود والخود ميت ولو کان حا ضِقت حنّى تَصَدَعَا 


مَل السّعْد (ت۷۹۲ھ) بالبيت الثالث على خُروج التداء إلى غرض التّوجُع 
وال 0 علی اللمغيل به ,1810 
مار مُناداة و ا و كد يسكت ويقول نکا: کف سرت 
جُوده» وقد كان ملع للبڑ والبَخر معًا»”©» وهذا ما حَمَلَ على استحضار سياق الأبيات 
هاهناء فالمَمْد تجامّل آمر تكرار التّداء؛ لأنَّ ذکره لیس من شأنه في هذا الباب» ثم 
اختار رواية : «فيا قبر م مَعْنِ)9 ؛ لأنها آکثر إبتحاء باستقلال لیف عا قله فالتغد 
لا يَرْعْبُ بذكر التیاق كَل ميلاً إلى الإيجاز» لئلا يطول كتابه جدًا بالاستشهاد 
بمقطّعاتٍ لها که ولا سیّما أنّ هذا البيت فيه قران تَنْهَضُ بالدّلالة على غرض 
ا و كانَ في السّياق السّابق واللاحق قرائن 


آخری تقوّي هذا الغرض وتزیده بيانا . 


(۱) ديوانه ۰7۰ وأمالي القالي ۱/ ۰۲۷۵ وزهر الآداب ۲/ ۰۷۹6 وشرح الحماسة للمرزوقي 
۹۳۹-۲ والشنتمري ۱/ ۵۹5-0۹۳ وفیهما: الخوادي: السّحب التي تنشأ غذوت 
والمَرْبَعٌ : زمن الرّبيع» والمَضْجَعٌ: المَرْقدء المْتْرعٌ : ا 

(۲) انظر: المطوّل ۲۵ -۲:۱. 

(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۲/ ٩۳١‏ . 

7 انظر هذه الرواية في : البدیع في نقد الشعر ۰۲۳۷ والحماسة البَصَريّة‎ )٤( 
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فالقرينة الصّارفةٌ للنّداء عن حقيقته ظاهرة هاهناء وهي أنَّ القبر لا يَسْمَعْ دای 
وهذا مفهومٌ من الحالٍ من غير نر إلى ما قبله من کلام 

والقرينة المع لغرض التَوجُع والنّحسّر في هذا البیت ما وقع بعدّه من 
استفهام فيه تعظيم وتهویل لهذا الأمر وإنكارٌ لما وَقع ودلٌ على الإنكار الجملهُ 
الحالية التي ذکر فيها ما كاتث عليه الدنيا من الحَيْر قبْلَ أن یخی هذا القبْرء فمن هنا 
نشأ الله على فقیه والتندّم على الخير الذي فات بموته . 

والشياق يهدي إلى قرائن أخرىء إذ بدأ بقوله : «ألِمًا على مَمْن؛ فكأنَّ نفته 
تأبى السليم بفقده» ثم قال : «قولا لقبره»» فذکر القبْر غير أنه نزّله مَنزلة الأحياء 
يحت إليه» ثم دعا له بالسّقيا الدائمة إبقاءً للحياة فيه ثم قربه إلى نف فباشر نداءه 


بقوله: «فيا قبر مَعْنَ؛ جامعًا به ذكرَ القّر ومَعْن» وقد جرى ذكرهما مُفرّقین فيما 
ماك ركان هذا الجمع إشارةٌ إلى أنّ هذا التّداء تابمٌ ِا قبله في تجاُل ال من 
جهة» ومُتَّصلٌ بما بعده بالّبیه على عظيم شأنه» بدلالة مباشرة الخطاب» بخلاف 
مشق لذا كان قوله مخاطبا القبر : لانت اڑل سر اه «تفظيعًا للحال» وتنبيهًا 
على أنَّ ما وقع لم تج العادة بمثله» فهو مُسْتَبْدَعٌ لعظم موقعه في التفوس» حنّی 
کال لم ير قر قبله دفن فيه كري»0©» وعلى هذا المعنی یکون الكلام قرينة على أنَّ 
النداء في صَّدْر البيت للتٌفظیع والتّهويل. 

ویحتمِلٌ الكلامٌُ أن يكون معناه: «أنت أرّل حَفيرة استحدئت لتواری فيها 
الا والقيكاة والٹر رک سے ا ا کرد ا أن الا 


می ره ور ه : ې ر عرد وي ول ۳ وه 
ماتت بموت معن ودفنت بدفنه وانت أوّل خطة اختطت للسّماحة نفسها)9', 


.۹۳۰ /۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


۳۹۸ القرائن ني علم العاني 


وعلی هذا المَعْنَى يكون الكلامٌ قرینۃً على أنَّ النّداء في صّذر البیت لحر والتّوجع 
على مَوْتِ السّماحة بِمَوْتِ مَحْنْء ویکون کذلك قرينة 5* شیر إلى آن ما سياتي بعده 
من كلام داخلٌ في هذا الغرض» فيقوّي معنى النَّحسّرِ في نداء القبر مرة ثانية بقوله : 
«ويا بر عفن کان الماع مات هذا الد 7٣۳‏ لیم بالفقد» 
وإظهار النّحسّرء فلمًا جاء هذا النداء الثاني» أكّدَ هذا المعنی ؛ لال یدن على تعلق 
السو بابر بدا عیها ا وھ ولعلٌ هذا ما قصدہ المرزوقي بقوله: «کرّر مناداة 
لقب توجُعًا وتحشرا»( ثُمٌ جاءتٍ القرائن في هذا البیت تزيد هذا المعنی تأكيدّاء 
وقد مضى ذکڑھاء لذا كان للجم والنّحسّر في النّداء الثاني أقوى وأظهر منه في 
ار ؛ لکثرة القرائن الال عله رڑھاء وقلّة الدالة علی الأول وضعفها اطق 
الاحتمال إليها. 

ويؤكَدُ معنی التوجٌم والتّحسٌر في الثاني ما جاء في البيت الذي بَعْدَّه من 
النّسليم بتغييب القبر للجود بقوله: «بلی»» وتسليم نفسه بموتِ الجود تسليمًا ظاهرًا 
ره 2 كان الشّاعر قد آدرکته فَيْرَة المتوجّع وهَدَأة المُتحسّرء 
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واستکان لمّا كان» بعد آن اهتاجّث نفسّه بالڈعاء واستعظام الفجيعة وانکار ما وقع . 
وقوع الخبر مَوْقَع الانشاء : 

يذكر البلاغیونٌ بعد الفراغ من آنواع الانشاء الطّلبي مَبْحَتًا يسمُونه : «وقوع 
الخبر موقع الإنشاء»؛ ویوردون فيه جُملاً خبريّة خارجة إلى الأمر أو النهي أو غیرهما 
من أنواع الانشاء» ويذكرون أغراضًا بلاغیة لإخراج الكلام على هذه الصّورة . 


وهو بَحْثٗ نب عليه السّكاكيٌ (ت177ه) وذکر جُملة من أغراضه» وتبعه 


.۹۳٦ /۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۹۹ 


على ذلك كثيرٌ ممّن جاء بعده» فیلحْصون کلامه» أو یزیدون علیها قليلاً"©. 

والح أنَّ ما ورد في هذا المبحث جزءٌ من الأغراض التي تخرج إليها الجُملة 
الخبريّة» فإذا كان الغرض الذي خرج إليه الخبرُ مرا أو نهيّاء أو غيرهما من أنواع 
الإنشاءء كان هذا الخروج إيقاعًا للخبر موقع الانشاء» كما أن بعضّ الأغراض التي 
تخرج إليها أبواب الإنشاء نع في الخبر. 

وإنما احتاج السَّكَاكينٌ إلى إيراد هذا المبحث؛ لأنَّهُ لم يتعوّض في باب الخبر 
للأغراض التي تخرج إليها الجُملة الخبرية» واكتفى بذكر غرضين لمن يكون بصدد 
الاخبار» وهما: فائدة الخبر» ولازم الفائدة» وتابعه على ذلك آکثر مَنْ جاء بعد 
غير أن بعض البلاغيين كالسَّعد (ت ۷۹۲ه) نبّهوا على أن الجملة الخبرية تورد 
لأغراض أخرى غيرهما"» ولا شك في أنَّ جُملة من تلك الأغراض داخلةٌ في 
الانشاء. فكان الأؤلى بهم أن يُفصّلوا الحديث عن ذلك هناك ثم ینبٹھوا هاهنا على 
أنَّ ذکر أغراض الجملة الخبريّة مُعْنِ عن إيراد مَبْحَثِ: «وقوع الخبر موقع الإنشاءاء 
وعليه جرى هذا المبحث . 
٭ خائمة: 

ظهر من هذا الفَصْلٍ أن جمهور البلاغیین جعلوا للخبر غرضین : فائدة الخبر» 
ولاز الفاقدة» رح أن القراتن ل تعلن کیا بهما؛ لاما ال ینتصث الخبه 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰1۳۵-4۳۱ والمصباح ۹۲ ۹۳ء والایضاح ۰۲4۵ والتییان في البیان 
۱۶۱-۰ والطراز ۳/ ۰۲۹۶-۲۹۳ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۱۱ والمطول ۲۶۹ 
ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۳4۱-۳۳۸ وغیرها . 

(۲) انظر: المطوّل ۰4۳ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۱۹۳ وحاشية الدُسوقي على المختصر 
۱ ۱۹-۱۳ . 


۳۰۰ القرانن ‏ علم العاني 


لأحدهما إذا خلا السّياق والمقامٌ من القرائن ال على خروج الخبر إلى غرض 
بلاغ » كالتَّحسُّر والوَعْدٍ والوعيد والتهَكُم وغيرها مما لا يُحصى من الأغراض التي 
لا ُھتدی إليها الا بالوقوف على القرائن اذل عليهاء وبدا أن البلاغیین لا يكادون 
يُلمُونَ بهذه الأغراض لبلاغیق علی ین غیت کتب اللفسير وشروح ۳۹ بالكلام 
عليهاء لذا كانت هذه الکتب ميداثاً للبحثِ عن أمثلةٍ تضّهٌ إلى مباحث البلاغة. 

وفي تحليل الأمثلةٍ بان أنَّ لاختلاف القراءة القرآنية را في تدوع أغراض 
الخبر الواقع فيهاء والقرائن لد على تلك الأغراض؛ لاد ذلك قد یخی من توجه 
الخطاب إلى المُتكلّم أو السّامعء ومن صورة ارتباطه بما قبله. وبان أنَّ القرائنَ 
الضّعیفةً قد یکون لها من رد ار في بعض المواقف ما ليس للقويّة 3ء وذلكَ يكثر 
في مواطن ایض والغمز» وهذا ما یجعل للقرائن في علم البلاغة من الخصوصيّة 

ُمیٹڑھا في بعض الجوانب عنها في علوم آخری کأصول الفقه مثلاً. 

وظهر أنَّ آضرب الخبر يُستعان في التمييز بینها بالقرائنء وأنها أحوالٌ 
للمخاطب على نحو ما یقعٌ في ذهن المُتكلّم» وأنَّ قطع الخبر عن سیاقه ومقامه 
یجعل هذه الاحوال مُستویة في نظر السّامع» وذلك ما تومّمه المتلسفٌ الکندی في 
خبره المشهور مع آبي العباس . 

وانتهی البحث إلى أنَّ البيت الذي مثل به متأخرو البلاغیین على تنزیل غير 
المُنكر منزلة المنکر موضع إشكالٍ» وفيه مخالفةٌ لعبد القاهر بلا دليل» وأنّهم لو 
جعلوه لتنزيل غير الظَّانَ منزلة لاد لخرجوا من ذلك» ولزادوا صورة من صور 
إخراج الخبر على غير مقتضى الظاهر . 

ووٴقفَ في مبحث الإسناد الإنشائي على أنَّ أضرٴب الانشاء الط هي محل 
البحثِ عند البلاغيين» وأنَّ لكل واحدٍ منها أو من أجناسها معتى أصليًا تدلُ عليه في 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۰۱ 


أصل الوضع والاستعمالِء ثم إنّ كلَّ واحدِ منها یخرج إلى آغراض بلاغیّة لا حصر 
لها. ولا لذ کل رو ين قرب مانعة من إرادة المعنی الاصليٌ» وقرينة صارفة 
أو هادية إلى المعنی البلاغی الساری*۔ 

وبدا أنَّ عَدَةَ الأغراض التي یذکرها البلاغیون في کل باب من أبواب الانشاء 
متفاوتةٌ» تتکاتّڑ في واحدِء وتش في آخر؛ لقلتها في ذاتها كما في النّمنِيء ولاغناء 
غيرها عنها كما في التّهي» وبان أَنھم لا بُفصّلون في الكلام على القرائن الدَالّة على 
هذه الأغراض» بل قد يكتفي بعضهم بتعدادها فحسب. وقد يستغني بعضهم 
بالكلام في غرض عن التفصيل في سائرهاء وأنَّ ما أهملوه من قرائنَ في بعض الأمثلة 
قد يُذْكَرُ في كتب الَفسیر والأدب . 

وظهر أنَّ التّكَاكيَ اختصّ بمنهج في هذاء وهو أله قدّم بين يدي قسم 
اسّلب بكلام على أبوابه وخروجها إلى أغراض بلاغيّةٍ مع بیان قرائٹھا المقاٌة 
والحالكة» وعول على آمٹاڑ من غير الفصيخ؛ لياح له الاختصار في استحضار تلك 
القرائن» ولأنَّ كلامه هذا مدخلٌ بمَنزلة النَصوّر الشّاملِ عما سيأتي مُفصّلاً مشفوعًا 


ع 


بالأمثلة . 


۳ 


وانتهی البحث إلى أنَّ ما سُمّي عند البلاغیین : وقوع الخبر موقع الانشای 


ما هو لا جزءٌ من الأغراض التي تخرج إليها الجُملة الخبريّة» وأنّهم ذکروه بعد الکلام 
على الانشاء؛ لأنَّهم لم يتعرضوا لتلك الأغراض في باب الإسناد الخبري . 


QOTO 


0 


ذسسساسسسسم 
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ثر القرائن يل التُغريف والتلکیر 


تمهید 

الع ما ا إلى خارج مختص [شارة و والتکرة: ما لم یش 
2 ی خارج إشارة ض۲ رائٹریاٹ: جل الڈات شارا به إلى خارج إشارة 

که( ضِعية؛ والتتكية بخلافه(۳. 

ودراسة ارف والنکیر وما يتٌصل بهما في أَصْلٍ الوّضع» وما یتعلّق بهما 
مِنْ المعاني التشوية الأول من اختصاص النحاق والبلاغیون يدرسّون المعاني المقامعة 
المنبثقة من استعمال التَعْرِيفِ والتّدكير في السَّياقٍ . 

ویقفٌ متأخرو البلاغیین عند بلاغة لیف والنكير في بابين» المُسندِ إليەء 
والمُسندِء وقد یعرضون فیهما لبلاغة النّعْرِيفٍِ والتَّكير في غیرهما استطرادا 
وإحساسًا منهم بضرورة الوقوف على ذلك في غیرهما؛ لذا سيعرضٌ البحث لھاتین 
الظّاهرتين على الاطلاق» من غير اختصاص ذلك بمُسندِ إليه أو مُسنديء مُولیا 
وجهَهُ شطرَ العناية ببیان أثر القرائن في استخراج آغراض التَّْرِيفِ والتدكير» ومناسبة 
هذه الخصوصيّة للمقام . 

وسيضهٌ هذا الفصضل الحديث عن ظواهر خروج الكلام على خلاف مُقتضى 


. ١١ /۲ انظر: شرح الوّضي على الكافية ۳/ ۰۲۳۵ وانظر تعریفاً آخر في : الطّراز‎ )١( 
. ١١ /۲ (؟) انظر: شرح الّضي على الكافية ۳/ ۰۲۷۹ وانظر تعریفاً آخر في : الطّراز‎ 
. 4۸۲ /۱ انظر: المطوّل ۷۰ء وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )۳( 


¢ القرائن في علم العاني 


الظاهرء فيما يتّصل بالتّزیف بالإضمار» من : «وضع المُضمر موضع المُظھراء 
واوضع المظهر موضع المضمَر»» و«الالتفات)؛ لأنّها من صلة الکلام على التّعْريف 
بالاضمار. على ما سیظهر فى البحث . 


البحث الأول 


فصل البلاغیون الحدیت عن بلاغة افیف على آنواع المعارف التي ذکرھا 
السا ویختلفون في ترتیها تا لاحتلاف السا فى ذلك وسيجري البحث في 
ایرادها على ترتیب جمهور شحاق. 
۱ - التّحریف بالاضمار : 

يتعرّضُ البلاغیون لأثر القرائن في الّعریف بالاضمار عند ذكر مناسبة المقامات 
لأنواع الضمائر؛ کقول القزويني (ت۷۳۹ھ): له التَعریف مُختلِفٌ: فان کان 
بالاضمار : فإمًا لأنَّ المقام مقام التُكلّم . . . وإمًا لأنَّ المقاع مقامٌ الخطاب . . . ون 
ان المقام مقامٌ ال ؛ لكون امد إليه مذکوراء أو في حکم المذكور لقرینة(. 

ویْفْصّل بعضهم الحديث على أثر القرائن والسیشاق في استعمال ضمير 
الغيبة؛ كقول المغربيٌ (ت۱۱۱۰ه): ثم العَيْبَةٌ لا بد فيها من تقدّم ذکر المعاد: 
إما لفظًا: تحقیقاء نحو: (جاءَني زیڈ وهو یضحك)؛ أو تقديراء 27" المعاد 
)١(‏ انظر مذاهب النحاة في ترتيب المعارف في: الانصاف ۲/ ۰۷۰۹-۷۰۷ وشرح الرّضي على 


الکافیة ۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ وانظر : المطوّل ٢۷ء‏ وتحقيق الفوائد الغیاثیة ۰۳۲۲۳۱۹/۱ 
(0) الایضاح ۰۱۱۳-۱۱۲ وانظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۲-۲7۹ والمطوّل ۷۰. 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم العاني م.م 


في تقدير القديم ؛ لأن التّقديم رتبته» نحو: (في داره زيدٌ)» فان المبتدأ في تقدیر 
التقديم . 

وامّا بس : بأن یتقدم لفظ يدل عليه» نحو قوله تعالى: : #أعدلوا هر اقرب 
لک [الماندة: ۰۲۸ فالضمیر للعَذْلِء وقد تدم معناه في لفظ : (اعدلوا)؛ أو 
ان توجَد قرينةٌ دالةٌ عليه نحو قوله تعالی: ی وار یاباب 4 ص: ۰1۳۷ فان 
قرینةً ذكر (العشئ) و(التواري بالحجاب)ء مع سياق الکلام ال على فوات وَقتِ 
الصّلاة تدك على أنَّ المعاد للشمس. 

وإما حُكْمًا: بأنْ لا يَدْلَّ عليه شيءٌ مما ذُكرء لکن قَدّم لنكتق» كضمير (رت) 
والشأنء فإنٌ التقدّم فيهما لازم للضمیر لنکتة: وهي البيان بعد الابهای لكنّ 
حکم الضمير التأخُرء فالمعادٌ في حُکُم لدم 

الیل على القرائن والسّیاق ظاهر في الاية المذكورة» إذ ما ورد قبلها يدل 
على معاد الضمیرء وذلك قوله تعالی حكاية عن سُلیمان عليه السلام : # وتا 

e‏ نہ آواب © ود عرض َو با لسن ی اسف لاد © ال إن 

بت حب لكر عن کر ری حى توارت يجاب €[ص: ۰1۳۲-۳۰ فالقرينة اللفظيّة 
هاهنا 0 «العشي». ولهذا قال ابن عاشور: اذك (العشي) هنا ليس لمجرد 
التوقيت» بل ليُبنى عليه قوله: ی نار بای ۳۷۹ يضم إليها حرف الغاية 
(حتی)ء ولفظ (الجحجاب)”: والحال التي دل عليها سياق الکلام» وهي فوات وَقْتٍِ 
الڈکر باستعراض الخيل» فهذه القرائن مجتمعة دات على أنَّ الإضمار للشّمْسِ . 


(۱) مواهب الفتّاح ۲۸۸/۱ -۲۸۹. 


(۲) التّحرير والتّدوير ۲۹67/۲۳ . 
(۳) انظر: التّحرير والتّدوير ۲۵۲/۲۳ . 


5 القرائن في علم العاني 


وما ذكره البلاغيون هاهنا لا يكادُ یخرج عمًا في کتب النحاة في أصل 
استعمال الضمیر. بل إِنَّ ما ذكره المغربیٌ فی النَصٌ الذي نقل آنفا سبقه إليه ال٦ضیُ‏ 
الأستراباذي (ت ۰۸۱۸۸ مع بَسْط وزيادة في الأمثلة» وتفصیل لدلالة القرائن 
والسّياقٍ على تقدّم ذكر معاد ضمير الغیبة(). 

وإنما سيق كلامهم في هذا البَحْثْ؛ لاله الأَصْلّ الذي عَوَّلَ عليه البلاغيون 
في الحديث عن بلاغة الإضمارء فتبّنوا آرکان مقتضى ظاهر الكلام في حالة 
الإضمارء ليُبنى عليه تفصیل الحديث في إخراج هذا الکلام على خلاف مقتضى 
الظاهر» في مثل «وَضع المضمر مَوْضِعٌ المُظْهّرِاء واوّضع المُظْهّرِ موضع المضمراء 
و«الالتفات» . 

وإنّما اضطرٌ متأخرو البلاغیین إلى تأخیر هذه المباحث إلى ما بعد الفراغ من 
آحوال المُسْنّد إليه» لأنَّ فیها ما هو واقع في غیره؛ ولهذا قالَ التَكَاكينٌ (ت1۲ه) 
في أوّل حدیثه عن «الالتفات) : «واعلم أنَّ هذا لوق أعني : تقل الکلام عن الحكاية 
إلى الغيبة لا يحص المُسند إلا والبحث مامتا غير تخس بالاضمار فى 
القند ]و لذا د الاي على ٍعادة تلك المباحث إلى مواضعها. 
د و ,اھ" صسوم ے ی 2 
وضع المَضمَر مَوْضع المظهر : 

هذه صورة من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضی الظاهر في لیف 
بالإضمارء وذلك بأن تدأ الکلام بضمير الغيْبة من غير ذكر المعاد. ويذكر 
البلاغيون أنَّ نَم الکلام على هذه الهيئة يُقَصّد به جُملةٌ من الأغراض البلاغية؛ قال 


)١(‏ انظر: شرح الوّضي على الكافية ۲/ ۰4۰۷-۰۱ وبعضه في أمالي ابن الشجري 
1۱ہ ۹۰. 


(۲) مفتاح العلوم ۰۲۹۲ وانظر: المطوّل ۱۳۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷« ۳ 
السّكاكٌ: «یوضم المُضتر مضع المُظَهّر کقولهم ابتداءً من غير جَرْي ذکر لفظاء 
أو قرينة حال : . . (نِعُم رَجُلاً زيدٌ)» و(ِشنَ رجلاً عمرُو)» مكان: ...نم 
الوَجُلُ) و(شن الوّجْلُ). . . وقولهم : (هو زیڈ عالِمٌ) و(هي هند ی مکان : 
(الشَّنْ زيدٌ عالم) و(القصّةٌ ند مليحةٌ)؛ ليتمكن في ذهن السّامع ما یْقبه؛ وذلك 
أذ السَامعّ متى لم يَفْهَمْ من الضمیر معنى بقي منتظرًا لعُقبى الکلام كيف تكون» 
فيتمكٌنُ المَسْمُوعٌ بعده فضل تمکن في ذفیهه وهو اسر في التزام تقديمه» قال الله 
تعالی : لفل هو آله اد #[الإخلاص: 6۲۱( . 

فالمانع من حَمْل الکلام هاهنا على مُقتضى الظاهر غياب القرائن المقاليّة 
٦‏ )91 لتخي انکلام 
حيتئلٍ على خلاف مُقتضى الظّاهر» تم لاب لَهُ بَعْدَ ذلك من قران مین للغرض 
المُراد من إخراج الكلام على هذه الصّورة» وهذا ما أشار إليه السَّعْدٌ (ت۷۹۲ھ) 
حينَ علَّلَ قوة تمکن هذا الأسلوب في التُّوس بقوله: 'لِمَا جَبَلَ لله النفوس عليه 
شوق إلى مَغرفة ما فص إبهامه» فيتمكّنٌ المَسْمُوع بعده في ذهْيه فصل تمکن؛ لاد 
ما َخصُلُ بَعْدَ مقاساة مب ومعاناة الطلب لَهُ في الب مَحَلّ ومكانةٌ لا يكون لما 
تخصل بسهولة؛ ولهذا اشترط أن یکون مضمون الجملة شيتا عظيمًا بحي به»0). 

فاستعمالٌ هذا الأسلوب في مقامات التّعظيم والَْخم وما یَستجدٌ للسّامع 
من حال عند ساس ا عا فراص ارت رفک في 
النفوس» والتنبیة على قيمة ما يُلْقَى إليها به وه مما ينبغي أن یکون لها فصل عناية 
به» وحُسْنُ التفاتِ إلى ما يتضكنه الخطاب به. 


(۱) مفتاح العلوم ۲۹۶ - ۰۲۹۵ وانظر: الإيضاح ۱۵4 . 
(۲) المطوّل ۰۱۲۸ وانظر: دلائل الاعجاز ۱۳۳-۱۳۲ . 


۳۰۸ القرائن فى علم العاني 

وعلی متا تحمل مر الشآن «هو» في قوله تعالی : فل هو اد اح 4 ؛ 
(لألہ مَرضع تعظیم»() 0+ مبب الوك وهي اتهم قالوا 
لرسول الله بل : صف لنا رك واه( فنزلث لسُورة جوابا عن سوالهم» وابَِئت 
ہما فيه تنبیه على فخامة ما سيّذكر وجلالته» مع ما فيه من زيادة التحقيق والتّقرير؛ 
قال ابن عاشور: «وضمیر (هو) ضمي السَأنٍ؛ لافادة الاهتمام بالجُملة التي بعدّه» 
۶٣‏ إلى ی, ۰ 

وم الأغراض البلاغيّة لهذا الأسلوب ما ذکره السّعْدٌ بقوله : «وقد یکون وضع 
لمُضمَر مضع المْظهر لاشتهاره ووضوح أمره» کقوله تعالی: إا در : ]١‏ 
أي : القرآن. أو لأت بل من عظم شأنه إلى أن صار مسق الأذهان» نحو: (هو الحیُ 
الباقي). أو لادّعاء أن الذَّهْنَ لا يَلتَفْتُ إلى غيره» كقوله في المَطلم ۵: 
ارت علا بلط لام روا 

فالقرينة المانعة من حَمْلِ هذه الأمثلة على الظاهر غیاب مَرْجع الضميرء إذ 
جاءث جميعٌها في ابتداء کلام لم تَسْبّق بما يكون معادا للضمائر فيها. 


(۱) الدر المصون ۰۱4۹/۱۱ وانظر: تفسير أبي السّعود ۹/ ۰۲۱۲ وروح المعاني ۳۰/ 1۹۸ . 
(۲) انظر: تفسير الطّبري ۱۰/ ۸۸۲۹ء وأسباب نزول القرآن ٢١٥‏ ۔ ٥٥١٦ء‏ والكشّاف 4/ ۰۲۹۸ 
والمُحوّر الوجيز /٥‏ ۰۵۳۳ وتفسير الرّازي ۱۱/ ۰۳۵۷-۳۵5 والدَّر المصون ۱8۹/۱۱ . 
(۳) التّحرير والتّنوير ۳۰/ ۰1۱۲ 
)٤(‏ المعرّي» وعجزه: 
ومن النجوم تلائ ونطاق 
انظر: شروح سقط الرَّند ۲/ ۰۷۲ وهو بلا نسبة في مفتاح العلوم ۰۳۳ 
)٥(‏ المطوّل ۱۲۸. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۰۹ 


رك بيده الأبغلة هذا المَسْلّكُ دلالً على تفخيم ما ذُكرَ فيها : ففي آية 
«القذر» أريد الدّلالة على عِظَّم القرآن الكريم؛ قال الرّمخْشريٌ (ت588ه): «جاء 
بضميره دون اسمه الظّاهِر شهادة له بالتباهة والاستغناء عن التنبيه علیه»( ویشفع 
لهذا المعنی قرائنُ وقعّت في الایت وهي: أنه تعالى «أَسْنَدَ إنزاله إليه» وجعله 
مختصًا به دون غيره. . . وتعظيمٌ اوقت الذي ازل في»» اہ الاق كاد باق 
تعظيم وتفخيم» فدلٌ بذلك على المراد. 

وقولنا: «هو الحیُ الباقي» یرد في مقاماتِ تعظيم الله تعالی والشناء عليه ہما 
تفرد به من صفات. فإخراج الكلام في هذا المقام على هذا النَّحُو دليلٌ على أن 
المتكلّم به أراد المبالغة في تفخيم شان المذكور. 

وقول المعری: «زارت علیها للظلام رُواڻ» وارد في مقام الغرّل وذکر 
المحبوية. والقصيدة كلا خطات لها وحدیثٌ مها غیر ال آعم ال على هذه 
الصورة إشعارا بأنَّها حاضرة في الخیال لا مَمْدِلَ له عنهاء ولا سیما أن ما در بَعْدَ 
الاضمار تفخيمٌ لهیتتها وَقْتَ الزيارة وحن طلعتها فيه» ومما يؤكد أنَّ المعرّي 
قَصَّدَ إلى هذا الغرض. أنه التفت إليها مخاطبًا في البیت الثالث فما بعده» وذلك 
قوله : 


.۲۷۳ / ٤ الکشاف‎ )۱( 

AINE ( 

۳ شروح سقط الرَنْد ۲ وفیها: «المعنى: أن عليكِ حَلَيًا ماک ولكِ لباسٌ من حرير. 
ولفاق : ثوب مل من ثوہین. آي : عليكِ حلي ولباس»؛ وانظر بقية الأبيات في : شروح 
سقط الرَّند ۲/ ۷۱۸-۷۱۶ إذ استمرٌ على خطابه لها في الأبيات ٤ء‏ ٥ء‏ ٦ء‏ ثم عاد 
إلى الحديث عنها بلفظ الغائب في الأبيات ۰۷ ۰۸ ۹ء ثم عاود خطابها في البيت ۱۰ . 


۳1۰ القرائن في علم العاني 


وَمِنَ العَجَائبٍ أنَّ حَلَييكٍ مُْقِلُ ‏ ععَلَيْكِ من سَرّق الحرير لفاق 

که لگا تحدّث عنها بضمیر الغيبة في مَطْلَع قصيدته راد أن یجیُر ما فيه من 
تقصٍ» فجاء به على طريقة تزيدٌ على الخطاب في الحُسْنٍ والڈّلالةِ على التفات 
المُتكلّم إلى المخاطب وئناسب ما سيُذكر بعدها من تفخيم الأوصاف. 
وضع المُظهَر وضع المُْمَرٍ: 

وهذه صورة أخرى من صور جرع الكلام على علات میاه في 
لّعریف بالاضمار وذلك بأنْ يكون المَوْضع مقامًا من مقامات الإضمار في ظاهر 
مره فيُمْدَل عنه إلى خلافه. فَيُعبّر بالمُظْهَرِه لداع يقتضيه أقوى مما يقتضي 
الاضسات ۱ 

ومن هذه الدّواعي ما ذکره السَکَاکیْ في قوله : «یوض ضع المُظْهَرُ مَوْضع المُضْمَرِ 
إذا أرية ا تی . عر قائلاً: # أله سم #[الإخلاص: ۲] 
بعد قوله : فل هو لکد #[الإخلاص: ١ء‏ ونظیره خارج باب القند ال 
راف آنزاته وا رل 4 [الإسراء: ۰۲۱۰۵ 

رل الحكايةٌ إلى المُظْهَرِ إذا تعلّنَ به غرضٌ: فِعْلَ الخلفاء حيث يقولون: 
(أمير المؤمنين يَرْسّمُ لك)ء مكان: (أنا أرسم)» وهو دخال الرَوْعة في ضمير 
السّامع وتربية المهابة» أو تقوية 4 داعي المآمور» وعلیه قوله تعالی : دا امت توک 
ل انگ لآل عمران: 165]؟ أو فْعْلَ المُسْتَعطفب حيث یقول: (أسيركَ یتضرع إليكَ)؛ 
مكان : ڑاتا أتضرّع اليك) لیکون دحل في الاستعطاف»۱۲. 


(۱) مفتاح العلوم ۰۲۹۵ وانظر: دلائل الإعجاز ۰۱۷۰ ۰۵۵۷ والایضاح ۰۱۵۲-۱۵۵ 
والمطوّل ۰۱۳۰۰-۱۲۹ ومواهب الفتّاح ۱/ ٦1٤ - ٦٥٤‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱۱ 


والقرينة المانعةٌ من حَمْلِ الکلام على الأصْل في آیتی «الاخلاص» واالاسراء» 
ميق الذکر وذلك يستدعي أن يأتي المکور بعدّه مضمراء فلا با هر عم انه 
أرية به حلاف الاه والقرینً المانعة في الأمثلةٍ الباقية مقام التكلّم الذي بط 
مجيء الكلام ضمیر مُتكلّم » فلا خو ذلك 05 على ارادة العدول عن هذا الظاهرء 
لامر قوي عرض في المقام . 

والقرائن المع للغرض المقصود من إخراج الكلام على هذه الصورة ظاهرٌ 
في الكلام : فآيةٌ «الاخلاص» سَبَقَ الحديث عن سبب نزولها وأتها مَوْضع تعظیمء 
فهذا المقام اقتضى بعد ذکر ضمير الشأن للتمکین» زيادة التمكين بإعادة لفظ 
الجلالة مظهرًا . 

وآية «الاسراء» واردة في سياق اليد على تكذيب المشركين» إذ سبق في هذ 
السورة قوله تعالى : ولد لاس في هلدا ان من کل مل فا اکر الاس إل 
مورا 14الإسراء: ۸۹]ء ثم انساق الكلامٌ إلى إيراد ادّعاءات هؤلاء المُبطلين» 
ودعواهم في تكذيب هذا القرآن» ثم جادلهم القرآن فيما زعمواء وخوّفهم عاقبة 
لکفر بآیاتِ الله وأشار لهم إلى مصير فرعون بَعْدَ أن كدب بآيات الله التي جاءه بها 
موسى عليه السلام» لعلّھم يقلعون عن كفرهم» ثم عاد إلى تفخيم شأن القرآنء ون 
الحق الذي لا مرية فيه» وان ارتاب فيه المُبطلون» فاقتضى ما مضى من السّياق أن 
يُذكر هذا المعنى على طريقة وضع المُظهّر مَوْضعٌ المُضمَر. 

وفي أمثلة ترك الحكاية إلى المُظهرء ٠‏ ورد الكلام في مقاماتٍ توجّه الأمر من 
عظيم عزیز» فحال المتكلّم في هذا المقام تقتضي أن يكون الأمذ منه مخْتلِفًا عن 
الأمر من غيره» فلا بُ من أن يخالطه من الوَوْعَةٍ والمهابة ما یمک الأمر منه في نفس 
المامع أصدق تمكين» ويحمله على امتثاله أحسنٌ امتثال. 


۳۲ القرائن لي علم العاني 


وکذا في کا اف زة مقاشه يقتضي الال رفا اٹل 
السام على المطف والإشفاق» ویْحركٌ نفسه تخو العفو والصَّفْح. 
الالْتفا : 

وهو من طرائقِ إخراج التَمْریفِ بالاضمار على خلاف مُقتضى الظّاهر على 
٦‏ ۷ہ" ون كان إلى علم البديع 
آقرب؛ لما فيه من الحُسْن والابتداع؛ قال المغربيئٌ (ت۱۱۱۰ه): «إذا اقتضی المقام 
فائدته مِنْ طلب مَزید الاصفاء؛ لكون الكلام سؤالاً أو مَدْحًا أو إقامة حُجَّةِ أو غير 
الله مهومن هذا الوجه من ول المعاني. ومن جهة کی شب طا تیدا 
یکون من علم البدیع» وکتیه! ما زر كه في المعاني یف ی 

والالتفات : «هو انتقال الکلام من أسلوب مِنّ التُكلّم والخطاب والعية» إلى 
أسلوب آخر غير ما یت المُخاطّب ؛ ید تطرية لنشاطه وإيقاظًا في اصفائه». 

ففي الالتفات عنايةٌ بحال المخاطب. وقصّدٌ إلى تحريك نشاطه في 
الاستماع» وفيه دلالة على أغراض المُتكلّم وتتقل نفسه من حال إلى حال بحسب 
ما يَعْرِضٌ لها من مقاماتِ . ۱ 

وقد عبر السّكّاكئٌ عَنْ هذه المعاني بنصّ فيه بيان وتفصيلٌ» وذلك قوله : 
«أليسَ المرءُ إذا أذ في استحضار جنایاتِ جانِ متنقّلاً فيها عن الإجمال إلى 
التفصیل. وَجَدَ من نقسه تفاوتا في الحال بیتتا» لا یکاذ یشب خر حاله هناك لها 
أرما تراك إذا کنت في حدیثِ مَم إنسان» وقد حضر مجلسکما مَنْ له جنایاثٌ في 


(۱) مواهب الفتّاح ۱/ ٦1٤‏ . 


(۲) المطوّل ۰۱۳۱ وفي مطبوعه: «تطرئة»» والتصحیح عن : الكشّاف ۱/ ۰14 إذ فيه کلامٌ على 
فائدة الالتفات» دو - ۰ء اصطلاحيًا . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱۳ 


8م 


7 ظط 2 و ۳ عو 2 7 
حقك » كيف تصنع؟ تحوّل عن الجانی وجهك. وتاخذ فی الشکایة عنه إلی 
وو o‏ گا ہے 2 2 چ سی 2 
صاحبك » تبثه الشكوى معددا جناياته واحدة فواحدة» وأنت فيما بِينَ ذلك واجد 


عاو 


یی عل وین ت21 اا لے فغ ھر إلى أن تراکب ذلك 
الجاني وتشافهة کل سُووء وأنت لا تجیب. إلى أن تلبت فتقطم الحديث مع 
الصّاحِبء بات یاف وترجع إلى الجاني مشافها له: بقل لي: هل عَامَلَ أحدٌ 
5 تكله العساناة» هل یر مخابلا اسر ما لت نا کال القدسياة بت 
آما كانت لك مرو دعك غ هلا 

وإذا كان الحاضر لمجلسکما ذا نعم عليكَ كثيرة» فإذا أت في تعدید نعمه 
عند صاحبك» مُستحضرا تفاصیلها. اعت من فت بحا كانه مالك 
بالاقبال على عوك وتز ذلك لك ولا ترال تتزايدُ ما دنت في تعداد نکمه» 
حتى تَحمِلَكَ من حَيثُ لا تدري على أنْ تجدلٌ وآنت معه في الكلام تثني عليه» 
وتدمُو له وتقول: رائ لان افك صنائتك الروائم؟ و عبازة ام عوارك 
الڈوارف؟ وما جَری ذلك المجُری»(). 

وللالتفات أمثلةٌ كثيرة : أشهرها ما وقع في سورة «الفاتحة»» والکلام على 
الالتفات فیها قديمٌ؛ قال ابن جني : «قول الله سبحانه: لکن نل نت انس تیبرت 
[الفاتحة : ٢]ء‏ ثم قال : یاک د €[الفانحة: ٥ء‏ فعاد إلى الخطاب . الك أن سال 
الحَمْدِ في التقوّب إلى الله عر اسمّه دون حال العبادة» فخصّها بأن خاطب مع ذكرهاء 


ذ ن ذلك أ ۴ ناه أذ تاب به لقدّة معن الخطات ے اة . 
فان ذلك أبلعٌ في معناہء اب في اقب به لقوّۃ معنى الخطاب على معنى الَا 


(۱) مفتاح العلوم ۲۹۹ ۔ ٣٣٠۔‏ 


(۲) بقیة الخاطریات ۰۲4 وانظر: تفسیر الطّبري ۱/ ۰۱۶۳ والكشّاف ۱/ ۰۲ والمُحجّر الوجيز 
۸/۱ 


۳1٤‏ القرائن ني علم العاني 


فتغيّرُ الضمائر» والمخاطب واحذء قرینڈ مانعةٌ من حَمْلٍ الكلام على مقتضی 
الظّاهرء فیْخمّل الکلام على خلاف المقتضى بقرينة المقام» والقرينة عند ابن جني 
هاهنا أن مقام الحَمْدٍ دون مقام العبادة» وضمیر العييَة دون ضمير الخطاب. فَجُعلَ 
1 الضمیرین ا 

وزاد البلاغيون على ابن جني ء فتحڈّثوا عن قرينة حال المتکلم» وأثرها في 
الدّلالة على العررَضٍ من الالتفات هاهناء وهو إظهار الخضوع» وزيادة الإقبال على 
المخاطب؛ قال القزويني (ت۷۳۹ھ): «فإِنَ العَبْدَ إذا افتتح حَمْدَ مولاه الحقيق 
الحَمْدِ عن قلب حاضرء ونس ذاكرة لما هو فيه بقوله : امد €[الفاتحة: ۲] 
الال على اختصاصه بالحمد وه حقیق به» وَجَدَ من تسه لا محالة مُحرکا للاقبال 
عليه . فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : رب ال تیبرت €[الفاتحة : ۲] الدال 
على أنه مالك للعالمین لا يخرُج منهم شي؛ عن ملکوته وربوييته» قوي 
المُحرّكُ . ثم إذا انتقل إلى قوله: ارکشتن ال €[الفاتحة: ۳) ادال على أنه 
بأنواع الم جلائلها ودقائقھاء تضاعفت قرّة ذلك المحرّك. ثم إذا انتقل إلى خاتمة 
هذه الصفات العظام وهي قوله : مَك بي لس 146ننادحۃ: 4] اذل على أنه مالك 
لامر که ير الجزاه, ماقت َوئّه» اس البال علیه وخطنه سب ا 
الخضوع والاستعانة في المَهمَاتِ»۲. 

فحالٌ المتکلّم هاهنا؛ وما یفرض لها من تنقل في مقامات الخطاب» قرينة 
مُعيسنةٌ للغرض من آسلوب الالتفات يُضاف إلى ذلك سياق السورة الدّالٌ على 
مقاصد الخطاب فيهاء على نخو ما هو ظاهرٌ في کلام القزوینی . 


3 
چا 
& ال 
و 
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۳۰۱-۳۰۰ ومفتاح العلوم‎ ء٦٦‎ ۰1۰ /١ الایضاح ۰۱۲۱-۱۲۰ وانظر: الکشاف‎ )١( 
. ۱۳۵-۱۳  لّوطملاو‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱ 


ونصنْ القزوینع هذا شاهدٌ صذق على أنَّ البلاغيين قد یتجاوزون حدود 
الجْملة والجُملتين في تتبُعھم أحوالَ الکلام العرین ومطابقته مقتضی الحال ودليل 
على عنايتهم في جملة من المواضع بسیاق سور القرآن. إِذْ کلام القزوینع هاهنا كاد 
یشتمل على سُورة «الفاتحة» كلّهاء وإِنْ کان قد آفاد كثيرًا ممّنْ سبّه کالسکاکین 
(ت175ه)ء والرّمخشريّ (ت۸۵۳۸)؛ وفي هذا رد على من اتهم البلاغة العربية 
بأتها بلاغة جملة لا بلاغة نصٌ0©. 

وللالتفات مثالٌ یظهر فيه الاستدلال بقرينة حال المخاطب على الغرض من 
وهو قوله تعالى : هیلع کشرز نی یمین بهم ریچ 
طَيَبّةَ 6 [یونس : YY‏ . 

ورأى ابنُ جني أنَّ الالتفات وقع هاهنا ليفيد شمول الخطاب» فقال : «فانه 
لو قال: (حتّی إذا کم في الفك وجرينَ بکم) لكان هذا لفظًا مقصورا على 
الخطاب ولم يَدْخُل فيه مَنْ غاب عنه الا بالاستدلالِ من غير اللفظ عليه. ول 
قال سُبحانه : لوجر ہہ € فجاء بلفظ العَيْبةِ مع لَفظ الحضور جمعت الايڈُ ذكر 
عموم التعمة وأنَّهها على الحاضرینٌ المخاطبينَ ومن عداہُم من العيّبٍ الأبعدين . 
وکذلك أيضًا کانث: (حتّى إذا كَانُوا في الفلك وجَرَيْنَ بهم) لأَلَه اد یکون کلاما 
َقصُورا في الظّاهر منه على ذكْر النمْمة على غير المخاطَبينَ» ثُمٌيدشُل فیهالمخاطبون 


)01 رَدّدت هذه التهمة في دراسات معاصرة كثيرة» منها: البلاغة والاتصال ٥٦ء‏ والإنشاء 
في العربية ۰۳۸۷ ودفاع عن البلاغة ٥٦ء‏ وأثر النحاة في البحث البلاغي ۳۹ء والبلاغة 
والنقد ۲۱۹ . 

)۲( الآية مثال للالتفات في : الکامل ۲/ ۰۵۷۲ ۰۹۱۰ وتقسیر الطبري ۱ ۱۳ وبقيّة الخاطريّات 
٥‏ والكشّاف ۱/ ۰1۲ والمُحوّر الوجیز ۱/ ۱۸ء والایضاح ۰۱۵۸ والمطوّل ۱۳۳ 


۳۱۹ القرانن ‏ علم العاني 


8 زی 
بالاستدلال لا بصريح الکلام»۲۳. 

فالقرينة المانعة من حَمْلٍ الكلام هاهنا على مقتضى الظاهر ما اعتور الكلام 
من عدول عن الخطاب إلى الغْيْبِةء وأمّا القرائنٌ المعية للغرض من الالتفات 
فاقتصر ابن جني منها على إرادة عموم الخطاب وأنْ يكون الکلام دالا عليه بنفسه 
من غير حاجَةٍ إلى قرينة» بمعنى : أن الالتفات آفاد إيجارًا في الكلام واستقلالاً۔ 

على أنَّ ار فى سباق هذه الآية وسياقها يَهْدِي إلى فوائد أخرى لهذا الالتفات» 
غير ما ذکره ابن جني : فقبل هذه الآية قوله تعالى : #وإدا ها لاس ره من بو صر 
مس له کر ایتا فل امه کت نرملا هرن نات رو یں 
يمتها قو : « تن هع اهم شون الأ ير الع كايا با الاش نما يفتك عه 
6 مه کھتنا ااه رمک نیتم ينا رم یا ود 
0ص ارون نصا علی اشظ مم وكان يمكن لهذا أن 
يكون دليلاً على عموم الخطاب في قوله: لاحي دا کر نی ای ليشمل الناس 
جا بولالة الاق واللاحق» لر ل أن عض آنات الكو كنك اه المراه 


< عي ہو ےہ 


فالا غير الممنین» وذلك ق وله تعالى: 9 کان للا بان ا 


ال دحل یه أن 1 نز راتا وکر الک اال رہ ور ۲ 


ی ص 


ہو سڈ ل لسغل 


وقوله: ماما الاس َد جء دنک وة ین غ يک و شْعَاٌ مق الصّدورِ وهدى وة 
نیت [یونس: 0۷]. 

فكانَ هذا قرينة على أَنّه لو قال: (حتی إذا کنتم في لك وجرین بکم) 
لانصرف الخط اب إلى النَّاسء ولخرح منه المُومنون فكان الالتفات تنبيهًا على 
(۱) بقیّة الخاطریّات ۲۵ . 


(۲) انظر الآيات: ٢ء‏ ۱۱ء ۱۲ ۳۱ 4۷۲۳ ٤٤‏ ٥۷٦٥ء‏ ٦٠ء‏ من سورة (يونس». 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱۷ 


دخولهم فیہء نَم حص غير المؤمنین باهم إن مَسَهُم الف دعوا رٹھمء فإذا کشف 
عنهم أعرضواء وهذا يناسبُ الایة السّابقة لمَؤْضع الالتفات . 

ففي الالتفاتِ إظھار لتلقي المومنین بالّعمة والوّحمة» وتلقي الجاحدين 
المُسرفين پالتقمة والعذاب. وهذا پُناسب ما سَبَقَ الالتفات من آیاتِ١ء‏ وما جاء 
بعدّه في هذه السّورة9©. 

وفي الالتفاتِ مناسبة لما تحمله الآيات التي قبله من اقتران ذكر المؤمنين 
بذکر غيرهم» وبیان حال هؤلاء» وحال آولئك إذ جاءً في أوّل هذه الشُورة قوله 


رے اف حر 


رہو: اجرح ہے 27 


لير لذي منوا ولو یکت پاتبسط وال کنر له شراب ین کیو وعدا 
و 0 42 ٦‏ و 
اي یماکان کرو #ليونس: ۰]4 وعلى هذا دلت جُملةٌ من الآياتِ التي ذكرث 
بعد موضع الالتفات” . 
۲ - التّعريف بالعلميّة : 
ور 5 7 0 ۳ ور ہر نا 7 02 
يذكر البلاغیون للتعریف بالعلميّة أغراضا متصلة بما يناسبها من مقاماتِء 
۰ ما مهم 5 م۰ پک 7 8 5 7 3 
كما «إذا کان المقام مقام احضار له بحینه في دهن السّامع ابتداء بطريق يخصّه) 229 
وذلك «كقوله تعالی : لفل هو ال اُ1 #[الإخلاص: ۰۲04۲۱ وقد مضى أن سورة 
«الإخلاص» نزلث جوابًا عَنْ سؤالهم رسول الله بيا : صف لنا ربك وانْسّبْهء فاقتضی 


)۱( انظر الایات : ۷ء ١١‏ من سورة (یونس). 
)۲( انظر الایات : ٦ء‏ ۷ء من سورة «يونس». 

99 انظر الایات : ٦ء‏ ۰۲۷ ۰۲۸ من سورة ایونس!. 

(8) مفتاح العلوم ۲۷۲ . 

. ۱۱ الایضاح‎ )٥( 


۳۸ القرائن لي علم العاني 


هذا المقام إخراج الکلام لهم على هيئة مُشْتَمِلٍَ على خصوصیاتِ کثیرت» مضی 
کر بعضهاء ومنها هاهنا المجيء باسمه تعالی مُعَوَفَا بالعَلميٌةء لیحضر في ذهُن 
السّامعين السّائلين عن صفاته لاد اسمه هذا معروف عندّھمء غير نهم یجهلون 
صفاته التي ذکرت بعد هذا الاسم ذ في السُورة» قال ابنُ عاشور: «فاسمهتعالی العَلمْ 
بتیی؟ به قَبْلَ إجراء الأخبار علیه؛ لیکو ذلك طریقَ استحضار صفاته كلّها عند 
التّخاطب بين المُسْلِمِينء وعند المُحاجَة بينهم وبينَ المُشْركين» فإِنَّ هذا الاسم 
معروفٌ عند جميع العرب فشساه لا نزاع في وجوده ولكنّهم كانوا یصفونه بصفات 
کر عنها»99. " 
وقد يكون التُعریف بالعَلمية کنایۃً عن معتى بصلح العَلم له باس إلى الوضع 

الأوَلَء کقوله تعالی: #تَبَّتٌ یا أن لب 4السد: ۰۳۲۱ وفصّل هذا المعنی 
وبين أثرَ القرائن فيه المغربیُ (ت۱۱۱۰ھ) بقوله: لکتحب بقل کرت كنارة 
عن معنّى يُستفادُ منه باعتبار أَضصْلٍ وضعه قَبْلَ ال فیقال مثلاً: (آبو لَهَبٍ قال 
کذا) ليُنْتَقَلَ منه إلى کونه جَھتّمّا ؛ لأنَّ (أبا هب باعتبار صل الوضع ی بشع بملابسة 
لهب التارء كما یقال : (آبو ال و(آبو الخیر)ء و(أخو الحرّب) لملابس هذه 
الأشياءء فاطلاقه إطلاقًا عم یُمکن معه الشعور بالأْضل مع القرائن» والشعور 
بالأصل يكن معه الشعور یٹلا الان المخصوصة مع القرائن» وهو أن 


(0) ٤ 
جهيمی ل‎ 


(۲) انظر: الكشَّاف /٤‏ ۰۲۹۲ ومفتاح العلوم ۰۲۷۳ والایضاح ۰۱۱5 والمطوّل ۷۳ء ومواهب 
الفتّاح ۱/ ۰۳۰۰-۲۹۸ 


(۳) مواهب الفتّاح ۱/ ۲۸۹. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱۹ 


فورودُ هذه الکنية في سياق الامانة الا عليه لفظ تب € قرینڈ مُشْعِرَ ٤‏ بارادة 
الأصْلٍء وهو مُلایس اللَهب وقوله تعالی ےھ 27070 : [Y‏ 
قرینڈٌ دالٌَّ على أن المراد بذكر هذه الكنية: الإشارة إلى أنه سیکون من أَهْل جَهَتّم . 

وقد يكون التََعريفٌ بالعَلميّة لإيهام استلذاذ الاسم کقوله(): 
بالله یسا یات القاع لس سا يلاي منکن آم ّى من البشر 

فالشتکلم يوهمٌ الامع أنه وَجَدَ در للم نادمه وذلك في مقام 
الارلہ في الحتث+ وتذكر المحبوبة؛ وأکد عرض الاستلذاذ ذ أنه كَيَرَ الاسم» وکان 
يكفيه آن يقول : «أم هي من البشر»» فسیاق الکلام قرينةٌ ال على أن القَضْدَ من ذكرٍ 
الاسم لد ه. 


ویقع م الّعریف بالعلميّة سر بالاسمء نحو : «الل الهادي خمد الشنیع»0 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۳ والایضاح ۰۱۱۵ والمطوّ ۷۳ء ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۰۱ 

(۷) مختلفٌ في نسبته: فهو للعرجي في: العمدة ۲/ ۰1۸۳ وتحریر التحبیر ۰۱۳۹ وخزانة 
الأدب لابن حَجْة ۲/ ۳۰۹+ وهو للحسین بن عبدالله العريني في : المُنصف للسارق والمسروق 
منه ۱/ ۲۷۱ وفیها: «العريني» و۳۸۰ وفيها: «الخسین العريني»» والایضاح ۵۳۱ وفیه : 
(الحسین بن عبدالله»؛ وهو لذي الرّمَة في : البدیع في نقد الشعر ۹۳ء وغیّره محققاه في المتن 
إلى (العرجي)ء وذکرا في الحاشية أنه في الأصل لذي الوْئة! وهذا من العبث بالمتن» وانظر : 
مخطوط البدیع في نقد الشعر اللوح ۳۸/ آ؛ وهو للمجنون في دیوانه ۱۳۰؛ وبلا نسبة 
في : الزّهرة ۱/ ۳۹۹ وکتاب الصناعتین ۰۳۹۲ والطراز ۳/ ۰۸۱ والمختصر ۱/ ۳۰۱ 
ومواهب الفتٌاح ۱/ ۰۳۰۱ وانظر : معاهد التتصیص ۳/ ۱۲۷ . 

(۳) انظر: المختصر ۳۰۱/۱ ۰۳۰۲ ومواهب الفاح ۰۳۰۲۳۰۱/۱ وفیه : «عند قول 
الجاهل : (هل الله الهادي؟) أو (هل محمد الشفیع؟)» فذِكرٌ الاسم في السوال قرينة 
على حذفه في الجواب. فلما آعاد المُجيب ذکره دل على أته آراد غرضاء والمناسب 
للمقام التبرك . 


۲ القرائن في علم العاني 


فمثلٌ هذا الکلام یرد في مقام ذکر الله تعالى» وذكر بی المصطفى کی فیکون 
ذلك المقام مُغنيًا عن التصريح بالاسم؛ لان السّامع لوصف «الهّادي) و«الشفيع» في 
تلكَ المقاماتِ یعرف الموصوف بهاء فكانَ يكفي المُتكلّم أن يقول: ١ھُوَ‏ الهادي» 
أو ١هُوَ‏ الشّفِيٌ»» فلمًا آورد العَلم دنت قرينة المقام على أنه يريد البرك بذكره. 
وقد يُؤتى باللم لإظهار تعظيمه والعناية بەء والاهتمام بذكره» لاقتضاء 
المقام الإتيان باسمه كقوله تعالى : لد صدقے الله رسود لیا بالحی نخان 


موم 1 صےے۔ سر وو ورس م2 مر لومس مک سس و معط ہہ اس > موه 
مد الحرام ان شا له نیت میت روسك مقر لاخ افو فلم مالم تع موا 


فَجَصَلَ من دون لاک فسا مرا هوالت ارس رسو بالهدئ ودين لح ليظه ره 
عل الین کم وک باه سيدا( عمد ول امه [الفتح : ۰۲۲۹-۲۷ ففیما ذکرٌ قبل 
النّصريح باسم النبي بي قرائنُ تهدي إلى أنه المرادُ بلفظ «رسوله» من ذکر دخول 
المسجد الحرام والفتح وغیر ذلك. فدلٌ هذا على أنَّ الٌُصریح باسمه جاء لغرض 
آخرء غير بیان المقصود بلفظ : «رسوله»» والسّياق يدل على أنَّ المراد: رفع الذکر 
والعنايةٌ بالمذکور؛ قال این عاشور: «لمًا بین صلْق الرسول یار فی رؤياه» واطمأنَتْ 
نفوس المومنین» آعقب ذلك بتنویه شأنِ الرسول ی والثناء على المومنین الذین 
معه)( ۲۱‏ 

۳- التَعْرِيفٌ بالاشارة : 

للّعریف بالاشارة غیر قلیل من الأغراض البلاغيّة» يستدل علیها البلاغیون 
بأنواع من القرائن» ويعلقون هذا الضَّرْب من التّعْريف بالمقام المناسب له؛ قال 
السَّعْد في بیان ذلك : «أمَا المقامٌ الصَّالحُ فهو أن يصمّ احضاره في ذهن السّامع 


6 


بواسطة الاشارة إليه حسًا؛ فان صل أسماءٍ الاشارة أن پُشارَ بها إلى مُشامّد محسوس 


N ہی‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۲۱ 


ع ۰ 2 
قريب أو بعيدٍ» فان أشير بها إلى محسوس غير مُشاهٌد» أو إلى ما یستحیل إحساسّه 
1 و 7 5 سو کے و رم 
ومشاهدته = فلتصییرہ كالمشاهد» وتنزيل الاشارة العقليّة مَنزلة الحسیّة»(. 


اج ۰ 0 ۰ و ۰ و 
ومِنْ أغراض التعريف بالاشارة تمييز المذکور أکمل تمييز وتعیین( 
کقوله : 
هذا آبو الح فرد) فی محاسنه من تسل شیبان بينَ الضّالٍ والگلم 
فخُصوصیة استعمال اسم الاشارة أنَّ المخاطب یعرف مدلوله بالقلب 
والعین*۳: فمنْ هنا جاعت ؤيادة اس والتَعیین» وهذا مناست لمقام المَذح» كما 
فى هلا الت وال اع فى عال أ ضاف ال ووت الا على دة 
افیکون تمييزه حینشلٍ عون على كمال المَدْح؛ لأنَّ ذکر الممدوح بما يصاحبه 
خفاء قصورٌ فى الاعتناءِ بأمره» . 


ما $ 


وجاءَت في سياق البيت قرائنُ أخرى تؤكَدُ الغرض المذكور من التُعریف 

.۷۷ المطوّل‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۲ والإيضاح ۰۱۱۸ والإشارات والتنبيهات ۰۳۸ والمطوّل ۷۷ء 
ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۱۳ 

(۳) ابن الرومي ديوانه /٦‏ ۰۲۳۹۹ وروايته فيه : 
هذا أبو الصَّفْرٍ فردٌ في کتابته وهو ابن شيبانَ بين الطَلح والكّلم 
والمثبث روايةٌ كتب البلاغة له . انظر: مفتاح العلوم 27177 والإيضاح ۰۱۱۸ والاشارات 
والتنبیهات ۳۸ء ومواهب الفئّاح ۱/ ۳۱۶ بلا نسبة» وهو له في : الإيجاز لأسرار الطراز 
۸ والمطوّل ۰۷۷ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۱۳ وانظر: معاهد التنصيص ۱/ ۱۰۷ . 

.۷٤ انظر : المطوّل‎ )٤( 

۰۳۱6-۳۱۳ /۱ مواهب الفتّاح‎ )٥( 


۳۳۲ القرائن لي علم العاني 


بالإشارة» إذ نم اسم الإشارة تعريف الممدوح الل ونصنٌ علی أنه «فردٌ) فی 
آوصافه ونَبَّهَ على نسّبه؛ فهذه دلائل على آنه يَقصدٌ إلى تميبزه أكمل تمييز» فكان 
استعمال اسم الاشارة جاريًا في هذا السياق» ومناسبًا للمقام الذي هو فيه. 
ومنْ أغراض التّعْريفِ بالإشارة التعريض بغباوة السامع» حتى که لا يُدركُ 
غير المحسو س "۰۱ کقول الفرزدق(): 
ا 
آولتك آبائي فجئني بمئلهم إذا جمعثنا يا جریر المجامع 
اذنشی آن الاضل کی اما الاشارة أن ا بها إلى مامد سضرس 
فاخراج الفرزدق الكلام على هذه الصُورۃ دال على قَصُدِہ أنَّ جریرا لا يتنه إلى نم 
آباؤه إلا بالإشارة إليهم وتعیینهم له» فيتولّدُ من هذا التَّنِبِيهُ على بلادته وغباوته. 
وفي سياق البيت قرينةٌ تكد هذا الغرض» وهي قوله: «يا جريث»؛ قال العصام 
(ت٥٢۹ھ):‏ «وفی هذا الخطاب البعيد أيضًا قريئةٌ غباوته؛ کالہ قیل : لا تغرف انگ 
المخاطّب ما لم تنات» ولا تخسب قريبًا لبلادتك» ولا تزال تعد بعیدا»۳. 


وثمّة قرائن أخرى في السّباق السَّابِق على البيت تهدي إلى هذا الغرض 
وتؤكده» وهي أنه افتتح القصيدة بالفخر بآبائه بقوله٩):‏ 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۷ والمصباح ۰۱۸ والایضاح ۰۱۱۹ والإشارات والتنبيهات ۳۹ء 
والتّییان في البيان ۰۵۳ والمطوّل ۷۷ء ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۱۵ 

(۲) دیوانه ۲/ ۰۵۱۷ ومفتاح العلوم ۰۲۷۷ والایضاح ۰۱۱۹ والاشارات والتنبیهات ۳۹ء 
والمطوّل ۰۷۷ وعروس الافراح ۱/ ۰۳۱۶ ومعاهد التنصیص ۱۱۹/۱ . 

(۳) الأطول ۰۳۱۱/۱ 

)٤(‏ دیوانه ۰۵۱7/۲ وشرح نهج البلاغة ۱/ ۰4۷ ومعاهد التتصیص ۱/ ۰۱۱۹ وخزانة الاأدب 
ریہ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني YY‏ 


ما الذي اختير الژجالٌ سماحة وخیرا إذا مب الرّياح الرعازع 
۲ ۲ ہے 2 و 
سو" آساری تمیم والعيون دوامع 
إلى أن قال۲9:؛ 
وتا الذي أحيا الوئيد وغالِبٌ وعمرّو ويا حاجبٌ والأقارع 


خی كوو ہریت وجاء بعذها بقوله : «أولئك آبائي»» فقوله : متا 
وت بانتسابه إليهم » وأتّهم آباۋە› ثم إن صرح مَ بأسماء بعض آبائه» كما هو ظاهرٌ 
فهذه كلها طرائق لتعيينهم وتمییزهم» وهي قرائنْ على أنه لما عاد إلى الاشارة إليهم 
الّعیین والتَمِيبز أراد غرضا جدیدًاء والمناسب هاهنا ایض بغباوة التامم » 
راف کل ما مضی من القصریحء وما اشتمل عليه من التكرير» وَأَكَدَ هذا 
الغرض قوله : لیا جریر». 

والتظر في هذا السّياق السّابق یزیڈ من ایضاح غرض التعریض الذي ذکره 
البلاغيون» غير أنَّ البلاغبین کثیرا ما آهملوا هذا النّظّر إلى السّابق في الأمثلة التي 
مثّلوا بها على الأغراض البلاغيّة» وكان يمكنٌ أن يشفع لهم القَصْدُ إلى الایجاز لولا 
أن بعضهم وقع في الغلط نتيجة هذا الاهمال إذ قال بعضهم تعليقا على هذا البیت : 
«ففي قوله: (أولئك آبائي) تعريضل بغباوة جریرہ واه لا يُدرك غير المحسوس 
بخلاف ما لو قال: فلانْ وفلانٌ وفلان آبائی)''ء والفرزدق قد قال ذلك كما هو ظاهر 


من الأبيات السابقة؛ فالتّعرِيضٌ لم ينشأ من استعمالِ اسم الاشارة بدلاً من اللصريح 


(۱) ديوانه ۲/ ۰۵۱۷ وشرح نهج البلاغة ۱/ ۷٦ء‏ ومعاهد التنصيص ۱/ ۰۱۱۹ وخزانة الأدب 
۳ 


(۲) مواهب الفئّاح ۱/ ۳۱۵ وتبعه الدسوقي في حاشیته على المختصر ۱/ ۳۱۵. 


اش القرائن ل علم العاني 


بأسمائهم» بل من الاشارة إليهم بَعْدَ ذلك التَصريح . 

ولا يخفى ما في استعمال اسم الاشارة «أولئك» من تأكيد بُعْدِ منزلتھم 
وید علی +907 الوارد فيه . 

ومن آغراض الّحریف بالاشارة بیان حال المذكور في القرب أو البُعد أو 
التوسّطء بحسب اسم الاشارة المستعمل للتعبیر عنه» ثم يتفرع على تلك المراتب 
أغراضٌ کالتحقیر بالقرب أو البْعْدِء والتّعظیم بالقزب أو البُعْ9. 

ويفيدٌ اسم الاشارة ادن على القریب التّحقيرَ؛ لأنَّ لفظ القرب يفيدٌ ذلك» 
كما یقال : «هذا أمرٌ قرببٌ» أي: هيسن اكنال سهل الامتهان. وما كان كذلك یلزمه 
ایک ی لا سس يه کر فلا الب سا ماه ر المرقة رسنال 
الدرجة<) . 


ومن آمثلة البلاغیین على ما جُعِلَ فيه القَرْبُ ذريعة إلى التُحقير قوله۳: 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۷ والإيضاح ۰۱۱۹ والاشارات والتنبيهات ۳۹ء والتّبيان في 
البيان ۵4 - ٥٦ء‏ والمطوّل ۰۷۸-۷۷ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۱۸-۳۱۶ ومواهب الفتّاح 
۰۳۱۸-۲۱ 

(۲) انظر: مواهب الفاح ۱/ 6۳۱7 وحاشية الأسوقي على المختصر ۱/ ۳۱3. 

(۳) مختلفٌ في نسبته: فهو لأعرابیٌ من بني سعد بن زيد بن مناة بن تمیم في : الکامل 
۱ ۰0۱-۰ وشرح الحماسة للشنتمري ۱/ ٤٢٦؛‏ ولابي مُحلّم السّعْدي في العقد الفرید 
۱ وللحارث بن بدر في : الأشباه والنظائر للخالدیین ۲/ ۲۲۳ - ۲٦٢‏ ؛ وللهذلول بن 
كعب العنبريّ في : شرح الحماسة للمرزوقي ۲/ ۰1۹۲-1۹0 والتبريزي ۲/ ۰۱۱ وفي 
معجم الشعراء 4 4۷ : «الهُذلول» ویقال: الڈّھلول بن كعب العنبري»» وفیه الأبيات التي 
منها هذا البيت؛ وهو بلا نسبة في : الخصائص ۱/ ۰۲47 ومفتاح العلوم ۲۷۷ والایضاح 
۰ والاشارات والتنبيهات ۳۹ والتبيان في البيان ۰۵۵ وبين هذه المصادر اختلافٌ - 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Yo‏ 


تقول وة من رها صا آبعلي هذا بالرحی المتفاعس 

وهاهنا جُملة من القرائن الدَالَّة على أن اسم الاشارة القریب : «هذا» إِنَّما 
استعمل هاهنا لِيُؤدّي غرض التّحقير. 

فمن هذه القرائن خبر الكلمة التي منها هذا البیث : إذ نزلَ بهذا الشاعر 
آضیاف. فقامٌ إلى الرَحَى فطحنّ لهمء فلمّا رأته زوجه أنكرّث عليه ذلك()؛ قال 
المرزوقي (ت۱ 4۲ ه) : «حکی ما قالته امرآته وهي تد صدرّھا بيمينهاء تی 
لو لی کس ا ك لب شاه ی د وي + فاٹیا 
استشنعت هيئته وامتهانه نفسّه فيما یُمتھَنٌ فيه الحَدّ وین من تولیه ذوو الرزانة 
والعرّة»۳ وحال الرّوجة من الانکار نقله الشَّاعرُ إلينا في البیتء وهي من القرائن 
المنقولة نّا" . 

ويؤكد هذا المعنی الاستفهام الإنكاري؛ قال المرزوقي: «لفظه لفظ 
الاستفهام ومعناه الإنكارٌ والّفریع» فهذا قرينةٌ على أنَّها لم تنكر عليه الا آمر 
كان ينبغي أن يَرْبَأ بنفسه عنه في نظرهاء فالإنكارٌ داخلٌ على المقام الذي آنزل 
الشاعر نفسه فيهء وَهُوَ فيما يبدو لزوجه مقامٌ الامتهان والتبذّل. 


= هیْن في رواية البيت» والتعويل هاهنا على ما رواه المرزوقي . واقوله: (المُتقاعسٌ) نما هو 
الذي يُخرج صدره ويُدخِلٌ ظهره». الکامل ۱/ ۵۱. 

(۱) انظر: الكامل ۱/ ۰۵۱ والأشباه والنظائر للخالديين ۲/ ۲٦٢‏ وفي خبره تم تفصيلٌ» وشرح 
الحماسة: للمرزوقي ۲/ 546» والشنتمري ۰4۲۹/۱ والتبريزي ۰۱۱۰/۲ 

(۲) شرح الحماسة للمرزوقي ۱۹۱/۲ . 

(۳) انظر الّبیه على ذلك في : الخصائص ۲۶۹/۱ - ۲۶۷ . 

. ۲/۱ شرح الحماسة للمرزوقي ۲/ ۰1۹7 وانظر: الخصائص‎ )٤( 


۳۷۹ القرانن ‏ علم العاني 


ومن القرائن ن ماهنا السّیاق اللاحق. فما آنشده الشّاعر بعد هذا البیت ب دا على 
أن ما رآنهُ منه في ذلك المقام قد غضّ من مکانته في نفسها» فأسرع إلى نقلها إلى 
مقاماتٍ آخری یکون فیها العزيرٌ الكريم فیما يبدو لكل ناظر» وذلك قوله(): 
فلت لها لا تَعْجلي وتيشي بلائي إذا ات عَلِىٌ الفوارسن 

اناو رج رف ماني قر مار لبس : «وقوله: (لا تعجلي) 
اي: لا تزدريني وتخجلي عَلیٌ بالتقص والاحتقار حتّى تجربي بلائي في الحرب 
إذا أحاطث بي الخيلٌ»2 . 

ثم فَصَّلَ في ذكر هذا المقامء منّ الافتخار بشجاعته عند اللقاءء في جملةٍ من 
الأبيات . فإصراره على هذا البيان قرينة داه على أنه يريد أن ينتزع من نفسها ما عاقلۂ 
من شأنه» وهو يتعاطى ما امتهنٌ به نفسّه . 

نّم صرح بعد ذلك بالغرض الذي فهم من استعمال اسم الإشارق فقال۳: 
لَعَمْرُ أبيك الخير اي لخادم لضيفي وإنّي إن ركيت لفارسن 

راهن لا يريد بنقلها إلى مقام الفُروسية وصذق اللّقاء أن يتنصّلَ من المقام 
لذي الکرث علیه. وم رین اليش ین صدرها ہت یت نها 
اذل للضیف وخدمته ع وارتفاعٌ» لا ینحط درجة عن الفخار في الڑکوب للدت 


)١(‏ الكامل ۱/ ۰۵۱ والعقد الفريد ۱/ »٠١١‏ والأشباه والنظائر للخالديين ۲/ ۰۲۰4 وشرح 
الحماسة للمرزوقی ۲/ 1۹۷ . 

(۲) شرح الحماسة للشنتمري ۲۰/۱ - 1۲۷ . 

(۳) الکامل ۰۰۱/۱ والعقد الفرید ۱/ ۰۱۱۰ والأشباه والنظائر للخالدیین ۲/ ۰۲۰4 وشرح 
الحماسة للمرزوقی ۲/ ۰۷۰۰ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۷ 


عن الخرمات والشباتِ عند لقاء الأعداء . 

ویفیدٌ اسم الإشارة الذَال على البعدِ التعظيم» فير بُعْدُ درجته وشرفٌ منزلته 
منزلة بُعْدِ المسافة؛ فان لفظ البُعْد بنفسه يُفِيدٌ العظيم كما یقال: «هذا أمرٌ بعيد» 
أي : عزیز اللّناوّل بعيد الإدراك» نظرا إلى أنَّ البعيد شأنه العظمة؛ إذ لا ينال 
پالاینی۲۹, 

ومن آمثلة البلاغيينَ على ما جُعِلَ فيه امد ذريعة إلى التعظيم» قولّه تعالی 
حكاية عن امرأة العزيز: ولک ای لمت فیه #[يوسف: ۲۳۲ ''. 

قال الرَمخْشَريٌ (ت۵۳۸ه): «ولم تقل : (فهذا) ويوسّف حاضو؛ رفعًا 
لمنْزِلَته في الحُسْنء واستحقاق أن يُحَبٌ ون به. . . واستبعاد؟ لمحله»۳. 

فهذه الأغراضُ التي ذکرها الرَمَخْسْريٌ» ومَن مَل بالآية من البلاغيين» لها 
في السّياقٍ السّابِقٍ ما يذل عليها من القرائن» فامرأة العزيز تخاطِبُ باسم الإشارة 
هاهنا النُسوة اللائي أنكرنٌ عليها أن تن بفتاها يوسفف عليه السلام» وأن تم في 
نم وان لا فصي توا شمه وان نلیا ال به خن برا دده عن تسه ولاف 
ما حکاه رب العرّة عنهنٌ في قوله : ويال نون المع آمرآث مود فهاعن 
تیوه دما إن رهاق صَكل بين #[یوسف: ۰۲۳۰ 

ثم إنَّ وقوعهُنٌ فيهاء وإنكارَمُنَ عليهاء لَمّا سقط إلى سمعها = حملها على 
أنْتهیتی له ما يكون حُجّةٌ وبرهاناً على أن مله في الحُسن حقيقٌ بان یفتتنَ به 


(۱) انظر: مواهب الفاح ۱/ ۰۳۱۷ وحاشية الدُسوقي على المختصر ۱/ ۳۱۷. 


۳۲۸ القرائن ني علم العاني 


ےم 


وذلك ما حکاه تعالی في قوله: ٣م‏ ات ک کا 
اٹ ئل توبات کک رای تزع رن رن رون ری رن کش( 
ماهٰذابکرا إِنّ هذا لامك کریش [یرسف: ۳۱ 


۰ 


ود هذا السّياق السّابق أنه» عليه السلام» حاضر بِينهنَ» قريبٌ منهنّ» قد 
طَالعُنَ جمالة ويَهَرَمُنٌ حشته فكان الاصل أن تشير إليه بلفظ : «هذا»؛ لأنّها آرادات 
باستعمال اسم الإشارة تمييزه أكمل تمییز وتعيبن عناية بأمره» فلمًا عَدَلَتْ عَنْهُ إلى 
لفظ البعیدِء 70 0 من رفع مَنِْلتِهِ في الحُسْن» 
بدلیل ما وقع للنسوة عند رؤيته» وأنَّهُ مما يُحَبُ ویفتتن به؛ لوغ لنفسها ما وقع لھا 
معه» وما تسامَعن به عنها . 

ويذكرٌ طائفةٌ من البلاغيين للتَعریف باسم الاشارة غرضا تظهر فيه عنایتهم 
بقرينة السّياق السّابق» والتعويل عليه في بیان ذلكَ الغرض. وصورته أن بُذكر 
قبل اسم الإشارة مذكورٌ» ویعقّب بأوصاف. ثم يأتي اسم الإشارة له على أن 
ما یرد بعده فالمذكورٌ جديرٌ باكتسابه من أجل تلكَ الأوصافب. ومثاله قوله تعالی : 
لك عل هدی تن هم راك هم نيخت 4[البقرة: ٠)٥‏ . 

فلت في السّياق السّابق يدل على أنَّ المُشّار إليهم : وهم المكقون» إِنّما 
استحقوا ما اوه من اختصاصهم بالھُدی والقَلاجٍ من أجل الأوصّاف التي اتصفوا 
ا ول قل تعالی عنهم : : تسکت لاریب فه هدی یت ن ان ون 
الب ومون لصَارة وم رتفهم يصون © ون بڑھوں ما أل لك وما أ من قك ولد هر 
َو 14البقرۃ: ۰۲4-۲ فکان هذا السّیاق قرينةً على هذا الغرض من الّعریف بالإشارة. 


(۱) انظر: الایضاح ۱۲۰ - ۰۱۲۲ والتّیان في البیان 9۵ - 07 والایجاز لأسرار الطّراز ۱۲۸ 
والمطّل ۰۷۹-۷۸ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ومواهب الفاح ۱/ ۰۳۱۹-۳۱۸ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۲۹ 


علی أنّ الماک (ت۱۲ه) رای أن ال رض من اعرف بالاشارة فى 
هذه الاية كمال العناية بتمییزه وتعیینه۱. 

والسّیاق ياعد المَکَاکیَ على هذا الغرض» فحالٌ هولاء من اختصاصهم 
بالھُدی من ربتهم والفلاح في الدّنيا والآخرقء جدیر بأتم الئُمییز والتعیین . وهذا 
العرَض لا ُعارض ما ذهب إليه جمهور البلاغيين في هذه الآية» فالكاكئ اقتصر 
في استخراج هذا الغرض على السّياق اللاق) رالسور زادوا عله العارۃ الاق 
فتبذى لهم من الکلام غرّض جدید؛ وقد نصٌ محققوهم على أنه لا امتناع من 
اجتماع جُملة من الأغراض في مِثالٍ واحد . 

ولعلٌ العناية بالسّباقٍ في هذا الموضع وقعّت للبلاغيين من کلام الرمخشري 
(ت۵۳۸ه) على هذه الآية» وذلك قوله: «وفي اسم الإشارة الذي هو (أولئك) 
ایذان بأنَّ ما یرد عَقيبة فالمذكوز قبلة هل لاکتسابه من أجل الخصال الٹی عَدَدْتَ 
لهم كما قال حاتِمٌ: (ولله صعلوك)ء ثم عَدَّدَ له خصالا فاضلاًء ثم عقب تعديدها 
بقوله : 
فذلك ان ها هلك فخست اؤ و عاش لم يعد م7 متا مدیم 


۶ ۰ 2 1 ص چ 
واخذ بعضهم منه التمثيل بابیاتِ حاتم الطائئٌ هذه(؟). 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۲۷۲ ۲۷۷ . 

(۲) انظر: شرح المفتاح للسَّعْد اللوح "4/ أ. 

(۳) الكشّاف ۱/ ۰۱6۲-۱8۱ وأبيات حاتم في : دیوانه ۰۲۲۷-۲۲۲ والحماسة البَصريّة 
۲ والایضاح ۰۱۲۱ ۱ 

. ۵۵ انظر: الایضاح ۰۱۲۱ والتبيان في البیان‎ )٤( 


5 القرائن في علم العاني 


٤‏ - العف بالمَؤصولٍ: 

یذ البلاغیون للتّعْرِيفٍ بالاسم الموصول جمْلةَ من الأغراض البلاغيّة» 
يشيرون إلى أنَّ الوقوف عليها مبنييٌ على القرائن والسياق» ويُنبتهونَ على أنَّ لكُلٌ 
غَرْضٍ من هذه الأغراض مقامًا وحالاً يَسْتدعيه. 

وین أَشْهَرٍ أمثلتهم فيه قوله تعالى : رای رف يناعن نیو 
[يوسف: ۰1۷۳ إذ دب السَّكاكينٌ (ت٦٢٦٢ھ)ء‏ وأکثر من جاء بعدّه من البلاغيين» إلى 
أن الذي اقتضی اريف بالاسم الموصول هاهنا آمران : استهجان تریح بالاسم 
وزيادة التقریر"). 

ثم ذکروا لمعنی : «زيادة التّقرير؛ ثلاثة آوجه : تقريرُ الغرض المَسُوقِ له 

الکلام : وهو تنزيةٌ يوسفف عليه السّلام؛ وتقریرُ المُسْنَدِ: وهو المراودة؛ وتقریر 
المُسْنَدِ إليه : وهو المرأةٌ التي راو« عن نفسه©. 

وللبلاغيين في استخراج هذه الأغراض التي مضث إشاراثٌ إلى بعض القرائن 
امُعَوَلِ عليها في بيانهاء وإهمالٌ لقرائنَ أخرى تظهر بالتائل في السّياق والمقام . 


)۱( انظر : مفتاح العلوم ۰۲۷۳ و 6 والایضاح 1٥‏ والإشارات والتنبيهات ۳۷- 
۸ وفهم الطیِْي من کلام السَکاکی أن الغرض زيادة التقریر وحده. انظر: التبيان في البيان 
۰ والصوابٍ آنهما غرضان. انظر الاستدلال على ذلك في : المطوّل ۰۷۰ وشرح المفتاح 
للمَعْد اللوح ٢٤‏ /۱. 

(؟) انظر: المطوّل ١۷ء‏ والأطول ۱/ ۰۳۰۶ ومواهب الفتّاح /١‏ ۰۳۰۵-۳۰6 وذهب بعضهم 
إلى الاو وحده. انظر: الایضاح ۰۱۱۵ والاشارات والتبیهات ۰۳۸ وذهب آخرون إلى الثاني 
وحده. انظر: مفتاح المفتاح اللوح ۱6/ ۰ والثبيان في البيان ۰۵۰ ومفتاح تلخیص المفتاح 
٦‏ - ۰۱۲۷ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۰۵-۳۰6 وذهب الكرماني إلى أنَّ کلام السکَاکی 
یحتمل الوجهین: الأول والثانی . انظر : تحقیق الفوائد الغيائية ۳۳۱/۱ ۳۳۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۳۳۱ 


#القصند هاهنا إلى عَرْضٍ ما ذكرُوه من القرائن ومناقشتهم فيه» واستدراك 
ما آهملوه اختصارا واكتفاءً بالمذکور؛ من بل استکمال الفائدة» وزيادة إيضاح أثر 
القرائن في الوقوف على جُملةٍ من الاغراض البلاغية في مثالي واحل۔ 0 

أما استهجان ایح بالاسم فقد شار إلى صلته بالمقام المَحْدُء فقال: 
«فلاستقباح التُضْريح باسم المرأة في حم المُراودة» والاحتيالٍ في طلب 
الموافقة»۰ وقال الالوسي (ت ۱۲۷۰ه): «والعدول عن المُسْریح باسمها 
للمحافظة على المٹر ما آمکنّ أو للاستهجان بذكره»2 . 

ولا يُخفى أنّ في ذکر: «التي» هكذا بطريق الكناية» وذکر : (في بیتها) فى 
مقام الكراودة ےھ اه إلى أن آمشال ۵ E‏ انه 
والخفاء والاکتنان لا البروژ والطهوة: 

وقد يَخْمَى أنَّ في ترك النصْريح بلفظ : «امرأة العزيز» في مقام المُراودو = 
إشارة دقیقةً إلى أن انحطاط هذه المرأة إلى حضيض الفاحشة وذُلّها نع عنها لباس 
العرَة المفهومة من لفظ «العزیز» والإضافة إليه 

ویویشد هذا أنه لم صرح بلفظ : «امرأة العزیز» في سياق الحدیثِ عن المراودة 
البعةء إذ ورد فيه : ال ہُو ف ییا لوَعَلَ لاب رت ۹ء ول وق 
مت بو 2# و واأستبعَاالاب وَمَدَّنَ › وراش سیدھا #وفي لفظ (سینٹدھا) 
إشارة إلى ذُلّهاء لات ما ره مناه مت ٩‏ و َل هى رتیه وفي الاضمار 
هاهنا تحقيرٌ لها ومن أهلهآ 24 و9ضصدَقت ۹ء و 2مَكَدَبتَ 2# و لوَاسْتَغْفرى 
لك کنت من نا ی € [یوسف: 134-10 


.۱/ ٥٤ شرح المفتاح للمَمْد اللوح‎ )١( 
.٦٦٢ /٤ روح المعاني ۰۵۵۱/۱۲ وانظر : تفسیر أبي الشُعود‎ (٢ 


۳۳۲ القرائن فى علم العاني 


ولا لِعْتَرَشی على هذا بِجَری لفظ : «آمرأة العزیز» علی لسان نسوة المدینق 
مع الحدیث عن المُراودة» وذلك قوله تعالی حكاية عنهَن : وال نْسَوَه في اَلْمَدِيسَةٍ 
ہے +ھ صر ور و ہہ ہے کو ط ہے ہے برے ےت ےی سے و د 
رأث ارز رة قتهاعن تیه شقا خا ]نَا رداق سكل تین لبوسف : ٩۲۳۰‏ 


ے‫ 
oe‏ د 


لأنهنَ أَجْرَيَْهُ في مقام الإنكار الشَّدِيدٍ على ما وقع منهاء وقرائنْ الإنكار ظاهرة في 
الا با لکل سب فا «امرأة العزيز» یُساعدٌ على المبالغة في الإنكار في 
هذا المقام؛ لأنَّ مَنْ كادّث بهذا الوَصْفٍ ما كان يصح أَنْ یقع منها ما قد سَمِعْنَ به 
من خبرها. 

ثم إ٥‏ لفظ : «امرأة العزيز» صرح به حينَ اعترفث بذنبها» وبصذق یوسفَ 
عليه السّلام وبراءته» وبرَأتْ نفسّها من الوقوع في الفاحشةء خلا ما جه في مُراودته 
عن نفیے؛ وذلك قوله تعالى : طقل قرات الم انتحص الح أكأرود تعن 


30 و یا ہی روصم 0 


سد ون من الط رقوت © دلت لیعلم اَن لم آخنه المي وان الد لا ری کد انين ۹ 
[یوسف : ۰۲۵۲-۵۱ فبهذا الاعتراف عادت إليها عزتها. 

وأا إفادة ارف بالاسم الموصول في الأية زيادة ره فمضی أنَّ 
البلاغیین فسّروا: «زيادة القرير» في کلام السَكاكي على ثلاثة أَوْجُه: 

آولها: زيادة تقرير المُسْنّد: وهو المراودة؛ قال السّبكي (ت۷۷۳ھ): «زيادة 
ری أي : تقرير المُشند. . . قله لو قیل : (ژلیخا) لم یف ما آفاده هنا مِنْ ذکر 
لیب الذي هو قرينةٌ في تقرير المراودق. وهي كونه في بیتهاه). 

فكونه في بيتها قرينةٌ حالیة تقرّي داعي المراودة وثبوتها؛ الما فيه من فرط 
الاختلاط والأْفّةء وقوله: مرن هاگ قرينةٌ اله على أنه موی لهاء ویُساعد 


(۱) عروس الافراح ۳۰6/۱ ۳۰۵. 
(۲) المطوّل ۷. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني YY‏ 


على ذلك قرینڈ الشیاق السّابق» وذلك قوله تعالی : وال لدی أَشترنه ین مغر 
ترازو آ ڪر موه €[يوسف : ۰0۷۱ فدلٌ ذلكَ على أنَّ التي هو في بيتها امرأة الذي 
اشٹراہ وإذا كان موی لها کانّث في غاية لتمکن مِنْ مُراودته والَمخُلِ لموافقته©. 

يُضافٌ إلى ذلك أنَّ: ای هرن يها( ألِيقُ بمقام المراودۃ وأقرب إليه؛ 
لأنَّ مثل ذلك إنما يقع فيه. وفيه إيجازٌ؛ إِذ مد لما بعذہ من قوله : 'وَعَلقتِ بات 
وال یت الک 4[يوسف: ۰۲۷۳ ولو قال: (وراودته امرأ٤ٗ‏ العزيز) لاحتاج إلى ذكر 
و ذلك اّما وقع في بیتها . 

ولفظ : «امرأة العزیز» فيه العرَّةٌ والجبروت. ولا تتاتی بهما المُراودة تأتيها 
بالتّوَدٌد والتقرّب والانکسار؛ ولعلٌ هذا من آسباب تخر لتَصریح بلفظ : «امرأة 
العزیزاء لأنَّ بيته وبينَ مقام المُراودة نقْرةَ وبعْدَاء ولهذا ما جاء ذکره في مقام الإنكار 
مق تسو اتی 0 ھس سو“ انی اسرب أن :ننم رگن 
«امرأة العزیزاء وان تکون تراودتياك «فتاها». 

وحينّ أرادث أن تزیل إنکارمُنٌ دعتهُنٌ إلى «بيتها»» ليقفْنَ على بعض 
ما وقفث عليه من الافتتان بِحُسْنه ؛ وتْریَهُنٌ عجرّهُنَّ عن الصّبْرٍ عن ذلك مُذَةَ نظرمِنٌ 
إليه في وَقْتِ یسیره فما بال مَنْ يعاني ذلك امد المُتطاولة» مَعٌ كونه ملك الید 
وطوح البنان؛ ولیغذزنها فيما وقعث فيه من الفتنة بجماله؛ لا ذلك لقوته يَغْلِبُ 
ما هي عليه من مقام «امرأة العزیز»» ومذا ما حملها على مُراودته» وقرّى ذلك في 
فعا کے ا فلبسّت لذلك المقام لَبُوسَهُ 


7 


وثانیها : زيادة تقریر المُسْدٍ إليه؛ قال السّعْدٌ: «قیل : بل تقریر المُسْندِ إليه؛ 


.۳۰ 7/۱ انظر: الأطول‎ )١( 


€ القرانن ‏ علم العاني 


يدنك کا وا الا شتراك في (زلیخا) و(امرأة العزیز)ء فلا فر المسند إلبه 
ولا ی تین مه في : (التي هو في بیتها)؛ ها لاه مد موم ۷ 
یی و ہہ 


الى هو ف اع تقب [بوسف: ۰0۲۳ بل اقم کی ما مدل علی أذ الذي 
اشتراه هو العزیژ فيُعرف أنَّ التي هو في بيتها «امرأة العزيز»» ولم يُذْكَرْ ذلك الا في 
السّياقٍ اللاحی في إنكار نسوة المدينة ما بلغهنَ عنها 

ا > فليس للمخاطب علمٌ بالأحوالٍ المختضّة بالمُسَْدٍ إليه 
وهو المرأة» سوى ما کر عنها في الضّلَةِ وهو أنه في بيتهاء فلا يكون لزيادة تقرير 
المُسْتد الیه . 


وثالثها: زيادة تقریر الغرض المَسُوقِ له الکلام؛ قال السَّعْدُ (ت۷۹۲ھ): 
«فالکلامْ مَسُوقٌ لنزاهة يوسف» وطهارة ذَيْلِهء والم ذکور أدلٌ عليه من (امرأة 
العزیز) أو (رليخا)؛ لاد كونه في بيتها ومولّى لها ُوجب فو تمکنها من المراودة وتیل 
لمُراد. فاباژه عَنْها وعدم الانقیاد لها یکون غايةً في التٌرامةِ عن الفحشاء»(. 

وقال آبو الشُعود (ت۸۹۸۲): «فإنَ عَدَمَ مَيْلِهِ إليها مع دوام مُشاهدتِه 
لمحاسنهاء واستعصاءه علیها مع کونه تحت ملکتها = نادي بکونه ۳ السّلام 
في أعلى معارج العف والترَاهة». 


وزاد العصامٌ (ت۹4۵ه) في هذا الوجه معتى» فقال : «وفیه تنزية دقیق آخر 


.۷ المطوّل‎ )١( 
۳۰۵ /۱ المطوّل ۰۷6 وانظر : الایضاح ۰۱۱۵ والأطول ۱/ ۰۳۰۶ ومواهب الفتّاح‎ )۲( 


(۳) تفسیر آبي السْعود 5 / ۰۲۱۵ وانظر: روح المعاني ۱۲/ ۵۵۱. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۵ ۳۳ 


لم يدرك العُلماء + الأعلامٌ: وهو أنَ نزاهمّه , بحیث اه لو لم یکن فنلرکا نيالم 
تتمكّنْ مِنْ مُراودته20. 

ففيما مضى من التصوص استدلالٌ بقرينة السّياق» وقرائن ن الأحوالٍ على 
الغرض من التَّعْرِيِ بالاسم الموصول ا مراكم انما لجف ا 
مِنْ کلام وما بدا فيه مِنْ حال يُوسفَ عليه السّلام وإبائه الفاجشة کل الإباء» قرائنُ 
۳ و المفهوم من السّياق 
کلّه. فالایات التي ذکرت قصنّہ مع هذه المرأة» سيقت لبيانٍ أله» عليه السلام» وق 
في اشد مایم فيه فتّی تراوده امرأة وقد میت له كل أسباب الفاجشةء بأيسر 
سبيل» وله من تفسه في حاله غيرُ ما عُذْرِء لک خشية الله» والوفاء لِمَنْ أحسنٌ إليه 
منعاه من قبولهاء وهذا ما حكاه تعالى عنه في قوله: 9وَرَوََنهُلى هُو ف بیان 
يو رعش الاب وقالت هیت للكت قال ماد هرق خسن سویرن اينيع 
الظیلمورت () وقد هَت یو وم باولا أن رها هن ريو ک تالف صرف عنه 
الشوء وافحثتاء رای کان لاور .]٤٢ ۔٣ O‏ 

ننتهي من هذا المثال إلى أن لا تزاحم في الأغراض والمقتضيات» فقد تتعدَدُ 
الأغراضٌ وتتكائرٌ الفوائدٌ البلاغيَةٌ في مشال واحدٍء باختلاف النظر إلى آنواع 
القرائن الحافة بالمثال الذي تجري عليه الدراسة والتّحليلء ولگًا كانت هذه القرائن 
لا حصر لهاء إذ تتعدّد وتختلف باختلاف النّظر والتأمُل ء کانت النكاث البلاغيّة 
كذلك؛ لأنها منوطة بهاء تابعةٌ لمناسباتها. 


ومن الحالاتِ التي تقتضي ي التَعْرِيفَ بالموصول الایماء إلى وجه بناء 


(۱) الأطول 7/۱ ۳۰6. 


۳۳ القرائن فى علم العاني 


الخبر ۲۱ وهي من المواطن التي تظهّرُ فیها عِناية البلاغيين بالقرائن والسّیاقِء إذ 
ُوہی الموصول وصللہ إلى معتى في السّياق ويُمهدُ له» ويأتي السیاق مقویا ومُحققا 
للمعنى الذي أشارا إليه» ویتضافران في تأدية الغرض وتمكينه في نفس السّامع . 

ومعنی الإيماء إلى وجه بناء الخبر: أن «تأتيّ بالموصول والصّلةِ للإشارة إلى 
أنّ بناءً الخبر عليه؛ من أي وَجْهِ وأيّ طريتٍ من اواب والعقاب والمدح والدَّمٌ وغير 
ذلك» وحاصله: أن تأتي بالفاتحة على وجه ينه الفطنَ على الخاتمة»0. نم يتفرع 
على هذا الایماء اعتباراتٌ لطيفةٌ© : 


فركما جمل الایماء ذريعة إلى ایض بتعظيم شِأنِ الخبرِ“ء کقول 
الفرزدق() : 
رو الذي سَمك الما ی ا ادعات امد واطسول 
قال السّعْدٌ: «ففي قوله: (إِنَّ الذي سَمَكَ السَمَاء) إيماءٌ إلى أنَّ الخبرَ المبنيّ 


عليه آم من جد ر لرفعة والبنای بخلاف ما إذا قيل: (إن الله تعالى أو الحمن) أو 


۰۳۸ انظر: مفتاح العلوم 4 ۰۲۷ والمصباح ۰۱۲ والایضاح ۰۱۱۷ والإشارات والتنبيهات‎ )١( 
۰۳۰۷ /۱ والتّییان في البيان ۰۵۱ والمطوّل ۰۷۰ ومواهب الفتّاح‎ 

(۲) المطوّل ۰۷۵ وانظر: التَّبيان في البیان ۵۱ . 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۲۷4 . 

)€( انظر : مفتاح العلوم ۲۷٢‏ ولم يذكر التعریض وتبعه : المصباح ۰۱۲ والتّبیان في البیان ٥١ء‏ 
والاشارات والتنبيهات ۳۸ء وتحقيق الفوائد الغياثية /١‏ ۳۳۰ والذي زاد التعریض : 
الایضاح ۰۱۱۷ وتبعه : المطوّل ۰۷۰ وعروس الأفراح ۰۳۰۹/۱ ومواهب الفتّاح ۰۳۰۹/۱ 

)٥(‏ دیوانه ۲/ ۰۷۱۶ وهو بلا نسبة في: مفتاح العلوم ۰۲۷۵ والمصباح ۰۱۲ والایضاح 
۷ والاشارات والتنبیهات ۳۸ء والتّبيان في البيان ۰۵۱ وهو له في: المطوّل ۰۷۰ 
وعروس الأفراح ۰۳۰۹/۱ ومواهب الفتّاح ۰۳۰۹/۱ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۳۷ 


غیر ذلك . تم فيه تعريض بتعظیم پناء بيه ؛ لکونه فغل مَنْ رقع السّمَاءَ التي لا بناء 
أرفع منها وا 

7۰7 تر لوارد في الصّلَةٍ قرينةٌ تشیر إلى أنَّ ما سیذکر بعدها من حبر 
سالك سبیله في معنی البناء والرفعق وقوله: «الذي سَمكَ الكّمّاء؛ قرينٌ خفيةٌ تشیر 
لین سا ساد مسو على ون لما استقرٌ في افوس من أنَّ ما یصتمہ 
رافع السّمَاءِ لا یکون إلا عظيمًا مُنقتاء ولأنَّ مقام الشّاعر مقامٌ فَحْرء فلا بُدَّ من أن 
يقصد إلى هذا الفرض . 

:ولهذء الترينة على حقاتها | ثرٌ ظاهرٌء فما فيها مِنْ إبهام وإيماء یَجْعَلَ الاي 
عاد یس و 

سني الم عليه فإذا جاءہ الخد على الصُورة التي قدّرها وهيّا لها في فكره» 

نک سس ر ۲ لانتقالِ الفكر من استدلالٍ عقليٌ على 
الع اہ والایماء 5/51 إلى استدلال على المراد باللفظ اهر ثانيّاء فیلتحم 
الباق كله في نفس السامع مُوديَا الدلالة الق ة على غرض التّعظيم . 

ورتما جَعِلَ الإيماء ذریعاًالی تبیهالمخاطب على طا کقول عَبْدَةَ بن 
اا 


۔۷٦ المطوّل ۷۵۔‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۵ والمصباح ۰۱۷ والثبيان في البيان ۰۵۱ وتحقيق الفوائد الغياثية 
۱ ۰۳۳۹ وذهب القزوینیٔ إلى أنَّ التنبيه على الخطأ هاهنا حاصلٌ من غير توسّط 
الإيماء. انظر: الایضاح ۰۱۱5 وتبعّه على ذلك صاحب: مفتاح تلخیص المفتاح ۱۲۷ 
وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۰۷ ومواهب الفئّاح ۱/ ۰۳۰۷ وناقشه السَّعْد في : المطوّل ٢۷ء‏ 
وسيأتي کلامه ۲۷۰ . 

(۳) دیوانه ٤٦ء‏ والمفضلیات ۰۱8۷ و«الغليلٌ: لَهَبانْ في الجوف من الغیظ ومن العطش». - 


۸ ۳۳ القرانن ‏ علم العاني 


8و ۷ 

قال السّعْدُ: «ففیه من النبیه على خَطَائِهِم في هذا ال ما لَيْسَ في قولِكَ : 
(إنَّ القوم الفُلانيَ). وجَعَلَ صاحِبٌ «المفتاح» هذا البيت مما جُعِلَ الإيماءً إلى وَجْهِ 
ھک سک اه علی لفطلا بوره تھے مار وجه 
بناء الخبرء بل لا يَبْعُدُ أَنْ یکون فيه إيماءٌ إلى بناء نقیضه عليه . وجوابه : أَنَّ العف 
رالَارْقَ شاهدا صِدْقٍِ على أك إذا قلت عند ذكر جماعة یعتقدهم التخاطون [خران 
خلَصَا: (إنَّ لين تظوتهم إخواتكم) كان فيه إیماءٌ إلى أن ابر المبنع عليه أمر 
يُنافي الأخوة ویباین الم . 

فالمجيءٌ بالاسم الموصولٍ هاهنا هيا لذکر الصلة وهي قوله: 9 
إخواتكم»» فکانّت قرينة تشیر إلى أنَّ ما سيأتي بعدھا فيه تب على خطأ المخاطب» 
ثم يأتي الخبرُ فیؤگد هذه الإشارة» فیکون في هذه الطريقة من التّمكين في نفوس 
المخاطبين ما مضى بيانه في المثال السَّابِقٍ . 

وفي هذا العَرَضٍ عِنايةٌ بحالِ المخاطبء وما يَعْرِفهِ المُتكلّم من شأنه 
فالشّاعر هاهنا يوصي بنيه» وهو ملع على كثير من آحوالهم» من خطتهم في ظنهم 
بعض الأعداء إخواتاً حلصا فبنى على ذلك وخاطبهم بقوله هذا. 


= شرح المفضليات للأنباري ۰۲۹۹ وهو بلا نسبة في : مفتاح العلوم ۰۲۷۵ والمصباح 
۷ والإيضاح ۰۱۱۲ والشّیان في البيان ۰۵۲ وهو له في : المطوّل ۰۷۵ وحاشية الدّسوقي 
على المختصر ۱/ ۰۲۰۷ وفيه تنبيه على سكون الباء في «عبّدة»» وانظر : معاهد التنصيص 
.٠١ /١‏ 

(۱) المطوّل ۰۷۵ وانظر: مفتاح العلوم ۰۲۷۵ ويعني بالمصتف : القزويني» وانظر رده على 
السّكاكيّ في : الایضاح ۰۱۱۸-۱۱۷ وانظر : مفتاح تلخیص المفتاح ۱۲۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۳۹ 


فمقام الشاعر مقام مَنْ يوصي بنیه قبل موته ومن شأن من يوصي أن يؤكد 

کلامه» ويثيّتّه فی نفس سامعه غایة التثبيت» من أجل هذا نقل بعض البلاغیین هذه 
7 ع2 و 

القرينة» ونبّهوا على أنَّ البیت من قصيدة یَعظ فيها الشاعر بنیه(). 

والّظر في سياق القصيدة يَهْدِي إلى قرائنَ توکد الغرض الذي ذَهَب إليه 
البلاغيون في البیتء ففي السّباقٍ مواضع فيها تسه بيه على خطأ يأتيهم من الظَنَّ 
الحسّن بمَنْ هو على خلاف ذلك في حقيقة آمره من نحو قوله9 : 

3 اپ 3 0 رد 7 7 2 ہے 

واغصوا الذي يُرْجِي الثمائم بینکم تما ذاكَ السسمام المُنقع 


عرو E‏ عر و 2 و2 و مر و 2 6 
لا تامنوا قَوْمَّايَسْبٌ صبِيْهُم بين القوابل بالکداوة تشع 
آنتال ند ین أَفْسَدَ رَمْطَهُ حتی تفت أَمْرْهُمْ فَقَصَدَعُوا 

ففى هذه الأبيات غیر تثبيه علی أن الوجَل قد یخفی شوه حتّی یکون وبال 
على قومه» فکانت قرائنَ على أَنَهُ لگا قال بعدھا: «إن الْذِينَ تَرَوْنهُمْ إخواتكم» أراد 
به : تنبية أبنائه تلا يقعوا فيما أخطأ فيه غیزهم مین خفي عليهم شر بعض مَنْ یتظاهر 
بإخائهم والنضح لهم وجاء بكلامه هذا على وَج فيه ایماء إلى ذلك المعنى 


۶ 
0 


للتّشويقٍ» م بيه وأكّدَه فيما جاء به في الخبر۔ 


(۱) انظر: المطوّل ١۷ء‏ ومواهب الفاح ۱/ ۰۳۰۷ وحاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۳۰۷. 

(۲) دیوانه ٤٦ء‏ والمفضلیات ۰۱ وايزجي: یسوق» و«السّمام جمع سَم». شرح المفضلیات 
للأنباري ۲۹۷ . 

(۳) دیوانه 6۷ -48» والمفضلیات ۰۱6۷ والْشوع: الوط وزيدٌ المذکور هو: زيدُ بن مالك 
الأصغرء وكانّ وبالاً على قومه في قِصّة له مع المُنْذِ. انظر: شرح المفضلیات للأنباري 
۲۹۹-۸ . 


۳۶۰ القرائن في علم العاني 


وریّما جُمل ذريعةً إلى تحقیق الخبر( کقول عَبْدَة بن الطبیب": 
اد ابي ضرتث ينا مه اجرة ا 

قال المَحْدُ: 5 في ضرب البیتِ بكوفة» والمُهٌاجّرة إليهاء إيماءً إلى أنَّ طریق 
بناء الب ما ينبي عن زوال المحبّة وانقطاع المودّة ويقرّرُه؛ حى که برهان عليهء 
وهذا معنی (تحقیق الخبر) فظَهّرَ الفَرْقٌ بیئه وبينَ (الإيماء)» وسقط اعتراض 
المصتّف باه لا 7 فرق بینهما»(). 

فجَعْلٌ الاسم الموصول هاهنا طريقا إلى ذكر الصّلَةَء وما فيها مِنْ ذكر المُهاجرة 
إلى الكوفة والاقامة فيها = قرائ قويّةٌ على أنَّ هذه المحبوبة قد قطَّعَتْ حبالَ 
مود وخوقت عراها؛ وهجرت الصَاحب هجرًا غير جميل» ثم جاءً الخبر فزاده 
تحقیقا» واستبان من هذا السياق كله استبانة ظاهرة ما صارّ إليه حال هذه الصّاحبة» 
وما انتوّث من الفراق والمصارمة. 


فلگا كانت القرائنُ هاهنا قوب أَدََتْ غرض (التّحقيق) لا غرض (الایماء) 


واكٔیان في البیان ۰۵۱ والمطوّل ٦۷ء‏ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۱۱ ومواهب الفتّاح ۱/ ۳۱۱ 

(۲) دیوانه ۹٦ء‏ والمفضلیات ۰۱۳۰ واكوفة الجند»: الکوفة. انظر : معجم البلدان 6/ ۰17۱ 
وفیه بيت عبّدة هذا. وسْمیّت بكوفة الجند لمقام الجند فیها . انظر : مفتاح تلخیص المفتاح 
۹ . وقوله: «كوفة الجند يُريد: ترلت الأمصان و«غالّث ودھا غول»: ذهبث به 
والغول: اسم ما اغتال . انظر: شرح المفضلیات للأثباري ۰۲۷۰ وهو بلا نسبة في: مفتاح 
العلوم ۰۲۷۵ والمصباح ۰۱5 والایضاح ۰۱۱۷ والاشارات والتنبیهات ۰۳۸ والتبيان في 
البیان ۰۵۱ والمطوّل ٦۷ء‏ ومواهب الفتّاح ۰۳۱۱/۱ 

(۳) المطوّل ٦۷ء‏ وقصد بالمصتف : القزوينيّ» وانظر اعتراضه في : الایضاح ۱۱۸-۱۱۷ 
وانظر : مواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۱۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۶۸ 


وسبب فُوٹھا تعدّدها: من المهاجرق وَبُمْدٍ مکان الهجرة. وضرب البیت فيه؛ 
ووضوح إشارتها إلى الخبر؛ لِمَا لها من مَزیدِ تعلتي بەء بخلاف ما مضی في المثالین 
الكابقين + فالقرائن فیهما تشیر إشار؟ خنقة» على أن خفاء‌ها هناك اضاف مع 
التعریض» وهو غير مُْکِن مع فة القرائن 

وسیاق القصيدة التي منها هذا البیث يَقفُ المُتأمّلَ على قرائ أخرى تَسَاعِدُ 
على تحقیق e:‏ يق الخبر المذکور ذ في آخره؛ وذلك 77 :000 وف 
لسر ارات ر ھا ایت گئی اتحراض وا ماع کات دعب 
المَسافة وبُعْدَ البيئة» إِذْ هجّرت البادية» وفي ذلك یقول"): 


- 


هَل حلٍ حَوْلَةَ بَعْدَ الهَجْرٍ ول 1 م آنت عنها بَعيِدٌ الدَارِ مَشْعُولُ 
با حول في دار مُحاورة هل المداتن فيها الدَيِْكُ والفيل 


لکنّه ما زال يُراعي منها أَمَلاَ في الوَضْلٍ بالڈکُری والحَیاكِء على ما یط 
ابتداؤة بالمُؤالِ واظهار احير والتل فهي قرائنْ على بقاء طرف بن التعلن بعؤد 
الرَضل» ید على دلت ٹر اکا 


atta‏ ° ا ۳ و ره ۱ ةق و 
ا اقب من ٹر سے ا سو ك سج" مَکبول 


: دیوانه لاه -۸٦ء والمفضليات ۰۱۳۵ و«الحبل هاهنا: حَبْلَ المودّقاء وقَصَد بالبیتِ الثاني‎ )١( 
. ۲٦۸ ها «جاورت هل الأمصار التي فیها اليك والفیل». انظر : شرح المفضلیات للأنباري‎ 

)٢(‏ ديوانه ۰۸ء والمفضليات ۰۱۳۵ و«خامره: خالطه» و«الوّمنٌ: الخفي)ء ويريد به: الشيء 
الذَاخِل في القلب» والطيفٌ: غامض المّداخل»: و«المكبول: المقيدة؛ ويريد: «أنا مكبولٌ 
بك مرتهّنٌ» . انظر : شرح المفضليات للأنباري ۲٦۹‏ . 


:۳ القرائن في علم العاني 
ارو بحقيقة ما عا به؛ فأذولة اع قد كان ران له علاماتِ ودلائل تشه 
إليه قبل وقوعه وذلك قول : 
4 72 ۶ہ 07 7 0 و 2 سه o‏ 7 و 
وللأّة يام تدذکرها وللشوی قبل يوم البین تاویل 
فأشار له: «تَأُوِيلٌ» إلى أنه بت دلائل الهجر والبیّن» فجاء بعده بقوله : 
«إِنَّ التى جم ۰ فاد وت بذکر هذه العلامات والقرائن أن اليذه 
والَجْر وَقَمَ وقوعًا لا رَجْعَةَ فیەء وزاده تحقيقا بالخبر المذكور في آخر البيت. 
والسَّاقٌ اللاحق قرينةٌ على هذا التّحقيقٍ الشَّدِيدِ؛ إذ بان به انصرام حبالها 
اله را راف عن انترفاء ول طف خال: يذلاك قوله بند الت المفال0۳: 
َعَدَّ عَنْهَا ولا تشغلك عَنْ عَمَلٍ إنَّ الصَّبابة بَعْدَ الشَّيْبٍ تضلیل 
ی قيق الخبر على هذا الوجهء نم رید به التوسّل إلى غرض 
بلاغ یفهم من القرائن ن السّابقة» وهو غرض التَحسر والتأمٌف على تخوّق حبال 
الوصل”" . 
ه ‏ التَعْرِيفٌ باللام : 
للام النّعْرِيفِ مَعانِء فصّلها السّعْدُ في قوله: «وضع اللام رف لا غين 
کات الاشاره وال #-والاشار: : ھا إلى کے الما من غير أن يكون فى 
ضمن الوجودء كما في قولك: (الإنسان: حيوان ناطقٌ) و(الرًجل خی من المرأة) 


(۱) ديوانه ۹٦ء‏ والمفضليات ۱۳۹ و«تأويلٌ: علاماتٌ تين لك أن ال سيقع». شرح 
المفضليات للأنباري ۲۷۰ . 
(۲) ديوانه ۹٦ء‏ والمفضليات ١75‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني E‏ 


وقد تسكى لام الطبيعة؛ أو باعتبار الوجودء وحيتئل: لا أن يكونٌ مع قرينة التعضيّة» 
كما في : (أكلث احبر و(شربث الماء وقد يحص باسم المعهود الذَّهْنِيٌ ؛ ون 
بدونها فتُحْمَلٌ على العموم حذر لترجیح بلا مرج کی لام الاستغراق» بل 
ریما يكون مع قرينةٍ العموم كالاستثناءِ مثلً» كقوله تعالى: لس © إن آلانکن 
لی خر( لا ناسنا 14العصر: .]-١‏ 

وإمًا إلى حصّةٍ مُعيّنةٍ منّ الحقيقة» فرد أو فردين أو أكثرء كما إذا قيل لك : 
(جاءني رجلٌ أو رجلان أو رجال)ء فتقول: (آکرم الوَجلَ أو الرجلینِ أو الڑجال)ء 
ویسگی : تعريف العهد. 

فعلى هذا اللامُ: نا لتعريف العهدء أو لتعريف الجنس؛ والجنس : قد یراد 
به نس المُسمّى» وقد يُرادُ به جمیع الأفراد» وقد يُرادُ بعضها»۱. 

ينضح من هذا النّصّ أنَّ للقرائن أثرًا في تعيّن بعض معاني لام التُعریفِء 
وذلك ظاهرٌ في لام المعهود الذّهنيٌ ولام الاستغراق؛ ولهذا قال الدسوقي 
(ت۱۲۳۰ه): «فاللامٌ التي لتعریف العهد الذَّهنيٌ أو للاستغراق هي لام الحقیقق 
حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرینة»۳. 

ففي : «أکلٹ الح و«شرئٹ الماء» دَلَّتِ القرينة المقالیڈء وهي : «أكلثُ» 


(۱) شرح المفتاح للسّعْد اللوح 40 آ» وانظر : المطوّل ۸۱ ۔ ۰۸۲ وحواشي الکشّاف اللوح 
۱٦ء‏ ومفتاح العلوم ۲۷۸ - ۰۲۸۰ والمصباح ۱۹ء والایضاح ۱۲۲ - ۰۱۲۳ والاشارات 
والتنبیهات ۳۹ - ٤٠ء‏ والتبیان في البیان ۵7 - ۰۵۸ ومفتاح تلخیص المفتاح ۱۳۵ ۔ ۰۱۳۹ 
وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۳۱-۳۲۰ ومواهب الفتّاح ۱/ ۳۳۰-۳۲۰ وانما قال: «وقد تسمّى 
لام الطبیعة» لأنها تسمّى آیضا: لام الجنس» ولام الماهية» ولام الحقيقة. انظر: مفتاح 
تلخیص المفتاح ١٦۱۳ء‏ وتحقیق الفوائد الغياثية ۱/ ۰۳6۸ 

(۲) حاشية الدُسوقي على المختصر ۱/ ۳۲۳. 


3 القرائن في علم العاني 


و«شريْتُ» هاهنا» على أنَّ اللام أروقييا آفراه السقیقة لا ذاثٌ الحقيقة؛ لأنّ هذين 
الفعلين يقعان على شيء في الوجود وهو أفرادُ الحقيقة. ودلّت القرينة الحاليهُ على 
أنَّ المراد بعضٌ الأفراد لا جميعُهم ؛ لاد أكْلَ کل خبز في الدنياء وشرّب کل ماء فيها 
مُستحيلٌ عقلاً وعادة . 

وظهر من كلام السَعْدٍ أنَّ إفادة اللام الاستغراق قد يُستدلٌ عليه بغياب قرينة 
البعضيّة» إن لم یکن تم دليلٌ غيرُه؛ وذلك لئلا يخلو الحَمْلٌ عليه من دلیل» وقد 
يُستدلٌ عليه بغياب قرينة البعضيّة» وبقرينة من قرائن العموم: المقاليّة أو الحاليّة 
فيقوى بذلك داعي الحَمْلِ على الاستغراق . 

والقرينة المقالية في مثالٍ سورة «العصر» الاستثناء؛ إذ دل على أنَّ المراد 
بلفظ «الإنسان»: کل اسان وبیان ذلك: أنَّ «مقام الاستثناء يدل على أن المراد به 
العمومٌ؛ ضرورة صحة الاستثناء بدخول المُستثنى تحت المستثنی منه» فلو لم يُجعلٌ 
للاستغراق لَّدَخَلَ المُستثتى منه تحت المُستفتى ؛ لدخول کل حقيقة تحت آفرادها». 

وأضاف العلویٌ (ت 4٩‏ ۷ه) للدلالة على الاستغراق هاهنا قرينة تفه من 
سياق السّورة» فقا : «فإِنَّ قرینة الرّجْر دالَةٌ على أن المقصود به هو استغراق جمیع 
المفردات کلها»(). ۱ 

وبهذا یضعْف قول من ذهب إلى أنَّ دلالةً اللام في العهد الذّهنيٌ قويّةٌ؛ لأنها 
مصحورية E O‏ وفي الاستفراق حا ھا يكن فيا 
القرينة الصارفة عن إرادة الحقیقةء ولا یُحتاح فیها إلى القرينة الدَالةٍ على الاستغراق". 


(۲) الایجاز لأسرار الطُراز ۱۲۹ . 


(© انظر: خاقیة الڈسرٹی على انمض ۱۲۷۳۸۱ ونظریر الأثبانى ۹/۲ 4۷,. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۵ ۳۶ 


إذ ظهر بما سبق أنَّ دلالة اللام على الاستخراق تحتاجٌ إلى غياب قرينة 
البعضيّة» وکثیرا ما بُعضّدُ ذلك بجْملة من القرائن المقاليّة والحاليّة . 


ع 


فبان ہما مضى أنَّ أثرَ القرائن ظاهرٌ في إفادة اللام العَهْدَ الذّهنِيَ والاستغراق» 
فين یس ذلك دول آثرها تی سار معاني لام اريف 7...,' مت و 
عليٌ الجُرجاني (ت بعد ۷۲۹ھ) قد ذهب إلى ذلك في قوله: (التَحقی : أنَّ اللام 
موضوعةٌ للدّلالة على تعیّن المُسمّىء كما أن النّنوينَ موضوع للدّلالةٍ على عدم 
ت وأمّا کونه جنساء أو استغراق جنس أو عَهْدَاء فإنما يُستفادُ من قرائن 
الأحوال؛ فإنْ لم تكن القرينةٌ لم تخرح اللأَمْ عن دلالتها على تعش المُسمّىء نحو : 
(ادخل الشوق) و(اشتر اللّحُمَ). . Me.‏ 

والظاهد أن ما ذهب إلية هذا الجرجانیٌ پشکل من عِدّة جهات : 

أولها : قوله: إن «اللام موضوعة للدّلالة على تعن المُسگی)ء يريد به : نها 
تد في أَصْلِ وَضعها على المعهود الڈّنیٌء كما هو ظاهرٌ مما مَل به» وقد مضی 
أنَّ دلالة اللام على العَهّد الذّنیٌ مشروط بقرينة البعضيّة» وهي ظاهرة في مثاليه . 


7 


وٹانیھا: أنَّ احتياج اللام الدَالَّه على مُطْلَقٍ الجنس إلى القرينة غیژ مُمَلُم ؛ 
ولهذا قال الکرمانیٌ (ت85/اه): «وأمًا في تعریف الجنس فلا يُحتاج إلى قرينة ؛ 2 
جوهر اللفظ مفيدٌ [ه»۱. 

وثالثها : أنَّ دلالة اللام على العَهْدٍ لا تحتاج في کل أقسامها إلى القرينة ؛ 
٥و‏ ما ذکره اکن (ت۷۹۲ھ) في كلامه على هذه اللام» فهي للإشارة إلى 
١حِصَّةٍ‏ من الحقيقة معهودة بينَ المُتكلّم والمُخاطب. . . وذلك لتقذُم ذکره صریکا 


(۱) الإشارات والتنبيهات 1۰ . 
)٢(‏ تحقیق الفوائد الغياثية ۰۳6۱/۱ 


۲ القرائن في علم العاني 


أو کنایڈ نحو: ویس الک کل 1۹ل عمران: ۰۲۳۰ أي: ليس الک الذي طلبّتٗ 
امرأة عمران . . . کالأئٹی التي وُهِبَتْ لهاء ف (الأنثى) إشارة إلى ما سبق ذکره صریخاء 
في قوله تعالی : قات رب وسا اق 14اں عمران: ۰۰۲۳۰ . و(الڈکَڑ) إشارة إلى 
ما سبق ذکره كناية» في قوله : فرب ان درت کک ماف بَطنْمُكرَوَا 1#آل عمران: ۳9]» 
فان لفظ (ما) وان كان + يعم الڈکور والاناث» لكر الحریر: وهو أن يُعتَقَ الولد 
لخدمة بيت المَفْدِسء تما كان للذکور دون الإناث. . 


وقد بُستغتى عن تقدّم ذکره لعلم المخاطب به بالقراتن» نحو: (خرج الأمیز) 
إذا لم يكنْ في البلد الا أمیرٌ واحدٌّء وکقولك لِمَنْ دخل البیت: (أغلق البابت). وقد 
تکون لام العَهدِ للإشارة إلى الحاضر» كما في وَصْفِ المنادی واسم الاشارق 
نحو: (یا أيّها الوَجُْلٌ) و(هذا الوَجْلٌ)۷۷٥.‏ ۱ 

فأقسامالعهد التي تقدَّمَها ذكرٌ لا تحتاج إلى قرینء ولیس تقدم الذکر قرينة؛ 
له أصلٌ في دلالتها ولهذا قال الذُسوقیخ (ت۱۲۳۰ه): «اعلم أنَّ هذا التقدُم شرط 
لصحّةٍ استعمال العف في الحصّة» كما في الثُضمر الغائب. لا أنه قرينةٌ لارادة 
الحصّة)7” . ۱ 

والمحتاج إلى القرينة من أقسام لام العَهْدِ: العلم والخضورٌ» كما هو ظاهر 
من کلام السَّعْدِ: فانفراٌالأمیر في البلده والڈُخول إلى البیتِ المقتضي قح الباب؛ 
والقصدٌ إلى معيّن بالتداي والإشارة إليه = كلها قرائث دالةٌ على [فادة اللام العَهْدَ . 

وهذه معانِ للام التُعریفِ لا تكادُ تخرج عن التّقسيمات الْحویّة» غير نها 
المعَل عليها في بيان الأغراض البلاغيّة» وما ذكروه من التفصيل فيها وإيضاح أثر 


. ۲5 /١ المطوّل ۷۹ء وانظر فى تفسیر الایتین : الكشاف‎ )١( 
۸۹7۷ سا السرتےی على سر 71 ۷٢۳۷ء راظی دا‎ )9( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷ 


القرائن في تعیینها یفوق ما ذکره النحاة» من أجل هذا بُحِدَّتْ هاهنا. 

ویذکر البلاغیون جُملةَ من الأغراض البلاغيّة لّعریف باللام یجعلون آکثرها 
في باب المُسْنّدء يَتْبعونَ بذلك عبد القاهر الذي ذکرَ هذه الفوائد في تعریف 
الخبرء والحقٌ أنَّ الأغراضّ البلاغيّة للتگریف ليست مقصورة على هذا الباب . 

وسأعرضٌ ماهنا لبعض کلام عبدِ القاهر في آغراض تعریف الخبر» لاب یضاح 
آثر القرائن في تلك الأغراض» مع الاستفادة وق کلام من جا در ات 
في بيان ذلك . 

قال عبد القاهر في ذكر غرض لیف باللام: «والوجة الثالث: . . . وهو 
الذي عليه قول الخنساء): 
إذا قبح البکاء على قتيلٍ ریت بُكَاءَكَ الحَسَنَ الجَميلا 

رذ عاص عاد مع نر سك ہے مت 
بشيءء فیتصوّر أن يُقصر على البکاء. . . ولكنّها آرادات أن تقرّه في جنس ما حسنه 
الحُشن الظاھ الذي لا بک أحد ولا يشلك فيه شاڈ4(“. 

والقرينة المانعة من إرادة القَضر بالنّْريفٍِ هاهنا السّباق» وهو جُملة الشّرْطء 
لأنَّ لیف في الجزاء إن حمل على القضر لم یناسپ ال قال الشغد : «فانها 
لم ترذ قَصْرَ الحُسْن على بُكائه» لا یتجاوزه إلى شيءٍ آخن و سمل 
جوابًا لقولها: (إذا قبح البْکاءُ على قتیل)؛ إذ لا معنى للقصر في قولنا: (إذا قبْحَ البكاءً 


)٢(‏ دلائل الاعجاز ۰۱۸۱ وانظر: الإيضاح ۰۱۹۰ والمطوّل ۰۱۸۰ ومواهب الفتّاح 
0 


۳۸ القرائن ني علم العاني 


على قتيل لم يَحْسُنْ الا بُكاؤك) على ما لا یخفی على مَنْ له آدنی دراية بأساليب 
لکلام»). 

مد معنی القَضْرِ غیر مناسب للمقام؛ لاد هذا الکلام لیس وارد «في مقام 
من تل ختن البکاء علیه» إلا أن يدعي أن بکاء غيره حن ايشا حتی یکون 
معناه :لد بكاءك هو الحَسَن الجمیل فقط دون بُکاء غيرك فا لیس بحسن . 

والقرينة الصَّارفِةٌ إلى المعنی المُرادِ المقامٌ أيضًا؛ «لأنَّ هذا الکلام للرّدٌ على 
مَنْ يتوهّمٌ أن البكاءَ على هذا المَرثيٌ قبيحٌ كغيره» فالرّدٌ على ذلك المتوهّم بمجرد 
إخراج بكائه من القبْح إلى كونه ست . 

التّعويل هاهنا على مقام السّامع» وفزض أله يعتقدٌ قَبْحَ البْکاءِ على هذا 
المرثي» واختارت التُعريفَ للإشارة إلى أنَّ ذلك مشهو معا لا یخی على احدٍء 
لأنّها لو نکر «الحَسَنَ» لادّی ذلك المعنی : وهو إدخالٌ بكائه في جنس الحَسَن» 
غير ال يكونُ حينئذٍ من جهة نظر المُتكلّمٍ وحده» ولا يدخُلُ في عم المخاطب 
فلا یکونْ ظاهرا مشهوراء ويذهبٌ ما فيه من المبالغة؛ ولهذا قال الدُسوقي: 
«فالعدول عن التّدكير للتّعريف إِنّما هو للإشارة لمعلوميّة الحُسْنِ لذلكَ البُکاء فلا 
ُنکر؛ لأنَّ (آل) الجنسيّة يُشارُ بها إلى معهود معلوم وهنا آشیر بها إلى معهود 
معلوم ادعاء»۲. 


[1). المطؤل و مل عه تاعاس افا لر له 


(؟) مواهب الفتّاح ۲/ ۰۱۰۱ وحاشية الدسوقي على المختصر ۲/ ۰۱۰۲ وتقرير الإنبابي 
1۲۸-۲ . 


(۳) مواهب الفتاح ۲/ ۰۱۰۱ 
)٤(‏ حاشية الدُسوقى على المختصر ۰۱۰۲/۲ 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني وعم 


7 - التّعْرِيففٌ بالإضافة : 

يعد البلاغيون للتّعرِيفِ بالإضافة أغراضًا بلاغيّة» يجعلون هد إليها منوطا 
بالنظر في القرائن» واستکناه مناسباتِ المقام والحالء التي تستدعي إخراج الکلام 
على صورة هذا التّعريف . ۱ 

فمن تلك الدّواعي : أنَهَا أَخْصَّرُ طريقٍ إلى إحضار المضاف إلى ذمن السّامع» 
والمقامٌ مقامٌ اختصار ۷ كقولٍ جَغْفر بن عُلْبةَ الحارئي” : 


۶یپ و 27 7 7 0 ص 8 ام و 
هواي مع الركب الیّمانین مُصَعِدٌ جيب وجلمانی بمَكة موق 


والبلاغیون الذين يُمثلون بهذا البَيْتِ على ما نحن فيه» يذهبون إلى أنَّ «هواي» 
بمعنی ١مَهْوِبِي):‏ أَحَلَّ المَصْدرَ مَحَلٌ اسم المَفْعولِء وأنَّ الشَّاعِرَ لو سَلَّكَ غير هذا 
الطّريق لَقَالَ: «الذي أهواه»» أو «الذي قلبی إليه ماتل» أو نحو ذلك". 


فال سک فی الس حر مُهِدَّدٌ بالقتل ٥ء‏ قد شات يه الذنياء وا اخ 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۸۰ والمصباح ۱۹ - ۰۲۰ والایضاح ۰۱۲۵ والتبيان في البیان ۹١ء‏ 
والمطوّل ۰۸۷ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳4۵ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۵-۳66 

٩۱۰۲ /۲ مطلع حماسيّة له انظر : شرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۵۲ والحماسة البَصَرِيّة‎ (٢ 
وهو بلا نسبة في : مفتاح العلوم ۰۲۸۰ والمصباح ۰۲۰ والایضاح ۰۱۲۵ والتبيان في البيان‎ 
۹ء ومواهب الفتّاح ۱/ ۳4۵-۳46 وهو له في: المطوّل ۰۸۷ وعروس الأفراح‎ 
وامُصْعِدٌ؛ راحل ومُبْعِڈٌ و«جنيبٌ»: مُقودٌ. انظر: شرح الحماسة للمرزوقي‎ ۳۵ ۱ 
EA 

(۳) انظر: التبيان في البيان ۹٦ء‏ والمطوّل ۰۸۷ ومواهب الفئّاح /١‏ ۰۳۶۵ وحاشية السوقي 
على المختصر ۶۵7/۱ 

)٤(‏ انظر خبره في : الأغاني ۰۵۱/۱۳ وشرح الحماسة للتبريزي ۱/ ۰۲۹-۲۸ ومعاهد 


التتصيص ۱/ ۱۲۷-۱ . 


0٠‏ القرائن في علم العاني 


بمٽزلة منه هي ما هي ۵۶ اة فهذه الحال قرينةٌ دالةٌ على قَصُدِ الاختصارء 
إذ مقائہ يقتضي ذلك؛ ولهذا قال السَّعْدٌ: «الاختصارٌ مطلوبٌ؛ لضيقٍ المقام 
وفرط الا 1 ہه' 

على أن بعضهم ذکر احتمالاتِ آخری لمعنی امَوَاي)ء فقال : «ويصحٌ آن 

يُؤوّلَ (الھوی) ب (المَهْوِي)» وآن يُرادَ (مَحَلٌ هَوَايَ) وهو القلبك يعني : أن 

القلب سار بِسَيْر الحبيبة» وجسمي مُونّقٌ بمكة؛ أو يُرادَ: أنَّ نفس الهوى سار بسر 
القلب السّائر بسَیّر الحبیبة»۲۳. 

وهذان الاحتمالان فيهما زيادةٌ في المعنى» من حي الظاهِرُء على الذي 
رجَّحَهُ البلاغيون؛ إِذْ یشتملان على إظهار لح والتأسّفٍ على بُمْدِ المحبوبة» 
وغيرها من الأهل والصَّحْبٍء وإظهار الحنين إلى الوطن والحّن للبُعْدٍ عنه. 

ويمكن الاستدلالٌ لهذين الاحتمالين بقرينة لفظيّة مذكورة في البیت نفسه» 
وهي قوله في الشٌطر الثاني : «وجثماني بمكة)» فاا «هَوَايَ» بلفظ «جثماني» 
قرينةٌ دالَةٌ على أنه بريد أن يُظهِرَ هذا التْضاد: وهو أنَّ الب المُستتیَعٌ بالهوی أو 
الهوى المُستتبّع بالقلب في مكان» وجسده في مكان آخر؛ اظهارا لتفرّق نفسه 
وانفراطهاء فهي مورّعةٌ على الأنحاء» وهذا أظهرُ لغرض النَّحسُّرِء فهذان الاحتمالان 
أقربُ إلى سياق البَْتِء غير أنَهِما يُفسدان مَوْضعٌ الكَمْثيلٍ؛ إِذْ یذھبانِ بمحلُ 
الاختصار. 


وللوجه الذي ذهب إليه البلاغيون وبنوا عليه تمثيلهم بالبيت غيرٌ ما قرينةٍ 


.۸۷ المطوّل‎ )١( 


(؟) تجريد البنّانی ۲/ ۱۲۷۔ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳٥۱‏ 


5 ۲ 0 ,و 5 0 
ترجخه : فمن ذلك سياق الابیات اللاحقة» کقوله): 


7 ان ی رن 
e‏ ات و 3 خم موم ۵ پر 6 - 0 کے و 
آتتنا فحت ثم قامت فوّدعت فلا ت TT‏ 


۶7 وها يعضة أن يريد شر «هواي»: مَهُویی» أي : 


مهوي 


ومِنْ ذلك مقام العَرّلِء فهو قرينةٌ دالَهٌ على أَنَّ لفظ «هواي» إذا ص بالدّلالة 
على المحبوب دون غيره» كان أَقْحَدَ في الصّبابة» وأقوى في إظهار الشّوقٍ والتأثر 
بالتكو عن الحبیب ولا کا آله فال : الگا ولت کات ال هى ود 
استعمالٌ المَصْدَرِ مکان اسم المفعول لقَصْدٍ المبالغة؛ بمعنی: أنَّ هواه والمحبوبة 
شار[ فا وال على کسر قزل هروه و انا 
ان التي زعمّث فوادك مَلَّها ١‏ خُلِقَتْ هواكَ كما خُلِفْتَ هوّی لها 


ومِنْ أغراض التّعریف بالإضافة إغناؤها عن تفصيل مر" کقول 


مروان بن آبي حفصة(؟) : 


.۵۳ ۵۲ /۱ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) دیوانه ۰۳۰۰ 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۸۰ والمصباح ۰۲۰ والایضاح ۰۱۲۵ والتّبيان في البيان ۹٦ء‏ ومفتاح 
تلخیص المفتاح ۰۱۶۱ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳۶7 وتحقیق الفوائد الغيائية ۱/ ۳۵۲. 

)٤(‏ دیوانه ۰۸۸ ولهذا البیت مع أخوة له خبرٌ في : طبقات الشعراء لابن المعتز 4۳ = طار في 
کتب الأدب والنقد» تتبّع جملة منها محقق: العمدة ۲/ ۰۸۲۱-۸۲۰ وهو بلا نسبة في: 
مفتاح العلوم ۰۲۸۰ والمصباح ۰۲۰ والایضاح ۰۱۲۵ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰۱۶۱ 
وعروس الأفراح ۰۳4۲/۱ وتحقیق الفوائد الغياثية ۱/ ۳۵۲. قال السّعْد: «(یوم اللقاء) = 


YoY‏ القرانن ‏ علم العاني 


ہو اوا سود لها في غيل حَمَان آشبل 

قال القطبْ الیرازیٌ (ت۷۱۰ھ): «لكا عَلم أنَّ وَضْفَ الممدوحينَ واحذا 
واحدًا لا یتنامی أو يطول ويتعدّر جمَعَھُم بالاضافة»۲). 

فالشَاعِدُ في مقام المدح» وهو مقامٌ يقتضي في الظاهر النصيلَ والاطناب 
بذكر الأوصاف» 0 الممدوحینء غير أنَّ حالهم في الكثرة واد 
استقصائهم قرينةٌ مانعةٌ من ذلك . 

ری القرائن ن المانعة من إخراج الكلام مُخرج اللفصيل حال المُتكلّم ؛ من 
7 تقديم بعض الممدوحین على بعض» أو نسيان بعضهم. أو إغفال أوصاف 

مُختصَّةٍ ببعضهم يُعرفونَ بها دون غيرهم . 

وقصذ الشَّاعرٍ إلى استيفائهم بالمدح دك على أنَّ سلوكَ سبیل الإضافة إِنّما 
وق مه في هذا المقام لما فيه من الإغناء عن ذلك التفْصيلٍِ» مع بلوغ المراد بالإشارة 
الو اه رات الارعات ادا سنا ١‏ 

وفي التّحریف بالاضافة اهنا من الإيهام والتأثیر في السّامع ما لا يتّفْقَ 
تفصیلهم لو اکر ذلك؛ لاصو مجتمعین مه من نسبة الاوصاف اسان 
أشتاتهم إلى الجَمع » وهذه الأوصافٌ مجتمعة لو نسبّث إلى واحدٍ واحد لم يكنْ لها 

من الکن في نس نامع ما لها منسوبة إلى جمعهم . ويقوي هذا التأثیر الڑیجاز 

في ذكرهم» إِذْ لو عَدَلَ عنهُ إلى التفصيل لام المع وطامَنَ من (قباله عليه . 


= أي: هی الاعداء ... و(أشيّل) جمع شبل: ولد الأسد. . . و(الغیل): الغيضة» 
و(خفًان): البو فرشم ف اسرد والأسدٌ إذا کان ذا شبْلٍ كان أشدّ مقاتلةً ومُدافعة» . . شرح 
المفتاح للسّعْد اللوح 49/ . 


)١(‏ مفتاح المفتاح اللوح ۱۸/ أ. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني or‏ 


ومن أغراض الّصریف بالاضافة اغناژها عن تفصيلٍ مرجوح لجهة من 
الجهاتِ» کقولِ الحارثِ بن وَعْلَةَ الڈھْلی9: ۱ 
قبي مق وا اسم أي فا رمث بصيني سَهْبِي 

فالشٌاعر هاهنا في مقام صَعْب؛ يعاني حالاً من الاضطراب والحَیْرۃ بين 
آمرین احلاشما 46 شدي على الس تقيلٌ» فرهطه قتلواحاه» فما بدري اينار لا 
منهم » ويفتكٌ بقومه؛ فیکون قد فت في عَضدِه ومَدّمٌ ركنا من آرکان بیته؛ أم يتركٌ 
دم أخيه یذهب هَدَرَاء فيكون قد أتى ما تستعظمُّه نس العربيٌ» وتأباه كل الإباء . 

فحال المُتكلّم هذه حملت على تَرْك لصيل ؛ لاه لا يريد بهذا البيتِ هجاءً 
قومه أو السجيل على قتلة أخيه» وإِنَّما يريد أن ينقت ما في صَذره» وی شكواه» 
وما يتنارّعْه من هذين الشَأنين» ويشهدٌ لهذا قول المرزوقي: «وهذا الکلام تحزن 
وتفجع ولیس بإخبار)"'. 

فلمًا کان هذا غرضه لجأ إلى الاضافة؛ اتقاء التفصيل المُقْضي إلى التََعدْضٍ 
للقتَلَةِ من قومهء والحامل على إذكاءٍ نار العداوق والميل إلى الثأر» ولهذا قال 
القطب الشيرازي (ت۷۱۰ھ): «لو فصل قاتلي أخيه لحسدُوه ونفروا عنه» ولأنَّ في 
لتصيلٍ تحریضا بذمٌ قومه وعَدٌ معایبهم» بخلاف تركه؛ فلذلك أجملهم وعتّمهم 
لیلکق المُسيء بالمُحسنء فاد المُصيبة إذا عت طابّت» وقال السَّعْدُ (ت ۷۹۲ه): 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ۰۲۸۰ والایضاح ۰۱۲۵ ومفتاح تلخيص المفتاح ۰۱4۱ وعروس 
الأفراح ۰۳۲/۱ وحاشية الذسوقي على المختصر ۱/ .۳٣۷‏ 

(۲) مضى تخريجه ۲۱ . 

(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۲۰6/۱ . 

)٤(‏ مفتاح المفتاح اللوح ۱۸/ أ. 


of‏ القرانن ‏ علم العاني 


«ترك التفصیل ؛ كراهة التصريح بأسامي قتلته الأقارب» ولئلا يق التسجيل على 
جماعة مُعيّنةِ فتتأكد العداوة»(). 


ليس للتّذكير أقسامٌ على نحو ما مر في ارف لذا لا يطول الکلام فيه طوله 
هناك ویتعرّض فيه البلاغیون لأغراض بلاغيّةِ يُستدَ تذل علیها بالقرائن» وسأعرض 
هاهنا جملة من أمثلۃ م على اتکی مُشتملة على آغراض بلاغيّة لبان آثر القرائن 
في الاستدلال على تلك الأغراض» وإظهار جهود البلاغيين على الیل على منهج 
القرائن» وإيضاح کلامهم» ومناقشتهم فيه . 

فمن آغراض سی عن ہی إفادة النوعّه)؛ قال القزوينيٌ : 
«وللنّوعيّة قوله تعالی : 0+07 لاس عل عو 74البتره: ۰۲47 أي : نوع 
من الحياة مخصوص» وهو الحياة الرّائدة» هقی : (ولتجدنهم أحرص النّاس 
وإِنْ عاشوا ما عاشواء على أن یزدادوا إلى حیاتهم في الماضي والحاضر حياة في 
المستقبل)؛ فان الانسان لا يُوصَفُ بالحوص على شيء الا إذا لم یکن ذلك الشيء 
موجودا له حال حرصه علیه»(۲. 


(۱) شرح المفتاح للسَّعْد اللوح ۰/44 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۸۲ والمصباح ۰۲6 والایضاح ۰۱۲۲ والاشارات والتنبيهات ٤١ء‏ 
والتّییان في البيان ٦٦ء‏ والمطوّل ۸۹ء ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۶۸ 

(۳) الایضاح ۰۱۲۷ وانظر: دلائل الاعجاز ۰۲۸۸ والکشاف ۱/ ۰۲۹۸ 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني مهم 


فلفظ «أحرص» قرينة دالةٌ على أن المراد بتنكير «حیاة» : القَصد إلى نوع من 
الحياة مخصوص؛ ET‏ ة الزائدة على حیاتھم؛ لأنّ من طبع الانسان آن 
لا یتطلّب الا ما هو غير حاصل له» 9--٥٣١‏ 


ويدلٌ على ذلك أيضًا السیاق اللاحق» وذلك قوله تعالی: وم 0 


و ور و 


دهم بت لت سو ستَةٍ4(البقرة: ٦4]ء‏ فهذاء ون خصّ بالمشرکین یو 
>> سنا طلب للحياة الرّائدة المتطاولةء ولیس طليًا لاصل الحياة . 

ومنْ الأغراض البلاغيّة للتنكير : التَعْظيم» کقوله تعالی : دنو يِحَرب یال 
وَرَصُولِوء #[البقرة: ۰۲۲۷۹ أي : حرب عظیم(. 

والخطاب لُمستحلّي الا نقبْل هذه الآية قوله تعالى : تام الک ءا 
تقو هود روا میتی من ال ربوا إن کش مُمنْنَ €[البقرة : ۰۲۲۷۸ تلاها قوله تعالی : ون ل 
لوا نو پحرب من الله ورسولو- € [البقرة: ۰۲۲۷۹ فالایات مُشتملة على نهي شدید 
عن الرّباء وتعریض بمَنْ لم یستجب بان على غير التّقوى والایمان» ثم جاء التَّهْدِيدُ 
الشدیدٌ لمن لم یرعو مج و ےو رت0 ولهذا 
قال الدُسوفي: «إنما جُعل التَْکیر هُنا للتعظيم ؛ لأنَّ الحرب القلیل ُوذِن بالتُساهُلٍ 
في النَّهي عن مُوجب الحرب الذي هو الّباه وهو غير مناسب للمقام؛ لا المقام 
مقامٌ تنفير عنه» فالمناسب له حَمْلٌ الحرب على العظيم؛ للدّلالة على اي عن 


ع ۶ 3 
موجب الحرب أكيد جدا)(۲۲. 


(۱) انظر: الكشّاف ۱/ ۰40۱ ومفتاح العلوم ۰۲۸۹ والمصباح ۲۵ . وفيه: «التهويل» بدل: 
«التعظيم»» ومفتاح تلخيص المفتاح ۰۱4۵ والمختصر ۱/ ۰۳۰۳ وعروس الأفراح 
۱ ۳ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۵۳ وحاشية الدّسوقي على المختصر .۳٥٣ /١‏ 

(۲) حاشیة الدُسوقي على المختصر ۱/ ۳ ۰۳۵4 وانظر: مواهب الفتّاح ۱/ ۳۵-۳۵۳ 
وتجرید البناني ۲/ ۰۱۳۳ وتقریر الانبابي ۲/ ۱۳۳ . 


دوم القرانن ‏ علم العاني 


واجتمع الٹْحقیر والتّعظیم المستفادان من التّدكير في بيتِ واحدِ؛ قال 
القزوينيئٌ: «أو للتّعظيم والنّهويل أو للتّحقيرء أي: ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حَد 
لا يمكنٌ معه أن يُعْرَفَء كقول ابن أبى السّمْط0©: 
له تن من كل ات بت ولق لی طالب الخال تا خن 


آي : حاجت ی حاجب » ولیس له حاجت ما 

رطق الاد أن َال على هذین الغرضین قرينة المقام؛ قال 
الدْسوقي : «أخذ هذا من کون المقام مقامَ مَدْح» أيْ: أنه إذا أراد أن يرتكب أمرٌ 
قبيسًا منعَهُ ماع حصينٌ عظيمٌ» بالغ في العظمة إلى حیث لا يمكنْ تعيينه؛ وإذا طلبت 
منه إنسان معروقا وإحساناً لم يكن له مانع حقیس فضلاً عن العظيم» يمنعٌه من 
الإحسان إليه» فهو في غاية الكمالٍ» ولم یقم به نقص) 2 . 


7 
e و‎ 


ورأى العصام أن هذا المثال یحتمل خلاف ما ذهب إليه جمهوز 
البلاغيين» فقال: «ولا يخقى أنه لو ججَعِلَ الأول للتّحقيرء والثاني للّعظیم 
اقب عليه لوق القویم حیث يُفيدُ أله يكفيه مانع حقيرٌ عن العیب» ولا بُدَ له 


(۱) له في : مفتاح العلوم ۰۲۸۹ والحماسة البَصريّة ۲ والمصباح ٢۲ء‏ والاشارات 
والتنبيهات »5١‏ والمطول ۰۸۸ وعروس الأفراح ۱/ ۰۳4۹ ومعاهد التنصیص ۱/ ۰۱۲۷ 
وحماسة القرشي ۳۲۳؛ وهو لأبي السّمْط في: زهر الآداب ۱/ ۰۵۰۷ والمصباح ٢۲ء‏ ولعلّه 
الأصحٌ. انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز ۳۹۱- ۳۹۳+ وهو لأبي الطمحان مولى ابن أبي 
السَّمْط في : ديوان المعاني ۲۳+ وبلا نسبة في: أمالي القالي ۱/ ۰۲۳۸ والتّییان في البيان 
۷ ومواهب الفتّاح ۱/ 749. 

(۲) الإيضاح ۱۲۷ . 


(۳) حاشیة الدسوقي على المختصر ۱/ ۰۳4۹ وانظر: مواهب الفتّاح ۱/ ۳4۹ ۳۵۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني oV‏ 


من مانع عظیم عن الا حسان». 
فکلاهما عل على قرب لمقام ثلاستدلال على ما ذهب إل فی غرض تتکیر 

«حاجب» الأول فلا بل رز قران احرى لترجیح اسل الغرضین إذكاة کت 
وساعة علی ذلك الان اللاحق» وذلك قوله(: 


کی و 


اص عَن الفختاء حَنَى کته إذا ذکرت في مَجْلِسٍ القَوْم غائبُ 

سے سو الممدوح عن سماع الخناء وغيابه عن المجلس الذي يُستباح 
فيه ذكرٌ الرذائل» مع کونه حاضرا فيه = قرائ توحي بان له منْ نفسه حاجبّا عظیمّا؛ 
ینأی به عن ذلك المجلس» ویرتفع به عمّا یخوض فيه أصحابهء وهذا لایتأتی مع 
حاجب حقیر؛ لاه ال على عة عظيمة» وسّمو نفس یترقم به عن تلك الدنایا. 

قدلٌ الان عل أن لفظ «حاعب» رید به: 082127۳“ يعبت 
المری وایضاح ما يظهرٌ من آثر ذلك على الممدوح حينَ یکون في مجلس تذكرٌ فيه 
العوراٌ» وفي هذا من المدح ما یناسب المقام» وما يمكنٌ الاستدلال عليه لتمكينه 
في نفس السامع» وأمًا أنَّ الذي یکفیه في المع شيءٌ عظیم أو حقیر ففيه من تکلف 
علم الغيب ما هو ظاهِرٌء فان الشّاعر آراد أن یبن عظم تباعله عن العَیب» لا عظم 
ما يمنعه من وفي هذا ما يرجُح رأي الجمهور على رأي العصام . 

وتنكيرٌ (حاجب) الثاني لا يصلحٌ فيه رأي الجمهور ولا رأي العصام ؛ لأنه 


(۱) الأطول ۱/ ۳۳۲. 

(۲) الحماسة البَصَرِيّة ۲/ ۰44٩‏ وحماسة القرشي ۰۳۲۳ وورد هذا البيت في : أمالي القالي 
۳۸/۱ سابقًا لا لاحقّاء برواية: «َصَم عن الفحشاء» ولا یغیتر هذا من الاستدلال 
هاهناء وإن كانت الجملة الفعلية المضارعية تدل على مزاولة الأمر وتزجیته» ولا يخفى أن 
الاسمية أبلغ في هذا المقام . 


۳۸ القرانن ‏ علم العاني 


نكرةٌ جاءث في سياق النفي» فهي مفيدة للعموم» فیکون الحاجب منفيًا البتةء سواءٌ 
كان حقيرًا أم عظيمًا جليلاً . 
یڑک هنذا أن المراد ب «حاجب» هاهنا غيرُ المراد بالأَوّلِء فثمٌ المانع» 
وهاهنا الإنسانُ» ولیس الحاجب في عرفهم الا عظيمًا؛ فبطل أن يكون اكير مفيدًا 
لشيء من ذلك . 
ويدلٌ على أنَّ الحاجب هاهنا الانسان: أن الخصريٌ القيروانيَ أورده في سياق 
الحدیت عن الشكاب» لے إن روات لارے تجعل «الحاحب» الأول انسان بل 
الثاني» وهي“ 
له اجب في كل خَبْرٍيُعِينُه 2 وِلَيْسَ لَه عَنْ طالب الرْفِ حَاجبُ 
وید علی أن المراد بالات الانسان: رتا لفطب وهی قوله: «طالب 
العرّف»» إذ لا یمنع العفاة من الدخول على مَنْ يطلبون عندهم العطاء إلا الْحُجََابُ. 
سس ھت ل یب كقوله تعالى وعد ا ل 
الاک لاک گے کی بر 7ھ عللین رت کہ تق 


ہے 6س ح سے تان 


نت عدن ورضوان مرت لہ کر © [التوية : ۷۲]. 


نان تنكيرَ «رضوان» للتّقليلٍ عند أكثر البلاغیین ۸۳۳ ویحتمل معه الٹکگ> آو 


1 


(۱) زهر الاداب ۱/ ۰۵۰۷ وعوَلْتُ فیما مضی من الحدیث عَنْ «حاجب» الأول على رواية 
الاکثرین فترجُح أنَّ المراد به : المانع» وعلیه مناط الحدیث عن آثر القرائن فيه . 

(۲) انظر: الكشّاف ۲/ ۰۲۰۲ ومفتاح العلوم ۰۲۸۹ والمصباح ٢۲ء‏ والایضاح ۰۱۲۸ والاشارات 
والتنبیهات 4۱ - ۰4۲ والتّبيان في البيان ٦٦ء‏ ومفتاح تلخیص المفتاح ٥٤١‏ - ١٢٤۱ء‏ 
والمطوّل ۸۹ء وتفسیر آبي السْعود ٤‏ / ۸۳ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۵۹ 


تّمظیم عند بعضهم”» وذلك باختلاف النّظر إلى القرائن والمقامات . 

وقد بِيّنَ بعضن من ذهب إلى أنَّ التذكيرَ هاهنا للتّقليل القرائنَ المرجّحة لهذا 
الغرض البلاغيّ» فمنها: حال المُؤمِن وارتباخه إلى أنَّ قليلاً من رضوان ربته خی 
من كل للة ونعيم ؛ قال القَروينينٌ: «أي: وشيءٌ ما مِنْ رضوانه اکب من ذلك كُلَهِ؛ 
لأنَّ رضاه سببُ کل سعادة وفلاح» ولا العبدَ إذا عَلِمَ أنَّ مولاه راض عَنهُء فهو 
ري نفسه ما وراه من اش وم تن ه برضاه+ کما دا راد مقت 
عليهء ولم یجذ لها لد وإِنْ عظّمَث»2©. 

ومنها: قرينة لفظيّةٌ» وهي أنَّ الکلام الذي فيه هذه النکرة لم یدخل في نظم 
ما قبله فلم يُعطّفْ على ما وَصَد الله به المؤمنين من التعيم» فهذا مُشْعِرٌ بان 
خارجٌ عَنْ حكيه في الوعدٍ والتّعظيمء وان كان السّياق يفم طرفا من الوعدٍ. 

ومنها: مقام المُتكلّم جل وعلا؛ ال يتضمّنٌ الإشارة إلى کمالِ كبريائه» 
والوعدٍ لا بطريق الجزم» كما هو شأن الملوك إشارة إلى أنه غننٌ عن العالمين»9©. 

ومنها: مقام خطاب المؤمنين؛ إذ في حَمْلِه على التقليل من الحثٌ على 
السّعي إلى مزيدٍ من رضوان اللہ ما لا يكون في حَمْلِه على العظیم» فبعد الوعدٍ 
بالجناتِ والمساكن فيها لا بد من تنبيه المُوْمِنِ على أن يطلب ما هو آرفع من 


)١(‏ انظر: الإيجاز لأسرار الطراز ۰۱۳۳ ومواهب الفتّاح ۱/ 70١-70٠0‏ وحاشية الدُسوقي 
على المختصر "0١-76٠ /١‏ وتجريد البنّانی ۱/ ۱۳۱ء وتقرير الانبابی ١1 /١‏ . 

(۲) الإيضاح ۰۱۲۸ وانظر: الكشّاف ۲/ ۰۲۰۲ ومفتاح العلوم ۲۸۹ 

(۳) انظر: تفسیر أبي السْعود ٤‏ / ۸۳ء وأشار فيه إلى اختلاف النظم غير أنه لم يستدلٌ به على 
ماذكتهاهنًا. 


(4) تجريد البنّاني ۲/ ۰۱۳۱ وانظر: حاشية الدُسوقي على المختصر /١‏ ۳۵۱. 


۹ القرائن في علم العاني 


ذلك درجة عند اللہ فإذا أُعلِمَ أنَّ قليلاً من رضوان الله َعظم من كلك کلم ها 
الشوق ق إلى عظيم رضوانهء ویعرف ذلك بقرينة عادة التّنزِيل في أمثال هذه 
المواطن . 

ومَنْ ذهب إلى أن تتکیر ارضوان» للتّعظيم استدلٌ بقرينة المقام؛ وذلك «لأنّ 
المقام مقامٌ امتنانِ بنعم الوعدِء وبيانٍ عظم نّم الجَنة» فترجيحٌ شيءٍ من الأشیاء 
عليها بطريق القَصدِ لا يُناسبُ المقام وإِنْ كانَ رضوان قليلٌ من الله تعالی أكبر من 
ذلك كله في نس الأمر»0©. 

والاستدلال بهذه القرينة ضعيفت؛ لأنه مبنيٌ على أنَّ «الرضوان» داخلٌ في 
جُمْلةٍ الرَعْدِء وقد مضی أنَّ احتلاف النظم بتركِ عطفه على «الجنات» مُشْعِرٌ بخروجه 
منهء فيصحٌ بذلك ترجيخه على غيره؛ لاله غير داخل في سلکه» وعلى هذا تكون 
قرينة دلالة النكير على لیم هاهنا في غاية الضّعف» فإذا ضممت إلى ذلك وه 
القرائن الال على إفادة التَّكيرٍ التقليلَ» مع كثرة تلك القرائن وتعاضدهاء بان لك 
رُجحان وجه التقليل في هذا السّياق. 

وین سس نس سور می سی قوله تعالّى حكايةً عن إبراهيم 


5 
0 6 مم م م 


عليه القلام: يات ناف أن یمس عَدَاكُ من تمن #[مريم + 49]. 


إِذْ ذهب جمھور البلاغيينَ إلى أنَّ تنكير «عذابٌ» یحتمل الّعظیم أو لته 
وخلافهما" وذهب القوويدة إلى الا ينيد الا علاف اللبويل » وجعله مهيا 


(۱) حاشية الدُسوقي على المختصر ۱/ ۳۵۱ وانظر: مواهب الفاح ۱/ ۳۵۱. 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۹۰ والمصباح ۰۲7 ومفتاح المفتاح اللوح ۲۵/ أ» ومفتاح تلخیص 
المفتاح ١57‏ - ۰۱8۷ والمطوّل ۰۸٩‏ وتلخیص التلخیص ۰۲۲۱ وتحقیق الفوائد الغیاثیة 
1ء وحاشية الشهاب على البيضاوي +7 ۰۱۹۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳٦۱‏ 


للرمخشری ۲۱ وتابعه على ذلك محمد بن عليٌ الجرجانيٌ”" . 

والحقٌ أنَّ كلام الرّمخشريٌ على الاية يُِيدٌ أنَّ تنکیرَ «عذابٌ» لخلاف التّهویل» 
لكنّه لا یجعله مقصورا عليه لا حتمل غیره. على نحو ما ذهب إليه لوغ 

حي من جعله محتولاً للوجھین ن: أنَّ لكلّ منهما قرائنَ تذل عليه وتشفع لەء 
يعمد من هت إلى حصره لاف الٹھویل: أنَّ القرائنَ المحتفّة بالتّدكير هاهنا 
تدلٌ على هذا الغرض البلاغی دون غيره من الأغراض . 

واستدلٌ الذاهبون إلى أنَّ تتكير «عذابٌ» للتَّقليلٍ بقرائنَ ترجخه وهي: قرينة 
السّیاق؛ إذ 9 ,0 و«يمسّّك»» فالخوف والمسنٌ يدلان على التقليل» 
يضاف البهما آنه جعل العذاب من «الرحمن»*) فاختیاز ذکر هذه الصفة من بين 
صفاته» تعالى» يشير إلى تقليل العذاب من حيث الظاهرٌ؛ وقرينة المقام؛ لأنَّ 
إبراهيم عليه السّلامُ لم بُحْلِ هذا الکلام ین حُسْنٍ الأدب مع یی فأظهر الشَّفْقةً 
عليه من أن يصيبّه قليل من عذاب اللہ ولم یسك بالکلام معة مَسْلَكَ المُظهر للفظاظة 
التي لا تناسبك خطاب الأب والتأدب في تکلیمه. 

ومَنْ رآی أنَّ تتکیر (عذابٌ) یحتملٌ مع التّقليلٍ لیم نَض على ذاكٌ الفریقِ 
بعض القرائن التي استدلٌ بھاء وجعلَ بعضها صالخا للوجهین. ولهذا قال المَمْد : 
ضا با استعمالٌ (المَسنٌ) في العذاب العظیم شائعٌ» والعذابُ من الحکیم 


(۱) انظر: الایضاح ۰۱۲۹ وانظر کلام الزمخشري في: الكشّاف ۲/ ۰۵۱۱ وعنه في: المثل 
السّائر ۲۰۷/۲ . 

(۲) انظر: الاشارات والتنبيهات ٤١‏ . 

(۳) انظر: مفتاح تلخیص المفتاح ۱8۷ - ۰۱4۸ وتلخیص التلخیص ۲۲۱ . 

(6) انظر: الایضاح ۰۱۲۹ والاشارات والتنبيهات ۰4۲ والکشاف ۲/ ۰۹۱۱ 

. ١١١ /۲ انظر : الایضاح ۰۱۲۹ والاشارات والتنبیهات 4۲ والكشّاف‎ )٥( 


۲ القرانن ‏ علم العاني 


ہے ہج أنه لا يُقَدِمُ عليه إل عند كمال الاستحقاق» وشدَة 
العذاب للمُصِرٌ على الكفر آولی بأنْ یعتقدھا النبیُ الخلیل للرَبٌ الجلیل»(). 

وقصد السّعْدٍ من شيوع استعمال (المَسنٌ) في العذاب العظيم آمثال اقول 
تعالی : سک مدش ي2 1[4لانفال: ۸٦]ء‏ وقوله : لم ف ما آفشترفه 
لاب عَم #[النور: ٢۶۲۱ء‏ فهذا استدلالٌ بقرينة التظاثر» وعادات الیل ۴ 
الاستعمال. ولا یرید السَعْد بهذا الكلام أن يجعل «المّسسَّ) مُستعملاً في التعظيم 
وحدّه» بدليل أله جعله یل في موضع آخر” 3 إنما یر فْع كلام مَنْ جعله 
مقصورا على الیل ٠‏ فصار اللفظ محتيلاً للوجهين بحسب الط إلى المقام والقرائن 
الاخری. ولا يصلح وحده دليلاً على ترجیح آحدهما؛ ولهذا قال الشهابُ الخفاجيٌ 
(ت۹٦۱۰ھ):‏ 70 ر يك لا ہہ" لکنها لکونها 
ُقدّمةً لما بعدّها. . . تكون غير مقصودة بالدّات» والمقصود ما بعدهاء فدلٌ على 
وقوع أمرٍ عظیم بعدّها؛ ودلالتها على الکثرة والعظمة باعتبار ما یلزمُھا ويتبعُهاء 
لا بالتظر إليها في نفسهاء > فیصخٌ وصفها بک منهماء » بل بهما باعتبارین»*۰ وکذا 
يقال في لفظ : «أخاف)» . 

وسببُ وقوع الاحتمال في لفظ متك و«آحاف»: أن لباق كله يديل 
أن يُحمَلَ على مقام آخر غير مقام حُسْنٍ الأدب مع الاب وٻيان ذلك في قول 
الشّهاب الخفاجی : «والحاصل: أنَّ هنا مقامين يُمكنٌ اعتباز كل منهما: مقامٌ 


(۱) شرح المفتاح للسّعْد اللوح /٦٦‏ ب. وانظر: المطوّل ۸۹ء وتحقیق الفوائد الغيائية ۱/ ۳۹4 
وحاشية الشهاب علی البيضاوي / ۰۱۱۲-۱۲۱ 

(۲) انظر: المطوّل ۸۹ء وحاشية الشهاب على البيضاوي /٦‏ 157 . 

(۳) انظر : المطوّل ۰۱۵۱ وحاشية الشهاب على البيضاوي /٦‏ ۱۱۲ . 

© حاشية الشهاب على البيضاوي ۲/ ۱۱۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٣۳‏ 


التخويف» ومقامٌ إظهار مَزيدٍ الشفقةء وأدب المعاملة؛ ومقتضى الأوّلٍ حَمْل الشّكير 
على التَعظیمء والمّسسّ على مُطْلّقِ الإصابة» ومقتضى الثاني خلافه»). 

وعلى هذا تتساوى القرائنٌ الدالَّةُ على غرض التّعظيم» والدالّةُ على خلافه 
باختلاف النّظَرِ إلى المقام المشتمل على هذه القرائن المقاليّة وبذلكَ یکون ری 
الجمهور أؤلى وأكثر فائدة ما ذهب إليه لقَزون؛ إذ لا دليل على حَصْرٍ القرائن في 
الڈلالة على غرض الیل دون غیرہ في هذه الآية . 

وقد يُعمَدُ إلى التنكير لماع یمن من انريف كقول المعرّيٌ” : 
ہا سنا ھا لطسول الحَثْل بِدَلَّهُ شملا 

قال صدر الأفاضل الخُوارزمی (ت1۱۷ه): ہنگرَ (یمیتا) و(شمالا) لنيابة 
لّعریف في (مهنده) عن ارف فيهماء واحتواء التدكير فیهما على حُسْن آدب؛ 
وذلك لأنَّ فيه تفاديًا عن النّصريح بإسناد السّآمة إلى يمينه وشماله»٩).‏ 

فمقامٌ المدح قرينةٌ مانعةٌ من انريف ؛ لما فيه من نسبة ما یکره إلى الممدوح» 
وعدول الشّاعر عنه مع 0 فيك على قصیه كدان الأدب مع مل یمدخ. 

ویدلٌ على أنه أراد بالتذكير هاهنا التَعرِيفَ ما ذکره صدر الأفاضل من تعریف 
«مهنده» فهذه قرینڈء وفي السّباق قرائ أخرى تدلُ على ذلك نه علیها التّبريزيُ 
(ت ۵۰۲ه) في قوله : «(یمین) و(شمال) نكرة. ولک التكرة هاهنا آفادات فائدة 
المعرفة؛ لاه فهم منها یمین المسدوح وشماله لِمَا تقدّم من قوله: (ويُضحي) 


(۱) حاشية الشهاب على البيضاوي ٠١١ /٦‏ . 

(۲) انظر: المطوّل ۸۹ء ومواهب الفتّاح ۱/ .۳٥٣‏ 

(۳) شروح سقط الرَّنْد ۱/ ۷۰ء وهو بلانسبة في المطوّل ۸۹ء ومواهب الفتّاح ۱/ ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ ضرام السّقط /١‏ ۷۰. 


5 القرائن في علم العاني 


و(يُغني)» فتَرّلَ (يمين) منزلة (يمينه)»2©. 

وقصّد اریز بما تقدَّمٌ قول المعرّيٌ” : 
وضحي والحديد عَلَيِهِ سا وتكفيه مهاب ة السالا 
قيفي السدزع سا واليتاني صتابا والرینی اغتقفالا 

فدَلٌ هذان البیتان على أنَّ المَشدوح هو مَنْ بُدیم حَمْلَ السیّف» فاليمينُ 
یمین لكنّ المعريّ لمّا عرف أنَّ لامع يَفْهُمُ معنی ارف مر السّیای» وأنَّ كمال 
المقام یمنعہء نکر مُراعاة له 
٭ خانمة : 

ظهر بهذا الفْصّل ارف بالاضمار لا یکا یظهر للقرائن أَثْدٌ في إخراجه 
على مقتضی الظاهر عند البلاغيين» إذ یقترث کلاشهم فيه ممًا وقع في کتب الْحاةه 
وأَنھم یذکرون ذلك ليكون أصلاً يُبنى عليه إخراجُه على خلاف مقتضی الظّاهر 
ففي تلك المباحث تبرژ الأغراضٌ البلاغيّة» ويقوى عمل القرائن» وأبرزُ تلك 
المباحث الالتفات؛ إذ تتجلی فيه القرائن الحاليّة من حال المخاطب والمُتكلّم على 
نحو واضح» في أكثر أمثلته» وينّسع فيه لول على قرائن السّياق» لاتساع الموضع 
لذي بقع فبه هذا فرظ و ارز حدود الجملة والجملتین في أمثلة غیر 
قليلةٍ منه» فإذا انض إلى ذلك ما یحتف به من قرائن المقال زا اتساعًاء وفي هذا رد 
على مَنْ يرى أنَّ البلاغة العربيّة لم تخرج عن حدود الجملة والجملتین في درس 
کلام العرب . 
(۱) شروح سقط الرند ۰۷۰/۱ 


(۲) شروح سقط الرّنْد ۱/ 1۷-19 وفيها: سا في الشلاس: إذا کان تامٌ السلاح» ورجل 
شاكي السّلاح : إذا كان في سلاحه شوكة وحدّ. واليمانی : الملیف. والژدینی: الرُمح . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٢‏ 


وتبينَ أنَّ ارف بالاسم الموصول مجالٌ خِصّبٌ لأثر القرائن؛ إذ بها 
يوقفُ على أغراض هذا التّعْريفء ويستدل على تعدّد الأغراض في الموضع الواحد 
ری ذلك الأثر في الكلام على الإيماء إلى وجه بناء الخبر؛ إذ مبناه على الاستدلال 
بأوّل الکلام على آخره» وبدا أنَّ الفرق بینه وبين تحقيق الخبر تابع لقوّة القرائن الدَالَّة 
على الثاني وضعف الفقيرة إلى الأول 

وفي التعريف باللام ظهر أثرُ القرائن في الوقوف على معاني التعریف بها من 
العهد والجنس وأنواعه» وأشير إلى أنَّ هذا الذي شفلت به البلاغة قرب إلى علم 
النَخوء ولا سيما أنَّ المعنى الأصليّ لهذه اللام مُختلفٌ فيه » ونه على أنَّ البلاغيين 
اترا بالك كرد اصلا تن علیه آغراض اريف آو :غيثها من المعاني. 

وظهر أنَّ أثر القرائن في ساثر آنواع النّمْريف یتجلی في الڈّلالة على أغراضها 
البلاغيّة الرّائدة على ما تدك عليه بأصل الوظيع والاستعمال. 

وفي التّذكير لا یسم الكلامٌ اتساعه في التّعْريف ؛ إذ لا يقوم على تقسيماته 
المُتعدّدة» وللتتکیر معنى نحويٌ يكثر الخروج عليه إلى أغراض بلاغيّة یُتھدی إليها 
بالقرائن المقاليّة والحاليّة» وبدا أن بعض مواضع التّكير قد تحتمل غرضين متضادّين 
كالقْلیل والتكثير» یشفع لكل منهما قرائنه الھادیڈ إليه» وقد يُلجأ إلى النكير لمانع 
من التّغريف يلمّح من السّياق والمقام . ۱ 
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أثر القرائن ف التَّقَدِيم والخیرِ 


ا 

عُنِيَ النحاة والبلاغیُون بدراسة ظواهر التقديم والتّأخير» وكانَ عمل الثحاة 
مُنصبًّا على بیان مواضع الاباحة والحظر في هذه الظواهر» وقد يَعْرضونَ لبعض 
المعاني العامة التي تنطوي عليها . 

ثم ابتدأ عمل البلاغيين من حيثُ انتهى التحاة» إذ أشادوا بنیانهم على 
قواعدهم» وأمسكوا بلك المعاني العامة التي وقف علیها النْحاة ليشققوا منها 
الأغراضّ البلاغيةً الخاصّة بِكُلٌ مقام وكلٌ سياق » ولینبٹھوا على المزايا التي يُتيحها 
إخراج الكلام على هذه الطريقة ساٹ ولهذا قال عنه الشَّيْحْ عبد القاهر : «هو 
باٹ کثیه الفوائد» جم المحاسن» واس الت بعيدٌ الغاية» لا يزال يَفئَدُ لك عن 
بديعة» ويُفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال تری شرا روف منم واف درك 
مَوقعه» تم تنظر فتجدٌ سبب أن راقك ولطف عِنْدَكَء أن قَدّمَ فيه شيء» وخول الفط 
عن مكانٍ إلى مُكان»20. 

وظهرث عنايةٌ جمهور البلاغیین بظواهر التّقديم والتأخبر في مفردات الجمْلة» 
كتقديم المسند إليه والمُسْندِ ومتعلقات الفغل» و صور القَصْر . 

سیف الت هاهها من کپ البلاغيين في حدیدھم من ام الخو 
الواقع في مفردات الجُملة» ومن جهود الرمخشريٌ ومَنْ تبِعَهُ من بلاغیین كان لهم 


(۱) دلائل الاعجاز ٠٠١١‏ . 


۳۸ القرانن ‏ علم العاني 


منگی خاصیٌ في تألیفهم ومن کپ اسر وعلوم القرآن» ولا نشا کپ المتشابه 
الُفظيّ = في التّقديم المعنويّ؛ وذلك لابراز أثر القرائن والسياق في تقديم ما قَدمَ 
وتأخير ما أَخَرَ» والبُرهان على قيمتها في استکشاف الأغراض البلاغيّة» وتحلیل 
مواطن الجمال في الکلام العریی . 

ولا كان من آغراض التَّقدِيم النَحْوِيٌ الاختصاصٌ» والاختصاص والقص 
بمعنی واحی( أَخْر مدیم المُِيدُ لهذا الغرض إلى فصل «القَضْرِ)ء إذ هو به 


ا لاه أَحَدُ طرفه التي تحدّث عنها البلاغیون فيه وذلك صوناً للبحث عن 
التكرار» وجُعِلَ الكلام في هذا القَصل على أغراض الَقديم الأخرى . 


5 تبته الأصليّة أو بعدها ہوں سو 
وهذا الٹطریف ذكر الاخصاض وعو واح من الأغراض» والأهمة غرض 

عام محتاجٌ إلى تفصیلء والضرورة موضع خلاف كما سيأتي» ففي هذا قصورٌ 

وإشكال» ولو أنه قال فج اللفظ فى رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها؛ لغرضص 


(۱) انظر: حاشية الأسوقي على المختصر ۲/ ۱۵۳. 
(۳) الأكسير لی عل الهس ۱۸۹ : 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۹ 


بلاغ یناسب المقام» لكان آولی . 

وجمهورٌ البلاغیین يُعوّل على مقیاس الرتبة دون غیره؛ لقوته في الدّلالة على 
التَفْدِيم والتَأخيرِ؛ ولأنَهُ قائمٌ على توخي معاني النّحْو الذي هو عماذ التظم . وفیما 
سياتي مر ہما من كلام البلاغيين على الف اللُخوية. 
التب النخوية في التّقديم والتأخير: 

یتعوَضسُ البلاغيون لجمْلةٍ من الأصول الضابطة لمراتب الكلام العربيّ» لتکون 
الأساس الذي تبّی عليه حركة ندیم والًأخير في الجملة الوت ف اروف 
على آغراض هذه الظاهرق حى إِنَّ كثيرا منهم جع من أغراض الّقدیم مجيء 
اللفظ في رتبته الأصليّة» مُعْتدًا ذلك فرع الأهمية والعنایة(). 

وعرضّ السّكَاكيٌ لجُملة من هذه المراتب في حديثه عن التّقديم والتّاخیره 
فقال: «كالمبتدأ المعرّف» فان أصله التَّقَدُمُ على الخبر . . . وكذي الحال المعرّف» 
فاصله التقديمٌ على الحال. . . وکالعامل» فأصله التتَدُمُ على معموله. . 
رکال فاص لدم على المفعولات» وما يشبهها من الحال والتمیزا"'؛ 
«لأته عمدة پفتقر إليه في الكلام» والمفعول فضلةٌ يُستغْتى عنه فيه» والعمدة أحقٌ 
بالتّقديم» لل ا 

وقال السّعْدٌُ: «والمفعول الأوّلُ. . . فاد أصله النّقدِيمُ على المفعول الثاني ؛ 
لما فيه مِنْ معنى الفاعليّة. . . وأما ترتيب المفاعیل فقيل : الأصل تقديم المفعول 


عون 


(۱) انظر: الإيضاح ۰۱۳۹ والمطوّل ۰۱۰۲ ومواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۹۱-۳۸۹ وحاشية 
الذسوقي على المختصر ۱/ ۰۳۹۰۱ 

(۲) مفتاح العلوم ۰۳۲ 

(۳) المطوّل ۲۰۱ . 


۳۷۰ القرائن في علم العاني 


المُطلتق» تم المفعول به بلا واسطة حرف الج ثم الذي بالواسطة. ثم المفعولٌ فيه 
الؤّمانء تم المکان ثم المفعول لە؛ َه المفعول معه . والأضل أنْ يُذْكَرَ الحال 
عقیب ذي الحال» رت یب سی وس اٹ موھج اكرام 


و 
0 


الأصلٌ تقدیم لت ثم التأکید. تم البدلي» ثم البیان»). 

وعلی مِثلِ هذه الأصولٍ بنی البلاغیون حديثهم عن الأغراض البلاغيّة للقديم 
والتأخيرء غير أنَّ الناظر في كلامهم على هذه الأغراض تعترضه مسائل مُشكلة 
لاب من الوقوف عليهاء وبیان الآراء فيهاء قبل الدخول إلى تفصيل الأغراض» وأثر 
القرائن في الدَّلالةٍ عليها . 

ا 75 5 ۰ ۳۳ 56 9 

تعترض | لمتتبع لظاهرة التَقَدِيم والتأخير في کتب التراث مواضع مُشکلً 
اضطربت فیها الاراء وکثر فیها ال والخلاف: آظهر‌ها ثلاث مسائل : 
۱ - الَقْديمْ والتَأَخيرُ للعناية والاهتمام: 


فين لاس بقول سيبويه: هم تما يُقدّمون الذي بيانه ام لهم وهم ببيانه 
آغنی» وإن كانا جمیعا يُهمَانِهم ويعنيانهم)7", وساعدهم على ذلك وقوعه من إمام 
النحاة» ونقذُمُه في الرّمان وِقلَةُ ما بأيديهم من معاني اللّقدیم والتأخیر فيما تلاه 
من المولّغات النّحْويّة» ولهذا قال الشَّيحْ عبد القاهر في هذا الشَّأن: «واعلم 


أن 
۲ وانظر في تقديم المفعول المطلق : شرح الرّضي على الكافية ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 
(۲) الکتاب ۱/ ۰۳۶ وانظر: معانی القرآن للتكاس ۱/ ٦٦ء‏ ودلائل الإعجاز ۰۱۰۷ وانظر : 


البحر المحيط ۱/ ١١ء‏ ۰۲6 وكأن أبا حيان لا يرى للتقدیم غرضا سوى العناية والاهتمام 


فتنةً منه بکلام سیبویه . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۷۱ 


لم نجذهم اعتمدوا فيه شيئًا يجري مَجُرى الأصلء غیْرَ العناية والاهتمام»۳ وساق 
کلام سیبویه» ونبّه على أله لم یذکر في ذلكَ مثالاًء فأتى بمثالٍ عليه من کلام النحویین» 


7 ۰ یں ۷ ۰ 3 بي ۰٦‏ ۰ 01 تق بر 
بيّتوا فيه وجه العناية والاهتمام وذکر أن وجه العناية ینبغی أن يفسَّرَ فی کل 


ثم قال: «وقد وقع في ظنون لاس أل يكفي أن يقال : (إنَّ قدّمَ للعناية ولا 
ذکره هم من غير أن یدک من أينَ کانث تلك العنایة؟ ويم كان آهم؟ = ولتخیلهم 
ذلك فقد صّعْرَ أمرُ (التقديم والتأخیر) في نفوسهم» وها الخطب فيد حتّی إنك 
لتری آکتزهم ری ا وال تد هربا من التکلفب. ولم تر ظّا آزری على صاحبه 
من هذا وشبهه»۳. 

فكأن عبد القاهر يرى أنَّ العناية والاهتمام هما المعنی العامٌ مدیم وخ 
وتحته تندرج سائر أغراضهماء وعلی هذا جرى المُکاکیٔ (ت175ه) حينَ جعلٌ 
العناية والاهتمام شاملین لأغراض التَّقَدِيمٍ والتأخير©» 

وهذا ما استقر عند المتاخرین؛ بدليل أن السَعْدٌَ (ت۷۹۲ه) حاول تأويل 
كلام القزوينيٌ (ت۷۳۹ھ)ء حینَ جَعَلَ التّقديم للاهمية قسيمًا للتقدیم الجاري على 


از ا 


وی یی یت جس ےت 


. ٠١١ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل الاعجاز ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) دلائل الاعجاز ۰۱۰۸ وانظر: المطوّل ۰۱۰ ۲۰۱-۲۰۰ . 
)٤(‏ انظر: مفتاح العلوم ۰۳4۲ والمطوّل ۲۰۲ . 


VY‏ الفرائن فى علم العاني 


بشأنه» واهتمامه بحاله» لغرض من الاغراضص»۲. 

بل إن هھ على ذلك» بعد ذكر ۹ جُملةٍ من آغراض تقدیم المُسْندِء 
فقالَ: «الأهميّة ليست اعتبارا مقابلاً للاعتباراتِ المذكورة» بل هى المعنى المقتضی 
للتّقديمٍء وجميع المذکوراتِ تفاصيل له . 

وذکر بعض العُلماء السبب في أن كان تعليل التقديم بالأهميّة وحدّها غير 
کاف ؛ فقال المغربیخ (ت۱۱۱۰ه): ثم کون الکْرِ هم لا يكفي في عة التقديم 
لذاته؛ لأنَّ الأهميّة بنفسها کم یفتقر إلى عِلَةٍ توجبها؛ إذ الأهميّهُ في الشيء هي 
الاعتناء بەء والاعتناء لا بد له منْ سبب»۳). 
والتّأخيرء تلاژمه في أصل الاستعمال. لذا لا تحتاج إلى القرائن للاستدلال علیها 
في هذا الأسلوب؛ وإنما بُحتاج إلى القرائن في الاغراض التي تنضوي تحت ذلك 
الخکم . 
۲ - التَفْدِيمُ والتَأخيرُ لمراعاة اسب : 

والمقصود بالتناسب هاهنا: ضرورة الم ورعاية السجم » والفاصلهة(؟). 


( المطوّل ۱۸۱ . 

(۳) مواهب الفتّاح ۱/ ۰۳۸۹ وانظر : حاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۳۹۰ وقال السّهيليٌ 
(ت۵۸۱ه) بعد نقل کلام سیبویه : «وهو کلام مُجْمَلُ یحتاج إلى بسط وتبیین» . نتائج الفکر 
٦ء‏ ونقل السّيوطي أنَّ ابن الصائغ قال بعد نقلٍ کلام سیبویه : «هذه الحکمة إجمالية». 
الاتقان في علوم القرآن ۳/ ۰۳۰ ومعترك الأقران ۱/ ۰۱۷4 وانظر: خصائص التعبیر 
القراني ٠١٤/۲‏ . 

. ۲۰۰ انظر: المختصر ۲/ ۰۱۵۱ ۰۱5۶ والمطوّل‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني VY‏ 


فمذهب جمهور العلماء من البلاغین وغیرهم. أن التّقديم قد یقع في مواضع؛ 
ولیس له غرض سوی مراعاة هذا النَوْع من التناسب"). 

ومذهبُ الشیخ عبد القاهر (ت۱ 4۷) و حَمْلَ التّقديم عليه تضییع لفائدة 
التظم» وذلك قوله: «واعلم أن من الخطأ أن یسم الأمرُ في تقديم لشيء وتأخيره 
قسمين» فيجعل مفيدًا في بعض الكلام» وغیر مفيدٍ في بعض = ون بل تارة 
بالعناية» وأخرى باه توسعةٌ على الشاعر والکاتب» حتّی تطرد لهذا قوافيه ولذاك 
سس وذلك لا من البعیدِ أن يكون في جملة النَظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى . 
فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الکلامء أنه قد اختصٌ 
بفاندة لا تكون تلك الفائدة مع الأخیر» فقد وجب أنْ تكون قضيّة في کل شي: 
وکل حال . 


و عت 


والحق أَنَّ كثيرا من الأمثلة التي ساقها الجمهور على أن التقديم فيها اسب 
لو تأملها المتأمّلُ لظهرث له آغراض بلاغيةٌ أخرى تحْمَلُ عليها : 


ع 
> 


فقوله تعالی : «فاوحس ف تفه خِمَه مُوَ #[طه: ۲۷ء یمکن أن بُحْمَل 
على التفسير بعد الاضمار. وهو با من البلاغة قال الشيخ عبد القاهر بأن فيه. . . 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۳4۲-۳۶۵ والمثل السّائر ۲/ ۰۱۷۹-۱۷۳ والایضاح ۰۲۱۲-۲۱۱ 
والمطوّل ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ وعروس الأفراح ۲/ ۱۲۳ - ۰۱6 والبرهان في علوم القرآن 
۳۳ ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۵۹ ۰۲16 ۰۲۷۵ والاتقان في علوم القرآن ۳/ ٤٦ء‏ ومواهب 
الفاح ۲/ ۰۱۵۲-۱۵۱ ۰۱۱۵-۱16 وغیرها. 

(۲) دلائل الاعجاز ۱۱۰ . 

(۳) الاية مثال على التقدیم للفاصلة في : المثل السٌاثر ۲/ ۰۱۷4 والایضاح ۰۲۰۸ والمطوّل 
۳ وعروس الأفراح ۲/ 1° وتفسير آبي السود 73 ۳۷ ومواهب الفنّاح 
؟/ ١50-١55‏ . 


۳۷ الفرائن فى علم العاني 


من دقیق الصّنعَةء ومن جلیل لفائدی ما لا تجده الا في کلام الفحول»( 
کے شام ما مسا بس ترس وت ما نتسه ما راقع ی 
موسی عليه اكلام : ثم لد في تقديم التفسي تشويقا إلى المذکور بعدهاء ودلالۃً على 
أن ایجاس الخوف إِنّما وقع من جهة طَبّْع الجبلَّة البشريّة المجبولة على الفرة من 
الخانت.والاخ الام رها المعتاد. ن للم تسا 

وقوله تعالی : حونو © لصو( هوتسن ور 
سکره #[الحاقة: ۳۰ ۰۲۲۲ ذهب الرمخشری (ت578ه) إلى أنَّ القديم 
فيه للاختصاص. فقال : «لا تصلُوه الا الجحیمء وهي لار العْظمی؛ لاہ كان 
مُلطاناً تعظْم على الناس. . . والمعنی في تقدیم السّلْسِلةٍ على ال مثله في 
تقديم الجحيم على الق أي: لا تسلكوه مإ ني هله لقنيو کا اسم 
من ساثر وت الإرهاق ذ في الجحيم)"”", وتبعه على ذلك يا من 
الف 

وشنع م عليه ابن الأثير (ت۱۳۷ه) في هذا الدي من غیر آن يُصرّح بنسبته 
إليه» ومّا قالّه فيه: «وهذا لا یذمَب إليه الا مَنْ هو بنجوة عن رموز الفصاحة 


(۱) دلائل الاعجاز ۱۲۳ . 

(۲) انظر: الكشّاف ۲/ ۰۵66 وتفسیر البيضاوي /٦‏ ۰۲۱6 وتفسیر آبي السّعود /٦‏ ۰۲۷ وذکروا 
هذا الکلام تعلیلاً لایجاس الخوف. لا تعليلاً للقديم» بل إِنَّ آبا السّعود صرح بان التقدیم 

. ٠١١/٤ الکشّاف‎ )۳( 

۰۲۳۵ /۱۰ انظر: تفسير الرّازي ۰۳۱/۱۰ وتفسیر البيضاوي ۸/ ۰۲۳۹ والذَّرٌ المصون‎ )٤( 
وتفسیر آبي الشعود ۹/ ۰۲ وحاشية الشهاب على البيضاوي ۸/ ۰۲۳۹ وفیها تفصيلٌ لوجه‎ 
. الاختصاص» وبيانْ للقرائن الذالة علیه‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Vo‏ 


والبلاغة»۰۱ وهذا مِنْ تقحُم ابن الأثير وجرأته على العلماء» وذهب إلى أنَّ التّقَدِيمَ 
في المَؤْضعين لمراعاة حُشن الم السَجعي”» وتبعه على ذلك رَهط من علماء 
البلاغة» وذكروا أنَّ الحَصرَ هاهنا غيرُ مناسب للمقام". 

وهؤلاء ذهبوا إلى أنَّ القديم للفاصلة؛ لانتفاء غرض الحَصٔر والاختصاص 
في رأيهم» فعلى فزض التَسلیم بان النُخُصیص هاهنا غير مناسب للمقام» أفلا یمکن 
حَمْل التَّقدِيم على آغراض أخرى مناسبة له» كتعجيل المساءة؟) بتقديم ذكر 
(الجحیم» و«السّلْسِلة»؟ 

ویمکنٌ الجَمْمٌ بِينَ المذهبين» بأن بُحْمَل النّقَدِيمُ في هذه المواضع على 
غرض بلاغيٌ معنويّ» يضاف إلى مراعاة اللََاسُبٍ؛ وهذا ما اختاره العلويٌ 
(ت۷4۹ه) إذ قال : «والمختار عددنا أنه لا منافاة بين الأمرين» فیجوز أن يكون 
دی مَنْ أجل الاختصاص والتّشاكل» فيكون في التّقديم مراعاة لجانب اللفظ 
والمعنى جميعًاء فالاختصاص أمرٌ معنوىٌ» والتُشاكل آمر لفط ٩»‏ . 
۳ إطلاق التَقْدِيم على ما أَقِرَ في مكانه : 

مضى أنَّ الوقوف على التقدّم والتأخر هاهنا موكولٌ إلى الرّتبة؛ فهل تقڈُم 
المبتدأ على الخبرء والفاعل على المفعول» ونحو ذلك يُسمّى تقدّمّاء وهو في 


(۱) المثل السّائر ۲/ ۰۱۷6 وانظر: البحر المحيط ۸/ ۳۲٣‏ ۔ ٣۳۲۔.‏ 

(۲) انظر: المثل السّائر ۱۷۵۹۱۷7/۲ . 

(۳) انظر: مفتاح المفتاح اللوح /٦۷‏ ب. والمطوّل ۰۲۰۰ ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۱۵۲ وحاشية 
الدّسوقي على المختصر ۲/ ۱۵۲ . 

. ۱۳۸ /۲۹ انظر الإشارة إلى هذا الغرض في : التّحرير والتّنوير‎ )٤( 

. 1۷ /۳ الطراز‎ )٥( 


۷ القرانن ‏ علم العاني 


الظاهر باق في رتبته لم يَخُلْ؟ 

ظاهر کلام متأخري البلاغیین أنه يُسمّى : تدم( وسگاه بعضهم : «التَّقَدِيم 
الأصلي»۰ وحين اعترضهم قول الرّمخشري : نما تال : مُقدّمٌ ومُوْخرٌ للمُزال 
لا للقاڑ في مکانه*۳ تأولوہ باه أراد الأول من ضربي اقيم الین ذکرهما 
الشّيْحْ عبد القاهر في قوله : «واعلم أنَّ تقدیم الشيء على وجهین : تقدیم يقال : 
ال على یه التأخير: وذلك في كل شيء آقررتّه مع التَنديمٍ على حكيه الذي كان 
عليه . . . كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأء والمفعول إذا قَدَّمْتَه على الفاعل. . . 
وتقديمٌ لا على نيّةٍ التأخير» ولکن على أن تَْقَلَ الشيء عن حم إلى حكم» 
وتجعل له بابا غیر باببه» وإعرابًا غیر إعرابه» وذلك أن تجيء إلى اسمين یحتمل كل 
واحد منهما أن يكونٌ مبتدأ ويكونٌ الآخر خبرا له» دم تار هذا على ذاكَ» وأخرى 
ذاكَ على ھذا)“. 

7 من أمثلة عبد القاهر أنه أراد بهذا الضَرّب الثاني من القديم: بَا کان 
ُمْكِنٌ أنْ بوک فَقدم“ء كالمبتدأ الذي خبزه معرفڈء أو خبره فعلنٌء فكان يُمكنٌ اَنْ 
يُجْعَلَ خبرا في الأول وفاعلاً في الثاني» لكنّه قَدّم لغرض بلاغيٌ يقتضيه المقام . 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۹۱ ۳4۲ والإيضاح ۰۱۳۵ ۰۲۰۷ والاشارات والتنبيهات ٤٥ء‏ 
۷ والمطوّل ۱۰۲ - ۰۱۰۷ وعروس الأفراح ۰۳۸۹/۱ ۰۱5۰/۲ ومواهب الفتّاح 
۲۱ ۰۱۱۱-۱۰۲ وغیرها. 

(۲) تحقیق الفوائد الغیاثیة 4١5 /١‏ . 

(۳) الکشّاف ۱/ ۰1۳۲ وانظر : المطوّل >۱۰. 

)٤(‏ دلائل الاعجاز ۰۱۰۷-۱۰5 وانظر: المطوّل ۰۱۰۲ وفیه أورد السَّعْد کلام عبد القاهر من 
دون نسبته الیه ؛ لشهرته عنه . 

. ۱8۵-۱۰۷ انظر : دلائل الاعجاز‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني VV‏ 


ولا لم یصرٌّح عبد القاهر بهذا جری المُتأخرون على ظاهر کلامه» وتوسَمُوا 
في هذا النّوْع من التَقْدِيم» حتی سگوا كلّ ما جاء في رتبته الأصليّة تقدیمّا؛ نظرا إلى 
ظاهر الكلام. ويمكن أن يقالَ: هذا اصطلاحٌ جروا عليه في تسمية هذه الصّوَّر 
تقديمّاء ولا منازعة في الاصطلاح ولا سیّما آن المواضع التي وقفوا عليها لا تخلو 
من فوائد بلاغيّة . 
التقديم والتأخير وأثرٌ القرائن فیهما : 

مضى أنَّ البلاغيين رأوا ان وجه العناية والاهتمام في التَّقْدِيم ينبغي أن يضر 
لذا راحوا یییئنون الأغراضَ الحاملۃً عليه» ما كان منها متعلّقًا بالمُتكلّم أو الكامع» 
أو غيرهما مما يحيط بالكلام من القرائن» وكذلك اعتنوا ببيان أثر القرائن المقاليّة في 
الوقوف على النکات البلاغيّة لهذه الظاهرة . 

وكان للشيخ عبد القاهر في هذا جهودٌ ظاهرة» مفرّقةٌ على أمثلته» سنقفٌ 
عليها عند عرضهاء وفي كلام السّكاكيّ مضع جامع» قصّدّ فيه إلى تفصيلٍ وجوه 
العناية والاهتمام» وعلاقتها بالقرائن» فقال: «أن تكون العناية بتقدیمه والاهتمامٌ 
بشأنه» لكونه فى نفسه نصب عَيْنكء وأَنَّ التفات الخاطر إليه فی التَّرايدِ؛ كما تجدّك 
إذا وارى قناع الهجر وجه مَنْ روحك في خدمته» وقیل لك: (ما الذي تتمثى ؟) ؛ 
تقول: (وجه الحبيب آتمتی)ء فَتْقامٌ. . . 

أو لعارض يُورنُه ذلكَ؛ كما إذا خلت في الحديثء وتوكَمْت لقرائن 
الأحوال مَنْ نت معه مُلْتَفْتَ الخاطر إلى معنّى» ینتظر من مساقكٌ الحديث إلمامك 
به» فيبرزٌ ذلك المعنى عندلٌ فى معرض آمر يتَجَدَّدُ فى شأنه التقاضى ساعة 
قافا فلا تمد له مجالا فى الذکر صالکا لا شرفت آن اکنا من ماشو 
لصاحبك : (أعجبني المسألة الفلانية من كتابك). . . وله كتابٌ آخر فيه مُسائل» 


۳۷/۸ القرائن ني علم العاني 


فتحدس أنَّ کتابه الآخر واقعٌ الان في ذهنه. وهو كالمُنتظر: هل تورده في الذکر 
فتقول : (وأعجبني من كتابك الآخر المَسألة الفلانجة)ء فقدّم المجرور على 

أو كما إذا وُعذْت ما نت تستبعد وقوعهء فانک حال التفاتِ خاطركً إلى وقوعه 
من جهة تبْعده» ومن سپ آعری آدخل في تبعیده = تجدٌ تفاوتا في إنكارك إياه 
ضَعْفًا وقوّة بالنّسبةِ؛ ولامتناع إنكاره بدون الَضد إليه تستتبع تفاوته ذاكَ تفاوتا في 
القَصّد إليه» والاعتناء کر . M0.‏ 

وآشار إل جما من هذه الاغراض رپا تعلقها بلقرائن ع العلويٌء فقال بعد 
أن ساق أمثلة على الفوائد البلاغيّة لتقدیم المُسندِ إليه: «وإما لکثرة الولوع به» وا 
غیر مُنفكٌ عن الخاطره E‏ سے > فاته یعدم 
ذكرها. . . إلى غير ذلك مما يجري على الألسنةء وتولَع به التفوسن» فان لولوعها 
تأثيرًا في الاهتمام بالتّقديم . 


ê. ٦ 


وإمًا أنه یل بذكره؛ لا للثفوس إسراعًا ال ما هذا حالف وإعرافا عا 
کرت نال عب وهذا نحو تقدیم ذِكرٍ المحبوب والمعشوق» فان ذكرَهما یعدم 
جل ما بل لش سم لاله يذكره. 

ولا لجلالته وعظم موقعه في الثفوس : كالأنبياء» والأئمةء وأكابر العُلماءِ 
یم ره ؛ لِمَا ذكزناه ین جھة أ٤‏ عم الموقع وغل الَنزلة ِگا یعظم الاهتمام 
بحالی وتو الخواطر على تقلييه. ٠‏ 
(۱) مفتاح العلوم ۰۳۳-۳۲ وفي المطبوع: «فکما تجدا 07+ «فلمًا تجدا. و : «تتوقف» 


بدلاً مِنْ: لا تتوقف» و: افتحدث) بدلاً من: (فتحدس)ء وهو من فساد عملٍ المح 
والتصحیح عن : مفتاح المفتاح اللوح *۵/ ب. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۷۹ 


إلى غير ذلكَ من المعاني التي تورث اهتمامًا في الّفوس. وفیها سَعَدٌ؛ 
وَالتََعْوبِلَ فیها على ما يعرضٌ بحسب الحال» فلا حاجة بنا إلى ضبطها 
وحصرها)(). 

هذا کلام لامامین جلیلین من أئمة البلاغة» جعلتُه بمئزلة الأصل في بیان 
أثر القرائن في التقديم والأخیر» يعاود في تحلیل ما سيأتي من أمثلة متنوعة على 
الأغراض البلاغيّة لهذه الظاهرة» وهي كثيرة جدّاء تووَعتها ثلاثة آبواب عند متأخري 
772 عند ان مها ني باب 
۱ - تقدیم المُسْندِ إليه : 

تعرّض البلاغیون لجُملةٍ من آغراض تقدیم المُسندٍ إليه» غير أن عنایتهم 
انصرفت إلى غرضين هما: «النّخْصيص» و«التَّقرّي»؛ ومبعث هذه العناية اتساعٌ 
استعمالهما في مقامات الکلام» وتنازُعٌ بعض الأمثلة هذين الغرضين» ومخالفة 
الَكاكييٌ الشَيْخٌ عبد القاهر ف لتقَدِيم على أحدهما"» وارتضى المتأخرون 
مذهب عبد القاهر فيه» ومذهبه: أنَّ تقديم المُسْنَدٍ إليه على الخبر الفعلی : في النفي 
يفيد التخصيصء وفي الإثباتِ یحتمل النخْصيص وی" واشتراط «الخبر 
الفعلي» غیر مَنْصوص عليه في کلام عبد القاهر» لكنّه ظاه من أمثلته کلها» ولهذا 


(۱) الإيجاز لأسرار الطراز ١5٠١‏ . 

(0) انظر تفصيل مذهبيهما في: الإيضاح ۱46 - ۰۱4۵ والمطوّل ۰۱۱۵ والمختصر 
0/۱ ۷. 

(۳) انظر: دلائل الاعجاز ۰۱4۵-۱۲۶ والایضاح ۰۱٤٤-۱۳۷‏ والمطوّل ۰۱۱۹-۱۰۸ 
وفرّق القزويني في تقرير مذهب عبد القاهر في المّت بينَ المعّف والمُنكر» ورد السّعْد 
بقوله: «وليس في کلام الشیخ ما يُشْعِرُ بالفرق بین البناء على المُعرّف والبناء على المُنگرا. 
المطوّل ۱۱۵ . 


۳۸۰ القرائن في علم العاني 


قال اَعَد : «والتقیید بالفعلیع مما ی هم من کلام الشیْٔخء وإِنْ لم يُصَرّح ب . 

ومذهب سای لا يخلو من تكلّب» وبعض شروطه موضع نزاع لذا 
سيجري البحث هاهنا على مذهب عبد القاهر في هذا الكقديم» ۷ھ لتقدیم 
المسندِ إليه المسبوق بحرف لني لاه للتخصیص قطمًاء والحديث عن التخصيص 
من صِلَةٍ الكلام على القَصْرِء نم إن القرائنَ لا أثر لها في إفادته؛ لاه من الأحكام 
القطعيّةء وسیعرض لتقديم المُسْندٍ إليه المتْبَتِء مُيمّمًا بعنايته وجه إفادته القوي ؛ 
ن ذلك موكول إلى القرائن والمقامات . 

ولم ينصّ الشّيْح عبدٌ القاهر على أنَّ احتمال المسند إليه المُقدُم المُبَتِ 
للنخْصيصٍ والتقوي مرهون بالقرائن» لكنّ ذلك مفهومٌ من أمثلته وكلامه علیھاء 
وصرّح بذلك مَنْ تعوّضَ لمذهبه فیه» ممن جاء بعده» فقال ابن الرَمْلكاني 
(ت ١10ه):‏ «اعلم نک إذا ذکزت اسمّا أولاً» ته ارت أن تحدّت عنه بعل 
فقلت: (زيدٌ قد فل و(أنااقد فعلة)+ و(أنت فعلت) كان المعنی متردد؟ بين 
احتمالين پرشذ إلى تعيين أحدهما سياف الكلام أو قرينةٌ حال ومُحصّلٌ كلامه 
يعد هيدا أن الاحتمالين هما : التخصيص والتقّي©). 

وقال البهاء السّْكي (ت۷۷۳ه): «وقد علم من ذلك أَنَّ كلّ واحدِ مِنْ قِسْمَّي 
الاختصاص والتّؤكيدٍ غيرُ متميتز عن الاخر إلا بما يقتضيه الحالٌ وسياق الكلام»0©. 


. ۱۰۸ المطوّل‎ )١( 

(۲) انظر: الإيضاح ۰۱۷-۱6۵ والمطوّل ۰۱۱۹-۱۱۵ 
(۳) التّبيان في علم البيان 44 . 

. 44 انظر: التبيان في علم البيان‎ )٤( 

۰۳۹۹-۳۹۸ /۱ عروس الأفراح‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۸۱ 


وقال الشّمْس الکرماني (ت۷۸۲ه): والمَرْضیُ عنده هو مذهب الشَیٔخ 
عبد القاهرء وهو أنَّ مأخذ الَحْصیصٍ والقوية مُقتضّی المقام : فإِنْ كان شك 
السّامع في النسْبة فهو للتقويةء وان كان ذ في المنسوب إليه فهو للَحصیص»). 

وقال العُمرئٌ المرشدیٔ (ت۱۰۳۷ه): «حاصل ما تدم أنَّ مذهب الشيخ 
عبدِ القاهر الجرجانیع أنَّ المُسندَ إليه المقدّمَ: إن ولي حرف النفي فهو لّخصیصٍ 
قطعاء وان لم یله فقد یکون للتّخصيص وقد یکون للََوٌي ‏ بحسب المقام والقرائن 
الدالَة على تعیین آحدهما»). 


وعدّلَ عبد القاهر إفادة هذا التَقْدِيم اي فقال: «فإن قلت : فمن أينَ وجب 


0 


أن یکون تقدیم ذکر المُحدّثِ عنه بالفعل كد لاثباتِ ذلك الفعل له. . . = فان 
ذلك من أجل أنه لا یی بالاسم مُعرّى من العوامل الا لحديثِ قد نوي |سناده إليه . 
وإذا کان کذلك فإذا قَلْتَ: (عَبْدُا۵)ء فقد آشعرت قلیه بذلك نک قد رت الحدیت 
عنه» فإذا جفت بالحدیث فقلت مثلاً: (قام)ء أو قِلْتَ: (خرج)ء أو قُلْتَ: (قم) 
فقد عَلم ما جِدْتَ به وقد وطَّأتَ له وقدّمْتَ الاعلام فيه فدخل على القلب دخول 
المأنوس بهء وقبله قبول امهيا له المطمئن إليهء وذلك لا محالة اشد وت وأنفى 
للشهت ومع للشّكٌء وَأَذخَلُ في التّحقيق»)2©. 

وهذا من عبد القاهر تعويلٌ على قرينة حال المخاطب في إفادة هذا الأسلوب 


)١(‏ تحقيق الفوائد الغیاثیة ۱/ 4۳۷ والهاء في قوله: «عنده» عائدة على شيخه العضد الإيجي» 
وهو هاهنا يشرح کتابه . 

(۲) شرح عقود الجُمان للعمري ۱/ ۹۷. 

(۳) دلائل الإعجاز ۰۱۳۲ وعللهالسکاکی تعليلاً لغويّاء وهو تكّر الإسناد. انظر: مفتاح العلوم 
۵ وفيه مصطلح «التّقرّي»» ولعلّه وَل مَنْ أطلقه. وانظر الکلام على التعليلين في : 
المطوّل ۱۸۳ . 


AY‏ القرائن ني علم العاني 


و ین ل ین 
فلا بْدّ مِنْ قرائن أخرى تجح الحَمْلَ على اللوي في مواضع دون النخُصيصء مِنْ 
أجل هذا عَضَّدَ عبد القاهر هذه القرينة بأخرى وهي قرينة المقام» فراح يأني بل 
مشفوعة بمقاماتٍ يناسبها 2ظ ص سا ااه الا 
قرائنُ مانعةٌ من إرادة النَخْصيص» فيتعيّنُ التّقرّي لا محالة . ۱ 
أمثلة الحَمْلٍ على اللوي ومقاماته عند عبدٍ القاهر : 

عرض عبد القاهر لجملة من المقامات والسّياقات المشتملة على قرائنَ» رأى 
ہا کرد یم سر کس سیا 00 
قوله: «ويَشْهَدُ لما قلنا من أنَّ تقديم المُحدّثِ عَنْهُ يق ر يقتضي تأکید الخبر وتحقیقه تحقیقه 
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5 نا وجڈنا هذا الب ین الكلام يجي فیما سب فيه إنکاڑ ین مره نحو 
أن يقولَ المَجُلُ : (لیسَ لي علم بالذي تقول)ء فتقول له: (آنت تعلم أنَّ الأمرَ على 
ما أقولء ولکنك تمیل إلى حَصمي). . . وکقوله تعالی : ٭وَیَثولورے عل راکب 
وهم یعلمو رت [آل عمران: : ۷۰۵ ۰۲۷۸ فهذا من اين شيء؛ وذالكٌ أن الكاذبت» لا سيّما 
في الدّينِء لا یعترف بِأنَه كاذبٌ» وإذا لم یعترف باه كاذبٌء كان أبعدَ من ذلك أن 
یعترف بالعلم بان كاذبٌ . 

= أو يجيءٌ فيما اعترض فيه شك٠‏ نحو أن یقول الَجُلُ : (كأنكَ لا تعلم 
ما صنم فلان ولم يبلغْكَ)» فيقول: (آنا أعلمٌء 00100:220۵( 

= أو فيما القیاسن في مثله أن لا یکون. کقوله تعالی : لوان دومن دونو 
له لا خلتوریت مج وهم موٌ 4[الفرقان + ۳۳+ وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أ آن 
کرت اة 
وكذلكَ في کل شيءٍ کان خبرا على خلاف العادق وعمًا ی يغرب من الأمرء 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني AY‏ 


نحو أن تقول : (آلا تَعْجَبُ من فلان؟ يدّعي العظيم» وهو يَْيَا بالیسیر ویزعم أنه 
شجاع وهو یفزع من آدنی شيء) . 

وها يح فد ذلك وك الوعد والضّمان. کقول اا حر ا ايك 
نا آکفيك. آنا أقومٌ بهذا الأمر)؛ وذلك أنَّ من شأنِ مَنْ تعذه وتَضمَنْ له» أن یعترضه 
السك في تمام الوعد وفي الوفاء بەء فهو من حوج شيء إلى التأكيد»(٠.‏ 

ففي المثال الأوَّلِء قول المُدكر: «لیس لي علمٌ بالذي تقول» قرينةٌ مقالية 
دالةٌ على هیک معرفة الأمر من أصله» فکان الُناسب حَمْلَ كلام المُجیب على 
التأكيد. راو کراب على ای مات عرف الا سس يعمل 
الجوابُ على النّخْصِيصٍ» فهذه قرينةٌ مانعةٌ منه» وهي عم المتكلّم بحال الّامع» 
وأنّه لیس بصدد دقع اختصاصه بالمعرفة. ومِثْلُ ذلك يقال في المثالین : نی 
والرّابی فالمُؤال قري على حَمْل الجواب على انموي 

الج ور یو سو رر عي رار 
وهي أنَّ الكَلَقَ لسن مقصورا على هذه الالهت ولا ر يصح أن یکون مقصورا علیها؛ 
وما ذو بل الكش إا وهو عبادتهم لهاء قرينةٌ دال على أنَّ النَقَديمٌ 
التي لأنّ عبادتهم لها دلي على انا غير مخلقت ولا کان ظاهرًا لهم أنها 
مخلوقة» إذ هي من صنع آیدیهم" اء نه الخذوها آلهة - دل ذلك على الیم جروا 
على خلاف هذا الأصلٍ الظاهر المَلَمٍ وأنھم في شك منه وإنكار له» فافتضی ذلك 
الحال التوكيدَ لهم جَرْيًا على هذا البادي من حالهم؛ تنبيهًا لهم على غفلتهم عنه؛ 
(۱) دلائل الإعجاز ۰۱۳4-۱۳۳ وانظر: مفتاح العلوم ۰۳۲۲-۳۲ والإيضاح ۰۱2۰-۱۳۹ 


© 2ال ضررہۃ غلى آن فاحل هاا بعش : «الصنع» . انظر : الكشّاف ۳/ ۸۱ والتّحرير 
والتّنوير ۱۸/ ۳۲۱ . 


۳۸ القرائن في علم انعاني 


وتوبيخًا لهم على مخالفتهم بدائه المعقول . 

وفي الِثالٍ الخامس : نبّهَ عبد القاهر على أنَّ القرينة الدالةَ على حَمْلٍ القديم 
على القوي حاليّةٌ» وهي حال المخاطب بالوعدٍ والضمان؛ إذ مِنْ شأنه السك فيُوكَدُ 
له. ولس المقامُ محتملاً للنُخُصيص؛ لا المُتكلّم في هذا المقام» لا يقصدٌ الود 
على مَنْ زعم انفراده بالوعدٍ والضمان. أو مشارکته فيه؛ لا من شأن مَنْ یم أو 
يضمن أن بل مَنْ يشركه في ضمانته» أو مَنْ يحمل عَنْه ما ضَمِنَ» ولیس مِنْ شأنه 
أن يمع ذلك عن غيره؛ لاد الوعدَ والضمان مَعْرَمٌ ولیس بمختم» فهذه قرينةٌ مقاميّةٌ 
مانعةٌ من الحَمْلٍ على النّخْصِيصٍ . ۱ 

وليسَ ان الذي مضى نقله من كلام عبد القاهر مشتملاً على کل ما ذکره 
وذ مقامات 4 فيه ما یسم له ها مقاماتٌ صل له دون 
النخُصيص؛ وذکر مقاماتِ أخرى انتهی البَحْثْ إلى أته ينارَعٌ فيهاء إذ قف على أنها 
تک امن ر لاام لق وحده» وذلك في ثلاث مقامات : 

المقامٌ الأول : «في تکذیب مدع کقوله تل : ولد وک الوا امکاو دخلا 
باکر وهم قد جوا يو © [المائدة : 0 وذلك أن قولهم: E)‏ دعوی منهم 
نهم لم يخرجوا بالکفر كما دخلوا به» فالمَؤْضع مَوْضعٌ تکذیب»(). 

وقد بيّنَ الإمامٌ الطبري (ت ۳۱۰ه) المراد بهذه الآية» فقال: «وإذا جاءكم 
يها المؤمنون هولاء المنافقون من الیھودء قالوا لکم: (آمّا): أي : صدّقنا ہما جاء 
به نیکم محمد کیا واتّبعناه على دينه» وهم مقیمون على كفرهم وضلالهم» قد 
دخلوا علیکم بکفرهم الذي یعتقدونه بقلوبهم ويُضمرونه في صدورهم› وهم ېدون 
كذبًا الَصْديقَ لكم بألسنتهم . . . وقد خرجوا باکر من عنیکم كما دخلوا به علیکم» 


(۱) دلائل الاعجاز ۰۱۳6 وانظر : مفتاح العلوم ۰۳۲۵ والایضاح ۰۱4۰ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۸۵ 


لم يرجعوا بمجیتهم إليكم عن کفرهم وضلالهم» یظنون أنَّ ذلكَ مِنْ فعلهم یخفی 
على الله؛ جهلاً منهم باش . 

فمجيئهم إلى الب گی ودخولهم علیه. حال دالٌَّ على هم يدَعُونَ الایمان 
في ظاهر آعمالهم» على حين یضمرون الکفر في قلوبهم فاقتضى هذا الادّعاءٌ 
لاه منهم التأكيدَ بمؤكَد» فقيل في كشف ادعائهم : ریت4 وقولهم 
بعد المجيءٍ: «آمتا» زيادة في الادّعاء؛ إذ اقترنَ ظاهر الفِعْلٍ بالقول الصّريح في 
الاُعویء فکان قولهم هذا قرينةٌ ملد على أل تقدیم المْندِ إليه «هم»ه مع 
استعمال «قد». اّما هو لزيادة الكذيب» على وجه فيه تقويةٌ تناسب تقویتهم المجيء 
بالقولِء وقد أَلْمَمَ إلى ذلك العلویٌ (ت۷4۹ه) في قوله : «وظهورٌ التأکید یکون من 
وجهین : گا أوّلاً: فلآن دخولهم على الرسول و إِنّما كان بالإنكار والجحود 
لا غیز بخلاف الخروج فا كان بالانکار والجُحود وانضمام التکذیب إليهما؛ 
فلهذا كان آكدَ؛ وأگا ثانيًا: فاأن الدّخولَ لم یکن مُتفاحشا؛ إذ لا مُجاهرة دیب 
فيه» بخلاف الخُروج فإلہ قد تفاخش لِمَا فيه مِنْ عدم القبول من الرسول ی مع 
المجاهرة» . 1 ص 

ثم إن الظاهر من حال مَنْ يدخُلُ على ال آن یخرج مُطمئًا بالإيمان» 
فلا كان خروجُهم على خلاف المعهود کان ذلك لتأکید بقائهم على الکفر» فجاءً 
التَقَدِيمُ على وفتي هذه القرينة الحاليّة» وإلى هذا آشار الشهابُ الخفاجيٌ (ت۹٦۱۰ھ)‏ 
في قوله: «ولم يقل : (وقد خرجوا به)؛ لافادة تأكيدٍ الکفر حالَ الخروج؛ لاه 
خلاف الظاهر» إذ كان الظاهر بعد رؤية ال يلل وشاع كلايه أن برتجعوا هاا 
(۱) تفسیر الطّبري ۲۹٤٩ /٤‏ . 
(۲) الایجاز لأسرار الطراز ٠٤١-٠٤٤‏ . 


۳۸ القرانن ‏ علم العاني 


عليه . وأيضا إِنّھم إذا سمعوا قول النع ية وأنكروه زاد کفرهم»(). 

فهذه کلها قرائ تجح حَمْلَ الَفْدیم هاهنا على القوي غير أل بعضن 
لمفترین ذَكَرَ ما يَصْلحُ أن يكون قرینةً على حَمْلٍ النَْدِيمٍ على النَخْصيصٍ في هذه 
الآية» فمن ذلك قولٌ ابن عطيّة (ت ۵4۲ه): «وقولّه : لو #تخليصٌ من احتمال 
العبارة أن يدخُلَ قَوْمٌ بالكفر ثم بُومنوا. ويخرج قومٌ وم كفرة» فکان ينطب على 
الجميع: وقد دخلوا بالکفر وقد خرجُوا بهء فأزالَ الاحتمال قوله تعالى: همق 
رجابو أي : ہُم بأعيانهم»”. 

وهذا نص منه على أنَّ القديم هاهنا للنَخْصِيصٍ» وعوّل في استبطان هذا 
الغرض على قرينة الحالِء وهي أنَّ لول إلى رسول الله ياء ثم الخروج مِنْ عنده 
على الکفر مخصوصٌ بهؤلاء المنافقينَ دون غيرهم» إذ أمرهم قائمٌ على خلافِ 
ما عليه النامنٌ» والمقامُ محتملٌ لهذا. 

وحمل الرازیْ (ت507م) التّقديم في الآية على وجه آخر من النّخْصِيصٍ» 
فقالَ: «والفائدة في ذکر کلمة (هُم) التأکید في إضافة الکفر إليهم» ونفي أن یکون 
مِنَ ای بيه في ذلك فغل» أي : لم یسمعوا منك يا مُحمَّدُ عند جلوسهم مَعَكَ 
ما یوجب كفراء فتکون أنت الذي ألقيتهم في الکفر» بل هُم ای خرجوا بالکفر 
باختیار آنفسهم» . 

وهذا ایض ا بحتمله الات ول كان فى هذین الوجهین عامل للقرينة 
المقالك المذکورة في الآية» وهي فولهم: «آمنّاه» وعلی هذا تکون القرائنٌ ال على 


(۱) حاشية الشهاب على البيضاوي ۳/ ۰۲۰۱ 
)٢(‏ المُحبٌر الوجیز ۷۱۶/۲ 
1 شر القازی ۶/ ۳۹۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني AV‏ 


الَقوي آکثر مِنْ قرائن الْحَمْل على التخْصيص., إِذْ تضاف هنالك القرينة المقاليّةٌ إلى 
قرائن الحال. لكنْ لیسَ في المقام ما ينع من إرادة النّخْصِيصٍ» كما مر بنا في الأمثلة 
الى تمحْضت للَّوّي» لذا يبقى النَخْصِيصٌ وجها محتمّلاً هاهناء وان كان وجا 
مرجوحا. 

والمقامان الثاني ولثّالتُ هما: مقامُ المدحء ومقام الفخر( وعلَّلَ عبد القاهر 
حَمْلَ تقديم المُسندٍ إليه في هذين المقامین على التّقَرّي بقوله: «وذلك أنَّ من شأن 
المادح أن يمتع السّامعين مر الشَّكّ فيما يَمْدَحّ به» ویباعدهم مِنَ الشبهة» وكذلكَ 
المفتخر »۲ . 

وزاد محمدٌ بن علي الجرجانیُ كلام عبدِ القاهر إيضاحًاء فقال : «فإنَّ الافتخار 
مَظِنَةُ وجود المّعارض» ووجود المُعارض مَظِنَةُ الَکذیب»( . 

وَل عبد القاهر لهذين المقامین بأمثلةٍ كثيرة من الشَعْر واللَاظرُ في هذه 
الأو يرى ا خل ندیم ال ا ا وی لأ ِن من الما 
والمُفتخر أيضًا أن يدعي الانفراد بالصّفةِ التي يُسْبِعْها على مَمْدوجه» EY‏ 
مَحلاً لفخره . ولا بُدّ من الوقوف على واحد من آمثلته لبيان ذلك . 

قال عبد القاهر في أوّلِ حدیثه على حَمْل مدیم على التَقَوٌي  :‏ «ومثاله في 
الشف : 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز ۰۱۳۵-۱۳6 والایضاح ٠٤١‏ . 

(۲) دلائل الاعجاز 180 . 

(۳) الاشارات والتنبیهات ۵۰. 

- ۱۲۹ انظر : دلائل الاعجاز‎ )٤( 

)0( المُعَدَّل البَكْرِيَء و«اللَبدُ 0 ال الوثوب» وال لے 


۳۸۸ القرانن ي علم العاني 


هم فرش ون لد کل رة اجره سبح ید سای 
لم رذ أن يدعي لهم هذه الصف دَعْوَى مَنْ فرذهم بھاء وینصنْ علیهم فیها؛ 
حٌى كأنه يُعَضٌُ بقوم آخرين» فيتفي أن يكونوا أصحابها. هذا مُحال. وإِنّما آراد 
اضف سا مرکھپروسن رای ا 
ذلك دهم من غير أن ُعوض ليه عن غيرهم» الا أنه بدا بذكرهم لته لامع 
توَمُم أن يكون قد وصفهم بصفة لَْسَتْ هي لهم. أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط 
إليهم»0©. 
وأعائه على رأيه في هذا البیت الرُمخشريٌ (ت۸۵۳۸)) ونصره فيه» وان 
لم صرح بنسبته إلا غیر أن الط قال منتقدّا الأمخشرع فى استشهاده بهذا 
البیت : «مع أنَّ البيت لا يصلحٌ للاستشهاد؛ لاحتماله النَخْصِيصَ آیضا بالادّعاء» وإليه 
آوماً المرزوقیُ في قوله : (سعیهم مقصورٌ على تعهُدِ الخیل)4ء وظاهر أنَّ کلام 
المرزوقج على فَصْرٍ الموصوف على الصّفةٍ» والتزاع مع عبد القاهر في قصر الصّفةِ 
على الموصوف. فلا یکون استدلاله بکلام المرزوقيّ مناسبّاء غير أنَّ ما ذكره من 
= و«السّبّاح»: الجواد الذي که ینبم في جَرْيهء هيدا : سی و«المُغالي»: المُجاري . 
انظر: شرح الحمامسة: للمرزوقي 4/ ۰۱۷۹۶ والشتمري ۲/ ۹۵۲ والبريزي ۶ ۱۳۰. 
وجاء فی مطبوع الدلائل: يد المْالا. وهو سهو من محققة الشیخ محمود شاکر. ورد 
صدرٌ البیت بلا نسبة في : الکشاف ۱/ ۳۲۷ والایضاح ۰۱6۱ والاشارات والتتبیهات ۵۰ . 
(۱) دلائل الاعجاز ۱۳۰-۱۲۹ . 
(۲) انظر: الكشّاف ۱/ ۰۳۲۷ 
(۳) فتوح الغیب ۰۱۹۸ وانظر: شرح الحماسة للمرزوقي /٤‏ ١٦۱۷ء‏ وفي مطبوعه : «تفقد 
الخیل) . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۸۹ 


احتمال الادعاء صحیحٌ . وقال السّعْدٌ لگا شرح کلام الرمخشريْ على هذا البیتِ والاية 
التي استشهد بها على معنا متا أن ہی چک «مراذ الشاعر : تحقیق : 
نهم دون كرام م الخیل لاعانة من ینیم ؛ لكون ذلك مَطمَح نظرهم ومزمى 
غرضهم» لا نفي الشركة وانفراد الغير بذلكَ» وإِنْ کان کلاهما صحيحًا مِنْ جهة 
المعنى ؛ أَمّا في البیتِ فادعاء»۲. 

جج یی رت وفي السَّياقٍ قرائنُ تدك 
علی أن المراد به ال صي دون الق كقولٍ طفیل اي : 


وی و و سل ی ۳ عو عه 5 72 ۲ ۳ ر 
مس طط 2 ہ۶ 23-0 ۳ ”اصاء . ۵+ 
7 0 8 5 


فقوله : «ولو أنَّ أمنا. سس رس تس 
على الوَّجْه الذي ذكره» مُختص بهی ٥ت‏ بکرن کنات : را ل 0( 
آقرب النّاس الب 

فحَجْرُ عبد القاهر هذه المقاماتِ على الكَقَوّي» ونفیه احتمال النخْصِيصٍ فیها 
تيا قاطا = اقتصارٌ منه على اسر إلى بعض القرائن المحتفّة بالتقْدیم دون بعض » 
وال فالأمر أُؤْسَمٌ ممًا حَجَرَ. 

ومِنَ الأمثلة التي ضربھا عبد القاهر للتقديم المحمول على التَّقَرّيء ما یحتمل 
(۱) حواشي الكشاف اللوح ۸۹۱ ب. 


(۲) دیوانه ۳۰ وزهر الآداب 2 ۳۳ ودلائل الاعجاز ۰۱۵۸ والایضاح ۹۷ ومن بالأبيات 


۳۹۰ القرانن ‏ علم العاني 


3 ل س 2 7 
معه أغراضا آخری کتمثیله بقول عروة بن آذينة : 


0 


مع تک ےج تا ا ہے لت 


فهذا التَقَدِيمُ يُمْكِنُ أن يُحْمَلَ على عرض إيهام الاستلذاذ بالاسمء وهو 
غرض للتقديم ذکره البلاغیون( ولم شلوا لس رک ند عليه فرب 
دا وهو مقام الغرّل ولا سيّما همطل القصيدة ة التي جاء فيهاء ویتّصلّ بحال 
المُتكلم» فرغبه في التلذّذ بالاسم حمليُهُ على تقديمه في الک الد قيما رت 
التفس فيه . 
تقدیم «مثل» واغَيْر) : 

وممّا يتّصل بإفادة التقديم اق ۰ تقدیم لفظی : «مثل» واغیرا» إذا استعملا 
کنایةً من غير تعريض » کقولك : «مثلك لا یله 0050 «وما أشبة 
ذلك مما لا يُقِصّدٌ فيه ب (مثل) إلى إنسانٍ سوى الذي ضيف إليه» ولكنّهم يَعنونَ 
أن كلّ مَنْ كان مثله في الحالِ والصّفَةَء كان منْ مقتضی القياس وموجّب المُرْفِ 
والعادة 9 أن للا ئ0 

ومن أمثلة ذلك قول آبي الب" : 


(۱) دلائل الاعجاز ۰۱۳۰ والدیوان ۳۹۸. 

(۲) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۹۲ والمصباح ٢۲ء‏ والایضاح ۰۱۳۲ والمطوّل ۱۰۷ . 

(۳) انظر: دلائل الاعجاز ۱۳۸ - ۰۱8۰ ونهاية الایجاز ۰۱۹۰ ومفتاح العلوم 6۳۲۸ والایضاح 
80ء لول ۱۲۰۱۱۹ کی القراكن العاف 2۶۲۸۱ Ey‏ 

. ۱۳۹-۱۳۸ دلائل الاعجاز‎ )٤( 

)٥(‏ دیوانه ۰۵۵٩‏ و«الصَّوْبُ» : القضْدُء و«العَرْبُ والغرب»: مجری الدَّمْع . انظر: الفشر 
۲ ۳ وشرح الواحدي ۲/ ۰۷۸۵ وهو بلا نسبة في : دلائل الاعجاز ۰۱۳۸ = 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۱ 


۱ ی 
5 8 بی الخ زن عن صوّب 4 7س مع ہے 
و 
وقوله۲): 
8 م2 5 1 95 و اس برق رم و۶ 0 ہے دن 7 
غيْرِي بأكثر هذا الناس ینیع إن قاتلوا جبنوا أو حَدَثوا شجُعُوا 


قال عبد القاهر تعقيبًا على هذا البَیّتِ ٢‏ لوغ أنه نّه لم يرذ ان 
دص ےید ہے رر ہج رت بل لم برد 
2 1ای لست مکی ینخدغ ینز ۲۲2 . 

وذکر الشَّمْسُ الکرمانی سبب التزام تقديمهما عِنْد قَصدِ هذا المعنی» بقوله : 
«لأنَّ بناءً الفغل على | لمبتدا وی للحكم» والمقام لکونه مقام مَدْحٍ يقتضي 
لکد والمبالغة)27 . 

والناظرٌ في آمثلة البلاغبین على هذين الأسلوبین ری آنها تدورٌ على مقامي 
ہس دمسیں مع میس 
us‏ رت 
و سی فیه تحقیق للَذح من رتو ی۔ 
جني لهذا الأسلوب في قوله: «وإنّما تأويله : ی : آنا من جماعة لا يَرَوْنَ القبيح ؛ 


= والإيضاح ۰۱4۸ والاشارات والتنبيهات ۵۰ وله في نهاية الإيجاز ۱۹۰ . 
(۱) ديوانه ۰۳۱۱ وقال ابن جني : لإنّما قال: (هذا) ولم يقلْ: (ھؤلاء)؛ لاه ذهب إلى الجنس». 
الفسر ۳/ ۰۳۲۱ وانظر: شرح الواحدي ۲/ ۰8۵۱ وصدره بلا نسبة في: دلائل الإعجاز 
۹ والإيضاح ۰۱4۸ وله في نهاية الإيجاز ۱۹۰ . 
(۲) دلائل الاعجاز ۱۳۹ . 
(۳) تحقیق الفوائد الغیاثیة ۱/ ٤٤١‏ . 


۳۹۲ القرائن في علم العاني 


تین جا هذه خالا نکن اھ تفر إذكان اد اهر 
ولو انفرد هو به لكان غير مَأَمُونِ انتقاله منه وتراجعه عنه . فإذا كان له فيه نظراءٌ ان 
حرق أن ينث عليه+ وترسو قدمه فيه) 270 فلم یعذ للنّخْصيص وَجْهٌ مع هذا التأویل 
البتةً . 
ہج ون 
تقدیم «كل» : 
وممًا ینَصلُ بتقديم المُسْندِ الیی تقدیم لفظ «كل» على المسْندِ الفعلیح المنفيّ» 
مِنْ غير ان یکون داخلاً في حير التفي» فَيُفِيدٌ بذلك عموم التي» فان تأخَّرٌ فدَحَلَ 
وهذه من القواعد التي أرسى دعائمّها الشَّبْحْ عبد القاهر» وبالغ في الاستدلال 
لها والمحافظة عليهاء مع تقلّب الأمثلة وتعدّد الأسالیب التي تطوف بها" . فمنْ 
أمثلته على عموم التفي قول أبي النجّم العجلح©: 
ogo‏ 7 و ۶و 3 
قدا بَحَتْ آم الخیار تدعي 
تر 2 و و4 مع 
عَليَدَبَاكلَةلمأضتع 
وقال تا على البیت : «قد حمله الجميعٌ على أنه أدخل نفسّه من رفم (كل) 


(۱) الخصائص 7/۳ ۳۳. 

(۲) انظر: دلائل الاعجاز ۰۲۸۵-۲۷۸ ونهاية الایجاز ۱۹۱ - ۱۹۲ والایضاح ۱4۹ - ۰۱۵۳ 
والاشارات والتنبیهات ۲ - :۰ والطراز ۲/ ۱ ۲۷۲ والمطوّل ۱۲۰ ۰۱۲۷ 
وغیرها . 

(۳) دیوانه ۰۲۵۲ وکتاب الشّعْر ۲/ ۰۵۰6 والابانة فی تفصیل ماءات القرآن ۰7۱ وفیها فضل 
والاشارات والتنبیهات ۰۵۳ والطراز ۳/ ۳۷۳ والمطوّل ۱ ۱۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۳ 


في شيء إِنّما يجوز عند الضرورق من غير أن کاٹ به إليه ضرورة. قالوا: لاه 
لیس في نصب (كل) ما یکسر له وزن أو یمنعہ معتّی آراده. وإذا لت وجذته لم 
بت رل ات زيرك رالا لاتراق الات یمنعه 


ل عه 


مایرید. وذاك آنه َه أراد نها تدع عليه ذنبا لم يصنع منه شیتا البتة لا قليلاً ولا کثیرا؛ 
ولا بعضا ولا كلاً. والنّصْبٍ يمنم منْ هذا المعنى» ويقتضي أنْ يكون قد أتى من 
الب الذي ا٤َعَنْه‏ نت 
ومِنْ آمثلته على نه بے یعس 
ماک ما المرء بدز که تَجْرِي الریاح بمّا لا تشتهي الشف 
ا و 
واستدرك العُلماءً على عبدِ القاهر في هذه القاعدق فنقل السَّعْدُ ما فيه ند 
لاستدلاله ببیت أبي النَّجْمِء فقالَ: «ولقائل أَنْ يقول: له مُضطدٌ إلى الرّفع؛ إذ لو 
مھ رو ل .و 
ا في کلامهم الا تأكيدٌ و مبتدً»(). 


(۱) دلائل الإعجاز ۰۲۷۸ والذي ارتکبه الشاعر حذف العائد من جملة الخبر . انظر: الکتاب ۱/ ۸۵ء 
وکتاب الشّعْر ۲/ ۰۵۰6 وما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٦ء‏ وآمالي ابن الشجَري ٩ /١‏ . 

(؟) دیوانه ۰4۷۲ والفشر /٤‏ ۰۷۰۲ وانظر: دلائل الاعجاز ۰۲۸۶ والایضاح ۰۱9۱ 
والمطوّل ۶ ۱۲ . 

(۳) انظر: المطوّل ۰۱۲۵ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح ٦۷‏ / ب . 

)٤(‏ المطوّل ١٦۱۲ء‏ وسيبويه مع ذكره في موضع أن النَضْبَ لا یکس ابیت + عاد في موضع آخر 


سی یس سی أو صفةء أي : 2" :لو الکتاب 


ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ۲/ ۰۳۰۷ 


۳۹ القرائن في علم العاني 


اہ ہے ی ی ےت 
لکون المُموم مُراداء والنّصْبُ لا يدل عليه والرّفع م مُشتركٌ بين عموم الأفراد وغيره» 
فاستعمّل الافظ المشدرك واكتفى بقرائن ن العموم)7©. 

فمراذه أنَّ رفع كلها في لیت ونقدمّه علی حیئز اي لیس دالاً دلالةً قاطعةً 
على عموم »وا يحتمله وغير؛ وترجُحَت دلالة العموم في البيتٍ بالقرائن» 
لا نها دلالةٌ ة قطعيّةٌ في کل ما يُماثله» > كما ذهب إليه عبد القاهر . 

والذي دك على عموم التقي في البيت قرينة المقام والسّياق» فمقام الشّاعر 
مقام الاعتذار ودفع المَلامة عن نفسه ومِنْ شأن مَنْ یقفُ هذا المَوْقَفَ أن یدفع عَنْ 
نفسه کل ما رمی به» لت راف من بعض ذلك . وکذلك سیاق ا ات ضا علی 
قرائنَ ترجّحُ غرض العمومء فما بعد البیت يدل على نها قعدّتٗ تلومّه على آشیاء 
لاید له في شيء منها. وهي: الوب والضل والعجرٌ والمیخوخة۰ وقد آشار 
السّعْد إلى دلالة السّياق في البیت بقوله : «وسیاق کلامه ان لم يأتِ بشيءٍ مما ادّعَتْ 
عليه هذه المرآة» غير أنه لم یل عليه في الاستدراكِ على عبدِ القاهر» ولم بین 
القرائن التى جاءّت فيه . 

فلعلٌ عبد القاهر لما وَقفَ على معنى عموم السّلبٍ في البيت» وهو ظاهرٌ لقوّة 
القرائن الدالّة عليه كما مضی» ورأى تقدّم «دلَ» وإحاطتها بالفي = قَدَ في نفسه أنَّ 
معنى العموم إِنّما جاء مِنْ وقوع الكلام على هذه الصورةء لا من القرائن المحيطة به 
فبنی قاعدته على ذلك . 
)١(‏ الإشارات والتنبيهات ٤٥‏ . 


(۲) انظر: ديوان أبي النجم ۲٥٢‏ -۸٥۲ء‏ وحواشي محققه؛ ففیها فوائڈ وبيان. 
(۳) المطوّل ۰۱۲۰ وانظر: الأطول /١‏ ۰۳ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹ 


واستدرك عليه السَّعْدٌ في دلالةٍ اكل» على نفي العموم» إذا دخلث في حبئز 
ايء فقال: «وقال الشَّيْحُ : إذا تأمَلْنا وجذنا إدخال (كلَ) في یئز النَفْى لا صل 
۷٦‏ و . وفيه نظرٌ؛ لا نجده حیث لا یصلخ أَنْ 
يتعلّقَ الْمل ببعض » کقوله تعالی : رات مب کل سا حور €[الحدید: ۰0۲۳ وله 
لاحب ا م ©[البقرة : . ۳۳ھ ۰ لڪ أن هذا 
الخکم سرن لا کل( وقال في موضع آخر: «وَالتََعْويلٌ على القرائن»”2 . 
فكأنَ السّعْد يريد أنَّ دخول «كل) في حيتز النفي يحتملٌ نفي العموم وغیره 
كعموم النفي» على نحو ما وقع في الايات التي مثل بھاء والترجيح عائد إلى القرائن 
وإِنْ كان بعضهم قد ذهب إلى أنَّ «كلام الشّيْخ مبننٌ على أصل الرضم. وإفادة هذه 
الآيات لشمول الَفي لسن مِنْ أصل الوّضعء وإنَّما هو بواسطة القرائن والأَدلَة 
الخارجيّة»”2, ولا دلیل على أصل الوضع هاهناء فتبقى الدّلالة معلقة بالقرائن 
12 +9 
- تقديم المسند : 
یذکڑ البلاغیون لتقديم المُسْنَدٍ جْمْلة من الأغراض البلاغيّة» ويمثلون علیها 
بأمثلة» سیقف البحث عند بعضهاء وسیضیف أمثلة آخری. لبيان أثر القرائن في 
الوقوف على آغراض هذا التّقديم . 


من ذلك: تقديم المُسْنِدٍ للتَصُويقٍ إلى ذکر المُسْندِ إليه» ويمثّلون عليه 


(۱) المطوّل ۰۱۲۵ وانظر: دلائل الإعجاز ۰۲۷۸ وانظر: نهاية الإيجاز ۰۱۹۲ فللرازي استدراك 
على قاعدة الشيخ من وجه آخر. 

. ب‎ / ١۷ شرح المفتاح للسّعد اللوح‎ (٢ 

(۳) حاشیة الدسوقي على المختصر ۱/ ۰44۱ وانظر: تجريد البنّاني ۲/ ٢٦۲ء‏ وتقرير الانبابي 
.٦۲‏ 


۳۹۹ القرائن في علم العاني 


ناف تة تشرق الدنيا بسبهُجتها 7 انس ماو E‏ مر 
وهذا البيث واقعٌ في مقام المدح؛ وهو مقام تحقيقٍ وتمکین» "شلك اله 
شاع سبیل تقديم ما حقّه التأخيث وتأخير ما حه لدم لیطرق سمع المخاطب 
المْسْنَُ المُقَدّمُء فتشتاق تسه إلى معرفة المؤخَّرِء فإذا انتهى سمعٌه إليه تمك في 
نفسه فَضْلَ تمكنٍ لوقوع التطلّع إليه لك ولا يخفى اث الفَصْلٍ الواقع بين لدم 
والمؤخرِ في إظهار النَّسُويقِء وقد عبر عن هذه القرائن المغربيٌ بقوله : اووجوذ 
لوق في الد یکون بسبب اشتماله علی طول يذكر وَطف آو آوصاف توق 
إلى صاحب ذلك الوصف أو الأوصاف» ص۵ .)۶ٹ الد 
يقع في اللفوس ويكون له فيها محلٌ من قبوله وتمکنه؛ وذلكَ لأنّ الحاصِلَ بعد 
الطلب أعرٌ وأمكَنْ من المنساق بلا تعب. وإِنَّما یرتکب ذلك إذا كان مناسبًا للمقام» 
کما إذا كان الکلام تی ممذوح وأرية تاکید مدسته,. : وتعظیفه بأن لا یزول عر 
الخواطر هو وأوصافه اللازمةٌ فیشوّق إليه بالّندیم»۳. 
وف ذلك : تقدیمه لرن ری کفرله تعالی: AF‏ 
فیک رسول ال [الحجرات ۷۰ وهو غرض يتعلّق بالسشٌامِعء والّقدیم تنبية تنبيةٌ له على 
الفرض المقصود من خطابه ویدل غل هذا الفرض قرائن في السّیاق» آبان عنْ 
بعضها الرّمخشری (ت۵۳۸ه) في قوله : «فان قَلتَ: ما فاقدة تقديم خبر (إنَّ على 


)0 دیوانه ۰۷۲/۱ وهو له في : الأغاني ۱۹/ ۷۳ء ٥‏ والعمدة ۲/ ۰۸۱۳ وفي حواشي محقة 
تخریخ والمطوّل ۰۱۸۵ وهو بلا نسبة في : مفتاح العلوم ۰۳۲ والایضاح ۱۹۳ء 
والاشارات والتبیهات ۷۹ء وعروس الأفراح ۰۱۱۲/۲ ومواهب الفاح ۰۱۱/۲ وغیرها. 

(۲) مواهب الفتّاح ۱۱١/۲‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۷ 


اسمها؛ قَلَتُ: القَصْدٌ إلى توبيخ بعض المؤمنينَ على ما استهجن الله منهم من استتباع 
راق رسول الله کل لارائیں فوجب تقدیفه؛ لانصباب الترض |لیه۱). ۱ 

وکنه يريد بقوله : «بانصباب الغرض إليه» : أنَّ السياق يدل عليه؛ فما سبق من 
الایات يُظْهرُ ان موق لهذا الغرضء» کقوله تعالى : ییا لن امتواان مات 
اصق با توا أن توب وم جه فَلْصَیِخُوأ عل ماقعلشر کر مین #[الحجرات: ٦]ء‏ ولهذا 
قال الامام الطْبرْ (ت۳۱۰ه): «یقول تعالی ذکره لأصحاب نبی اللہ : واعلموا 
ها المومنون باللہ ورسوله نک رش و4 فاتقوا هن تقونُوا الباطل» وتفتروا 
الکذب. فا الله يُخبرٴہ آخبارکم ویعرفه أنباءكم» ویقَمه على الصٌواب في آمرکم»(. 
ونبّه على هذا الغرض ابن عطيّةَ (ت 4۲ ۵ه). فقال : «وقوله تعالی : رل 
أن فی سا وی توبيخ للكَذْبَة ووعيدٌ للفضيحة. أي : فلیفکر الكاذبٌ في 
أنَّ الله وك یفضخه على لسان رسولہ۷. 

وفي كلام الطبريٌ وابن عطيّة إشارة إلى سبب نزول هذه الاية وما قبلهاء وهو 
افتراءُ الولیدِ بن عقبةً بن أبي مُعَی٘ط خبرا عن بني المصطلق أنفذه إلى الب بيا بعد 
أن بعثه إليهم مُصدّقا١)»‏ وهذا السَّببُ قرينة مقاميّة تدل على غرض التوبیخ» فعضد 
المقامٌ السّياق في الدّلالة على الغرض من التقديم هاهنا . ۱ 

ومِنْ ذلك : تقديمه للدّلالة على قَوَة المُقدّم في النَمْسِء وفرط ثقته به 


(۱) الكشاف ۳/ 1۱ وانظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۲۸. 

(؟) تفسير الطّبري ۹/ ۷۵۳۱. 

(۳) المحوّر الوجيز ۵/ ۱8۷. 

)٤(‏ انظر تفصیل سبب النزول» وما آخبر به الولیك» في: آسباب نزول القرآن 4۱۲ - 4۱4 وتفسیر 
الطْبري ۹/ ۰۷۵۰۳۱۰-۷۰۲۸ والمُحوّر الوجیز ۵/ ۰۱۶۷-۱25 


۳۹۸ القرائن في علم العاني 


کقوله تعالی في يهود بني الثضیر : ل هوآلزی اخ اي نک روم هل ألكتب من وبر 
بقل تیاکش أن یر وأ اتهم مَارمَثهَم خضوئم من مه 4[الحشر: ۰۲۲ فقدّم 
الخبرَ «مانعتهم» . 
وأبان عن غرض قدیم ماهنا الرَمخشري في قوله: «في تقدیم الخبر على 
المبتدا دلیلٌ على فرط وثوقهم بحصانتھمء ومَنْعِها إياهم. وفي تصییر ضمیرهم 
اسما ل (أنَّ)» وإسناد الجُملة إليه دليلٌ على اعتقادهم في أنفسهم أَنھم في عِرَة ومتعق 
لا یبالی معها باحد د یتعرّض لهم أو يطمع في مُعارَتَهم ا 
ففي السّياق قرائنْ تدلٌ على هذا الغرض» منها ما سبق من قوله: مار 
ن تو ۹ء فکانُ اعتقاد ة قوم حصونهم صار آمرا مُسلَمَا عند غیرهم قبل أن یکون 
راسخًا في نفوسهم. والتأكيدٌ ب (أنَّ)» وجَعْلُ ضمیرهم اسمًا لها قرائنٌ مقاليةٌ تمه 
لمجيء التّفْدِيم مؤكّدًا ذلك الغرض الذي نبَهّتْ عليه تلك القرائن 
ومِنْ ذلك: إيهامٌ الاستلذاذ بذکر المحبوبات. بتقديم أسمائهنٌ» وذلك كثيرٌ 
في مقام العَرَلٍ» ولا سيّما في سياق الوقوف على الأطلالِء فيكون التَّقدِيمُ إسراعًا 
0 إلى اللدَّة بذكر المحبوبة» تعويضًا لھا عما فاتها من لقائهاء کقول أوس 


ات (۲) ۰ 
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للیٔلی بأعلى ذي مَعَارك مزل خلاء تشادی أَهْله فَتَحَمّل وا 
وقول طرفة بن العَئّد©: 

)١(‏ الكشّاف /٤‏ ۸۰ء وانظر: المثل السّائر ۰۱۷۲/۲ وتفسير البيضاوي ۸/ ۰۱۷5 والبرهان 
في علوم القرآن ۳/ ۰۲۷۲ وتفسير أبي الشُعود ۸/ .۲۲٢‏ 


(۲) دیوانه ۹6. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۹۹ 


لوہ ا 
+ 


وقول ذي ال 


لِمََّةَ آط لا بِحَرْوَى دوانر عَفَنْهَا السَّوَافِي بَعْدَنا والصٌواطر 


7 5 0 


نفلل ب رئیم لوخ كباقي الوشم في اهر اد 


ل أبث أن تکلا ‏ تهج مَنایتها الطَّرَوب الما 


3 
تی 
9 


تعرّض البلاغیون لتقديم تعلّقات الفِعْل علیه» وكانَ جل کلامهم علیها في 
إفادتها التخُصيص2©9 ووقفوا عند تقدیم المُتعلّقات بعضها على بعض» وما ينطوي 
عليه ذلك التََّدِيمُ من أغراض بلاغيّة» وسيعرضٌ البحث أمثلة منها لبيان أثر القرائن 
في استنباط تلك الأغراض . 

وكاتت للسّكاكيٌَ هاهنا وة رائعك جَلَّى فيها أثر القرائن السياقيّة والمقامية 
في الوقوف على بعض تلك الأغراض في جُملة من الآياتٍ القرآنية» وذلك قوله بعد 
آن امْتَهدَ طريقا إليها: «وأنا ألقي إليك من القرآن عِدّةَ أمثلة مما نحن فيه؛ لتستضيء 
بها فيما عَسَى یلم عليك من نظائرهاء إذا أحبئت أن تتّخذها مسارح نظرك 
ومطارح فكرك: مِنْها أن قال» عرَّ من قائل» في سُورة (القصص) في قِصّة موسى : 
وه رل تن تما الم یی *7لتصص: »]۲١‏ فذكر المجرور بعد الفاعل» وهو 


(۱) دیوانه ۲/ ۰۱۰۱۱ وفیه : «(الدواثر): التي قد امّحت و(السّوافي): الریاح التي تسفي التراب) . 

. ۱۳١ دیوانه‎ )۲( 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۳۳۹- ۰۳4۲ والمصباح ۰۵۱-۵۰ والایضاح ۲۰6 - ۰۲۰۷ والمطوّل 
۸ -۰۲۰۱ ومواهب الفتّام ۲/ ۰۱۲۰-۱4۵ وغیرها. 


fon‏ القرانن ‏ علم العاني 


موضعه . وقال في (يس) في قِصَّةٍ رُسُل عيسى عليه السّلام  :‏ وجاء من آقصا الْمدِبنَةِ 
ليس 4(یس: ١۲]ء‏ فقدّم لگا كان آهم؛ يبس ذلك أنه حينَ أخذ في قصّة الژسُلء 
اشتمل الکلامُ على سوہ مُعاملة أصحاب القرية الوْسُلَء وأنهم أصرُوا على تكذيبهم 
وانهمکوا في غُوايتهم مُستشرين على باطلهم» فکان مَظِنَةَ أن يَلْعَنَ السَامعٌ» على 
مخ الات كلك القرية فافلا :ما آنکد‌ها نہت وها اسر اعا سكا ویقی محلا 
في فکره: أكادّث تلكَ المَدَرَةُ بحاقاتها کذلك. أم كان هناك قَطْرٌ دان أو قاص مَنْبَتَ 
خير» مُنتظرا لمسّاق الحدیث. هل یلم بذكره؟ فكان لهذا العارض مُهمّا» فلمًا جاء 
مَوْضع له صالخ ذکر» بخلاف قصّة موسی»(. 

فعوّل السّكَاكينٌ في بیان غرض القديم في آية اليس» على قرینتین: الأولی : 
السّياق السّابق الدَّالُ على سوء مُعاملة أصحاب القرية الرْمُل » واصرارهم على 
تکذييهم وتمادیهم في باطلهم؛ والثانية: حال المخاطب وما يُتوقّم أن یقوله عند 
سماع ذلك السّياق» فجاء التّقَدِيمُ على ما یناسب تلك الحال لذا كان تقديم: لین 
أقَصا الْمَريئَةٍ 4 آهم؛ للتنبيه على أنَّ الخير والحقٌ لا يُدّ أن یظهر وإِنْ کثر الباطل 
واستشرى . 

ووقفف ابن الزبير العَرناطي (ت۷۰۸ه) على قرائنَ أخرى تنب على مزيّة النقدیم 
هاهناء واستدلً بهما على عَرَضٍ آخر لهذا التَقَدِيمِ فقالَ: «تقديمٌ المجرور الذي 
هو قوله: لین أقصا مت # مشیر إلى إحراز معنى جليل مُطلع على حکم السَّوابِقٍ 


(۱) مفتاح العلوم ٤ء‏ وجاءت آية «القصص» فى مطبوعه بإسقاط : ليس ۰46 وآيةٌ (یس» 
باسقاط : رل یی ۰46 و«يعلن السّامع» بدل «یلعن السّامع»» والتصحیح عن مفتاح 
المفتاح اللوح /٦٦‏ ب» وانظر في الحدیث عن الآبتين: درَّة الْتریل ۳/ ۱۰۸۳ - ۱۰۸۵ء 
والبرهان في متشابه القرآن ۰۲۲۱ وملاك التأويل ۲/ ۹۰۵-۹۰4 وکشف المعاني 
۰۲۸۵-۵۶6 ۳۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٤١‏ 


نب مّسافة عن داعيه إلى الهدایف فلم ضيه بُْدُ لاه وکفر مَنْ باشر الوْسُلَ 
وشافههم فلم ينتفع قرب الدّارء وذلكَ بحسّب ما فد لكل من المُكلّفِينَ 
ین 

وحاصِلُ الاخبار من هذه الایات: مثالٌ لحالِ کَفَارٍ قريش من آهل مک 
وحال الأنصار من آهل المدينةء حينَ جاءَ هولاء وآمنوا به َي مع بُعْدِ دارم 
وعاند متا قريش فکفروا مع الالتحام في اسب واتحاد الدّار؛ ويوضحٌ هذا: أ 
الشُورة مکی وإنّما افتتحث بذکر ریش وهم المَعنيُون بقوله : الُِنذِرََوَمامَآأنذِرَ 
ءابآژهم فَهم عَِلُونَ »يس : ٦]ء‏ إلى ما بَعْدُ من الایات»(. 

وفیما استدلٌ به ثلاث قرائنٌ: الأولی : مکان النْرُولٍء فالآية نزت بمکه 
ففیها تنبيةٌ وتحذيرٌ لکار ریش من أن یکونوا كأصحاب القرية» فیسبقهم البُعداءً 
إلى الهداية واتباع ال ؛ والثانية : فاتحةٌ السُورةٍ خطابٌ لقریش وهذا ید 
ما سبق ؛ والالثۃً: السياق الاب على مضع الَقْدیم؛ فالآياث التي تلث فاتحة 
الہُورة خطابٌ لهم أيضاء لضاف إلى ذلك لفظ «لهم» في قوله تعالی : #وَأَضْرِبٌ 
کم مثلا اب لیذ جاءها ات لیس: ۰۲۱۳ دا يوكد أن الایاٹ تيل 
لحالهم مع الي كَل فناسب ذلك حَمْلَ لدم على ما ذکر. 

وذکر السّكاكينٌ مثالا لخر فقال: «ومنها أن قال في سورة (المؤمنين) : “لد 
وعدا حن وااو هدا 14المؤمنون: ۰1۸۳ فذكر بعد المرفوع وما تَبِعَهُ المنصوب» وهو 
موضئه . وقال في سورة (التّمْل): للد وعد کا مدا وبا 4[النمل: ۰0۸ فد 
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لكونه أهم؛ دك على ذلك أن الذي بل هذه الاية : ادا کنا ترایا واا امأو أ 


CG 


کے 


(۱) ملاك التأويل ۲/ ۹۰۵ . وفي مطبوعه: «من بعد مسافة» . 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹۳ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ٥۲ء‏ ۲۷. 


۲{ القرانن ‏ علم العاني 
مہوت €[النمل : ۷٦]ء‏ والذي قَبْلَ الأولى : #أودًا یکناوکتا ترابا ریما 4 
[المؤمنون: ۸۲]؛ فالجهةٌ المنظور فيها هناك هي کون أنفسهم ترابًا وعظامّا» والجھڈ 
المنظورٌ فیها هاهنا هي کون انفسهم وکزن آبائهم ترابًا لا جر هناك من بُناهم علی 
سرو نفسه» ولا شبهة أنه انل عر في تبعید البَعْثِء فاستلزمٌ زيادة الاعتناء 
با د إلى ذکره ف فصيّره هذا العارذ ض اه“ . 

زاس ناشن في وتف مان دس یت رھ 
على قرينة مُهمةٍ في السّياق» وهي أنَّ الانکار في سُورة «المؤمنون» متوجّةٌ إلى کونهم 
ا أي : مع بقاء شيء مِنْ ما الجسمء فاستبعاد البعّْثِ معه اقل مكا سبق 
في سورة «التمْلاء وهو کونهم ترايّاء لا يبقى معه شيء مِنْ ماد الجسم؛ فهذا آبعد 
في البَنْثِ في نظرهم» لذا قُدُم معه المَفُعولُ الدالٌ على ما استبعدوه. 

ونا افيه إليه السّكَاكينُ هاهنا في بيان قرائن العَرَضٍ من لدم دق وم 
مكا ذکره الرَمحْشِريُ في قوله: «التَّقَدِيمُ دليلٌ على أن المُقدّمَ هو الغرض المُتعمّدُ 
بالڈکر وأنَّ الکلام إِنّما سيق لأجلهء ففي إحدى الآبتين دل على أنَّ اتَخادَ البَعْثِ 
هو الذي تعمد بالکلام» وفي الأخرى على أنَّ انَخَادً المبعوثِ بذلك الصَدّد»0. 

فالرّمخشريٌ استدل بالسشياق أيضاء ولعلّه آراد: ما ذکرہ الخطیب الإسکافیُ 
(ت٤٤٦ھ)‏ في آية «المؤمنون»» رھ پنیا کا“ اتسال E‏ گی 
فاعليهاء وذلك قوله تعالی : بل قَالواً مل ما کا الا ول ور #المؤمنون: ۸۱]ء فناسّبَ 
(۱) مفتاح العلوم ۰۳۹۵-۳46 وفي مطبوعه: الا جزاء هناك» بدل: «لا جزء هناك»» والتصحیح 

عن مفتاح المفتاح اللوح /٦۷‏ . 
(۲) الکشاف ۳/ ۰۱۵۸ وانظر: تفسیر البيضاوي ۷/ ۰۵۷ وتفسیر أبی السّعود /٦‏ ۲۹۸ إذ 

تابعاه علی ذلك . ۱ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ¥ 


ذلكَ تقدیم ما هو من صلة الفاعل(؟؛ أو ما ذکره ابن الزبير الخرناطي (ت۷۰۸ھ) من 
أنَّ هذه الاية تقدّم قبلهًا قوله تعالی: ۴آفلر یال آم جادخر ما ریب عاباءهم 
1 ون [المؤمنون : ۸ء فکان ذلك آدعی لتقدیم ذکر الاباء(). 

ویعترض على الغرناطي بأنَّ آية «النَمْل) ذکر قبلها الباءُ ذکرا أقرب إلى موضع 
التقديم من الذي ذکرّ في سورة (المؤمنون)ء ثم ان کلیهما لیت قبي اق 
في آية «التّمْل)» وهي ا التّمْثِيلِ عند السّكاكيّ» إذ عَلَنَ الإسكافيٌ وغیره مِنْ 
علماء المتشابه اللفظي القديم فيها بأنَهَ وقع لمشاكلة لفظ ما سبق ق 

وعلى هذا يكونٌ ما ذهب إليه الشاك آقوی من جهة المعنی» وقد حاول 
الشهابُ الخفاجیْ (ت۹٦۱۰ھ)‏ تقريب كلامه من کلام الرمخشريٌ على الآية9» 
ولعلّه تكلّف في ذلكَ؛ إذ ليس في كلام الرمخشري أدنى إشارة إلى ما ذهب إليه 
السا لا ما كان من اليه على الاستدلال بالسّياق» وهو شيء عامٌ» لا يُتارّع 


2 


وقد يكون تقديم بعض المُتعلّقاتِ للتَمْجِيبٍ من المُوْخَّرء بالشویقِ إليەء 
ور 
كقول ك 000 


راتت اا بأبلة مَوْهِنَا وقد لاح نجم م الفرقد المتصوّت 


۱0( انظر : ذُرّة التنزِيل ۳/۲ . 

(۲) انظر : ملاك التأویل ۲/ ۸۸۰. 

۳0( انظر : ذُرّة الّنزیل ۲/ ۹66 - ٤۹ء‏ والبرهان في متشابه القرآن ۰۲۵۰ وکشف المعاني 
۰۲۱۹-۲۸ 

. ۵٩/۷ انظر: حاشية الشهاب على الببضاوي‎ )٤( 

. ۱٥۸ دیوانه‎ )٥( 


یڈ القرائن فى عام العاني 


لعَرَّةَنارًا ماوخ کأٹھسا إا ما سا الد كت 
تعب أَصْحَابِي لها جِيْنَ أَوقَدَتٗ وللْمطلوها آخر الیل مب 

فأحر ذكر المفعول به انارّاة: وقدَّمَ عليه جملتي حال وظرف زمان» وفي هذا 
أخیر من التَمْجِيبٍ ما هو ظاهرٌء يدل على ذلك السّياقٌ اللاحقٌ» إذ ذكر فيه تعجّت 
أصحابه منهاء فنبه بذلك على غرضه. 

ولا یخفی ما في هذا افطل الطويل سن اشرق إلى المو ره عل اس 
إلى معرفته تطلّمًا يزيد على مقدار الطُول فيه» فذا ما انتهت اله تمكرة نیا وقد 
7 تیم ب رجہ 
و الاستلذاذ بالاسی را خر و ۳ 7 الحضورٌ في 
التقس» فکأنها هي المُنبتھة على النّار مع عظمتها وعجیب شأنهاء لا أنَّ هذه الثّار 
هي التي ذکرته 


المبحث الثاني 


یفص به ما يَقَعٌ في الكلام مِنْ تقديم وتأخیرء لا يُعتمّدُ في تعيين موضعهما 
على مقیاس الرْتبة النَخوية» إڈ لا يكرن هلان غ ميقا في هذا التَؤع» كالتّقديم 
والأخیر بين الأسماء المتعاطفة بالواو» وما یقع بین الجُمَل . 


ویلجاً مَنْ تعض لهذا النؤع من التقديم إلى التَعْويلٍ على مقاييس لا شأن 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 0{ 


لتخو بهاء وتّما هي مقاییسُ مَعنويّةٌ عماذها العَقَل والفطرة والعادة غير أنَّ هذه 
المقاییسَ لیس لها وة لب وی ؛ لذا قد یمضدها مَنْ یرل عليها بطرائق آحری» 
کموازنة المَؤْضع الذي وقع فيه تقديمٌ وتأخيرٌ بمواضع آخری» وقع فیها ترتیب 
الكلام نفسه على لاف ذلك المؤضع . 

وضرب جمهورٌ البلاغيين عن هذا الع صَفْحَاء واکتفوا بالأوّلٍ عنه؛ لأنَّ 
عنايتهم انصرفت إلى ما فيه توح لمعاني انح وهتاما لا يظهر في مقایس هذا الع » 
ّم هي موضم نزاع ظاهر؛ لاختلاف جهات ال إليهاء وتان الآراء فيها. ٠‏ 

غير أنَّ بعض البلاغيين اعتنوا به عناية أظهرث أثرَ القرائن في الوقوف على 
أسرار القديم والتأخير فيه» ثم إِنَّ التّعوضَ له تعرّضٌ لخواصصٌ تراكيب الكلام» 
فان هذا سيا للتّدْضٍ له في هذا البَحْثِ . 
مقاییسُ الَقْدیم والتَأخيرٍ المعنويّ : 

خصر السَّهْيلنُ (ت۵۸۱ه) ذلك في خمسة آشیای فقالَ: «ما تقدّم مِنَ الكلام 
فتقدیمه في اللّسان على حسب تقدّم المعاني في الجَنان؛ والمعاني تم باحدِ خمسة 
الب ابا مان واگ باي رات بال رکا باتكب راتا الال وانکمال. 
فاذا سب ممق من المعاني إلى الكل وال ر اسوه ااب الح آو 
بأكثرهاء سبق اللفظ الڈَال على ذلك المَتی الگّابقء وکان ترب الألفاظ بحسب 
02 

وها ابن الأثير (ت۱۳۷ه) ثلاثة آمور: تقدیم السّبب على المُسبّب؛ 
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وتقديم الأكثر على الاقلّ» وتقديم الأعجب فالأعجب» وهي أشياء تلقطها من 


. ۲۱۷ نتائج الفكر‎ )١( 
. ۱۸١ انظر: المثل السّائر ۲/ ۱۸۲ ۔‎ )٢( 


0 القرائن في علم العاني 


على نظرة شاملة وتصوّر کل لأمثلة هذا التوع من التقديم والتأخير. 
وقريبٌ من کلام الشُھیلي ما ذكره ابن الرَّملّكاني (ت1۵۱ه) غير أنه عبر عن 
«الطبع» ب (الذًاتِ)ء وعن «القضل والكمال» ب «الشرف»» وغليه جری العلويٌ 
(ت۹٢۷ھ)ء‏ غير أنه سگی «الوُتبةً) : «مکانا»۳ ولعلٌ هذه التسمیة أحسنٌ» لما 
ہے و 1 2 3 
تحمله الاؤلی من E‏ الرٌتبة النخوية» على آنها قد تدخل تحت «الشرّف» . 
وتوسّع في هذه المقاييس الررکشیْ (ت ٤۷۹ه)»‏ فبلغ بها خمسة وعشرین٩‏ 
والح أنَّ مرجعّها إلى ما ذکرہ الشٌُهیلیٔ؛ وما زاده: إِمَّا تعبیژ عن أحدها بلفظ 
آخرء ک (الدّاعیة)*ء فهو «السّبب»» ا لما جاء على خلاف واحد منهاء 
ک «سبق ما يقتضي تقديمه)» وإما أغراض بلاغيّة حمل عليها الكلام بالجَرزي على 
تلك المقاییس أو مخالفتھاء ك «الحث عليه خيفة من الٹّھاون به)» و«التّعجيب 


o 


من شاأنه»(۰۲ وامّا معنی إجمالىٌ للتقديم» ک «الاهتمام عند المخاطب)۲۹. 


(۱) انظر: الكشَّاف ۳/ ۰۹۱-۹۰ ۰۳۰۹ ۰۷۱ ففي هذه المواضع على الترتیب ذکر الرَمخشريٌ 
هذه الأمور الثلائة» ونقلها عنه ابن الأثير من غير إشارة . 

(۲) انظر: البرهان الكاشف ۲۹۰. 

(۳) انظر: الطراز ۲/ لاه -۵۸. 

)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۳۸ - ۰۲۷۵ وذکر التنوخي أن هذه المرجُحات لا حصر 
لها. انظر : الأقصى القریب ۸۱. 

.۲۵۱ /۳ البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

.۲۱۲ /۳ البرهان في علوم القرآن‎ )٦( 

(۷) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۱۵. 

(۸) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۷۳ . 

(۹) البرهان في علوم القرآن ۰۲۱۲/۳ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۰۷ 


وسیعرض البّحْث لامثلة على هذه المقاييس» على أنَّ بعض الأمثلة تحتمل 
غير واحدٍ منهاء على نحو ما نبّه عليه السَّهِيليٌء لذا سيْجْعَلٌ في آظهرها فیه» من 
وجهة نظر الب ہت 
۱ - لدم بالعلة والسّبب : 


مثالٌ ذلك تقڈُم ذکر الما على ذکر الولد في أكثر الایات التي جاءا فیها 
متعاطفین. کقوله تعالی : ویک الامو لوا لاوکر €[الحدید: 0۲۰ وقوله: #کانوا 


۳2 


کے کے جح ےہ د د کہ کہ کس 5 . ہے ھ۶ ميرو > ح بے سک 
مد نكم فوٰہ وا رامول وَأوْلَدا ؟14اتوبة: ٤٦]ء‏ وقوله : #وقالوا تحن اکر آمولا 


وود 14سبا: ۰۲۳۰ وقوله : ا وآئدد نگم يمول ویک #[الإسراء: ٤]ء‏ وغیرها من 
المواضع"۲. 

وقال السّهِيليُ في تعلیل ذلك : «وآما تقدیم (المالِ) على (الولی) في کثیر من 
الآي» فلا الولد بعد وجود المال نعمةٌ ومسرّة» وعند الفقر وسوء الحال هة ومضرة 
فهذا من تقدیم السّببٍ على المُسبٍّ؛ لأنَّ المال سبب تمام النعمة بالولد»(. 

وجاء تقدیم الولدٍ على المالِء على خلاف هذا الظّاهرء في آیتین : الأولى : 
قوله تعالی : یت لاس امک لکل وسین واْتط الط رز يرت 
لد هب رسک [آل عمران: 4۱۱۶ وذلك لأمر اقتضته وڈ السّیاق» وقد آوضح 
ذلك ابنُ قیئم الجوزيّة (ت۸۷۰۱). فقال : «وأمًا آية (آل عمران) فإنھا لگا كات في 
سياق الاخبار بما زيتنَ لاس من الشهواتِ التي آثروها على ما عِنْدَ الله واستغنوا بها 
دم ما تعلق الشّهوة به آفوی» والتفس إليه أشذٌ سرا وهو النساءء التي فتنتهُنٌ عظم 
فتن الدّنيا. . . ثم ذکر البنينَ المتولّدِينَ منهُنٌ. ۰ . وکلاهما مقصود لذاته. تم 


(۱) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ۰۱۷۲-۱۷۶ ۰۸۷۲-۸۷۱ 
(۲) نتائج الفکر ۲۷۱-۲۷۰ . 


۶:۰۸ القرانن ‏ علم العاني 


ذكر شهوة الأموال؛ لأنّها نقَصّذ لغيرهاء فشهوتها شهوة الوسائل»۳. 


و 
۾ مار » - ۳ ۶ رم مر سے سود سور ےے روص روم ص 
والثانية: قوله تعالی : ل ان کان ءاباو م واشاؤڪم لونک وأزواج 


4 صحے 


اضر تسو کسادھا رمک رها مب کم 
رنه وولو وچ ھ اون سيبل ف ربصو حق يَأ ال مرو 14انتوبة: ۰6۷4 إذ قذم 
فیها ذِكُر الولّدِ على ذكر المال» وبيّنَ الرَأيّ فيه آیضا ابن قیم الجوزيةء فقال: «آية 
(براءة) متضمّنةٌ لوعیدِ مَنْ كانت تلك الأشياءٌ المذكورة فيها أحبٌ إليه من الجهاد في 
سبیل الله» ومعلومٌ أنَّ تصورَ المُجَاهِدٍ فراقه أهله» وآولاده» وآباءه» وإخوالہ 
وعشيرته» يمنعٌه منّ الخروج عنهم آکثر مما يمنعه مفارقة ماله» فان تصوّرٌ مع هذا 
نی فیفارقهم فراق الدَّهْرِء نفرت نفسّه عَن هذه أكثر وأكثرء ولا يكادُ عند هذا 
اا یخطر له مفارقةٌ ماله» بل یفیب بمفارقة الأحباب عن مُفارقة الما کان 
تقدیم هذا الجنس أُوْلی من تقدیم المال»(۰ ثم مضی بل تقديم کل واحدٍ من 
هذه الأشیاء تعليلاً بدیعا ۳ غير أنه خارج عما نریڈ . 


ر مه 


بو 1- 
وعسيردم” وامو 


ما 


لياق هاهنا سياق حدیثِ عن الجهاد» وحَتٌ عليه ولا یل المرء عنه 
ما فان ف ۶۷۷۷۹۷۷۹۶" فهذه قرینڈء وحال الخارج إلى الجھادء وما هو 
آقرب الأشياء إلى نفسه دعوة إلى ترك الخروج؛ قرینڈ انيد دا على أن تقديم الأبناء 
في هذا المقام أَوْلَى من تقديم الأموال. 7 

ومَنْ أمثلة هذا الَقْدیم؛ قوله تعالى : راتا السا مه طهُورا (2) شخي 


۳۹ سے 
کے کوک "رھ سر ےب کے 15 


به دہ ما یه معا لا اما ونای كيرا #[الفرقان: ۰۲6۹-4۸ إذ قدّم الأنعام 


. ۱۲۱-۱۲۵ وانظر: الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ ۰۱۳۵-۱۳ /١ بدائع الفوائد‎ )١( 
.۱۳۲ /۱ بدائع الفوائد‎ ( 
. ۱۳۲ /۱ انظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹ 


في الذكر على الناس؛ قال ار مخشری في بيان عِلَِ هذا القدیم: «فنْ لت : لِم قذم 
إحياءً الأَرْضٍ وسقي الأنعام على سَقّي الاناسیت؟ قَلْتُ: لأنَّ حياة الأناسيع بحياة 
آرضهم وحباة آنعامهم فقدّم ما ی سا وتعيّشهم على سّقيهم ولاهم 
إذا ظفروا ہما یکون سَّقيًا لأرضهم ومواشیهم لم يَعْدَمُوا سٌقیاهم»). 

َالأَصَلٌ أن یم الاس لأنّهم آشرف من الأنعام والارض؛ غير أنَّ في 
نیاق قرینةً تدلٌ على أن ما دم فيه أَوّلى» وذلك قوله : € فانها دال على 
آن الاشتان نیا وھ القے لاف لسك تھا ما يكون حا لعاف ويكون ور 
ا فحاله تطلب للك ھت فکان هذا قرينة ثانیةً على الكقديم . 
۲ - اد بالطُبٔع والذًاتِ : 

قال السهيلئ : «ومنٌ المتقدم لسع نحو: متي وک زیم 4 [النساء ۳ 
ونحو: : ما یوت من ری مت ره الاية [المجادلة: ۰۲۷ وما يتقامُ من 
الأعداد بعضها على بعض نما يتقدّم بالظٔبٔع۷٥.‏ 

وقد يخالّفُ هذا الا لغرض يقتضيه المقامٌ والسياق ؛ قال الرّركشيٌ بعد 
ن ساق ما مضى مِنْ كلام اهیلع : «وأمًا قوله تعالى : کمک برح دو أن 


7 


و وم مر رم 


وا يئو مق ورد شر روا ما ڀصاج یکر 14سا : ]۰ فوجه تقدیم المثنى 
أن المعنى حتهم على القيام بالصیحة لله » وترك الهوی » مجتمعین متساویین آو 
منفردین من ولا شك ان الاهمٌ حالةٌ الاجتماع فہداً بها»© . 

فنظر اا کش هاهنا لی سیاق الاية نفسها» وحمله علی اھ لس على 


(۱) الکشاف ۳/ ۰41-۹۰ وانظر : المثل السّاثر ۲/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 
(۲) نتائج الفکر ۲۱۸ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن 7/۳ ۲۶0 . 


للف القرائن ن علم العاني 


القیام ا شء وترك الھویء وهذا السّياق يقتضي تقديم «مثنى) على «فرادی»؛ 
1 مھا مار مذء الاعمال عونْ؛ ]قايشا بعضهم ایس ویتعاونون 
على ما یعترضهم من عقباتِ في سبیل الحَیٌء ويُذْكَُ المنتبه الغافل إِنْ حاد عن 
الّريق» أو تلبت به الأھواءُ ثم أتى بلفظ «فرادی» لیکونَ حنًّا لهم على ذلك 
الفعلٍ في كُلّ حال فمَنْ عَدِمّ الصّحابةَ جرى إلى الغاية بمفرده» لا يعوقه ذلكَ» 
ولا يخذَّلُه عن المُضِيٌ في هذا الطريق . 

وما حَمَلَ عليه الزُرکشیُ سياق الآية أحدٌ وجهين فيهاء ولهذا قال ابن عميّة : 
«وفوله: « من ملک 6 بحتمل ال يرية: بالطاعة والاخلاص والعبادق فتکون 
الواحدة التي وعظ بها هذه» ثم عطف علیها: أن یتفکروا في آمره: هل هو به جنه 
أو هو بَريء من ذلك ؛ والوقف عند أبي حاتم : بر کرو »۱ . 

ثم ذکر ابن عطيّة ة وجهّا آخر تخل عليه الا فقال : «ویحتمل أن رید 

بقيامهم : ن یکون لوجه الله في معنی فک في مُحمَد لا فتکون الواحدة التي وعظ 
بها: أن يقوموا لمعنى الفكرة ذ في أَمْرِ صاحبهم فا .. أن کر الواحد بيه 
وبِينَ نفسه» ويتناظر الائنان على جهة طلب ای هل بمُحمَدٍ بل جن أم لا؟ 
وعلی هذا لا یوقت على ڪرو . 

وعلى هذا الوجه يكون تقدیم ای » لغرض الدّعوة إلى ار في آمر 
التي يكلو وما جاءً به» والشحقق من ذلكَ على وجه اليقين؛ يدل على ذلك قرائ في 
السیاق» کقوله تعالی: « امک وقوله : لن وا 00 ففيها حت على 
ذلكء وتعضله قرينةٌ المقام؛ لأنَّ مقام التفكر والكحقت والتبّت من الأمر يحتاجٌ إلى 


(۱) المَحرّر الوجيز /٤‏ ۲۵ . 
(۲) المحور الوجیز ٤‏ / 1۲۵ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٤١١‏ 


مساندة ذ في الرّأي ومعاضدة فيه» وحال المُتفكر أنه رہما غابّث بعض الخجج والاّة 
57 فتحضر في خَلَّدِ صاحبه» وقد یقف الواحِدُ حائرًا أمام بعض مسالك 
لت فیانس فيه برای غیره. فکان بذلك أَوْلى من تقدیم «فرادی» ودل قوله : 
یبن4 على الث على النظر الک والصَّدْقٍ في التناصح» وبذلك یکون رأي 
الائنین آقوی من رأي الفرد» وإلى هذه القرينة آشار الامخشریٔ بقوله : «َمّا الائنان 
فیتفگرانِء ویعرض کل واحدٍ منهما مَخصول فکره على صاحبه وینظران فيه نظر 
متصادقین متناصفین» لا یمیل بهما اناع هوی ولا ینبض لھما عرق عصبئة حبّى 
يهجُم بهما الفِكْرُ الالح والظر الصحیحٌ على جادّة الحَقٌّ. وكذلك الفرد کر في 
نفسه بِعَدْلٍ وتصفة مِنْ غير ان يكابرهاء ويَعرض فكره على عقله وذهنه» وما استقرً 
عنده مِنْ عاداتِ العقلاء ومجاري آحوالهم»۲. 

گل ها اس نایا كذ هد توح قرا فا : كلما سانكم 
وِن أ رهلک یلاع وھ عل کي ید6 [سبا : ۰۲6۷ وقوله: فل إن 
وب ان سیب ن رت یی ریب 1#سبا: ٥٥ء‏ 
فهذه الایات متضمُّنةٌ ادگ دا علی صلق ما جاء یف فكأنه تعالى كم إلی 


لتفکر مثنى وفرادی» ل ارس ری لهس ما رہ یی هرق بما 
يهديهم إلى صحهة صِحَة الرّأي فيه . 
ومكًا خالفَ هذا الأصل الظَّاهرَء تقدیم الَحلية على اللّباس» في قوله تعالى : 


مرح 7 


رص و 9و و م 9 


ايك لمحت مدن تجری من ہم رصن فا من آساود من ذهب 7277 
من سنس وَإِسَتِرقِ #[الكهف : ۱ وقوله: راک اللہ یذ خل ایک اموا اوا 
۳۹ 


لمحت جتلت تجری من تھا الاتهنر حور فیها من آمساور من د ذهب وولو 


و 


(۱) الكشّاف 7/۳ :۲۹. 


۲ القرائن یق علم العاني 
راش یهار کر 14الحج: 0۲۲۳ وقوله : < جحت عدن ید خلوها حور حون فهام ناس اود 
من دعب وول ولياسم فا حَرِير 1#فاطر: ۰۲۳۳ 

وتقدم لاس على الب بالطبٔع والعادق» ومجيئه هاهنا مخالفًا للمعهود 
تما هو لخرض بلافغ: کشف لنا عن بعض سره ابر الشصرد في کلامه على آبة 
«الحج»» وذلك قوله: «ثبوث اللّباس لهم أمرٌ مُحقَقٌ غننٌ عن البيان؛ إذ لا یمکن 
عراژهم عنه. . . بخلاف الأساور واللولو؛ فإنھا لیس منّ اللوازم الضروريّة. . 
ولعلٌ هذا هو الباعث إلى تقدیم بیان النََحْليِ على بیان حال لاس6 . 

وما قاله في آية «الححٌ» ينطب على سائر الایاتِ ویشفع لهذا الغرض قرينة 
الكياق اذ اه لديم في الآيات كلها في سياق الوَعْدِ والبشارة وحن التّواب 
في الآخرة للمؤمنين» فناسّب أن يقدّم الذي رت آقل جریا في الخاطر لتبتهج 
به نفس المؤمن» فما کان يراه بعيدًا هو أقرب شيء إلى نفسه» فيطمئنٌ إلى ثبوت 
ما هو أقربٌ» وفي هذا مِنْ تعجیل المسرّة ما هو ظاهرٌ. ويؤكدٌ غرض القدیم قرينة 
مقاليّةٌ» وهي قوله تعالى في الآيات الشلاث : « لور 46 بالبناء للمفعول 
للدّلالة على أنَّ تحليتهم ستقع من أحدء تأكيدًا لهاء لما مضى من قل خطورها 
في البال. 
۳ التّقدُمُ بالشرّف والفضّل : 

قال الزٌرکشیٔ في التمثيل لهذا ال : «ومنها شرف الیلم» کقوله تعالی : لاقل 
کل بو اَمَك عمو 4[الزمر: ٩‏ وفي تقديمهم هاهنا حت على 
التعلّم» وتنفية من ترکه. ویعضد هذا الغرض قرینڈ السّياق» وهي فوله بعد : فنا 


© یر أن الو ا راط ساس الس اھ آی ۱۷۵ و ر دای عل 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ .۲٥٢‏ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳ 


درا لیب € [الزمر : ۰۲4 تعریضا بِمَنْ لا یعل تحریکا له؛ ليربأ بنفسه عمًا 
هو فيه . 

0 9 رها شرف اللكررة کقوله تعالی : إن امک 
الم €[الأحزاب: ۰۲۳۲۰ وقوله: « أل کرو لش 14النجےم: ۰]۲۱ وقوله: 
رال کنا وسا #[النساء : ۲۳۷۲۱ . 

لكنّ هذا الظامر خولف في قوله تعالى : پک مرف الک وت والرض یلق 
مه لمن کا اکا رتهب لمن یکا الد 14اشٗوری: ۰۲04 ونبه الرّمخشريٌ 
علی غرض التّقديم فی هذه الایق فقال 2 ذكر البلاء ذ في آخر الاية ت الأُولی» 
وکفران الانسان بنسیانه الرّحمة السابقةً عندّه» تم 4 عق بذکر ٹک ومشیتته وذکر 
قسمة الأولاد فقدّم الإنات؛ لأنَّ سياق الكلام أنه فاعلٌ ما يشاؤه لا ما يشاؤه الانسان» 
فکان ذكرُ الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الانسان أهي» والأهدٌ واجب التقُدِيم 
ولیلي الجنسُ الذي کانتِ العرب تعدّه بلاء ذكْرَ البلاع2 , 

فالرّمخشريٌ استدلٌ بقرائن السَّياقٍ على غرضین لتقدیم الاناث في الابة: 

الأول للدلالة علی أن الله یفعل ما یشای والقرينة عليه قوله تعالى : کے 
NEE‏ لها رفاق الأتسان» وهويشاء لین والقرينة عليه 
لبم والعرّف» ولهذا قال الشهاب الخفاجيٌ : «إذ هم إذا خُلُوا وطباعهم لا یشاؤون 
لا الكو فكادّث أنسب بالمقام»۳ ولا سيّما أنَّ دالمراد: يهب لِمَنْ یشاء إنانًا فقطء 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ ٠٠۲‏ . 

(۲) الكشّاف ۳/ ۰4۷۵ وفي مطبوعه: «من جملة ما يشاؤه»» وانظر: المثل السّائر ۲/ ۰۱۸۵ 
وتفسیر البيضاوي ۷/ ۰4۲۸ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۰۲۵۲ وتفسیر أبي السّعود 
۳۷/۸ 

(۳) حاشية الشهاب على البيضاوي ۷/ 1۲۸ . 


515 القرائن فى عام العاني 


ویهب لمَنْ یشاء الذکور فقط بقرينة ة قوله: جو أو روجهم ذ وتا €[الشوری: «(Cfo‏ 
فيكون ذلك أدعى إلى أن لا تطيب نفوسهم بهاء وهذا خطابٌ عامٌ لتاس . 

والثاني : أنَّ العرب تعذّهنّ بلا والقرينة عليه سبق ذكر البلاء» في قوله 
تعالى : رک أن سح ار تج ینان فيه سينك امت أيهم 
إن لاضن كَفُورُ #[الشورى : ۰]4۸ وعليه قرينةٌ آخری» وهي ما كان عليه العرب من 
عادة ا البنات» ولهذا قال ابن الژیر الغرناطيٌ : : افقدّم دور الإناث لارغام 
العرب)”", وقال ابن عاشور: «ویتضمن ضریا من الکفران» وهو اعتقادُ بعض اعْمة 
سيئةَ في عادة المشرکین» مِنْ تطيّرهم بولادة البناتِ لهم» وقد أشير إلى التُعريض 
بهم في ذلك بتقدیم الاناث على الذکور»" . 

وهذا يعني أنَّ الخطاب على هذا الغرض خاصٌ بالعرب» وقد أشار إلى ذلك 
بعض الباحثین المعاصرین» فقال : سور (الشوری) سور مک نزلث قبل أن تنتشر ا2 
القيم الإسلاميّة ميه العادلةٌ في التفوس کلهاه فکان كثيرٌ من العرب (المتلقي الخاص) 
يعتقدُونَ أنَّ الإناث بل یجلب الفقر أو العار» 22 فبالّظر إلى هذا المتلقي يكون 
الغرضٌ من القديم إرغام العرب أو التّعريضَ بهم . 

فظهر أن هذين الوجهين اللذين ذکرهما الرمخشري» وتابعه عليهما که 
ممن جاءَ بعده» تدلُ عليهما قرائن كثيرة» تبي وجه العناية والاهتمام في تقديم 
الإناثِ» ولهذا قال عنهما الشَّهابُ الخفاجيٌ : «والاهتمامٌ قد یکول مما يقتضيه 


. ١7/8 /۲٢ التّحرير والکتویر‎ )١( 
. ٠١١١ /۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


(۳) التّحرير والتّنوير /۲٢‏ ۱۳۸ . 
)٤(‏ تحولات البنية فى البلاغة العربية ۱۵۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۱۵ 


الدّاثُء وقد یکون ممّا يقتضيه المقامٌ والسّیاق كما هنا؛). 


ےی ےہ رھک ہہ کقول بن عطية : 
«وبدی" في هذه الاية بذکر الإناثِ تأنيسًا بء وتشريقا له لِیْتَهُكُمَ بصونھنٌ 
والاحسان إليهنَّ»”©. ولا سیّما آنهم کانوا قريبي عَهْدِ بالوآد وقال البيضاوي: 
«أو لتطییب قلوب آبائه »0 وشرح ذلك الشهاث الخفاجيٌ بقوله : الما في 
سو رش بجی سس دوز ال ر 
وکراهتهن :كما نشاهد من ؛ بعض الجهلة» . 

وهذه الوجوه فيها لش وفي بعضها ما یقرت م مِنْ اني وجهي الرمخشري 
غير أن قرائ السیاقِ والمقام لا ساعد عليهاء على نحو ما مضى في ذینكَ الوجھین؛ 
ولهذا آورد الاس ع أكثرها بصيغة ضیف( ثم قال : «والمناسب للسّياق 
ما علمت ساباه0 اشارة منه إلى الوجهين السالفین . 


ومگا خالف سو سس ی فد و ےت 7 


زا ام مہ ے 


ا Ey‏ لم مت الوم یڈ على ال 
والدَيْنُ مُقدّمٌ علیها في الشريعة؟ قَلْتُ: لگا کانتِ الوصیّةُ مشبهة للمیراثِ في کونها 


(۱) حاشیة الشهاب على البيضاوي ۷/ 1۲۸ . 

(۲) المُحوّر الوجیز /٥‏ ٤٦ء‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ ٦٦٢‏ . 
(۳) انظر: روح المعاني ۲۵/ ۷۵. 

. ۲۸ /۷ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

. 1۲۸ /۷ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٥( 

)1( انظر : روح المعاني ۲۵/ ۷۱-۵ 

۷( روح المعاني ۲۰۵ 


٤٦‏ القرائن في علم العاني 


مأخوذة من غير عِرَضٍء كان إخراجُها مما يش على الورثة» ويتعاظمُهم» ولا تطيبُ 
آنفشهم بهاء فکان آداژها مَظِنَدَ الّفریط» بخلاف الدَيْنْء فان نفوسّهم مُطمئنةٌ إلى 
ہت ف لات علي الذقى ع رجخرصاء واا إلى ارا ا 
مع الدَیْن»(. 

ويقولٌ ابن عطيّة: «قدّمها من جهة أتھا۔ . . كاللازم يكون لكل میشتٍ؛ إذ قد 
حضنٌ الشَّرْعٌ عليهاء وخر الدَيْنَ لشذوذه» وان قد یکو وقد لا یکون» فبداً بذِكْر 
الذي لاب منی تم عطف بالذي قد یقع أحياناً. . . وقدّمتِ الوصيّةُ أيضًا؛ إذ هي حَظ 
مساكينَ وضعافء وأَخَّرَ الدَيْنَ اد هو حظ غريم يطليّه بقوق وهو صاحِبُ حت له 
فيه مقالٌ)2 . 

فالأصلٌ الظاهر في هذه الآية تقدیم إخراج الدَيْن على إخراج الوصیّف» لانها 
كذلك في الشَرْع" فتقدیشہ آشرف وأفضل» غير أنَّ هذا الظاهر خولف لمُقتضیاتِ 
كثيرة» دلَتْ عليها قرائن السياق والمقام» على نحو ما لمح إليه الرَمخشريٌ وابن 

ودلالة السّياقٍ على العناية بتقدیمها: نها جاءث في سياق الحدیثِ عَنْ أنصبة 
الميراث» وهي أقربُ إليه من لین + لأنّها تب المیراث في كونها مأخوذة بلا 
عوض؛ وتشبهه فى «تعلقها بالموت»)؛ لها کاللازم لكل میت والدين ليس 


(۱) الكشّاف ۱/ ۰۹-۵۰۸ وانظر : البرهان في علوم القرآن ۳/ 558 . 

© الكدكر ال ۷ ۱۷ ساط س مط هه لفظ + ققال1ء ويدل عله الاق عدف 
وجاء اللفظ فیما نقله عنه القرطبي في تفسیره /٦‏ ۰۱۲۳ 

(۳) انظر تفصیل ذلك في: تفسیر الطبري ۲۱۷/۳ - ۲۱۷۷ء والجامع لأحكام القرآن 
۱۷ 

(8) حاشية الشاب علی البيضاوي ۳/ ۰۱۱۳ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۱۷ 


كذلك» فاقتضی السّیاق تقديمَھاء لبيان العناية بها فیه» للحثٌ عليهاء وترك 
الّهاون بها . 

ودلالة المقام على الاهتمام بتقديمها من وجوه: منها حال لور مع الس 

نشی تشق علیهم» و لیب رت فخشیة أن يفرّطوا في آدائها دم عناية 

بشأنها؛ ومنها حال مُستحقي الوصيّة) فالغالب انهم مساكينُ وضيعافٌ لا قوّة لهم 
ولا سُلطان في المُطالبة بهاء فحفظا لحقهم فيهاء وخشية أن تضيع مِنهُم قَمَتْ 
في الکلام . 
٤‏ - لدم بالرّمان : 

قال العلوی : «ومذا نحو تقدّم الشئْخ على الشاب. والأب على الابن؛ 
لول جد في زمان لم یوج فيه لاب ۰ وی الم رما قول تعالى: وه 
کر ام قد ہیر کلک د کو جو : 0۳۸ وهکذا قوله تعالی : 
وَجَمَ لا لات اور #[الأنعام : ۰۱ فإنَّ الظلمة سابقةٌ على النور»(). 

ومن ذلك قوله تعالی : ١إ‏ مدا نی اشحف الق © مف رهم وثوسى » 
[الاعلی : ۱۸ ۔۱۹]ء بت وت : ل 

غیر أن هذا اتیب تيب الظاهر خُولِفَ في موضع آخره في قوله تعالی : 9 ایت 
الى تول وت O‏ انر ات 22 2210اج نس 
مومیٰ ی © واترهی الزی وق الا نز وا روز € [لنجم: ۰۳۸-۳۲ فقدّم ذکر صحف 
موسى على صحف إبراهيم» كما هو ظاهرٌ. 


وقال الرّازيّ في مُقتضی هذا التّقديم» مُشیرا إلى الموضع الأوّل: «إِنَّ الذكر 


(۱) الطّراز ۲/ ۰۵۸ وانظر: نتائج الفكر ۰۲3۸ والبرهان الكاشف ۲۹۰ - ۰۲۹۱ والتَّبيان في 
علم البیان ۱6۷ - ۱4۸ . 


۸ القرائن لي علم العاني 


هناك لمجرد الإخبار والإنذار» وهاهنا المقصود بيان انتفاء الأعذار» فذكر هناك على 
ترتيب الوجود صحف إبراهيم قبل صحف موسى في الإنزال» وأا هاهنا فقد قلنا: 
إِنَّ الکلام مع أَمْل الكتاب» وهم الیھودء فقدّمَ کتابھمء وإِنْ قلنا: الخطابُ عام 
فصحُفٌ موسی عليه السّلام کانث كثيرة الوجود. . . وأمّا صحف إبراهيم فکانث 
بعيدة» وكانّتٍ المواعظٌ التي فيها غير مشهورة فیما بینهم کصحُف موسی»(. 
يريد الرَاز : أن التقدِيم يُحْمَلٌ على وجهین: المتلقي الخاصٌ» وهم اليهودء 
ومقامهم يقتضي تقدیم هم ؛ والمتلقي العام وقت الثرول» وهم العرب: 
ولا سیّما أنَّ الشُورة مكية"» والحال عندهم أنَّ صحف موسی أكثرٌ وآشهن ولهذا 


$ 


اد 


قال ابن عاشور: «وتقدیم لح نوت 4 لأنها اشتهرت بسَعةِ ما فيها من الهُدی 
والشریعةء وأمّا صحف ابراهیم فکان المآئوژ منها أشياء قليلة» وقَدَرّت بعشر 
0۳ 

والحق أنه لسن فی السّياق ما يدل على اختصاص الیهود بالخطاب» ولا فيه 
ما یل على عمومه في الذينَ نزلَ علیهم القرآن الکریم» ولکن فيه ما يدل على أنَّ 
المقصود بالخطاب واحدٌ بعينه» کقوله : رت ری يول ۹ء ویژکده قرینڈُ المقام؛ 
وهي سبب النَزُولِء وفي ذلك یقول الامامٌ الطّبريٌ: «هذه الاي نزلت في الولید بن 
المغيرة من أجل أنه عاتبه بعض المشركينّ» وکانٌ قد اتب رسول اللہ ية على دينه» 
فضمنّ له الذي عاتبه : إِنْ هو أعطاه شیتا من ماله» ورجع إلى شرکه أن یتحگل عَنهُ 


(۱) تفسير الرّازي ۱۰/ ۰۲۷۵ وانظر: تفسیر الييضاوي ۸/ ۰۱۱5 وتفسیر أبي السْعود ۸/ ۰۱5۳ 
وروح المعاني ۲۷/ ۹۲ . 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹۳ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ۲۵. 

(۳) التّحرير والتتویر ۱۳۰/۲۷ : 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۱۹ 


عذاب الآخرق فَفَعَلَء فأعطى الذي عانبه على ذلك بعضّ ما كان ضمن له» ثم تخل 
عليه ومنعه تمامٌ ما ضَمِنَ له). 

فالمتلقي خاصٌ من هذا الوجهء وما استدلٌ به راز من قرينة الحالِء 
وما كان سائدًا في ذلك الزّمان من اشتهار صحف موسى عليه السّلام = صحيحٌ مع 
خصوص الخطاب مِنْ هذا الوجهء إذ المرادُ الاحتجاج عليه بكل مَصْدرِء أن ما فعله 
مخالفٌ لكل شريعة سماوية يعرفهاء إن لم يكن مومت بالقرآن الكريم؛ ولهذا قال 
الرّركشييٌ في بیان عِلَّةَ دی بوجهين: أحدهما: ال في سياق الاحتجاج عليهم 
باتك جح رن أكثر انتشارا مِنْ صحف ابراهیم»( . ۱ 

وممّا خالف الترتیت > الام في الزّمان قوله تعالی : رما ا سکم 
فا دف وم منیا تلود © ولکم مھا جال جبت نود یود مر 
[النحل : ۰۲7-۵ والتّسریحٌ في أول النھار والإراحة في آخره . 

قال الرُمخشريٌ في إيضاح الکتة من هذا لدم فان قلت: لِم مت 
الاراحةً علی الششریج؟ قلث : لاو الجمال في الاراحة آظهن إذا أقبلث مَاذَى 
الٌطونء حافلة الضروع» ثم أَوَتْ إلى الحظاتر حاضرة لأهلها»۳ وزاد الوّازي : 
ی نها عند خروجها إلى المَرعی تخرج جائعة عادمة اللبن» ثم 
تأخذ في التفرّق والانتشار»۲. 


)١(‏ تفسیر الطبري ۹/ ۷۷۱۰-۷۷۰۹ وانظر: آسباب نزول القرآن ۰4۲۳ والمُحوّر الوجيز 
۵ ور في ال غير الولید . 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۳) الكشاف ۰4۰۱/۲ وانظر: تفسير البيضاوي /٥‏ ۰۳۱۲ وتفسیر الرازي ۰۱۷۲/۷ والبرهان 
في علوم القرآن ۳/ ۰۲۱۲ وتفسیر أبي السّعود ۵/ ٩۷‏ . 

. ۱۷١ /۷ تفسير الوّازي‎ )٤( 


۹ القرائن ی علم العاني 


وبذلك يظهر أن الرّمخشري عوّل على قرينة السّياق في الاستدلال على فائدة 
العناية بالمُقدّم» فالسّياق لاظهار الم على الخَلَقٍ بما وهبهم من الم ومنها 
التّجِمُل بهذه الأنعام» وذلك واقع بها في وقتِ الاراحة على نحو آظهر منه في وقت 
القُسریح؛ لأنَّ حال هذه الأنعام عند الواح على ما وصفف» فیکون ذلك أكشف 
لجمالهاء وآبهی لها في عیونِ أصحابھا. 

وزاد أبو السّعود قرينة أخرى تعود إلى حال ل وقت اُوبتھا 

> فقال: «وتقديم الاراحة على السَّرْح. . . لكونها. . . أتم في استجلاب الأنْسٍ 
والبهجة؛ ا هار بعد عیات 1 - علی آحسن ما یکون:۱» 
فصار التّقديم آنسب بالسٌیاق للقرائن التي وقعث فیه. معتلقة بقرائن المقام والحال؛ 
لدل على بلاغة التقديم في هذا الموضع 

وتنجلّى مخالفة التّرتيب بالزّمانِ في بعض القصص القرآني» إذ يأتي ترتیب 
کک" بت ۲۲ ۳ بت 

قصة قتيل بني إسرائيل©» وذلكَ قوله تعالی : ود ال موی لِقَومدِء نا 
EE E A AE, 5 7‏ 
ات قار ول ا مر یک 0-۰ 
مرو () الوا آدع آنا رلک یبن نا ما ونها قال رنه يفول إ نها بقره صفراه 
اق تھا تسا ترس (© الوا ادم آنا ریک بین ماه برقع وا تكد 


ط سر گر وک ہد و ور 


ل ائد قول ها بقره لاذ لول تثي را لأر ولا نیرت ا 


e 021 


0-5 


. ٩۷ /۵ تفسير أبى السّعود‎ (١) 
والكشّاف ۰۲۸۲/۱ والمُحوّر‎ ء٦٦٤۹‎ - ٦1٦٤ /۱ انظر تفصيل القصّة فی : تفسیر الطّبري‎ )۲( 
۰۱۱۰ /۱ والوجيز ۱/ ١١٦۱ء وتفسير البيضاوي ۲/ ۰۱۷۷ وتفسیر أبي السْعود‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ١‏ 
فی ھا ا واک قت الح مد وھا وما کادوابعلوک(0 و لعشم تسا اد ره تم فا واه 
مرج ما تم تو )كنا آضرنوه یبا کات بی له لوق ویک م ایت لمکم 
عقون #[البقرة: ۰۲۷۳-۲۷ 

فقال الرّمخشری مُنبمَهًا على ما جاء مورا ومبیتتا الغرض البلاغيّ من ذلك : 
ان فلت : فما للقصّةٍ لم تُقَصّ على ترتيبهاء وكانَ حقّها أَنْ يقدّم ذِكُرُ القتیل 
والضَّب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال : (وإذ قتلثّم نفسّا فادارأتم فيها 
فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضبھا)؛ قلت : کل ما قصصّ مِنْ قصص بني إسرائيل إنما 
قصل تعديدًا لما وُجِدَ منهم من الجنایاتِء وتقريعًا لهم عليهاء ولما وُجِدَ فيهم من 
الایات العظام. وهاتان قصّتان کل واحدة منهما مُستقَلَةٌ بنوع من الَقريع» ون كانتا 
متصاتين متحدتين : فالأولى لتقريعهم على الاستهزای وترك المُسارعة إلى الامتثال 
وما يتبع ذلك . والثانية ری على قتال التفس المُحرّمة» وما یتبغه من الاية العظيمة . 
وإِنّما قُدّمَتْ فص الامر بذبح البقرة على ذذر القتيل؛ لأه لو عم على عكسه 
لکانت قصةَ واحدة وات الو د ااي 

ولقد زوعیث نکن بعد ما اسنونفت الثانية استعناف قضة برأسها: أن 
وُصلث بالاولی؛ دلالةً على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصَری في 
قوله: اضرو یبا 4 حتّی تبيّنَ آنهما قصّتان فيما يرجع إلى التّقريع » وتثنيثه 
بإخراج اللَانیة مُخرج الاستئناف مع تأخيرهاء وأنّها قِصَّةٌ واحدةٌ بالضّمير الراجع 
إلى البقرة»0©. ۱ 

فنبّه الرمخشريٌ على أنهما قصّتانء دلَّتْ قرائنُ سياقهما على اتصالهما من 
جهة» والقرينة عليه: العدول عن ذکر البقرة صريحًا في الثانية» والاکتفاء بضميرها 


(۱) الکشاف ۰۲۹۰/۱ وانظر: تفسیر البيضاوي ١75/7‏ - ۰۱۷۷ وتفسير أبي السّعود ۱/ ۰۱۱۶ 


61 القرائن فى علم العاني 


العائدٍ على صريحها في الأولى = وعلی انفصالهما من جهة أخرى» والقرينة 
علیه: استتناف الثاني» ولفظ تاذ قري وات على ك والعدول بها عن 
ترتیبها . 

ولا كان التّقَديمٌ موی إلى جَمْلٍ القصّةٍ سین , بين الرمخشریٌ الغرض مِنْ 
ذلك» وهو زيادة تقریع بني إسرائيل: مُستدلاً على ذلك بالمقصد العام من إيراد 
قصصهم وهو تعدیذ جناياتهم تقريعًا لهم . 

ويمكنٌ الاستدلال على ذلك بسیاق السُورة التي وردّت فيها القصّةء وذلك 
فيما سبقها من الایات ؛ إذ فيها مقابلة نم الله عليهم بالجناية» وفيها إشاراتٌ إلى 
توبيخهم علی ذلك(). 

نعإة الآيات الشايقنة علي الط الاو ا لها في الغرضن من القطة 
الثائية» وهو ترك المسارعة إلى امتثال آمر الله والاستهزاء 7 ناس ناهن وه 


آخر وهو أنَّ هذه الأمور خاصّة ببني إسرائيل» ہت وأمًا قل 


القتيل وإخفاء ذلك فيمًا لا يختصصٌ بهم دون غیرهم» لكنّها ذکرت | ما لآيات الله 
فيهم » وخججه عليهم . 
* خاتمة : 


ظهر بهذا الفَصْلٍ أنَّ في النَفْدِيم النَحُويٌ مسائل مُشْكِلةَ للقرائن نز في حلّهاء 
فالعناية والاهتمام غرض إجماليٌ للتّقَدِيم والتأخير بمنزلة الأصل فيه» بدلیل استغنائه 
عن القرائن في الدّلالة عليه إذ لا يخلو موضع تقدیم منه. والتّقَدِيمُ المحمولٌ على 
اسب وال سا علی الثائر والشاعر» دون الالتفات إلى أغراض بلاغ فيه ِ 


(١)‏ انظر الایات : 4ك 0°( 5م ۵ (OV‏ ۰۵۹-۵۸ ا ۰1۱ TY‏ 1 من سورة 


«البقرة) . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني EY‏ 


یّت القرائنٌ أنَّ له كنا بلاغ حمل علیها أو تضاف إلى التناسب . واطلاق القديم 
على ما أَقرٌ في مكانه اصطلاحٌ للمتأخرين له أصلّ مقيّدٌ في کلام عبد القاهرء وله 
أغراضٌ تظهر بل في القرائن 

وتبيّنَ من كلام البلاغيين» ولا سيّما السّكاكي» آنهم نبّھوا على أثر القرائن 
في تعيين أغراض التّقديم والتأخير» وأتھا السّبِيلٌ القاصد إليهاء وجاء ذلك مُفصّلاً 
في كلامهم» وظهر أنَّ الأساليب المُفيدة لغرض يُلازمُهاء لا یظهر للقرائن أثرٌ 
في إفادته . 

وكشف الیل على منهج القرائن هاهنا أنَّ بعض ما ذهب إليه عبد القاهر في 
إفادة تقديم المُسندٍ إليه انموي في جملة من المقامات لا يُسلّمُ له» إذ انثهي إلى أنَّ 
بعضها يحتمل النَخُصيص . وتييّن أنَّ القاعدة التي أرسى عبد القاهر دعائمها في تقديم 
«کلّ» يدفعُها ار في القرائن في بعض المواضع» فكأنّه بناها على الاغلب الاع 
أو آشادها بقطع النظر عن القرائن . 

وتحقّق أنَّ آقدم من وضع مقاييس التَقْدیم والتَأخیر المعنويّ السُهيليٌ 
رت ۸۵۸۱ فیما وف عليه من المصادر وان هن غا تابعوه» أو غيّروا وزادوا 

وفي هذا لديم ظهر آثر القرائنِ جليًا في بيان بلاغة تقدیم المتعاطفات» أو 

يم الجُمل وتأخيرهاء وتجلی ذلك في آوسع مجالٍ في عطف القصّةٍ على القصّة؛ 
فاتسع الكلام هاهنا إلى سیاقات فابغييدة ااب نم ن آغراض ندیم و 
فكشف بذلك وهاء كلام من اتهم البلاغة العربيّة بالاقتصار في العناية على الجُملة 

وبدا جليًا أن الكلام على هذا لو من اللَقْدیم والتأخير لم يقع في كتب 


٤‏ القرائن یی عام العاني 


عبد القاهر ومَنْ يلتزمٌ منهجه في الالتزام ہما يقتضيه توخي معاني النخوء دون الوس 
إلى غيرهاء على حين كثر في «الکشاف» وكتب اللغة والبلاغة والتَّفْسِير التي 
استفادت منه . 


ذسسساسسسسم 


آئز القرائن فى القصر 
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تمهيد 


القصْرُ أسلوبٌ من أساليب العربية التي اعتنى بها البلاغيُونَ؛ لمّا وقفوا فيه 
على فوائد وأغراض لها ما لها في بلاغة هذا اسان العربيّ» غير أنَّ متأخّريهم شققوا 
الکلام في اصطلاحاته» حى کثرت کَثْرةٗ ظاهرة» جعلث مالك الدّرْس فيه لا تخلو 
من خزونة. 

والمتأمّلٍ في هذه التقسیماتِ یچذُ أنَّ البلاغيين إِنّما فوَعُوا أفنانها وتَبجُوا 
طرائقها بحثا عن أغراض البلغاء ومقاصد الفصحاء في استعمالهم هذا الأسلوب في 
مقام دون آخرء فشرعوا بذلك لمن جاء بعدّهم سُبُلَ الوقوف على تلك الأغراض 
الثارية وراء هذا المَشْلك من القول . 

ولا بْدَ من الوقوف على تعریف القصْرِ عند علماء البلاغة قبل الدخول إلى 
آبوابه» ودراسة فنونه وتحلیل آمثلته . فقد عرّفه السّعْدٌ لغدَ واصطلاحًاء فقال : «اعلم 
3 لس في اہ اھر ل مر صاع رسب |ذا جعلت کا 
له لا لغيره» و حْڑمَفَصُورِت فى لیام #[الرحمن: ۷۲]: محبوسات . وفي الاصطلاح : 
جَمْلُ بعض آجزاء لکلام مخصوصًا بالبعض بحیث لا یتجاوژه ولا یکول انتسائه 
إلا إليه. .فک محبومنٌ علیه»۱). 


)۱( شرح المفتاح للسّعد اللوح 7/۷٦‏ وانظر : آساس البلاغة (ق ص ر) ومفتاح المفتاح 


٦‏ القرائن فى علم العاني 


وسیعرض البحث لأثر القرائن في تقسیم القضرء والوقوف علی بلاغته 
وآغراض استعماله فی طرائقه المختلفة . 


البحث الأول 
ا ا ف ۰ 
أقسَام القصر 
یسم البلاغيون أسلوب القضر أضربّاء بالتظر إلى جھاتِ ثلاث یظهر للقرائن 
أثڑ في تعيين جملة من هذه الأقسامء وبيان بلاغتهاء إذ تم المقام الذي استُعماث 
فيه» والسّياقَ الذي جرت إليه» ويَعْرى بعضها عن ذلك إذ بُعوَّلَ فيه على ما یم 
في اللغة وأصل الوّضع» على نحو ما سیأتي بيانه . 
١‏ تقسیم القَصّر بحسب طرفيه (المقصور والمقصور عليه): 
ویتفرع القصّرٌ بالنظر إلى هذه الجهة فرعين: قصَر الصَّفَةٍ على الموصوفب 
وقضّر الموصوف على الصّفة» قال الکن الکرمانن ( تكله فى بیانهما: 
«القَصْرُ يقعٌ للموصوف على الصّفَةٍ فلا يتعدَّاها. . . إلى صفة أخرى؛ لأنَّ معناه 
فيه : تخصيص الموصوف بوصف دون ثان» كقولك : (زیدڈ شاعرٌ لا مُنجم) . 
وبالعكس ؛ أي : يقع للصّفة على الموصوف. فلا تتعدّاه. . . إلى موصوف آخر 
کقولك» (ما شاعز الا زید)؛ لكن معناه فیه: تخصیض الوصف بموصوف دون 


= ۰۱۱۱/۲ وتحقیق الفوائد الغیاثیة ۲/ ۰4٩۱‏ ومواهب الفتّاح ۲/ ٠١١‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۳۷ 


والفزق بينهما: أنَّ الموصوف في الوَلِ لا يمتنع أن يُشاركه غير في الوَصف؛ 
ویمتنع في الثاني . وأنَّ الوصف في الثاني یمتنع أن یکون لغير الموصوفء ولا يمتنع 
في الاوّل . 

والمرادُ بهذه الصَّفَةٍ: الصَّفَةٌ المعنويّتةٌ؛ أي : معنی قائم بالشيء خارجٌ 
عع تعب سواء کان اللفظ ا ا علد امد او مان اسا ار ا 
لا النّعْثُ)2 . 

وهذا التقسیم لا تعلق للقرائن بدء كما هو ظاهث. 

۲ - تقسيم القصْرِ بحسب الحقيقة والواقع : 

سم القصر تبعًا لهذا الأمر قسمین : حقيقيٌ وغير حقيقيٌ» ويُسمّى إضافيً"". 
قال السَّعْد في بیان ذلك : «لأنَّ تخصیص الشيء بالشيء: إما أن يكون بحسب 
الحقيقة ونفس الأمرء بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاًء وهو الحقيقئٌ؛ أو بحسب 
الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إليه» وهو غیه حقيقيٌ» بل إضافيٌ ؛ 
لاد تخصيصّه بالمذکور لیس على الإطلاقِء بل بالإضافة إلى مُعيّن آخرَء كقولك : 
(ما زیڈ إلا قائِمٌ)ء بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود ونحوہء لا بمعنی أله 
لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلاً»0 . 


(۱) تحقيق الفوائد الغيائية ۲/ 59١‏ - 4۹۲ وانظر: مفتاح العلوم ۰4۰۰ والإيضاح ۰۲۱۳ 
والاشارات والتتبیهات ۸۹ء والمطوّل ۰۲۰۰-۲۰۵ وعروس الافراح ۲/ ٥٦٦١‏ - ۰۱0۸ 
ومواهب الفتّاح ۲/ ۱۷۱-۱۲۸ . 

(۲) انظر: الایضاح ۰۲۱۳ والمطوّل ۰۲۰۶ وعروس الأفراح ۲/ ۰۱۱7 ومواهب الفتّاح 
۲ 3۷-1 . 


.۲٠٤ المطوّل‎ )۳( 


۲۸ القرائن لي علم العاني 


أ - اضر الحقيقئٌ : 

«وهو تخصیص الشّيءِ بالشيء لا یتجاوژه إلى سواه حقيقة أو ادّعاء)0©. 

فظهر مِنْ التَعْريف أنه نوعان» ولهذا قال السَّعْدٌ: e‏ نوعان: 
آحدهما: الحقيقيٌ تحفیقا؟ والثاني : الحقيقي مبالغة»). 

وبيّنَ الدکتور محمد أبو موسی الفرق بين النوعين» بعد تفصیل الفرق بین 
الحقيقي والاضافی فقال : ثم نم نظروا إلى هذا اي نظرة أخرى لیس من 
جهة عمومه وخصوصه وإِنّما من جهة مطابقته للواقع الخارجيٌ أو بنائه على دعوی 
المتكلّم» فإذا كان مطابقًا للواقع الخارجيّ سى قَصْرًا تحقيقيّاء كأنْ تقول : (لم يفعل 
هذا الا زیڈ والواقع أنَّهِ لم يفعله أحدٌ سوا وإذا كان هذا النفي مُدَّعَى من 
المُتكلّم لعدم اعتداده بغیر المذکور كان هذا قصرا ادّعائيًا أو مجازیّا أو مبنيًا على 
المبالغة)٥‏ سيدا اشرق بينهما وضوحًا من خلال الأمثلة . 

فمن أمثلة القَصّرٍ الحقیقی تحقیقًا: قوله تعالى : رونك مایخ لب 
الما | لا هو [الانمام: 04]. 

قال الامام الب في تفسیر هذا الموضع : «فإنَّ عنده علم ما غاب علمّه عن 
خلقه» فلم يطّلعوا عليه ولم یدرکوه ولن یعلموه ولن یدرکوه»۵ فمعنی القصر 
الحقيقي واضخ منه . 
(۱) المُفصّل في علوم البلاغة العربية ۰۲۳۰ وانظر : المطوّل ۰۲۰۶ ومواهب الفتّاح ۰۱5۷ 

ودلالات التّراكيب ۳۹ . 


(۲) المطوّل .7١5‏ 
(۳) دلالات التّراكيب ۳۸. 


. ۳۲۰۰ /٤ تفسیر الطّبري‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹ 


وقالَ الدکتور محمد آبو موسی في بیانه: «ترى في الترکیب طریقین من طرق 
القضر : الاوّل : التَقَديمُ في قوله : ونده ماتخ لیب 46» فقد تقدّم فيه المُسْنَدُ 
فأفاد أنَّ مفاتیخ الغیب عنده رلک عند غر وكا لٹا دم لفظ «عنده» أشارَ إلى 
وج لا یشارکه فيه غیره وقد فهم ذلك بمعونة السّياق» كما في : 
ومن عند ول الك #[الرعد: ۰۲۸۳ و #نده,ولم لام [لقمان: ٣٤ء‏ فالقصٔ* هنا 
قصر حقيقييٌ ؛ لأنَّ مفاتخ الغیب ثابتةٌ له سبحان ومنفيةٌ عن کل ما عداه» لاله سبحانه 
لا بطم على غیبه أحدًا؛ والطریق الثاني : قوله: یمه لاو فقد آثبت 
علمّها لله سبحانه ونفاه عن کل ما عداه. وتری في تکرار المعنی في الجملتین توكيدًا 
وتقریرا لهذه الحقيقة؛ حتی لا يتسرب إلى الأوهام أنَّ أحدًا مِنْ خلت الله سواءً من 
رسله أو ملائكته» من الناس أو من الجن یعلم شيت من الغيبٍ المراد في هذه الآية» 
ویبقی بذلك أمرُ معرفته مقصورا على الله سبحانه لا یتعداه إلى غیره . 

تری هنا أنَّ المقصون وهو علم الغیب. لا يمكنٌ أن تقع فيه الشُرِکڈُ وان 
المقصور عليه هذا الوصف لا مانع مِنْ وصفه بأوصاف آخری. فاللہ سبحانه حيٌ 
سمیع بصيرٌ رحيمٌ» إلى آخر کمالاته»(). 

ويؤكد هذا القَصْرَ السّياق اللاحق» إذ قال تعالی بعده: یرما ف الوا 
وما مسق من ورک الا یلها ولا عکترنی مات الْأرَضٍ ولا رپ ولا ياي لاف کلب 
ین لانسام: ۰104 فلمًا ذکر آشیاء يدخل علمُها في علم عباده تحوّل الکلامٌ عن 
آسلوب القصْرِء ففي هذا قرينةٌ على تغايُرهماء ولهذا قال الإمامٌ طبر هاهنا : 
اوعندہ علمٌ ما لم يغب أيضًا عنکم؛ لأنَّ ما في البرٌ والبحر ممّا هو ظاهرٌ للعين 
یعلمه العباد. فكأ معنی الكلام: وعند الله علم ما غاب عنكم أيّها الناسُ مما 


(۱) دلالات التّراكيب ۳۹. 


۶:۳۰ القرانن ‏ علم العاني 


لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسّهء ویعلم آیضا مع ذلك جمیع ما یعلمه 
جمیعکم؛ لا یخفی عليه شی۶»). 

وعلی هذا تَتابَعَ سياق الایات بعدهاء من نحو قوله تعالی: #وهو ای 
یوک ال ویعلم ما جرختم تار #[الأتعام : ہد فذکر ما احص به دون غیره 
بأسلوب القضر بتعریف المُسند» ثم عَدِلَ بالکلام إلى غیره فیما قد يدخل في علم 
الناس . وکذلك قوله : نم لو جشکم #[الأنعام : ۰ بتقديم المُسندء وقوله: 


دم يوم 


ہے رح 


هو ماهر وق عادو #[الأنعام: ۰]7۱ بتعريف المُسْندِء وقوله : آلا له اکم وهو 
سح یت #[الأنعام : ٦ء‏ بتقديم المُسند في الأوّل» وتعریف المُسندٍ في الثاني 
فهذه المواضع كلها جاءث على القَصْرٍ الحقيقي تحقيقاء وسياقها یود الكلام 
على الآية الأولى. 

وجاءً السّياقٌ على هذا النحو في آیات تٍ أخرى دَلّتْ على فص علم الغيب على 
الله سبحانه» كقوله تعالى : قل یکمن ناسوت والرض الغیب إلا لہ وم مود انان 
َو 14التمل: 30]» فما بعد موضع القصر فيه تأكيدٌ لاختصاص علم الغیب بالله 
تعالى» من حيث نفى عن الناس معرفة يوم البعث» ولهذا قال الطّبري في بیان : 
وما يدري مَنْ في السماوات والأرض مِنْ خلقه متى هم مبعوثون من قبورهم لقیام 
السَاعة»). ۱ 

وما قبل موضع القصر آياتٌ ت فيها ذکر لما احتص به سبحانه وتفرّد فلا يشر شر که 
فيه أحذء كقوله تعالى : ان عَاف الک وت وال وار تکمتری السماومء انبا 
رپ خی اک ترک ما کات لح أن کیا شج ره شجرها هآ €[النمل : ۰3۰ وقوله: 
(۱) تفسير الطّبري /٤‏ ۳۲۰۰. 
(): تفسیر الطیری 3714/8 : 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳١‏ 
و ! وکل لھا آنهدرا وجل ماروسی وجعل بے احرش 
حَاجِرًا #[النمل: ٤٦]ء‏ رك : امن پیدڑا للق کر ید ومن يروفك من انتمل واا 
[النمل : ۰۲16 فهذه لیات کلها موق لبیان ما تفرد به سبحانه» فکانت تأكيدًا للقصر 
الحقیقیح في آية علم الغیب وتحقيقا له» كما هو ظاهر. 

وأمّا القصر الحقیقیُ ادّعاءً فتكادُ کتب الأقدمين تخلو من أمثلة علیه» من 
فصیح الکلام» وتعرّض لذلك بعض المعاصرین» من نحو قول الدکتور عیسی 
العاکوب : «وأمًا القَصر الحقیقی الادّعائى فکقول الشاعر“ 
لاس يف الا ذو الفا رولافنسے الا ملس 

فکلٌ مِنْ هذين القضرین حقیقیٌ على وجه الادّعاءِ من الشّاعر؛ ذلك أله یزغم 
هذا على سبيل المبالغة الشعرية مفترضا أن غير (ذي الفقار) من الشّيوف» وغیر 
(علی) منّ الفتیان» في خکم المعدوم»۰۳ ومثل هذا مُناسبٌ لمقاماتِ المدح والفخر 
ونحوهما فلعله یکثر فیها . 


ومیل له الدكتور مُحمّد أبو موسى بقوله تعالی : َالو يلوس إتالن 2 


1 تا دافا فیها اب نت وریا فی ا ھا ےدوت © َال رب انی لا امّلك 


و 


الا نی راخ عافرق بسا ویرک الم ألَمَنسقین ؟[المائدة: .P[ro_ Yé‏ 


قال الامام الطبریٌ في تفسیر الموضع الذي وقع فيه القَصْرُ: يعني بذلك : 
لا آقدر على أحدٍ أَنْ آحمله على ما اجب وارید مِنْ طاعتك واتباع آمرك ونهيكٌ» 


.۸۲ البیت بلا نسبة فی : مجالس العلماء‎ )١( 
. ۲۳۰ المُفصّل في علوم البلاغة العربية‎ )۲( 
. وآشار إلى بعض ما سيأتي من التحلیل‎ ۰4٩ دلالات التّراكيب‎ )۳( 


۲ القرائن فى عام العاني 


إل على نفسي وعلى آخي»٠.‏ 

والذي يؤكد حَمْل القصْرِ هاهنا على هذا النَوْعَ أنَّ السّياقَ السّابق دل على أنَّ 
مِنْ قومه رَجلين نصراه وأيّداه فيما هو فیه ول شايع قر "|| ٰ۷" 
تهاوناً وتخاذلاً» وذلك ما يحكيه تعالى عنهما في قوله : ۶ قال رجلا الأو ادن و 
نسم علا اذ شلوا عم اباب دا کلشموه قل ییو وعل اللہ توا ان شم 
موم #[المائدة: ۰۲۲۳ وما نعتا به في الآية ۵0 يدول غل 
موسی عليه المّلام؛ غير أنه لم يعتدّ بهماء كما هو ظاهرٌ من آسلوب القضرِء 
ولا یقال : لم یلتفث إليهما لقلَة جدواهما فیما هو فيه من الموقف» فما هما 
إلا رجلان؛ لاله صم إلى نفسه أخاه» وهو واحدٌ. 

وتنيّه الرْمخشری على هذا الأمرء فقال: «فان قلت: آما كان معه الرَّجُلان 
المذکوران؟ فلت : کالہ لم یلق بهما کل الوثوق» ولم يطمئنٌ إلى ثباتهما؛ لما ذاق 
على طول الرمان واتصال الصحبة مِنْ أحوالٍ قومه وتلؤنھم وقسوة قلوبهم» فلم یذکر 
إلا النبيّ المعصوم الذي لا شبهة في آمره. ویجوژ أن یقول ذلك لفرط ضجره 
عندما سمع منهم تقليلاً لِمَنْ یوافقه»(. 

وفي كلا الوجهین عوّل الرْمخشریٌ على حال المْتکلّم» وهو موسی عليه 
السّلام: ما حاله فیما یعرفه عن قومه» من نقضهم العهود والمواثيق» ويد على 
الاك ا ای بارع عم کقوله في هذه السّورة: 


مان مرچ Ta‏ عراس تير کے کے کے ےو سے 


نقضهم يهم مهم وجعلتا فلوبهم قر E‏ 27ے الک تاو 


(١)‏ دو سو 
(۲) الکشاف ۱۰۵/۱ وانظر : تفسیر الدّازي ۳۳۰/4 وتفسیر البیضاوي ۳/ ۲۳۱. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ET‏ 
وسوا حظا مما دکراب ولا رال طلغ عل حاب مر ی نمم #[المائدة: ٩۲۱۳‏ 
وإِمّا حاله حينَ سمع إصرارهم على خذلانه» إذ قالوا له في المرة الأولى» فيما يحكيه 
تعالى عنهم : « تالو موم إن فا قوما جوا آن ند خلها ی اٹھکا إن 
حرجواً متا فَإِنَا دلو €[المائدة: ٢٢]ء‏ تم ادا ام لااك 
سبحانه : الوا ینموم تا آن ند لها ا ما اموا فیها عاذهب‌آنت ورک نها 
هلهتا یڈ ود #لالمائدة: ٤ء‏ فکأنه عليه السّلام لگا رأى هذه الجرأة منهم علی 
عصیان الله ورسوله» والتمادي في الباطل والاستهزای والتَّقَحُم في الخطاب = بلغ 
ذلك من نفسه أشدّ مَبْلْء كيف لا وهو کلام تمیڈ لقسوته الجبال» فشکی إلى ره 
وتحرّنء ولهذا قال لرُمخشرئ في جملة اضر هذه: «وهذا من الب والحخژن 
والشّكوى إلى الله والحسرق ورة ة القلب التي بمتلها تستجلب الحم وتسكر رل 
النْصّرةة20» فناسب هذه الحالَء من قسوة قومه» وتشكيه إلى ربته. آلآ يعد بأحدٍ 
مِنْ قومه» ويُخرج القَضْرَ هذه المُخرّج؛ ليلائم الموقف» وذكر أخاه لاه يشركه فيما 
لحقه من آئی قومه» ولاه عضّه فیما یتحئله من القيام بأعباء التسالة».تكان رق 
أن يُذكر معه في هذا المقام ولم يتحمّل ذلك معه الرَجُلان المذکوران» على ما فیهما 
من خیر» وما هما عليه من خشية الله . 

وجعل الدکتور مُحمّد آبو موسی من هذا لزع قوله تعالى : اما خی له 
من عِبَادِو الوا 4(ناطر: ۰۲۲۸ فقال: «لأنَّ المُرادَ: نفي خشية الله عن کل ما عدا 
العلماء. فليس یخشاہء سبحانه الا العلماء. وإذا نظرنا إلى الواقع وجذنا کثیرا من 


غير العلماء یخشون الله بل إِنَّ كثيرا من العوام أشدٌ خشية لله من كثير منّ العُلماء» 


(۱) الكشّاف ۰1۰۵/۱ وانظر: تفسیر البيضاوي ۰۲۳۱/۳ وتفسیر آبی الشُعود ۳/ ۲۰. 


۳ القرائن فى عام العاني 


5 
ده 
کی 
ب 


ولكنّ الجُملة الكريمة جاءث في سياق التنويه بالعلم الذي یکت 
ويكشفُ ما ينطوي عليه الکون من نظام دقيتي» واحکام بالغ لا ا 
وإليك هذا السشیاق: #الرثرأنَ له انل من 

68 ا و وین مل اد بیش وخ ف یاو ت و ا رک 
الاس والدوات وَالْاتموِ مت الو کدی ما بی الله ین عبایو الوا رك 


2 


یا ھی ہا سے 8 
لشماء ماء خرجنا بوے ثمرات 


بر عفر ؟*[فاطر : ۷۔ ١۷۷۲۲۸‏ 

وعوّل في هذا الرَأي على أنَّ «العلماء هنا لیسوا علماء لو حید والفقه 
والّفسیر وإِنّما هم علماء اللباتِء وعلماء طبقاتِ الأرض» وعلماء الأجناس 
وعلماء الدََوابٌ. هژلاء وضعوا أيديهم على آسرار هذه الكوائن» وآدرکوا ما تقوم 
عليه مِنْ نظام وإحكام» هم الّذين يخشون الله الخشيةًلحَبقية»0. 

والذي عليه جمهور المفشرين أن العلماة هنا: العلماء باه تعال ى وهذا 
ما تہ أبو الشُعودء مُستدلاً على ذلك بالسّياق» فقال: «وقوله تعالى : تا یخی 
ال من عباده الوا تكملةٌ لقوله تعالى : إتما نزرالدن عور ره يم میب 4 
[فاطر: ۱۸]ء بتعيبن مَنْ يخشاه 58 من النّاس» بعد بیان اختلافِ طبقاتهم» وتبائنِ 
مراتبهم. . . أي: إِنّما يخشاه تعالی بالغیب العالمون به ُء وبما یلیق به مِنْ صفاته 


. 4۸ دلالات التّراكيب‎ )١( 

(۲) دلالات التّراكيب ٦۸‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطّبري ۸/ ۱۷۹۰ء والکشّاف ۳۰۸/۳ وتفسیر الرَازي ۹/ ۰۲۳۱ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۷/ ۰۳۷۲-۳۷۵ وتفسير البيضاوي ۷/ ۰۲۲۵-۲۲۶ وتفسیر أبي السّعود 
۷ء وحاشية الشّهاب على البيضاوي ۷/ ۰۲۲۵ وروح المعاني ۲۲/ ۰4۹۸ والتّحرير 
والتّبوير 7۲۲ ۳۵۳ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني {o‏ 


الجليلة وأفعاله الجميلة؛ لما أنَّ مدارَ الخشية معرفةٌ امش » والعلمٌ بشوونه: 
فمن کان آعلم به تعالی کان آخشی منه»۲). 

فاستدلٌ على معنی «العلماء بالسّياق السَابق» ومنهم مَنْ آضاف إليه السّياق 
اللاحق. وهو قوله تعالی : إن الذي تلور كب ا وف موا الصَلوة ونوا ما 
ررقم را وملا ةجوت ره أن كجوز © ويه ر آجورهم وري دهم 
من فض له لن ع فور شکور 1#فاطر: ۰0۳۰-۲۹ فقال ابن عاشور : «فالذین یتلون 
کتاب الله هم المراد بالعلماء»۲. 

وعلی هذا المعنی يكون القَصْرُ هنا إضافيًا لا حقيقيّاء وهذا ما به اب عاشور 
بقوله : «والقصّر المُستفادُ من (إنّما) قَصْرٌّ إضافيٌ؛ أي : لا يخشاه الجهّالٌء وهم 
آمل الشرك فاد أخصّ أوصافهم أَنھم أهلٌ الجاهليّة؛ أي: عدم العلم» فالمؤمنون 
يومئذٍ هم العلمای والمشرکون جاهلون نیت عنهم خشية اللہ4. 

وقد ظهر من أمثلة القضر الحقيقيٌ اذّعاءً أنَّ الوقوفَ على معنی الْقَضْر فيه» 
على هذه الضُورة يُعوّل فيه على القرائن» مِنْ حال المُتكلّم وغيرهاء وبذلك يكون 
ما ذهب إليه الشّرِيفُ الجرجانيٌ مِنْ جَعْل القضر الإضافيٌ يُحتاج في فهمه من لفظ 
النخْصيص إلى قرینةء دون القصر الحقيقي» = موضع نظرء الا أن یکون آراد 
القصر الحقیقی تحقيقا فيُقبل» غير أنَّ عبارته لم تفصح عن ذلك . 


. ٠١١ /۷ تفسير أبي المُعود‎ )١( 
۳۸۲۲ التّحرير والتّنویر‎ )۲( 
.۔٠٣٣‎ /۲٢۲ التّحرير والتّنویر‎ )۳( 
. ۲۰ 4 انظر: حاشية الشريف الجرجاني على المطوّل‎ )٤( 


۳۹ القرانن ‏ علم العاني 


ب ‏ القصر الاضافی : 

«وهو تخصیص الشيء بالشيء قياسًا أو إضافة إلى شيء معي بحیث 
لا یتعداه إلى ذلك الشيءء وان صح أن یتعدّاه إلى شيء آخر»(). ۱ 

ونه عليه الشيْخٌ عبد القاهر بعبارة کاشفة» وان لم يكن مسمّی عنده بهذا 
الاسمء فقال: «واعلم أنَّ قولنا في الخبر إذا خر نحو: (ما زیدٌ الا قائمٌ)ء آنگ 
اختصصٔت القیام مِنْ بين الأوصاف التي یوم کون رَيْدِ عليهاء ونفیْتَ ما عدا القيام 
عنه» فإلّما نعني نك نفیّت عنه الأوصاف التي تنافي القيام» نحو أن یکونَ (جالسّا) 
أو (مُضطجعًا) أو (متکتا». أو ما شاکل ذلك = ولم ترذ أك نيت ما لیس منّ القيام 


بسبیل؛ إذ لْنا ننفي عنه بقولنا: (ما هو الا قائم) أن یکون (آسود) أو (آبیض) أو 
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(طويلاً) أو (قصیرا) أو (عالمًا) أو (جاهلاً), كما أن إذا قلنا: (ما قائمٌ إلا زیذ) لم 
راف یز في ا قائمٌ سواه» وإِنّما نعني : ما قائمٌ حي نحنْء وبحضرتناء 
وما أشبة ذلك)27 . 

یی البلاغیون أنَّ هذا القِسْمّ من القصر يُعوّل فيه على المقام والسّياقٍ تعويلاً 
ظاهر؛ ولهذا قال الدکتور محكد ابو موسی: «اذا آرذت بالقصر: اثبات تی لشىء 
ونفیه عن آشیاء ئل شیر الها السیاق» فذلك هو القصر الاضافش . 

وقد ذكر البلاغیون أنَّ مُعتقَدَ المُخاطب أو حاله هو الذي يُحَدّدُ هذا البعضّ» 
وكأنَّ العبارة حينئذٍ مُوجّهةٌ إلى موقف مُعيّن هو الذي يُحدَّدُ دلالتهاء ما دام لمتكم 
قصد بها إليه» وأودعها من الخصائص والأحوال ما يُطابقُ حالَ هذا المخاطب» 
ر0( المُفصّل في علوم البلاغة العربية ۰۲۳۰ وانظر: المطوّل ٢٠۲۰ء‏ ومواهب الفتّاح 


7۲7۔ .۱٦۸‏ 
() دلائل الاعجاز 7 ۳. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني EV‏ 


أو حالَ هذا الموقف. وكأنَّ الجُملةَ استمدّث أحوالها البلاغيّةَ من دواخل نفس 
المقاطني ر احا وت لا بای ار هار لشم موري وار 

وسیظھر تفصیل آثر هذه القرائن من خلال الحدیثِ عن أقسام هذا القَصْرٍ التي 
ذكرها البلاغيون اعتمادًا على أحوال المخاطب في اعتقاد المُتكلّم . 
۳ تقسیم القَصّرٍ الإضافیٌ بحسب حال المُخاطب : 

قم القزوينيٌ القصْر الاضافی ثلائة آقسام. مُصولاً في ذلك على حال 
المخاطب» فقال : #والمخاطّب الاو کمن یم لس رک MY,‏ 
فراد+ لقطع الشَّرِكة؛ وبالقٌاني مَنْ يعتقدُ الَكس» ویستی: قَضْرَ قلب؛ لقلب خکم 
لاطب آو تساوی عدم ونين : َصر تعیین»( وتبعه على هذا اتقسیم أكثر 

وان السّكاكينُ قد اکتفی بقسمین : قصر الإفراد» وقضر الب فکاله جعل 
ما سمّاه القزوینی : فَصر التعیین داخلاً تحت قصر الإفراد» ولهذا قال الشَّمْسُ 
الکرمانیْ (ت٦۷۸ھ):‏ «والإفراديٌ. ۰ . على قسمین؛ لاد السامع: اما أن یعتقد 
اتصافه بالوصفین» کمن یعتقذ أن زيدًا شاعر ومُنجُمٌ» فتقول : (زيدٌ شاعرٌ لامُنجُمّ) 
فتقطع الشّركة؛ وإمًا أن یعتقد أنَّ زيدًا على أحدِ الوصفین : إمّا هذا وإمّا ذاك مِنْ 


(۱) دلالات التّراكيب ۵۵. 

(0) التلخیص ۱۳۸ وانظر: الایضاح ۲۱ . 

(۳) انظر: الاشارات والتبیهات ۸۹ء والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۲۳ والمطول ۰۲۱۰-۲۰۷ 
وناقشه في ذلك» وتحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ٦۹٤‏ -٤۹٦ء‏ والأطول ۱/ ۰۵۲-۵8۰ 
وشرح عقود الجُمان للعمري ۱/ ۰۱۵۷ ومواهب الفشاح ۲/ ۰۱۸۱-۱۷۸ وحاشية 
الّسوقي على المختصر ۱۷۹/۲ - ۰۱۸۰ 

. ۰۰ انظر : مفتاح العلوم‎ )٤( 


۳۸ القرائن في علم العاني 
غير ترجیج؛ فتقول : (زيدٌ هذا لا ك)ء فتعيْنْ أحدهما بالنّرجيح. . . وسَمّی 
الشاك القسمين بقصر الافراد» بمعنی أل یزیل شركة الثاني في الجملةه وخصّصَ 
صاحبٌ «الایضاح) الأول بەء والثاني بقطر التعبين»7©, 

ولم ين أكثر البلاغيين لقصر امین من فصيح الكلام» فلع سبب ذلك 
ما ذكره اد في قوله: «فكُلٌ ماد تصلخ مثالاً لقَضْرِ الإفراد أو القلب تصلحٌ مثالاً 
لقصر التعیین من غير عکس». 

ونه البلاغيون على أن تعيينَ کل واحدِ من هذه الأقسام موقوفٌ على القرائن؛ 
فقال العلويٌ : «واعلم أنَّ جمیع ما أشرنا إليه من صر لافراده وقصر القلب وقصر 
التعيين = فإنّها ان کانث مختلفة الحقاتی والاحکام مأخذها واحدٌ. . . فخ ج 
نوا ضر رضي المخاطب فیما مت فیکون الجواب مِنْ جهة 
الشُجیب على حسب ما يفهمّه من اعتقاده فيه" وأجمل الشریفُ الجُْرجانیُ ذلك 
بقوله : «آحواله من کونه إفرادا أو قلبّا أو تعييتا الما تستفاد. . . بمعونة المقام0). 

وسيتضح ذلك من خلال تحلیل بعض أمثلة قصر الافراد وقصّر القلب 
007 
أ- قصب الإفراد : 

ذکر القطب الشيرازي (ت۷۱۰ھ) تعریفا لقصر الإفراد» فقال: «هو الذي 


.5457- ٦۹٤ /۲ تحقيق الفوائد الغيائية‎ )١( 

(۲) المطوّل ۰۲۱۰ وانظر: الإيضاح ۲۱۵ . 

(۳) الایجاز لأسرار الطراز ۰۲۲۷ وفی مطبوعه : «فیما یعتقده بمن ذلك» بدل: «فيما يُعتقّد به 
مِنْ ذلك» . 


. ۲١٢ حاشية الشّريف الجرجاني على المطوّل‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۳۹ 


۱ 7 و ۔ 
يُفِيدٌ تخصیص آمر ببعض ما یعتقذ السّامع ثبوته له»(). 
و 
٠‏ غل ی ة أي اا . 5ں ٰں-ٗ“ٗ"ى"ٰں 
ومن آمثلته قوله تعالی : کذبت قوم نوج المرسلین نا اد قال طم أحوهر توح أله 
رم ام 2ع ور ل می ےپ ا رگ 6ج مگ مر گس مر نی 
نون (3)إفِ لک رسول‌آمین(3:) فاتھوا الله واطیعون (3) وما کل یه من جر ن جریا لاعلل رب 
یوت زج ماکفو له یشون (ج کیا زیخ اک رات اون قا وم عم يعاكائا 


عا 


ہمملورے © إن حسام الا عق ری لو تشعرون © وما آتا بطارد امین © إن آنا لا 


و و 


ین [الشعراء: ۱۰۵ -۰]1۱6 

ففي هذه الایات ثلاث جُمَل قصر» ثنتان منها قصر إفراد» على ما بين ذلك 
السَکاکی بقوله : «وقوله تعالی : «ِنَ ایلع رن فمعناه: حسابهم مقصورٌ 
على الاتصاف ب (علی رٹی)ء لا یتجاوزه إلى أن یگصفّ ب (علی). وقوله: 
وما این فمعناه: أنا مقصورٌ على التاق لا آتخطاها 
إلى طرد المؤمنين»” . 

فهؤلاء قومٌ نوح عليه السّلام کر عليهم أن يؤمنوا ہما جاءهم به نیم 
وتعاظمهم من ذلك أذ اياف کانوا رن الضعفاء وأراذل انقوم» واي اتهموهم باذ 
إيماتهم نما كان طممًا في مال وجاہء فنفى نوخ عليه اسلا نیک ون له اسلا على 
بواطنهم وحقيقة إيمانهم» وهذا ما ته الرّمخشریٌ (ت۵۳۸ه) بقوله: «وتّما قال 
هذا؛ لانّهم قد طعنوا مع استرذالهم في إیمانھمء وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصیرق 
وإنّما آمنوا هوی وبديهة»”"» وقال البيضاوي (ت180ه): «وأشاروا بذلك إلى 
أنَّ اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإّما هو لتوقع مال ورفعةء فلذلك قال: لوا 


(؟) مفتاح العلوم ۰4۰۱ وانظر: الإيجاز لأسرار الطّراز ۰۲۲۵ والتّحرير والتّنوير ۱۹/ ۰۱7۲ 
(۳) الكشّاف ٠١١/۳‏ . 


١‏ القرائن فى عام العاني 


لی بما کنو َمل € آنهم عملوه إخلاصًا أو طمعًا في طعمة» وما عليّ إلا اعتباژ 
الظاهر . لن حسام لعل رن ما حسابُھم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع 
علیها»۲ . 

فمقام نوح مع قومه» وهو مقامٌ دعوتهم إلى الإيمانِ» ومجادلتهم فيما 
يطلبونه منه» وما يعتقدوته مجیبهم إليه» مِنْ طرد الضعَفة الأراذل الذين اتبعوه 
والاقتصار في الدّعوة علیهم؛ وحال قومه الذَالَةُ على اتهام هؤلاء الأرذلين بأنھم آمنوا 
طمعًا في مكاسب الڈُنیا؛ والسّیاق الدَالٌ على تعليقهم الإيمانَ بطرد الغوغاء من 
القوم المؤمنین = قرائن دا على نهم یعتقدون أنَّ نوحًا عليه السّلام يملك الاطّلاع 
على سرائر هژلاء المؤمنين» فيحاسبهم على ما ظنوه فيهم» فبيّن لهم نبي الله أن 
ذلك الأمر مقصورٌ على ربثه» لا يدَ له فیەء وأمّا هو فینظر إلى ظواهر آعمالهم؛ وأتهم 
يعتقدون أنه يملك أن یجمع إلى البذارة طرد هؤلاء الضعَفةء بأن یقتصر في إنذاره 
على قوم دون قوم» وأن يَقبلَ إيمان الأعرّة دون الأذلَةء فين لهم أنه في مقام 
المُنذر لهم جميعًاء إذ هو مقصورٌ على ذلك» وليسَ من شأنه طرد مَنْ امن وهذا 
ما بکّه البیضاوی بقوله: تا ما آنا إلا رجل محرت انار لكان قن الك 
والمعاصي. سواءٌ کانوا أعرّاء أو آذلًی فكيف یلیق بي طردٌُ الفقراء؛ لاستتباع 
الأغنياء. أو ما علیّ الا إنذاركم إنذارا شتا بالبرهان الواضح» فلا علي أن آطردهم 
لاسترضاتکم»۲. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن اضر في قوله تعالی : نار فص 
قلب» فقال: «طلبوا منه إقَصاءً الفقراء» فقصر نفسّه على الإنذار» والمنذر بل 


(۱) تفسیر البيضاوي ۲۱/۷ . 
(۲) تفسیر البيضاوي ۲۱/۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶۶۱ 


لا یملك اقصاء مَنْ یشاء . فالقصر في مقام تصحیح اعتقاد المخاطبین من أنه متبوغ 
یملك من آمر أتباعه ویختا فقصر نفسّه على الانذار قلبًا لاعتقادهم في آمرهی 
وأنَّ السل لا یُقصون أتباعهم» ولا يتبرّؤون منهم واتما مهكَتّهم إنذارٌ المخالفین 
حتی يتحوّلوا إلى آتباع»۲۳. 

والمخاطب في قصر القلب يعتقدٌ خلاف ما يثبته امتکلم» وقومٌ نوح في هذا 
الباق لم پنکروا ا کرد تر عليه امام تی نهم» وان كان ذلك قد وفع 
منهم في غير هذا السَّياقٍء وإِنّما آرادوا منه أن یجمع إلى التذارة طرد المؤمنين» 
لیکونوا أتباعًا له دونهم فهم علقوا إيمانهم به على طرد الاراذل فلو کانوا ینکرون 
التذارة من أصلها هاهناء لما كان لهذا الق منْ معنی . فهذه الجملة قصرٌ إفراد 
با 

ومِنْ آمثلة قَصْرٍ الافراد ما مَل به السّكاكئ بقوله : «وقوله تعالی: ونر 
رن من تین سر لا کنو 14یس : ۵ فالمراد : لستم في دعواکم للرسالة عندنا 
بین الصدق والکذب؛ كينا کت ظاهِرٌ حال المدّعي إذا ادّعی » بل آنتم عندنا 
مقصورون على الکذب لا تتجاوزونه إلى حَقٌ كما تدّعونه» وما معکم من الرحمن 
0رت في شأن رس الک ال 

فعوّل السکَاکیٌ في هذا الموضع على قرينة الحالِء وهي حال الژسل مع 
آصحاب القریةء إذ ظاهر حالهم ال ھک محر ات والکذب» یڑا 


(۱) أسلوب القصر في مُحکم النظم 4۲ . 

(۲) مفتاح العلوم ۰8۰۱ وفي مطبوعه: «بين الصّدق وبين الکذب»» وهو خطأ ظاهر» والعبارة 
على الصواب في : مفتاح المفتاح اللوح /۱۱١‏ آ» وانظر المثال في : الایجاز لأسرار 
الطراز ۲۲ 


۲ القرائن فى عام العاني 


ذلك قوله تعالی قبل هذه الآية : وضرب هم سسكا اب القَزیَة اد جاءهاآلعرسلون () 
1 اسنا رهم تین مکذبوهما روا بكالك ممالا إنا سکم ساون € ۹ [یس: ۱۳ - ۱5] 
فلمًا کذب أصحابٍ القرية اثنين من المُرسّلین» زيدوا الا وأكدوا دعوتهم فصار 
ظاهر حال المرسّلین أن يظنُوا هم عند مخاطبیهم بين الصّدقِ والکذب. بعد أن 
تغیّروا عن حالهم الأولى التي کذّبوا فيهاء وبعد أن زادوا في تقوية دعوتهم. فأجابهم 
أصحابٌ القرية ہما یود بقاء‌هم على ما قابلوهم به في الحال الأولى مِنَ التُكذيب» 
وأنّهم عندهم مقصورون على الكذب وحدّه وأكّدوا ذلك القَصْر بقولهم : ##وما درل 
لمكن من من 4 . 
ب - قَصر الب : 

ذكر القطبُ الشیرازیٔ (ت ۷۱۰ه) تعریفا لقصْر القلب فقال: «هو الذي يميد 
تخصيص أمر بغير ما يعتقدٌ الماع ثبوته له“ . 

ومن آمثلته قوله تعالى حکاية عن عيسى عليه السّلام : الم لام 
مر بيو #[المائدة: ۲۱۱۷ء قال عبد القاهر في بيانه : الأ لیس المعنی : إي لم آزد 
على ما أمرتني به شيئاء ولكنّ المعنی: اي لم أَدَعْ ما أمرتني به آن أقولّه لهم وقَلْتُ 
خلاقه)7 , 

وه السّكَاكيٌ على القرائن الا على أنه من قَصْر القلب» فقال: لاه قاله 
في مقام اشتمل على معنى: إن يا عيسى لم تقل لاس ما آمرتك؛ لأنّي آمرتك أن 


تدعو لاس إلى أن يعبدوني» ثم إن دعوتهم إلى أن يعبدوا من هو دوني» ألا ترى 


. ۹٤١ مفتاح المفتاح اللوح ۱۱۵ أء وانظر: المصباح‎ )١( 
.۳۳۷ دلائل الاعجاز‎ )۲( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني EY‏ 


e‏ اح 2 میوے۔ م موم موم ره عر شوم ے مر ھن لسع هسه 
إلى ما قبله : ولذ قال ال يَِعِيسى أن مر أنت قلت لِلنَاس اَتدوف و أب إِلهَيْنِ من 


دون ا [المائدة: ۲۸۲۱۱5 . 

وظاهرٌ أن السَکَاکی استدلٌ بقرينة المقام» وهي أنَّ عیسی عليه السّلام في 
موضع المسؤول: أهو الذي قال لهم ذلك» تعريضا بِمَنْ قال هذا القولَء فإذا 
با ین لق بمَنْ اخترعه من أتباعه» فحاله تقتضي ان يقلب ذلك الذي وجه 
إليه» ليحصل له تمامٌ البراءة منه. والذي أرشد إلى هذا المقام قرينة السّياقٍ السّابق» 
كما هو ظاهر من الآية السّابقة على جُملة القَضْرء وهي التي عناها السّكَاكِيٌ بقوله : 
«ألا ترى إلى ما قبلهاء وعیر عنها القزوينئٌ بلفظ «الدليل» حينَ لخن هذا الموضع 
من کلام ا ا 

وین أمثلةٍ قَصْرٍ القلب قوله تعالی : وی لس یو اما اه بلتم 
لاخ وما هم بمومییه 7 غود أله زین انوا وما نموت له شهج وما نعود 4 
[البقرة: ۱۹-۸ 

فالسياق الگٌابق قرينةٌ ظاهرة على أ هؤلاء یعتقدون هم باظهارهم الایمان 
وإضمارهم خلافه یخدعون الله تعالی والذین آمنوا فقلب علیهم تعالی ذلك 
الاعتقاد» وبيّن أنَّ وبال ذلك الخداع عائدٌ على أنفسهم لا على مَنْ ظنوا (یقاعه به 
0 البرك في قوله: الان شش شخادعا 4 وللمومنین 


(۱) مفتاح العلوم ۰4۰۲-2۰۱ وانظر: الایضاح ۰۲۲۳ والتبيان في البيان ۹۷ء والایجاز لأسرار 
الطراز ۰۲۲۰ وتحقيق الفوائد الغیاثیة ۲/ ٦۹٤ - ٦۹٤‏ . 

(۲) انظر: التبيان في البیان ۰۹۷ والتّحریر والتّنوير ۷/ ۱۱۳ . 

(۳) انظر: الایضاح ۲۲۳ . 

.۱۲4- ۱۲۲ انظر: دلالات التّراكيب ۸٦ء وأسلوب القصر في محکم الظم‎ )٤( 


33 القرائن في علم العاني 
باظهاره ما آظهر بلسانه تقيِّةً مما تخلص به منّ القتل والسّباء والعذاب العاجل» 
وهو لغیر ما آظهر مُستبطِنٌء وذلك منْ فعله ون كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الڈُنیا 
فهو لفسه بذلك من فعله خادع؛ لائه يُظهرُ لها بفعله ذلك بها أنه يُعطيها آمنیتها 
ويسقيها کاس سرورها» وهو مُورڈھا به حیاض عَطَبهاء ومجَرعها به کأس عذابها؛ 
سے ہپ تہ تج 
- مع إساءته إليها في آمر معادها أله إليها مخسن/(۲. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن اضر في قوله تمالی: ن تور ما 
سالک من َر أجَرىَ الا عل له 4[يونس: ۷۲ فص قلپ» وجعلَ ذلك جاريًا على 
کل الآيات التي وقع فيها قَصْرُ الژِسُلٍ أجرهم في البلیغ على الله وحده» لأنَّ اضر 
فيها جميعًا من قبي تصحيح خطأ وقع في اعتقاد المخاطب!. 

7, ۰ص فیها ور لا اضافی قال ان عاشور : «وجملةٌ : إن 
ری إلا مَل أو 4 تعميمٌ لنفي تطله أجرًا على دعوتهم» سواء منهم أم من غیرهم» 
فالقصر حقيقيٌ» وب یحصل تأكيدٌ جملة: لما سالک ین آجر» مع زيادة 
التعميم»”" . 

فالمقامٌ مقا زيادة الحجّةٍ عليهم في إعراضهم عما أنذروا به» باتهم لم 
يُطالبوا باجر من نبیٹھمء وزيادة برهان على إخلاصه في دعوتهم» فهو لا يطلب على 
ذلك مالاًء ولا يبتغي بذلك الا وجه الله تعالى» والسّياق يدل دلالۃً واضحة على هذا 
المعنى» ففيه من القرائن : تعلیق ذلك ر ومجيء قوله: سل 4 بلفظ 
(۱) تفسير الطّبري ۲۰۱/۱ . 


(۲) انظر: أسلوب القصر في مُحکم النّظم 4۲ _ 4۳ . 
(۳) التّحرير والتّنوير ۲۱/۱۱ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶۵ 


الماضي» بمعنی : أنَّ ذلك لم یقع منه فیما مضیء فکذلك فیما سيأتي فکان ذلك 
نفا لطلب الاجر البتةً من غير الله تعالی . ولیس المقام لتصحیح الخطاً في اعتقاد 
المخاطب؛ إذ لیس في السّياق ما يدل على أنهم احتجوا عليه بطلب الأجر منھمء 
ولا ما يُشيرٌ إلى آنهم یعتقدون ذلك» وکیف یعتقدونه» وهو لم يقع» ولا ظهر منه 
ما یلح به . 
ج - قصِرُ التعیین : 

وهو ما یکون جوابًا لمن يعتفدٌ أن الأمر حاصلٌ على إحدى الصّفتين 
لا بعينهاء فیرد الجوابٌ على جهة التعیین لأحدهما بعينها . 

رک نارق ی من لقرآن الکرم» فقال: «کقوله تعالی : تما ری مر 
ولل رو هَادٍ4[الرّعد: ۷]» فما هذا حالّه يكون مثالاً لقَصْرِ التعيين > کان الله تعالی 
قال : (إِنّما آنت مقصور على الانذار لا تتعداه إلى غيره» وکان البق إلى آفهامهم 
أن الحاصل من جهة الرّسول: اما الهدی. وإما الانذار على جهة الا جمال» 
فقال اله تعالی دافا لما توهموه: إن الانذار هو المترجة عليه دون الهدانة » فيكون 
مثالاً للتعیین كما أشرنا إليه. وكما أنَّ الآية مُحتملاًلقضر التعیین . . . فهي مُحتملةٌ 
لقصر الإفراد: وهو أنَّ الرسول ككل لكا كان مُتهالكًا في محبّة هدايتهم» مُنقطع 
الأحشاء في طلب إیمانھمء فنرّل نفسه مِنْ أجل ذلك مَنزلةَ مَنْ يريد الأمرين جميعًاء 
فأجابه الله بقضر أحدهما»” . 

فالاية تحتمل قصر التعيين من جهة اعتقاد المتلقي العام وهم المؤمنون 
وغيرهم ممّن يتج إليه هذا الخطاب» وتحتمل قصْر الإفراد من جهة اعتقاد المتلقي 


. 775 777 انظر: الإيجاز لأسرار الطّراز‎ )١( 
. ۲۲۷-۲۲۹ الإيجاز لأسرار الطراز‎ )۲( 


٦‏ القرائن فى عام العاني 


الخاصٌ+ وهو النبي بي وحاله التي ذكر أنه عليهاء وفي كلا الوجھین تعویلٌ على 
قرينة المقام في تعيين نوع القصر . 


با یا چاد 


البحث الثاني 
2 4 5 
طرق القصر 


للقَصْرٍ طرق كثيرة» قو رأيُ أكثر متأخري البلاغیین على الاعتداد بأربعة منها 
في دراستهم لهذا الأسلوب» ثُمَ نوا على أنَّ ثلاثة منها تدلٌ على اضر بأصل 
الوضع› وهي : تفي والاستثناء» و(إنّماه والعطف ب (لأ)» و«بل»» و«لكن»؛ 
وواحذا یدل علیه بالفحوی» وهو: تقدیم ما حقّه ا 

فیعض هذه الطرق يُستفاد منها الق بمعونةٍ القرائن والسّياق» وبعضها الاخر 
يختصٌ بمعنی من معاني القضْرِ یکون أصلاً فيه» وقد يخرجٌ عنه إلى معانٍ آخری 
تستفاد من القرائن» على نحو ما سیظهر في التعرض لهذه الطرق» وتحلیل بعض 
أمثلتها . 

وللقصر طريقان آخران هما: توسّط ضمير القصْل» وتعریفٌ الخبر» ولم 
يتعرّض لهما البلاغیون في باب القصر لأمر ذكره اعد بقوله: «ويمكنٌ أن يُجعل 
القصْل وتعريفُ المُسندٍ أيضًا من طرق القصرء لکن ترك ذكرهما هاهنا لاختصاصهما 
ہما بين المسند إليه والمُسندِء مع التعوٌض لهما فيما سبق»(» وسيعرض لهما البحث 


(۱) انظر: مفتاح العلوم ۰4۰6-40۰ والمصباح ۹6 - ۰۹۷ والإيضاح ۲۱۵ - ۰۲۱۷ والتبيان 
في البيان 5 ١٠۱۰ء‏ والایجاز لأسرار الطّراز ۲۲۷ ۔ ٣۲۳۱ء‏ وتحقيق الفوائد الغياثية 
۲ ۷ ۰۵۰۱۳ والمطوّل ۰۲۱-۲۱۰ ومواهب الفتّاح ۲/ ۲۰-۱۸۱ . 

(۲) المطوّل ۰۲۱۰ وانظر : تحقیق الفوائد الغیاثیة 7/۲ ۵۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷ 


هاهنا؛ لأتّه لم یعرض لهما فیما مضی» ولم یقسم الأبواب على المسند إليه 
والمسند. فلا پلزمه ترکهما . 
١‏ الْعَطفُ ب «لا» وابل» و«لکن) : 

قال القزويني: «وللقصر طرق : منها: العطفُ» كقولكَ في قصر الموصوفِ 
على الصّفةٍ إفرادًا: (زيدٌ شاعر لا كاتبٌ)» أو (ما زیڈ كاتبًا بل شاعز)» وقلبًا: (زید 
قائمٌ لا قاع)ء أو (ما زیڈ قاعدًا بل قائمٌ)ء وفي قصر الصّفْةِ على الموصوف إفرادا 
أو قلبًا بحسب المقام : (زيدٌ قائمٌ لا عمرٌو)ء أو (ما عمرٌو قائمًا بل زیذ)»(). 

ولم یل له البلاغیون بأمثلةٍ من فصيح الكلام» وذهب بعض الباحثين إلى 
أنّه لم يقع في القرآن الكريم» فقال: «أمّا القَصْرُ بأسلوب العطف ب (لا) و(بل) 
و(لكن) فلم يستعيله القرآن الكريم في نظمه بالمعنى والشّروط التي حدّدما القاتلون 
بإفادته القَصْ . 

وشروط إفادة هذا العطف القَصْرَ ذكرها بعض المُخدئین فقال : «یشترط 
في کا من (بل) و(لکن) آن تسبق بش آر نهي» وأن یکون المعطوف بهما قر 
وألا تقترن (لکن) بالواو. . . يُشترط في (لا) إفرادٌ معطوفها» وأنْ تسبق بإثبات» 
وألا یکوںٌ ما بعدها داخلاً في عموم ما قبلها»۳ وهذه الشروط وان لم ینبته علیها 
البلاغیون فيما رقف عليه من کلامهم؛ مفهومةٌ من آمثلتهم على هذا الطریق من 
القَضْرء الا ما كان مِنْ تنبيه بعضهم على أنَّ ١لا»‏ ينبغي أن لا تسبق بنفي۵). 


(۱) الإيضاح ۰۲۱۵ وانظر: مفتاح العلوم ۰4۰۱-4۰۰ والمطوّل ۰۲۱۱-۲۱۰ 
(۲) أسلوب القصر في مُحکم النّظم 4 . 

(۳) جواهر البلاغة ۱۸۹. 

. ۲۱۵ انظر : المطول‎ )٤( 


۸ القرائن ني علم العاني 


وردّه بعض البلاغیین كمُحكَدِ بن علیع الجُرجاني» وذلك قوله : «زعم المعاصر 
أنَّ مِنْ طرق القَصْرِ العطفَ ب (لا) و(بل). . . وهذا ليس بشيء؛ لا إثبات صفة 
لمُعيّنِء ونفيها عن مُعيّنِ آخر ليسَ بقصرء بل القَضُْ هو باتها لمّعيّنِ ونفیها عن غير 
ذلك المعيّن». 

ولا يصح ما اعترض به؛ لا القصر يتنوّع بحسب اعتقاد المخاطب على نحو 
ما مضى» فما نفى أن یکون قصراء هو قصرٌ بالنسبة إلى سامع يعتقدٌ اشتراك هذين 
المعیّنین في هذه الصفة. 

وكذلك اعترض على هذا الطریق من القصر البهاء السّبكي. وبعض ما ذهب 
له يُشبهُ كلام مُحمَدِ بن علي الجرجاني» وبعضه الآخر مأتاه الخفلةٌ عن شروط إفادة 
هذا العطف القصر. 

وأجمع غیزهما من البلاغيين على إفادته القصر. ولهذا قال السيوطي : 
«العطف ب (لا) و(بل)ء ذكره آهل البيان» ولم يحكوا فيه خلاقا. ونارّع فيه لیم 
بھاء الدين في عروس الأفراح۷٢"ء‏ حتى إِنَّ العلويّ جعله أقوى طرق القَصرٍء فقال: 
«ومو آقواها وأصرخها؛ لمَا فيه من التضمّن للتّفي والاثبات جمیکاه٩‏ ولعلٌ هذا 
هو السب في ترك البلاغیین التعرّض لأمثلته بالتحلیل» وبیان آثر السّياق والمقام في 


الوقوف على نوع القصر فيهء إلا ما كان من شيء يسير في أمثلةٍ ليست من فصیح 


(۱) الاشارات والتنبیهات ٩۳‏ - ۰۹4 وقصد بالمعاصر : القزويني . 

(۲) انظر: عروس الافراح ۲/ ۰۱۸۷ وارتضی کلامه الدکتور محمد آبو موسی . انظر : دلالات 
التّراكيب ۰۱۰۱ 

(۳) الاتقان في علوم القرآن ۳/ ۱۵۲ . 

۰۱۸۲ /۲ الایجاز لأسرار الطّراز ۰۲۲۸ وانظر: حاشية الدُسوقي على المختصر‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹ 


الكلام» إذ وضوح القصرِ فيه وصراحتّه مُنيةٌ عن ذلك . لذا احتیج هاهنا إلى استخراج 
أمثلةٍ من الشّعر لتحلیلها وبا ثر القرائن فيها ۱ 
فمن القصرِ ب «لا» قول أبي تمام» یمدح المعتصم ویذکر فتح عمُورِيّة» في 
القصيدة المشهورة(): ۱ 
لم ينقت الب المُربي بكثرتِه ٠‏ على الحَصّى وّبه قر إلى الذَّهَبٍ 
إِنَّ الأسُو د شود الفيل مِمَيُها َو الكريهة في المشلوب لا السَلب 
فالقصْرُ هاهنا قَصرُ إفراد» بقرينة حال السّامِع» إذ يَعتقدُ أنَّ مَنْ یخوض معركة 
نما يطمع في أمرين: الغلب والغنيمة» فاراد الشاعر هاهنا أن بخص المعتصم بطلب 
الأول منهما دون الثاني ومد له بقرينة السّياق في البيت السّابقِ على الذي وقعتْ 
فيه جملة القصْرِء رو البمدوح؛ من أنه تكلّف بَذْلَ كثير من المال لهذه 
الحرب» فلو كان یب المال لادّخرَ ذلك لنفسه وأراحها منها. 
ومِنَ القَصْرِ ب «بل» قول ابن الؤُومي» وقد تكلّف دم القمر”©: 
رب صرّض و وی سنه مات الهجاء 
لو آراد الادیب أن هجو اکا ھا الان 
فاا پاش ات سل نالعا ري وتسزري بسوورة الكشتاء 
إلى أن قال: 
ناه 0ص 0 


۔٦٦‎ /۱ ديوانه‎ )١( 
. ۱۳١ /۱ دیوانه‎ )۲( 


. ۱۳١ /۱ دیوانه‎ )۳( 


هع القرانن ‏ علم العاني 
لا لأخْلٍ اليح بَلْ خيفة الهج وأخذنا جَوائِرَ الخلفاء 

فالمشه وز المعه ود عند السّامع أنَّ عطايا الخلفاء تما تكون على امد 
وقلّما يق في الخاطر نها تون عشیة الهجاءء فعلی هذه القرينة الحالية يكونٌ الق 
ب «بل» هاهنا قَضْرَ قلب . على أنَّ الشاعر حاول في السّیاقِ السّابق أن يجعلَ هذا 
القليلَ الذي لا يكادُ يقع في الوهم حاضرا» ليكون القَصْرُ قصُرَ إفراد» غير أنَّ في 
البیت الأخیر قري منت من ذلك وهي قوله: «جوائرّ الخْلفاء» فان اعتقد 
المُخاطب أن أهل الفْضْلِ والمُروءة والکسّب بُعطون الشّعراء حفظًا لأعراضهم من 
أن تمتدً إليها آلسنتهم بما يشوبُ بياضهاء فبعيدٌ أن يَعتقدَ ذلك واقعًا مِنَ الخّلفاء 
وهم أهل السَطوة والشُلطانء والحمى المحمی المصون . 

ومِنَ القصْرٍ ب «لكن» قول ابن الدُومي7©: 


و 


فيكم أن یس يُوجَدُ مِنْكُمُ لوس یاب المَجْدٍ لن خلوغها 

فالقضْرُ هاهنا قَضْرُ قلب؛ لأنَّ المخاطب بهذا الهجاء يعتقدُ عَکس الحْکم 
الذي أثبته المُتكلّمُء ويؤكد هذا قرينةٌ مقام الهجاء إذ لا يخر فيه السّامع عن اعتقاد 
خلاف ما يريد الهاجي إلصاقه به. وحَسّنَ هذا القلب وزاد من تأثيره هذه السُخرية 
اللأذعةٌ التي اشتهر بها ابن الرُومي» إذ جاءَ بالكلام على صورة (الاُمٌ بما يُشْبِهُ 
المدح)» فابتداً البيت بقوله : «لیهنیکم» المُشعر ا غير أن السّامع يبقى منه على 
حذر لما عهدّه من هجاء فیما سبقه من الأبیات رسزطل کاو وا 
اي وما يتلوه في الشَّطْرٍ الأوّلء ثم يأتيه الشطر لاني بما یسوم فيدرك أنَّ 
ما سبق لم یکن الا تهکما واستهزاء بهء فإذا ما جاءه اضر ب «لکن» من معنی الم 


.۱۵۲۲ / ٤ دیوانه‎ )۱( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶25۱ 


في تسه» على صُورة البرهانٍ والدلیلِ لا من یلع تب المَجْدِ مُحْرِضُ عن له 
على وَج آکد» فييلع القَضْرُ بهذا الهجاء غايته فيما بح في نس المھجڑ من لذْع 
وإیلام . ۱ 
۲ التقی والاستثناء: 

وأصلُ هذا الصَّرِيقٍ من القَضْرِ أن يُستعمّلَ في الأمر الذي یجهله المخاطب 
ويُنكره ويْصِرٌ على ذلك. أو ما يرل هذه المُنزلة. 

الأؤّل: «کقولك لصاحب وقد ریت شبخا مِنْ بعيدٍ: (ما هو إِلاً زيدٌ) إذا 
وجذتّه يعتقده غیر زيدِ» ويْصِدُ على الإنكار. وعليه قوله تعالی : #وَمَاوِنَ إل 
رل عمران: ۰6۱0۲1۲ ومضِتُ عليه أمثلةٌ في أقسام القصر. 

الثاني : وهو ما نوّلَ هذه المَنزلةء قال القزوين : «وقد يرل المعلوم مَْزلة 
المجهول لاعتبار مناسب» فیستعمل له الائ آي: ال والاستثناءٌ. وضرب 
البلاغیون له جملةٌ من الأمثلة» ولهم عليها کلام یتبدّی منه أثْرُ القرائن في بیان بلاغة 
القصر الواقع فيه . 


° ہے 5 ری رمق کےی۔ مه عم و کے مال سر سرام 
مِنْ ذلك قوله تعالی : # وما محمد إلا رسول ٥د‏ خلت من قب اسل آفاین کات 


)١(‏ انظر: دلائل الاعجاز ۰۳۳۳ ونهاية الإيجاز ۰۲۲۲ ومفتاح العلوم ۰4۰۵ والبرهان الكاشف 
٦ء‏ والمصباح ۰۹۷ والإيضاح ۰۲۱۸ والاشارات والتنبيهات ۹۰ء والتّییان في البيان ۹۷ء 
والإيجاز لأسرار الطراز ۰۲۳۳ والمطوّل ۲۱۷ وتحقيق الفوائد الغياثية /٢‏ ٥١٢٦ء‏ ومواهب 
الفتّاح ۲/ ۲۱6-۲۱۳ . 

)٢(‏ الایضاح ۰۲۱۹-۲۱۸ وانظر: نهاية الایجاز ۰۲۲۲ ومفتاح العلوم ۰4۰۵ والاشارات 
والتنبیهات ۹۱ . 

(۳) الایضاح ۲۱۹. 


3-۱ القرانن ‏ علم العاني 
او سکم علق آعقنیکم ومن ینیب عق عَقبیھ کن یشم آل کیکا وَسَیجری اللہ 

نکر 1#آل عمران : ۱66]. 

قال السّعْد : «أي: مقصور على الرسالة لا يتعدّاها إلى الب من الهلاك 
فالمخاطبونْ وهم الصَحابكٌ رضي الله تعالى عنهم أجمعين» عالمون بکونه عليه 
السّلام مقصورا على الرّسالةَء غير جامع بین الرّسالة والبري من الهلاك» لكنّهم لما 
کا ا شون ملاک ایز عفرا رل استمظائهم هلاكه مَنْزلةً إنكارهم إياه. . 
فاستعمل له (التَمَي والاستثناء) . والاعتبارٌ المناسبُ: هو الإشعارٌ بعظم هذا الأمر 
في نفوسهم» وشدة حرصهم على بقاء اي عليه الصَّلاة والسّلامٌُ» فيما بيتهم» حّی 
کأنهم لا يُخْطرُون ملاکه بالبال»20©. 

فعلم الصحابة وتسلیمهم» في حقيقة اعتقادهم باه ل غيرُ جامع بین 
اھر ہر وم 
لک ما یظھر من شدّة حرصهم على بقائه ی واستعظامهم هلاكه قرينةٌ صارفةٌ إلى 
هذا المعنى التَِيلی: وهو أتهم جوا في مَوْضع مَنْ یعتقدُ فيه عليه الصّلاة والسّلام 
وصفین : الرسالةً والبُعدَ عن الهلاك» فأفادت الاية أنه مقصورٌ على الرّسالة» وعلى 
هذا یکون القَصْرٌ هاهنا قَضْرَ إفراد» ویکون قوله تعالى : 3د حَلَتَ من قب الل ۹ 
كلامًا مَسُوقَا لتقرير عدم براءته» عليه الصّلاة والسّلام من الهلاك. 

ورجّح الطَّيبيُ وجها تخر يكون فيه القَضْرٌ في الآيةٍ قضر قلب. فقال: 


والتنبيهات ۹۱ء والتّبيان فى البيان 945 - ۹۷ء والإيجاز لأسرار الطراز 27 وتحقيق 
الفوائد الغياثية ۲/ ۰1۹6 ومواهب الفتّاح ۲۱۷/۲ - ۰۲۱۷ 


(۲) انظر: تفسیر آبي السّعود ۲/ ٩۲‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني fo‏ 


«والذي يقتضيه سداد الم أن یکون قلبّ؛ لما أنه تعالی جعل المخاطبین؛ بسبب 
نکوصهم على أعقابهم عند الارجاف با ی كأنّهم اعتقدوا أنَّ لوه سببٌ 
للانقلاب؛ ولیس حکمُہ حكمٌ سائر لس في وجوب باع دينهم بعد خلهم» فر 
عليهم ذلك» ومن ثم أدخل (الهمزة) على (الفاء) السببيّةة؛ ليكونٌ مزيدًا لذلك 
الإنكارء يعني: إذا عُلِمَ أنَّ أمره أمرُ الأنبياء السّالفة فلم عکسّ الامر بأن لم يُجعَلٍ 
العلم سببًا ات فأنْ لا يُجْعلَ سببًا للانقلاب أَؤْلى)22. 

فالقرینةُ المانعةٌ من حمل القضرِ على أصل استعماله في هذا الوجه هي 
ما مضى في الوجه الأَوَّلِء والقرينة الصَّارفةٌ إلى المعنى التَْزِيلٌ ما بدا من بعضهم 
يوم أَحْدٍ من النُكوص حین قيلٌ : إل محمدًا قل وهذا ما بيّنه الإمامُ اسر بقوله : 
اليقول جَلّ ثناژه : فِمُحمّدٌ یانما هو فيما الله به صانع مِنْ قبضه إليه عند انقضاء مد 
أجله» كسائر رُسله إلى خلقه الذين مضوا قبله» وماتوا عند انقضاء مد آجالهم . ثم 
قال لأصحاب مُحمَّدٍ معاتبّهم على ما كان منهم منّ الهلع والجزع حينَ قيل لهم 
گیا تفه ول مرها یی اراس انم مدوم عوعام 
وانهزامّه عنهم)”" . 

ولعلّ هذا الوجة أقوى مِنْ سابقه؛ لأنَّ القرائنَ عليه أوضحٌ» كقرينة المقام 
وهي ما وقع مِنْ بعض الصّحابة يوم أَُحْدٍ مگا هو متعالَمٌ مشھو"”ء وقرائن السّياق» 
كالاستفهام الإنكاري» ومعاتبة من انقلب على عقبيه يناسب حَمْلَ الكلام على قَصْرٍ 


(۱) التّبيان في البيان ۹۷ء وانظر: تفسیر أبي السّعود ۲/ ۹۲ء وحاشية الشّهاب على البيضاوي 
۲۳ والتّحرير والتّنوير ۰۱۱۱۱۱۰/۶ 

(۲) تفسير الطّبري ۱۹۸۹/۳. 

(۳) انظر تفصيل ذلك في : تفسیر الطّبري ۳/ ۱۹۹۰ - ۰۱۹۹۳ والكشَّاف 577/1١‏ -558. 


fof‏ القرانن ‏ علم العاني 


اقب . ثم إِنَّ هذا الوجه یجعل قوله : َد لت من سل 4 متصلاً بقوله : 
#رَسُولٌ 4 على أنه وصفٌ لەء لا استئنافٌ كما هو الحال في الوجه الاوّل ولعلَ 
هذا هو مراد الطيبي بقوله : «والذي یقتضیه سداد النظم أن یکون قلبًاا . 

ومن ذلك تل تعالی : وما أت بمشیع من في اور 7:) نات إلا زو ٩‏ 
[فاطر : ۲۲ - ۰۲۲۳ 

قال السَکَاکی في بیانه: الما كان الب عليه الصّلاة والسّلام» شديدَ 
الحص على هداية الخَلْقِء وما كان متمنّاه شينًا سوى أن يرجعوا عن الكفرء 
فیملکوا زمامٌ السّعادةِ عاجلاً وآجلاً» ومتى رآهم لم يؤمنوا تداخلكٌ. عليه الصّلذة 
والسّلام» من الوجد والکابة ما كاد يبخع له نفسّه» حتی قيل له : « عم بجع 
سک علج اگرهم إن لر بو 4[الكهف: ٥ء‏ 1 عليه الصّلاة والسّلام 
حسراتِ على تولیهم وإعراضيهم عن الک وما كانث شفقثه علیهم تدعه يُلقي 
حبلهم على غاربهم ليهيموا في أودية الضلال» بل كانث تدعوہء عليه الصّلاةٌ 
والسّلام أن مت جع إلى تزیین الإيمانٍ لهمء » غود على بدثه» عسی أن پسمعوا 
ويعُواء رابا في ذلك کل صَعْبٍ وذلولٍ - بر لذلك في مَعْرِضٍ مَنْ وه يملِكُ 
غرس الایمان في قلوبهم» مع إصرارهم على الک فقيل له: (لسْتَ هناك) ل إِنْ 
ت |لانزگ 208 . 

فالقَصْرُ هنا قَضُْ إفراد؛ لاد التي گل بعلم أنه لا يمك الجمع بينَ إنذار 


.١١١-١١١ /٤ انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم ٥٥٤‏ - ۰4۰۷ وفي مطبوعه: «ما كاد يبخع له» بإسقاط لفظ «نفسه»» والتصحيح 
عن مفتاح المفتاح اللوح ۱۲۱/ آء وانظر: دلائل الاعجاز ۰۳۳۶ ونهاية الایجاز ۲۲۷ 
والبرهان الکاشف ۰۱۳۷ والایضاح ۰۲۱۹ والتّیان في البيان ۹۷ - ۹۸ء وتحقیق الفوائد 
الغيائية ۵۱۳/۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 3-2 


الناس وهدايتهم» وهو غير مُنکر ذلكَ» ور أنه بت لانذار الناس وتبليغهم رسالةً 
ربتهء وأن الهداية بيد الله فهذه قرينة مائعةٌ من حمل هذا القصر على أصل استعمالهء 
فكان مُقتضّى الظاهر أل یخاطب بهذه الطريق من طرق القَضْرِء غير أنَّ ما بدا من 
حاله في الحرص الشّديد على هداية الكَلَتقِ وحزنه على تولي مَنْ تولّى منهم» على 
نحو ما وصف السَّكَاكينٌ» وما يبدو في آياتٍ آحری» كما في السّياق السّابق على هذه 
الآيةء وذلك قول تعالى : هبل من اه یی من یاه تلعب تشک عو 
حَسَرّت1#فاطر: ۸] = دعا إلى إخراج الکلام على خلاف مقتضی الظّاہرِء فل له 
متزلة مَنْ ینک ذلك ‏ الحا والشياق ان سار إلى هذا المعى. 

والغرض من هذا القَصْرٍ تثبیت فؤاد النبيّ َل والتخفیف عنه مما يلقى في 
سبیل الدّعوة» وتعریض بمَنْ تولّى» وهذا ما آشار إليه ابن عاشور في قوله: «وهذا 
مَسُوقٌ مساق المعذرة لب لل وتسلیته إذ كان مُهتمًا من عدم إيمانهم . . . 
والاقتصارٌ على وصفه بالّذیر؛ لأنَّ الكلام على المُصمّمين على الكَفْرِ)0©. 

ويُرشِدُ إلى هذا الغرض السیاق الاب فهو مُنصبٌ إليه تصريحًا وتلمیکاه 
كقوله تعالی : لما زر ا نے زیم پالقیب اقام سر ون رک نَا 
رگ لي 14فطر: ۰6۱۸ وقوله تعریضا بمَنْ أعرض : «وماتوی لوسر 4 
[فاطر : ]۱٩‏ وقوله : وم سی ال کل الکو همع من 415 افاطر : ۲. 
ويهدي إليه السّياق اللاحق. کقوله تعالی : لون یک فد كدب زیت من تلهم 
انز لماکت وور ریالکتبافیر 3 من كرأ نک ت کات نکر » 


[فاطر: ۰۲۲1-۲۵ فواضحٌ أن هذه الایات تسليةٌ لیم لله عمّا يلقاه في |نذارهم 


ودعوتهم. 


.597 /۲۲ التّحرير والتّنوير‎ )١( 


٤٥٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


6 باه ۰ ۹ 77 

ومن آمثلة هذا القِسّمِ قوله تعالی حكاية عن بعض الکفار في خطابهم 
رُسلهم : لن نسم الا بتر ونا 1ابراهيم: ۰۲۱۰ 

قال کے 0 المنخاطين بهذا ا 3 00 007 
۱ + کارا تون أذ الشركة رس 
وإِنْ كانَ هذا الاعتقادُ حطاً منهم» والوژسل المخاطبون کانوا يعون أحدَ الوصفین - 
أعني : الرّسالة ‏ فترّلّهِم الا منْْلةَ المُتكرينَ للوصف الاخر - أعني : البشريّة ‏ 
بناء على ما اعتقدوا مر التافي ب بين الوصفین» فقلبوا هذا الخکم وعکسُوہء وقالوا: 
إن سر رب« یل ۹ء آي: آنتم مقصورون على البشريّة» لیس لکم وصف 
الرسالة التی تدّعونها»(). 

فالقصر هاهنا قَصْرُ قلب. وعلم اسل بکونهم بشرا؛ وتسلیمهم بذلك تسليمًا 
اهر واعتقا الکمّار ذلك قران مان من کثل القضر ب الى والاستثناء! على 
أصل استعمالی مد حال المتکلمین الکار في اعتقادهم أنَّ ارس ول لا یکون بشر! 
وحال المُخاطبین الرّسلٍ في إصرارهم على دعوی الرسالة مع بشریّتهم ری صارفةً 
إلى هذا المعنی الذي حمل عليه القصْرُ هاهناء وهو تنزیل العالم مَنزلة المُنكر. 

وغرض الکفًار من هذا القَصر إنكارٌ الرّسالة» لکتهم أخرجوه على وجه یطابسق 
اعتقادهم لا حقيقة الأمر وحال المُخاطبين» ولهذا أجابهم الژسلٌ بما حكاه تعالى 


ء١٠١١ المطوّل ۰۲۱۸ وانظر: دلائل الإعجاز ۰۳۳۳ ونهاية الإيجاز ۰۲۲۲ والبرهان الكاشف‎ )١( 
ومفتاح العلوم 40۵ - ۰4۰7 والایضاح ۰۲۱۹ والاشارات والتنبيهات ۹۱ء والّیان في‎ 
البيان ۹۷ء والإيجاز لأسرار الطّراز ٣۲۳۳ء وتحقيق الفوائد الغیاثیة 0۱۱/۲ ومواهب‎ 
. ۲۱۸-۲۱۷ /۲ الفتّاح‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷ 


من قولهم : إِن تنل بتکم [براميم: ۰]۱۱ وذلك «منْ باب المجاراق 
وإرخاء العنان مع الحَصْمء لیعثر حیث يراد تبکیته»( 7 مقامٌ مجادلةٍ وحجاج 
والسّياق يُظهرُ وهاء ما اح به الا على رسلهم»آما وأ اس علی صدق 
ما جاؤوا به وسطوع حجچهم ٠‏ وذلكَ قوله : تعالى قبل آية القصر : #أجَآءَنَهُمْ رَسْلو 
دست فردواً 0000 ھ0 .اک یی حا اش 
یب #[إبراهيم : 9] . 


0 


۴ 
گر 


۲ إنما: 

ن الشّيحُ عبد القاهر الأصل الذي تستعمَل فيه أداة القَصْرِ هذه» فقال: 
«اعلم أنَّ موضوع (إِلّما) على أن تجيء لخبر لا یجهله المُخاطبُء ولا يدع صکتّه 

ا هذه المَنزلة . 

وقال السّعْد في كلام عبدِ القاهر هذا: «وفيه إشكالٌ؛ لأنَّ المخاطب إذا كان 
عالكا الحم E‏ با بالخطأ لم يصح القَصْرُء بل لا يُفِيدٌ الكلامُ 
سوی (لازم الحکم)ء فكأ مراد الشٌیٔخ : أنه يجيء لخبر مِنْ شأنه أن لا یجهله 
المخاطب ولا يُنكره؛ حتی إِنَّ إنكاره ۰ بأدنى تنبیه ؛ لالہ لايْصةٌ علیه وعلی 
هذا یکون موافقّا لما في المفتاح». 


إل مریب 


(۱) مفتاح العلوم ٤٦ء‏ وانظر: دلائل الإعجاز ۰۳۳۳ ونهاية الایجاز ۲۲۲ - ۰۲۲۷ والایضاح 
۰۲۲۰-۵۹ والمطوّل ۰۲۱۸ ومواهب الفتّاح ۲/ ۲۱۹-۲۱۸ . 

)٢(‏ دلائل الاعجاز ۰۳۳۰ ۰۳۵۱ وانظر: نهاية الایجاز ۰۲۲۵ والبرهان الکاشف ۰۱۲۳ والایضاح 
۰ والاشارات والتنبیهات ۹۰ء وهولاء تابعوا الشیخ في عبارته» مع اختلاف يسير 
لا یغیتر معناها. 

(۳) المطوّل ۲۱۷ . 


۶:9۸ القرانن ‏ علم العاني 


والذي في «المفتاح» أنَّ «طريق ك 
خطيه؛ أو یچب عليه لاصو على خطنه . . . والأصلُ في (إنّمَا) أن تستعمّل في 
خکم لا عوك تحقیقہ؛ 7 لا في نفس الأمر جا أو لانگک تدّعیه جا وکتر 
السّكَاكييٌ الكلام» كما هو ظاهرٌ؛ لاه أراد التنبيه على أصل استعمال ما" من جهة 
المخاطب ولا ومن جهة المُتكلّم ثائیا(". 

الأول من استعمالَيْ «إنما»: وضرب له عبد القاهر أمثلةً كثيرة» من نحو قوله : 
دومثل ذلك قولهم : (نما يَعْجَلُ م من نشی الفوت). وذلك أن من المعلوم الثابتِ 
في الفوس نم لم بخش الفوت لم يعججل. 

ومثاله من الیل قوله تعالی : تما متحت الزن بسمعونٌ 146الانعام: <۳]) 
وقولّه وك : إن لود اح الإصكر وى أرقن لب 4لیس: ۰]۱۱ وقوله 
تعالی : نم أت من من نها #[النازعات : ٤ء‏ کل ذلك تذكي” بآمر ثابتِ معلوم : 
وذلك 2 ۶ إلا كن سمح ول ما تال له دی 
إليه» ود مَنْ لم یسمع ولم یعقل لم يَسْتَجِبْ . وکذلك معلوم الإنذار إِنّما یکون 
إنذارًا ویکون له تأثی إذا كان مع مَنْ یوم بالله ویخشاه ویْصدّق بالبَنْثِ والسّاعق 
فأمًا الكافرٌ الجاهلٌ» فالإنذارٌ وتر الانذار معه واحذٌ»۳. 


(۱) مفتاح العلوم ۰4۰0۷ وانظر: المصب‌اح ۹۷ء والتبيان في البیان ۹۸ء وتحقیق الفوائد 
الغياثية ۲/ ۰0۱۰ وهؤلاء تابعوا السكَاكي في عبارته . 

(؟) انظر: الّییان في البيان ۹۸ء ولم يُوقف على مَنْ نبّه على هذاء من اعتنى بکلام السّكاكي» 
غير الطيبيٌ . 

(۳) دلائل الإعجاز ۰۳۳۱-۳۳۰ وانظر: نهاية الإيجاز ۰۲۲۵ ومفتاح العلوم 4۰۵ ۰4۰۷ 
والبرهان الکاشف ۰۱۲۱۳ والاشارات والتنبیهات ١۹ء‏ والتّبيان في البیان ۹۸ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 0۹ 


وظاهر أن بعض هذه الایات فيد معنی «التّعریض» وهو : «آن یُستعمل الکلام 
في معنی ليُلوّحَ بغیره» آي : هم منه معنی آخر لا ظاهره»(» والذي ولس 
النعْرِيضٍ فیها دخول نما ولهذا قال عنها الشّبِحُ عبد القاهر : شم اعلم اتک إذا 
استقریت وجدتّها قوی ما تکون وأعلق ما تری بالقلب إذا ان لا یراد بالکلام 
کم سر کک ار ا اسان اد 
من قوله تعالی : دک له نب €[الرعد: ۹ الزمر: ۹] أن یعلم السامعون ظاهر 
معناه» ولکن أن يُدَمّ الکفان وآن یقال : إِنَّهُم من فرط العناد ومن غلبة الهوی عليهم» 
في کم مَنْ لیس بذي عَقل» والکم إن طمعثّم منهم في ان ينظروا ویتذگرواء کم 
کمن طمع في ذلك من غیر آولي الالباب»۳ . 

وحاولٌ عبد القاهر بيان القرائن التي دلّث على النَّمْريضٍ هاهناء فقال: 
«والتّبب أنَّ هذا التعریض إِنّما وقع بن كان من شأن (إِنَّما) أن تضمّن الكلام معنی 
اي من بعدِ الإثباتِ» والقٌصریح بامتناع التذگر من لا یعقل . وإذا أسقطث من 
الكلام فقيل : (يتذكَرُ أولو الألباب) کان مجر ان لأولي الألباب باهم بقل کر ونان 

ولیسَ في كلامه كشففٌ واضحٌ عن تلك القرائن» موف اتھارد لی أذ مع 
القصر فيها ولد في هذا الموطن معنى النّمْريضٍء غير أن المغربيٌ نيه على ذلك تنب 
أوضحَ من كلام عبد القاهر في هذاء فقال : «فقولنا في جَنْبٍ مَنْ أَفهم فلم یه 
)١(‏ مواهب الفاح ۲/ ۰۲۲۳ وانظر: حاشية السوقي على المختصر ۲/ ۲۲۳ 
)۲( دلائل الاعجاز ۰۳۵۶ وانظر : نهاية الایجاز ۰۲۳ والبرهان الکاشف ۰۱1۱۵ والایضاح 

١‏ ۔ ٢٢۲۲ء‏ والاشارات والتنبیهات ٦۹ء‏ والشّبیان فی البیان ۹۹ء والایجاز لأسرار الطراز 

۶ والمطوّل ۰۲۲۰ ومواهب الفتّاح Y/Y‏ 
(۳) دلائل الاعجاز ۳٥٣‏ ۔ ۳۹۷. 


7 القرائن في علم العاني 


(إنَما هم العاقل) تعريضٌ بأن لا عقل له لما دل على حَصْرٍ القَهّم على غير هذا 
الضابع و 2 ان عدم فهمه عند الاستعمالٍ» مع وجود مَنْ يتومَّم أنه من 
يفهم» لل على أن الحصر باعتباره»). 

ہب رر جرب ی 
القصرٌ في الآية 5 قَضْرُ قلب قرينة حال المتلقي انخاصن» وهو النبي ی وهو أنه 
الکمالِ حرصه على یمان قومه توق در من البهائم»"» فجاء القَضْرُ للتّنبيه على 
أنَّ الذكّر لا يقع ال من أصحاب العقول» ولمًا كان مِنْ شأن هذا الحكم أن یکون 
اڑا شعلومًا لا يجهله المخاطّب ولا ينكرت وکان المقامٌ مقام حديث عن الكمّار: 
وكائث حالهم أنھم مُعرضون لا يتذكّرون» ولا تبدو عليهم أدنى أمارات التاثر بل 
والذکر الحكيم = نشأ من هذا القضر معنى التّعرريض بهم» وَأَنھم في مَنزلة البهائم . 

ویضاف إلى هذه القرائن قرینڈُ السّياق» إذ وردث الاية في موضعین من 
القرآن الكريم» وفي كليهما يأتي قبلها أو بعدها ما یشیرژ إلى معنى القَتْریض بسَلب 
صفات الق عمّن لا یتذگر» ف قفي الموضع الأوّل جاء قبل جُملة القَصْرٍ قول تعالی : 
امن يمل انما زلف من ری الق کمن و شی 14الرعد: ۹ء وقبلها : فاصم يّن 
292ھ لاس فل هل يسوی الم ویر 14الرعد: ۰0۱ فالذین 
لا يؤمنون لم ینتفعوا بأبصارهم . وقبل الموضع الثاني : ول کت مح یک لاف ین 
آحص آلتار © من هو قت ءَاتَاء الل ساجداوقایما حدر الاخ وربا يحم ری فل عل 
ستو لذن یم یعون ©[الزمر : : ۰4-۸ ففیه ذکر صریح للکتّان وذکر غیر 
صریح في مقابلة القانت آناء اللیل» ثم كأنه آشار إلى القانت بقوله : لالس َو 4 


(۱) مواهب الفتّاح ۲/ ۲۲۳. 
0 سات الاس على الم ۲۱۲۲۱۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٦ء‏ 


والی مقابلة امرض بقوله : ون لت َء فناسب هذا الباق أن یکون القصر 
ااا بعده لللّعریش» دت وو ا سی 


کر م 


وذلك قوله تعالى : رن معو الول عو أحسكه ولیک هدنم رک 
خت راجاق عم مب لت شوتر n‏ ۰۱۹-۸ 
فهاتان الایتان أوضحتا أنَّ المراد بقصر الذكر على أولي الألباب : العريض بِمَنْ کفر 
وأعرض» وبين قوله : فان دمن ف اسار 4 : أنَّ القصْرَ هناك یشیر إلى حرصه كَل 
على هداية قومه» حتی توقع الهداية مگن صار بمنرّلة البهائم لشدّة جهله وتعامیه 
ساط 
والثّاني : ما نرَلَ هذه المَنزلك قال القزوینخ فيه: «وقد یرل المجهول مزا 
المعلوم؛ لادّعاء المُتكلّم ظهوره» فیْستعمَل له الَالتُ»» أي : «نّما». ومتّل له 
البلاغيوة بجُملة من الأمكلة: 


۶ ٩۲ ۷ 


منها ما ذکره عبد القاهر في قوله : «وأمًا مثال ما يرل هذه المنزلة» فکقوله": 
اما صعب شهاب من آل حو تَا تَجَلَّتْ عن وَجْهِه الظَْلْمَء 


ادَعَى في کون الممدوح بهذه الصّفةء أنه أمرٌ ظاهرٌ معلومٌ للجمیع» على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن یدّعوا في الأوصاف التي یذکرون بها الممدوحین أنه ابتة لهم» 


۲۳۳ الإيضاح ۰۲۲۰ وانظر: الإشارات والتنبیهات ۰۹۵ والإيجاز لأسرار الطّراز‎ )١( 
. ۲۲۱/۲ والمطوّل ۰۲۱۹ ومواهب الفتّاح‎ 

(۲) عبيدالله بن قيس الرّقیات . ديوانه ۹۱ء وهو له في : الکامل ۲/ ۰۸۲۷ ۰۸۲۹ ونقد الشعر 
۹ وبلا نسبة في : نهاية الایجاز ۰۲۲۵ ومفتاح العلوم ۰40۷ والبرهان الکاشف ۰۱56 
والمصباح ۰۹۸ والایضاح ۰۲۲۱ والاشارات والتنبیهات ۰۹۵ والتبيان في البیان ۹۹ء 
والإيجاز لأسرار الطراز ۲۳۳ . 


۰:۲ الفرائن فى علم العاني 


وأنّهُم قد شهروا بهاء وأئم لم یَصفوا لا بالمعلوم الظّاهر الذي لا یدفثه أحدٌ0©. 
فالحال أن بعضّ المخاطبین يُنكرون کون مُصعب بن الزبير بهذه الصّفة» 
كبني أميّة» لكنّ الشَّاعرَ قلب عليهم ذلك وادَّعى هذه الصّفَةَ لممدوحه على وجه 
يجعلها فيه معلومة راسخةء ظاهرة للجميع» ويضع کم هؤلاء الذین يُتكرونها في 
مَوْضع ما لا اعتداد به ولا معیح علیه؛ لاه فى واه نيج ا فهذه قرينة حالية 
دال على أن استعمال (إنّما) في هذا البنيت تتزبلي ادّعائينٌ لا حقيقىٌ . 
رتدل عل ذلك قريدة الخرع»: وهي أنَّ الشّاعرَ في مقام المدح» ومن عادة 
الشعراء فيه أن يعوا رر ا يفون به موب وقد استدل 
عبد القاهر على ذلك بشواهدٌ من كلام المادحین "۲ . 
فظهر أنَّ غرض الشّاعر من إخراج القَضصْرَ ب ما على هذا الوجه المبالغةٌ في 
مَدح مُصعب؛ ولعلّه أرادَ به رت اون وهو أن یسوء بني أمية ويُلهب غيظهم 
52 والدلیل على ذلك قرائنٌ السّیاق. إذ قال بعد هذا البیت": 
ملك هملك قوه لیس یه جروت ولابے یربا 
فکائ أراد به الَغريض بِمُلْكِ بني أَميّة» نَم له صَرَحَ في آخر القصيدة بعدواته 


بنی أمثة والتجافى عنهم فقال*): 
ط1 2 مو ورس 4 و وو ور ۶ 5 3 ۳ 
آناعنکم يني امه مزور ر وانتم في نفسي الاعداء 


(۱) دلائل الاعجاز ۰۳۳۱ 
(۲) انظر تلك الشرآعد فی: دلائل الاعجاز ۰۳۳۲-۳۳۱ 
(۳) ديوانه .9١‏ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳ 


ولعلٌ هذه المعاني التي آفادتها اإنّما) في البیت» من المبالغة في المدح 
وكبْتٍ الحاسد الشّانی للممدوح والازراء به هي التي دعَث عبد الملكِ بنَ مروان إلى 
أن ینکر على ابن قيس الْرقیّاتِ ألا یمدحه بمثله» وكان دخل إليه مُستشفعًا یمدخه 
بعد قل مُصعب» «فقال له عبدٌ الملك : أتقولٌ لمصعب: 


3 و 8 معي ىن 3 یں ضر لا ے ھ وة و 
إنمامصعب ب من الل و تجلت عن وجهه الظلماء 


وتقول لي : 
5 رل 1-5 وق ظرتے على جبسین كأنَّهُ الذَّهَثْ)© 
فلیسن هذا الك من عبد الملك لاه الذاعر عدا به عن الفضائل الگا 
إلى ما يلي بأوصاف الجسم في البهاء والرّينة» كما ذهب إليه قدام بن جعفر9»؛ 
لأنَّ ابن قيس مدح عبد الملك بهذه الفضائل في أبياتٍ أخرى من القصيدة*» 
ولا لأنه جعل ما وصف به مصعبًا من الله تعالی» كما قد يسين إلى الخاطر؛ لن 
الشّاعر نسب عبد الملك إلى هذاء فقال قبل البيت المذکور"): 


202 00*00 وس ہہ مگ ہے كلك رکه و سوه 
خليفة اللہ وق من ره جفت بذاك الافلام وَالكتبٌ 


(۱) انظر الخبر في : الکامل ۲/ ۰۸۲۹-۸۲۷ والأغاني ۵/ ۰۷۹-۷۸ 

(۲) دیوانه ۵. 

(۳) الکامل ۲/ ۰۸۲۹ وانظر: نقد الشعر ۰۱۸۹ والآغاني ۵/ ۷۹ء والموشح ۰۲۲ ۰۲۸۳ 
وکتاب الصناعتین ۹۸ . 

. ۹۸ انظر : نقد الشعر ۰۱۸۹ وتابعه على ذلك صاحبا: الموشح ۰۲۸۳ وکتاب الصناعتین‎ )٤( 

۰۸۲۹-۸۲۸ /۲ والکامل‎ ء٦-‎ ٤ انظر: دیوانه‎ )٥( 


. دیوانه ٥ء والکامل ۲/ ۸۲۹ والتواية فيه : «خليفة اللہ فى رعيّته»‎ )٦( 


٤‏ القرائن في عام العاني 


فما بقي الا ما مضی من فوائد تما 090ھ هذا الخب* قرينة مقامتة 
آخری ندل علی غى هذا الوجه من القصر فى البیثء وان كانت تومي إلية من 
طَرْفٍ خفیخ . ولا یقدح في هذا ما رواه آبو الفرج أنَّ عبد الملك قال له : «يا بن قيس 
تمدحني بلاج كني من | مَجُماء فهذه عله إنكاره البیت الذي مدحّه به» وليسَتْ 
عِلَّةَ لاستحسانه ما مَدَح مُصعبًا 


مات کو سا مُنافقي اليهود: #وَإدَا یل 
هم لا موا في الْأَرْضٍ الوا ما تن مصلحوت © ألا إِنَّهُمْ هم یوت ای ل 
عون #[البقرة: ۰۲۱۲-۱۱ 

رکالاشتر یہ برا شاه الا بجا 
المُخاطب ولا يُنكره؛ ولذلك جاء: لاتم هم الْمُفْسِدُونَ 4 للرَدٌ علیهم مؤكدًا 
بما تری: من إيراد الجُملة الاسميّة الدَالّة على 0م وتعریف الخبر الدَّالَ على 
الحصرِء الذي هو تأكيدٌ على تأکیدِء وتوسيط ضمير المَضْلٍ المُؤكّدٍ لیلالة الحَضرء 
وتصدير الكلام بحرف النبيه ال على أنَّ مضمون الكلام مگا له خَطَرٌ والعناية 
إليه مصروفت نه التأكيدٍ ب (إنّ) تعقیب الکلام بما ید علی اق اریت 
وهو قوله : یتلود ۳۷4 . ۱ ا 

القصر ماهنا قَصّرُ |فراد. إذ يعتقدٌ المؤمنون في منافقي اليهود إلى جانب 
الصّلاح الافسات لكنّهم دفعوا عن آفسهم الافساد مُدّعين کونهم على الصّلاح 


۰۷۹/۵ الأغاني‎ )١( 

(۲) المطوّل ۰۲۲۰-۲۱۹ وانظر: دلائل الاعجاز ۰۳۰۸ والكشّاف ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ ونهاية 
الایجاز ۰۲۲۲ ومفتاح العلوم ۰0۸ والبرهان الکاشف ۰۱۱۲ والمصباح ۹۸ء والایضاح 
۰ والاشارات والتتبیهات ۹۵ والتییان في البیان ۹۹ء والایجاز لأسرار الطراز ۲۳۳ 
وحواشي الکشّاف اللوح ۳۵/ ب. ومواهب الفتّاح ۲/ ۰۲۲۲-۲۲۱ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 3 


وحده» ونّلوا دعواهم تلك مَنزلّة ما لا ينبغي للمخاطب أن پُنکره» فیکون کلامهم 
على هذا الوّجْهِ مُشتملاً على آربعة آشیاء: دعوی کونهم مُصلحینَّء ورد اعتقاد 
المومنین بکونهم مُفسدینء واتهام المومنین بافتراء ذلك علیهم؛ لأنَّ أمرَ صلاحهم 
ظاهرٌ على دعواهم تلكَ» وري المؤمنين بالغفلة عن حقيقةٍ حالهم مع ظهُورها 
واشتهارهم بها كما يزعمون. 

فکانْ السّیاق اللاحق بما وقع فيه من وجوه التوكيد والحَصر للوّدٌ على 
مزاعمهم تلك = قرینةً على أنَّ استعمالهم القَضْرَ ب (إنّماه مشتملٌ على ما مضى من 
الأغراض» فلولا ما قصدُوہ من تلك الأمور لا جاء اد عليهم بهذه الشّدّةء وزيادة 
التمكين لحقيقة شأنهم . وکان قوله تعالى : وكين ینعی توبيخًا لهم» وتنبيهًا 
على أن تماديهم في الغفلة والغباوة انتهى بهم إلى أن لا یدرکوا حقيقة حالهم» فکان 
هذا التَّبِيهُ قرينة على ما رموا به المؤمنین من الغفلةء وإشارة إلى أنه حقيقٌ بهم هم ؛ 
لاد مَنْ لم يدرك حقیقة حاله كان أجدرَ بهذا الوصف . 
4 - ديم ما حَقه لخد 


قال اكاك عندما انتهى إلى هذا الطريق من طرق القَصر : «ورابعها: 
القديم» كما تقول في فصر الموصوف على الصّفة: (تميميٌ آناک قصر إفراد» لِمَنْ 
بر بين فیس وتمیم+ أو قَضْرَ قَلْبِ لمن ينفيكَ عن تميم ويُلحقكٌ بقيس . . . وفي 
قصّر الصّفةٍ على الموصوف إفراها : (أنا کفيتك مُهِمّكَ)» بمعنی: (وحدي» لِمَنْ 
يعتقد أنَكَ وزيدًا كفيته مُهمّهُ؛ وقلبًا: (أنا کفيتك مُهمّكَ)» بمعنی: (لا غيري)» لِمَنْ 


ا 


ام 2 و 2 ۳ ۰ 2 و ع ۳7 و 
يعتقد أنك وزيدًا کفیتمامهمّه. وكذا: (زیدا ضریّت). أو (ما زيدًا ضرئت)» 


بالاعتبارین» على ما تضمّنَ ذلك فصل الّقدیم»(). 


٤٦‏ القرائن في علم العاني 


فأشار السّكاكينٌ بهذا إلى تقديم المُسند وتقديم المُسند إليه» وتقدیم مُعلّقاتِ 
اليْعْلِء ولم يُمثّل بفصيح الكلام؛ تعويلاً على ما مضى في بحث التَّقَديم في هذه 
الأبواب» وعلی هذا جرى آکثر مَنْ جاء بعده من البلاغيين” . 

وسیقف البحث على بعض أمثلة النّقديم للقضر في تلك الأبواب» لتحلیلها 
وبیان أثر القرائن في الوقوف على معنى القصر فيها ونوعه وبلاغته . 
أ- تقديم المسند له : 


مضى في فصل : «التقديم والتأخير» مذهب الشيخ عبدٍ القاهرء وهو أن تقديم 
المُسند إليه على الخبر الفعليٌ : في التفي بُفيد الئخْصيص قطعًاء وفي الإثبات يحتمل 
تحص والتّقرّيء وأشیر إلى أنَّ القرائن لا آثر لها في إفادة النَخْصِيصٍ مع اي 
له معتّى قطعیٌء فلا شأن لهذا البحث به» وأرجىء الحدیث على القْديم مع الإثبات 
المفیدِ التخصیص إلى هذا الفَصْل لاه من صلة الكلام على القَضْرِ©. 

وفي هذا يقول الشٌیخُ عبد القاهر : «فإذا عمدت إلى الذي آرذت أن تحدّث 
عنه بفعلِ فقدّمْتَ ذکری ثُمٌ بنیٔت الفِعْلَ عليه» فقلت: (زيدٌ قد فعل) و(أنا فعلث) 
و(أنت فعلت). اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل» لاد المعنى في هذا 
القصْدِ ينقسم قسمين : آحذهما جلي لا يُشكل: وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أرذت 
أن تنص فيه على واحد فتجعله له وتزغم أنه فاعله دون واحد آخر اود 


آحد. ومثال ذلك أنْ تقول : (أنا كتبْثُ في معنى فلانِء وأنا شفخت في بابه)» ترید 


- ۹۹ انظر: المصباح ۹۷ء والایضاح ۰۲۱۷ والاشارات والتنبيهات ۹۳ء والتبيان في البيان‎ )١( 
- ۵۰۳ /۲ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۳۰ والمطوّل ۰۲۱6 وتحقیق الفوائد الغیاثیة‎ ۰ 
. ۲۰۳-۲۰۲ /۲ ومواهب الفاح‎ ء٤‎ 

(؟) مضی في الصفحة ‏ ۱۵ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۷ 


أن تدّعيّ الانفراد بذلك والاستبداد بەء وتزیل الاشتباه فيه» وتراً على مَنْ زعم أنَّ 
ےت و ات . وم من البیّن في ذلك قولهم 
في المثل : (أََعَلَمُي بصب ۳ حر شه )0 17) . وذكر في الثاني ما یفید التتوی ۲ 

وین أمثلده قوله تعالى : تن ولک یَرے الحا نِمُتَففُونَ ینف 
له وال مق لا تلم هر ع تلم وم 4[التوية: ۰۱ قال الرّمخشری : اصن 
هم آي: لا يعلمهم الا الله ولا یلع على سرّهم غيزه؛ لأنھم يبطنون الکفر 
في سویداوات قلوبهم إبطانا» وییرزون لك ظاهرا کظاهر المُخلصين من المؤمنين» 
لا تشك معه في إيمانهم ؛ وذلك أنّهِم مَرَدُوا على الفاق وضروا به» فلهم فيه ال 
لطُولی»۰۳ وت السَكّاكيٌ بهذه الآية على الضَّرْبٍ المُفيد للنَخْصِيصٍ من هذا 
القديم» ولِخّصَ ما مضی من کلام لرّمخشري٩‏ ثم لِخّصّ في موضع آخر ما مضى 
من كلام عبدِ القاهر وجاءً بالمثل الذي ذکره(*» وجمع القزوينيٌ الكلامين والمثالين 
في موضع الحديث عما يُفيد التَخْصِيصَّ من هذا 1پ 

والقرائُ لاله على الخصيص في ال والآية ظاهرة: ففي الم تدلٌ عليه 
قرینڈ الحال» وذلك 3 حرش 0 وهو ختله اصا۷ يقع في العادة من واحد» 


.۸4 /۲ دلائل الاعجاز ۰۱۲۸ وانظر المثل في: مجمع الأمثال ۱/ ۰۱۲۵ والمستقصى‎ )١( 
. ۱۳۱-۱۲۸ انظر : دلائل الاعجاز‎ )۲( 

(۳) الكشّاف ۰۲۱۱/۲ 

.۳۲٣ انظر: مفتاح العلوم‎ )٤( 

۰۳۳۸-۳۳۷ انظر: مفتاح العلوم‎ )٥( 

.۱۳۹- ۱۳۸ انظر: الایضاح‎ )٦( 

(۷) انظر: لسان العرب (ح ر ش). 


۸ القرائن لي علم العاني 


فكأنَ قصّة المَثلٍ أنَّ رجلاً احترش ضبّاء ومعه رجلٌ آخرٴء فراح ذاك الاخر یره 
موضع الضبٌ الذي احترشه فكأنَه بذلك يدعي أنَّ آخر قد فعل ذلك» فقلب عليه 
المحترش دعواه مُنكرًا عليه أن يدعي خلافَ ما هو ظاهرٌء وهو اختصاصه بذلك» 
ولهذا قال الرُمخشريٌ: «وفي مثل: (نعَلَمَي بِضَبٌ أا حَرشتّه) إذا آخبره بأمر هو 
صاحبّه ومتولیه»۱). 

وفي الآية دك السیاق على القَصد إلى المنافقين» وحال المُنافقِ أن بدي 
خلاف ما يُضْمرٌء فیصعب العلم بحقيقة بحقيقة أمره» لا للم الغيوب» وحال المع كلل 
اله لا يعلم من الغيب الما أطلته الل“تمالی عليه» فلا قال تعالى : 7 
نفی أن يكون قد أعلم نبيّه بحقيقة أمرهم» فاقتضى ذلك أن يكون اختصٌ علم ذلك 
بنفسه» وهو ما دل عليه قوله : ۷تت له € . 

و سم ل تھو بج 
لي ظَنّا منه انفراد القزوينيٌ بذلك دون الجمهور» وحُجَته أن المكل غير 

مَشُوقِ لبيانٍ التُحُصیصء بل لبيانِ الإنكار؛ وأنَّ النَخْصِيصَ في الآية مُستفادٌ من قوله: 

اھر وإذالم يَعلَمْهِم لني فغیرُہ على وجه الاوّلی لا یعلمهم". 

وإنكاره مدفوعٌ؛ لأنَّ سوق المثلِ للإنكار لا يُنافي النُخُصِيصء وقد مضى أنَّ 
مراد قائل الم : أنَّ اختصاصّه بخزش ألضّبٌ معلومٌ» قير اکر علق معا ط ههام 
بهذا المعلوم واثعاءالاحتراش ر ر افيض البة تفا من 
قوله: «ََ لا ينافي دلالة: نَمو 4 علیه. بل هو إحدى قرائن إفادة 
النَخْصِيصٍ في هذا ندیم كما مضى» وهذا الع من النَخْصِيصٍ مستفادٌ من القرائن 
)١(‏ أساس البلاغة (ض ب ب)ء وانظر: تاج العروس (ض ب ب). 
(۲) انظر : الإشارات والتنبيهات ٦۸‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹ 


لا من صل الوضع والاستعمال كما هو معلومٌ وظاهرٌ من کلام الجمهور» وقد 

ملد للم رواية آخری وهي : «ذاكَ ضْتٌ آنا حرشیّه»۰۳ فماذا یفعل بها 
محمد بن على » ولیسَ للإنكار فيها نصيبٌ؟ فعلم بذلك أن الإنكار ذ في المثل تابع 
للَخصيصٍ لا العكس» كما توهم ابن جرجان . 
ب - تقدیم لس 

ذكر البلاغیون أنَّ من آغراض تقدیم المُسندٍ النَخْصِيصَء فقال القزوینخ : 
«وآما تقدیمه: فاگ لتخصیصه بالشسند نے کقوله تعالی : « دنک ول 
دين بن گ14الکافرون : ۷۲۹ . 

ويُستدلٌ على القصر في هذه الآية بسبب نزولهاء إذ قال الزمخشر 
المخاطبون كفرة مخصوصون» قد علم لله منهم أنّهُم لا يؤمنون: می 
من قریش قالوا با مما نات نا رق دینگ» تعبد آلهتتا سنا سنة ونعبد إلهك 
سند فقال: معا الله أن أشرك بالله غیره؛ فقالوا: فاستل: بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد 
إلهك فنلت»"۰ فهذا السّببُ يشير إشارة واضحة إلى أنَّ القصر مقصود في الآية . 

وكذلكَ يدل على القصّر فيها سياق السُورة» فالآيات السّابِقةٌ عليها مَسُوقةٌ 
لذلك» وهذا ما بيّته آبو السّعود في قوله : «قوله تعالی: دن کے ول ده بن 4 تقريرٌ 
لقوله تعالى: # لا اَعَد ما دون #[الكافرون: ۰۲۲ وقوله تعالی : ولا نام آنا ایدم 


اطع 1 
0 


۸۶7۲ المستقصى‎ )١( 

(۲) الإيضاح ۰۱۹۳ وانظر: مفتاح العلوم ۰۳۲۱ ومفتاح المفتاح اللوح ۵۰/ أ-ب» والإشارات 
ل ۱۳/۲ 

(۳) الکشاف /٤‏ ۰۲۹۲ وانظر: تفسیر الطّبري ۱۰/ ۰۸۸۱۳ وأسباب نزول القرآن ٣٥٥‏ . 


۳۷۹ القرائن في علم العاني 


عبت €[الکافرون: 4]؟ كما أنَّ قوله تعالى : وَل وین تقریژ لقوله تعالی : وَل ار 
عیدوت ماد €[الكافرون: ۰۲۰-۳ والمعنی: أنَّ دینکم الذي هو الاشراك مقصور على 
الحصول لكم لا یتجاوژه إلى الحصول لي آیضا كما تطمعون فيه» فلا تعلقوا به 
آمانیکم الفارغة» فان ذلك [من] المُحالاتِء وأنَّ ديني الذي هو التَّوحِيدٌ مقصورٌ على 
الحصول لي لا یتجاوژه إلى الحصول لكم أيضًاء لانکم علقتموه بالمخٰالِ الذي هو 
عبادتي لالهتکم أو استلامي إياهاء ولأنَّ ما وعدتموه عینْ الاشراك وحیث كان 
مبنى قولهم: (تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة) على شركة الفريقين في كلتا 
العبادتين = كان اضر المستفاد من تقدیم المُسندٍ قَصرَ إفراد حَنمَ»). 

فاشترکت القرينة المقامیۃ وهي سببٌ الثرول» وخصوص المخاطبين؛ وسیاق 
السُورة» في الدَّلالةٍ على إفادة تقديم المُسندِ القصْرَ وعلى نوع القَضْرِ فيها؛ لأنَّ 
هذا موكولٌ إلى حال المُخاطب» كما مضى . 

وأفاد القَضْرُ تحدّيّ مولاء الكفرة المعاندين» بصدق إخبار القرآنٍ الكريم 
بقصرهم على الشرك وبقائهم عليه حتّی موتهم ؛ والتّخفيف عن ال يك لثلا يُهلكَ 
نفسّه في دعوة مَنْ بقاؤه على الکفر مقطوعٌ به» ولینصرف عنه هؤلاء الذين يحاولون 
فتنته» إذا علموا أنه لن يتحول عن دينه أبدّاء وهذا ما عبر عنه الإمامٌ الطّبرييٌ بقوله : 
«فأمر نيّه مه أن يُؤْيِسَهُم من الذي طمعوا فيه» وحڈثوا به أنفسّهم» وأنَّ ذلك غية 
كائن منه ولا منهم في وَقتِ من الأوقاتِ» وآیس نبي الله ية من الطمع في إیمانھمء 
ومن أن يُفلحوا أبدّاء فکانوا كذلكَ لم يُفلحوا ولم يُنْجحُواء نی اد یل بعضهم 


(۱) تفسیر آی الشعرة ۹/ ۰۲۰۷ وانظر: تفسیر الڑازی ۱۱/ ۰۳۳۲ وحاشية الشهاب علی 
البيضاوي ۸/ ۰4۰7 وتقریر الانبابی ۰4۳۹/۲ والتّحریر والتّنوير ۳۰/ ٥۸٤‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٤۷١‏ 


يوم بدر بالمّیف» وهلك بعض قبل ذلك کافر»۳). 

ويُفِيدٌ هذا اضر تثبيت فواد الب في الدّعوة إلى دين الله تعالی» والاعراضص 
و "تم لله المُشرکونء وه باق على دين ربتّه بقاء آولئك الأشقياء على 
كفرهم» ويدلٌ على هذا الغرض أنَّ الشُورۃ من الخطاب المکیخ ۰ وهذه قرينةٌ 
مقاميةٌ؛ وقرائنٌ لفظيّةٌ ذکرت في سور أخرى تشير إلى هذاء كقوله تعالى: # وان 
کت اَی ارس كح ےک ہہت 


۳۹ 


نک لَقد کت کن هم میا قبلا؟3الاسراء: ۷6-۷۳]. 


ضرب البلاغیون أمثلةً كثيرة لما ُي القَضْرَ بهذا القديم» حتّی قال الگکاکی 
عند ذكر أمثلته : «وَالنَخْصِيِصُ لازم لمدیم۳ ثم بین اسآ مراده الب 
فقال : دولا يخفى أنَّ هذا وج أكثري لا کل ٣‏ ال ساعن 
«الإيضاح»: (إنَّه لازم للَخصیصٍ غالكااة :إلا أن البُلغاءً یجعلون القليل بمنزلة 
المعدوم» فلذا أطلقّ المعْصتُّ القول باللزوم» مع أنّ المفهوم من إطلاقه الکلن۵» 
وهذا الحكم الذي أطلقه السّكَاكيٌ» وان كان عامًا في كل تقديم» غير أل ذکره في 
تقدیم المُتعلّقَاتِ ينبوء عن مزيدٍ احتصاصها بذلكَ الحكم . ۱ 


والذي ذهب إليه الماک هو الظاهر من مذهب الرُمخشريٌ في هذا النّوع 


(۱) تفسير الطّبري ۱۰/ ۸۸۱۳. 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹۳ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ٥۲ء‏ ۲۷. 

(۳) مفتاح العلوم ۰۳۳۹ وذکر غير قلیل من الأمثلة» وانظر : الایضاح ۰۲۰۲۰-۲۰۵ والمطوّل 
E‏ 


۲۰۵ شرح المفتاح للسعد اللوح ۰/۱۱۳ ويريد بالمصنف: السّکاکي» وانظر: الایضاح‎ )٤( 


VY‏ القرائن فى علم العاني 


من التقدیم() حت كال ابو بان الأندلسئٌ : «والرّمخشريٌ عد لا یتدم على 
العام الا ی وقد 3 بعض العلماء الرمخشريٌ في دلالة بعض 
فمن أمثلة الڑمخشرئ قول تعالى : وله ذب مدی له دهم انعر 
[الأنعام: ۰ إذ قال فيه: «2فه به دنهم افمد 7 فاختصّ هداهم بالاقتداء ولا تقتد 
الا بهم ٠‏ وهذا معنی تقديم المفعول)9 22 وتابعه على هذا المعنى لخدي ممن جاء 
وفي لتاق ساب قرائنُ تهدي إلى معنی الاختصاص في هذا التَّدِيمٍ إذ ذكر 

بر رت 


فا یامه ور بهداية الله إياهم» کقوله تعالی : #ووهبتا 4 سح ویعغوب 


ر م و ےش ے یم ص„ سے 


کا را ن ل که [الانعام: ٤۸ء‏ ثم قال بعد: ومن ایهم ودر 


ق سح سر لو سس سس سس وم ور و 


و إخونوم رت وم یھر إل صرط مسقيو (8) وک هی اللہ یہی یو من یاه ین 

عباد و #[الأنعام: ۰۲۸۸-۸۷ 

(۱) انظر ما جمعه الدکتور محمد آبو موسی مِنْ آمثلته في دراسته : البلاغة القرآنية في تفسیر 
الزمخشري ۳٤١-۳۳١‏ . 

(۲) البحر المحيط ۱/ ٢۲ء‏ وانظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۳4۰ إذ ناقش فيه 
أبا حيانَ في كلامه على الزمخشري . 

(۳) انظر: المثل السّائر ۱/ ۰۱۷۹-۱۷۳ والایضاح في شرح المُفصّل ۱/ ۰۱ والبحر المحيط 
۱ والتّحریر والتّدوير ۲/ ۰۲۲ /۱١‏ ۰۱۲۳ وانظر : البلاغة القرآنية في تفسیر 
الزمخشري ۰۳۲۸-۳۲۷ ۰۳۰ ففیه مناقشة لاعتراض أبي حیان . 

(4) الكشّاف ۲ ۲۶ وانظر: البلاغة القرآنية في ته تفسير الزمخشري ۳۳۷. 

)٥(‏ انظر: تفسير البيضاوي 4/ ۹۲ء وحواشي الكشّاف اللوح ۲۲۷/ آ» وتفسير أبي السّعود 
۳ ۰ وحاشية الشهاب على البيضاوي /٤‏ ۹۲ء وروح المعاني ۷/ ۲۸۳. وخالفه 
آبو حيان» على عادته في مثلٍ هذا التقديم . انظر : البحر المحيط 5/ ١75‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۲۳ 


ثم نبّه بقوله : أُوْلَيِكَ ال هی ان 4 على تمييز هولاء الأنبياء ومَنْ تبعهم 
ممَّنْ هدی الله » وأفاد تعریف المسند «الذین»» والمسند الیه «أولئك» قَصرَ جنس 
الین هداهم الله على المذکورین(۰ فکانت هذه كلها قرائنَ على إفادة مدیم بعدّها 
الاختصاص ؛ إذ لا يُقتدى بغیر مَنْ هدى اللہ وذلك محصور , بق أشي انی 
والضمیر في «فبهداهم» عائد إليهم» فیفید حصر الاقتداء بهم . 


۳و 9 0 کے مرس چام و 5 21 5 رح" ۳ 
ومِنْ آمثلته قوله تعالی : وذ سی و و 
سم و هو و 


ہو ٦‏ 0 ۴ ان کے 7 1 
هذا إفك مين #[النور: ۰۲۱۲ وقوله : 0+0 قلدر ما کون نا تا 
۹ هذا مس ہیں تی 


ففي الآيتين تقديمٌ للظرف «إذاء وصن تقدیمه في الا ال بقل ار مخشريٌ : 
فان قلت : فی فائدة في تقدیم ارف حتی وقح فاصلاً؟ لث: الفائدة في بيانه أن 
كان الواجبُ عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا بالافك عن التّکلم به فلمًا كانَ الوقتُ 


مس موه 


آهم وجب تقدیمه)(۲۳. 

ولم يُصرّح الرمخشر د ہی جیا وان کان یمهم منه 
الا في كلامه» ونصٌے على أنَّ التّقدِيم للاهتمام لا یعارض ن التُخُصیص؛ كما 
صرّح البلاغيون به في غير هذه الآية©. والذي صرح م بافادة التّقَدِيم التخصيصَ 
هاهنا وف أغراضه أبو السّعوةء إذ قال عند تقدیمه في الآية الأولى : eT‏ 
الف بين (لولا) وفعلها لتخصيص التّخضيض بأل زمانٍ سماعهم» وقضر الوبيخ 
على تأخير الإتیانِ بالمُحضض عليه عن ذلك الان» والردد فيه لبيد أنَّ عدم الإتيان 


.۳۵۵ /۷ انظر: تفسير الوّازي ۵/ ۰۵۷ والتّحرير والتّنوير‎ )١( 
. ٠٠۳ /٦ الكشاف ۰۰۵/۳ وفي مطبوعه: «عن المتکلم به»» وانظر: تفسير البيضاوي‎ )۲( 
۰۲۰۱-۲۰۰ انظر: مفتاح العلوم 6۳6۱ والایضاح ۰۲۰۷ والمطوّل‎ )۳( 


۷٤‏ القرائن فى عام العاني 


به رآسّا في غاية ما یکونْ من القباحة والشناعةء آي: كان الواجب أن يظَنّ المومنون 
والمومنات ال ما سمعوه من اخترعه بالات أو بالواسطة من غير تلعثم 
وتردد = بمثلهم من آحاد المؤمنین خیرا»(). 

والدليل على هذا القَصْرِ والغرض منه قرينةٌ السّياق» لاد الآبتين وما قبلهما 
وما بينهما وما بعدهما مَسُوقٌ لعتاب المؤمنين عِتابًا شديدًا: مَنْ اض منهم في 
حديث الافك المشهورء وإلى هذا أشار الطّبريٌ بقوله : «وهذا عِتابٌ من الله» تعالى 
ذكزه» آهل الإيمانٍ بەء فيما وقع في أنفسهم من إرجاف مَنْ آرجف في آمر عائشة 
بما أرجف به»0 والرّمخشريٌ بقوله: «وهذا توبیخ وتعنيفٌ للذین سمعوا الإفكَ 
فلم یچڈُوا في دفعه وإنكاره» واحتجاجٌ عليهم ہما هو ظاهرٌ مكشوفٌ في الشرع؛ من 
وجوب تکذیب القاذف بغیر بسنة 70 نساء 
المسلمين» فکیف بأ المؤمنين الصّدّيقةٍ بنتِ الصّدّيق حُرمة رسول الله وٹ وحبيية 


حببس اللّه)2 , 


فهذا السّياق يؤكد الخصر في تقدیم (ذا؛ لأنَّ الّخضيض على أن يقع 
الدّفع والإنكارٌ وقت سماع الحدیثِء بقرينة حال المؤمن وما ينبغي له آن يكون عليه 
من حفظ سمعه ولسانه عن مثل ذلكَ وقتٌ سماعه» وحال المُتكلّم عليه من الطهر 
والعفٌة» وحال مَنْ يمون إليه بأقرب الرّحم وهما: رسول الله يك وصاحبُہ 


(۱) تفسير آبي الشُعود /٩‏ ۱7 وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي /٦‏ ۰۳۹۳ وروح المعاني 
۸ . وآرشدني إلى هذا المثال وکلام أبي السّعود عليه صاحبُ : خصائص التعبیر 
لبياني ۲/ ۰۱8۰ 

(۲) تفسیر الطّبري ۷/ ۰۱۰۰۷ وأرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
لسان العرب (ر ج ف). 

(۳) الكشّاف ۳/ ۰۵4 وانظر: فتوح الغیب ۰۳۱۷ والتَحریر والتّنویر ۱۸/ ۱۸۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني {Vo‏ 


الصّدّيق تیب فكل تلك القرائن كان یجب أن رم مَنْ أرجفف في الأمر» وأن تحمل 
على دفعه وانکاره فور سماعه» لا أن يُؤخُرَ ذلك إلى ما بعدَ سماعه» أو أن یتمادی 
به ذلك إلى أن يَنْزِلَ الوحي بتبرئة البريء. 
٥‏ توسيط ضمیر الفَصْلٍ : 

وضمیر الفَصلِ هو : مرفوعٌ منفصلٌ مطابق للمبتدأ متوسط بيته وبين الخبر قبل 
دخول العوامل» وبعده إذا كان الخبر معرفهة(۱). 

وسْمي بذلك؛ لأنّه فصل به بين کون ما بعده نعتّا وکونه خبرا» إذ لا يجوز 
الفصل بينَ الصّفةِ والموصوف. فإذا قُلْتَ: «زيدٌ القائم» جاز أن یتومم السّامم کون 
(القائم) 27 فینتظر الخبت فان جيء بالفصل تع أله ج0 

ومن فوائده: قَصْرْ المُسنّد على المُسنّد إليه» والتوکیك ولهذا قال السّعْد: 
«وکونْ ضمير المَصْلٍ لقَضْرِ المُستد على المُسنّد إليه دون العكس» ما یشهد به الل 
والاستعمالٌ» وإفادته التوكيد» وكون المُسّد خبرًا لا نعًا لا يُنافي ذلك»(» وفي 
كلامه تعریض بِالطَيْبِي الذي ذهب إلى أنَّ ضمیر المُضْلٍ يكون لقصر المُسنّد على 
المسند إليه أو عکسه 1 


وهذا الضمیر فد القضب الا أن یکون فى جملته ما تيده کتعریف المسند» 


)١(‏ انظر: شرح الوافية نظم الكافية ۰۲۸۲ وشرح الرّضي على الكافية ۲/ ۰800 ومفتاح المفتاح 
المفتاح للسَّعْد اللوح ۵۷/ ب» والکلیات ۱۰۱۰-۱۰۱۵ . 

(۲) انظر: الایضاح في شرح المُفصّل ۱/ ۰۶4۹ وشرح الرّضي على الكافية ۲/ ۰۵7 وتحقیق 
الفوائد الغيائية ۱/ 555 . 

(۳) شرح المفتاح للمَعْد اللوح ۵۷/ ب . 

. 55 انظر: التبیان فی البیان‎ )٤( 


٣۲۷٦‏ القرائن فى علم العاني 


فیتمکض للتوکیدِء قال السّعْدٌ: نَم التَحقِيقٌ أن الَضْلَ قد يكون للَّخْصیصء أي : 
قصر المُسْندِ على المُسندٍ إليه» نحو: (زيدٌ هو أفضلٌ من عمرو)» و(زيدٌ هو يقاوم 
الأسد)؛ ذكر صاحب «الكشّاف» في قوله تعالی : ##ألر یعلمو ان الہ هو قبل اوه 
عَنّعِبَادِ. #التوبة: :]٠٠٤‏ (هو) للتّخْصيصٍ» والتأکید . وقد یکون لمُجَوّد التأكيد» 
إذا کان التّخْصِيصٌ حاصلاً بدونه»(. 

وقال الرّمخشری في بیان معنى القَضْرٍ في الاية: «وقيل: معنی التَّحُصیص في 
(هو): أنَّ ذلك لیس إلى رسول الله يلو وإِنّما الله سبحانه هو الذي یقبل التوبة 
ویر ها فاقصدوه بها ووجهوها الیه»(). 

فكأنَ هؤلاءِ المتصودین بالاية اعتقدوا في ظاهر آمرهم أنَّ قبول اللّوبة موکول 
إلى رسول الله يك فیکون القصر إضافيًاء ویُومی» إلى ذلك السّیاق المَابيّء وهو قوله 


3 ۰ ہے مر یکو و و سم کي ا مس عم میرح رم 2و ہک سه ہے 5 هاه صر 


سے شرے یی مر کم 


نوري( ین ایم صد هرهم ركم یا صل عم وتات سکن لحم وله 
سیم لیم € [التوبة: ۲ ۱۳ فحدّد السياق عمل ال پل تجاه هولای وو اا 
الصدقة والدعاء لهم» ولكنّ قبولَ توبتهم وصدفتهم مَرذہ إلى الله تعالی وحده. 
ویکشفُ عن هذا القَضْرِ قرینڈُ سبب الثرول» إذ نقل الواحديٌ: أنَّ هذه الآية 
«نزلت في قوم كانوا تخلّفُوا عن رسول الله يل في غزوة (تبوك)» َه نِمُوا على ذلك 
وقالوا: تكون في الک والظّلالِ مع لاء ورسول الله يه وأصحایه في الجهاد! 
والله لَنوثقٌَ أنفسّنا بالسّواري فلا نطلقها حنّی یکون رسولٌ الله هو الذي يطلقنا 
ویعذرنا. وأوثقوا آنفسّهم بسواري المسجد. فلما رجع رسول الله و مر بهم فرآهم 
(۱) المطوّل ۰۱۰۵ وانظر: الكشّاف ۲/ ۰۲۱۲ وانظر: دلائل الاعجاز ۱۷۸ . 
(۲) الکشاف ۲۱۲/۲ -۲۱۳: 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني VV‏ 


فقال : من مولاء؟ قالوا: هؤلاء تخفوا عنكَء فعاهدوا الله أن لا يُطلقوا آلفتهم حى 
تكونٌ آنت الذي تطلقّهم وترضی عنهم ؛ فقال الک : وآنا آقسم بالله لا أطلقهم 

سی وم باطلاقهم» ولا آعذرهم گی يكوث الله هو یعلژهم ؛ وقد تخلفوا عني 
ہے میس یت . قآنوك الله هذه لات فلا فلگا نث آرسل 

ال صلواث الله عليه فأطلقهم وعذرهم»(). 

فظاهرٌ من كلام هؤلاء في کو ایر کر مكدر ہے عا مار وول 
توبتهم عما اقترفوه» إِنّما هو من ال بلا فجاءت الآية ليه على أَنَّ ذلك مقصورٌ 
على المولی كك ولتأكيدٍ فعله گل . 

9 0 قال #ولهذاورة على ا الخ ھک 
فيما وم فيه ال رک کقوله تعالى : لوم تک اگ )وه مات ول 4 
[النجم: ٣٤‏ -٤٤]ء‏ فلمًا كانت الشركة مُتومَّمةَ في هذين الأمرین بإدخال الفرح والخژن 
في الاضحالك والإبكاءء والاقدام على ال وترکه بکونه أماته وأحياه» فدخل ال 
على جهة القطع لهذا وم وتَرِكَ ذلك في قوله تعالی : #وأنَهء حَلقَ الرَوَمَنِ * 
[النجم : ٤٥]؛‏ لگا كانت الشركة فيما هذا حالّه غير متصوّرة»7©. 

فالقرينةٌ على القَضْرٍ في الآية الأولى» ما ین من ظاهر أحوال لاس أنَّ لهم 
قدرة على جَلب المسوة والمساءة» ویخفلون عن اکر الخالق لباب ذلك» 


(۱) آسباب نزول القرآن ۰۲۵۹ وانظر: تفسیر الطبري ۵/ ٤۰۹٦ء‏ والکشاف ۲/ ۰۲۱۱ وال 
المنثور 7۲/۷ ۵۰. 

(؟) الایجاز لاسرار الطراز ۰۱۳۸ ونقل السّبكي للسهيلي کلاماً قریباً من هذا. انظر: عروس 
الأفراح ۱/ ۰۳۸۲ ولم آجده في كتابي السهيلي: نتائج الفكرء والأمالي» وقريبٌ مما نقله 
عنه في : البرهان الکاشف ۲۶۲ - ۰۲2۳ ورد الہبکیُ هذا الکلام بِحُجّة أن ضمیر الفصل 
لا يليه خبر هو فعل ماضٍ» ولم يشترط ذلك الجمهور فیسقط بذلك رده . 


۷۸ القرائن لي علم العاني 


وهذا ما بين ابن عاشور في قوله : وأفادَ ضمیر الفصْل قصرا لصفة خلت آسباب 
الضحكٍ والبكاءِ على الله تعالی لابطال الشَّرِيكِ في لصف سارک في 
الإلهيّة» وهو قصر إفراد؛ لأنَّ المقصود نف تصرّف غير الله تعالی»(). 

والقرینةُ على القَضْرٍ في الآية الثانية حال أهل الجاهلية» وما یعتقدونه في نسبة 
ذلك إلى الدّهرء فقلب القصرُ عليهم ذلك» بالّبیه على اختصاص اللہ به» وفي هذا 
يقولٌ ابنُ عاشور: «وضميرٌ الفَصْلٍ للقصر . . . ردًا على أهل الجاهلية الذين يُسندون 
الإحياءً والإماتة إلى الدّهرِء فقالوا: ماركإ اذَه €[الجائة: ۳0۷4 وقد يكون 
ذلك القَصْرٌ ردّا على مَنِ اَی أنه بحبي ويّميت كالذي حاج إبراهيم عليه العَّلامٌء 
وذلك قوله تعالى : الم درل الى اج هتم فى روان اتمه له آلملاک رد ال رهم 
وق الک بتی.ویمیت کال نَأ گئی۔ وی [البقرة: ۰2۲۰۸ فیکون القَصُْ بذلك قَصُرٌ 
إفراد؛ لأنَّ هذا المتجبئر ادّعی الشركة في ذلك . 
7 - تعريف الخبر : 

ذکر البلاغیون أن تعریف الخبر بلام الجنس يُفِيدٌ القَضْر9»» حتّی له إذا سّبق 
بضمیر الفْصّل جَوّدہ من الدّلالة على القَصْرِء فیتمکض للتوکید. كما سبق في قول 
لخد : «وقد یکونْ لمُجرّد التأکید. إذا كان التَخُصیصُ حاصلاً بدونه؛ بأنْ یِکون في 
الکلام ما يُفِيدٌ قصر المُسند على المُسند إليه» نحو: إن هرق 14الذاریات: ]٥۸‏ 


.١57 /۲۷ التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(۲) التّحرير والتّنوير ۸۲۷ .١55‏ 

(۳) انظر: عروس الأفراح ۰۳۸۲/۱ 

۰۲۲۰ ۰۸۵-۸۲ انظر: دلائل الاعجاز ۰۱۸۱-۱۷۷ والکشّاف ۱/ ۰۱۸۱ ونهاية الایجاز‎ )٤( 
- ۱۷ ومفتاح العلوم ۰۳۱۵-۳۱۶ ۰4۰۸ والایضاح ۰۱۹۱-۱۸۸ ۰۲۲۰ والمطوّل‎ 
ا‎ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۷۹ 


آي : لا رازق الا هو؛ أو قَصْرَ المسند إليه على المُسندِء نحو: (الكرمٌ هو التّقوى). 
و(الحَسَّبُ هو المالٌ)» آي: لا کرم إلا بالتقوی. ولا حسب لا بالمال قال أبو 
الط : 
|ذا كان الات لا تع لمت سب ها فالحياة هي الجمَام 

أي : لا حياة الا الجما . 

فبهذا يكون تعريفٌ الخبر مُستعمّلاً لقصر المُسندِ إليه على المُسْندِ وعكسه» 
لا كضمير الفصلٍِ الذي لا يكون الا لقصر المُسندِ على المُسندِ إليه. 

وأورد عبد القاهر جُملةً من معاني القصر بتعریف الخبر» بظهر فيها آثر 
القرائن» فمن ذلك قولّه : «واعلم أك تَجذُ (الألف واللام) في الخبر على معنى 
الجنسي» ثم ترى له في ذلك وجومًا: آحذها: أن تَقَصّرَ جشن المعنی على المُخْبر 
عنه لتصیك المبالغة» وذلك قولك : (زيدٌ هو الجواد)ء و(عمرٌو هو الشجاع)ء تريدٌ 
أنه الکامل. إلا أك تخرج الكلام في صورة توهم أن الْجُودَ والشّجاعة لم توجذ 
الا فيه وذلك لأنك لم تعتدّ بما كان من غیره؛ لقصوره عن أن يبلغ الکمال4. 

فالمجيء بالتّعریف هاهنا دا على أنَّ مراد المُتكلّم بقوله : «زيدٌ هو الجواد»؛ 
واعمژو هو الشجاع» قَصُرُ هاتين الصفتين عليهماء وكثرة آصحاب الجود والشجاعة 


(۱) دیوانه ۰۱۰۲ وقال ابن جني في تفسیره: «آي: إذا كان الانسان في شبیبته كالسّكران» وعند 
مشيبه ما یفارق الهم والغم» فالحياة هي الموثُ في الحقيقة». الفسر 6/ ۰.۵۰4 وانظر: شرح 
الواحدي ۱/ ۱۱۰ . 

(۲) المطوّل ۰۱۰۰-۱۰۵ وانظر: شرح الرّضي على الكافية ۲/ 40۷ - ٦٥۸‏ . 

(۳) دلائل الاعجاز ۰۱۷۹ وانظر : الایضاح ۰۱۹۰ والمطوّل ۱۷۷ ۱۷۸ء ومواهب الفتّاح 
7 


۶۰۸۰ القرانن ‏ علم العاني 


من غیرهما تمنع القَصْرَ من حیثٌ انظاهر» غير أنَّ مقام المَدْح قرينةٌ دال على أن 
الكکلم أراد ادّعاء ذلك للممدوح؛ ا مقام ۳۹ خطابىٌ ظنی بْقبل 
فيه مث هذا الإيهام» فالمُتكلّم لگا بالغ في إثباتِ لَفة على هذا الب صح عنده 
ان يدعي للممدوح الكمالّ فيهاء ته بنى على ذلك ترك الاعتداد کل مَنْ هو غير 
كامل في هذه لصف فاستقام له القضرء بمعونة مقام المَدْح. 


o 
اه مومه‎ 


وقالَ عبد القاهر في ذكر غرض آخر: «والوجة الثاني : أن تَقَصّرَ جنسن المعنی 
الذي تفیه بالخبر على الم عنه. لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده 
في غير المُخْبّر عنه» بل على دعوی أنه لا يوجدٌ الا منه. ولا یکون ذلك لا إذا قدت 
المعنى بشيءٍ يخصّصّه ویجعله في حُکم نوع برأسه. ول ی 2۲۱ 
کے الوایے البنّة ا و اکتا اعت راف تر 

فانت تجعَل. . . هبة المِثة من الابل نوعًا خاضّا»۱). 

قَصَرعلی الممدوح هبةً المتة من الابل حال كونها مخاضا أو عِشاراء لا هبه 
المئة مطلقا" ومقامٌ المدح قرينةٌ على أنه أراد القضرہ غیر أنَّ الشّاعر لم يدّع ذلك 
ادعاء للممدوح؛ 2 0 7 ی ە٭ رو 
و ای با ها مس فکان قرينة على تکژر ذلك الجنس من الممدوح 
م بعد ما ويوكد هذا الشياق الاب إذ قال ف : 


(۱) ديوانه ۰۱۰۱ والمخاضٌ: الحوامل من الثوق» والعشار: التي مضى لحملها عشرة أشهر. 
لسان العرب (م خ ض) و(ع ش ر)ء وهو له في: الإيضاح ۰۱۹۰ والمطوّل ١79‏ . 

(۲) دلائل الاعجاز ۱۸١‏ . 

(۳) انظر : المطوّل ولاق 

© دیوانه ۰۱۰۱ والاذمةٌ في الابل: رد اتويت سوا آو بیاضّا» وقیل: الییاض الواضح» - 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۸۱ 


32 1 9 2 5 یہ يي مه و‎ e 
وسارانح روَحته الجَنوبُ يروي الزروع ويعلو الديارا‎ 
2 7 0 7 2 9 ۱5 ب‎ 0 
ب‌آجود منه بام الهشا رلط العلسوق بهن احمرارا‎ 
فدلَ بهذا على أنه أجودُ الناس ب «العشار»» ثم راد أن يخُصَّه بجنس منه‎ 
. فجعلهُ مشھورا بعطاء المئة منه» وما اشتهاره ذاك الا من استمراره عليه‎ 
٭ خاتمة:‎ 
ظھرَ بهذا الفصل أن للقرائن أثرًا في الٹھڈي إلى نوع القضر في بعض أقسامه»‎ 
کتقسیمه بحسب الحقيقة والواقم» ویتجلّی ذلك في آقسام القصر الاضافي إذ‎ 
التُويل فیها علی حال المخاطب» علی حین أن بعض آقسامه لا صلا للقرائن بها؛‎ 
كتقسيمه بحسب طرفيه » إذ ذلك من شأن اللّغة.‎ 
وتبيّن أن بعض الباحثین يجعل جملة القضر في قِسْمِ من آقسامه» ثم يتبيّن‎ 
أنّها تابعة لغيره» وذلك لترك اعتماده على القرائن» أو نقص التّعْويل عليهاء أو‎ 
اختلاف جهة النظرء وقد تحتمل بعض المواضع الحمل على نوعين؛ لتظاهر القرائن‎ 
الذالة على كل منهما.‎ 
ویظهر آثر القرائن في الوقوف على آغراض القصر في شتّی طرقهء ولا سیّما‎ 
الطرق التي لها معنی ظاهرٌء وآخر تنزيليٌ تحمل عليه» فیکثر فیها لنویل على‎ 
القرائن ء للتَّهِدَّي إلى تلك المعانی والأغراض التابعة لها.‎ 
واستفاد البحث من منهج القرائن هاهنا في استخراج آمثلة من فصیح الکلام‎ 


ےط 


لبعض طرق القصر إلى شكت آمثلة البلاغیین عله فأعان على الوقوف علی آمثلة 


= ولَط: ألزقء العلوق: ما ترعاه الإبل» وقیل: هو نبثُ. لسان العرب (أ د م) و(ل ط ط) 
و(ع ل ق). 


۹ الفرائن فى علم العاني 


ی بأغراض بلاغیّةء ومشفوعة بسیاقاتِ ومقامات تین على تحليلها واستخراج تلك 
الأغراض منهك كما فى القص بأحرف العطف . 
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اثر القرائن فى الفضل والوصل 
تمهید 

مرف الوصل بأنّه : عطفٌ بعض الجُمل على بعضء والفصل : ترك ذلك 
العطف ۱ . 

وهو باب من البلاغة دقيق المَسْلَكِء صَعْبُ المرتقی؛ وبذلك وصفه 
عبد القاهر في قوله : «اعلم أَنَّ العلم بما ينبغي أن يُصنع في الجُمل من عطف بعضها 
على بعض » أو ترك العطف فیها والمجیء بها منثورة تسا وان متا بعد 
أخرى = من آسرار البلاغة» ومما لا يتأنّى لتمام الصّوابٍ فيه إلا الأعرابُ ان 
والاً قوعٌ طبعوا على البلاغة» وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الکلام هم به أفرادٌ. وقد 
بلغ من قوة الأمر في ذلك آنهم جعلوه حدًا للبلاغة» فقد جاء عن بعضهم أنه سل 
عنها فقال: (معرفةٌ لقصل من الوَصّل)ء وذاك لغموضه ودقة مَسْلكهء واه لا يَكمْل 
لإحراز الفضيلة فيه أحدٌ» الا كَمَلَّ لسائر معاني البلاغة»( وقال في موضع آخر مِنْ 
هذا الباب : «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنتَ تقول فيه : (إنَه خفيٌ غامضٌ» 


ا 0 5 کے کے سی ¢ ع 
ودقيق صَعْبٌ) الا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعبث۷. 


(۱) انظر: الایضاح ۲1۲ . 
© دلائل الاعجاز ۰۲۲۲ والقول فی: الات والتبیین ۱/ ۰۸۷ ورسائل الجاحظ ۱۵۱/4 
ومواد البیان ۵ والعمدة ا“ لاا وسر الفصاحة ۱۷ . 


(۳) دلائل الاعجاز ۰۳۳۱ 


A“‏ الفرائن في علم العائیٰ 


وعناية البلاغیین مصروفةٌ في هذا الباب إلى عطف ما لا محل له من الاعراب 
من الجُمل» دون المفرداتِ أو ما يقعٌ موقتها من الجُمل؛ لأنَّ الأول هو محل 
الاشکال في رأيهم» وكذلك لا يلتفتون إلى غير العطف بالواو؛ لاد سائر حروف 
العطفِ تفيدٌ مع الإشراك معاني أخَر كالترتيب من غير تراخ أو معه» ولیس للواو 
معنى سوى الإشراك في الحكم الذي یقتضیه الإعرابُ» من أجل هذا یعرض 
الاشکال فيما تفیده من معنى غیره(۲. هذا هو مذهب الجمهور» وخالفَ بعضهم 
عن ذلك فأدخل عطف المفردات في هذا الباب۲۳» وسيسير البحث على المذهب 
الأوّلٍ. 

وهذا الباب میدان فسیخ لدراسة القرائن والسّياق؛ لخروجه عن نطاق الجملة 
الواحدة» إلى الجُملتين فما فوقهماء كما سیظهر في المباحث الاتیة . 


# با فنا 


البحث الأول 
سس سره و 7ھ 
مواضع الفصل 


ل ن هذه المواضع قول عبدِ القاهر : افَرِكُ العَطف یکون إِگا للاتصال إلى 
الغاية أو الانفصال إلی الغایة)١ء‏ وجعل مَنْ جاء بعده من البلاغيين هذين النوعين 
أربعة آقسام» على نحو ما سيأتي . 


۰۲۸-17 والمطوّل ۲۵۰۰-۲۷ . 
(۲) انظر: البرهان الکاشف ۲۲-۲۲۰ والطراز 7/۳ ۰۳۱۰ 
(۳) دلائل الاعجاز ۲۶۳. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني Ao‏ 


۱ -كمال الاتصال : 

ویکون ذلك حين تترّل الجُملة مِنْ سابقتها منزلً نفسها لکمال اتصالها بها؛ 
لا الشيء لا يُحْطَفُْ على نفسه 808 + لك جملة التي قبلها ومقرّرة 
لاه أو مت لیا وش نة آر أا ها الال سا 

ول بلافیون على القرائن ا شم في کل 


ع 


الأمثلة. 
أ- أن تکون الجملةٌ الا مؤكّدةَ للأولى : 

وذلك بأن يكون في الجُملة السّابقة نوع توهُم للنّجِوُز أو الغلط » فيُؤتى 
بالثاني دفعا له وتقریرا للمراد). ۱ 

قال السّكَاكينٌ ذ في التمثيل له : اومن أمثلة ری والتأكيدٍ قولّه تعالى : #الم وم 
ا اتڪ تت لر یز شم 6رد ۰۲۲-۱ لم یعطف » فلا فد 4 على : 
َلك ات حین كان وزانه في الاية وزان (نفسه) في قولك : (جاءّني الخليفة 


م۰ و ۳4 


يدلّكَ على ذلك أنه حينَ بُولغ في وصف الکتاب ببلوغه الدّرجة القصیا من 
الکمال» والوفور فی شأنه» تلك المبالغة؛ حيث جعل المبتداً لفظ (ذلك)ء وأذخل 
على الخبر حرف التغْريف . . . = كان عند المع قبل أن یتائلء مَظِنَة أن ينظمة 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز ۰۲۲۷ ونهاية الإيجاز ۰۲۰۰ ومفتاح العلوم ۳۹۰ والبرهان الكاشف 
۷ والمصباح ۰۵۸ والایضاح ۰۲۵6-۲۵۰ والتبیان في البيان ۰۱۰۹-۱۰۲ والمطوّل 
٢‏ ۔ ۰۲۵۳ ومواهب الفاح ۳/ ۰۳۱-۳۰ وكأنَ السّكّاكيّ هو مَنْ زاد وجه البدل . 
(۲) انظر: المصباح ۰1۲ والایضاح ۰۲۵۰ والتّبيان ۰۱۰۲ ومواهب الفتّاح ۳/ ۰۳۱ 


٦‏ الفرائن في عل العائیٰ 


م یی به على سبیل الجزاف من غير تحققٍ وإتقانٍ» فاتبعه: رب 
وكذلك فصل : لک لقن ؛ لمعنى التَقریرِ فيه للذي قبله؛ لأنَّ قولّه : 
تست لاب یہ 4 موی لوصف التَنزِيلٍ بکمال کونه ف 
لاح قاين > تقدیره. ۰ . هو هذى را معناه : نفشه هداي محضة بالغة درجة 
لا يُكتتة كنْهُهاء وأنه في الَاکید والّقریر لمعنی أنه كاملٌ في الهداية كما تری . 
وأا بیان أنَّ ما قبله موق لِمَا ذکن فما تری مِنَ الم الشَّاهَدٍ له لاحرازه 
قصب السَبْقٍ في شأنه. وهو: َلك انسیتّت؟ ٿم من تعقیبه بما يُنادي على 
صذق الشَّاهِدٍ ذلك انم البليغ» وهو: َف € . وإنّك لتعلم أنَّ شأنَ الكتب 
السّماويّة الهدايةٌ لا غین وبحسبها يتفاوت شأنهُنَ في درجات الکمال»(). 
فتعویل السّكّاكيٌ على السّياقٍ والقرائن للوقوف على بلاغة المَصْلِ بين هذه 
الجُمل واضحٌ هاهناء إذ حاول أَنْ یحملها على غرض واحلٍ سیق الكلامٌ له وتطلب 
لذلك الغرض قرائنَ تد عليه في کل جُملةٍ . 
فاستدل بالجملة الثالثة» وهي قوله تعالى : «حدیلَیی 4ء على أنَّ السّياقَ 
سياق وَضف للّنزیل بكمال كونه هاديّاء وذلكَ بان أخرجّث على صورة توحي 
بالمبالغة في الوَصْفِ بالهداية» وهو ما أجمله الرمخْشْريٌ بقوله: «الحذف» ووضع 


)١(‏ مفتاح العلوم ۳۷۸-۳۷۷ وفي مطبوعه: «من غير تحقّقٍ وإيقان»» والتصحيح عن مفتاح 
المفتاح اللوح ۹۰/ آء والمصباح ٦٦ء‏ وانظر: دلائل الإعجاز ۰۲۲۷ ونهاية الإيجاز 
۰ وفيهما أنَّ قوله: رب نم 4 بمنزلة التوكيد اللفظي» وهو عند أكثر مَنْ تابح المٌکاکی 
بمنزلة التوكيد المعنوي . انظر: الإيضاح ۰۲۵۱-۲۵۰ والتَّبيان في البيان ۰۱۰۲ والإيجاز 
لأسرار الطّراز ۰۲4۱-۲6۰ والمطوّل ۰۲۵۳ وللزمخشري کلام على فصل هذه الجمل» 
من غير تعيين لنوع التوکید الذي حملت عليه . انظر: الکشاف ۱۲۱/۱ -۱۲۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني AV‏ 


المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي هو (هاد)» وإيراده مُنكراء والایجاژ 
في ذكر المتقین»( فجعله علمًا على الهداية باستغنائه عن المُسندٍ إليه» وهداية 
محضة بالاخبار عنه بالمصدر. وأنَّه بالغ في الهداية درجة لا يدرك کنهها؛ لِمَا في 
تنكير «هدّی» من الابهام والتفخيم في هذا السياق"» وأنَّ الضّالَ المهتدي به یصیژ 
إلى التّقوى . 

ثم رأى في السّياقٍ السَّابِقٍ جُملة من القرائن الا على هذا الغرض» ففي 
الجملة الأولى» وهي قوله تعالی : لت انیت جاء فيها المبتدأ مُعرَفًا بالإشارة 
باستعمال «ذلك» : «وهي صيغة تدلٌ على بُعْدِ المُشار إليهء والبعد تراد به : بحل 
التَعظيم» ورفعة المَنزلةء والعلرٌ على لول والادراك. كما دلّتِ القرائنُ على ذلك 
هناء فآفاد عظمةً الکتاب» وعظمته بتحققه بحقائقٍ البعد عَنْ مَظلّةالرّیب بظهور 
وَجْهِ هَدِيهِ. مع أنَّ اسم الاشارة يدل على كمال العناية بتمييزه. . . لحكم اختصصّ 
به المُشاژ إليه مما يُمدَحُ به» فیعتنی بتمييزه لثلا یعس في مدجه» ووهمٌ في 
انفراده بمجیه والحُكم البديع للكتاب هو ما يناسبّه من الکمال في حقيقتِه» 
وظهور سر هدام فأفاد بهذا الوجه آیضا بلوغ النهاية في الكمال»» وجاء فيها 
الخبر مُعرفا باللام؛ «وذلك لأنَّ تعريف الجزأين في الجُملة الخبريّةٍ يدل على 
الانحصار. . . فكأته قيل: (لا كتاب الا هذا الکتابُ)ء أي : هو الکامل الذي یستأهل 
أن مُسمّى كتاباء حلّی کان ما عداه ليس بکامل بالنّسبةٍ إلى کماله» أو ليس بکتاب»٩‏ 
فهذه القرائنْ مؤكّدةٌ لغرض وصف النزيل بكمال الهداية . 


. ٠١۳-۱۲۲/۱ الكشّاف‎ )١( 

(۲) انظر: المطوّل ۰۲۵4-۲۵۳ ومواهب الفتّاح ۳/ ۰۳۷-۳۱ 

(۳) مواهب الفتّاح ۳/ ۰۳۳ 

۲۵۳ مواهب الفقٌاح ۳/ ۰۳۶-۳۳ وانظر: الكشّاف ۱/ ۰۱۱۱ والمطوّل‎ )٤( 


۸ الفرائن فى علم العاني 


ولا کان هذا المقام وهو مقامٌ المبالغة في المدحء ما قد يتوقع فيه السَامٌِ 
التجوّز والّساهل بقرينة العرّف والعادة؛ لِمَا | ستقر في نفسه أن المُبالِغ في المدح 
کثیرا ما يُخْرِجٌ کلامّه على خلاف مقتضی الظاهر» وير كت فيه الادعاء والمساهلةً 
في وصف الممدوح بما لیس في ظاهر الأمر = اقتضی لك توكيد هذا الحُكم 
وتحقیقّه في نس هذا اکا لمقامین لا في حقيقة الا والواقع» وذلك بنفي 
ریب عن ذلك الحُکُم باستعمال «لا» المزيلة لجنسه» وذلك بقوله تعالی: رت 
ق 4 تد كلك على الات اتم کا تلخرض التی اقتا علیه الجماة 
الأولى . 

وبذلك به يتحقق أنَّ الجْمَل الثلاث مَسُوقةٌ لغرض واحدٍء وتکون ۶+80 
للأولى» والثالثة تأكيدًا لسابقتنها. 

وذهب الرمخشريٌ إلى أنَّ هذه الآياتِ مَسُوقَةٌ لتحدي المُشركينَ وإظهار 
عجزهم عن الاتیان بمثل هذا القرآن ضامًا إلى سياقها الآية الأولى» وهي قوله 
تعالی : لاتم 4[البقرة: ۱ فقال : بیان ذلك أنه ه نگه اولاً علی ان الکلام المتحدّى 
بیع آشیر إليه بأل اتب المنعوث بغاية الما فكان : تقريرًا لجهة المّحدّي 
وشدًا من عضاده» ده نفی عنه أن عت به طرف من الريب فکان شهادة وتسجيلاً 
بكماله؛ لأنّه لا كمال كمل ما نلک والیقینِ ولا قص أنقصُ مگا للباطلٍ 
ET‏ . تو أخبر عنه بأنَّهُ هُدَى للمتّقِينٌ) > فقور بذلكَ كونه قينا لا يحوم لك 
حول وحمًا لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا مِنْ خلفه»(. 

فبهذا الاتساع الیسیر في السّياق جه الكلامٌ إلى غرض آخرء استطاع 


(۱) انظر: مواهب الفاح ۳/ ۰۳۶ 
(۲) الكشّاف ۱۲۱/۱ ۱۲۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۸۹ 


الٌمخشریٔ بالتعویل عليه تعليل وقوع الفضْلِ بين هذه الجُمل الأربع» وبيان البلاغة 
التي اسل علیها تلك الخصوصيةٌ ١‏ 

فجُملة الحروف المقطعة : # ال تعريض بالّحدي. على نحو ما بيّنه 
الرمخشریٌ بقوله : «ورودٌ هذه الأسماء هکذا مَسْرودةَ على نمط التَّعْدِيدٍ کالایقاظ 
وقرع العصا لِمَنْ تحدّي بالقرآن وبغرابة نظمه» وكالئّحريك للئظر في أنَّ هذا المتلر 
علیهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم کلام منظومٌ من عين ما ينظمونٌ منه کلامهم:(). 

وجملة : يلك ات4 شارة إليه وتأكيدٌ لەء قال ابن عاشور: ال شارة 
في الاية باستعمال اسم الاشارة للبعید لاظهار رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعید 
المنزلة. . . ف (الكتاب) هنا لا ذكر في مقام التّحدَّي بمعارضیه بما دلَّتْ عليه 
حروف التَّهبِّي في ار = كان كالشيء العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إياه 
بالمعارضة. أو لاله لصذق معانيه ونقع إرشاده بعيدٌ عمّن يتناوله بهُجْر القول»» 
فتوجّه بن المَنرلة إلى به عن المعارضة تحذيًا للمشرکین» بمعونة الشياق» ذه 
جاءتِ الجملتان: الثالشةُ والرابعةء لتأکید ذلك وبيانه» على نحو ما هو ظاهرٌ في 
کلام الرمخشريٌ الّابتی ذكره . 

وبذلك تكون هذه الجُمَلٌ الأربع موق لغرض واحدٍ على هذا التٌوجیەء 
ووقعت الكُمَلُ التي بعد الأولى توكيدًا وتحقيقا لهذا الغرض الذي جُعِلَ السّياق 
لت والقرائة دالة علیه . 
ب ‏ أن تكون الشجلة ان بدلا من الأولی : 

قال السَکَاکی : «وأمًا الحالةٌ المقتضية للابدال فهي أن يكون الکلامُ الاب 


(۱) الكشّاف /١‏ ۹۱-۹۰ 
(۲) التّحرير والتّنوير ۱/ ٢٢۲۔‏ 


٠‏ القرانن ‏ علم العاني 


غیر واف بتمام المُراد وایراده» أو كغير الوافي» والمقامٌ مقام اعتناء بشأنه : إما لکونه 
ا فى ت أو لکونه غريباء أو فظيعًاء أو عجيبّاء أو لطیفاء أو غير ذلك مما 
له جھڈ استدعاء للاعتناء بشأنه» فیعیده المُتكلّم بتظم أوفى منه على نة استتناف 
القَضْدٍ إلى المُراد؛ لیظهر بمجموع القصدین إليه في الأول والثّاني. . . مزید الاعتناء 
بالمّن»(). 1 

ومنْ آمثلته قوله تعالی : #وائثوأ ال A E‏ © مر بار وت © 
نت ب وغیون #[الشعراء: : ۳۲ ۳ . قال القزوینیُ في بیانه : «فإنه تشوق اش 
على نعم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله : ماو وی (8) رب میرن 4 
أوفى بتأديته مما قبلهء لدلالته عليها بالنَمُصيلٍ من غير إحالةٍ على علمهم مع كونهم 
معاندین»۳ فعوّل القزوینیُ على قرينتين في الوقوف على وجه الفضْل في الآية : 
قرينة السّياق» وقرينة حال المخاطبين» وهي كونهم معاندين لا يُعتمدٌ في تذكيرهم 
على ها بعلمو 

والجملتان جاءنا في سياق إنذار هود عليه السّلام قومّه عادا وهو سياق إطناب 
وإعادة» لحاجة المُذكرٍ إلى ذلك. ولا سيّما إن كان معانداء كما هو الحال في عادء 


)١(‏ مفتاح العلوم ۰۳۲۱ وانظر: المصباح ٦٦ء‏ والإيضاح ۰۲۵۲ والثبيان ۰۱۰۸ والإيجاز 
لأسرار الطّراز ۰۲4۱ والمطوّل ۰۲۵6 وتحقیق الفوائد الغیاثیة ۲/ ۰۵۳۵ ومواهب الفتّاح 
٠٤ -7٣۳‏ 
٤ء‏ والتّبيان فی البيان ۱۰۸ء والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۱ والمطوّل ۰۲۵۵ ومواهب 
الفاح ۳/ 4۲ - 1۳ . 

(۳) الایضاح ۰۲۵۲ وانظر: الاشارات والتنبیهات ۰۱۲4 والمطوّل ۰۲۵۵ ومواهب الفتّاح 
۳ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٤۹۱‏ 


ونیّهم یعلم منهم ذلك لِمَا عاینه مِنْ اعراضهم وتکذیبهم» ولهذا قال الرّمخشریٔ: 
«بالغ في تنببههم على نعم الله حي أجملها ثم فصّلَها مُْنشهدًا بعلمهم وذلكَ 
أنه أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حين قال: تون 24 ثم عدّدها عليهم 
وعرّفهم المُنعم بتعديد ما يعلمون مِنْ نعمته» واه كما در أن يتفضّل عليكم بهذه 
التعمة فهو قادرٌ على الثواب والعقاب؛ فاتقوه»). 

وفي هذا التفصیل بعد الإجمالٍ» والتفسير بعد الإبهام» من زيادة التقرير ما هو 

ظا م٢٢‏ إذ يقع المُفر في اس بعد التمهيد له ایو عليه والّشويق الیه» فيدخل 

إليها دخول المُستأنس المتمکن لموضعه منها . 

ونه البيضاويٌ على أمر مهم في هذا السَّياقِء وهو أنَّ هذا النمُصيلَ بعد 
الاجمال وقع في مقام الإنذار فيما سبق هذه الآياتِ. فقال: «كوّره مرتبًا على إمداد 
الله تعالى إيّاهم بما یعرفونه من أنواع النعَم تعليلاً وتنبيهًا على الوَعْدٍ عليه بدوام 
الامداد» والوعیدِ على تركه بالانقطاع؛ تم فصل بح تلك امه كما فص بعض 
مَساوئھم العدلول هلها تل“ بالانکار في : لالا لفون 4[الشعراء: ٩۲۱۲۶‏ مبالغة 
في الاتعاظ والحَثٌ على الّقوی»( وأراد بتفصیل مساوتهم قوله تعالی : نون 
2 ريع ءايه تصنو (9)) وذو مخ عد ادون دا بطشثر بطم جیار 4 
[الشعراء: ۱۲۸ -۰]۱۳۰ 


ونبّه الرمخْشريٌ على أنَّ هذا النَفْصيلَ بعد الاجمال وقع في السّياق اللاحق» 


(۱) الكشّاف ۳/ ۱۲۲. 

)© انظر : تفسیر أبي الشُعود /٦‏ ۰۲۵۷ وحاشية الشهاب على البيضاوي ۷/ ۲ والتّحرير 
والتتویر ۱۹/ ۱۷١‏ . 

(۳) تفسیر البيضاوي ۷/ ۲۲ء وانظر : مفتاح المفتاح اللوح 95/ ب . 


۲ القرائن لي علم العاني 


وذلك في إنذار صالح عليه السلام قومّه ثمود» وذلك قوله تعالى حكاية عنه : 
بت تر سس مد 7ئ 
[الشعراء: ۰۲۱4۸-۱45 إذ قال : ال فكره بقوله: طض کے رن4 وهذا أيضًا إجمال 
نه تفصيلٌ)270. 

فوقوع التّمُسير بعد الإبهام في مقامات الانذار دليلٌ على ها مواضع إطناب» 
ومجيء الآيتين اللتين وقع بينهما الفصل بين سياقين فيهما ذلكَ» دال على أنَّ حَمْلَ 
الثانية على البدل من الأولى لللفصیل بعد الاجمال مناسبٌ للمقام والسّياق» وفيه 
من البلاغة ما مضى التَبِيةُ عليه . 

وجعل الشاك قوله تعالی 1 E‏ 8 6 تت ت وون ک8 محتملا 
الاستتناف)» فيكون الفَصْلٌ فيه لشبه كمال الاتصال على نحو ما سيأتي بيانه» فكأنَ 
الآية التي قبلها حوکت نفس السّامع إلى أن يسأل عن تفصيل ما أمدّهم به ما 
يعلمون» فکانت هاتان الایتان تفصيلاً لذلك وجوابًا عن ذلك السہُوال المُقدّره ویبقی 
في هذا الوجه التّشويق وزيادة الكفرير ولّمکن في نفس الّامع» عل الحو ما کان 
فى و البدل» کی يقن تلاك الوجه ا بالنقاة ا لما ميق قا 
ج - أن تکون الجُملة الثانيةٌ صفة للأولى أو بيات لها : 

وذلك بأن تنرَل انیم الاولی مَنِْلة الصّفَةٍ من موصوفهاء أو عَطف البیان 
من متبوعه في إفادة الإيضاح» والمُقتضي لین أن يكون بالكلام السَابق نوع خفاء 
والمقاغ مق | ۱ 


.۱۲۳/۳ الكشّاف‎ )١( 
.۲٥٢ انظر : مفتاح العلوم ۰۳۷۲ والایضاح‎ )۲( 
انظر : دلائل الاعجاز ۰۲۲۹ ونهاية الایجاز ۰۲۰۱ والبرهان الکاشف ۰۲۷۸ وعبروا ے‎ )۳( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹۳ 


ومِنْ آمثلته قوله تعالی على لسانِ صواحب یوسف عليه السّلامٌ: مت 
ان مدا ملك يم [یوسف : ۳۱ قال الشّيْحْ عبد القاهر في بيانه : «وذلك ان قوله : 
ان مداد ماك کریشگه مُشابك لقوله: ما دامر 4 ومُداحَلٌ في ضمنه من ثلاث 
آوجه : وجهان هو فیهما شبية بالتاکید» ووَجهٌ هو فيه شبیهٌ بالصفة . 

فأحدٌ وجهي کونه شبيهًا بالتأکید. هو أنه إذا كان مَلَکَا لم يكنْ بشرا ولذا 
كان کذلكَ کان إثباثُ کونه مَلَکَا تحقيقًا لا محالاًء وتأکیدا لنفي أن يكون بشرا. 

والوجه الَّاني : أنَّ الجاري في العُرْفٍ والعادة أنه إذا قیل : (ما هذا بشراء 
وما هذا بآدميٌ)» والحال حال تعظیم وتعجب مما شاد الانسان مِنْ خشن خلت 
أو خُلق = أن یکون الغرضیُ والمرادُ من الكلام أنْ يقال : 1 7 ئی 
به عن ذلك» حتّی اه یکون مفهوع اللفظ وإذا كان مفهوع اللفظ قبل أن یذکن کان 
ذکره تأکیدا لا محالةٌ. . . 

وأگا الوجة اللّالثٌ الذي هو فيه شبیهٌ بالضّفةء فهو أنه ذا ني أن یکون بشرا 
فقد أت له جنن سواہء إذ من الشحالِ أن یخرج من جنس البشر» تم لا يدخُل 
في جنس آخر. وإذا كان الأمرُ كذلك» كان إثباته (ملکا) تبييتا وتعييتا لذلكَ الجنس 
الذي رید إدخاله فيه» وإغناءً عن أَنْ تحتاج إلى أن تسأل فتقول: (فإن لم یکن بشراه 
فماهو؟ وما جنسه؟)»). 


= عن البيان ب (الصفة)ء ومفتاح العلوم ۰۳۲۱ والمصباح ٦٦ء‏ والإيضاح ۰۲۵۳ والتبيان في 
البيان ۰۱۰۷ والمطوّل ۰۲۵۲ ومواهب الفتَّاح ۳/ 1۷ . 

۰۲۷۹-۲۷۸ انظر: دلائل الاعجاز ۰۲۲۹ ونهاية الإيجاز ۰۲۰۱ والبرهان الکاشف‎ )١( 
. ۲۳۰-۲۲ والاشارات والتبیهات ۰۱۲۶ والایجاز لاسرار الطراز‎ ٤ والایضاح‎ 

۰۲۷۹۰-۲۷۸ دلائل الاعجاز ۰۲۳۰-۲۲۹ وانظر: نهاية الایجاز ۰۲۰۱ والبرهان الکاشف‎ )٢( 
. ۲۵ والایضاح‎ 


٤‏ القرائن في عم المعاني 


واعتماد عبدِ القاهر على القرائن في استخراج هذه الأوجه ظاهرٌ: إذ عوّل 
على قرينة العرف والعادق. وقرينة حال المتکلم في الوجه الثاني من وجوه التوكيدٍ؛ 
واستدلٌ بقرينة المقام في وجه التَّيينء وهي أنَّ المرء إذا سمع قوله : ما مات 4 
اعتقدَ دخوله في جنس آخرء وتحرّكّث نفشّه للسّؤال عن هذا الجنس» فتأتيه الجملهُ 
الثانية إيضاحًا لِمَا استبهم عليه . 

ولا يخفى ما في إخراج الكلام على صورة الفَصّل هذه من البلاغة؛ إذ تعب 
عن انفعال المُتكلّم بهذا المَوٴقفِ الذي أخدثٌ في نفسه هذا الاثر العظيم» ویحمل 
الكلامٌ من قرّة التُعبير بمقدار آثر الموقف في النَمْسِ؛ وفي السیاق جُملةٌ من القرائن 
التي تبرژ ذلك ار وذلكَ قوله تعالى حكاية عن النْمُوةَ حين طَلع عليهنَ یوسفُ 
عليه السلام : اما ره قطن یهن وقلن کل تما هلذًا :کر ِن هنذا لامك 
ری [يوسف: ۰۲۳۱ فلم یقتصز تَأتَْمُنٌ بخشنه على الاحساس الدّاخلي والکلام 
باللسان بل تعدّى ذلك إلى الفعل المُحَسسنٌ» وهو تقطیم الأيدي بسکاکین كنّ 
يحملنهاء فذهِلنَ عنها؛ لما خلبهُنَ من ذلك الحُسْن الباهرء وكأنَّ قولهُنَ: ما دا 
یر 4 نف لِمَا کان استقرٌ في نفوسهنٌ قبل رؤيته من أنه غلامٌ» فكيف تفتنٌ به امرأة 
العزيد» ولذا کر ذلك عليهاء وفی هذا إشارة إلى الاق الكابق» وهو قوله تعالی : 


صد 
ےم کو عل و ہب ےر و 


وا سوه ریت2 آمرآث المرب رود قتهاعن تَفَي يہ قد سَحَمَهَا حبًا إن رها صَكلٍ 
شین 14یوسف: ۰1۲۰ فأزْلُنَ بإخراجه من جنس البشريّة ما كنّ اعتقدته فيه» وما كان 
الحاملهُنٌ على ملامت‌ها في تعلّقها به» وهذا اي يفيدٌ كوه ملكا بقرينة الحالٍ 
وما استقر في الثفوس في هذه المقاماتِء لکن لا كان ذلكَ غير مُحقَقِء فيه بعض 
الإبهام المُحرك للك وللرّغبة في الوقوف عليه على وجه القع واليقين» جاءّت 
الجُمل الثاني بذلك بطریق القَضْرء وهو توكيدٌ على توکیٍ» فمگنته في الَفْسِ قَضْلَ 
تمکن» لمحل القرينة في الجُملة الأولى» ومحلٌ القضر في الثانية . 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني هع 


۲ - شبْهُ کمال الاتصالٍ (الاستتناف) : 

وذلك بان تفر الجُملة انيه جوابًا عن وال اقتضتۂ الأولى؛ ا مزلت ؛ 
سل الاي عنها كما قصل الجواث عن الوا 
الشؤال بالفحوی من الواقع لا صار إليه لا لجهاتٍ لطيفة: إا تبيه السّامع على 
رقت آر لاغنائه أن مأك ايسان مه شيء أو لئلاً ينقطع كلامك بکلایی 
ارس إلى نکر لسنی بتي ال وهو دز الشوال: وت الماطلب: أو 
غير ذلك مما ینخرط في هذا السّلك)9 . 

زقال لیخ عبد القاهر في التمثیل له : «ومن الكَسَنِ البیٹنِ في ذلك ول 
المع ۱۳ 
وتاعت ربا لمعلا عشااهن خدابهم وسل 


لگا نفی أن یکون الذي يَرى به من الذُروس والعفاء من الزیاح» وأنْ تکون 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز ۰۲۳۷ ومفتاح العلوم ۰۳۰۱ وسقط من مطبوعه هذا الکلام 
والاستدراك من مفتاح المفتاح اللوح ۸۳/ آ» وانظر: البرهان الکاشف ۰۲۷۹ والمصباح 
۹ والایضاح ۰۲۵۵ والاشارات والتنبیهات 4 ۰۱۲ والتبيان في البیان ۰۱۰ والایجاز 
لأسرار الطراز ۰۲4۳ والمطوّل ۰۲۵۸ وتحقیق الفوائد الغیاثیة ۲/ ۰۵۳۳ ومواهب الفتّاح 
.٥٥٢ ٣‏ 

(۲) مفتاح العلوم ۰۳٩۱‏ وسقط من مطبوعه صدر هذا الق إلى قوله : «علی موقعه» واستدرك 
من مفتاح المفتاح اللوح ۸۳/ أء وانظر: المصباح ۹٦ء‏ والایضاح ۰۲۵۱۰-۲۵۵ والتّبيان 
اللوح ۱8۰/ بء ومواهب الفتّاح ۳/ ۵۵ . 

(۳) دیوانه ۰۲۸۹ والفسر ۳/ ۰4۱۱ وشرح الواحدي ۲/ ٦٢٤‏ . 


۲٢‏ القرائن في علم العاني 


التي فعلت ذلك وكانَ في العادة إذا نمي الفغل الموجوذ الحاصلٌ عَنْ وَاحدِ فقيل : 
(لم يفعلّهُ فلان)ء أن يقال : (فمَنْ فعله؟) قدَّرَ كأنَّ قائلاً قال: (قد زعفت أنَّ رياح 
لم تف له مَحادّء فما عفاه إذن؟) فقال مُجِيبًا له: (عفاه مَنْ حَدَا بهم وسّاقا))0©. 

ففصل المتنبي الجملة الثّانية عن الأولى ؛ لأنَّ في الأولى قرائن تد على سؤالٍ 
مقدّر» فسیاق نفي الفعل عن واحدٍ كما ذکر يُحرّك السامع إلى السّؤال عن الفاعل» 
وذلك بقرينة حاليّة هي العف والعادة» فلا نت الثانية مَنْزْلةَ الجواب عن المُوال 
المدلول عليه بالقرائن فصلت . 

ثم نة الشَيْحَ عبد القاهر على أنَّ في صدر الجملة الثانية أيضا قرینۃً تدلٌ على 
ذلك المُؤالِ المقدّرء وهي قوله : «عفاه»» فقال : «واعلم 3 السُوَالَ إذا کان ظاهرًا 
مذکورا في مثلِ هذاء كان الأكثرُ أن لا يذكر الفعل في الجواب» وَیُقتصَر على الاسم 
وحده. فأمًا مع الإضمار فلا يجوز إل أن پُذکر الفغل . 

تفسیر هذا: أنه یجوژ لك ذا قي : (إنْ كانت الریاح لم تعفه فما عفاه؟) أن 
تقول : (مَنْ حَدَا بهم وساقا)ء ولا تقول: (عفاه مَنْ حَدَا)ء كما تقول في جواب 
وير نتن تعن هی وان ول عله زیر 

وأا إذا لم يكن وال مذکورا كالذي عليه البیثء فاه لا يجوز أن ترك ذكرُ 
الفغل . فلو قُلْتَ مثلاً: (وما عَمَتِ الرّیاح له محلا مَنْ دا بهم وساقا)؛ تزعم 
آنگك آرذت: (عفاه مَنْ حدا بھم)ء ثم تركت ذكْرَ الفغل أحلت؛ لاله تما يجوز 
تركه حيثُ یکون السُوالُ مذکورا؛ لأنَّ ذكره فيه يدل على إرادته في الجواب» فإذا 
لم یوت بالُوال لم يكن إلى العلم به سبيلٌ» فاعرفٌ ذلك»)0©. 


(۱) دلائل الاعجاز ۲۳۸. 
(۲) دلائل الاعجاز ۲۳۹. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۶:۹۷ 


ولا یخفی ما يُحدئه هذا ال من تحريك السّامع» وذلك بأن یسمع الشطر 
الأول من البیتِء فيثورَ في نفسه السُوال المقدّرُ بما يتلقفه فکره من القرائن الدَالَ 
على ذلكَ» ویبقی مُنتظرا الجواب. فذا ما تلقاه لفظ «عفاه» في أوَّلِ الشَّطر الثاني 
یس نفسه بعض الأَنْسِ بمجيء الجواب بعد هذه القرينة المُشیرۃ إلى ما ثار في 
نفسه من الالء یقویها ذلك الفصل الال علیه فاذا ما تلاه ذلك الجواب 
دخل إلى نفس السّامع دخول المُستانس بعد تقلّم ما یلح به ویشیر إليەء ويمهدُ 
له الطّريقَ إلى النفس الیقظی المتلهنة عليه» فیتمکُنٌ فيها فضل تمکن» ویقع منها 
أبلغ موقع . 

والمقام يناسبه ما مضى» إذ اشتمل بيت آبي الطيب على حکم غریب» غير 
معهود فيآمشاله من مقامات ذکر یاه فلیسن من کاو اکسوہ آن سبوا ظا 
الڈیار إلى حادي الأحبة» بل ينسبون ذلك إلى الأرواح والدّيمء فلما خالف المتنبي 
في ذنك احتاج إلى هذه الطريقة قن |خراج الکلام» لفل ذلك السك من النفوس 
بالفح الل 1کت ۱ 
۳ - كمال الانقطاع : 

قال السّكاكينٌ : (وأگا الحالةٌ المقتضيةٌ لکمال انقطاع ما بِينَ الجملتین فهي : 
أن تختلفا خبرا وطلبًاء مع تفصیل مِمْرَفُ في الحالة المقتضية للتوسشط؛ أو ان انّنقتا 
خبراء فأن لا یکون بینهما ما یجمعُھما)ء وسیْفْصّلْ الكلامُ على کل منهما لبان 
أثر القرائن في ذلك . 
(۱) مفتاح العلوم ۳۲۱ وانظر: المصباح 54 - ٦٦ء‏ والإيضاح ۲٥۹‏ - ٢٥۲ء‏ والتبیان في البيان 


۰۱۱۱-۰۹ والإيجاز لأسرار الطراز ۰۲۶۷-۲61 والمطوّل ۰۲۵۲-۲۵۱ ومواهب الفتّاح 
۳ ۳۰. 


۸ القرائن لي علم العاني 


أ اختلافٌ الجملتین خبرا وإنشاءً: 

فصل القزويني الكلام على هذاء فقال : «الأول: أن تختلفَ الجملتان خبرا 
وانشاء: لقا رس کقولهم: (ا تدن من الاسد يالك و(هل تصلخ لی کٹا 
آدفع إليك الاجرة؟) بالرّفع فيهماء وقول الشاعر: 
وقال راندهم أَرْسُوا رولب فكل حتف امریز يجري بمقدار 

أو معتّی لا لفظاء كقولك : (مات فلانْ رحمه ال6»(. 

والحقٌ أنَّ هذا الأمر عائدٌ إلى آحکام اللغةء فلا تعلق للقرائن به» الا أن یکون 
ذلك من جهة خلرٌ المقام عم يزيل هذا الاختلاف؛ لأ تلك القرائن إن جت 
زيل الاختلاف ووقع الوَصْلٌ”ء على نحو ما سیظهر في الکلام على التوسّط بین 
الکمالین . ولعلٌ هذا ما قصّدہ السّكاكيٌ بقوله التابق ذکره : «مع تفصیل یرف في 
الحالة المقتضية للتَّوسّط) . 
ب - فقدان الجامع بينَ الجملتین : 

مضی في أَوَل الکلام على «کمال الانقطاع) أنَّ السَكاكي عبر عن هذا القسم 
منه بقوله : «بآن لا يكون بينهما جامع)9 )2 را حير جاء إلى التَمْثِيلٍ له فصّل 


(۱) لعلّه الأخطل» انظر: مفتاح المفتاح اللوح /۹٦‏ آ» وشرح المفتاح للمٌعْد اللوح 
۳ ب 7/١55‏ أ» ولیس البیت فیما رواه ابن الأعرابى والشیبانی من شعره» وجعله 
مُحقّق الدیوان فیما نسب إلى الأخطل. انظر: شعر الأخطل ۵4٩‏ . وهو بلا نسبة في: مفتاح 
العلوم ۰۳۷۹ والمصباح ٦٦ء‏ والعیان ۰۱۱۰ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲7 والمطوّل ۲۵۱. 

(۲) الایضاح ۲۵۰-۲۹ . 

۳٩۱ مفتاح العلوم‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹۹ 


الکلام عليه» فجعله في نوعين» وذلكٌ قوله: «ومنْ آمثلته لغیر الاختلاف ما أُذکرُہ: 
تکون في حدیثِ ویقع في خاطركً بغتة حديثٌ آخر: لا جامع بينه وبينَ ما أنتَ فيه 
پوت أو بينهما جامعٌ یرت له لتقن مقامك عنه ويدعوك إلى ذكره داع ؛ 
فتورده في الکر مفصولاً۔ 

مثال الأول : کُنْتَ في حدیثِ مثل : ا 
أن صاحب حديثِكٌ جوهری» ولك جوهرة لا تعرف قيمتهاء : فتعقب کلامّك نك 
تقول: (لي جوهرة لا آعرف قيمتهاء هل أَريتّكَها؟) فتفصل . 

ومثال الثاني + ... قوله عر اسمه: کے ال زر ت کر وا سوا هم رهم 
درم (بتره: ۰۰۰۲۰ فطع : زک کنو عمًا قبله؛ لکون ما قبله حدیث 
عن القرآن وان من شأنه كيت وکیت» وکون: توا حديثًا عن الکفَار 
وعن تصمیمهم في کفرهم»(. 

وما فيل هذه الاية قوله تعالی : 2 ن ذلك تتت ریب یہ ىفن 0 


بج ع و و 


آلزین وت بال شون السا وعارزقهم فقوت رم ون 0 7 نز إليك وما اي من قبِلِكَ 
نیع هی تن رم رتیت هم سیک 6( ۱ وظاهر 
من کلام السَکاکی على الاية عنايته بالسّیاق في هذا الَوْعء يؤكّد ذلك تسمیڈ الشّمْس 
الكرمانيٌ الأوّلَ: عدم البط بحسب المعنی» والثاني : و الٌبط بحسب السّياق0©, 
وقال: «والقسم السّیاقی هو الذي عبر عنه السّكَاكينٌ بقوله: أو یکوڈ بینهما جاممٌ» 
لکن غير مُلتفتِ إليه لبم مقامك عنه»۳. 


(۱) مفتاح العلوم ۰۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) انظر : تحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ٥٤١‏ . 
(۳) تحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ۵1۳. 


۰ ۰ 6 القرانن ‏ علم العاني 


تخت تهدي إلى داي عوّل في ال بل على کلام للرمخشري ؛ 
اخ » وأبقى في اختصارہ إشاراتٍ إليه على طريقته في التصنيف› ونصنٌ الرّمخشريٌ 


7 


و 


هو: «فإن قَلْتَ : لم قطعَت قِصَّةُ الکقار عن قصّةِ المؤمنين ولم تُعطفْ» » كنحو قوله: 
انالا رار نی تیم )ون الفجار فی کی و #الانفطار: ۱۳ »]۱٤-‏ وغيره من الاي الكثيرة؟ 
قَلْتُ : لیس وزان هاتين القصَّتينِ وزانَ ما ذکوت؛ لأنّ الأولن» فیما نحن فيه» 
مَسُوقة لذکر الكتاب وأ هذى للمّقين» وسيقَت ای لاد الكَفَارَ من صفتهم كيت 
وكيت» فبین الجملتین تباینْ في الفرض والأسلوب. وهما على حَدَّ لا مجال فيه 
للعاطف . 


7۳ 


3 8 


فان قلت مج نے على ام فاا إذا ابتدأته 
سه 1 م ع کم في صفة أضدادهم كال تل 
الاي المتلوة؛ قلت مر لي أن الكلام المبتداً عقيب المّفین سبيله الاستئناف» 
ا ےد جات تسا 
وإِنْ کان مبتداً فهو في الحقيقة كالجاري علیه. ‏ 

فاتضح بهذا أنّ بین القصّتّين تبايتا في السّياق» فكل منهما مسو مسُوقةٌ لغرض ظاهر 
مُختلف عن الآخر» وذلك يقتضي الفصْل. 

والتّظرة العَجُلى قد تقف صاحبّها على جهتين جامعتین بينَ هاتين القصّتين : 
الأولى : أن بينهما نضاءًا من جهة أذ الجملة الأولى حديثٌ عن المؤمنين وال 


(۱) الكشاف ۰۱4۹/۱ وانظر: تفسير البيضاوي ۱/ ۰۲۲۰-۲۵۸ وحاشية الشيرازي على 
الكشّاف اللوح ۲۰/ ۰ والمطوّل ۰۲۵۹ وحواشي الكشّاف اللوح /۲١‏ ب٠‏ والبرهان 
في علوم القرآن ۱/ ۹٦ء‏ وحاشية الشريف الجرجاني على الكشَّاف ۱/ ۰۱8٩‏ وتفسير أبي 
التّعود ۱/ ۰۳۰ وحاشية الشهاب على البيضاوي 45-780871١‏ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٥۰۱‏ 


حديثٌ عن الکافرین؛ فدفعها الرَمخشری بأنَّ الحدیث عن المؤمنین تاب للکلام 
على رفعة شأن الكتاب في الهداية» ولهذا قال عنه آبو السّعود : «وأمًا التعدْض لأحوال 
المُهتدين به» فإنّما هو بطريق الاستطراد. سواء جعِلَ (الموصولٌ) موصولاً بما قبله 
أو مفصولاً عنه» فإن الاستئناف مبنیْ على سؤال نشأ من الكلام المُتقدّم» فهو مِنْ 
مُستتبعاته لا محالةً۶”۷. ۱ ۱ 

ولمّا سها العامة ابن عاشور عن هذا قال : وإِنّما قَطِعَتْ هاته الجُملة عن 
التي قبلها؛ لاد بينهما كمال الانقطاعء إذ الجْمَل السابقة لذكر الهُدَى والمهتدين» 
تفن لكر الات میا الانقطاع لاجل النَّضاۃٌ)ء وظاهر أن ابنَ عاشور سها 
مرتین» مرّة في حَمْلٍ هذا الکلام على التْضاد» وأخرى في جَعْلٍ الَضاد مُفضيًا إلى 
الانقطاعء ۳ ۶ جه جام فهي تقتضي الوَضْلَء كما في قوله 
تعالی : ریم وم ری کی (نفطار: ۰۲۱6-۱۳ وإِنّما قُلْتْ : 
«سها»؛ لاه وقفَ على الغرض في مطلع کلامه على الي تم بدا له فذهل عمًا 
ذکن وهو أجل من أن بخطی؛ في مثل هذا . 

والثَّانِيةُ: أنَّ بینهما تضادًا من جهة أخرى بیتها اَعَد في قوله: «فن قیل : 
كما أنَّ الأولى مَسُوقةٌ لوف الكتاب بأ هُدَى لین كذلك الا مَسُوقةٌ لوصفه 
أنه یس هُدَى لاضدادهم؛ قلنا: الحم على الکمار بأنَّ وجود الحُکُم وعدمّه سواءٌ 
علیهم لا يقتضي أن یکون کون الکتاب بهذه المثابة غرضا مَسُوقًا له الكلامُ» على 
أنَّ الغرضّ من وَصْفِ الکتاب في هذا المقام تعظیم شأنەء وذلك في الانتفاع دون 


.۔۳٣‎ /١ تفسیر أبى السّعود‎ )١( 
.۲۷ /۱ التّحریر والتّنوير‎ )۲( 
۲۶۷۸/۱ انظر : التّحرير والتّنوير‎ )۳( 


0۲ القرائن في علم العاني 


عدم الانتفاع»» فأوضح السّعْدُ أنَّ حَمْلَ الکلام على هذه الجهة لا پُناسب السّياق 
ف شا ۳ ولا المقام في الجُملةِ الأولى» وبين الشریف الجرجاني أنه بهذه 
المثابة يكون غرضا تابعًا لغیره» لا ینهض وحده في مقابلة سياق الجْملة الأولى» 
فقال : «وأمًا أنَّ الكتات بحیث لا يُجديهم فمعلومٌ تبعًا لا قَصْدًا۷. 

ولعلٌ هاتين الجهتين الجامعتين هما مراد السکاکیع بقوله: «بينهما جامع غيرُ 
ملتقتِ إليه؛ لِبُعدٍ مقامك عنه٤ء‏ فالالتفاث هاهنا في تعليل الفصّل إلى الغرض الأصل 
من سياق کل من الجملتین» لا إلى ما يتراءى فيهما من أغراض فروع تابعةٍ لذلك 
الأصلٍ» أو بعيدة عن المقام وبذلك یکون يبن الجملٹین كمال الانقطاع المقتضي 
لقصل بينهماء لاختلاف غرضيهما. 

وهذا الفهم الدقيق لعبارة السَکاکت الظاهر من کلام العلماء لا غاب عن 
الدكتور محمد الأمين الخضري راح ینسبُ هذا الضابط إلى الخللِء ول فاك 
من الأسباب الداعية إلى إقصاءِ الكلام على كمال الانقطاع» عن كتب البلاغةء 
وذلك قولّه: «هذه الضوابط التي ۷ "+۷ فأيُ 
جُملتين مهما تحقَقَتْ فيهما دواعي ناس يُمكنٌ فصلهما بشکم أن الجامع غيدُ 
مُلْتقتٍ إليه . 

ونخلصُ من حدیثِ (كمال الانقطاع) بمُحصّلةٍ مؤدّاها: أنَّ هذا الَوّضع 
من القضْلِ دخیل على الدراسات البلاغية» لا یعتمد أسامًا لغويّاء ولا یقومُ على 


)١(‏ حواشى الكشّاف اللوح /۲٢‏ ب. وفيه: «وصف الکلام» بدل: «وصف الکتاب»» 
وانظر: حاشية الشّريف الجرجانی على الكشّاف ۱/ ۰۱8٩‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي 
۰/۱ 


(۲) حاشية الشریف الجرجانی علی الكشاف ۰۱۹/۱ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني o۰۳‏ 


حُجَّةٍ ناهضة من شواهدٍ الأسالیب العرييّة» فأحرى» خدمة لهذا الفنء أن یطرح 
من مباحث الفْصّل والوصل»( . 

آرآیت إلى إيجاز عبارة السّكاكيٌ واقتصاده في التعبیر كيف جرا عليه مَنْ 
لم يتأمّل کلامه وأينَ يفضي بالمرء الاسراع بالخکم قبل التثبّتِ والتررّي في 
الفَهُمِ؟ 

وظهر من كلام البلاغيين على هذه الآيات أنَّ عنايتهم بقرائن السَّياقٍ والمقام 
تجاوژت الحديث عن الجملتین إلى الكلام على جَمَلٍ كثيرة؛ ولهذا رأينا الژمخشر 
عبر عن الفصضل الواقع في الآيات بقوله: «لم فَطعَتْ قِصَّةُ الكَمَارِ عن قصّة 
ہا وسيأتي بالات «القصّة) 9 . 


s(n \ 


: شِبْهُ كمال الانقطاع (القطع)‎ - ٤ 

قال عبد القاهر في بيانه: «وممًا هو صلٌ في هذا لباب نگ قد ترى الجُملة 
وحالها مع التي قبلها حالٌ ما يُعطّفْ وقرنْ إلى ما قبله. ثم تراها قد وجب فيها رل 
العطف» لأمر عرض فيها صارّت به أجنبيّة ممًا قبلھا۷. 


1 و کے ۰ له 2 1 بر 2_3 ۰ 
وأورد الشيّخ لهذا مثالا فصّل فيه الکلام*) وأوجزه السّكاكيٌ بقوله: «ومن 


)١(‏ الواو ومواقعها في النظم القرآني ۰۲۲۶ وهو بحث بذل فيه صاحيّه جهداً غير قلیلِ في الكلام 
على بلاغة هذا الحرف من العربية. 

(۲) انظر ما سیأتی: ۵۲۳-۵۲۱. 

(۳) دلائل الاعجاز ۰۲۳۱ وانظر: نهاية الایجاز ۰۲۰۲ وقسّمه السّكاكي إلى قطم للاحتیاط 
وقطع للوجوب. انظر: مفتاح العلوم ۰۳۹۰ ۵۳۷۱-۳۷۰ وتابعه: المصباح ۵۸ - ۵٩‏ 
والتبيان في البيان ۰۱۰6 والایجاز لأسرار الطراز ۲۶۷ - ۰۲4۸ ونازعه: الایضاح ۲۵۵ 
والاشارات والتنبیهات ۰۱۲۹ والمطوّل ۲۵۷. 

(4) انظر : دلائل الاعجاز ۰۲۳۵-۲۳۱ 


£ القرائن في علم العاني 


أمثلة اطع للوجوب قوله عرَّ من قائلٍ : ودا لوا إل میطینهم قارا مک إِکما 
یوت( یووم [البقرة: ٩۳۱0-۱۸‏ لم يعطف : لت يوم 4 للمانع 
منّ العَطْف» بيان ذلك أله لو عطف لكان المعطوفٌ عليه : ما جُملة: 45# : 
7 قتقوة 4ه لکن لو عطفت على« نراق 
مُسَكَبْرِمُونَ 4 لشاركه في حکمه وهو كونه من قولهم» وليسَ هو بمراد. ولو عطف 
على : فا4 لشارکه في اختصاصه بالظرف المُقدَّمء وهو: «وله ال 
َيِه € لِمَا عرفت في فصل التقدیم والتأخیره ولیس هو بمُراد؛ فان استهزاء الله 
بهی وهو أن خذلهم فخلاهم وما سوَّلَث لهم آنفشهم مُستدرجًا إياهم من حیث 
لا يشعرون = مُتصلٌ في شأنهم لا ينقطع بل حالء خلوا إلى شياطينهم» 
لم یخلوا إليهم:0©. 

فهاتان قرینتان مانعتان من الرضل» وهما: قرينة اختلاف السّياق؛ لأنَّ 
السياق في الأولى سياق حكاية لقولهم. وفي الَانيِ سياق إخبار من الله تعالی؛ وقرينة 
لفظيّة هي تقدّم الظرّف «إذا» المُفِيدٍ للاختصاص» والسّياقٌ في الثانية لا يحتمله . 

وبلاغة هذا الفصل كشف عنها الزَّمحْشْريٌ في قوله: «هو استتناف في غاية 
الجزالة والفخامة» وفيه أن الله كك هو الذي يستهزى بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس 
استهزاؤهم إليه باستهزاء» ولا يؤبه له في مقابلته؛ لِما یل بهم من النّكالٍ ويحلٌ بهم 
من الهوان وال وفيه أنَّ الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقامًا للمؤمنين» 


ولا يُحوٍج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله»۲۳. 


)۱( مفتاح العلوم ۰۳۷۱ وانظر : المصباح ۹٦ء‏ والایضاح ۰۲۵۵ والإشارات والتنبيهات ۱۲۵ - 
٦ء‏ والتّبيان في البيان 5 ۰۱۰ والایجاز لأسرار الطّراز ۲4۸-۲4۷ والمطوّل ۲۵۰ 
وتحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ۰۵۳۲ ومواهب الفتّاح ۳/ ۵۱ . 

(۲) الکشاف ۱/ ۱۸۸-۱۸۷ 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم العاني مده 


ویظهر أثر القرائن في هذا لزع من الفَصْل في جهة أخرى غير التظر إلى 
السياق» وهي أنَّ المانع من الوَصْلِ فیھا يُدقَمُ بنصب قرینق وهذا ما به السّعْدُ بقوله : 
اوشته هذا بكمالٍ الانقطاع باعتبار أنه يشتمِلٌ على مانع من العطف وهو یهام 
خلاف المراد» كما أنَّ المختلفتین إنشاءً وخبر A‏ اللتين لا جامع بینهما 
یشتملان على مانع» لكنّ هذا دونه؛ لأنَّ المانع في هذا خارجیْ ریما يمكن دفئه 
بنصب قرينق»90. . 

ولمّا ذهل الدكتور محمد الأمين الخضري عن هذا الأمر راح يدفع ما ذکره 
اشح عبد القاهر ومَنْ تابعه فيما ذكروه من عِلٍَ امتناع العطف في الآيتين السّابقتين» 
فقال : یمد هذا ا رواد ا اع و اقا ار بدفع توشم دضول 
الجواب في مقول القول الگٌابتِ لیس بشيء. اما ما ذکره من امتناعالعطف على : 
وا 4 حتّی لا یُشاركُ المعطوفَ في قید خاصٌ به فهذا مردودٌ بقوله تعالی : دا 
اه لبم اتا کاکرزرے 144الاعراف : ٤ء‏ النحل: ۰۲7۱ فقد عطفَ 
الفعل على فعل مَیٍّبلظرّف ولم يرذ اشراکه في القیدِء إذ لا ُعقل أن یال : (إذا 
جاء آجلهم لا پستقدمون)»(. 

اّما جاز الوَصْلُ في هذه الاية لأنَّ المانع منه» وهو یهام خلاف المراد 
بإشراك المعطوف في قید المعطوف عليه» مدفوع بقرينة المقام؛ إذ لا يُعقل أن يشركه 
وہ کما ذکر الدکتور شه نبا اي افا في دفع یهام 


٭٭× ‏ بد 


. ٦۹ /۳ المطوّل ۰۲۵۷ وفي مطبوعه: «وشبته هکذا»؛ والتصحیح عن المختصر‎ )١( 
. ۲۲۹ الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ )۲( 


٥۹٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


المبحث الثاني 
مواضع الوَصّلٍ 
مضى في صدر المبحث الأول قول عبدِ القاهر : افتركُ العطف يكون إِگا 
للاتصال إلى الغاية آو الانفصال إلى الات والعّطْف لما هو واسطة بين الأمرین» 
وكانَ له حالٌ بين حالين»20» فالتوسّط بین كمال الاتصال وکمال الانقطاع هو الوجةٌ 
الذي يُحمّلٌ عليه الوَصْلٌ عند عبد القاهرء وجعله المتاخرون ضربین » وزاد القزوينيُ 
وجهًا آخر لول وتابعه عليه أكثرُ شرًاح «الللخيص۲» على نحو ما سيأتي . 
۱ كمال الانقطاع مع الإيهام : 
وهو الوَجَه الذي زاده القزوین وذكر أنَّ هذا الوَصْلَّ «لدفع إيهام خلاف 
المقصود كقول البلغاء : (لاء وأيّدَك الک وهذا عکسٌ الفصل للقطم:۳) ويه 
اه بقوله : «فتولهم : (لا) رد لکلام سابتي» کال قیل: (هل الأمر کذللت؟)؛ فقيل : 
(لا)۰ آي: لیس الام كذلك: فهذه جملا إخباريةٌ و(الدك الا حملاً الات معنی ؛ 
لأنها بمعنی الذّعاء» فبينهما كمال الانقطاعء لكنّ ترك العطف هاهنا يُوهِمُ خلاف 
المقصود. فَإنَهُ لو قیل : (لا ید الله) شوم ان دعاءٌ على المخاطب بعدم التأبيدٍ» 
فلدفع هذا التَّوهُمِ جيء بالواو العاطفة»9». 


. ۲۳ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) انظر: الایضاح ۰۲۲۰ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰4۰۰ والمطوّل ۰۲۲۱ وعروس الافراح 
7۲۳ - ۱۹ء ورأى أن تکون الواو زائدة» وتلخیص التلخیص ۰۳۹۲ ومواهب الفتّاح 
۳ ۰1۹-۷ وحاشية الدّسوقي على المختصر ۳/ 1۷ - 1٩‏ . 

(۳) الایضاح ۲۱۰ . 

. ۲۲۱۱ المطوّل‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2-۷ 


وقد تكلّف السَّعْدُ تقدیر السّياق الذي ورد فيه هذا الوَّصْلٌ» بتقدیر سوال 
تكون «لا» جوابًا عنه» لبيان أنَّ المقام مقامٌ جواب» وأنَّ جملةً: (أبدك اش دعاءٌ 
بعدَ الجواب. وأن ليس المقصود بالكلامين الذعاءَ عليه كما قد يُفهمُه الفصل . 

وکان الأَوْلَى به» وهو في موضع البیانِء أن يور القصّة التي وقع فيها ذلك 
لول فسیاقها مغن عن إيضاحه و وأحسنٌء وهي من اهر بمکان وذلك 
ما حكاه الجاحظ (ت۲۵۵ه) فقال: (ومرٗ رجل بأبي بكر ومعه وب فقال : أتبيع 
الثوت؟ فقال: لا عافاك الل فقال أبو بكر 5 : لقد عَلِمْتُم لو كنم تعلَمُون» قُلْ: 
لاء وعافاك ۳6 وذكر الرًاغب الأصفهاني (ت۵۰۲ه) قريبًا منهاء فقال: «وتكلّم 
بعضٌ أهل زمانا عند الصّاحبٍ فسألّه عن شيي فقال: لا أطال الله باعل + فقال: 
قل : لاء وأطال اله بقاءك؛ فقال بعضهم: ما رأيْنا أحسنّ موقعًا من واوك»0©. 

ويلوح أن الوَصْلَ هاهنا دعت إليه قرينة المقام كما هو ظاهرٌء وخلرٌ الكلام 
من قرينة تدفع ما ییاد إلى الذّهن من الایهام» وكان یُمکن أن يُدقَمَ هذا الایهام بجُملة 
من القرائن» ومذا ما نه عليه الذأسوقي بقوله: «واعلم أنَّ دفع الإيهام لا توق 
على خصوص العطف» بل لو سكت بعد قوله: (لا)ء أو تكلم بما یدفع الاتصال 
تم قال: (رحمّك الله) أو (أَيِدَكَ اله) من غير عطف = لكان الكلامٌ خاليًا عن 
الإیھام۷. 

فالوَقَفُ على «۰0۷ للفصّل بینها وبين «عافاك الله) قرينةٌ صوتيّةٌ يمكنٌ أن تمنع 


١‏ اتشلا أي 


)١(‏ البيان والتبيين ۱/ ۰۲۰۱ وانظر: العقد الفريد ۰71/۳ ومجمع الأمثال 7ء ونسبها 
الراغب الأصفهانى إلى عمر بن الخطاب وله . انظر: محاضرات الأدباء ۱/ ٠١١‏ . 
(؟) محاضرات الأدباء .١5١ /١‏ 


(۳) حاشية الدسوقي على المختصر ۳/ 1۷ . 


08 القرائن في علم العاني 


من ذلك الایهام۳*» وكذلك تنغيم الكلام بجَعْلِ کل من الجُملتين في مستوى صوتي 
يختلفُ عن الآخرء ولا يخفى أنَّ مثل هذه القرائن تفید في الخبر المسموع في 
مقامه؛ آو المنقول مشافهة على وت الصوتية اس صدر بها عن ال لاف 
ولا تفید في النّقل بالکتابة . 

ويمكنٌ أن يُدفع هذا الإيهام بذکر المحذوف من الجُملة الأولى» كأن یقول 
الج ا اناك 01ء وهدا الباکرے وان دلت عله ربا تخل 
يقتضيه المقامٌ؛ لِمَا يقع من إيهام بحذفه» وبذلك تتعارَضُ قرينتا الذکر والحذف 
وتترجّحٌ قرينةً الک ؛ لأنَّ اکر هو الاصل» ولاستدعاء المقام إياه. 

ويُدفعٌ هذا لس بتأخير الجُملة الأولى عن ان ویعضد هذا الوجه روايةٌ 
المُطوّزي (ت ١51ه)‏ لقصّة آبي بكر ظللء ففيها أنه قال للوَجُل: «لا تقل هكذاء 
ولکن ُلْ: (عافاك ال (۲۱»6). 

تلع هذا هم نبا بكر تفه أراد أن یه الرَجُلَ على ما يدقع به هذا الإيهام» 
سوام كان لت الاو أو قرع 

وتستوي الوجوه السَابقة في أنّها على جلاف مقتضی الظاهر : فالاصل ترك 
الواو في آمثال هاتین الجملتين» والوَففُ خلافٌ الأصل وهو الوصلْ "۰ وکذا الذكر 
حلاف الحذف المدلول عليه بانقرينة الظاهرق. وتقدیم جملة الدعاء کذلك؛ لأنَّ 
الأصل تقدیم جملة الجواب؛ لانها محل عناية السّامع السّائل» ولعلٌ الروايات 


(۱) انظر في دفع اللبس بالوقف في غير هذا المثالِ کتاب: الوقف في العريية ۱۸۲ - ۱۸۳ 

68 المُغرب في ترتيب المُعرّب ۲/ TEV‏ وانظر : عروس الأفراح ۳/ ۸٦ء‏ وشرح عقود 
الجمان للسیوطی ۱۳ . 

(۳) انظر : الوقف فی العربية ۹۳ . 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم العاني وه 


تظاهرت على دقع الایهام بإدخالٍ «الواو» لنھا آقوی في ذلك من غيرهاء ولا سيّما 
الوجوه. 

و 
۲ التَوسُط بينَ الکمالین : 

ویقصدون به : التوشطٌ بينَ كمال الاتصال وکمالِ الانقطاعء وهو الموضع 
الذي قَصرَعبد القاهر الوَصْلَّ عليه كما مرّ في کلامه؛ 90 
أ أن تتفق الخملتان خبرا وإنشاءً. معتی لا لفظًا: 

وذلك بأن تختلفا خبرا وانشات والمقامٌ مُشْتملٌ على ما يزيل ذلك الاختلاف» 
من تضمين الخبر معنى الإنشاء» أو الانشاء معنی الخبر» وهما مشتركتان فى جهة 
جامعة بینهما۱). 

ومثَّلَ له لسکا بجُملةٍ من الأمثلة ظهر فيها تعويله على القرائن والسياق 
لإزالةٍ الاختلاف بين الجملتين» فقال في أحدها: «وقوله: و ضحب لته لوم في 
سحل فهو هر ازوج هرف کل على الا رآپك مه كود © کم نبا مكمه یشرت (3) 
سکم قولاین ریپ تر () ورام یا مره 7 مو 18یس : 4_0[ فان المقام مُشتمل 
على تضمین : #إنَّ اضحبِ اند 4 معنی الب بیان ذلك : سیت 
قوله : املاظ كم فش معا € [یس : :۳-1 کلام وفت ت الحشر بے بهة ؛ 
لوروده طون بالفاء على قوله : 1 إن کات الا صَيْحَة وده فَإدا هم یم لیا 


)۱( انظر : مفتاح العلوم ۳۷ والمصباح 1۸ - ۰1۹ والایضاح ۳۱ والإشارات والتنبيهات 
۸ والتّیان فی البیان ۱۱۱ - ۰۱۱۲ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۵۰ والمطوّل ۲۸۲ - 
۳ وعروس الأفراح ۳/ ۰۷۲ وتحقیق الفوائد الغيائية ۲/ ۰۵۳۹ ومواهب الفتّاح 
٣‏ ۷۲ . 


واج القرائن في علم العاني 


سوت #[يس : ۰۲0۳ وعامٌ لجميع الخلق؛ لعموم قوله : #لانظلم تفش هت 

وأنَّ الخطاب الوارة بعدہء على سبيل الالتفات في قوله ا 0 
راخ تم مار ی ۶ خطابٌ عامٌ لأهلٍ المحشرء وأنَّ قوله 7 بان امت 
909 که € إلى قوله: ایا آآمجره رمو 4 مُتقينّد متقيد بهذا الخطاب» لکونه 
تفصيلاً لما أجملہ: رآ ون | لما ڪر تام ۹۰ء وان التَقَدیرَ: لد أصحابت 
ای المَحْشْر . 

تو جا ذ في اسر أنَّ قوله هذا و ۱ کت ۱2 ايوم شل قکهون * يُقال 
کو و مت 

فانظر بعد تحرير معنی الاية وهو: إِنَّ أصحاب الجنٍَّ منکم يا هل المحشر 
تول حالهم إلى أسعدٍ حال» كيف اشتمل المقام على معنی : فلیمتازوا عنکم إلى 
الجنة»( . 

فاستدل السَّكَاكيٌ» لحمل الخبر في الجُملة الأولى على الإنشاءء بالسّیاق 
البق واللاحتی» وعوّل على وقت الخطاب» وعموم المخاطبین» وانتهی إلى هذين 
الأخيرين بالقرائن أيضا: فاستدلٌ على أن هذا رة رف ار اہ ف 
السّياق السّابق» كقوله: یه 4 و دیا عَصَرُونَ 4 و للم 4 معطوفا بالفاءء 
للڈلالة على أنه مرت على ما قبله. وکذا عمومٌ المُخاطبين تدك عليه ره کقولہ: 
بيع لديا مروت 4» وسیاق قوله: لا طم تنش کنا 4؛ لأ التكرة في سياق 
النفي تع * فهذه قرائنْ مقاليّةٌ تدل على أنَّ قوله : نضحب اس لوم في سمل 
فَكهُونَ 4 خطابٌ لهم من بين أهل المحشر» وليس إخبارًا عنهم . 


1 


)۱( جو ان ۰۳۹۸۰ سے ہس في التفسیر : في الكشّاف ۳/ ۳۲۷. 
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واستدلٌ على هذا الأمر بقرينة مقاميّة» وهي ما نقله أهل امسر في مناسبة 
الآية» من أنّها تقال لهم حين سار بهم إلى الجنّةء فتبینٌ بذلك أَنھا خطابٌ لهم 
لکن غول في خطابهم عن لام إلى الخ الموكد اقول طلي ضرم الجن له 
الحاصل حصولاً أكيدًاء وللتّلطّف في مخاطبتهم زيادة في إكرامهم» ويهدي إلى 
هذه الرّيادة قرينةٌ لفط وهي قوله تعالى في آخر الكلام عليهم : للم انرب 
رح 4ء على حينَ جاءٌ خطاب أصحاب الثار بالأمر إهانةً لهم في هذا الموقف؛ 
فالامر ليس على أصله ؛ لأنّهم غیر قادرين على فعْل ما آمروا به؛ لاد ذلك مُسْند 
إلى رن الثار . 

د أن كنق الجملتان خا وانشاء لنظا ومعتی : 

ولا شترط في ها ان کون ٹوٹ وفي هذا بقل الما 
«أو أن ته لفق الجملتان خبراء والمقامُ على حال |شرالك بینهما في جوامع» تم کلما 
كانف الشركة فى اک وای کان الوَصْلُ بالقبول أجدر)2 , 
الجهاتٌ الجامعة الظاهرةٌ: 

وهي التي نه عليها الشيْخٌ عبد القاهر بقوله : «وذلك أ6 لا نقول : (زيدٌ قائم 
وعمرٌو قائمٌ)ء حتّی یکو عمرٌو بسبب من زيدِء وحلّی يكونا کالنظیرین والشّريكين» 
وبحیث إذا عرف المٌامِعٌ حال الأَوّلِ عناه أن یعرف حال الثاني . 

واعلم أنه كما یجب أن یکون المُحدَّثُ عنه في إحدى الجملتين بسبب من 
المُحدَّث عنه في الأخرى» كذلك ينبغي أن یکون الخبرُ عن اي مما يجري مجرى 


3 


3 


(۱) مفتاح العلوم ۰۳۷۰ وقوله : «في آکثر» يريد: في جوامع آکثر. انظر: مفتاح المفتاح اللوح 
۰ء وانظر : المصباح ۱۸ء والایضاح ۰۲۷۰ والثبيان في البيان ۰۱۰۱ والایجاز لأسرار 
الطراز ۹٢٢۲ء‏ والمطوّل ٢٢٦۲ء‏ وتحقيق يق الفوائد الغیاثیة ۲/ ۰۵۲4 ومواهب الفتّاح ۳/ ۷١‏ . 


۰۲ القرانن ‏ علم العاني 


له والتظير والّقیض للخبر عن الاوّل» فلو قَلْتَ: (زيدٌ طويلٌ القامة وعمژو 
شاع كان خلنا؛ لئ لا مُشاكلة ولا تعلّقَ بينَ طولِ القامة وبين الم وانما 
الواجب أن يقال : (زيدٌ كاتبٌ وعمرو شاعر)» و(زيدٌ طويل القامة وعمرٌو قصية))0©. 
وتعّضَ السَّكّاكيٌ لهذه الجهات الجامعة التي ذكرها عبد القاهر» وحکم 
في كلامه عليها قوانين الفلاسفة وهذه الاصول یعرف بها الجامعٌ في مواضع 
الوَصّلٍ التي لا تخفى عند أدنى تأمّلِء كقوله تعالی : ری ير ق یار 
لی ِب 4الانفطار: ۱۳ - 14]» فإدراك التضادٌ بين الجملتين ليس بالمتعذّرء وكذا قوله 
تعالی : ستاو افو ولا شرفو €[الأعراف : ۱ لا يُحوج إلى كثير تدب لمعرفة 
اتصال هذه الأمور . 
الجهاث الجامعة التي قد تخفى : 
تجاوژ السکَاکین الکلامٌ على الجهات الابقة إلى الحدیثِ عن أنواع من الجامع 
تکشف عن جهة الاتصال في بعض الجُمَلٍ التي یخفی فیها ذلك الأمن ومن تلك 
الأنواع : «الجامع الخياليٌ»» والحديث عن هذا الجامع حدیث عن القرائن الم 
بالجُملء الکاشفة عن أسرار تعلّقها وارتباطهاء على نحو ما سيظهرٌ في إيراد كلامه 
عليه» وذلك قوله: «والخياليٌ: هو أن يكونٌ بين تصوّر أیھما تقار في الخیالِ سابقٌ 
لأسباب مؤديئةٍ إلى ذلك ؛ فإنَّ جمیع ما یثبٹ في الخيالٍ» ممّا صل إليه من الخارج 
يثبث فيه على نحو ما يتأدّى إليه» ويتكرَّرٌ لدیه ولذللت إلا لم تكن الاسباث على 
وتر واحدةٍ» فيما بِينَ معشر البشرء اختلفتِ الحالٌ في ثبوت الصُور في الخیالات 
37 ووضوحًاء فكم من صور تتعانق في خيالٍ» وهي في آخر لِيسَتْ ت تتراءى» وكم 


. ۲۲۵ ۲۲4 دلائل الاعجاز‎ )١( 
.۳۱۳ ۳۲۱ انظر: مفتاح العلوم‎ )۲( 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني ماه 


صور لا تكادُ تلوح في خیالِء وهي في غيره ناژ على عَلم ۱). 

ین ہہس ہو نا کک 
مسرت ات ر تنم ا ماخ تام کرت 
الال وأشار الائ إلى بعض هذه الأسباب الجامعة من خلال أمغلة آوردها؛ 
وذلك بحسب آهل صنعة خاصّة أو عزف عام وبحسب الأمم والطوائف". ویمکنْ 
أن تضم إليها جهات آخری لها أثرٌ في الکشف عن بلاغة الوَصّلٍ في بعض الجمل 
التي قد يخفى سببُ وصلهاء وسيعرضٌ البحث لبعض تلك الجهات مشفوعة بالامثلة 
الكاشفة . 
أ آنه البیثة وحال المخاطبین ؛ 

قد يكونُ تصوُرُ الجامع بين الجُمل مرتبطًا ببيئة المخاطبین» وما تكتنفه من 
صوّر اعتادوا أن تقع مجتمعة في مسرح آنظارهم أو مهوی قلوبهم وعقولهم ومثل 
0ی ین 
البق ظ» و من هل الق ا 28ص 
يبِصّرُهم الدّلائل ناسقا ذلك النَّسَق : «أقلایظرون إل آلإبلِ کیت مت () ول انس 


)١(‏ مفتاح العلوم ۰۳۱۳ وفي مطبوعه: «تتعانق في الخيال. . . تلوح في الخيال»» والتصحيح 
عن مفتاح المفتاح اللوح ۸6/ ب . 

(۲) مفتاح العلوم 755. 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۰۳۰۱-۳۲۳ والمصباح ۷٦ء‏ والایضاح ٤۔‏ ٢٢٦۲ء‏ والایجاز لأسرار 
الطراز ۲٥٢‏ - ۰۲۵۷ وتحقیق الفوائد الغیاثیة ؟/ ۵۲۸-۵۲۷ . 


۵۱ القرانن ‏ علم العاني 


بت رفصت ا رال لمال کف نصبت ل وال ال کیت سحت #[الغاشية: 4۲۲۰-۱۷ 
بُعْدٍ البعیر عن خياله في مقام له تم له في خياله عن السَّماءِء نم لد خلقه 
عن رفعهاء وکذا البواقي . 

ESS‏ عليه سای في حاجاتهم مدا الامیحلاءٌ: وذلكک 
إذا نظر أنَّ آمل الوبر إذا کان مطعمُهم ومشربهم وملبسّهم من المواشي» كانت عنایتهم 
مَصروفة لا محالةً إلى آکثرها نفعًا وهي الابل . 

تم إذا کان انتفاعغهم بها لا يتحصّل الا بأن ترعی وتشرب» کان جل مرمی 
تر و کہ 

م ١‏ إذا كانوا مُضطرين إلى مأوى يؤديهم» والی حصن يتحصّنون فیه 
ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال. . . فما نك بالتفاتِ خاطرهم إليها؟ 

ثم ِذا تعذَرَ طول مهم في مَنِْلِه ومَنْ لاصحاب مواش بذلكَ» كان عد 
الهة عندهم بقل من آرض ب إلى سواها من عزم الأمور)”©. 

وهذا نص جامع لقرائن مقاميّة شتى» يوج السَکَاكنْ على صاحب علم 
المعاني الإحاطة بها ثقافة» إن لم يعرفها مُعاينة بأن يكون من أهل تلك البیئةء وذلك 
یل أحوالَ المخاطبينَ المقصودين بهذا الخطاب وهم العربُ دك ول 
حياتهم» ومتعلّقَ حاجاتهم في باديتهم» سل عيشهم فيهاء وباي الأشياء تتعلق 
نفوسّهم بحسب تلك الحاجاتِء فالوقوفٌ على هذه القرائن على نحو ما بيّنَ السّكَاكيٌ 


(۱) مفتاح العلوم ۳۹۲ ولعلّه استفاد من إشارة الزمخشريٌ إلى هذه المناسبة في قوله : «قد 
انتظم هذه الأشياء نظ العرب في أوديتهم وبواديهم». الكشّاف 4/ ۰۲4۷ ومن قبل أشار 
إلى بعضها الطَّبري» فقال: «فکانت الإبل من عيش العرب ومن حولهم». تفسير الطبري 
۰۰۱۷۰.. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۱۵ 


بهدي إلى بلاغة ال في الآيات» واشتماله على هذا الایجاز العجیب. إذ جمع 
بهذه المذکورات الأربع کل ما تشتمل عليه حاجة البدوي في بادیته. وک ذلك جاء 
و عل يستذلٌ ہما هو محط نظره ومرمی 


۲- أثرٌ أسباب النزول : 


قد يخفى وج الجامع في وصلِ بعض الجُملِ في كتاب الله تعالى» م يكشف 
عنه سیب نزولهاء وهو أحدٌ القرائن المقاميّة» فيدلٌ على مناسبة بين الجُملتین» 
لتعلّقهما بطريق الوصل . 

ومن آمثلة ذلك قوله تعالی : لتوک عن الگی ار ل مَویث تا وال 
راس اليا كاف الوه من هور ها © [البقرة : ۹ فالارتباط بين أحكام الأهلّة 
وحكم إتيانٍ البیوت من ظهورها مُشْكِلٌ من حیثٗ لاهن غير أنَّ سبب او بل 
ذلك الإشكالَ0©. 

وذکرَ الواحديٌ جُملةَ من الأسباب لهذاء وهي متقاربةٌ في مؤدّاهاء آوجزها 
وأقواها قوله: «كانتٍ الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لا یدخلون من آبواب بيوتهم» 
ولكن من ظهورهاء فجاء رجلٌ فدخل من قبل باب» فكأنهُ یر بذلك» فنزلت هذه 
الایة»۰۲۳ وفي الروايات الأخرى ما يدل على أنَّ ذلك لم يكن خاصًا بالأنصارء 
وان من عادات الجاهليّة التي بقيّثْ إلى أوّلِ الإسلام© . 


(۱) انظر: الكشّاف ۱/ ۰۳۶۱ والبرهان الکاشف ۰۲۹۵-۲۲4 والطراز ۲/ ۰۵۰-4۹ والفصل 
والوصل في القرآن الکریم ٥٤١‏ - ۱۶۷ . 

(۲) آسباب نزول القرآن ۸٦ء‏ وهو في : صحیح البخاري ۰۲۰۳ وصحیح مُسلم ۱۳۰۹ . 

(۳) انظر : آسباب نزول القرآن ۰4۹-4۸ وتفسیر ير الطّبري ۲/ ۹۵۸ - ۰۹0۰ ومعاني القرآن = 


۱۹ القرانن ‏ علم العاني 


فهذا السّببُ یکشف عن سبب الوَصُلِ بین هذين الحُكمين» إذ لگا جری ذکر 
الأهلَِ وأنّها مواقیث للحج ناسّب ذلك ذكْرُ آمر کانمن أفعالهم في الحج وهذا 
باعتبار السبب العام وهو ما کانوا عليه منْ تلك العادق ويستدعي هذا الوّصل السَّببْ 
الخاصٌء وهو ما وقع لذلك الرَجل الدَّاخْلٍ من الباب . 

ويمكن أن یل ذکه حُکُم إتیان البیوتِ من ظهورها هاهنا بأنَّ السّياق 
سیاق استطراد» وذلك أَنَّهِم لگا سألوا عن الاهلة أجيبوا بأتھا مواقيثُ للنّاس» 5 
ربط کون الأهلةٍ مواقيت بأمر له بِالتّوقِبتِ صِلةٌ ظاهرة تم بط الحدیث عن الحَجّ 
بهذه العادة المتعلقة عندهم بوقّتِ الحَجٌء ثم زاد من استدعاء ذکرها ما وقع للرّجلٍ 
من تعبير بمخالفتها» فناسّب أن ينبّهوا على تركهاء ولا سیّما أنَّ المقام مقامُ سؤال 
يقتضي منهم مزید إصغاءٍ . 
ثر السّياق : 
وقد یکشف عن خفاء وجه الجامع بين الجملتین النَظَرُ في السّياق الذي 
وردتا فيه» والقرائن الدَالَّةَ في هذا السّياقٍ . 

ومن آمثلة ذلك قوله تعالی : الم وَالْمَمرِحْسَبَانٍ © ولجم وَالشّجَرٌ 
مان €[الرحمن: ه-1]» إذ نبّه الرَمخْشْري على جهة الجمع بينهماء فقال : «فإن 
لت : أي تناشب بين هاتين الجملتين حى وط بينهما العاطففٌ؟ قُلے : إنّ اسمس 
والقمرَ سماویان والَجم والشَّجِرُ أرضيانء فبينَ القبيلين تناسّبٌ من حيث التقابل» 


ع 


۳ 


= وإعرابه للوّمّاج ۱/ ۲۲۷-۲۲ والکشاف ۱/ ۰۳۰ وتفسیر الرّازي ۲/ ۲۸۵ - ٢٦۲۸ء‏ 
وتفسیر البيضاوي ۲/ ۰۲۸4 والبحر المحيط ۲/ 1۲ ٦٦ء‏ والعجاب في بیان الأسباب 
۹ ۔ ٣٠۲۷ء‏ وتفسیر أبى السّعود ۱/ ۲۰۳. 


(۱) انظر: الکشاف ۱/ ۰۳۶۱ والبرهان الکاشف ٢٦۲ء‏ والطّراز ۲/ ٦۹‏ . 
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و السماء والارض لا تزالان تذکران قرینتین» ود جَرْيَ الشَّمسِ والقمر بحُسبانٍ 
مِنْ جنس الانقياد لأمر اشف فهو مناسبٌ لسجود ادجم والشجر»(). 

فعوّل على قرينة المقابلة كما هو ظاهرٌء وعلی سياق الانقیاد لأمر اللہ 
وما فيه من قرینتی «الجري بخسبان» و«السّجودا» فکلتاهما دالَةٌ على ذلك الغرض؛ 
مُشيرة إلى ذلك السّياق» فناسّب المقام أن يقع الوصل بينهما. 

ولمًا آغفل جمهورٌ البلاغيين النظرَ في السّیاتی خفي عليهم الجامع في قول 
لا الْذي هو عالم أن النَوَى ضر وان ابا الخسین کرنم 

فعابوا عليه قوله. والذي قادهم إلى ذلك الشَیْخٌ عبد القاهر بقوله : «وذلك 
لأته لا مناسبة بِينَ کرم آبي الخسین ومرارة التوى» ولا تفای لاضذهها بالاغض؛ 
وليس يقتضي الحدیث بهذا الحديث بذاك فلا تعجب بعد هذا من إجماع 
البلاغيين الذين یجرون على منهج عبد القاهر (ت۱ 4۷ م) أو الاک (ت٦٦٥ھ)‏ 
على عَيْبٍ هذا البيت» فقد غرّهم کلام الشٌیٍٔخء ومثله ممّا يعر یفن 


(۱) الكشّاف 4/ ٤٦ء‏ وانظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري 4۳۹) ودلالات التّراكيب 
۲ فمنهما تهدَيْثُ إلى هذا المثال . 

(۲) ديوانه ۳/ ۲۹۰. 

(۳) دلائل الاعجاز .۲٢٢‏ 

ء٦٦ انظر: نهاية الایجاز ۰۱۹۸ ومفتاح العلوم ۳۸۱ والبرهان الکاشف ۰۲14 والمصباح‎ )٤( 
4۸ /۲ ومفتاح المفتاح اللوح ۹۷/ آ» والایضاح ۰۲4۷ والتّبيان في البيان ۰۱۰۹ والطراز‎ 
والایجاز لأسرار الطّراز ۰۲۵۸ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰۳۷۵ والمطوّل ۰۲4۸ وعروس‎ 
أ» وشرح‎ /۱٥١ الأفراح ۳/ ۰۲۲ وتلخیص التلخیص ۰۳۷۳ وشرح المفتاح للسَّعْد اللوح‎ 
= ۰۲۰۰ /۱ عقود الجُمان للسيوطي ۰۵۹-0۸ والأطول ۲/ ۰۷ وشرح عقود الجُمان للعمري‎ 


۱۸ القرائن لي علم العاني 


7 8 0 3 5 2 
والبيت جاء تخلصا من غزل قبله إلى مَدح بعد وسياقه20 : 


لش طَالِمَة البريء علوم والظلم من زي فرع من 
رَعَمَتْ هَوَاكَ عفا العَدَاةَ کما عفا اَل یلا ورزشوم 
لآ اللي هو الم أن وی بو وان ابا الخمین کرنم 
مَا زُلْتْ عن سن الوداد ولا عَدَتْ سو یپ ےھ 

قَلْتُ: غوهم کلام الشَّيْخْ؛ لأنَّ علماءً ۳ 2 ۰- م 
تجن مساو یت وھ راتس ما مر تن 
به في الزّمنء ولم یخالف في ذلك إلا قليلٌ» لعلّهم تأثروا بکلام لیخ أو مَنْ تبعّه» 
واليك بیان ذلك : ۱ 

فقد آورد ا وق سا سی مه مین وت 
اشن الخروج المليح إلى الهجاء والمدح»( وآورد في ذلك أبياتاء وذکر أنه 
قليلٌ في شعر القدماء کثیژ في شعر المُحدثين» ثم قال : (ومن أحسن ذلك عندي 
قول أبي تمام»۳ وساق البيت مشفوعًا بتالیه؛ وكذا مَثْلَ به آبو هلال العسکريٌ 


2 


(ت۳۹۵ه) على الخروج من التسيب إلى المدح خروجا متّصلاً بما قبله9»؛ وقال 


= ومواهب الفتّاح ۳/ ۰۱۲ وحاشية الدُسوقي على المختصر ۳/ ۰۱۱ وتجرید البنّاني 


(۱) دیوانه ۳/ ۲۹۰. 

(۲) المُنصف للسارق والمسروق منه ۱/ ۷۲. 

(۳) المُنصف للسارق والمسروق منه ۱/ ۷۳. 

. ٦٦٤ وذکر آبو هلال البیت فيه‎ 40۳ - ٦٥٤ انظر: کتاب الصناعتین‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۱۹ 


الخُصرييٌ القیروانیٌ (ت4۱۳ه) في هذا البيت وتالیه : ثم تخلّصَ إلى المدح فقال 
وأحسنّ کل الاحسان»۳ ومِثْلٌ ذلك یم من کلام ابن رشيتي (ت4۵1 أو 47۳«) 
على هذا البیتِ وسیاقهء وهؤلاء جميعًا سابقون على الشَّيْخْ عبد القاهر. 

وعلى ذلك مضی من جاء بعده منهم؛ إذ قال ابن الأثير (ت1۳۷ه) في هذا 
البیت: «وهذا خروج من غزل إلى مديح آغزل منه» وهو عنده مثالٌ على التخلْصٍ 
لسن عند المُحْدَئِين©)؛ وأورده ابن أبي الاصبع (ت۱۵4ه) مثالاً على براعة 
لتخلّص*)؛ وقال ابن حَجّةُ الحَمَویٔ (ت۸۳۷ه) فيه : «ومن المخالص المُستحسنة 
لا تمام قولے۷٥‏ وساق البیت مع سابقه وقال بعده : «هذا ات ند دم 
على مخالص البُحتريٌ من وجوه: آحذها نی افو ال فد 
والثاني : خسن الانسجام» واللّالث - وهو جل القصدٍ -: الوثبةٌ في بيت المَخْلصٍ 
من الشَطر الاو إلى الصَّطْرِ الثاني باس اختلاسء وهذا الذي عقد المتأخرون 
عليه الخناصِرء وصار لهم فيه اليد الطولی» واقتفى الشَّبْخُ يوسفف البدیعیُ 
(ت۱۰۳۷ه) في استحسان البيتِ قفو ابن الأثير في رأيه ولفظه"». 


وھ 09۰7 5 7 22 2 
وكان الصّلاح الصَّفديٌٌ (ت٤٠۷ه)‏ في نجوة من ذلك کله» متَّبِعَا جمهور 


(۱) زهر الاداب ۲/ 1۰۷ . 

(۲) انظر: العمدة ۱/ ۳۷۷. 

(۳) المثل السّائر ۳/ ۱۲۳. 

۰۱۲۳-۱۲۲ /۳ انظر: المثل السّائر‎ )٤( 
. ۳۵ انظر : تحریر التحبیر‎ )٥( 

. ٦٥٤ /۲ خزانة الأدب‎ )٦( 

(۷) خزانة الأدب ۲/ ٥٦٠٤٤‏ . 


(۸) انظر: الصّبح المُنبي عن حيثية المتنبي ٠٠٤‏ . 


۳7 القرائن فى علم العاني 


البلاغیین» حینٌ احتشد لنقد ابن الاثیر فیما ذهب إليه من استحسان هذا البیت» 
وذلك تر ترآفا اربات الات ققد درو الج وعدوه مخ العيوت؟ لاگ 
لا مُناسبة بِينَ الصّبر والکرم. ولو قیل : (إنَّ الرَّمان بخيلٌ وآبا الخسین کریم) أو 
يقول: (إنَّ النُوى بر وإِنَّ الوصال شهْدٌ) كان مناسبًا. وما ذکره أحدّء فیما علمْتُ» 
هوبنا عدّه من المحاسن 0 به۲۱» ویقصد بقوله: «وهذا»: ابن 
الأثير» ولا یخفی أَنَّه جار في خکمه علیه» وتّما آني من قِلَّةٍ الاطلاع على کلام 
آولتك الذین اتبعهم ابن الأثير» والصَّفديٌ هو مَنْ هو في معارفه وتآلیفی وله في 
علم البدیع غير کتاب(۰ فالعجیب أن يغفل مثله عن هذا. 
نی 9 1 کو بر ۰ 0 

وراح بعض المتأخرین یتکلف في استظهار المناسبة بين مرارة النوی وكرم 
أبي الحسين» بدلاً من النّظر في السّياق الوارد فیه» فأتی في ذلك بما لا ينقضي 
منه العجب : كتقارنهما في خيال ابي تمام أو أنَّ مرارة النّوى كالضصَدٌ لحلاوة الکرم؛ 
ام ان كليهها دوا ال دراه العليل والكرم دواء الفقير» اما مُتعلقان بعامل 
واحدٍ فکلاهما لا یعلم حقیقتّه الا الله وغیر ذلك". ولا يخفى ما فيها من التُكلّفٍ 
البارد والئَمخُُل المُستبشع . 

رھ الا رون على أن العطف فى الت قد رجه من باب الفصل والوصل» 
غير أن له وجها تحمل علیه وفی ذلك يقول المغریخٰ (ت۱۱۱۰ه): «العطف غير 


(۱) نصّرة الثاثر على المثل السّائر ۳۵۸. 

(۲) منها: جنان الجناس» وفض الختام عن القٌوریة والاستخدام. 

(۳) انظر: الاشارات والتنبیهات ۰۱۲۲ وعروس الأفراح ۳/ ۰۲۳-۲۲ والأطول ۲/ ۰۷ 
وشرح عقود الجُمان لا ي ۱/ ۰ ومواهب الفتا ۳/ ۰۱۲ وحاشية الذأسوقي على 
المختصر ۳/ ۰۱۱ وتجرید البنّاني ۳/ ۰۱۹۵ وتقرير الانبابي ۳/ ۰۱۹۵ وبعضهم ساقها 
لب على أتھا متكلفة . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۱ 


مقبول؛ إذ لا جامع بینهما: سواءٌ جعِلَ ذلك من عطف المُفردء وهو الظاهر؛ لأنَّ 
(أنَّ) تؤوّلُ مع مدخولها بالمُفرد» أو جُمل من عطف الجُمل بناءً على أنَّ (أنّ) مع 
مدخولهاء ولو كانث في تأويل المُفرد» سادّة مَسَدَّ مفعولَي (عَلم» والمفعولان 
أصلهما المبتداً والح وعلی هذا بكرن في تاريل عطف الجُملة علی أخرى باعتبار 
الأصل)72 . ۱ 
۳- عطف القصّةٍ على القصّةٍ: 

وهو موضع مهم من مواضع الوَصّلٍ لم يتعرّضَ له متأخرو البلاغيين في 
هذا الباب ء وکان الشّيْعُ عبد القاهر (ت6۷۱ه) قد نب عليه في فص آفرده لہ 5 
آخر حديثه عن «الفصل والوصل»۳ غير أنَّ المُتأخرين آهملوه» مع تنبيه الوّازيّ 
(ت10ه) عليه فيما لخّص من کلام الشَّيْخ”© وتنبيه عبدِ القاهر على خطره ود 
بقوله : «وهذا فَنٌّ من القول خاصيٌ دقيقٌ. اعلم أنَّ ما يقل نظر النّاس فيه من أمر 
ال ان كن يوق تالف تاغل ها لها ر لت على ا 
بينها وبين هذه التي تَعْطَفُ جُملةٌ أو جملتان»9». 

وقال موضتحًا معناه» موطّدًا آرکائه : «فأمرٌ العطف إِذنْء موضوعٌ على انگ 
تعطفُ تارة جُملةَ على جملةٍ» وتعمِدٌ أخرى إلى جملتين أو جُمَلِء فتعطفٌ بعضًا 


على بعض » ثم تعطفٌ مجموع هذي على مجموع تلك»*۰ وترجمّه الرَّازِيٌ 


2٠٠١ /۱ مواهب الفاح ۳/ ۰۱۲ وانظر: المطوّل ۰۲4۸ وشرح عقود الجُمان للعمري‎ )١( 
.۱۹۵ /۳ وحاشية الدّسوقي على المختصر ۳/ ۰۱۱ وتجريد البثاني‎ 

(۲) انظر : دلائل الإعجاز 44 ؟ ۸٤۲۔‏ 

(۳) انظر: نهاية الإيجاز ۲۰۳ -۲۰. 

. ۲46 دلائل الاعجاز‎ )٤( 

. ۲۵ دلائل الاعجاز‎ )٥( 


oY‏ القرانن ‏ علم العاني 


ب «عطف الجُمل على الجُمل۷". ومثَّلَ له عبد القاهر بأمثلة تتبدّى منها عنایشه 
بالسياق للوقوف على معنى العطف فيهاء تظهر للناظر المتأمّل . 

والذي سكاه «عطف القصَّةٍ على القصّةَ» الرّمخشری (ت۳۸٥ه)»‏ وقد مر 
بنا أنه أطلقه على آمثلة للفَصْلٍ أيضًا. ففي قوله تعالی : نز ککتَووا سوا 
لھ ء ندرم آم لم نز لا یو © حم اله عل فلوبهم وعل سَمْعهِمٌ وع رہم 
کو وک عَدَابُ عطي ل رالاس من ڈول دامکا با ایآ وماش رم4 
[البقرة: ٦‏ -۸]ء قال الرمخشریٌ : الوقصّةٌ المنافقین عن آخرها معطوفةٌ قصة 
الذین ظہر كما ا الا علی الجُملة»۵). 

وقال الشّريف الجرجانيتٌ (ت۸۱۲ه) في التّعليق عليه: «أي: ليس هذا من 
عطف جملة على جملة لطب بينهما المناسبة المُصِححةٌ لعطف الانية على الأولى» 
بل من عطف مجموع جُمل متعدّدةٍ مَسُوقةٍ لغرض آخرء فیشترط فيه انب بِينَ 
الغرضين دون آحاد الجْمَلِ الواقعة في المجموعين . وهذا أصلٌ عظيمٌ في باب العطف 
لم یتنب له كثيرون» فاستشكل عليهم في مواضع شتّی»۲. 

فالغرض من مجموع آیاتِ الحدیثِ عن الکفّار یؤخذ من قرائنَ جليِّةٍ في 
السّياق» وهو أَنَّهم لا ینتفعون بالإنذار بسبب ما ران على قلوبهم من غطاء التعامي 


.۲٠۳ نهاية الإيجاز‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل الاعجاز ۰۲۸-۲46 

(۳.: ان ما سلف )دهع I‏ الکلاتت YL‏ 

.۳۰۰ /۱ الكشَّاف ۱/ ۰۱۲۵ وانظر: تفسیر البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية الشریف الجرجاني على الكشَّاف ۱/ ۱٦١‏ - ۰۱۷۲ وانظر: حواشي الكشّاف اللوح 
۱ء وحاشية الشهاب على الببضاوي ۱/ ۰۳۰۱-۳۰۰ والتّحریر والتّنوير ۱/ ۲١۹‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني o‏ 


عن سماع الحَقَّ وكذلك آیاتُ الحدیث عن المنافقین فيها قرائن تد على ذلك؛ 
من أن في قلوبهم مرضا یمنعهم من آن یستقیموا على الهٌدی. والفریقان درون 
بعذاب أليم» لاشتراکهم في البُْدٍ عن الهدی والإيمانٍ» فهذه القرائن السّياقية دل 
على العطف بِينَ مجموع هذه الجُمَلِ . 

وهذا النَوْعٌ من العطفثُ مُهِمٌ في التّنبيه على عناية علمائنا بالسّياق الذي یتجاوژ 
حدود الجُملة والجملتین؛ وهو مظھر من مظاهر | 97 الُصوص نظرًا کل یتعدڈی 
تلك النظرات الجزئية الدقيقة» وفي هذا رد على من تهم البلاغة العربيّة بأنّها لو 
من العناية بذلك . 


المبحث الثالث 
الفصْلٌ والوصل فى مُتشابهِ القرآن 


والمرادٌ هاهنا: المُتشابةُ اللفظئٌ» وعرّفه الإمامُ الرركشيئنٌ بقوله : «وهو إيرادٌ 
القصَّةٍ الواحدة في صُوّرِ شى وفواصل مختلفة . وحكميّه : لصو في الكلام وإتياله 
على ضروب؛ ِيُعلمهم عجرّهم عن جميع طرق ذلك : مبتداً به ومتکڑرا۸(. 

ومِنْ وجوه هذا المتشابه : ما يقعٌ موصولاً بالواو في موضع» ثم يأتي ما يُشبهه 
في موضع آخر مفصولاً من غير واو. ولگا كان له تعلق بالمبحثين السابقين جميمًا 
دون آحدهما فر بالبحثِ على حدته» ولمّا في ذلك من التنبيه على خطره» إذ 
حملت الغفلةٌ عن الظر فيه بعض الباحثین على الطَّعْنِ في بعض ضوابط الفَصْلٍ 
والوَصلٍ على نحو ما سین 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۱۱۲ . 


ء ۵۲ القرانن ‏ علم العاني 


ووٌقفَ على أنَّ للقرائن آثرا ظامرا في تعلیل الاختلاف الواقع في هذا 
لمتشابی, موحت کر "الواو» راما رہ بلاغة ذلك في کل موضع» وهذه 
القرائن تتنوّع بحسب ما یحتاج إليه في توجیه الشاب وسنعرض لبعضها هاهنا. 
١‏ - مراعاة القصد العام في مبنى السّور: 

ورد قوله تعالی : حر السك من عال رص اھ جا 2 
اک بر :۹۰ بِالفْضْلٍ بين جملة: نموت © وجملة : ٭ یرت ۹ء وجاء 
قوله تعالى : ل وڏ قال مومی لِعَوْمِهِ آذکروا عة أله نکم اد نکم من ءال 
فرعورت يسوموة و کے و هناب ود رت ارت کات ابراهيم : 5 بالوصل ما 
وكلاهما في سياق تذكير بني إسرائيل بنعم الله علیهم واظهار المنّة» عسى أن 
بت 

وحاول الرمخشر اع ذلك» فقال : «الفرق أنَّ لب حيث طرح 
«الواو جعل تفسيرا للعذاب وان لله وت أن تا لب [مُستقلاً ومغايرًا]؛ 
لالہ آوفی على جنس العذاب» وز عله زان ظام تر كانه جنس آخر۷). 

وكلامٌ الرمخشريٌ یشیژ إلى ذلك الضَرّب من الفَضْلٍ لکمالِ الالّصالِء بأن 
تكون الجُملة الثانية بياناً للأولى» لاشتمالها على نوع خفای وأورد السّعْدُ الآيتين 
في کلامه على ذلك الضَرب» وساق تعلیل الرمخشرى 420 وهر صل لا كاذ فر 
الاختلاف بین الایتبن كما هو ظاهن ولا سیما أنَّ سیاقهما متشابةٌ» وهذا ما جعل 


(١)‏ الكشّاف ۲/ ۰۳۹۸ وفي مطبوعه نقصٌ في هذا الموضع» 0 من المطوّل ۰۲۰۷ إذ نقل 
السّعْدٌ فيه كلام الرمخشريٌ هذاء وانظر : تفسیر البيضاوي ۵ «Tor‏ وحاشية الشّهاب 
على البيضاوي ۵ Yor‏ . 


(۲) انظر : المطوّل ٠٠۷‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۲۰ 
الدکتور محمد الأمين الخضري یقول قبل أن یسوق هاتين الایتین: «نعم لقد أثبت 
القرآن قصور الدراسات البلاغيّة التي حاولّت تحديد طرائق ار فصْلاً واگ 
ہما تمیّڑ به من كثرة المتشابھاتِ ذاتِ الفروق البالغة الدقة» والتي لا يحكمها سوى 
صفاء الڏهن وصدقِ الحسّ لاستخراج کوامن الأسرار وراءً إثبات الواو أو حذفها»”©, 
ثم جاء بآقوال سے وها عار ار مهن ا ی ر «الواو» 
بن الا وذکر آن کلام الرّمخشری مه وهذا ما جعله یعترض على ضابط 
القضْلِ الذي عوّل عليه البلاغیون في مثلِ هذا الموضع "۲ 

ولعلّ الذي يفسر تو ےد ہت 
والوصل في الآيتين = ما ذكره ابن الرُبير الغرناطی (ت۸ ۰ھ) من قوله: «قوله في 
سورة (إبراهيم): # ویڈو ابتاء کم و ورن باحك 4 منشونا ہرار 
العطف. فوجة ذلك. وال آعلم أن هذه السورة مبنيّةٌ على الاجمال والایجاز 
فیما تضمنته من ة قصص الوسل وغیر ذلك» ولم بُقصذ فيها بطق كما ورد في 
غيرها مما بني على الاستیفاء. . . فلمّا كان مبنى سورة (إبراهيم)» عليه السّلام 
یبر رت ےت و ی 
وا بت من لڪ فر نوج وڪاو 4[إبراهيم : 4] إلى قوله : *7فردوا لیر 
مهن €[إبراهيم : ۰]4 وما بعد هذا من الاي. ون انضم في هذه السُورة إلى قصدٍ 
الإيجاز تغليظ الوعيدٍ؛ فلبنائها على هذين الغرضین ورد فيها قوله تعالى : وَل مَل 
بے سرچ راهم ]إلى قوله : فو کش 
مزاب وید وت بتاکم #[إبراهيم ٣ءء‏ ای نیک مت 


.۱۸۷ الواو وموقعها في النظم القرآني‎ )١( 
۰۱۹۱-۱۸۷ انظر: الواو ومواقعها في النظم القرآني‎ )۲( 


۳۹ القرانن ‏ علم العاني 
الاب ی نی جملة ما متحنوابه من فرعون وآله من استخدامهم واذلالهم دہ 
الشاقة ة وامتهانهم واستحیاء نساتهم لذلك وذبح الكو فلا وقعت الاشارة إلى 
٥۶‏ وت وار 
فچيء به معطوفاء كما ال مار ما تقدّمه. فقيل : وجوت نک 4 عن 
من الجُملة هذاء وخصّ بالذکر تعريفًا بمكانه وشدّة الأمر فيه وهو متا جم اول 
9 الكلامٌ المتقدّم)2 . 

فاستدل بسیاق سورة (إبراهيم» على [9 مبناها على الایحان إذ شیر في 
خلالها إلى قصص الأنبياء بإيجاز ملیف فأجمل الحديث عنهم جميعًا في بضع 
آیات» على خلاف ما كان من تفصيل قصصهم في سور آخری؛ ولم يُفرّد بالكلام 
فیها إلا قصة موسی عليه السلام مع قومه؛ وعلیمذاجاعثفي أريع .نم 
من ذلك أنَّ مبنی السورة على الایجاز في كَل ما اشتملت عليه. 

وترزكٌ العطف یجعل جُملة : وک و بمنزلة البیان والتفصيل للخفاء 
والاجمال في جملة : ینم 24 وهذا ما وقع في سورة «البقرة) فذلك هو 
مبناهاء إذ وقعث فيها قصةٌ موسی عليه لام مع قومه في أزيدَ من خمسين آيق 
فناسب ذلك العطف بالواو. 

وثمّة 5 شيءٌ آخر استدل به الغرناطيئٌ هاهناء وهو أن لمح في هذه السُّورة قصدًا 
إلى تغليط الوعيد» ويشهدٌ لهذا مثلاً قولّه تعالى بعد الآآية التي نحن فیھا: « ول 
دک ریک لین رز لاک وكين كد نَع ليد میم ٠٥۷‏ 
فهذا التّغليظ ناسبّه إفرادُ آغلظ ما عَذّب به بنو إسرائيل لیکون أدعى إلى تذکیرهم 
عسی أن ترعوي نفوسھمء ولا سیما أن في السّياق السّابق أمرًا لنبيتهم بذلك» وهو 


۲۰۱۲۰۸۸/۱ ملاك التأويل‎ )١( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۳۷ 


5 5 ۳ و و کے عم اير سو یع ا و ۰ ہے یوم مرش هم 4 
7 9 کت ال 


الور َّرم ایم آنه #[إبراهيم: .]٥‏ ولعلٌ هذا ما قصده الژّمخشری في تعليلٍ 
العطف» لكنّه اختصر الكلام فيه فلم يربطه بهذا المقصد. 
۲ - مراعاة مقام الكلام واختلاف المتکلمین : 

بنی عبد القاهر أصلاً في الاصل السك عند البلاغیین : «شبه کمال 
الاتصال» وتطلق علیه : «الاستعناف»» وذلك بان هدر الخملة العائية جوابّا عن 
سوال اقتضه الأولى» فتتل منزلته. وتفصّلٌ عنها فَصْلَ الجواب عن السّؤالء وجعل 
ذلك الأصلّ مُطّردا فيما جاء مفصولاً في مواضع «المقاولة» من التَّْزِيلِ فقال: 
«واعلم أنَّ الذي تراه في الیل من لفظ (قال) مفصولاً غير معطوفب» هذا هو امد 
فيه واللهأعلم» أعني : مثل قوله تعالى : هل آناك حَدِيتُ یبرم المکریرت() 


د 


> مه ہے RT‏ ہر ے ہے BID‏ 2ہو ہے ہہ TAIT‏ ص ی م 
لذ دلوا عه فقالواً سلما قال سلم قوم سکرو (2) فراع لک آهل فجاء بیج سَمین © 


صا 


72 


رل کال ألا تا کوت () توبس مهم يمه الوا لاف ورو بشکم لير 
[الذاریات : ۰۲۲۸-۲6 جاء على ما یقع في آنفس المخلوقین من السّؤال. فلمّا كان 
في العرْف والعادة فیما بین المخلوقین إذا قيل لهم : (دخل قومٌ على فلان فقالوا کذا) 
أن یقولوا: (فما قالَ هو؟) ویقول المجیب : (قال كذا)» أَخْرِج الكلامٌ ذلك المُحْرَج؛ 
لأنَّ الاس خوطبوا بما یتعارفونه. وسُّلِكَ باللفظ معهم المَسْلّك الذي یسلکونه»(. 

فاستدلٌ عبد القاهر بقرينة العُرف والعادة فی الوقوف على سر الفضل فی آمثال 
هذه المواضعء وعلی حال السّامع وما يقع في نفسه في هذه المقامات . وعبارة 
عبد القاهر فيها دقة؛ اذ حصر هذا لول الذي ذکره ہما جاء من لفظ «قال» 


(۱) دلائل الاعجاز ۰۲۰ وانظر: معانی القرآن للأخفش ۱/ ۳۵-۳۶ ومعانی القرآن واعرابه 
للرَجٌاج ۰۲۳۸/۳ ۰۲۳۹/6 ومعاني القرآن للتگاس /٦‏ ۰۳۲ والخصائص ۲/ ٦٦٤‏ . 


o۸‏ القرائن لي علم العاني 


مفصولاً؛ لأنَّ لفظ «قال» ورد في القرآن في سياق المحاورة موصولاً» ونبّه الدكتور 
الخضري على أنَّ ذلك يقعٌ لأغراض منها: الإشعارٌ بطيّ جُزء من الحوارء وال 
على اختلاف القائلين» وحكاية الأقوال للموازنة بينهاء وضرب لذلك أمثلة من الذكر 
الحکیم(). ۱ 

فمن آوضح الأمثلة على اختلاف القائلین ما حکاه تعالی من المحاورة بين 
يوسف عليه السَّلام وصاحبي السجن. في قوله: #وَدَحَلَ مَعَهُ اج مین ال 


اا عد ےر هروه م و موم ر ۶ مر رھ مت 


۱ کے موی ہے 2 بو عر ۳۹ و ر و 2 
حدهما ِف ار مور خَمرا وقال الاخر ان ار آحمل فوق رای خزا تا کل الطبر من 


قتا بت وله ریک منالمخسنین © ال لا نيما طعام رال نکم وله - 
رورم € م2 مت 5 5 2 ہے ےک وک ے 2 
کل أن باتک #ابرسف: -٦‏ ۰]۳۷ فجاء قوله : وکال الک 4 موصولا بالواو» 


لاختلاف القائل» وان كان المُتحدّثُ إليه واحدّاء والجامم بين قوليهما: أنَّ كاذ منهما 
یقن رؤياه على مَنْ يرتجي تأويلها عنده. وجاءً قوله: 6ل ایکا طعام ٩‏ 
مفصولاً؛ لا جار على الأصل الذي وده عبد القاهرء إذ يقع في نفس السّامع بعد 
آن استمع إلى ما قضّاه على يوسف عليه السّلام أن يقول: «فماذا قال هو؟»» ار 
051 رژیاهما؟» فجاء الجواب يما فيه زيادة التشويق للسّامع ؛ إذ جاءهما بدليل على 
عليه بالتأويل» ثم نبأهما بتأویل رؤياهما بعد ذلك . 


0 


وقد يقع الوَصْلٌ في أمثالِ هذه المقامات للتّبیه على اختلاف المُتحدّثِ إليه 


7 


بالقول واختلاف مقام المُتكلّم إليه بذلك الحدیث. ومثاله قوله تعالى في قِصَّةٍ 


2 


یوسف عليه السّلام» حين جاءه إخوته وهو موکل على الخزائن؛ وهم لا یعرفونه : 
کہ مر وم ور ا 


ءا 3 ہے مش مار موی سور 1 ۸۷ > ر ما ع 
۶ جا خوۃ توسف قد خلواً عه فمرفه مر وهم لَه منکروت (2) وما جَهَرَهْم هرهم نَا 
و & 7 نقو سے کے و ہے 0 A‏ مسد م ره دو مجو ںا لی > رھ ا 
تون باخ لکم من یک ألا تروت أن أوفي الک واتاً حر المتزلیت )نان لو تاتون به فلاکیل 


CAN 


(۱) انظر: الواو وموقعها في النظم القرآني ۲۱۰ -۲۱۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۳۹ 


ره دي +2 م مور وم وو ہے سے 5 رکب ور 7ے ہے بے 
لک عندى ولا ترون © قال واس روڈ نه أا وتا تیاو © وال نیم جع يعت 


سوہ ہم رص سا 2 > 


نی رام لر سرش ادا انوا إل آهل لر قرت [یوسف: ۸ 8 

فلما كانت المحاورة بين يوسف عليه السَّلامُ وإخوته جيء بلفظ «قال» 
مفصولاً» لِمَا ذکره عبدُ القاهر» ولمّا فرع من مقاولتهم وحملهم على الاتیان بأخيه 
وأخذٍ الوعد منهم بذلكء تحوّل عن ذلك الموقف إلى مقام آخر ومُتحدّث إليه غير 
إخوته» وهم فتيانه» وله في محاورتهم قصل افرع ۳٣‏ 
مِنْ شأنه أن يُشجُع إخوته على العودة إليه؛ فلهذا الاختلاف كله جاء لفظ «قال» 
موصولاً بالواو إشعارا بذلك» ويمكن أن يقال: لد هذا من عطف القصّةٍ على القصّةِء 
قصة الحدیثِ مع الإخوة» وقصة الحديث مع الفتيان» والمتکلم واحد فيهما. 
۳ مراعاة السّياق : 

ورد قولّه تعالى : للك عَلَ هی تن هم هم اليم 4البقرة: ۲۰ 
موصولاً بالواو» وجاء قوله تعالى : کلم بل هم ال وليك هم التيفثوت 4 
[الأعراف : ۹ مفصولاً 

فقال الرّمخشريّ مها على الفرّق بينهما: «وفي تکریر (أولئك) تنبيةٌ على 
هم كما ثُبَتْ لهم الا بالهدی فهي ابتةٌ لهم بالفلای فجعل کل واحدة من 
الگرتین في تمیزهم بها عن غيرهم بالمثابة التي لو انفردات کفت مميئزة على حیالها. 


مر هت 


رک هم الو 4؟ لت : قد احتلف الخبران هاهناء فلذلك دخل العاطفُ» 
بخلاف الخبرین ثمّة فاهما متفقان؛ لاد الّسجیل عليهم بالغفلة وتشبیههم بالبهائم 
شیء واحذٌء فکانت الجملة الثانية مُقثرة لما فی الأولى» فهی من العطف بمعزل»۱). 


(۱) الكشاف ۱/ ۱4۲-۱4۵ وانظر: سیر البيضاوي ۱/ ۰۲۵۱-۲۵۰ وتفسیر آبي - 


2۳۰ القرانن ‏ علم العاني 


فسیاق المقابلة بين الجملتین في کل من الآيتين يهدي إلى بلاغة الوَصْلٍ 
والفصل فیهما. فآية البقرة فیها التوسّط بين كمال الاتصال وکمال الانقطاع: فبین 
الجُملتين انقطاعٌ من جهة الرّمان والمکان؛ لاد الهدی حاصلٌ في الذّنياء والفلاح 
حاصلٌ في الاخرت ومفهومٌ الهُدى مُستقلٌ عن مفهوم الفلاح؛ بنا اال مد 
جهة أنَّ الفلاح مُسببٌ عن الهدی فحصل التوسّط المقتضي للوصل . وآيةٌ الأعراف 
فيها كمال الانقطاع لأنَّ الجملة النانية مؤكدة للأولى؛ لأنَّ خبري الجملتين وان اختلفا 
ا رگ إذ لا معنى للتّشبیه بالأنعام إلا المبالغة في الغفلة2©. 

وة مثالٌ خر وقع فيه الیل على سیاق أبعذَء وهو قوله تعالی: وإ لت 
انوا ذو لَه تسا نهنا عبت سِفمٌ رعه وآذخلوا الات سا وولو هنز 
کیک وستزید المُحْيسِِينَ €[ابقرة: ]٥۸‏ بوصل جملة : سید الیک )4 


وروم 


[الأعراف: »]17١‏ وفصلها في قوله تعالی : #وَإِدْقِِلَ لهم اشکنوا هنذ له ولو 
وت رن دو ۶ ٥‏ مه مر م ور ےر می اھ ہے پت ی م 3 
نها حَيْث تشم وفولوا حطه وادغلوا لباب شکها یلک خطبکیکم 
سید اض رک 1*4الاعراف: ۰۲۱۲۱ 

وکشف عن سر ذلك ابن الزبير الغرناطي بقوله: «وأمًا زيادة واو العطف . . . 
فإنما جيء بها هنا لأنَّ المُنقاُمَ قبل هذه الاية من لَدّن قوله سبحانه : لنویل 
اد کرو نَم آل أ ت عل €[البقرة: ]٠٤‏ نما هي آلاء ونعم. .. عادت علیهم على 
التفصيل شيا بعد شىءٍ» فناسٌب ذلك عطفُ قضيّة الريادة بالواو ؛ ليجري على 


ما تقدّمٌ من تعداد الالاء وضروب الانعام بالعفو عن الرّلاتِ والامتنان بضروب 
= السعود ۱/ ٢۲ء‏ والبلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۹ . 


)١(‏ انظر: حاشية الشریف الجرجائی على الکشاف ۱/ ۱8-۱6۵ وحاشية الشهاب على 
البيضاوي ۱/ ۰۲۵۱-۲۵۰ والتّحرير والتّویر ۲۲/۱ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۳۱ 


الاحسان؛ لهذا القَصْدِ من إحراز التعلّد ورد: سرد بالواوء ولم یک لیحصل 
ذلك لو لم ترد الواو هنا. وأمًا آي (الأعراف) فلم يرد قبلها ما ورد في سورة 
(البقرة)»۲). 

فكأنه أراد أن السّياق السَابق في سورة «البقرة» سياق تفصيل وبيانِ» بدلیل 
طول السّياق في تعداد التعم عليه > في نحو عشرين آي سابقة» واستمرٌ و ذلك في 
السّياق اللاحق نحوا من ذلك . وفي سورة «الأعراف» لم تسبق الاية التي نحن فيها 
إل بآية واحدة فيها إشارة إلى بعسض نعم الله عليهم» ثم جاء الشياق اللاحق نید 
على غرض ان وهو ما سل على بني إسرائيل من العذاب بسبب فسقهم وعصيانهم 
واعتدائهم علی حرمات ال وتعذیهم حدوده وغير ذلك من مساوئهم . 

فسیاق تعداد الم والامتنان على بني إسرائيل في سورة «الأعراف» سياق إيجاز 
واختصار» وكأنّه سياق تمهيدٍ للانتقال إلى غرض أوسع وأوقع في الَضدٍ منه» 
وهو سياق التَغليظ والٌشدید بدليل السّياق اللاحق» ومما يدل على أنه سياق إيجاز 
قول الرمخشريّ : «وقوله : رکم يڪم سید الَتحَیییرے 4 موعذ 
بشن ؛ بالظراا والزبادة رر لوا لايك بذلك لا اسعتنافت شرك على 
تقدیر قول القائل : (وماذا بعد الغفران؟) فقيل له: (سنزيد المحسنين))"» فتقدیرژ 
هذا المحذوف فيه من أدلَة القصدِ فيه إلى الایجاز. 

ويهدي السّياق اللاحق» وهو سياق التّغليظ والّشدید إلى معنى لطیف في 


لفْصّل هناء وهو ما أشار إليه البیضاوي بقوله: «وإِنّما أخرج الثاني مُخرج الاستتناف 


. ۲۰۸-۲۰۷ /۱ ملاك التأويل‎ )١( 


(؟) الکشاف ۲/ ۰۱۲۰ وانظر: تفسیر البيضاوي 4/ ۰۲۲۸ وتفسير أبي السّعود ۳/ ۲۸۳. 


o‏ القرانن ‏ علم العاني 


لاف علی أن قصل محفن, لیس في مقابلة ما آمروا ب٠‏ فناّب اة 
عليهم أن تجعل الريادة مفصولة إيذاناً بتكثير الامتنان عليهم» وكأنّهم لم یأخذوها 
لا بعد السّؤال والطلب . 
٭ خاتمة: 

ظهر أنَّ اسلوب الفَصْلِ والوَضْلٍ ميدان فسيحٌ لعمل القرائن؛ لأنه مین في 
أصله على الخروج على نطاق الجملة إلى ما فوقهاء وکان لا بد من الانتقال من 
هذا السیاق إلى ما هو أوسعٌ منهللبحث عن قرائنَ تهدي إلى آغراضه البلاغیّةء 
فاتسعت رقعةُ ذلك السّياق» وتجلت غاية التجلّي في فص القصّة عن القصَّةٍء 
وعطفها عليها. 

تين أن البلاغيين صرقوااعتايتهيم إلى بان أسباب الفصل وَالوضل في 
المواذ ضع التي وقع فيها کل منهماء ومحاولة توجيه الأمثلة التي يخفى سببُھاء 
معتمدین في كثير من آمثلۃ على القرائن» غير هم قلیلاً ما اعتئوا ببيان الأغراض 
البلاغيّة لهذا الأسلوب. وهذا ما سعى البحث إلى إضافته هناء مُستعيتا بالقرائن 
أيضاء إلى جانب الکشف عن جهود القدمای والاستدراك عليهم في بعض 
المواضع» كما في كمال الانقطاع مع الإيهام» وبيان لنویل على القرائن الصوتيّة 
في دفع ذلك الويهام . 

وانتهى البحث في هذا الفَضْلٍ إلى أن للبلاغیین إشاراتِ دقیقةً في كلايهم 
على هذا الأسلوب» كما في «الجامع غير المُلتقّت الیه» عند السّكاكيّ» وان خفاءها 
عن بعض الباحثين حملهم على مهاجمة ضوابط البلاغيين واتهامها بالخلل فأظهر 
البحث أنَّ کلام القدماء يُفْسّر بعضه بعضّاء وذلك باستقصاء كلامهم على القضيّة 


. ۲۲۸/6 تفسير البيضاوي‎ )١( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني oY‏ 


الواحدة» لاد علومهم كانت سلسلة تأبی الانقطاع فكل جيل يؤدي عن الذي قبله, 
ويبينْ ویشرح؛ وقد یلحْصٌ ویوجز فلا بُ من النظر في کلام السابق واللاحق . 

وبدت صلةٌ هذا الأسلوب بالقرائن صلة وثيقة المُری في کلامهم على الجهات 
الجامعة بين الجُمل الموصولة ولا سیّما تلك الجهات التي تخفی» وظهر أنَّ سبب 
خفائها ترك مراعاة القرائن في النّظر إلى هذه الجُمل» من مراعاة بيئة المخاطبین ؛ 
أو سبب الثزول» أو سياق الکلامء لذا كان الفهم من القرائن موقوفًا على المعرفة 
والعلم والڈکاء؛ وإلاً عفي وجه الکلام . 

وتبیّن التي والنظر في السّياق أنَّ آکثر البلاغیین خفي علیهم وجه الوَصْلٍ 
في بيتٍ لأبي تمامء إذ جعلوه مثالاً للجمع بين المتنافیین ؛ لاغفالهم سیاقه الذي 
ور مه 0ھ سبقهم |لی ذك» على سیر ذهب اا 
والادباء وعلماء البدیع إلى استحسان البيت» هم تبهوا علی اذ لعطف فیه تخلصن 
من معنی إلى معنی» فانقلب العیب حسنا . 

وکشف البحث عن آفاق جديدة وميادينَ واسعة لأثر القرائن في بلاغة الفصل 
والوصل. وهي کتب المتشابه اللفظي في القرآن الکریم. إذ وف فيها على أمثلةٍ 
اغتتّت بالكلام عليه من هذه الجهة» حى إل نطاق الحديث عند مؤلفيها اسع فشمل 
مبنی السورة كَلّهاء لتكونٌ سياقا تلتمس فيه القرائنٌ الهادية إلى بلاغة هذا الأسلوب» 
وملاءمته لذلك السّياق من حيث القصدٌ العام فيه . 


27 


QOTO 


0 


ۃسسسسسسم 


9 


ئز القرائن في الایجاز والاطناب 


تمهید 
وقع الکلام على الایجاز والاطناب في مراحل لیف المبکُرة في تراثناء إذ 
نجد كلامًا غير قلیل عنهما في کتب الجاحظ (ت۲۵۵ه) وابن قتیبةً (ت ۲۷ه) 
والرّماني (ت٦۳۸ھ)ء‏ والحاتمي (ت۳۸۸ھ)ء وابن جني (ت۳۹۲ھ)ء والعسکریٔ 
(ت۰)۵۳۹۵ وغیرهم. كما سیأتي . 


وكيوا علی أن لک منهما مقامات تلیق به» فمن ذلك ات الجاحظ عل 


بيت آبی دؤاد الایادی): 


مون بالخطب الطوال وتارة وى الملآجظ خيفة الوُقَبَاءِ 
= بقوله: «فمدح كما ترى» الإطالة في موضعهاء والحذف في موضعه»( 
وقوله في موضع آخر: «ثم اعلم بعد ذلك أنَّ جمیع خُطْبٍ العرب» من آهل المَدّر 
والوبر» والبدو والحضر» على ضربين: منها الطوال» ومنها القصان ولكل ذلك 
مكان یلق به ومَؤْضع يحسُنُ فیه»( . 


وما قاله الجاحظ يعدٌ أنواع الكلام کُلّھاء وان خصيّ به الطب هاهناء يدل 


(۲) البيان والتبيين ٠٠١١ /١‏ . 
(۳) البیان والتبيين ۲/ ۰۷ وانظر : رسائل الجاحظ ٠١١ / ٤‏ . 


- القرائن فى علم العاني 


على ذلك قول الحاتمی : «وقد تصفخت صحف البلاغة» واستقریِٹت أسالیب البیان 
والفصاحة» فوجذث للعرب. آرباب الکلام ومُلآك رق المعاني والالفاظ» إيجارًا 
في حال الحاجة إلى الایجاز» وإطالة وتو بشما عند الحاجة إلى الإطالة والاسهاب»()» 
وقول آبي هلال العسكريّ: «والقول القصّدٌ أن الإیجازٌ والاطناب يُحتاج إليهما في 
جميع الكلام وکل نوع منه» ولکل واحدِ منهما موضع»۱ . 

ویظھر من هذه النُصوص أنَّ كلا من الإيجاز والاطناب بلاغةٌ في موضيه» 
وأنَّ هؤلاء العلماءً احتكموا إلى مقياس «مطابقة المقام» في الحكم على کل منهماء 
فبه يُستدلٌ على الغرض البلاغيٌّ لسلوك أحدٍ هذين الطريقين» وقصد المُتكلّم من 
إخراج كلامه على هذه الصّورة أو تلك . 

ولم یقفوا عند الاشارة إلى المقام وأثره فيهماء بل فصّلُوا في آرکانه» وأثر 
کل واحدٍ منها: فمن ذلك حدیشهم عن الغرض من الکلام» وأشار الجاحظ إلى 
ذلك إشارة مُجملة في قوله : «وانما الألفاظً على أقدار المعاني» فکٹیڑھا لكثيرهاء 
ھ8 لقليلها» وفصّلَ بعض ذلك في قوله: «ووجذنا النّاس إذا خطبوا في 
صلح بین العشائر أطالواء وإذا آنشدوا الشّعر بین السّماطين في مديح الملوك أطالواء 
ولا طالة موضح ولیس ذلك بخطلء وللإقلالٍ موضع وليس ذلك من ہے ا 
وقول آبي هلال العسکریّ : «والاطنابِ إذا لم يكن منه یذ ایجاژ» وهو في المواعظ 


. حلية المحاضرة ۱/ ۰۱۲6 وفي مطبوعه : العرب» ولعل صوابه ما أثبت‎ )١( 

(۲) کتاب الصناعتین ٠۹۰‏ . 

(۳) الحیوان ۰۸/1 

)٤(‏ الحیوان ۱/ ۹۲ -۹۳ء وانظر: تأویل مشکل القرآن ۰۱۳ وآدب الکاتب ۰۲۰-۱۹ وکتاب 
الصناعتین ۱۹۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني oV‏ 


خاصّة محمودٌ» كما أنَّ الإیجازٌ في الافهام محمودٌ ممدوحٌ»(۰۲ وقول محمود بن 
حمزة الكرماني (ت بعد ١٠٠ه):‏ «بسط الكلام في التّرغيبٍ واللرهیب أدعى إلى 
إدراك البغية من الإيجاز)”" . ۱ 

لکنهم نبّهوا على أنَّ الإيجاز هو الأصل الذي تركَنْ إليه العرب» وأنَّ الاطنات 
لا يكون إلا لغرض عارض وداع إليه ظاهر» کقولِ ابن جني : «واعلم أنَّ العرت» 
مع ما ذکزنا؛ إلى الإيجاز 55 وعن الإكثار أبعدٌء ألا ترى نها في حال إطالتها 
وتكريرها مؤذنةٌ باستكراه تلك الحال وملالهاء ودالَةٌ على نها إنّما تجشَّمتها لمَا 
عناها هناك وأهكهاء فجعلوا تحمُل ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه » دليلاً 
على إحكام الأمر فيما هم علیه»۰۳ وقول علي بن خلف الكاتب (ت۳۷ه): «فأمًا 
البلاغة عند العرب فهي الإشارة إلى المعنی بلمحة تدلٌ عليه؛ لأنَّهم يستحبُون أن 
تكون الألفاظ أقلّ من المعاني في المقدار والكثرة. . . وهذا هو الطريق القاصد 
إلى البلاغة» وعليه يجب أن يعتمد لا في الأماكن التي يحسن بها الإطنابژ۸٥ء‏ 
وعلى هذا جرى أسلوب القرآن الكريم فيما نبّه عليه ابن الزبير الغرناطي (ت۷۰۸ھ) 
بقوله : «إِنَّ الایجاز في الكتاب عمدة ما بي عليه» وهو الجاري في بلاغته» وتا 
يكون إطنابُ الكلام لحامل وداع6”»؛ ويدل على ما مضى دلالۃً واضحةء انهم جعلوا 
الاَجَازَحڈا 9 البلاغة» فقالوا: البلاغةٌ: الایجاژ") . 


. ٠۹۲ كتاب الصناعتين‎ )١( 

(۲) البرهان في متشابه القرآن ۳۲۰. 

.۸٤ /١ الخصائص‎ )۳( 

. ۱۳ مواد البیان‎ )٤( 

.۳ 7/۱ ملاك التأویل‎ )٥( 

- ۰۱۷۳ ء۱١ وکتاب الصناعتین‎ ۰۱۵۱ /٤ انظر: البيان والتبیین ۰۹۲/۱ ورسائل الجاحظ‎ )٦( 


۸ الفرائن في علم العاني 


ولعلَ أوَّلَ من عرّف هذين المصطلحین الرمانیُء إذ أورد جملة من ارات 
للایجاز» وقسّمه إلى حذف وقصرہ وفرّق بينه وبين التقصير» وبيّن معنى الإطناب 
وفرّق بينه وبين التَطويل» ووضح شروطهما وأمثلتهما(©. 

فالإيجاز عنده: «تقليل الكلام من غير إخلالٍ بالمعنى. ۰.۰ و. . . تھذیبُ 
الکلام بما بحسن به البيان» و... تصفیة الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن» 
و... البيان عن المعنی بأقلّ ما یمک من الألفاظ» و . . . إظهارٌ المعنى الكثير باللفظ 
الیسیر)ء والإطنات: «إنما يكون في تفصیل المعنى وما يتعلق به في المواضع 
التي بحسُن فيها ذکر التّفصيل)29؟. 

وتبعه كثيرٌ ممن جاء بعده» غير نهم زادوا مَرتبة بين الإيجاز والإطناب وهي 
المُساواۃ“ء والحقٌ أنَّ کثیرا من أمثلة هذه المرتبة موضع کال فشمة ما ُدخلها 
في الایجاز أو في الاطناب" لذا فان بعضهم جعله من أقسام الایجاز» ویظهر 
هذا من تعریف ابن الأثير (ت۲۳۷ه) للإيجاز بقوله: «هو دلالة اللفظ على المعنی 
من غير أن يزيد علیه» إذ تدخل تحته المساواق ولهذا أسقط ابن الأثير ذكرهاء 
وعرّف الإطناب بأنه : «زيادة اللفظ على المعنى لفائدة»)27 . 


= ومواد البیان ٦٦ء‏ والعمدة ۱/ ۳۸۳. 

. ۷۶-۷۰ انظر: النكت في إعجاز القرآن‎ )١( 

(۲) النكت في إعجاز القرآن ۷۶-۷۰ . 

(۳) النکت في إعجاز القرآن ۷۲. 

(6) انظر: کتاب الصناعتین ۰۱۷۹ وسر الفصاحة ۰۳۰۹ وغیرهما. 
)٥(‏ انظر : مواد البیان ٠١١‏ . 

. ۲٠۲ /۲ المثل السّائر‎ )٦( 

(۷) المثل السّائر ۲/ ۲۸۰. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۳۹ 


وزعم ابن رشیق (ت401 أو 47۳ه) أنَّ المساواة أحدٌ ضربي الایجاز عند 
الومانیء فقال : «الایجاز عند الرّماني على ضربین : مطابقٌ لفظه لمعناه لا يزيد 
عليه» ولا ینقص عنه. . . ومنه ما فيه حذفٌ. . . فأمًا الضرب الأول مما ذکره آبو 
الحسن فهم یسمّونه: المساواة۳ ومذا الذي ذكره لا يصح مذهبًا للژُمانی؛ لاه 
صرّح في الضَّرْب الذي ليس بحذف باه تقليل اللفظ وتکثیر المعنی!ء فیکون 
مغايرًا للمساواة عندهم . 

وجاء السَكَاكيٌ (ت 177ه) فأضاف مقیاس : «متعارّف الأوساط»( 
والأوساط : هم الذين لیوا في مرتبة البلاغة ولا غاية الفهاهة* والمتعارف : 
ما جروا عليه في التأدية للمعاني فيما بینهم۲. وبنى أمر الإيجاز والاطناب عليه؛ 
فالإيجاز عنده: هو أداء المقصود من الکلام بأقلّ من عبارات متعارّف الأوساط› 
والإطنابٌ : أداؤه بأكثر من عباراتهم"). 

والحقٌ أنَّ هذا المقیاس غامض لا يمك حصر المراد منه ولا تحدیده» فأيّ 
متعارف یریڈ؟ وعلى أيّ عصر يعوّلٌ في انتزاعه؟ فهل نقيس کلام الأوّلین بمتعازف 
عصرنا أو نقيسه بمتعارف عصرهم؟ فان أراد الثاني فالمنقول إلينا من كلامهم أكثره 
من الفصيح المنخولِء ولهذا اعترض عليه القزويني وغيره بأنَّ هذا الأمر رد إلى 


. ۰۰ /١ العمدة‎ )١( 

(۲) انظر: النكت في إعجاز القرآن ۷۰. 

(۳) انظر: مفتاح العلوم ۳۸۷. 

. ۱۱۲ /۳ انظر : المطوّل ۰۲۸۲ والمختصر‎ )٤( 
.۳۸۸ انظر : مفتاح العلوم‎ )٦( 


06١‏ القرائن في علم العاني 
عماية وإحالة إلى جهالة۱. ويقوي اعتراضهم أنَّ الشاك ومن ارتضی منه هذا 
المقياس لم يعوّلوا عليه في أكثر آمثلة الإيجاز والإطناب» كما سيأتي . 

وسيحاول البحث هنا التَعْوِيلٌ على مقاييس القدماء في عنايتهم بالقرائن لبيان 
بلاغة الإيجاز والإطناب» للوقوف على حقيقة أثرها في ذلك . 

ولا لم بُفرد الحذف والذکر بفصل على حيالهما ضَمٌ الكلام عليهما إلى هذا 
الفصل.» ف التکرار؛ ل59 الحذفَ آحد نوعی الایجاز عند البلاغیین» وجعل 
الاطناب. قياسًا على ذلك» نوعین: إطناب بالريادةء وإطناب بالذکر فدخل الذكر 
فى الاطناب لالہ آلیق به . 


البحث الأول 
الایْجاز 


مضی أنَّ للعرب ول بالایجاز حتی إِنَّ بعضهم جعلها حدّ البلاغة» ومضی 
أن لذلك مواطته التي تليق بەء إذ تصنع في التفوس صنیع السَّخْرِء اتا آصابیث 
مواضعها. غير أنَّ العربي لا يسلك سبیل الایجاز إلا إذاأَِنَ غموض المعنی وانبهامه 
على السّامع» وإلاً عَدَلَ عنه إلى غيره معا یناسبُ حال ذلك المخاطب . والقرائنُ 
ھن الماد لذلكَ المتکلم. فإذا اتفقّت له لم بعل بالإيجاز بدلاً اتکالاً عليها؛ 
لما للایجاز من فضيلةٍ في نفوس آهله والی هذا أشار الفرّاء (ت۲۰۷ھ) بقوله : 


)١(‏ انظر: الایضاح ۰ والایجاز لأسرار الطراز ۰۲۲۵ ورد هذا الاعتراض السَّعْد بان الحدّ 
المتعارف لدی الأوساط معلوم للبلغاء . انظر : المختصر ۳/ ۰۱۱۹ وفيه نظر . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2:۱ 


«من شأنِ العرب الإيجاز وتقلیل الکثیر إذا عرف معناه»()) وهذا ما جلا اب الباء 
المراكشي (ت ۷۲۱ه) في قوله: «ومتی كانت المعاني بسن بنفسها أو بقرينة سياق 
الکلام أو غیرها من القرائن کال الایجاز نافعًا لأجل افیف عن السٍ؛ لأنَّ 
الألفاظ غیر مقصودة لذاتهاء إِنّما هي لایصال المعاني إلى اس فاذا وصلت 
النَفْسسُ إلى المعنی بغیر اللفظ كان اللفظ زائدًا فیتقل» لا سيّما إن كانت الس تری 
أنَّ لها في الوصول إلى المعنی خصوصيّةَ وشرفا على غیرها فإنّها تس بذاتهاء لنھا 
قد بلغث إلى المقصود من غير طولء وكلٌ ما يهَل في الوصول إلى المطلوب 
فهو محبوبٌء وکل ما يُعرّقُ عنه فهو مکروه»(. 

والایجا عند كثير من العلماء ضربان: ایجاژ حذف» وإيجازٌ ليس بحذف» 
وبعضهم یجعل القّاني أقسامّاء والغالبُ أن يُجعلَ ضربًا واحدًا ٹُسگی: إيجاز 
القصر(۰ وسیعرض أثرُ القرائن في الإيجاز من خلال هذين الضریین . 
١‏ إيجازٌ القصر : 


وعرفه الرّمانیٌ (ت ٦۳۸ھ)‏ بقوله : ٦‏ والقصر: بنیڈ الكلام على تقليلٍ اللفظ 


۰ 


0 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲/۱ . 

(۲) الرّوض المریع ۸۳ .۸٤‏ 

(۳) انظر: الكت في إعجاز القرآن ۷۰ء وكتاب الصناعتین ۰۱۷۵ وإعجاز القرآن ٢٦٦۲ء‏ ومواد 
البيان ۰۱۲۰ وفي مطبوعه: «والإيجاز على ضربين : حذف وحَصُرٌاء وانظر: العمدة 
۱ وسر الفصاحة ۰۳۱6 ومفتاح العلوم ۰۳۸۹۰-۳۸۸ والمثل السّائر ۲/ 0۲۱5 
والایضاح ۰۲۸۷ والاشارات والتنبیهات ۰۱6۵ والتبيان في البیان ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ والایجاز 
لأسرار الطّراز ۰۲۷۱-۲۸ وشرح الكافية البديعية ۰۱۷۸ والمطوّل ۰۲۸۲ وعروس الافراح 
۳ء ومواهب الفتّاح ۳/ ۱۸۳ . 


2:۲ القرانن ‏ علم العاني 


وتکثیر المعنی من غير حذف»۳» وهو لا يبعدٌ کثیرا عن تعریف الایجاز نفسه» الا 
في قبد أنه لا حذف فيه» واطرح أبو هلال العسكريٌ (ت ۳۹۵ه) هذا القیدء فقالَ: 
«القصر : تقلیل الألفاظ وتکثیر المعاني» . 

وأشهرٌ أمثلة هذا الضّرب قوله تعالی : وک الصا بء [البقرة: ۱۷۹]ء 
حتّی قال الحا فیه : «والعَلمٌ في الایجاز قوله علت کلمته: لق الصا 
و۹6 واجتھد العلماء في استنباط المعاني الكثيرة المنطوية في هذه الألفاظ 
القليلة» واستعانوا على ذلك بأن قرنوا إلى قوله تعالی كلمة جاءت عن العرب في 
معناه» وهي قولهم : «القتل آنفی للقتل». فان الآية تفضل قول العرب» تی 
جملةٍ من الوجوه» تزیڈ وتنقص بحسب اجتهاد کل عالم في استخراجها. 


(۱) الكت في إعجاز القرآن ۷۰. 

(۲) کتاب الصناعتین ۱۷۰ . 

(۳) مفتاح العلوم ۳۸۸. 

)٤(‏ انظر: اللکت في إعجاز القرآن ۰۷۲-۷۱ وکتاب الصناعتین ۰۱۷۵ والاعجاز والایجاز 
٤ء‏ وسر الفصاحة ۳۱۳-۳۱۲ والمُحرّر الوجیز ۱/ ۲٥٢‏ - ۷١٢۲ء‏ ونهاية الایجاز 
۰۲۱۲-۰۵ ومفتاح العلوم ۰۳۸۸ والمثل السّائر ۲/ ۰۲۷-۲۷۵ والجامع الکبیر ٦٦ء‏ 
وتحریر التحبیر 48۸ - 414 والبرهان في إعجاز القرآن ۲٥۹‏ - ۰۲۹۵ ومعیار النظار 
۰۷۱-۰ والمصباح ٦۷ء‏ ومقدمة تفسیر ابن النقیب ۱8۲ - ۰۱8۳ ومفتاح المفتاح 
اللوح ۱۰۱/ أ بء والایضاح ۰۲۸۸-۲۸۷ والاشارات والتنبیهات ۱8۵ - ۰۱61 
والتّبيان في البيان ۲ والإيجاز لأسرار الطّراز ۲۷۱ ۔ ۲۷۶ والبحر المحيط 
۲ ۰۱۱-۱ والمطوّل ۲۸۲ - ۰۲۸۷ وعروس الأفراح ۳/ ۱۸١‏ ۔ ۱۸۹ء وتحقيق 
الفوائد الغيائية ۲/ ۵66 - ۵40 والبرهان في علوم القرآن ۲۲۲ - ۰۲۲۵ والاتقان في 
علوم القرآن ۳/ ۱۷۷ - ۰۱۲۹ ومواهب الفتّاح ۳/ ۱۸۳ - ۰۱۹۰ وللاستاذ الرافعي کلام 
بدیع على هذه الاية في : وحي القلم ۳/ ٣٥۳۔ ٠٠١‏ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني of‏ 


ولا يُرادُ هاهنا الوقوف على هذه الوجوه الكثيرة؛ لأنَّ جملةً منها لا صلة له 
بهذا البحثء وإِنّما المراٌ: بيان الفرقٍ بین الاية وقول العرب من جهة الیل 
على القرائن في بیان أصل المعنی» وإخراجه على أحسن وجه وآوجزه مع زيادة 
معانِ اه 

قال الرَمخشری في الآية: «كلامٌ فصیخ لما فيه من الغرابة» وهو أنَّ القتصاص 
قل وتفويثٌ للحياة وقد جعلَ مكاناً وظرفا للحياة»(©» وهذه الغرابة يُحسّها السامع 
عند سماع هذا الکلام وتحرّكه إلى فهمهاء ولا سيّما أنه سمع في الآية التي قبلها 
تفصيلاً في أحكام القصاص» في قوله تعالى : با ن اما کیب عَک الْقِصَاصُ 
ف لعل یرواد رال بل €[البقرة: ۰2۱۷۸ وعرف أل في جُملةٍ من 
القصاص قتلاً» فكيف یکون حياة بعد ذلك؟ 

بيانه : أنَّ الذين سمعوا الآية عند نزولها يفهمون أنَّ هذا الحُكم» وهو القصاصٌ» 
ِنّما شرع لمنع وقوع أسبابه» وذلك بما عرفوه من عادات الخطاب. ویدرکون بقرينة 
الحال نم علمّه ارتدع عن القتل ؛ الأ إذا هم بالقتل» فعلم أنه يقتصٌ منه» فارتدع 
سلم صاحبّه من ال وسلم هو من القود» فکان القصاصُ سبب حياة نفسّين). 

ثم إن وقع بعد ذلك َْلْ من أحدٍء ونتٌذ فيه حُكُمْ القصاص. آمکن أن 
یکون ذلك قرینةً حاليّة على أنَّ المراد بالقصاص نفسه» وهو القتل جزاء» ویکون 
ذلك رَدْعًا لغيره. على حَدٌ قولهم: «قتل البعض احیاءٌ للجمیع»( فيرتفع 


۰۳۳۳ /١ الكشّاف‎ )۱( 

(۲) الكشّاف ۳۳۳۳/۱ وانظر: معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۱۱۰ ومعاني القرآن وإعرابه للرّجّاج 
۱ ۵ ودلائل الإعجاز ۲۸۹ . 

(۳) البیان والتبیین ۰۳۱۲/۲ وتأویل مُشکل القرآن ۰۷ ودلائل الاعجاز ۰۲۲۱ ومجمع = 


off‏ القرانن ‏ علم المعاني 


بذلك القصاص قتل خلت كثير . 

والعربيٌ أو العارف ہما كان عليه العربٌُ في جاهليتهم يفهم من الاية زيادة 
على ما مضى : أنَّ القصاصَ حياة لاس ذا ما قيسَ بما كانوا عليه مِنْ قل الجماعة 
بالواحدِء ثم اقتال القبائل من أجل ذلك» وقتل غير القاتل انتقامّاء وهو یعلم أنَّ 
القصاص لا برقع القتل إلا بِمَنْ قتلّء فيعرف معنى كوه حياة» ویفهم أنَّ تدكير 
«حياة» في هذا السّياقٍ والمقام له على أتها نوع من الحياة مخصوصصٌ؛ لها 
ا لها الارتداع عن لقتل» فهي ا8 عن اليل الحياة من سيت الام وأنها 
حياة عظيمةٌ؛ لِمَا في ذلك الارتداع من حفظ آرواح کثيرة كانت تزهقٌ من قبل شرع 
هذا الحم البالغ غاية العدل والانصاف()» ويدرك العرييٌ أن القصاص يشمل ال 
را فاو ان اقتصاص الجراحات رة 

وهذه المعاني كلما انطوت علیها هذه الجُملا اراي مع حُسْن بیان عنها؛ 
إذ لا يقعٌ المخاطب بهاء أيّا كان» في لَبْسٍ من صل معناهاء ویزداُ اطلاعًا على 
ما تشتمل عليه من معانٍ أخرى بمقدار ما يقفٌ على القرائن المحيطة بهاء وأكثرها 
قريب المتناوّل: 

أا القران الدَالَهٌ على أصل هذا المعنى في قول العرب : «القتل أنفى للقَثْلٍ) 
فبعيدة عن فهم غير مُستعمليه منهم» حى إِنَّها خفيّت على کثیر من العُلماء» فحملهم 


= الأمثال /١‏ ۰۱۰۵ برواية: «بعض القتل إحياءٌ للجميع». 

(۱) نبّه السّكاكيٌ على أن التنكير في الآية للنوعية والتعظيم. انظر: مفتاح العلوم ۲۸۹ء ولعله 
استخرج ذلك من : دلائل الاعجاز ۰۲۸۹ والكشّاف ۱/ ۳۳۳ وانظر: تفسیر البيضاوي 
۲ ۷۳ والإيضاح ۰۱۲۹ وتفسير أبي الشّعود ۱۹۲/۱ . 

(۲) انظر: البحر المحيط ٠١/۲‏ . 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني هه 


ذلك على انتقاص هذا القولِ بجُملةٍ من العيوب التي لا يَسْلَمُ لهم بعضها عند الوقوف 
على القرائن التي جعلتها العربُ عماد هذا القول للبيانِ عن معناه. 
ولعلّ أوَّلَ من نبّهَ على ذلك» فيما رقف عليهء ابن أبي الاصبع المصريّ 
(ت ٣٥٤‏ ه)» وذلك في رده على الرَازيٌ (ت10ه) في أكثر ما أورده من وجوه 
تفضیل الآية على قول العرب» ورأى أنَّ أربعة منها اتفقث للرًازيّ لخفاء قرائن هذا 
القول عنهء أو لإهماله النّظَّرَ فيها والاعتداد بها عند استنباط هذه الوجوه(). 
والح أنَّ هذه الوجوه لیست مگا سبق إليه الرَازَيُ؛ إذ وقع آکٹڑھا في كلام 
من قبله كما سيأتي» وقد یکون له في بعضها تفصيلٌ» فيكون ردٌ ابن أبي الإصبع 
منصرفا إليهم جميعًا . 
الوجة الأول : «أنَّ قوله : (القتل أنفى للقتل) في ظاهره تناقضٌ ؛ لاله جعل 
حقيقة الشيء منافية لنفسه. . . وإِنّما يصح إذا خصّصَ فقيل: (القتل قصاصًا أنفى 
للقتل ظلمّا)» فيصير كلامًا طويلاً مع أنَّ هذه التقییداتِ بأسرها حاصلةٌ في الآية»”. 
وردّه ابن أبي الإصبع بقوله: «وليس الامر کذلك؛ لانهم أرادوا بالقتل الاو : 
(القصاص)ء وبالثاني : (العدوان)» وکآنهم قالوا: (القتل قصاصًا ينفي القتل 
عدواناً)ء وحذفوا هذه الفضلات اختصارا لدلالة القرينة التي يقترن بها هذا القول 
عليه. . . فإتهم لا یحتاجون إلى ذکر ذلك لیطول الکلامٌء بل قرينة الحال تغني 


عنه)(۳) ۲ 


(۱) انظر: البرهان فی اعجاز القرآن ۰۲۱۵-۲۵۹ ونهاية الایجاز ۰۲۱۱-۲۱۵ 
)٢(‏ نهاية الایجاز ۲۱۰ وانظر: معیار الثظار ۲/ ۷۱ء ومقدمة تفسیر ابن النقیب ۰۱8۲ ومفتاح 
(۳) البرهان فی اعجاز القرآن ۲۱۳ . 


6.5 القرانن ‏ علم العاني 


الوجه الثاني : «أنَّ القَثْلَ قصاصًا لا ينفي القتل ظلمّا من حيثٌ له قتلٌء بل 
من حيث ان قصاصٌ . وهذه الجهةٌ غير معتبرة في کلامهم»(). 

وفيه يقول ابن أبي الإصبع عن الرّازي : «وزعم آن هذه الجهة غير مُعتبرة في 
کلامهم» وهي مُعتبرة لدلالة الحالٍ عليهاء واستغنائهم بالقرينة عن النّصريح 
بذکرها»۳). 

والوَجْهُ لثالث : «أنَّ حصول الحياة هو المقصود الأصليٌ» ونفي القتل نما 
راد لحصول الحياة» والتّنصيصٌ على الغرض الأصلي أؤلى من التنصيص على 
غيره)27 . 

ومأخذ ابن أبي الإصبع عليه قريبٌ مما سبق» وذلك قوله : «وهذا کله بناً 
على حمله لفظي القتل على ظاهرهماء ونحن نعلم أن العرب لم تقل ذلك وهي 
تريد مطل القتل» فَإنَّها لعلمها بان القرائن إذا حققت بالآلفاظ المحتملة چادٹھا 
ما تد علیه. وإذا كان كذلك فقد وقع الننْصِيصُ على الغرض الأصليٌ بباطن النّصّ 
لا بظامرہء وهذا أمرٌ غير منک في اللغة)'. 


والوَجْهُ الرابع: «أنَّ التکریر عيبٌ» وهو موجودٌ في كلامهم» دون الآية»0©. 


(۱) نهاية الإيجاز ۰۲۱۵ وأوماً إلى هذا الوجه آصحاب : النکت في إعجاز القرآن ۰۷۱ وكتاب 
الصناعتين ١۱۷۵ء‏ والإعجاز والإيجاز ٢۲ء‏ وسر الفصاحة ۰۳۱۲ ونصٌ عليه صاحبا: المثل 
السّائر ۰۲۷۱/۲ ومقدمة تفسير ابن النقيب ۱۶۲ . 

(۲) البرهان في إعجاز القرآن ٦٢٢‏ . 

(۳) نهاية الایجاز ٢٦۲۱ء‏ وهذا الوجه في: النكت في إعجاز القرآن ۰۷۱ وكتاب الصناعتين 
۵ والإعجاز والایجاز ٢۲ء‏ وسر الفصاحة ۰۳۱۳ وغيرها. 

. ٦٢٢ ۔‎ ۲٦٢ البرهان في إعجاز القرآن‎ )٤( 

= ء۱۷۵١ نهاية الایجاز ۰۲۱۲ وهو في: النكت في إعجاز القرآن ۷۲ء وكتاب الصناعتين‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2:۷ 


وردّه ابن أبي الاصبع ہما دفع به الوجوه السَابقة(. 

فيكفي الآيةَ فضلاً أنَّ المقصود منها یفهمه کل مخاطب. وهو غير محتاج 
إلى القرائن إلا للوقوف على المعاني الزائدة التي تشتملٌ عليهاء وأمّا قول العرب 
فلا 9 9۷ 9043 ا 
الوقوف على المقام الذي یقال فيه لیعرف أن المراد ب (القتل) في قولهم هذا: «القتل 
قصاصًا١ء‏ أو أن يقل إليه ذلك المراة وا ید ہس ہو 
ابن أبي الإصبع» وإلاً بقي معنی الكلام مُستَغلِقَاء وقد يُفهم منه نقیض المراد على 
نحو ما مر في بعض الوجوه السَالفق وهو آمر سبق إلى اه عليه اميد (ت۲۸۵ه) 
في قوله : «وقد قال الأوّلون مِنّا: القتل أقل للقتلِ)ء یقول : إذا قل القاتل امتنع 
غیزه من التعرّضٍ للقتل . فهذا أحسنْ الكلام في كلام مثله » وقد اضطّره العلم لفهم 
ما يعني . ولو اعترضَ معترضنٌ؛ فقال: من القتل ما بیج القتلء ويبعث عليه 
2 ی تس ٔ ۰ٰ0" 
لے ص حَيَوة يداو لي الا تب 4 جاء ما لا اعتراض عليه» ولا معارضة له»۲۲. 

فهذاء كما هو ظاهرٌ آمر نب عليه الأقدمونء غير أن مَنْ جاء بعدّهم كأنَّهم 
لم يلتفتوا إليەء أو لم يقفوا عليه» فذهبوا في وجوه التُضيل بين الآية والقولِ المذهب 
الذي مضى» من غير التفاتٍ إلى ما تل في معناه عمّن عرف قرائن ذلك الکلام 
الا ما كان من ابن أبي الإصبع . 


= والاعجاز والإيجاز ٢۲ء‏ وسر الفصاحة ۰۳۱۳ والمثل السّائر ۲/ ۰۲۷۵ وغيرها. 

(۱) انظر: البرهان في إعجاز القرآن 54 . 

(٢)‏ بع ار ری و : «وقد اضطره ه لعلم الفهم ما یعني)ء ولا یُتحصّل منه معنى يُستفاد» 
راداآسرامنا انگ 


oA‏ القرانن ‏ علم العاني 


۳ 8 7 وو وه 

وعوّل بعض البلاغیین على سياق السّورة كلها في الوقوف على الایجاز 

في آي منها كما في سورة «ايوسف» عليه السّلام إذ جاءّت قصته فیها مُفصّلةَ 
على طول السُّورة» ثم أوجرّث في آخرها باية واحدة. 


2 


ونبّه على ذلك ابن أبي الاصبع بقوله: «وقصّة یوسف عليه السّلام. . . أتت 


بعبارة بسيطة من قوله: 2۴ر بنش وك احم القت ارف إلى قوله 


5 2 


72 و 


تعالی : وال سُمَدا #[يوسف: ۰۱۰۰ وجاءعت على الطريق المختصرة في قوله 
تعالی على لسان یوسف عله الستلام : یات هذاتویل ری بن يل كد مهارق 


ہے 


رذ 
986 ہے ور<. هم سم هي ره 4 و ح< 


ک‫ سس وو 22س مہرم مسر گی 378 م ہم 4 کے 
حقّا وقد َحسَن یذ آخرحی من السجن وجاء ب من الیو من بعد أن تزع السيّطلن بيني 


ط 


مر مرچ مر سا 


ہے مرک [یوسف: ۰ فان سبحانه اختصرَ جمیم القصّةٍ التي سبق في سورة 
کاملة في آية واحدة»(» تم مقاطع القصّةٍ التي أجملٹھا کل جُملة من هذه الآية. 

وقال میت سبب إيراد الطریقتین : «فذکره سبحانه» للقصّة أوَلاً على طریق 
البسط مُفصّل لِمَنْ لم يشارك في طریق علمها؛ وذکره كك لها آخرا مختصرة لِمَنْ 
شارك في طريقٍ علمهاء وقدّم ذکرها مبسوطةً على کونها مختصرة لیعلمها مُفصَّلةَ 
مَنْ لم یکنْ یعلمُھاء حى إذا جاءّت مُجملةً علم الاشارات فيها»29 . 

فتقڈُم القصّة مُفصَّلةٌ سياق تحتشد فيه قرائ جمّةٌ» دالَةٌ على الاشارات الواردة 
في موضع الإجمالٍ» وهذا بمنزلة إعادة القصَّةٍ كاملة؛ لأنَّ المدلول عليه بالقرائن 
كالمذكور» فتتمكنٌ بذلك القصة في نفس السّامع على وجه من التُكرار لا بُحدِثُ 
في نفسه ملالةٌ» بل یحرکها إلى تذكر ذلك التفْصیلء وربط الإشارة بالعبارة» فيقع 
)١(‏ البرهان في إعجاز القرآن ٦٦٢‏ . 


(۲) انظر: البرهان فى إعجاز القرآن ۲۲۱۷-۲۱۲ . 
(۳) البرهان فی إعجاز القرآن ۲۱۷ . 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم المعاني 84 


وی المتل بتمكين المُشوّق إليه في لس 

ومن البلاغيين مَنْ تجاوز ما مضى إلى التعويلٍ على النظر في النَصصّ القرآني 
کل وحصر مقاصیہ العامّة» للوقوف على ما تنطوي عليه بعض قصار السُورٍ من 
الایجاز المشتمل على كثير من المعاني بالاعتماد على تلك المقاصد . 

فذکر ابن الأثير (ت۱۳۷ه) أنَّ سور القرآن وآیاته تحص في ستة أقسام : ثلائةً 
منها هي الأصول. وثلاثةٌ هي الفروعء وفصّلَ الكلام فيها". ثم قال: «وإذا 5 
في الأقسام السَِّةِ وجدنا سورة الإخلاص بمنزلة ثلث القرآن»0©. 

وقال البيضاويٌ (ت۱۸۵ه) في تفسير سورة «الإخلاص»: «ولاشتمالٍ هذه 
السورة» مع قصرهاء على جميع المعارف الإلهيّة» والرّد على مَنْ آلحد فيهاء جاء 
في الحديث أنَهها تعدل ثلث القرآن؛ فإنَّ مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام 
والقصص)2©. 

وهذا سیم المقاصدیٌ أسهل مما قسّم ابن الأثير» ولهذا عَدِلَ عن الاتیان 
به هاهنا. فسورة «الإخلاص» مُشتملةٌ على مُجمَّل ما جاء في كتاب الله تعالى من 
التَوْحِيدٍ والّنزیه واليدٌ على مَنْ آشركٌ وألحدَء وتلك الآيات المُفصّلةٌ التي جاءَتْ 
في سياق القرآن للکلام على ذلك المقصد قرائ شاهدة على عظيم الایجاز الواقع 
في هذه السّورة. 

وعلى هذا التّقسيم اعتمد الزرکشیٔ (ت۷۹4ه) إذ قال: «وأمٌ علوم القرآن 


۰۲۱۰۲۰۹/۲ انظر: المثل السّائر‎ )١( 

(۲) المثل السّائر ۲/ ۲٠١‏ . 

(۳) تفسير البيضاوي ۸/ »4١5 - ٦١٤‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۷ وتفسير 
أبي السّعود ۹/ ۲۱۳ . 


2۰ القرانن ‏ علم العاني 


ثلاثة آقسام : توحيدٌ وتذكيرٌ وأحکامٌ»۰۲۱ ثم بنی على هذا الکلام بلوغ سورة 
(الفاتحة) غاي الایجاز باشتمالها على هذه المقاصد كلها فقال : 7" المعنی 
صارث فاتحةٌ الکتاب أَمٌ الکتاب؛ لاد فيها الأقسام الثلاثة : فأمًا التوحيدُ فمن 
أوّلها إلى قوله: لیو آل 7#الفاتحة: 4]» وأمًا الأحكام ف یال ند وایاك 
مَسْتَعيتَ €[الفاتحة: ۰۲۵ وأمًا التذكيد فمن قوله: ‏ آهدتا €[الفانحة: ]٦‏ إلى آخرها؛ 
فصارت بهذا أكاء لاه يتفرّع عنها كل بنتب»۳). 
۲ - إيجارٌ الحَذف : 

عرّفہ الژُمانیخ (ت۳۸۲ه) بقوله : «فالحذف: [سقاط كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالة 
غیرها من الحال أو فحوی الکلام»۳ وهذا النََعْرِيففء على حسنه واشارته إلى 
القرائن المقاليّة والحاليّة» غيرُ جامع لأطراف المُعرّف؛ لا الحذفَ قد یعتورُ الجُملاً 
فما فوقهاء واستدركَ ذلك الرّركشيٌ» إذ عرفه بان : «(سفاط جُزءِ الكلام أو كله 
نل وهو عاق شسموله یحتاج إلى ول امرف ولایل اترتا الا 
ارت 

وتصرّفتِ العربُ في لغتها بالحذف على أنحاءٍ كثيرة ثقة منهم بوقوف السّامع 
على المحذوف بالقرائن؛ قال ابن جني (ت ۳۹۲ه): «وقد حذفت العرث الجنلك: 


والمفرد» والحرف» والحركة. ولیس شیم من ذلك الا عن دلیل عليه . والاً کان 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۱۷ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۱۷ . 

)۳( النکت في اعجاز القرآن ۷۰. 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن ۳/ ۰۱۰۲ وانظر : المثل السّائر ۲/ ۲۱۳ والاشارات والتنبیهات 
۸ وانظر: الحذف في الأساليب العربية ۰۲۷-۲۱ وین فيه أن الحذف والاضمار سین . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ٥٥۱‏ 


فيه ضَرْبٌ من تکلیف علم الغیب في معرفته(۲. 

وکان ابن جني قد جعل الحذف رأس باب سكاه: «باب شجاعة العرییّة» 
<7 کککئٰپٰپٰ)) الفصیح لا يا یستعمله 
الا وفصاحته رة الجنان» غزيرة المواث»۳). 

ونيّهَ عبد القاهر (ت4۷۱ه) على امتلاء أسلوب الحذف بالبلاغةء على ما فيه 
من نقص الکلام واقتضابه من حي الظاه فقالَ: «مو باب دقیق المَسلّكِ 
لیف المأخذِء عجیب الأمرِ؛ شبیه بالسّحرء فانک ترى به تالک أفصح من 
الڈکر والصَّمْتَ عن الافادة أَرْيَدَ للافادی وتجدٌك أنطق ما تکون إذا لم تَنْطِقَء واتم 
ا 515 إذا لم تَبِن)9). 

وللقرائن أثرٌ ظاهرٌ في انطواء هذا الأسلوب على هذه البلاغة: ولا يراد هنا 
5۶٤‏ كلية الف ای إلا 0*0 


."57 /۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۲/ 57". 

(۳) المجازات النبويّة ۲۵, 

. ۲۱۹/۲ دلائل الاعجاز ١٢٤۱ء وانظر : المثل السّائر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: کتاب سیبویه ۱/ ۰4۷ ۰۲۲ ۰۲۷۲ ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۰۱6 ومعاني القرآن 
للأخفش ۲/ ۰۵۰4 وتأویل مشکل القرآن ۰۲۰۳ والکامل ۲/ ۰۷۹۲ ۰۸۲۱ ۰۸۷۰ ۰۸۷۷ 
ومعاني القرآن واعرابه للرَجَاج ۲/ ۳۵۰-۳4۹ 4/ ۸۹ء والموازنة ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 
والوساطة ۷۹ء وبیان إعجاز القرآن ۷٤٦١ء‏ والنکت في إعجاز القرآن ۷۰ء والخصائص 
۰۲۸۱-۰۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ۰۳۱ ۰۳۵ 
۲ ۷۲ء ۲ ۲/ ۵۰٥۸ء‏ والعمدة ۱/ ٤١۰٦ء‏ وسر الفصاحة ۳۱۳ ۔ ۰۳۱۶ 
ودلائل الاعجاز ١٥۱ء‏ ۰۳۵۲ والجمان في تشبیهات القرآن ٦۹ء‏ والكشّاف ۰۲۹۸/۱ - 


۰۲ القرائن فى علم العاني 


فهذا من شأن علم النّحو؛ لأنَّ الحذف بلا قرينة خَللٌ في التظم» پُوجب کون اللّفظ 
غير ظاهر الاّلالةء ولهذا قال الرَّمحْشِريٌ (ت578ه): «ومحذوف لا دلیل عليه 
»۳ وبيّنَ سبب ذلك العرٌ بن عبد السّلام (ت170ه)» فقال: (العربُ 
لا يحذفون ما لا دلالة عليه؛ لأته ماف لغرض وضع الكلام من الإفادة والافهام»۳. 

كل ما مضى على خطره غير مراد هاهنا؛ وإِنَّما دک لاه أصلٌ يُبنى عليه 
ما بعده» إذ القرينةٌ من هذا الوجه شرط من شروط البلاغةء وليسَتْ طريقا للکشف 
عنها. وإنّما المرادُ هاهنا بأثر القرائن في أسلوب الحذف: ما تسهم به في إبراز 
الأغراض البلاغيّة التي ينطوي عليهاء ويترجّحٌ بها على الذّكرء ومناسبته للمقام 
الذي ورد فیه» وما ُحدثہ من آثر في المتلقي» ولهذا يجعل البلاغیون قيام القرينة 
شرطا في جميع أغراض الحذف9». 

ولعلٌ أحسنّ كلام رقف عليه في هذا الشَّأنِ قول مُحمّدِ بن عليٌ الجُرجاني 
(ت بعد ۷۲۹ه) : (إذا ا إليه بالحذف حصل للتَّمْسِ أله لجهلها به وإذا 


= ۰41۲/۲ ۵۳۲ والإشارة إلى الإيجاز ۰۲ والبرهان الكاشف ۰۲۰۲ والإيضاح في شرح 
المُفصّل ۰۱۳۸/۱ ۰۱8۲-۱۱ ۰۱8۳ وشرح الرضي على الكافية ۱/ ۰۳۰۵ والمطوّل 
۷ وعروس الأفراح ۰۲۷۵/۱ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ وتحقیق 
الفوائد الغياثية ۱/ ۰۲۸۲ والمصباح في شرح المفتاح ۰۱۳۰ ومواهب الفنّاح ۱/ ۲۷ - 
۵ وحاشية الدسوقي على المختصر ۱/ ۲۷۹۰-۲۷۶ 

(۱) انظر: المطوّل ١۷‏ - ۸٦ء‏ وشرح المفتاح للسَّعْد اللوح ۳۳/ ب. والأطول ۱/ ۰۲۹۱ 
ومواهب الفتّاح ۱/ ۲۷۹ . 

(۲) الكشّاف ۲/ ۵۳۲. 

(۳) الاشارة إلى الایجاز ۲ . 

(8) انظر: الایضاح ۰۱۱۱/۱ ومفتاح تلخیص المفتاح ۱۱۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني oo‏ 


التفدَث إلى القرينة تفن له» فیحصل لها اللَذة بالعلم به» واللّذة الحاصلةٌ بعد الألم 
آقوی من اللّذة الحاصلة ابتداء. ۱ ۱ 

ومنها أنه لو ذکر المُسندُ إليه مع المُسندِ انتقل الذَّهنُ من اللفظ إلى معناه من 
غير تجشُم کسب. لا تحصل لس ل ولا ذوق بادراك معناہء وأمًا إذا حصل لها 
شعورٌ ما بمعناه بواسطة المسند» ثم نهل شعورها به بشعور الخصوصيّة بالقرينة» 
حصل لها نوع اكتساب» شبیه باکتساب النَّصوُّر بالقول الشّارح» فیزداد الكلامٌ حُسْنَاء 
والس 000 

وهذا الکلام وان ورد في حذف المُسندٍ إليه» أصل يُعوّل عليه في غيره من 
الحُذوف» وهو کلام یتغلغل إلى أعماقِ التفس وترها بهذا الأسلوب» بالَعُویلِ 
على القرینق فكأنَ الکلام الذي وقع فيه حذفٌ راو لس ویختلها عما رید من 
نشب بمقاصده» فان آنسَ منها حرصًا على تطلّب الأغراض منه مد لها بعض أسباب 
الظّمرٍ بها بمقدار حرصها على ذلك» وتلك الأسبابُ هي القرائنٌ التي بها تمك 
لسن بالمحذوفاتِ وأغراضهاء ويتفاوث الوقوف على تلك القرائن بمقدار ما عندَ 
المتلقي من الفهم والذّكاء والعلم . 

فالحذف یجعل المتلقین في فهم المعنی من الکلام في طبقاتِ» إذ یکشف 
عن تمیز کل طبقةٍ من غيرهاء بخلاف التَصریحء ویجعل کل طائفةٍ تسعی إلى الفهم» 
فیحرك الخيال» ویشحذ القريحة والفکرء ويبعث ال في تطلب الأغراض» 
فإذا وقعث عليها وقعث على ما عر مطلبه لديهاء فتمسكُ به إمساكٌ متمكن . 


والحذف تتکاثر به الفوائدٌ والأغراضٌ لذهاب الوهم فيه إلى کل وج 


.۳۳ الإشارات والتنبيهات‎ )١( 
= ۰۳۱۳ انظر: اللکت فى إعجاز القرآن ۰۷۰ وإعجاز القرآن ۰۲۱۲ وسر الفصاحة‎ )۲( 


oof‏ القرائن فى علم العاني 


وهذا ما أحسن السّجلماسييٌ التَعْبيرَ عنه بقوله : 0ا بر م آقصی تخل 
بتقديره أشياءً لا يُحيط بها الوَضْفُ» وذلك حیث يسوق اسياق إلى معّی واحدٍ يقع 
على آنحاء كثيرة» ووجوه متعددة وآخذة لزع ولأخذٍ بعضها بدل بعض في زمن 
کأھا تقع فيه دفعة یحارُ الرهم ویعظم التخيّلُ لها بذلك . ولو صرح بالجواب لوقف 
لخن عند المُصرّح به المُعيّنِء فلا يكون له ذلك الَْ !۱ فلولا سَوْق السياق 
إلى تلك الأغراض المُتعدّدة, لما كان للحذف تلك الفوائدُ المُتكائرة التي تتنامَبُ 
الک وتستولي على اس . 

هذاء ولا ید من الوقوف على أمثلة الحذف؛ لبيانٍ أثر القرائن في تعيين 
المحذوف منهاء والکشف عن بلاغة الحذف فيهاء بالتأمّلٍ والَخلیل» وقد مضى 
أنَّ باب الحذف واسع في العربيّة» لذا یکتفی هاهنا بأمثلة على جُملةٍ من أنواعه دالَة 
على ما وراءها منه. 
أ حذف الكلمة: 

تق الكلمة نهبة الحذف في كثير من مواقعها في النَظْمٍء حل لأيكاة یخلو 
أحدها منه» وذلك يظهرُ من کلام النحاة على الحذف في أكثر أبواب الو :کر 
کلام لبلاغیین على ادا منها: السك إليه الد والعفعول ہہ وأشاروا إلى 
غیرها في باب «الایجاز»» وسیکتفی بهذه الثلاث لغنی ما کتبوه في حذفها . 
- حذف المسند إليه : 

ذکر البلاغیون لحذف المُسندِ إليه جملةً من الأغراض البلاغيّة التي استخرجوها 
من تتم آسالیب البلغاءء ولم یقصدوا حصرهاء إذ مضی أنَّ ذلك یرجم إلى السّامع 
= واحکام صنعة الکلام ۹۳ء والایضاح ۰۲۹۳ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۰۶ . 
(۱) المنزع البدیع ۰۱۹۰ 
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المتدبتر آعطاف الکلام. وقد يظهرٌ لهم في مثال واحدٍ غيرٌ ما غرضء فمن ذلك 
قول الشاعر۳۱: 


قال لي کف آنت قلت عليل سوَرَائع ون طول 

فقالَ القطب الشیرازیٌ (ت۷۱۰ه) فی بیان الأغراض المُرجَحة للحذف فيه : 
«إذ لم یقل : (آنا علیل)؛ وذلك لضیق المقام بسبب المرض المقتضي للضجر 
والسَامة عن كثرة الکلام» ولهذا حذف المُسند ولم یقل : (وبي سهر)»۰۳ وزاد عليه 
السّعْد (ت۷۹۲ه) أنَّ الحذف في هذا البیتِ للاحتراز عن العبثِ من حیث الظاهر 
لدلالة القرينة عليه» ولتخییل العدول إلى دلالة العقل وهي آقوی من دلالة اللفظ” . 

وذهب الق الكرمانيٌ (ت٦۷۸ھ)‏ إلى أن الحذفٌ هاهنا يحتمل أن کون 
للخوف من تنيّه الرّقبای أو لضرورة الشعرء راگ رای الشیرازیخ» بحَجَة أنَّ المصراع 
الأخير پنفیه ۲٩‏ . 

وان الکرمانیٌ اعتمدَ في الغرض الاوّلٍ على اعتقاد أنَّ السّائل في البیتِ هو 
المحبوب؛ فمقام الحدیث معه مقامُ ترقب وحذر» وذلك یقتضی الایجاز والوقوف 
على ذلك عا لال ریت فردٌ غاب ساف الذي ورد فیه. 

واحتجاجه على الشيرازي فيه تعويل على قرينة السّياق في ترجیح غرض 
)۱( مشهور غیرُ منسوب . انظر : دلائل الاعجاز ۰۲۳۸ ومفتاح العلوم ۰۲۲ والمصباح 5 

والایضاح ۰۱۰۹ والاشارات والتنبيهات ۰۳۶ والتییان في البيان ۰6۰ والمطوّل ۸٦ء‏ وتحقیق 

الفوائد الغياثية ۱/ ۰۲۸۷ ومعاهد التتصیص ۰۱۰۰/۱ 
)٤(‏ انظر : تحقیق الفوائد الغيائية ۱/ ۲۸۷. 


5ه القرائن فى علم العاني 


على غرضء غير أنَّ هذه الحُجَة تلزثہ هو أيضًا؛ لأنَّ الخوف من تنه الدُقباء موقفٌ 
ضيقٌ فلا يناسبه الإطنابُ في الشَّطْر الثاني . 

ونقل العُمريٌ المرشدييٌ (ت۱۰۳۷ھ) ما یحلُ هذا الإشكال» وذلك «أنَّ الشاعر 
لگا رای السّائلَ سأله عن حاله ولم يكن لمّا به من الكآبة والحزن مجالٌ لأن یط 
= اقتصر على (علیل)» وحين فهم من السّائلٍ أنَّ هذا الجواب لم يشفب غليله؛ لكونه 
ما رأى فيه من المرض أثرّاء فهم أنه استأنف سؤالاًء وقال: (ما عِلك؟)؛ فقال: 
(سهرٌ دائمٌ). . . وإنّما أطنب في هذا الجواب؛ لاه مقامُ مبالٍَ الشکوی. ففيه ایجاژ 
من وجه وإطنابٌ من وجه: فالسّائل هو المحبوبُء والشّاعر تفادى عن ملالته را 
فاوجرٌء ثم لكا أحسسّ منه السّؤال اللّاني علم أن لا ملالة هناك فأطنب». 

ویلوح الاب فعبوا البه في بیان الا إلى الحلف ھآار سے أذ 
المقام للشکوی. والسياق لنفثِ ما في الصّدر من الهم وذلك يقتضي الاطناب؛ 
غير أنَّ ذلك یعترضه حذف المُسند في الشّطر الثاني» وقد نبّه على ذلك القطب 
الشّيرازَيُ» فالظاهر أنَّ حذف المُسندٍ إليه (آنا)ء والمُسندٍ (بي) لاه مفهوم من السّياق» 
فما کر من الإخبار بالمرض وعِلّته لا يصلحٌ إلا لهذا المُتكلّم ادّعاءٗ بقرينة السّؤال 
المُوجّه إليهء وحذف كُلّ ما من شأنه أن شیر إلى نسبته إليه» که أراد أن يدعي 
مات ظا لكر هق یات رالعلاف ال على ها من الدكر. 
- حذف المسند: 

ومن الأمثلة التي حملت على حذف المُسندٍ قول المتنبی؟: 


(۱) شرح عقود الجُمان للعمري ۱/ ۰۲۱ ونقل هذا الکلام عن شرح التّبيان للطيبي؛ ولا 
( علیہ 


(۲) دیوانه ۰4۷ والفشر ۲/ ۰۸٩۲‏ وشرح الواحدي ۱/ ۷۳ء واللامع العزيزي ۱/ ۰۳۹4 = 
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قالّث وقد رَآتِ اضفراري مَنْ به رتتدت اجه االنتتشد 

قال محمد بن علیع الجرجانیُ في تعيين المحذوف فيه : «آرادت: (مَنْ فعل 
به؟)» وأراد: (فعل المُتنه)» فحذفت الفعل لدلالة حال الاصفرار عليه» وحذف 
هو لدلالة علمها به» ثم حذفهما هو في البیت للحکایة»(. 

فالمتنبي حکی في هذا البست القرائنَ الحاليّة الدَالَةَ على المحذوف» وهي 
ما رأتهُ عليه من صفرة اللون والتَهّد الواقع منهاء ومثل هذا اند اّما يقع من أمثالها 
إذا رأينَ ما ُستعظم فدلا بهذ القرينة على أنَّ ما اتفق له من الاصفرار بالغ حدٌ 
ما سڑے منه . والعادة بمن رأی رجلاً بمثل هذه الحال أن سال عن الفاعل به 
ما رأى عليه» فاستّدِلَ بهذه القرائن على أنَّ المحذوف لفظ «فَعَلَ)» وهذا يُناسبُ 
قوله : «به» في الشّطر الأول . 

ومذا الذي قدّره مُحمّد بن علیٌ رأئ الواحديٌ (ت41۸ه) في هذا البیت» 
إذ قال في شرحه: «أي: لمّا رأت صفرة لوني وجدًا بفراقها قالت: (مَنْ به؟)» 
أي : (مَنْ فعل به هذا الذي أراه؟) . 7 فأجبتها عن سوالها: (المتنهذ)» أي : الفاعل 
بي هذا الشخْصٌ أو الانسان المتنهّدُ» 2 . 


وذهب ایخ جنی (ت ۳۹۲ه) إلى أن اتی نی البیت : «مَنْ فلك وكان سبت 


= والموضح ۰۱۵۹/۲ والتظام ۷/ ۱۳ والمآخذ على شراح دیوان المتنبي ۵۸/۱ ۵/ 4۲ 
وفي الواحدي: «(وتنهّدت) أي : علا صدرها لذ تفسها وزفرت استعظاماً لما رأت» . 
والبيت مثال على حذف المُسندِ في : مفتاح العلوم ۰۳۰۲ والمصباح ۳۷ء والإيضاح ۰۱7۹ 
والإشارات والتنبيهات ٦٦ء‏ والثبيان في البيان 59 . 

. ۱۱ الإشارات والتنبيهات‎ )١( 

(۲) شرح الواحدي ۱/ ۰۷۳ وانظر: التبیان في شرح الديوان ۱/ ۰۳۲۸ والتظام ۷/ ٠١‏ . 


00۸ القرائن فى علم العاني 


هلاكك؟ أي : من المُطالّبُ بكَ؟)2»: وفشّر أبو العلاء المعري (ت۹٤٤ه)‏ هذا 
بقوله : «من شأنهم أن یقولوا لِمَنْ شکا آمرا مِثْلَ أن يُقتلَ له فتیل أو یوخذ له مالّ: 
(مَنْ بك؟) أي : (من الذي أوقعكَ في هذا الأمر؟)۰ وکانھم بریدون: (من لیا 
بك ومن المطالّب بمالك؟)»۳). 

وتقدیر ابن جتي : «مَنْ قتلك؟» پُناسب ظاهره ما سبق البيت» وهو قول 
المعت 39 : ۹ ۱ 
اد التي سَفَكَتْ دَمِي بجفونها لم تذر أن دمي الذي تقد 

ولعلّه ذهب إلى أ المراد: امن المطالب به؟»؛ لیلائم «الباء» في «به» 
المذكورة في البیت . وفي كلام المعريٌ محاولةٌ للاستدلال على هذا التّقدِير بعادات 
العرب في الخطاب» E‏ غير أنَّ هذا لا یناسب الحالَ في البيت» 
ولا سياق هذا المقطع من التسيب؛ لأنَّ المتتبي لم يَشْكُ إلى هذه المرأة ما حَلَّ به 
اعا ا عل موا عن المطالب به وإِنّما جاء سؤالّها ابتداءً منها استعظامًا 
وتعجبًا مما بدا عليه من الاصفرار» ولهذا جعل مُحمّد بن علي الجرجاني هذا الوجة 
مرجوحا ل «عدم القرينة لد علیه»*۲» ورده ابن معقل الأزدی ( ت٤ ٤‏ ه) فقال : 
«لأنَّ المطالبة تکون بالقتل) والاصفرار يدل على الهوی لا على القتل»۲۵. 


(۱) الفْسْر ۸٩۲/۲‏ وانظر: التظام ۷/ ۰۱4 واختاره صاحبا: مفتاح العلوم ۰۳۰۲ والإيضاح ۱٦۹‏ . 

(۲) اللامع العزيزي ۱/ ۰۳۹4 وانظر: الموضح ٠١۹/۲‏ . 

(۳) دیوانه ۰4۷ والفشر ۰۸۹۲/۲ وشرح الواحدي ۱/ ۰۷۳ وفیه : «یقول: إِنَّ التي قتلتني 
لیا في عنقهاء وأنها باءت بإثم قتلي 
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وأبو الطیتٌب لم يَسّقْ هذا الکلام لبيان حرصها على معرفة الفاعل به من هو 
لیطالب بدمه» وإنّما ساقه لبيانِ غفلتها أو تغافلها عن کونها سبب ما صار إليه حاله» 
وحذرها الشَّدِيدٍ في تکلیمه» ويدلٌ على هذا المتصد جُملةٌ من القرائن: منها قوله : 
الم تدر أن دمي الذي تنقلَّدء وسوالها عن الفاعل به ما رأت عليه؛ واخراجُها 
الکلام مخرج الالتفات؛ إذ قالت : «مَنْ به؟» ولم تقل : «مَنْ بكَ؟2 فكأتها تسا 
بالسّؤال تعريضّاء ولا تواجهه به ؛ وإظهارها نهد استعظامًا وتعجّبًا مما حل به من 
الاصفرار الشَّدِيدِ؛ فكل ذلك يدل على غفلتِها عمًا أحددّث في نفسه؛ وحذرها 
الشُدید في السّؤال عمّا هالها من حاله الظاهرة» وأتھا لم تلع عليه الا مِنْ جوابه 
عن سؤالها. 

وأخرج المتنبي جوابه مُخرج الغائب التفاتا. وحذف منه المُسند؛ لیناسب 
طریقةً سؤالهاء ولیکون فيه من الكناية والبعْدِ عن النّصريح ما یجعل فهم المراد 
مقصورا على مَنْ علم مَنْ هو المُتنهّدُء فیکون في ذلك إخفاءٌ عن الرّقیب إن كان 
ممّن يسّمّع إلى حديثهماء ويكون فيه تأتي الإنكار إن كان ممن يُسْاهِدٌ قرينة الحالِء 
وهي تنّدهاء إذ لم يقل : «أنتِ» أو «التي تنيّدت» أو «المتنهدة) . 

فالحذف هاهنا مناسبٌ لحال الخوف من تنه الژقباوء وهو مناسبٌ لضیق 
المقام» فحالُ المتنبي المُدنف» وحالٌ هذه المرأة المترقبة لا يسمحان باطالة 
الكلام» بل يدعوهما إلى الاقتصار على أوجز كلام وأخفاه ؛ فالمتنبي أبلغها ما داحل 
قلبه من عشقها بكلمةٍ واحدة غير صريحةٍ في المواجهة والاخبار عن عظيم ذلك 
الأثر في نفسه» وأغنث قرائنْ الأحوال عن بسط الکلام» وساعدث على التُعبير 
للمحبوب بألطف کناية. وأبقتٍ الكلام في دائرة الرّمز والإشارة بين 
الأحبّة لا يتعدّاهمء بأوجز لفظ . والذي يدل على ضیق المقام وخشية الرُقباء» 


۹ القرائن في علم العاني 


قول آی الطب بعد هذا البیت(): 
فعضث وقذ صَبَعَ الحياءً بياضها . لزني کمّا صَبّعَ اللْجَيْنَ امَسْجَدُ 
فهذه المرأة ما إن سمعت هذه الكلمةً حتّی امتلأت حياءً» ثم آدرکها الخوف؛ 
فاصطبغ لونها بالصفرة» ولهذا قال الواحديٌ في شرح هذا البيت: «يعني: أنّها 
استحیتْ فاصفه لونها؛ والحباء لا تم اللون بل تخت » رلک هذا السياء كان 
مختلطا بالخوف؛ لانها خافت الفضيحة على نفسهاء أو خافث أن یسمع الوّقِيبُ 
هذا الکلام»(۰۲ وهذه قرينةٌ أخرى على غفلتها عما أحدثّهُ في نفسه» فلولا ذلك 
ما اضطربث هذا الاضطراب لمّا سمعت الكناية عن عشقها . 
ثم بِّنَ أبو الطیّب ما تأوي إليه هذه المرأة من حصانة الڑکن ومَنعة القوم» 
وما يُدرك نفسَ طالبها من التّلف في سبيلهاء وما یج عليه النّعَوْضُ لهاء فقال": 
رر ور ف 5 ره وو ک0 و ۔ 
عَدَنَةَبَدََةٌمِنْدُونها سَلبٌ النفوس وناز حَرْبٍ توقد 
مر وو ہر ل و گے E‏ لہ کے 2و 
وهواجل وصواهل ومناصل وذواببل وتوعد وتهدد 
)١(‏ ديوانه ۷١ء‏ والقَّسْر ۲/ ۲٦۸۹ء‏ وفيه: «و(اللّجِين) : الفضَّةٌء و(العَسْجد): اهب 
(۲) شرح الواحدي ۱/ ۷۳ء وغفل ابن وکیع (ت۳۹۳ھ) عن هذا المعنی» فراح یعیبُ البيت 
بقوله: «لأبي الطيب مذهبٌ في الحياء ینفرد به . . . فک لا يفرّق بین ما هو الوَجَل وما هو 
الخجل . ونسي قول جالینوس : الحمرة حادثة عن الخجل» والصفرة حادثةٌ عن الغم 
والوجل». المُنصف للسارق والمسروق منه ۱/ ۰۲۰۲ وعرّض به المعريٌ. انظر: اللامع 
العزيزي ۱/ ۰۳۹۶ 
۱ ۰۷-۳ وفيه: «(الهواجل): الأرض الواسعةء و(لصواهل): الخیل» و(المناصل): 
السّيوف» و(الذوابل) : الرّماح» . 
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فأخر بامرأة هذا حالها أن یکون کلام المُتحدّثِ إليهاء إن اجترأ عليه» رمرًا 
بعيدًا وإشارة خفيّة» وهذا ما كان بينها وبينَ أبي الطَّيتّب : كلمةٌ واحدة لم یز علیها. 

وذهب ابن مَعْقلِ الأزديٌ (ت144ه) إلى أنَّ تقديرٌ ابن جني والواحديّ 
للمحذوف ليس بصواب”", وقال: «ولو قالا: (مَنْ به؟) أي : (مَنْ في قلبه؟) أو 
(مَنْ يهواه؟) لأصابا»۷). 

وما أبعدَ ما قدَّرّه عن القرائن والسّیاقِء فأَنّى لامرأة حالها ما مضى من الغفلة 
أو التّافْلٍ عمًا أوقعَتْ بأبي الب والخوف الشّدیدِ من الفضيحة والرُقباء» والحذر 
في إخراج السّؤالء والنهّد الذي ينفي معرفتها بأصل السّببء أئی لمثلها أن يكون 
سؤالها أبا ایب عمّن يهوى» ولو بالرّمز والإشارة. 
- حَلّف المفعول به: 

لحذف المفعول به أغراضٌ من آبرزها میم غير أنَّ هذا الغرضَ لم یأتِ 
من الحذف وحده. وإِنّما أفادته قرينة العموم الدَالَةٌ على المفعول العام ورجح 
حذف هذا المفعول مع إرادة لتّعمیم به؛ لثلا يفوت غرضٌ الاختصار بالحذف" 
ولهذا قال السّعْدُ: «ما جُعلَ الحذف فيه للّعمیم والاختصار نما هو من قبيل ما یجبُ 
فيه تقدیر المفعول بحسب القرائن» وحيتذٍ فان دلَّتِ القرينة على أنَّ المُقذٌرَ يجبُ 
أن یکون عامًا فالتّعميمٌ من عموم المُقدَّرِه سواءٌ ذکر أو خُذِفَء والاً فلا دلالةً على 
التّعمیمء فالظاهر أنَّ العموم نیما کر نم هو من دلالة القرينة على أَنَّ المُقدّرَ عامٌء 


(۱) انظر: المآخذ على شراح ديوان المتتبي ۵/ ٦٤‏ . 

(۲) المآخذ على شراح دیوان المتتبي ۵/ 8۳ وانظر منه: ۵۹/۱. 

(۳) انظر: الایجاز لأسرار الطراز ۰۲۱۲ والمطوّل ۱۹۵ - ۰۱۹۲ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح 
۷ _بء والاطول ۱/ ۰۵۲۳-۰۲۲ ومواهب الفتّاح ۲/ ١47‏ . 


o۲‏ القرائن ق علم المعاني 


والحذف إِنّما هو لمُجرّد الاختصار»(). 

ومن أمثلةٍ حذف المفعول به قول عمرو بن مَمْدِ يکرب 
فلو ان قومي آنطتني رِمَاحْھُم نطقت ولك الماح أَجَرَتٍ 

قال ليخ عبد القاهر فيه: «(آجرّت) فعل مُتعدٌ ی 
عدّاه لا إلى ضمير المُتكلّم نحو : (ولكنّ الماح آجرّتني) وان لا يُنَصوَّرُ أن 
یکون هاهنا شيء 1 يمدق اپ لاله أن يقزل: رف أن قومي أنطقتني 
رماخهم) ثم يقول: (ولكنٌ الماح أجوّث غيري) الا نک تج المعنی بُلزمثك 
أن لا تنطق بهذا المفعول ولا تخرجّه إلى لفظك . والسّبب في ذلك أنَّ تعديتكَ له 
تم ما هو خلا الضرضي؛ وذلكٌ أن الفرضنَ هو أن يثبيت اله كان من الرماج 
إجرارٌ وحبَس للالسّن عن التطتقی» وأن يُصححَ وجود ذلك . ولو قال: (جه تنی)ء 
جار أن يُتومّم أنه لم يُعْنَّ بأن يبت بت لماح زمر ال اوس ا ی نها 
آجرته ە رس 

فقوله : «آنطقتني» قرينةٌ على أنه آراد «أجوّتني»» غير أنه عدلَ عن ذكر المفعول 
لثلا يَتومّم أنَّ الماح أجرّته وحده. هذا ما أراده عبد القاهر . ومقام المبالغة في 
لوم قومه على ما کان منهم یمک أن یکون قرينة على تقدیر مفعولٍ عامٌ» فیکون 


.١95 المطوّل‎ )١( 

(۲) دیوانه ٥٦ء‏ والأصمعیات ۰۱۲۲ والبیان والتبیین ۰۲۱/۱ وعیار الشعر ۰45 وحلية 
المحاضرة ۱/ ۹ء وشرح الحماسة للمرزوقي ۱ ۲ ودلائل الاعجاز ۰۱۵۷ 
والایضاح ۱۹۷ . والاجرار: أن يُعرض عود في فم الفصيل» أو يُشق به لسانه لئلا يرضع . 
انظر : البيان والتبیین ۱/ ۰۲۱۶ وشرح الحماسة للمرزوقي ۱/ ٠١١‏ . 

(۳) دلائل الاعجاز ۱۵۷ . 
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کال آراد: «أجوّث كل مُتکلم» وبهذا یسلم الکلامٌ من تومُم خلاف الغرض» ویکون 


آبلغ في مُراده . 
ب ‏ حذف الحملة: 


والعرب تحذف الجملۃً بأكملهاء إذا ان في الکلام قرينةٌ تعن المحذوف» 
وينطوي ذلك الحذف على آغراض بلاغیّة» منها الاختصار والایجاز الذي يَجعل 
الکلام قرب وصولاً إلى لس ویزیڈہ جزالةٌ بحذف ما لا حاجة إليه من حيث 
الظاهد. 

03 5 5 ع و 

فمن أنواع هذا الحذف أن تكون الجُملة المحذوفة میا ذکر سببه٠»‏ ومن 
ذلك قول أبى تھے 

أي : «فساءنا»» ويدلٌ على هذا المحذوف قرينة المقابلة» إذ ذكر الهرم 
فی مقابلة الشّبيبة» فدلٌ ذلك على أنه أراد مقابلة السّرور بالمساءة» ويدلٌ عليه السّياق 


السّابقُء إذ مقصودہ إِظهارٌ الصَّبْرٍ على نوائب الدّهر وترك الشّكوى إلى الخلقِء 
وذلك قوله*): 


(۱) انظر: الخصائص ۳/ ۰۱۷۹ وبقية الخاطریات ٩۰‏ - ٦٦ء‏ والكشّاف ۳/ ۰۱۸۲ والمثل 
السّائر ۲/ ۰۲۲۳ والأقصى القریب ۰1۵ والایضاح ۰۲۹۲ والمطوّل ۲۸۹. 
في شرح الدیوان ۶/ ۰۱۲۳ والایضاح ۰۲۹۷ والمطوّل ۲۸۹. 

)٤(‏ دیوانه ۰4۹۸ والفسر /٤‏ ۰1۱۸-1۱۷ وشرح الواحدي ۲/ ۰۷۲۳-۷۲۲ والتّییان في شرح 


الدیوان ۶ / ۱۷۲ - ۰۱۱۳ وفیه : «الوّخم»: خسیس الظیر . 


1 القرانن ‏ علم العاني 
ولا تشك إلى خی نفُشْمِتَهُ ‏ شکوی الجریح إلى الفزبان والرّحَم 
در يَمْحَبُ من حَمْلِي نواه وصَّبْرٍ تفسي على آخدائه الخطْم 
وفث ی ضیع ومُشڑ لت مُدَمَهُ ‏ في فَر تیه من اف الأتم 

فذکره لنوائب الدّهر وفساد الكَلَقِء وتمئیه العيشّ في أمَةٍ أخرى» دال على 
2 المحذوف : افساءنا)ء أو «فلم نجد عنده ما سنا . 

ولعلّه حذف هذه الجملة توقيًا من نسبة المساءة إلى نفسه» وتظاهرا بال غية 
مُلتَفتِ إلى ذلك وغیر عابي به . ثم في حذفها مناسبة للسّياق» وذلك في دعوتو 
إلى ترك الشّكاية إلى الخلق» فها هو ذا یحذف ما يدل على ذلك» وافتخاژه بالصبر 
على حدثان الزّمان».وحذف جملة الشكوى دلیل علية: 

ریز انواعه أذ تکون الكملا المحذوفة سب ذکه ف ومن طف وله 
تعالی : و اذ ال شوت لوو موم کم طکنشم آشتکم تاد کر الیل ولو 
باریکم وا تشک کیک یر لک عند باریکم اب لگا اه هر اتب ار 
[البقرة: 04]» أي : ففعلتم ما آمرکم به موسی فتاب علیکم بارنکم۰ ویعیتن 
المحذوف قرائن منها الأمر بالوبة» وذلك يقتضي منهم امتثالاً ليتوب ال عليهم» 
ولا سيّما أنَّ ما اقترفوه عظیم لا يُمحى الا بتوبة صادقة» ومنها وقوع «الفاء) الحاملة 


)١(‏ انظر: الخصاتص ۳/ ۰۱۷۱ والمثل السّائر ۲/ ۰۲۲6 والأقصى القریب ٦٦ء‏ والایضاح 
۷ والمطوّل ۲۸۹ . 

(۲) انظر: الكشّاف ۱/ ۰۲۸۱ والمُحوّر الوجیز ۰۱6۲/۱ وتفسیر البيضاوي ۲/ ۰۱۳ والایضاح 
۷ والبحر المحيط ۱/ ۲۰۹ ۔ ۰٢۲۱ء‏ والذُر المصون ۱/ ۷١٦۳ء‏ وتفسير أبى السّعود 
۱ وذكر الزمخشري وجھاً للمحذوف» وذلك بنظم الكلام في قول موسی عليه السلام» 
وردّه أبو حيان. 
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لمعنى التسبیب في قوله : نووا ٠»‏ فلمًا كان الأمر بالتّوبة مُسيّبًا عن ظلمهم 
آنفسهم دلٌ ذلك بالمقابلة على أن افتاب علیکم» مسب عما يقابل ظطلمَهم آنفسهم 
وهو التوبة . 

ولعل فائدة هذا الحذف إظهارٌ زيادة المنَّة والتفضّل على بني إسرائيل ؛ ذ 
الایات السابقةٌ واللاحقة مسوقةٌ لذلك» وفيه زيادة ترغيب لهم في التوبة» لِمَا في 
الحذف من الإسراع إليها . 

ومنه نوخ سمّاه ابن الأثير: الإضمار على شريطة النَفْسیر"ء ومن أمثلته قوله 
تعالى : ی نکر تن نی من قل القع وَكََلَأرَيكَ عط دة زین نوأ 
بد وَفتَاو14الحدید: : ۱۰]. قال المخشری في بیان المحذوف منه : «لَايسْيَوى منک 
ا قبل فتح مكّة: قبل عر الاسلام وقوّة آمله. ودخول الناس في دين الله 
أفواجّاء وقلّة الحاجة إلی القتال ول ة فيه = ومَنْ آنفق من بعدِ الفتح» فحذف 
لوضوح الدلالة». ۱ 

فقوله : رن وی ید 4 قرينةٌ على أنَّ المحذوف في الأوّل: 'ومَنْ آنفق 
مِنْ بعده وقاتل)ء وهي قرینڈ جليّةٌ ؛ فلهذا قال ااا (لوضوح الذّلالة» . 


وفي هذا الحذف من الاختصار ما هو ظاه یپ اك ولا سیم 


دع 


أن المحذوف قريبٌ في لفظه من المذکور ة قبله والاتي بعدّه» مد حذفه وطّأ لذكر 
اسم الإشارة بعدّه لتمييز المذكورين أكمل تمييز» إذ هم في درجة لا یمکن لِمَنْ جاء 
بعدهم أن يحصّلها؛ لأنَّ بلوغها مُتعلّق بزمان مضی» فلو ذکر ذلك المحذوف لَمَا 


(۱) انظر: الكشّاف ۱/ ۲۸۱. 


(۲) انظر : المثل السّائر ۲/ ۲۲۵ . 
(۳) الكشاف / ۰1۲ وانظر: المثل الگاثر ۰۲۲۹/۲ والتحرير والگویر ۲۷/ ۰-۳۷۶ ۳۷۵. 


جه القرانن ‏ علم العاني 


ساعد النظمُ على استعمال اسم الإشارة؛ لأنَّ المجيء به مع ذلك المذكور يكون 
مُلبسًا. إذ لا یُدری آیعود اسم الإشارة على الفريق الثاني آم الأوّلء فلا بُ حينها 
من ترك اسم الإشارة» والبيان عن المراد بأن یقال مثلاً: «الذين أنفقوا من قبله أعظمٌ 
درجةًاء كما في قوله تعالی : 3 سوئ اث الکار راشب الجن ات ال ,تد 
هم الما مايرو 1الحشر : ۲۰ 
ج۔ حذف الخمل : 

ويُستدلٌ على هذا الحذف بسیاق الکلام: ما يسبق موضع الحذف وما یلحق 
ہہ قیال انرک فلك الكباق وما کو یس الخال على السخترف: ويكثر 
ذلك في القصص القرآني» إذ يدل تتابع الأحداث على أنَّ ثمة محذوفا» ترك لأنَّ 
الغرض لا يتعلّقُ به» فکانٌ اختصازه آولی» أو لغرض آخر يُناسب المقام. 

ومن آمثلة ذلك ما وقع في قصة یوسف عليه السلام» حينَ قصٌ الملك رؤياه 
على حاشيته وطلب منهم تأويلها فعجزواء تم تذكَرَ مَنْ نجا مِنْ صاحبي السّجن علم 
يوسفت عليه الا ام 0000000 ولك قوله تعالی ا عنه: 
وال الي خا متا واد بعد نا سم باب زر ٿ وٹ یا لسن 
تناك [يوسف: ٥٤‏ -1:]» فدلٌ سياق القَصنٌ على أنَّ المراد: «فأرسلوني إلى یوسفَ 
لأستعبره الرّؤياء فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا یوسف») فهذا مفهومٌ من الكلام» 
ولا يتعلّقُ به غرضُ السّياق . 

وهذا الحذف ساعد على نقل حال هذا الرّجُلٍ في إسراعه إلى یوسفَ عليه 
السّلام» فما إن أَذْنَ له باذ إليه حتى کان ينَ يديه یبتدِرُ الفتيا من غير تمهيد» ولعلٌ 


إسراعه هذا إِنّما كان بسبب ما نسي من وصاة يوسف عليه السّلام أن يَذْكره عند 


(۱) الإيضاح ۰۲۹۸ وانظر: الكشّاف ۲/ ۳۲۶ والمطوّل ۲۸۹. 
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الملك. وهو الذي َحسن إليك بأن عبر له رؤياه بما فيه بُشری عظيمة نقللّهُ من السّجن 
إلى حاشية المَلِكِء فلمّا تذکر أمرَ يوسف عليه السّلام» هاجت به نفسه إلى الاسراع 
إليه تکفیرا عما فات» ولإحراز قصب السّبْقِ في أداء خدمةٍ للملك عجز عنها جميع 
من حولّه» ولا سيّما أنه واثق بأنَّ عند یوسفَ عليه السّلام الخبر اليقينَ. 

ومن أمثلته قوله تعالی : #وَلْقَدْ با موی الکتب وَجعانا مه آخاه هروت 


عم ورج برسم 


وزیا © فلت هبل الوم ای کدی ایا مهم نما 14الفرقان: ۱۳5-۳۰ 
قال الرْمخشريٌ في بیان المحذوف منها: «والمعنی : فذهبا إليهم» فكذبوهماء 
فدترناهم . . . أرادَ اختصار القصَّةٍ فذكر حاشیتیها : آولها وآخرها؛ لأنهما المقصود 
من القصَّةٍ بطولهاء آعني: إلزام الحُجَّةِ ببعثة الرُسل» واستحقاق الّدمیر بتکذییهم»( 
وكلامّه صريحٌ في بیان أثر سياق القصّة في تعيين المحذوف . 

ویظهر أنَّ هذا الحذفَ مناسبٌ لسياق الآيات التي وردّث قبل هذه القصّةء 
ومَّسقٌ مع سياق السُورة وأغراضها؛ لاد السّورة ابتدأت بذكر إنزال القرآن لإنذار 
لاس وعرضت کلام الكَمّار في تکذیب الكتاب والرسول ككل نم فصّلت في عاقبة 
مولاء المکّیین تم أشارث إلى عاقبة لمکذیین بآيات الله ورسوله من بعض الأمم 
بایجاز» فک المراد بيان عاقبة التُكذيب للاتعاظ بھاء دون ما في تلك القصص 


من النُصيلٍ» فبعد قِصَّةٍ موسی عليه السّلام قال تعالی : ووم ثوج لا کنو 


عه ر ے ۳ 5 
۶ش ہ ےے ہم دوع رمرم جل ور 4 56 سر ےکس 0 سح ا من ی تخي کم 
الرسل آغرقتهم َحَعَلَكَهُمْ لاس ءايْة وأعتدن إلظدلميت عذابا آلیما [ج) وعادا وکمودا 


م ع ص و سا د رو م سوم م ورد مر روص هه کے ور سے م کاو سے ا ی ی 


7 7 صا 
راب الرس وفرون بین دل کم 2 کل سرا لامكل مكلا هرا تنب © 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۹۲ء وانظر: تفسیر أبى الشّعود /٦‏ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ء والبلاغة القرآنية فی تفسير 
الزمخشري 1۵۷ - ٥۸‏ . 
(۲) انظر الآيات: "١-١‏ من سورة «الفرقان». 


۳7 القرانن ‏ علم العاني 


ہمہ ہے 


٤۹۹٦٣‏ انطرت مر سوه وه کلم کول تیا تا بل کانو لا بوک 
وا [الفرقان : ۰۲:۰۷ وبهذا انتهی شتا القصص فى السّورة» والقصدً إلى الإجمال 
لبيان العاقبة ظاهرٌ فيه . 


المبحث الثاني 
الاطتاث 


ر ع که 


لا راد ہما سلف أنَّ العربَ ذهبوا مذهب الإيجاز في کل ما تأنّوا إليه من 
صنوف الكلام» بل رأوا أنَّ بعض المقاماتِ تقتضي مَدٌ نب الكلام» وهذا في 
مو ضعه يوقا رازبا إذا کان الموقف الذي ورد فيه يقتضي أبسط و وفي 
هذا يقول الجاحظ (ت۲۵۵ه): «والایجاز لیس تع به فا عدد الحروف واللفظ 
وقد یکون الباب من الکلام مَنْ آتی عليه فيما يسع بطنَ طومار فقد آوجز»؟ وقال 
لایخ (ت۳۸۲ه): هوقد يطول الكلامٌ في البيان عن المعاني المختلفة وهو مع 
ذلك في نهاية الایجاز . وإذا كان الاطناب لا مة إلا وہ یحسن آکثر منها فالاطنابُ 
0 7 الله عال مو اک على قرب فاطنات فيه ایجاژ»( 
وقال أبو هلال العسکریٌ (ت٥۳۹ھ):‏ (والإطنابُ إذا لم یک منه بد ایجاژ وهو 
في المواعظ خاصّة محمودٌ» 9 . 

وفي کلام الوماني والعسكريّ ما يدل على أَنَّهِم نبّهوا على مقاماتٍ الإطناب 


)١(‏ الحیوان ۹۱۸۱ ۔ 
(۲) الكت في إعجاز القرآن ۷۶. 
(۳) کتاب الصناعتين ۱۹۲ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۹“ 


التي يحم فيهاء وبهذا تظھر فضيلة القرائن في هذا الباب» إذ بها یوقف على مواطنه 
التي بها يصيبٌُ المحرّء وبها توصل إلى أغراضه البلاغيّة المطلوبة به. 

وسیعرض هذا البحث لبعض أمثلة الإطناب بالدّرْس والتحليل في قسمین: 
إطناب بالزٌيادة» وإطناب بالذّكر . ۱ 
۱ - الإطنابٌ بالزيادة: 

ويُقصّدٌ به ذلك الاطناب الذي يرد في بابه عند متأخري البلاغيين» ولیس 
جزء كلام دلت عليه قرینڈ ثم ذکر لغرض » وله عند البلاغيين أنواعٌ مِنْ أبرزها : 
أ- التُكرية: 

وهو من أساليبٍ العرب في كلامهم» وفي ذلك یقول ابن قتيبة (ت۲۷1ه): 
«ومن مذاهبهم التكرارٌ إرادة التوكيد والافهام۳) ویقول ابن جني (ت۳۹۲ه) : 
«اعلم أنَّ العرب إذا آرادت المعنى کته واحتاطث له. فمن ذلك التوكيد» وهو 
على ضربين: آحدهما تكرير الاوّل بلفظه»» ويقول الباقلأَنِيٌ (ت40۳ه) عن 
العرب: «وكادّث تستجيرٌ الإطالة والتکرار تارة إذا ظنوا أنَّ ذلك أبلغ في مُرادها 
وأنجع» 27 . 

وظهر من هذه النصوص أنَّ التكرير لا يكون بليغًا تی يكون لغرض زائدٍ 
على أصل المعنى» والاً كان معيباء ولا بُدَ أن يُصاب به موقه الذي یحشن فيه 
ولهذا قال الخطابِيٌ (ت۳۸۸ھ): «فإنَ تكرار الكلام على ضربين : أحدهما مذموم : 
وهو ما کان مُستغتى عنه غير مُستفاد به زيادة معنی لم يستفيدوه بالکلام الأول؛ لاه 


. ۲۳۵ تأويل مُشكل القرآن‎ )١( 
.۱۰- ۱۰۳ /۳ الخصائص‎ )۲( 
.۸۰۰ /۲ الانتصار للقرآن‎ )۳( 


0۷۰ القرائن في علم العاني 


حینتذ يكون فضلاً من القول ولغوًا. . . والضرت الآخر: ما كان بخلاف هذه 
الصّفةء فإنَّ ترك التکرار في الموضع الذي یقتضیه» وتدعو الحاجة إليه فیه» بازاء 
تكلب الژيادة في وقتِ الحاجة إلى الحذف والاختصار» ونبّه الخطابیُ على جملة 
مواضعه فقال : «وإنَّما يُحتاج إليه ويحسُنٌ استعماله في الأمور المُهِمّة التي قد 
تعظم العنايةٌ بهاء ویخاف بترکه وقوعٌ الغلط والنّسيان فيها والاستهانة بقدرها»( 
ويؤكد ما مضى من كلام الخطابي قول الرمخشری : «تکریر اللفظ الواحدِ في الکلام 
الواحدٍ حقيقٌ بالاجتناب في البلاغة؛ إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتکلم: 
من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك»( وفصّلَ في تلك الأغراض بعض 
القدماء 70 الكلام فيه“ . 

ويج الناظرٌ في کتب المُتقدّمين آنهم توسّعوا في الکلام على التّكرير» وذکروا 
فيه أشياءً لم یُورڈھا المتأخرون حين تعرّضوا له في باب الاطناب* ولهذا حدّد 
الدكتور إبراهيم الخولي مفهومه بقوله: «هو إعادة العبارة بنضّھا في سياق واحدِء 
لغرض يستدعي إعادتهاء وفي مقام يقتضي هذه الاعادة» وقال بعد هذا التّعرِيفٍ: 


. 4۸ - 4۷ بیان إعجاز القرآن‎ )١( 

(۲) بیان إعجاز القرآن 58 . 

(۳) الكشّاف ۲۰۰/۳ . 

)٤(‏ انظر : العمدة ۱۹۸/۲ ۷۲۱۱ء والمثل السّائر ۳/ »5١- ١9‏ التكرير بين المثیر والتأثير 
۵ ۰۲۱۱ والتكرار بلاغة ۰۱۸۸۰-۱۰۰ والتكرار ۷۱-۱۸ . 

)٥(‏ انظر: البيان والتبيين ۱/ ۰۱۰۵ وسمّاه: ترداداً» وانظر: تأويل مشکل القرآن ۰۲۳۲ وبيان 
إعجاز القرآن ١۷‏ -54» وكتاب الصناعتين ۱۹۲ »١145-‏ والانتصار للقرآن ۲/ ۸۰۰ -۸۰۸. 
ولعل هذا الاتساع هو ما جعل ابن الأثير بُفرد التکرار عن الإطناب باب على حياله . انظر: 
المثل السّائر ۳/ 37 ٥٤‏ . 

.59 ۰۵۸ التكرار بلاغة ۳۸ء وانظر منه:‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 0۷۱ 


اومن هنا أخرجنا القصص التي یسوقها القرآن في شور مختلفة» وفي سیاقات 
مختلفق ومقامات متباينة = من التکرار»()» وكانت هذه القصص داخلة عند القدماء 

ومن أمثلة التكرير ما وقع في قِصّة مؤمن آل فرعونء وهو ينصح قومّه» إذ 
کوّر في خطابهم قوله: #يَنمَوَرٍ4» من نحو قوله تعالى وال أل مرت یمور 
یعون هد کم سیل الرشاد )يفَو نما هذو لو لديا متم وم الگ 
هی داز اکر #[غافر: ۰۲۳۹-۳۸ ونبّه الرْمخشرٌ على بلاغة هذا التکریر» فقال : 
«أما تکریر النّداءِ ففیه زيادة التَّبِيهِ لهم» وإيقاظ عن ستة الغفلة» وفيه أَنھم قومه 
وعشیرته» وهم فیما يوبقهم» وهو يعلمٌ وجه خلاصهم. ونصیحتهم عليه واجبت 
فهو يتحرّن لهم ویتلطّف بهم» ويستدعي بذلك أن لا ینهموه؛ فان سرورهم سروزه 
وغمّهم غمّه» وينزلوا على تنصيحه لھم۷. 

فهذا رجل مؤمنٌ من آلِ فرعون يیُخفي ایمانه عنهم» ویریڈ أن یدعوّهم إلى 
الحقٌّ من غير أن يعرفوا حقیقةً أمره خوفا من بطشهم» فهو عند نفسه في مقام المؤمن» 
وهو عندّهم في مقام الواحدِ منهم» وسياقٌ کلامه وغرضّه دعوتّهم إلى سبيل الرشادء 
فمنْ شأن مَنْ هذه حالّه أن يُظهرَ في كلامه لمن يدعوه ما يؤكّد أنه باق على مقام 
المدعرٌ» وما يسوّغ نصحه له وإصراره عليه» وهذا ما كان من مؤمن آل فرعون؛ 
ففي سیاق کلامه َه قال» فیما حکاه تعالی عنه: موه ولك المك وم هرن فى 


آلا امن ا بنا ان کا اما €[غافر : ۹۰ء ولم یقل : (فمن ینصرکم) 


)١(‏ التكرار بلاغة ۳۸۔ 
(۲) الكشّاف ۰4۲۹/۱ وانظر: المثل السّائر ۳/ ۱۹ء والایضاح ۰۳۰6 والمطوّل ۲۹۳ء 
والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۱۳ - ۰۱6 والتکریر بين المثیر والتأثیر ۲۰6-۲۰۳ 


ااه القرانن ‏ علم العاني 


وأظھرَ لهم غاية الخوف من أن يصيروا إلى سوء الخاتمة» فکوّر قوله: لياف 
یکم [غافر : ۰۳۰ ۰0۳۲ فد هذا المقام والسّياق على أن تكرير قوله : يمو رِ» ما 
كان لوب منهم؛ لثلا یفتضح أمرہء فيُعرضوا عنه ويفتكوا به» ولیکون ذلك أدعى 
إلى استمالة قلوبهم» رااری في تتیههم على خطر ما هم طليه. 

وقد ید سياق السورة كلها على الغرض من التُكرير في موضع منهاء کقوله 
تعالی : « کلاسَوف تَعْلَمُونَ (ع) ثم كلا سوق تَعَلَمُونَ €[التکائر: ۰۲4-۳ وفیه یقول 
الرمخشريٌ : #١‏ ييا ٭ : ردعٌ وتنبية على أنه لا ينبخي للنّاظر لنفسه أن تکون الڈُنیا 
جميل همه ولا یهتم بدینه . 'سوف تعلمونَ # : إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم . 
والتکریر تأكيدٌ للرّدع والانذار علیهم»(). 

والمقصود من سورة (التَکائُر ریم على تقدیم الفانية على الباقية» والاخلاد 
إلى الڈّنیا وأعراضيها ومتاعها على نحو يصرفٌ عن الاخرة ويُلهي عن تذگرما 
كما هو ظاهرٌ من آياتهاء ومِنْ مجيئها بعد سورة «القارعة» التي ذكرت عظيم أهوال 
يوم القيامة» فجاءت سورة «التكاثر» لیذ ما شغل وصدً عن الاستعداد لها" 
فکان التكريرُ لتأکید هذا الفرض؛ لاد من شأنِ من انغمس في الدّنيا هذا الانغماس» 
وانصرف عن الآخرة هذا الانصراف آن ينذر أشة الإنذار والوعید» ولا سيما أنَّ 
الخطاب للمشرکین(* فاستحقّوا ذلك لِمَا ہُم عليه من الصَّدٌ عن كتاب الله . 


(۱) الكشَّاف 4/ ۰۲۸۱ وانظر: الإيضاح ۰۳۰6 والإيجاز لأسرار الطّراز ۰۲۸6-۲۸۳ والمطوّل 
۹. 

(۲) انظر: نظم الذرر ۲۲/ ۰۲۲۵ والتّحریر والتّنوير ۳۰/ ٣١۸‏ . 

(۳) انظر: نظم الڈرر ۲۲/ ۲۲۷. 

. ٥۱۹ /۳۰ انظر: التّحرير والتّنویر‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني oV‏ 


وقد یکون سیاق السُورة کلها مبيًا على تكرار + جُملةٍ بعینها عقب کل فص 
منهاء كما في سورة الرحمن» إذ کر فيها قوله تعالى : لاله رَيَكْمَامُكَرَبَانِ 4 
[الرحمن: ۱۳- ۷۷] إحدى وثلاثين مرة» وفي بیان ذلك یقول ابن قتيبة (ت ۲۷ه): 
«وأما تكرار: هاي اهر کا تکزبان 4 فإ عدّد في هذه السُورة نعماءَء وأَذکَر 
عباده آلاء»» ونبّههم على قدرته ولطفه بخلقه وت ذکر کل خَلّةِ وصفها بهذه 
الایق-وتجعلها فاصله ين کل ي ليفهمهم الت م ویْقررّهم بها»(). 

وهذا التكرير مناسبٌ للمقصود العام من السّورة؛ لاد مقصودها «إثباث 
الاتصاف بعموم الرحمة ترغيبًا في إنعامه واحسانه. وترهيبًا من انتقامه بقطع مزيدٍ 
امتنانه» 229 وکا آة فيها قرينةٌ على هذا المقصود. 

وأورد الخطابيئٌ (ت۳۸۸ه) إشكالاً على هذا الذي ذکرّ في معنى التكرير : 
وهو أنَّ بعض آياتها توعد بالعذاب» فأ نعمة في هذا؟ وأجاب عنه بأنَّه نعمةٌ من 
جهة ما يؤول إليه مَنْ يرتدع به» إذ یسلم من استحقاق العقاب") 

ولا یخلو الجواب من فلت ومنشاًالاشکال العدول عن المعنی لئے 
لكلمة «آلاء»» قال الامام عبد الحميد الفراهي (ت۱۳6۹ه): «أجمعوا على أَنَّ معناه: 
ام ولك القرآن - وأشعارَ العرب ۔ يأباه. والظاهر أنَّ معناه: الفعال العجيبة. . 


۰۱۹6 تأويل مشكل القرآن ۰۲۳۹ وانظر : بیان إعجاز القرآن ۰4۸ وكتاب الصناعتين‎ )١( 
"5١-75٠ والانتصار للقرآن ۲/ ۰۸۰۷ والعمدة ۲/ ۰۷۰۱ والجمان في تشبيهات القرآن‎ 
ونهاية الإيجاز ۰۲۷ والمثل السّائر ۳/ ۰۲۰ والإشارة إلى الإيجاز ۲۱۸ - ۰۲۱۹ والایضاح‎ 
. 787 والإيجاز لأسرار الطراز‎ ٤ 

0( نظم الدُرر ۱۹/ ۱۳۹ . 

(۳) انظر: بیان إعجاز القرآن ٤٦ء‏ والانتصار للقرآن ۲/ ۰۸۰۸-۸۰۷ والجمان في تشبيهات 
القرآن ۳۱۱-۳۲۰ ونهاية الایجاز ۰۲۶۷ والاشارة إلى الایجاز ۰۲۱۹ والایضاح ۳۰۵ 


5۷ القرانن ‏ علم العاني 


ولا ان غالب فعاله تعالی الرّحمة ظنوا أنَّ الآلاء هي التّعم؛ والرُوايةٌ عن ابن 
عباس ذه حملتهم على هذا؛ ولك الكل إذا سئلوا آجابوا حسب الشؤال والمراد 
المبتصوض نل برق ول غ 

ثم آورد على ما ذهب إليه أدلّةَ من القرآن الكريم وكلام العرب» لا سبيل 
إلى مدالتھا روا الس یستفیم ما ذکره ىفني وغیره ئی بیان بلاغة تکرار 
هذه الجملة. 

- الایضاح بعد الابهام : 

وفي هذا التوع من الاطناب وجوه بلاغيةٌ كثيرة» جمع ج منها لقزويني 
في قوله : ری المعنی في صورتین مختلفتین . أو لیتمکن في اس فضل تمگن؛ 
فن المعنی إذا لقي على سبیل الاجمال والإبهام تشوّقت نفس الگامع إلى معرفته 
على سبي التُصيلٍ والإيضاح» فتتوجّة إلى ما يرد بعد ذلك» فإذا ألقي كذلك تمكّنَ 
فيها فضل تمكن» وكان شعوزها به أتم. 

أو لتكمل اللدّة بالعلم به؛ فإِنَّ الشيء إذا حصلّ كمال العلم به دفعة لم تقد 
حصول اللذَّةٍ به أل وإذا حصل الشُعور به من وجه دون وجه تشوفت اس إلى 
العلم بالمجهول» فيحصل لها بسبب المعلوم لد وبسبب حرمانها عن الباقي أَلمٌء 
لزن اعد نها العله به حصلّت نها ا واللدّة عقب الألم آقوی من ال 
التي لم يتقدّمها ألم. 

أو لتفخيم الامر وتعظيمه)2 . 
(۱) مفردات القرآن ۱۲۵ ۱۲۷. 


(۲) انظر: مفردات القرآن ۰۱۳۳۰-۱۲۷ 
(۳) الایضاح ۰۳۰۱ وانظر: دلائل الاعجاز ۰۱۳۲ والكشّاف ۰4۲۸/۳ والمثل السّائر ۰۱0۰/۲ - 


الباب الثاني: أثر القرائن فى علم العاني هلاه 


وهذه المعاني لا ید لها من قرائن مقالية وحاليّةِ في الكلام لمكن من الوقوف 
علیه» ویظهر ذلك من الأمغلة الآنية: 

فمن ذلك قوله تعالى : رح لک َو( روصت هدک ورك ن أ 
أنقض نهر( ورقعت لک ورك 14الشرح: ۰14-۱ إذ قال الرّمخشريٌ في التّنبيه على هذا 
الاسلوب في هذه الایات : «في زيادة (لكَ) ما في طريقة الابهام والایضاح؛ کأنه 
قیل : نت € ففهم أنَّ تم مشروخاه تم قیل : صر € فاوضح ما عَلِمَ 
مُبْهمّاء وکذلك : للك درك و#اعنلى زر )»۰۳ وبين آبو السّعود الغرض منه 
هناء وآنه تما وقع «مُسارعة إلى ادخال المَسرَّة في قلبه عليه الصّلاة والسّلام 
وتشویقا له إلى ما یعقبه؛ لیتمگنٌ عنده وقت وروده فضل تمکُن»۳. 

ويدلٌ على هذا الغرض جملةٌ من القرائن» منھا أنَّ الآياتِ سيقث لتذكير 
النبيّ ی بسالف عنايته تعالى به وتذكيره بإحسانه إليه؛ وذلك لیعلم أنَّ الذي ابتدأه 
ينمه ما كان لیقطع عنه فضله ۰۲۳ بقرينة قوله تعالى بعدها: وم رازن 
شش 4(الش: ۰۲1-۰ وفي ذلك تثبیت لفؤاده بي وتخفیف عنه من شلة 
ما یلقی» ولا سما أن الشورة مکی وما كان بلقا فیها من أذى المشرکین مشهوژ 
متعالم . 

ومنها داعم المذكورة هنا لها مزيدٌ اختصاص به یه وشرفٌ ظاهرٌ» فناست 


= والإيجاز لأسرار الطّراز ۲۷۹ والمطوّل ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ 

.۲۲۷- ۲۲/64 الكشّاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السّعود 9/ ٠۷۲‏ . 

(۳) انظر: نظم الذرر ۲۲/ ۰۱۱۵ والتّحریر والدّنوير ۳۰/ 40۷ . 

)٤(‏ انظر: البرمان في علوم القرآن ۱/ ۰۱۹۳ والاتقان في علوم القرآن ۱/ ۰۲۵ والتّحریر 
والتتویر 7۳۰ 4۷ 


5۷۹ القرانن ‏ علم العاني 


أن تذکر على سبیل التّفخيم والغظیم والتوکید. بدلیل أنه تعالی لا ذگرہ ينعم 
لیس لها هذه المزية لم يُخرجها على هذه الطريقة» كما في الشورۃ التي قبلهاء 
وذلك قوله تعالی : أل د نیما شاوی © رو جد صا نهدی ئا ورب عایلا 
يه .]۸-٦‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : وران لي رت لبم الأب © 
1 رھ وی اليكو ا وك إن زه انق موم 


۱ 
7 
اد 


ر یی 1 7 
8 اد 
بلب السموت فاطلع 3ا 


سے کک سی نم 


ییو رکه رز إل کب دم ٦۔۳۷]ء‏ وبين بلاغة 
هذا الأسلوب فيه الرَمخشري بقوله : «فان فلت یح وت ولو قیل : 
(لعلي أبلغ آسباب السماوات) لاجزا؟ قلث: إذا هم الشيء ثم ارفج كان کا 
لشأنه» فلمًا آراد تفخیم ما امل بلوغه من آسباب السماواتِ آبهمّها ثم أوضكهاء 
رلته لگا كان بلوغها أمرا عجی آراد آن يورد على تس شوت إليه؛ ليعطيه المع 
حقه من الَمجُب. فأبهمّه لیْشوّق إليه نفسن ھامانَ ثم آوضحه»(. 
فالغرض من الایضاح بعد الابهام هنا تفخیم المذکور وتمکینه في نفس 
السّامع» 0 الأمر بشيء عظیم» وذلك یحتاج إلى مزید 
التفاتِ من السّامع إليه» لیکون اهتماثه پالامر على قدر حم 
وسیق الكلامٌ لاظهار تجبّره وعتوّه. واصراره على إنكار ما جاء به موسی عليه 
السّلام فريّنت ينت له نفسه أنه قادرٌ على أن يصعد في السّمای لیکشف لسامعیه بزعمه 
E‏ کرس عليه الم نّم آراد أن ظهر لهم أنه جا في ذلك » فطلب إلی 
هامان بناء الصّرْح ا ليكون أوقع في نفوسهم؛ وأدل على أنه قادرٌ على 
ما زعم وماض في سبیله ولذلك جاء في السّياق اللاحق: لو كلك رت لِفْرَعوتَ 


(۱) الکشاف ۳/ ۰4۲۸ وانظر : المثل السّائر ۳/ ۰۱۱۲ 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۷۷ 


سوه عَمَِ ۰۹6 وغرّته نفشہ فقال ما قال . 
ج بط الکلام وتفصیله : 

ومذا انوع بعد في الاطناب لگا كان تفصیلاً لِمَا أوجرٌ في غیره(» لخرض 
بلاغ تدلٌ عليه القرائن» على نحو ما سیظهر من الأمثلة . 

ومن آمثلته قول تعالی : إن حَلق لکوت وَالْأَرضٍ راحتاف الیل رسمار 
وال الق خرف ف التتريما َع لاس وما اَل ام ا ماع من ما ابا یو ] 5 
می ڪل داب تیف اج الاب ات رین التماء والرض 

یکت موم یلو #[البقرة: ۰۲۱16 وفیه يقول 22۵ سك ایجازه وهو إن 
Sy‏ لکونه كلامًا لا مع 
a o lua‏ گل تن 
فقرناء إلى انقراض الڈُنیاء وان فيهم لَمَنْ یعرف ويُقدّرُ من مرتكبي الَقصير في 
باب التظر ر والعلم بالصّانع من طوائف الغواة». 

فالتفت الاک في بیان هذا الإطناب إلى حال المخاطبين»› وعموم 
الخطاب؛ فاقتضی ذلك الاطناب لتکثر فيه دواعي فک ليتنبّه السّاهِي الغافل » 
ولیلزم الجاحذٌ» وليزداد المؤمن إيماناء ثم له لا دلیل أعظمُ من هذه المکونات 
على و جود الصانع٩)‏ 

وفي هذا المثال يظهر تعويلٌ السَکَاکیم على ما سكاه: «متعارف الأوساط» 


. 785 انظر: الإيجاز لأسرار الطراز‎ )١( 
مفتاح العلوم ۳۹۳ وانظر: المصباح ۸۰ء والإيجاز لأسرار الطّراز ۰۲۸۲ وتحقيق الفوائد‎ )۲( 
. ۵1۷ /۲ الغياثية‎ 


(۳) انظر : الایجاز لأسرار الطّراز ۲۸۲. 


0۷۸ القرائن لي علم العاني 


إذ قاس هذا الإطناب على الموجز عندهم ولو أنه قاسّه إلى مواضع م آخری في 
كتاب الله» ورد فیها هذا المعنی موجرًا لكان آولی» کقوله تعالی #حَدلقُ ڪل 
گے یتو [الأنعام : ۲. 

ومن أمثلته قوله تعالی : لیا مک مه وبآ 
ومیل رسک ويَنْفُوْب وَالْأَسْبَاط ومآ آوق موسی وعبتی ما أوق یرتم ربهر 
لا نرق بان أحد مَنْهُمَ 3البقرة : ۰۱۳۹ وقال فيه الماک : ١‏ آوثر الاطنات فيه على 
ایجازه وهو: (آمنا بالله وبجمیع كتبه)» لكا كانَ بمسمع من أهل الکتاب» وفیهم 
مَنْ لا یوم بالكُوراۃ وبالقرآن: وهم التصاری. . . وفیهم من لا یمن بالانجیل 
والقرآن: وهم اليهودء وکلٌ منهم مُذٌّع للایمان بجمیع ما أنزل؛ تقريعًا لأهلٍ 
الکتاب ولیبتهج المؤمنون بما نالوا من کا الاهتداء»۱) . 

فعوّل السّكَاكييُ في تفسیر هذا الاطناب على أنَّ الخطاب تعریضل بأهل الکتاب 
النّصارى واليهود» ویُساعده على ذلك السّباق» وذلك قوله تعالى: واوا سصُوبُوا 
ود مکدری تدوأ َل بل مهعم سيا ومان من مركي 4[البقرة: 01۱۳۰ فهذا 
بين فيما ذهب» فلمًا كانت کل طائفةٍ منهما لا ترى الهداية إلا فيما رل إليهاء جاء 
لد عليهم بهذا التفصیل والبسط والبائ؛ ثلا تلتبس عليهم عقيدة المؤمنین؛ ويظنُوا 
هم مثلهم لا یزمنون لا بکتابهم» ولذا جاء في اللحاق التُصريحُ بتقريعهم على 
ما هم عليه من الباطل» وذلك قوله تعالی : «فن انوا بل ما منم پء فد ae‏ 
ونوا هم في ما #[البقرة: ۰۲۱۳۷ 


وفی هذا المثال عوّل السَّكاكمنُ على «متعارف الأوساط»» ولو أنه عول على 


(۱) مفتاح العلوم ۰۳۹۳ وانظر : المصباح ۰۸۰ والایجاز لأسرار الطّراز ۲۸۲. 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۷۹ 


آیاتِ من کتاب الم کقوله تعالی #امَنث یم رل له ین کب 4الشوری: ۱۰]) 
لكان آولی . 

ومن آمثلته قوله تعالی : وََتموأ وما لا ری تفس عن نس میا ولا قبل با عدل 
لا کم وکا مه ولاهم مرو ابتره: ۰۲۱۱۳ وقال فيه السَکَاکی أيضًا: «لم يُؤثر 
إيجارّه» وهو: (واتقوا يومًا لا خلاصّ عن العقاب فيه لكل من جاء مُذنًا)؛ إذ كان 
كلامًا مع الأمَّةِ؛ لنقش صورة ذلك اليوم في ضماترهم» وفي الأمةٍ الجاهل والعالمٌ 
والمعترف زاتجا والمسترشد راتان راف ولي لعا يتفض المطلوب 
منهم بفهم أحدِ دون أحدٍء وأن لا کرد بحیث یناسب را سامع دون سامم آو 
یخلص إلى ضمير بعض دون بعضٍ*(). 2 2 

ويظهر بالتظر في السّياق الذي وردث فيه هذه الآية أنَّ الخطاب لبني إسرائيل» 
لا كما ذهب إليه السَّكَاكينٌ» إذ جاء قبلها قوله تعالى : يب لنویل کرو نفمی أل 
أَنْعَمَثُ عكر وَأَيّ مس گر عل مين لبترد: ۰۲۱۲۲ وهذه الاية جاءث في موضع آخر 
من سورة «البفرة؟ رس ات ا ا با التي وقع فیها الاطناب"۰ وها 
ما يؤكّدُ اختصاصّ الخطاب بهمء وعلی هذا يكون تفسیر الاطناب فیهما ما ذکر 
الجاحظ من أنَّ القرآن إذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام 
رط 

یود هذا أنَّ معنى هذه الاية ورد في مواضع أخرى من كتاب الله موجرّاء 
لأنَّ الخطاب كان موجّهًا فيه للمؤمنين أو العرب: مثال الأول قولّه تعالی : 


(۱) مفتاح العلوم ۰۳۹۳ وانظر : المصباح ۷۹ ۔ ۸۰ء والإيجاز لأسرار الطّراز ۲۸۲. 


)۲( وهی الآية ٤۸‏ من سورة «البقرة) . 
(۳) انظر : الحیوان ۰۹6/۱ وانظر: کتاب الصناعتین ۰۱۹۳ وانظر ما سلف: ۱۱۵ . 


مخ القرائن في علم العاني 


«وآنذر به لن افون أن بح وا ای رنه نے و وی و وله سيم لهم يمون 
[الأنعام: ۰۲۰۱ ومثال الثاني قوله تعالی : #قما عه سَفْعَة ألشَّفْعِينَ #[المدثر: ۰۲4۸ 
وهذه الشُورۃ من أوائل ما نزلَ في العهد المکی(). 

فلو أن السَكاكيّ التفت في مقاييسه إلى آيات الذّكر الحکیم لبه ذلك الوقوع 
فيما وقع فيه» ولآستدلَ بذلك على اختلاف الخطاب وأثره في الإيجاز والإطناب . 

- الإطناب بالذکر : 

وهو المقابل للحذف» ویتعوّض له البلاغيون في الكلام على المُسندِ إليه 
والمُستد» وذلك حين تدلٌ قرينةٌ على حذف أحدهماء تم تراه مذکورا في الکلام. 
1- ذکر امن إليه 

لا يكادُ المرء يرى ذکر القرينة يكثرُ في كتب متأخري البلاغيين كثرته في الكلام 
على الذّكرء ولا سيّما ذكر المُسندِ إليه؛ وإِنّما احتاجوا إلى ذلك» لأنَّ هذا الذكر 
لا يقع الا حيث تزدحم القرائن ؛ E‏ معن 
للمحذوف» أو قرائنَ متعارضة في تعيبنه» ثم يكون في الکلام قرائن ترجُم الأكر 
على الحذفء وقرائنْ تهدي إلى الغرض البلاغيّ من ذكره؛ أو يأتي في كلام آشکلت 

ویظھر هذا على نحو جلي في نقل بعض كلامهم على دواعي ذکر المُسند إليه : 
فمٹھا: أن یکون الخبرُ عام السبة إلى کل مُسندٍ إليه» والمراد تخصيصه بْعین۳ 


.۲۵ /۱ والإتقان في علوم القرآن‎ ۰۱۹۳ /١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) انظر: الإيجاز لأسرار الطّراز ۰۱۲4-۱۲۳ والمطوّل ۰1۹ وشرح المفتاح للسّعْد اللوح 
۷ء وخالف في ذلك صاحب الأطول ۱/ ۲۹۰ . 

(۳) انظر : مفتاح العلوم ۲۱۷ . 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني ۰۸۱ 


وسبب کونه عام النسبة غيابُ القرينة المُعیتةء أو تعارضیُ تلك القرائن"). ومنها: 
أن يُذكر احتياطًا في إحضاره في ذهن السّامع لقلٍَ الاعتماد بالقرائن”“؛ لضعفها أو 
ضعفِ فهم المخاطب "۳ . ومنها: ا غباوة السّامع29؛ لاه لیس ممن تنفعه 
القرائنُ*». ومنها: زيادة الایضاح والتَّقَريرِ"»؛ بأن تکون القرائنُ موجودة» ویکون 
السام ممن ينتفع بهاء وينتقلٌ منها ذهنه إلى المُسند له 


یں اس نے ر ‏ ہے 01-2-2٤‏ کا و ا رن € 
ومن آمثلته قوله تعالی : وما مینک یَلمُومیٰ )قال هی عصای وکا 


5” 


متیر کی > یں عو 
> 


کیا وآهش ال نمی ول فا مکارت خرن ؟*(طه : ۷ -۰]۱۸ 

واتفق أكثر البلاغيين على أنَّ 22 امس إليه «هي» هنا لبسط الکلام إذ المقام 
مقامٌ إطناب ؛ ان مقامٌ مطلوبٌ المتکلم فيه إصغاءُ السّامع إليه» لکل ا 
وشرفه» وهو ظاهر في الایة؛ ان موسی عليه الكلام یکلم رب العرّة. فهذه قرينة 
ا دل على الغرض من الذّكرء ويؤكد ذلك السّياق اللاحق» إذ زاد موسی عليه 
لام على الجواب تفصيلَ صفاتٍ هذه العصاء فد هذا على أنه قصدَ إلى الإطناب 


(۱) انظر: المصباح في شرح المفتاح ۰۱۳۸ وحاشية الفناري على المطوّل ۲۱۵ . 

(۲) انظر: مفتاح العلوم 74 . 

(۳) انظر: شرح عُقود الجُمان للسيوطي ۱۵. 

. 74 انظر: مفتاح العلوم‎ )٤( 

(0) انظر: مفتاح المفتاح اللوح ۱۱/ ۰ وتحقيق الفوائد الغياثية ۱/ ۳۰۹. 

. ۲۱۸ انظر: مفتاح العلوم‎ )٦( 

(۷) انظر: مفتاح المفتاح اللوح ۱۱/ آ» ومفتاح تلخيص المفتاح ۰۱۱۷ وتلخيص التلخيص 
7 

(۸) انظر: مفتاح العلوم ۰۲۲۸ والایضاح ۰۱۱۱ والتبيان ۰8۳ ومفتاح تلخیص المفتاح ۰۱۱۸ 
والمطوّل ۹١ء‏ وتحقیق الفوائد الغياثية ۱/ ۰۳۰۶ ومواهب الفاح ۱/ ۲۸٢‏ ۔ ۲۸۵. 


2۸۷۲ القرانن ‏ علم العاني 


لما مضی . ویمکن أن يُزاد غرضن آخر وهو الاستلذاذ بالکلام في هذا المقام. وهذا 
التفصیل یدخل في الإطناب بالزيادة . ۱ 

وخالف مُحمّد بن علیٌ الجرجاني في ذلك. فقال: «والحقٌ أنه ليس ذکز 
امسن إليه في الاية لکون المقام مقام إطناب» بل لضعف القرينة؛ فإنَّ المذکور 
لم يتعيّن للجواب ال بذكر المُسندِ إليهء إذ لو حذفَ لفظة (هي) واكتفى بالمسند 
می رض أن سای مدا وما يعله تعيره» ولا کرن جرا شع ت 
بهذا البیانِ أنَّ الآية لیس من باب الاطناب ولا المقامٌ مقائہء فلَيُطلبٍ الإطنابُ 
في موضع آخر)(©. 

قالش أن الجواب مع الحذف هو «عصّا» لا «عصاي» فلا اشتباه حینئلِء 3 
اد في الشوال قرينة تشير إلى العصا وهي قوله: بأل وبذلك يسقط اعتراض 
الوَجلٍ . 
ب - ذكرٌ المُسند: 

ومن آمثلته قوله تعالی : ۷ قالوا ءات فعلت هدا اسا برهم © قال بل 
اه گی یشم مدا کلوشم إن کا یٹور 14لابیا: ۰۲0۳-3۷ إذ دک الفعل 
في الشُؤالء فکانٌ قریناً تغني عن |عادته في الجواب» فکان ذکره مَنْبھةً على الْقَصْدٍ 
إلى غرض بلاغ مناسب للمقام وهو هنا النّعْرِيض بغباوة السامع" إذ لیس رد 
إبراهيم عليه اللام جوابًا على الحقيقة» والاً كان كذبّاء فأورد الفعل لّبیه على 
أن نسبة الفعلٍ إلى الصَّنمٍ تعطيل للعقل والتفكير» بقرينة قوله: لمَتَسَلُوهُمٌ إن كايا 
تو ۹4ء بمعنى : إن صحث نسبةٌ النْطْقٍ إليهم جاز أن يفعل كبيرهم هذا الذي 


.۳ ۲۱ الإشارات والتنبيهات‎ )١( 
.۸٦ والكشّاف ۲/ ۰۵۷۷ وتأويل مختلف الحديث‎ »١55 انظر: المطوّل‎ )۲( 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني 2۸۱۳ 


نسبة إليه» وبقرينة قوله لهم بعد أن آدرکوا أنَّ هذه الأصنام لا تطق : بوک 
من دو الله ما لمڪم میا ولا يض رکه 4لانیاء: ٦٦]ء‏ فالسّياق کل لتوبیخهم 
والتّعریض بغباوتهم في اتخاذهم الأصنام آلهة . 

ومن أمثلته قوله تعالى في القصَّةٍ نفسها: وال عليه با هی (2)إذ ال له 
و ما تعبدوت © قالوأ تد أَصْنَامًا فلا عكيين #[الشعراء: ٦٦۹‏ -۷۱]ء فکان الأصل 
أن یقولوا في الجواب: «أصنامًا» لدلالة المُوال على الفعل» لیم ذكروه لغرض 
نبّه عليه مشر بقوله : «هؤلاء قد جاژوا بقصّة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها 
والمفتخرینء فاشتملت على جواب إبراهيم وعلى ما قصدوه من إظهار ما في 
نفوسهم من الابتهاج والافتخارء ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم : #تَعبدٌ € : 
تل اکن ۹۴ء ولم یقتصروا على زيادة تعد # وحده) 230 فالغرضٌ عائدٌ 
إلى المتکلم هاهنا وهو إظهارٌ الافتخار والاہتھاج بفعله» بقرينة بسط الكلام بعده 
ویحتمل غرضا الخوهافة إلى المخاطب وهو: الزيادة فى غیظه( ويد علية 
ما دل على الأول . 
* خائمة: 

ظهر بهذا الفَضْلٍ أنَّ القدماءً نبوا على أنَّ للایجاز موا مت لا بلیق بالبلیغ 
آن یترکه فیها وان له تام الاس لا یخاطبون الا بر وکذئك الاطناب وان 
كانتٍ العرب إلى الایجاز أمیلء لما فطرت عليه من خبته» للطافة فهمهاء ورهافة 
حسّهاء سم بالافتنان بالبیان» فكان ذلك التّنبيه إیذانا بان سلوك من منهج القرائن 
هو الطریق الأمثل للوقوف على أسرار الإيجاز واللاطناب . 


۰۱۱۱/۳ الكشّاف‎ )١( 
.۳۱۹ انظر: الایضاح‎ )۲( 


:مه القرانن ‏ علم العاني 


وكشف البحث عن بعض معاییر الحكم على الكلام بالایجاز» وذهب إلى 
ھا أولى من مقياس : «متعارّف الأوساط» عند السَكَاكيٌ ؛ لأنه معيار نظريٌ لا تظهر 
فائدته إلا في التّعْريفء وبعض الأمثلة التي لا يُسلَّم له استعماله فيها. 

وقف البحث عند الآية للم في الإيجاز عند البلاغيين وقفةً مطوّلةَ» بِيّنَ فيها 
أنَّ جُملةً من وجوه تفضيلها على قول العرب المشابه لها في أصل المعنی» نما افق 
لِمَنْ أوردها لإهماله القرائنَ المحتفّة بذلك القولِء وأنَّ العرب راعث ذلكَء ثم 
ترکث نقله تعويلاً على فهم المخاطب. وأشير إلى أنَّ ابن أبي الإصبع المصريّ 
أوّل من نبّه على ذلك فیما رقف عليهء وأظهر البحث أنَّ قولهم ياعد على ما وقع 
فيه من إشكالٍ في غياب القرائن» وأنَّ المبرد قد آلمح إلى ذلك برمز خفيٌ؛ على 
حين لا یعرض ذلك للآية القرآنية بحال . 

وبدا في بعض معايبر الإيجاز تعويل بعض البلاغیین على السياق الواسعء 
إذ يشملٌ الشورة كلها في بعض الأمثلة» وقد يشتمل على القرآن الكريم كله للخلوصي 
إلى مقاصیہ العامة المدلولٍ عليها بالقرائن» » ثم التعويل عليها للوقوف على سه 
الإيجاز في بعض قصار السّور. 

ورک البحث أذ اشتراط القرينة ال للمحذوف قرط تجو لصحة 
الحذف» وان القرائن في بلاغة الحذف یظهر ف في آغراضه البلاغیّف كالتّشويق 
إلى معرفة المحذوف» وله بعد تعب والم لتمكيه في الس باللذة الحادثة عن 
ذلكَ وتحريك الس إلى ال بجملة من المعاني من موضع واحلء وذلك 
بالوقوف على جُملة من القرائن الدَالَة على کل واحدِ منهاء وغير ذلك من الفوائد . 

وظهر أَنَّ الحذف يتجاورٌ الكلمة إلى الجملة والجُملء فينّسع لذلك السّياق 
المشتمل على القرائن المُعيئتة للمحذوف» والمرشدة إلى آغراضه البلاغية : 


الباب الثاني: آثر القرائن فى علم العاني o۸0‏ 


وبدا أنَّ الاطناب تقتضیه بعض المقامات واه عند علماء البلاغة أنواعٌ» وله 
أغراضٌ بلاغيّةٌ يُستدلٌ علیها بالقرائن» کالتکریر الذي يُوقَفُ على فوائده بلّظر إلى 
السّياق القریب أو البعيد الواسع ء المُشتمل على سورة كاملةٍ» أو السّورة وما يسبقها 
من سُورء وكذلك الأنواع الأخرى . 

وفي الإطناب ببسط الكلام ظهر أنه الموضع الوحيدٌ الذي عوّل فيه الكاكئ 
على مقياس : «متعارّف الأوساط». وبّن البحث أنه لو اعتمد على القرآن نفسه 
بموازنة موضع البسط بمواضع أخرى أَوْجَرّتْ ذلك المعنى» لکان أحسنَ وأسلم 
له من مُشکلاتِ اتفقث له فى بعض الامثلة . 

وضم البحث الذّكرَ إلى الاطناب؛ ورأى أنه نوخ منه» وأظهر أله من المواضع 
التي تحتشد فيها القرائنٌ احتشادا ظاهرا؛ لاه يقع في مواضع اشتملّث على قرائن 
الحذف. 3 انتهضت في الموضع نفسه قراف آقوی سا تقتضي ذکر ما دلت علیه 
القرائن» وتقومٌ قرائن آخری تهدي إلى أغراض ذلك الذكر . 
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سعی هذا البحث إلى تأصیل نظريّة عربيّة في تذوّق بلاغة الکلام العربيّ» 
من خلال توطید أركانها ببيان معنی القرينة» وبسط الکلام في آنواعها وأقسام کل 
نوع» وإيضاح وجوه عملها في فهم الكلام العربی وأساليب ذلك العمل ؛ ثم تطبيق 
تلك النّظريّة على أمثلة أحد علوم البلاغة العربية» وهو علم المعاني ؛ لاختبار تمكنها 
في تذوّق الأساليب العربيّة على اختلاف صور نظمها . 
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وانتھی البحث في بابه الأول لی آن أوّل تعريف للقرينة في كتب العربية ة ظهرَ 
في منتصف القرن النّامن الهجري وأنَّ أوّلَ من صرّح بهذا المصطلح من علماء 
العربيّة ابن جني (ت۳۹۲ھ)ء وأنَّ مفهوم القرينة حاضرٌ في تراث العربيّة منذ مطلع 
لیف فيهاء كما في كتاب سيبويه (ت۱۸۰ھ)ء غير أنَّ الأوائل عبّروا عن هذا 
المصطلح بمرادفاته كالدّلالة وَالدَلِيلٍ والحال والمقام والسّياق وغيرهاء واستبان 
ا هذه المرادقنات لا تمر عن المعنی اكام لمصطلح القرينة. وكشف أنَّ هذا 
المصطلح ولد بين أقلام علماء الأصولء ولعلٌ ابن جني تصيّده منهم . 

وبيّن البحث أنَّ الدكتور تگام حسّان استعملّ القرينة في غير المعنى الاصطلاحيٌ 
الذي تأنّل عند علمائناء وله اضطرب فیه. فخالفت تطبيقاته كثيرا مما كتبه في مفهومه 
وأنواعه. وأنَّ ذلك يجري على مَنْ تابعه من الباحثين . 

وقرَ ار على أن مفهوم اسياق في تراثنا لوسر لا تدخل تحته 
قرائن الأحوال؛ استدلالاً بنصوص علمائنا المُتكائرة القاطعة بذلك» وأ ما شاع 
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وو ود بی یر و چو 
من کتب الغربيين» أو محاولة تأویل النُصوص التّرائيّة بهدي ذلك الفهم . ۱ 

وأفضى البحث إلى أن الَثقید اللفظئ والمعنوخ مرجثهما إلى غياب القرائن 
الرّافعة للإبهام واللّْس وأ ظواهر الاتساع والخروج على خلاف الأصل تدور 
على تلك القرائن فلا مجارٌ بلا قرينق» ولا تم كنايةٌ بمعزل عنهاء إلا إذا كان خرضن 
المُتكلّم امه على السّامع فلا بُدٌ مع هذا الغرض من إخفائها . 

وظهر أنَّ بيت العبّاس بن الأحنف الشَّاهدَ على التعْقِيد المعنويّ فيه قرينةٌ تهدي 
إلى مراده» لكنّها خفيّةٌ ضعيفةٌ؛ لمعارضتها بما هو أقوى منهاء ورأى البحث أنَّ 
ذلك ليس بمعيب» ولا سيّما أن القدماء لم يعيبوه» فكأنَ عبد القاهر أوّل من ذهب 
إلى تہ ٹر اروت وق مسق 

واستبان أنَّ القرائن هي السّبيل إلى الأغراض البلاغيّة التي هي مناط المَزيّة 
والخشن في الکلام» وعلی قذر القرائن الموقوف عليها يُتوصّلٌ إلى تلك النکتٍ 
المُودعة فيه» وأنَّ تفاوت النّاس في إدراك آسرار الکلام البلیغ يرجم إلى تفاوتھم 
في إدراك القرائن ومقدار ما انتهى إدراكهم إليه منهاء ولهذا كانت نظرية الم لا تؤتي 
ثمارّھا إلا إذا اعتنقّث بنظرية القرائن» فبها یکشفٗ القناع عن وجه الإعجاز في القرآن 
الكريم» وفهم مقاصده ومراميه البعيدة؛ ويدلٌ على ذلك أنَّ بعض مَنْ عاصروا الیل 
وقفوا على معان في كتاب الله لم يقفمْ عليها غیزهم ممّن كان معهم في ذلك الرَّمن؛ 
انم عرفوا قرائن تحتفت بذلك الكلام المُعجز استدلُوا بها على ما غاب علمه عن 

وأما الباب القّاني ففي الكلام على أسلوب الخبر منه ظهر أَثرُ القرائن في 
أغراض الخبر البلاغيكة» على قلتها في کتب البلاغيين وكثرتها في كتنب الفسير 


نتائج البحث 09 


وشروح الشعر» وظهر بالمُخلیل أنَّ بعض القرائن الخفيّة لها من الأثر ما لا تحیثہ 
الواضحة الجا ولا ما في الخبر الخارج إلى ایض وتن آثر انقرائن في 
الأغراض البلاغيّة لأسالیب الإنشاء» وأنَّ لكل واحدٍ منها معتى أصايًا تدلٌ عليه في 
أصل الوضعء وأغراضًا بلاغيّة يخرج إليها لا حصر لهاء ولا بد في کل خروج من 
قرينة مانعة من إرادة المعنی الاصلی» وأخرى هادية إلى المعنى البلاغن ا 
وظهر أنَّ السَکَاکی اختصّ بمنهج في بيان أثر القرائن في هذه الأساليب» وهو أنه 
قدّم بين يدي قسم الطّلب بکلام علی آبوابه وخروجها إلى آغراض بلاغيّة مع بیان 
قرائنها المقالیّة والحالیّة وعول على أمثلةٍ من غير الفصيح ؛ لياح له الاختصار في 
استحضار تلك القرائن» ولا كلامّه هذا مدخل بمَئزلة الصو الشَّاملٍ عمًا سيأتي 
مُفصّلاً مشفوعا بالأمثلة . 
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وفي التّعْريف بالاضمار ظهر أنَّ الالتفات ميدانٌ مس لأثر القرائن» إذ تتجلّى 
فيه القرائن الحاليّة من حال المخاطب والمُتكلّم» ويقوى فيه لول على السّیاق؛ 
وجلّى التّدكير ظاهرة تعاضد القرائن وتعارُضها في الدّلالة على غير ما غرض في 
مال دة 

وفي ادیم والأخیر کشف الیل على منهج القرائن أنَّ بعض ما ذهب إليه 
عبد القاهر في إفادة المُسندٍ إليه التّقوّي في جُملة من المقامات لا يُسَلّم له؛ إذ وُقفَ 
على أَنَّ بعضها يحتمل النَخْصيصَ + وتبيّن أنَّ القاعدة التي أرسى دعائمها عبد القاهر 
في تقديم «كل» لا تسم له الا مع الخلرٌ من القرائن» فكأئّه بناها على الأغلب الأعيٌ 
أي : على ما هو الاصل في الوضع والاستعمال. وكان أثر القرائن جليًا في التّقدِيم 
والتأخير المعنويٌ» وتجلّى ذلك في أوسع مجال في عطف القصّة على القصّة» 
وما يحيط بذلك من قرائن مقاليّة ومقامئة. ˆ 
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وتبيّن أن للقرائن أثرًا ظاهرا في استخراج أمثلة من فصیح الکلام لِمَا لم يُمثل 
له البلاغیون من آسالیب القَصْر» فأعادّث في الوقوف على أمثلة غنّة باغراض بلاغيّة 
مشفوعة بسیاقات ومقاماتِ تعين على تحلیلها واستخراج تلك الأغراض منھاء على 
جفاف هذا الأسلوب وقلة ما وقع من تحلیل بلاغ عليه. 

وانتهی البحث إلى أنَّ البلاغيين صرفوا عنايتهم في الفصلي والوصلي إلى بیان 
آسباب ذلك» محاولین توجية الأمثلة التی یخفی سببُھاء معتمدین فی ذلك على 
القرائن» لكنّهم قليلاً ما اعتنوا باستخراج آغراضه مع أنه میدان فسيحٌ لعمل القرائن؛ 
إذ يقوم على اتساع السّياق ولا سیما في فص القصّةٍ عن القصَّةٍ وعطفها علیها؛ 
وأظهر البحث أنَّ للبلاغیین إشاراتِ دقيقةً في کلامهم على هذا الأسلوب» كما في 
نو یمر رسس رج 
كلامهم على هذه القضية؛ لا علومهم سلسلة تأبى الانقطاعء وكلامهم بعضه 

وثبت بالّبّم والئظر في السّیاق ‏ أكثر البلاغيين خفي علیهم وج الوَصْلٍ 
اي من شا ده : لنوی ضر و ون آبا الخسین کرنم 


إذ جعلوه لالج ين ہی لاغفالهم سیاقه الذي ورد فيه؛ وأنهم 
بت مها الذي اديه ذلك» سس الا ا 


وکشف البحث عن بعض معايير الحكم على الكلام بالایجاز» وذهب إلى 
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سب وت وی 

ونبئن أنَّ کثیرا on‏ : نیت 
[البقرة: ۲۱۷۹ على قول العرب : «القتل آنفی للقتل» الما انت ت لِمَنْ آوردها لاهماله 
القرائن المحتقّة بذلك القول وأنَّ العرب راعث ذلكء ثم ترکث نقله تعويلاً منها 
على فهم المع . 

وأكّد البحث أن اشتراط قرينة الحذف قي نحويٌ لصكة الحذف؛ وآ في 
الحذف قرائنَ أخرى تد على أغراضه البلاغيّة» ولا سيّما أنَّ الحذف یتتاول الكلمة 
والجملة فما فوقهاء فيتسع المجال للسّياق المشتمل على القرائن المُعيتّة للمحذوف؛ 
والمرشدة إلى أغراضه البلاغيّة . 

راظھر الوحت أن لیا ها قات اعلی وع دق ار القراكن وا ها 
فهم الكلام» والاستدلال على أغراضه» رکات اعدركين أن قطع الکلام عن 
قرائنه من شأنه أن يُلغي تلك الفروق الدقيقة بين صور إخراج الكلام» والمزایا 
التى تحدث فيها . 

ہر یی سیت مر مد e‏ 
الأول أذ یکون خاد فیها. 

کات لاد على أذ المعایی رظ فى اللقة وا عي ماه إلى 
القرائن في الاستدلال عليهاء کالاصل في معنی النداء والاستفهام وأنَّ الأغراضَ 
والمقاصد متتقرة إلى القرائن الذّانة غلبيا» الهادية إليهاء وان البلاغیین کت۴ 
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ما یوردون هذه الأغراض مقطوعة عن قرائنها التي استَدلٌ بها عليها من غير تمثیل 
عليها فى مض او 

وبدا أنَّ البلاغيين حلّلوا جُملةً من الأمثلة البلاغيّة على منهج القرائن» وان 
كان تطبيقهم منقوصا في كثير من المواضع» إذ اكتفوا بالاستدلال ببعض القرائن دون 
بعضی رایت الل (مکانٌ تتميم ذلك البق بالاستدراك عليهم فيه» وإجرائه 
فیما آهملوه» وان ظهر في ذلك شيء من العْسْر في بعض المواضع ؛ لانقطاعها 
عن سياقهاء وضیاع قرائن الأحوال الحافّة من حولها. 

وتأكّد بالبحث أنَّ الاستعانة بمنهج القرائن تعين على فض التراع بين البلاغيين 
في بعض المواطن» وترجیح غرض على آخر في مواطن أخرى» وإغناء بعض الأمثلة 
باستخراج عِدَّة آغراض منها؛ وثبت أن منشأ الخلاف بين البلاغيين في بعض 
الأغراض إهمال الالتفاتِ إلى القرائن» أو قله الاطلاع عليهاء أو اختلاف جهة ار 
ار الخطاً فى الوقوف علیها» آو فا بعضها عن بعضهم. 

وکشف النظر في غير کتب البلاغة عن غنی بعض المولّغات بتحلیل الأمثلة 
البلاغيّة على منهج القرائن» وأنَّ في بعضها ما یفوق أحياناً ما جاء في کتب البلاغة» 
ولا سيّما في لول على السّياقات الواسعة کالاعتماد على مبنى السّورة کلها 
ومقصدھاء وعلى سياق القرآن الكريم ومقاصده العامّة؛ التماسًا للقرائن الهادية 
إلى الأغراض؛ ولذا لا يصح أن يغفل دارسُ البلاغة عن تلك المؤلّفات؛ ولا سیما 
کتب التّفُسير وعلوم القرآن» وبعض شروح الشغر المعمّة ببيان الأغراض البلاغيّة . 

وأسقط منهج القرائن الَهمة الموجّهة إلى البلاغة العربية» من أتھا لا تخرج 
في دَرْسها عن نطاق الجملة والجملتین. فکیف وهذا المنهج بُظھر عنایتهم بالنصٌ 
إلى أوسع حدوده» كما هو ظاهرٌ في کل فصل من الباب الثّاني؟ ! 


نتانج البحث ۹۳ 


وأبطل دعوی قَلَة العناية بالمْتکلم في البلاغة العربیةء وأنَّ ذکره فيها خافتٌ 
يأتي على استحياء» واه عند المخدئین بخلاف ذلك؛ إذ حال المُتكلّم رکنْ من أركان 
نظرية القرائن» ظهر التعويل علیها في کلام كثير من البلاغیین . 

ورد هذا المنهج عن علمائنا تهمة الاضطراب في تعبين الغرض البلاغيٌ في 
الموضع الواحد. وبين أنَّ الأمر آوسع مما ظنٌ بعض المخدئین؛ لاه لا امتناع عند 
البلاغیین من اجتماع جملةٍ من الأغراض في مثال واحدٍء وذلك بحسب القرائن التي 
یقف علیها کل مُستديل. 

ران آن البلاقة تست علٹا عار ولیست تراعدعا مطاف لا یلها 
التّغییر» كما زعم بعض المعاصرین» بل هي قواعد تحکمّها القرائن التي تعطیها 
من الحرية بمقدار اتساع المُستدِلٌ في التعویل علیها . 

ويوصي البحث بالسّعي إلى توسيع علم البلاغة بتتبٔع کلام الفصحاءء للوقوف 
على مزيد من فنونهم البديعة» وأسرار أساليبهم البليغة» وذلك بالتَعُویل على منهج 
القرائن للوصول إلى تلك المعاني النّاوية وراء الکلام الظاهر؛ حفظًا لوصية کثیر 
من البلاغيين الذين كانوا يحثون دارس هذا العلم على ذلك . 

ويوكد العناية بأسباب الٹزول وما روي في مکان الروك راہ ومناسبات 
التصوص والأخبار المُتعلقة بها؛ لأنها ضرت من القرائن الحاليّة التى آهمل التغويل 
عليها كثيرٌ من البلاغیین» مع شدة تعلقها بعملهم . 

ويوصي بمقارنة ما أخبر به الشعراء عن مقاصدهم من کلامهم؛ با تفه 
عليه کلامهم من قرائن دال على تلك المقاصد. مع الأحوال المحتقّة بذلك الکلام 
الهادية إلى مُراد قائله منه» وذلك للّبّت من احتمال کلامهم لتلك المقاصد التي 


اذّعوا أَنھم نووها فيه. 


بوه القرائن في علم العاني 


وكذلك يوصي بأن تعطى کیب متأخري البلاغیین حَها من العناية بإخراجها 
ودراستهاء وزيادة التَعُویلِ عليها في دراسة المصطلحات وتعريفها؛ لأنَّ كثيرًا من 
مصطلحات العلوم عامَّةَ والبلاغة خاصّةً لم تستقر ولم يُكشف الْقَابُ عن معناها 
ومقاصد مُستعمليها إلا في تلك الكتب المتأخرة؛ وأكبر برهانِ على ذلك مصطلح 
القرينة وما یلحق به من مصطلحاتٍ أخرى كالسّياق والسّباق والحال والمقامء وغيرها 
من المصطلحات . 
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٭ فهرس آیات القرآن العظیم . 
* فهرس الأحاديث . 

* فهرس الأمثال . 

٭ فهرس القوافي. 


٭ فهرس المصادر والمراجع . 
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۹۸ 


Y1 «1o۲ 
۸۳ 


1:۳۹ 


۳۷۰ 


۰۳۰ 


٤٤٤ ۱ 


فھرس آیات القرآن العظیم ۹ 


طرف الاية ۳17 ہے 


(YA) 
0ں سے وا‎ 
۳۹۹ ۲۰ » وا نعل من آقصا مد می‎ 


واه رواد کم من سنو ۳۸ ۷ 


بعد موی ۳ ۱۰۳ 


لت ار ظفل 4 ۳ ٥۵ء‏ ۹ 


وین سآلتهم من حَلقَ لسوت والارض لقن ان4 ۲۰ ۲۰ 
عنده یلم سَاعة؟ ۳ ۹ 


)۳( 
إن المسلمیت والسست # ۳۵ ۳ 


(۳٣ 


202 

ٹوفالواً کس کڪ آمو واوا * o‏ 7 
ا أ ا 6 ا ھا وا و ر 

اما عظکم بودي ہت ٦‏ 1:۰۹ 


لفل ما سال تن رده لک إن أجرء رع ام ۷ 7 


51٠ 


طرف الآية رقمها 


(1) 


سس و ہے رط 


#أفمن رین له سوء عمل فرع اہ خا فان 


تت یم 4 1 
تماد رن توت رب لیب تام ٠١‏ 
«وماستوی ال وَالِصِيرٌ 4 ۱۹ 
ہی 4 

لون کید حم کو کر کت رهم 

1° 


۷۔۲۸ 


کے ہے مرو مس ره اا و م رر هرود 
جَتتَ عَدّن يلوا حون فا من آساور من ذهب وولو 4 ۳ 


أذ وم موو ب وم که 


ل نرفو ماما آنذر ءاباژهم هم عو 
الک وه یی رم پیب 4 ۱١۱‏ 
سل ...6 


نیک 


ا 


>> ll 


واضرت لم مثلا اب ب لري إذ جا ۱۶-۳ 


القرانن فى علم المعاني 


الصفحة 


40° ء٦‎ 
8۵ 6 
{o0 


{o0 56 


foo 


Té ۳ 


يك 
٤۸‏ 


5 ۲ ۱ 


فهرس آیات القرآن العظیم 


طرف الآية 
وم انر ل لرن من سي ان نتر الا تكو 4 


کو مس 21 2 عم او ہے 


۳ 
لن ڪات لصي ةو ل 5 


لک چون 


لعلکر ون . 


(A) 
ئن‎ 


کیہ اسهم کرس بے سام د 


201111111111 
ا 
لوین ا من حا اوت والارض مه 4 

لال عَل يسوی رن رز 4 
« وق وی ی 


رال ر عمل # 


ولا بل 


SIS 

مولع ول 

مه کم الاك الوم هرت ذ في انش فمن يضرا مرا 
تک 


لن لاک * 


زیر سۇ اتن ل مزع لع ابآ 


۳۳۵۳۰ 


۱۹-۸ 


۳۹ 


۳۲ ۰ 


۳۷ ۔-۔٦‎ 


۷ء 


۳۳-۰ 


51١١ 


o ۰ ۳۳ 


٤ ٢ 
ا‎ 
۱۰۳ 


۳۳۰ 


٦٤ 


۷۱۲ھ 


كلاه 


٦٦٢‏ القرائن في علم العاني 


طرف الآية رقمها الصفحة 


19 ارت ھک تو انارک اتی ٭ ۳۹-۳۸ ۵۷۱ 
ہی 
© إن الَذِنَ يلْحِدُونَ ف ءانا لا هور 2 3 ۸۰ 
ین ای گتروا در لماجا هم ۱ ۱۸۲ 
(۲: 
2 ءَامَنثٌ بما رل اله من ڪڪ 00 ۱6 2۷۹ 
ولا دا دق اسن یا همه مرح ہا ۸ ٤‏ 
3 22 5 وال لی ما با کے لمن وکا 
له ملك السَمئوتٍ والارض ۶ شاء یہب لمن شاء 
ا1 ۹ ۳ 
امم رارکت 4 ٤ o٠‏ 
)4( 


م را (T30‏ 
9 0۳ ت 
۰ 
مم مس 2 ہے 
روح کے بسي جره کے ھک 


* وين اتهم من خَلق التکوت وال لقن حَلمَهُنَ 2 


لْعَرِيرٌ لمیر 4 ۹ 
(433 
رازن 
اق هم از رك و ام رسول مين 66 نا مم ولوا ع ۱4-۳ ۹ء ۲۷ 


۶ دق کات لحز ٴا ڪر ۹ ۹ ۳ء ۱۸۲ 


فهرس آیات القرآن العظیم 


طرف الاية رقمها 
)٦٤(‏ 
موی 
مها ار 4 ۲ 
)€۸( 
20ت 


ا 


دص که موه لالح نع سید لح ...4 ۲۹-۲۷ 


اا ال ء اسنا ان جاک اق بنا فب 4.۰۰ ۷-٦‏ 


)ہ١(‎ 


عه نے مور 


هلاك ریت صَيْفِ وم لنگرورت )لذ دوع ..# ٢۔۲۸‏ 


إن اله ورن » ۸ 
ی1 

الخ الا ما ۳۱ 

أت اذى نول رح وین لا رامک . . .4 ۳۸-۳ 

# وت هو اضحك واتیی(2) وان هر امات وك ۹ ٤٤-٣‏ 

٤ ۵ 


11۳ 


الصفحة 


7۸ 


۳۳۰ 


۳4۷ ۷٦ 


1۷۸ 


515 


رقمها 
)4( 


لین شر سے 
ر ١١٥٥٠ ٢‏ 
)٥٥(‏ 
کاو 
O‏ تا 
لای ءالآ ریک نکزبان» 1 
خْژمَفَصُورَت فى یار 4 0 
مع عور ٠١‏ 


سس يسوی منک ممق من تع ودل » 
۳2 لول رآ لاوکر * 


والّهلا جب کل سای فور 4 5 


کان 
سح" 
i‏ یم 


لاوک جرب ینآ حزب این م ليزن » 1 


سم ۳ 7ے 7 ال ال 
تیک جرب لله ان زب هحون » 0 


2 


القرائن في علم العاني 


الصفحة 


۳۷۰ 


ھ٥‎ 
۷ 


۳۹۰ 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


۳۹۸ 


فهرس آیات القرآن العظیم 


کي موی مخ و مار مکحم و موی مر مرو عم و 
# دس وی صب آلکار وب الحِنَدِ اصحب الجَنَة هم 


)٦٦( 
اا‎ 


لوال يسمي نمض من ایگ إن اسر 4 
(۸A)‏ 
للا 


3 


#ولانطع کل سلا هین 


2۹( 
شور وی 


وو ومو 


مور 2 
خذوه فغلوه © راحم صلوه هه 
(VY)‏ 


Ue 
کو جر‎ 
6.۰۰ وتا لسا الما فوجدکها لگ خرس اشدیداوشہیا‎ 
۷9 
۳۵ >> ]١١۸ بت‎ 


'امَانَتَثْهُم سَفَحَةُ التینیت 4 
۷۹( 


ات موس تج 4 


رقمها 


۳۲ ۰ 


1۸ 


٤ 


الصفحة 


ھ٦‎ 


۳۹۵ 


۳۷ 


۱۹۹ 


۸۰ 


٤۸ 


516 


51 


طرف الآية 


کان بو # 


ہصح ہے 


درا ری نموم ما رل حر 4 


(AV) 


لأفلا بر إل الاب یت خُلِقَتْ ر وَإِلَ آلا کک 
رفعت . . .4 
)4۳( 
TSS‏ 
شیا 
بب ر رم 
« الم دیما شاوی () روم مالانهدی . . .4 
۹( 


ا نضرح لك صدرك ن وَوصَعْئَاعَنلى ورزر . . .4 


القرائن في علم العاني 


رها الصفحة 


۳۷۰ ۳۹ 


o\¥ ۰ ۰ ٠٤١-٣ 


١۷ ۸۔۱۹‎ 
ھ٤‎ ٦۲٢-۷ 
كلاه‎ ۸-٦ 
هلاه‎ ۶-۱ 


فهرس آیات القرآن العظیم 


طرف الآية 
۹۷( 
0 
ر0 
۱۰۲ 
كات 
لا سوف تَعْلَمُونَ (3) ثم کلاسوق تلو * 
(۱۰۳ 


سا 


:20 0 
سولاك سم 


۱۰۹ 
22-2 
7 اعد مَاكَبُدُونَ 4 
ولا عیدوت مد 4 
و کول دين # 


()۱١١( 


UNL 0 
نو[‎ 
0001 


عو ا ا 


سیصل ارادات هَبٍ * 


رقمها 


الصفحة 


هلاه 


۳:۳ 


۹ 


ء۷٠‎ 


۹ 


۳1۸ 


۳۹ 


11۷ 


۱۸ 


(1۲) 


وا 


)/ 1 


رقمها 


لقرائن يل عام المعاني 


الصفحة 


FIV ۰ 


۳۰ 


© 


9 
9 
0 


- «إذا لم تستح فاصنع ما شئت. . .٠.‏ 


- «اذهب يا رافع إلى ابن عباس . . ۲۰ . 


ان یناد لطويل فرق ا 


-«کانت الأنصار إذا حجُوا فجاژوا لا یدخلون من آبواب بیوتهم . 


۲1 1 [1 


الصفحة 


۱۳۹ 


المثل الصفحة 


- آتعلمني بِضَبٌ أنا حرشته . ۷ء ۸ء ٦٦٤‏ 


- اليك يُساق الحديث . 7 


- إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمرٌ. ۱۷۷ 


- قثل البعض إحياءٌ للجمیع . o۳‏ 


تال معا رٹنا 1۹ 


لالالا 


ول البیت قافيته بحره عددالأییات قائله الصفحة 


إا اللو ات ۱ عُبیداللہ بن قبس الثقیات ‏ 41۱ 45۳ 
ملكه کبریاء ‏ الخفيف ١‏ عبيدالله بن قيس الرّقیات ١‏ ”45 

أنا الأعداء الخفيف ١‏ عبيدالله بن قيس الرُقيات ١‏ ”45 
زسرا تر( الکقیت ۱ الحارث پن سا ۱۹۹ 


یرمون الرقباءِ الکامل ۱ أبو دؤاد الايادي oro‏ 

7 الهجاءء الخفيف 0 ابن الرُومي ٤‏ 
یفضح سوداء الخفیف ۱ المتنبي ۱۰۵ 
فأوردها مَشرا الطويل ١‏ عدي بن الرٌقاع ۱۱ 


ریت المُتصوّبُ الطويل ١١‏ ۳ كثيتر عرّة د 
له حاجبٌ ‏ الطويل ١‏ مُتنارّع التسبة ٦ء‏ ۳۵۸ 

آصمٌ غائب الطويل ١‏ مُتنارّع التسبة ۴۷ 

فليتك غضابٌ الطویل ۸ آبو فراس الحمداني ۲۳ 


[من يَك]1 لغريك الطویل ۱ ضایی» بن الحارث البرجمي ۰ ۱۰۲ 


)١(‏ ضم هذا الفهرس الأبيات» وأنصافهاء ومیْزت الأنصاف بوضع حاصرتين على ما أَبَمٌ منها؛ إن في الصَّدْر 
أو العجز. 


۲٤ 


قائله 
الفرزدق 


عبيدالله بن قيس الرّقیات 


تام 


القرانن ‏ علم المعاني 


الصفحة 
٦‏ 
1٣۳‏ 
33 


۱۳۹۲۱ 


۳۸۹ 
۲ھ‎ 
۲۲۳۔7٢‎ 
۲٤ ۲ 
ٴ۲‎ ٣۲ 


۲۷ ۲ 


۲٥٤ 


۱ء "۲۷/۳ 


۱۹۱ 
۲ 66۷ 
مهمه 


۰ھ 


فهرس القواق “o‏ 


اول البیت قافيته بحره علدالأبيات قائله الصفحة 


ا 
سے انوا طط ۱ کرو تن ال ند ۳۱ 
آقول نار الطويل ۱ جریر ۲٦٤‏ 
هو عشارا المتقارب الأعشى کت 
هل الجمرٌ 2 الطويل ١‏ لفائد بن منير القشيري ١‏ ۱۰۷ 
لمّة لمواطد الطويل ١‏ ذو الدّمة ۳۹۹ 
ثلاث والقمد 2 البسيط ۱ ميحمناين رم ۳۹۹ 
عشية بر الطویل ۱ قبیصة بن النصراني ۳۲ 
لي مَجُزري الطویل ۲ مُتنارّع النسبة ۲۲۰ 
باللہ البشر البسيط ١‏ مُتنارّع التسبة ۳۹ 
وقال بمقدار البسيط ١‏ الأخطل ۸ 
لين 
تقول المتقاعينُ الطویل ۱ مُتنارّع الْْسبة ۷ Yo‏ 
فقلت الفوارس الطویل ١‏ مُتنارّع التسبة ۳۳۹ 
غارس الطویل ١‏ مُتنارّع التسبة ۳۳۹ 
دع الكاسي البسيط 0 الحطيئة ۲۰۰ 
آلصّاد 
آبکاني ق اس ۱ اة بن الخ ۱۲ 
العن 
تغدّون المقتعا ‏ الطویل ۱ مُتنارّع النسبة ۱۰۰ 


[۳4 ۳ الطويل ٤‏ الخسین بن مُطیر ۳۹۹ 


۳۹ 


هواي 


زارت 


القرانن ‏ علم العاني 


عدد السات 


م 


1 
او 


۲ حجر بن خالد 

۱ غروة ین أنينة 

۱ محمود الوكاق 
۱ آوس بن حجر 
۱ البحتري 

1 عَبّدة بن الطبیب 
١‏ الفرزدق 


- ١ 


۳۳۹ 


۹ء ممه 


فهرس القواق 


أوّل البیت 


5 
ألا 


١ 


۳۷ 


YAY 


۱۹۷ 
6۱۸-۷ 
۱۳۳ 
۱۰۸ 


۳۲١ 


11 


۳۵۳ ٠٢ 


۱۷۵ 
۱۳۹ 


۳۹۰ 


۸ القرائن في عام العانی 


أوّل البیت قافیته بحره علدالأبيات قائله الصفحة 
97 ا ١‏ ابن باجة ۲۹۲ 
ماك لفن البسيط ۱ المي ۳۹۳ 
الب ان 
لاسيف علي مجزوءالكامل ‏ ۱ : 1۳۱ 
هم المُغاليا الطويل ۱ المُعڈّل البكري ۳۸۸ 


العلم الصفحة 


جک 

- الآلوسي (شهاب الدین). ۹ء ۸۰ء ١٦۱۲ء‏ ۲ ۰۳۳۱ flo‏ 

د الآمدي (الحسن بن بشر) . ۵ 5م ۵۸ ١٦۱۱ء‏ ۱۵۷ 

- إبراهيم (عليه السلام) . ۶ ۲۷۷۲ء ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۰۱ cE EV‏ 
۸ء ۳ء ۵۸۳ 

- إبراهيم الخولي (الدکتور). 0۷۰ 

- ابن الأثير (ضیاء الدین) . ۹ ۱۷۷ ۱۹۳ ۰۲۰۰-۱۹۸ 


۰5۲۰-۵۱۹٩ ۰۰۵5 ۰۳۷۵-۶۶ ۶۵ 


۸ 4 موه 
- أحمد بن الحسين = المتنبى . 
- أحمد الحملاوي. مه 


- آحمد بن علي الرازي = الجصّاص . 


(۱) ۱ - اقُصر في هذا الفهرس على الاعلام المذکورین في صلب الرسالة دون حواشیها؛ لأن أكثر أعلام الحواشي 
لا جدوی من ذکرهم» کأسماء المولفین . 
۲ -رثبت الأسماء بحسب ما اشتهرت به مع الحوالة عند ذكر من عرف بغير اسم . 
۳- آهمل (ال وابن وآبو وآم) ونحوها عند الترتیب . 


. آهملت الاعلام الواردة في الشعر کأسماء المحبوبات ؛ إذ لا فائدة من ذکرها في هذا الفهرس‎ - ٤ 


۹ القرائن في علم العاني 


العلم الصفحة 

- آحمد بن محمد = المرزوقي . 

- آحمد نتوف (الدکتور). ۲۳ 

الأخفش . 1 

- إسحاق (علیه السلام) . ۷۸ 

- إسرائيل = یعقوب . 

- إسماعيل (علیه السلام) . ۷۸ 

- ابن أبي الاصبع المصري. ۲۳ مول ۰۲۱۰ ۱۹ف 

6۸۵ ۰۵1۸-06 

الأعشى . کت 

الأعلم = الشنتمري. 

- الأقیْشر . ۱۷۳ 

- امرؤ القیس . ٦7۔‏ ۲۸۷ 

- الإنبابي (الشمس). ۷ء -۰4۱ ١٢٢۱ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۳۵ 
۹ يلف 

- آوس بن حجر . ۳۹۸ 

- آبو أيوب الأنصاري (42) . ۳۲ 

خرف الباء 

- البابرتي (أكمل الدین). ۰۹ء ف 

- البلاقلانی (محمد بن الطیب) . ۷ ء 04 

- البحتري. كم ۰۱۹ 

- البرج بن مسهر الطائي . ٢٦ء‏ ۲ 


العلم الصفحة 


- الببقاعي (برهان الدین) . ۹ء ۸ ۰۱۲۳-2-۲ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
- أبو بكر الصّدیق (زه) . ٦‏ ۷۵ ۵۰۷ ۵۰۸ 

- أبو بكر بن عیّاش. Yo‏ 

- ابن الب المراكشي (أحمد بن محمد) . ۸ ۱ ۱۸۰ء ٥٤٥٥٢٥٠٣‏ 
- البناني (مصطفی بن محمد). ۷ ٤٤‏ ۱۵:۳ 

- البهاء السّبكي . ۳ VT‏ ۰۱۳۰ ۰۱2۱ ۰۱۹۰ 


CEA ۲ ۲ 


- البيضاوي . ٥‏ ۹ء ۵1٩ ۰۵۳۱ ۰4٩۱ ٤٤٤‏ 
حرف آلتاء 
- التبريزي . ۵ ۳۱۳ ۳٣٣‏ 
- التفتازاني = السَّعد. 
- اللمساني . ۸۳ 
- أبو تمّام . ٦‏ ۷ء 4449 ۰۵۲۰-۱۷ 
«oY‏ 04۰ 
- تمام حسان (الدکتور) . إلى ۸۳ ۰۸۵ ۸۸ ۸۹ ۹۷-٩۱‏ 
AYY ۳‏ ۵۸۷ 
- التهانوي . 1 1۷ 
ع تالجم 
- الحاحظ . ۱ ۰۱۵-۳ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۰۱۲۲ 


۵ ۱-۰ ۰۱۸۰ ۰۲۰۲ لانم 
۵ ۰۵۳۲ مركم 6۷٩۹‏ 


- الحامی (عبد الرحمن). ۷ ٦٣ء ۸٤٠٥٥‏ 


1۳۲ 


العلم 
- الجرجاني = الشریف الجرجاني . 
- الجرجاني = عبد القاهر الجرجاني . 


- الجرجاني ۳ القاضي الجرجاني . 


- جریر. 


- ابن جني 


حاتم الطائي . 
- الحاتمي . 


- ابن الحاجب . 


۔العارت ين حلرة: 


- الحارث بن وَعَلة الذهلی . 


القرانن ‏ علم المعاني 


الصفحة 


۱ء ١٦١٦ء‏ ٤٢٦۲ء‏ ۱ 
رض شرم ون 


59 ۷ 


اجس 


۰۷۱-۲۲۱ ۰۱۶-71۲ اف‎ CFA ۵٥ 
ء۱١٤١‎ ١٠١٦ء۱١۸ كق‎ ۸۷۳ 
۰۲۱۵ ۰۱۸٩۹ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۵۷ 0 
۰۵۳۷ «oo ۳۹۱ ۰۳۱۱-۳۳ ٦٦ 


651٩۹ ٦٥ ٣٥۸ , ۵۷ ۲ ۱ 


۳۳۹ 
6۳۲-۵۰۳۵ ۰۱6۸ ۷ 


۰۱۲۵ ۰۱۰۵ ۰۸۶ ۰۵۹-۸ ۹ 
۱۹۱۵_۹۹ ء۷٦‎ 


۱۹۹ 


Yor 


فهرس الأعلام 


العلم 

- حازم القرطاجني . 

- ابن حَجّة الحَمَوي . 
- حخر بن خالد. 

- حسان بن ثابت (ظیہ). 


- الحسن البصري. 


- الحسین بن محمد = الطيبي . 


- الحسین بن مطیر . 
- الحصري القيرواني . 
مظان بن التعلی: 
- الحطيئة . 


0 


- ابن الخشاب. 

- الخطّابي . 

- الخطيب الإسكافي . 

- الخطيب = التبريزي . 
- الخطيب = القزويني . 


۔ الخفاجی = ابن سنان . 


- الحْلْخالي (محمد بن مظفَّر) . 


- خلیل أيوب (الدکتور). 
- الخنساء . 


مه و 


حرف 


اء 


۳ 


الصفحة 


۷۶۲۲ء كول ۲٢٢٥‏ 


۳۹۹ 
6۱٩۹ ۸ 
1۱1۲ 
۱۳۰ بیو‎ 


١٣۷٣ TTA ۷ء‎ 


٦٤ 
كم ۹ی "لاه‎ 


۶۰۳ ۰۳ ٤ 


۲۷۶ ۰۱ ۹ء‎ 
۲٤ 


۳ ۷ ء۱٤‎ 


€ 


العلم 


- الخوارزمي = صدر الأفاضل . 


- آبو دؤاد الايادي. 


- داود (عليه السلام). 


- رافع (بوًابٌ مروان) . 


- الرافعي = مصطفى صادق الرافعي . 


- الرازي (فخر الدین) . 


- الراغب الأصفهانى . 
- الوّبَعي 
- الرّضی الأستراباذي . 


- الرّمّاني . 


القرائن قى علم المعاني 


الصفحة 


ر 


ھ٥‎ 
۳۰۵ 


٥٤٥٤ ATV ۲ لام‎ of ۷ 
٣٣٣ ۲ ۸ء ۱ء ۲۷۳۲ء‎ 
oV ۳۵۲ ۳۵۹۵ ۳۸ ٦ 


٦٤ 


۱۷۱ 


۳۹۹ 


۲١۱۹-٣١٤۳۸٦ ۲۳۹ ۰ 
٥٤٥٦_٥٥٥٤ ۱ 


2-۷ 
٥ 
۳۰٣ ۱۲۲ ء۸٥‎ ء۷٦٠٦‎ 


۸ كص ۰۵۳۵ ۰5۳۸ ۰5۳۹ 


oA ۱ 


o 


فهرس الأعلام 


العلم 


اب“ رشة 
اش رسیم 


- البرقان بن بدر (ط4). 


- ابن الزبير الغرناطي . 


- الرّجَاج . 
عالز گی 


5 ابن الزْمُلكاني 5 


الصفحة 
۰۵5۱٩ ۰۲۰۲ ۶6‏ 6۳۹ 


و فرص ك 
الل ۱ 


۰5۲۳۲-۰۲۵ ۶۶ ۰۳) ۰۰ ۵ 
oV ۰ 


۱۱ 5ه 


۰ ۲ "هله ۱۷۸۲ 
۶ كدق 6 ۵ ۵ ۲ ”لاق 
co" ۹‏ ممه 


۰۱۱۵ ۰۱۰۸ ۰۷۷ ٦٦۔٦٦‎ ۷ 
۰۱7۱۲۰۱۵۸ ۰۱۵۳ ۱۵۲ ۲۱۰۷ 
_ Vo ۰ ۲۱ 
۰۳۲۷ ۰۳۱۵ ۰۳۰۹ ۰۲۹۳ ء٥ كلا‎ 
- ۳۸۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۲۷ ۳ ۹ 
اک كدق‎ ° ۸۹ 
۰8۳۳۲-4۱٩ ٤١١١٦-٣١٤٤ ١١٤ ۹ 
- 4۷۱ ٦٦۹-٦٣٦٤۷٤ ۰۳۹ ء٣۳٤٤‎ ۳ 
۰4٩۱ ۰4۸۹-۰۰ ٥٤ 
۰5۲۲ كام‎ ۵۰۱۵۰۳ ۵۰۱۰ 

cof ۰۵۲٩۹ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ٤ 

۰۷۲ «(OV مكف‎ ۳ 


هلاه _ كلاه 6۸۳ 


°“ ۲۲۲ ۲۳ 


۳۹ 


العلم 

- الزّوزني (الحسین بن آحمد) . 
- زکریا (علیه السلام) . 

- زکریا قصاب (الدکتور) . 

- زلیخا (امرأة العزیز) . 


- زید بن مالك الأصغر . 
- المجلماسي (القاسم). 


- السّبكى = البهاء السبکی . 
> السعك: 


- أبو السْعود (محمد بن محمد) . 


القرانن ‏ علم المعاني 


الصفحة 
۲۸ 
۳۷۳ 
1 
۳۳٣ TTY ۳ ۷‏ 


۳۳۹ 


oo ۷۲۳۲۰۲ ۰۲ ٦ 


۰۷۸-۷۷ 5ق‎ ۰۲-۳۹ ۰۳۷ ۵٥ 
+ ۰ 
ككل ةلال‎ ء۱٦١١‎ ١١٤٤١ ء٤١ ۹۱ء‎ 
٣٢۳ ۲۱۷ CYA ۲۰٢ ء۲٢٠٢‎ ۸ 
ككل‎ ء۲٥٦۹‎ ۲٥٢-٣٥٢٢ ٢٤٤ :"ل‎ 
۔ ۲۷۴۲ء ۰۲۸۷ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۹ ۳۰۱۷۔‎ ۱ 
۰۳۳۲ ۳۳٣۔۳۳۳‎ ۳۳۱٣ +۳٣٢٣ ۸ 
۰۳۵۰ ۰۳۷-۳۶ TEY ۲۷۰ ۸ 
۰۳۷۲-۳۷۱ ۰۳۱۹ ء۳٦٣٣ ۔‎ ۳ 
- CTV ۰4۲۵ ۰۳۹۵-٩۳۲۲٩ ۰ 
۰46۷ fo ۸ء 6 "ادق‎ 
CEVA EVN Vo ۰4۷۱ ۶6 
۰۵۲ ۰۷ ۵ ٤٥٥ ۱ 
[۸٥۵ 
۰8۳ ۰۲۰ ۰۶۱۲ ۳۳۶ ۹ء‎ 
ادم لاهلا‎ (EV ۹ 


- السّیّد = الشریف الجرجاني . 


- السيرافي . 

- السيوطي (جلال الدین) . 
- سعيد بن العاص . 

- سلیمان (علیه السلام) . 


- ابن سنان الخفاجي . 


1۳۷ 


الصفحة 
٣۔٥٣ NY‏ ۰۷۲۸-۰۷۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
۰ ۵ ۷٦۸-۱٦۱ء‏ 
۸١۷۸-۹٦‏ ۰۲۵۲-۲۶۸ ۰۲۵ ۰۲۵۷ 
۰ ۰۲۳۲ ۷٦٦۲ء ۱۲۷۰۸۷-۲٦۹‏ ۰۲۷۹ 
۰۲۹۰-۵۹ ۰۲۹ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۰۳۰۱ 
<° ۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۳۲۹- 
۳۰ ۳۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ ۳۷۹ - 
۰8۳۹-٩۳۷ ۰8۲۳ ٣١٤-۹ ۸۰‏ 
۰4۳-۱ ۰188-466 ۰86۸ 6% - 
۷۷ الاق ۰۸1۱-1۸۵ ۰4۸٩‏ ۰858۹۲ 
6۵ 4۷ ۰۵۰۰ ۵۰۲ ۵8۰۳ 04 - 
6 لاقف ۰۵۳۲ ۰۵1۰-5۳۹٩‏ 5۷۷ - 

6۸۵-2 ۰ 
۳۹ 


۲٤ ۹ 


۰8۱۷-1۰6 ۰۱۵۰ ۷۰ ۵ 
۶۲۳ ۹ 


۹ء ۱۸۶ 


CEA ۲۳۸-۲۳۷ ۲۲ ۲۰ 


۳۸ 


- ابن سیرین . 
- سیف الدولة الحمداني . 


- الشاطبی (أبو إسحاق) . 


- ابن الشجّري . 
- الشریف الجرجاني . 


- الشریف الرضی . 
- الشمس = الانبابي . 
- الشمٔس الكرماني . 


- الشتتمري (الاعلم). 

- الشهاب = الالوسي . 

- الشهاب الخفاجي . 

- الشيرازي - القطب الشيرازي. 
- شعیب (علیه السلام). 


- شكري عیّاد (الدکتور) . 


۳ 
1 


IC. 
۳ gE 


القرائن قى علم المعاني 


الصفحة 
۱۱ 


۰۱۰۱ ۹۲ ۰۲۰-۸ ۰۳-۱ 
عمل‎ ( <11 c(۹ 
۵۸۷ ۰۳۷۱-۷۰ 


۳۵ 


۲۹٢۔۳‎ 


۲۰ 


6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۱167 ۰۱6۷ 
۷ء ۲۸ ۲۸۲ 


٣٣٠٥ء۱۸۵ ۳ء كق‎ ۲ 
١٥٢٥٥ ۰۲ ٣۳۸ ٣۳٤ ۳٣ ۷٢ 


۸ ۔ ۱۹۹ء٥٥۲١‏ امه 


۰۳۲۸۱ ۰۳۵ ۰۲۱۸ CVA ۶ 
ممه‎ ۲ ۰۲ ۲ ۲۱ 


۳۲ ٣ 


٣١٠٤٥-٣١٤٤ ٣٤٤٤٣٣۸۵ «TY 


۱۳۳ 


فهرس الأعلام 


العلم 


- صالح (علیه السلام) . 
- الصَاحب بن عباد. 

- الصَّبّان . 

- الصلاح الصَّفدي . 


- صدر الأفاضل الخوارزمی . 


ضیاء الدین = ابن الأثیر . 


- طاهر الجزائري . 
طرق بن اش : 


- الطبري (إمام المفسرین) . 


- الطوفي . 
- الطييي (الحسین بن محمد). 


و ے۔ 
- طفيل الغنوي . 


- عائشة (8:2) . 


- ابن عاشور = محمد الطاهر. 


۳۹ 


الصفحة 
ص o‏ 
حرف‌الصاد. 
4۹۲ 
0۹۷ 
۸ 
۹ 6۲۰ 
۳۹۳ 
سره پک تک 
حرف‌الصاد 
ےہ می ص بی 
حرف الطاء 
١55 )۹‏ 
۳۹۸ 


۰6۲-۱ 5م كف ۰6۵۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ 
۳ -۰۱۳۲۱ ۰۱۳۹ ۰۲۸۵ ۰۳۹۷ ۰4۱۸ 
۸ -۰۳۱ 48۳ ۰1۵۳ ۰1۷۰ ۶۷6 


۳۸ 


{Vo ٤٥٥ ۲ ۳ 


۳۸۹ 


١۷٤ 


554 


العلم 
- عاصم بن آبي التجود. 


- ابن عامر (عبدالله) . 


- ابن عباس = عبدالله بن عباس . 


- العباس بن الأحنف . 

- أبو العباس (ثعلب أو المبرد) . 
- عَبّدة بن الطبيب . 

- عبد الحميد الفراهي . 

- ابن عب ربه . 


- عبد القاهر الجرجاني . 


- عبداللہ بن معدیکرب الرّبیدي . 


- عبد الملك بن مروان. 


- أبو عبيدة (معمر بن المثتی) . 


القرانن ‏ علم العاني 


الصفحة 
۳۳۵ 


۳۳۵ 


۵۸۸ ۲ ۲ ۰ء‎ 
۳۰۰ ۲۵۰ ۲۹ 
۳۰ ۳۷ ۶ 
oV 
۲ 


«Vo (VY ۱۷۱۱٢ ۱ء ۳۵ ۳۸ء‎ 
«14۲-1۸ < 1۷۹ ء ۷۳ء‎ ۰ 
٣٣۹ ۲٣٢٢٤ ۲٢٢ ٣٢٢ ۵ ٣ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ء٦۷‎ ٣۷ ء٦‎ 
-۳۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲-۳۷۹ «VY ۱۷٦ 
۰80۱-16۷ ۰۳۰۱ ٣٤٤٤٤ ۳ ۵ 
CEASE ۰1۸۳ ۰1۸۰ ۰۷۹ ٤ء٤‎ ٦ 
۰۵۱۱ انف ۵۰۱۵ كنف‎ ء۱٣۹۹‎ ۳ 
۰6۲۹-۰۲۷ ۰۵۲۱ ۱۹-۷ ۳ 

٦۹٥-٦۸۸ اكه‎ ء٥‎ «oY 


١٥۷٥٥ ۱۷۰ ۰ 
۱-۳ 
٤٦٤٤ ۰17۱۳ ۰۲۷۲۰ ۰۲۷۵ ء۱٦١١‎ ء١٤‎ 


۳۲۷۲ ء۶٥‎ 


فهرس الأعلام 


العلم 

- أبو عبید = القاسم بن سلام . 
- عبيدالله بن قيس الرُقیات . 
- عثمان = ابن جني . 

- العجلاتي (تمیم بن آئ بن مُقبل). 
- عدي بن الرّقاع . 

- ابن العربي (أبو بكر) . 

- عروة بن أذينة . 

- عروة بن الورد. 

- العز بن عبد السلام . 

- العسكري = أبو هلال . 

- العصام . 
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- ابن عطيّة . 


- العلوي = يحيى بن حمزة. 
- علي بن خلف الکاتب . 
- علي أبو زيد (الدکتور) . 
- علي بن أبي طالب (ط4اه) . 


55١ 


الصفحة 


555 ٤٣ 


۳۹٢۳٥۱۷ 
515 


۸ ۷۱۳۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ”مه 


۲ 258-55 یف ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۶۱ ۸ء ۱۹۱۰۱۱۸۵ء ۱۳۳+ 
۳٥٣٣ ۳٣۳٣٣ ۲‏ ۳۱۷ 


۰۲۸۲ ۰۲۳۷ ۲۳۵ حك‎ 6۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۸۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۱-۰۵ 
٢٣١٦٤-٣٤٤٤ ۰ 


۳ 


<۳١ 


554" 


العلم 
- علي بن عيسى - 
- آبو عليٌ الفارسي . 


- عمر بن الخطاب (ظللف). 


الرّماني . 


- العمري المرشدي. 
- عیسی العاکوب (الدکتور). 
- عیسی (علیه السلام) . 


- الغزالي . 


- ابن فارس . 

- الفارسي - أبو علي . 
- فخر الدين = الرازي. 
- أبو فراس الحمداني . 
- آبو الفرج الأصفهاني . 
- الفراء . 

- الفرزدق . 


- فرعون. 


القرانن ‏ علم العاني 


الصفحة 


١١١ ۷ رت جح در‎ 
۲١١ 
o۲ ۳ 
o0 ۰۳۸۱ ۰۱۳۲ ۷ء‎ ۰ 
<۳١ 


6۱۷۸ ۶۳ ۵۲ ۰ 


AY ۲ 


۱۱۵ ١۹۹ ۶ ٣٠٣ 


٦۲٦۰٢ ۳ 
٦٤٤ ۸ ۲ 
6۶۰ ٢٦٦ ٦٥_٥٥. ۱ 


14° ۱۸۹۹ء ۱۹۲ء ۲٢٢‏ ۰۳۲۳-۳۲۲ 


۳۳۹ 


۰۵۲۲ ۰۵۲ ۰۳۱۱ ۲۳۱ ۱۵۳ ۲ 


۱ء كلاه 


فهرس الاعلام ۳ 


العلم الصفحة 
۔ الفناري (محمد بن حمزة) . ۲۹۹۰۷٦‏ 
و 
- ابن فورجة (محمد بن حَمّد). ۱1 
سا و و ےا ہے 
حرف التابِ 
- القاسم بن سلآم . ۱۳۸ 
- القاضی الحرجانی . ۱ے هه كف ۹٦ء ۱٥۱۷ ۱٥١‏ 
- قبیصة بن التصرانی الجرمی . ۲ 
- ابن قتيبة . «(oo‏ هلاه ۵٦۹‏ 5۷۳ ع لاه 
7 
- قدامة ين جعفر . ۷ 
7 7 
قطان 78( ۱۷۰ 
- القزوينى (الخطیب). ٥ء‏ ۰۱۹۲-۱۷۰ ۰۲۰۳ ۲۰۷ - 


ل ال CYTE‏ ا 

۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۲ ۲۶ ۶ 

۰88۳ ۰8۳۷ ۰۳۷۰ ۰۳۲۱۳ ۳۱۱-۹ 

۰8٩۹۰ ء٦٣٦۹‎ ٦٣٦٤۷٤ ۰8*1 ۱ ۷ 
6۷ ۰۵۳۹ م٠5‎ ۸ 


- القطب الشيرازي . ۷۶ ۲۲ ۳۰۲ ۳۵۳ 
۸ ۰5۶۲ ممه 6۵۷ 


- ابن قم الجوريّة . ٦٥٠۸-۷‏ 


5 القرائن فى عام العاني 


العلم الصفحة 

- أبو كبشة . ۱۹۷ 

- كبشة أخت عمر بن معدیکرب . ۱۳ 

- ابن كثير . ۱۳۹ 

- كثيتر عزة . ۹ ٤‏ 

- الكفوي . ۷ء AV‏ 

- الكندي (الفیلسوف). ۲۹ ۱۳۰۰ 
حرف لام 

- آبو لهب . ۳۸ 
001 

- المبرّد . ۱ -٦۹‏ ٦٦ء‏ ۱۹۲ء ۰۱۹۶ 

ON ۷ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۸-9۲ المتنى:‎ - 


۰8٩۷ - 4۹5 ۰۶۷۹ ۹۳ ۳۹۰ 
o“ ۰ ھ٦‎ 


«110 ۳ مُحمّد (4) . ۷ مكل‎ - 
۳۱۷ ۰۳۰۸ ۲۷۱ ۱۲۱٦ ۰ 
۰1۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۸۱-۳۸۶ ۰ ۹ 
۰8566-167 48 ۵ ۰ 
۰4۷ ۰4۷ EVI ETA CEY ۰ 
۵۷۵ ۷ء‎ ۷ 


- محمّد آحمد الدّالی (الدکتور). ۲ 


- محمد الأمين الخضري (الدکتور) . ۲ ۵ ۵۲۵ ۵۲۸ 


فهرس الأعلام 


العلم 
- محمد بن حبیب . 


- محمد بن داود الظاهري . 


- محمد شفیق البیطار (الدکتور). 


- محمد الطاهر ابن عاشور. 


- محمد آبو موسى (الدکتور). 


- محمّد بن وهیب . 


- محمود بن حمزة الكرماني . 


- المرزوقي (أحمد بن محمد). 


- مروان بن الحکم . 
- مروان بن أبي حفصة. 
- مريم (عليها السلام) . 


- آم مریم (امرأة عمران). 
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العلم الصفحة 


- مصطفی صادق الرافعي . ٦‏ 
دهي بن ال برد ۲ ٤٤‏ 

- المطرّزي . مه 

- آم مَعبد. ۱۱۰ 

- المعري (أبو العلاء) . ۲ ۷ء ۳۰۹ ۰۳۰۹-۳۱۳ ۵۵۸ 
- ابن معصوم . ۳۷ 

- ابن معقل الأزدي . مهم ٦٦٥‏ 

- مَعْمر بن المثنى = أبو عبيدة . 

- معن بن زائدة. ۲۹۸-۲ 

- المغربي (ابن یعقوب) . ۷ ۷ ۰۱۳۲ ۰۱۵۳ 0۲۰۹۰۲۱۳ 
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- نوح (علیه السلام) . ۰۲۹-۲ ۰44۱-1۳٩‏ ۵۲۵ 
حرف الھاء 


هامان. كلاه 


فهرس الأعلام 


العلم 
- ابن هشام الأنصاري . 


- الواحدي (علي بن أحمد) . 
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- الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط . 


- يحيى بن حمزة العلوي . 


- يعقوب (عليه السلام) . 


- يو سف البديعي . 


يوقن (علیه السلام). 
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۱۹ 
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أ - المطبوعة: 


- القرآن الكريم . 

۱ - الابانة في تفصیل ماءات القرآن» لجامع العلوم الاصفهاني الباقولي» بتحقیق الدکتور محمد 
أحمد الدالي» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالکویت» ۲۰۰۹م. 

۲ - الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 


ببیروت » طاء ۷ . 
۳ - آثر النحاة في البحث البلاغي للدکتور عبد القادر حسين» دار غريب بالقاهرة» ۱۹۹۸م. 


گے إحكام صنعة الكلام» للکلاعی؛ بتحقیق الدکتور محمد رضوان الدایق دار الثقافة ببیروت » 


بلا تاریخ . 
ط١ء‏ € م 


٦‏ - أدب الکاتب» لابن قتيبة» بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
ط ۲ ۱۹۹۲م. 

۷ - الأدلة الاستتناسية عند الأصوليين» لأشرف الكناني» دار اللفائس بالاردن ط١ء‏ ۲۰۰۵م. 

۸ - الأرجوزة الائيقة في المجاز والحقيقة» شرح البوري على منظومة ابن کیرانء بتحقیق محمد 
ناجي بن عمر |فریقیا الشرق بالدار البیضای ط۰۱ ۲۰۰۳م. 

٩‏ - آساس البلاغة» للرُمخشريّء دار الفکر ببيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۶م. 

۰ - الاسالیب الإنشائیةء لعبد السلام هارون» مکتبة الخانجي بالقاهرق ط٥ء‏ ۲۰۰۱م. 

۱ - أساليب الطلب عند النحويين والبلاغیین» للدکتور قيس |سماعیل الأوسي؛ بيت الحكمة 

ببغدادء ۱۹۸۸م . 


۲ - أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام» للدكتور عبد الله حوري الحوري؛ 
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القرائن قى علم المعاني 


دار النوادر بدمشق» ط۰۱ ۲۰۰۸م . 

أسباب نزول القرآن للواحدي» بتحقيق السيد أحمد صقر دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
ط ۲ ٤۱۹۸م‏ . 

آسباب النزول وأثرها في بيان النصوص » للدكتور عماد الدين الرشید» دار الشهاب بدمشق» 
۰۱ ۱۹۹۹م . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر القرطبي» بتحقيق علي محمد البجاوي؛ 
دار الجيل ببیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲م . 

آسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» بتحقيق محمود محمّد شاکر» دار المدني بجدة» 
ط١ء‏ ۱۹۹۱ء. آسلوب القصر في محکم التظم» للدکتور هاشم الدیب. دار الطباعة 
المحمدية بالقاهرة» ط۰۱ ٠۹۹۰‏ . 

أسلوب القصر في محكم التظم» للدکتور هاشم الديب» دار الطباعة المحمدية بالقاهرق 
ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

الاشارات والتنبیهات في علم البلاغة» لمحمد بن علي الجرجاني؛ بتحقیق الدکتور 
عبد القادر حسین» دار نهضة مصر بلا تاريخ . 

الاشارة إلى الایجاز في آنواع المجاز» للعز بن عبد السلام» مصورة في دار الحدیث 
بالقاهرة عن طبعة دار الطباعة العامرة ۱۳۱۳ ه. 

الاشباه والنظائرء للخالدیین» تحقیق الدکتور السید محمد یوسف؛ مصورة في الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ۰۸۲۰۰۲ عن طبعة دار الکتب المصرية . 

الأصمعيات» للاصمعي بتحقیق أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون دار المعارف 
بالقاهرق طلاء ۱۹۹۳م . 

الأصولء للدکتور تمام حسّان» عالم الکتب بالقاهرة» طبعة 6 ۲۰۰م. 

الأطول» لعصام الدين بن عربشاه» بتحقیق الدکتور عبد الحمید هنداوي» دار الکتب العلمية 
ببیروتء ط١ء‏ ۱ 

الإعجاز والایجاز للثعالبي» بتحقيق إبراهيم صالحء دار البشائر بدمشق» ط٢‏ 6 ۲۰۰م. 


٥۔‏ الأعلام» للزركليء دار العلم للملايين ببیروت» ۰۱1 ۲۰۰۵م. 
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فهرس المصادر والمراجع 1“ 


الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» مصورة في الهيئة المصرية العامة ١١٠۲م»‏ عن طبعة 
دار الكتب المصرية . 

الأقصى القريب» لزين الدین التنوخي» مطبعة السعادة بمصرء ۰۱ ۱۳۲۷ ه. 
الإكسير في علم التفسیر» للطوفي» بتحقيق الدکتور عبد القادر حسین» مكتبة الآداب 
بالقاهرة» بلا تاریخ . 

أمالي ابن الحاجب» بتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان قداره» دار عمار بعمّان ودار 
الجيل ببيروت» بلا تاريخ . 

أمالي ابن الشجري؛ بتحقيق الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١ء‏ 
7۲ء 

آمالي الزجاجي» بتحقیق عبد السلام هارون» مطبعة المدني بالقاهرة» بلا تاريخ . 
آمالي السهيلي» بتحقیق محمد إبراهيم البناء المکتبة الازهرية للتراث بالقاهرة» طبعة 
الأمالیء لأبى على القالی» مصورة فى دار الجیل ودار الافاق الجديدة ۱۹۸۷ء عن طبعة 
الكت اة ۱ ۱ 

آمالي المرزوقي» بتحقيق الدكتور يحيى وهيب الجبوري» دار الغرب الاسلامي ببیروت» 
ط١ء ٥‏ م. 

الامام في بیان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام» بتحقیق رضوان مختار بن غربيّة» دار 
البشائر الإسلامية ببیروت ط١ء‏ ۱۹۸۷م. 

الانتصار للقرآنء للباقلاني» بتحقیق الدكتور محمد عصام القضاة؛ دار الفتح بعمان ودار 
ابن حزم ببيروت» ط١ء‏ ۲۰۰۱م. 

الإنشاء في العربية» للدكتور خالد ميلاد» نشر جامعة منوبة والمؤسسة العربية للتوزيع 
بتونس» ط١ء‏ ۲۰۰۱م . 

الانصاف في مسائل الخلاف» لأبي البرکات بن الانباري» بتحقیق محبي الدين عبد الحمید؛ 
دار الفکر ببيروت» بلا تاريخ . 

آنوار الربیع» لابن معصوم» بتحقیق شاکر هادي شكرء مطبعة النعمان بالتجف الأشرف» 
ط١ء‏ ۱۹۹۸م . 
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القرانن ‏ علم العاني 


آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري» بتحقیق برکات یوسف هبود؛ 
دار الفکر ببیروت» ط۰۱ ٤۱۹۹م‏ . 

الایجاز لأسرار کتاب الطراز» ليحيى بن حمزة العلوي» بتحقیق الدکتور ابن عیسی باطاهر؛ 
دار المدار الاسلامي بیروت ط۰۱ ۲۰۰۷م. 

الایضاح في شرح المفصّل» لابن الحاجب. بتحقیق الدکتور إبراهيم عبداللہء ط۰۱ 
٥|‏ 

الایضاح في علوم البلاغة» للقزويني» بتحقيق الدکتور محمد عبد المنعم خفاجي؛ دار 
الکتاب اللبناني ببیروت» ط٤‏ ۱۹۷۵م. 

البحث الدلالي عند الأصوليين» للدکتور محمد یوسف حبلص؛ عالم الکتب بالقاهرة 
ط١ء‏ ۱۹۹۱م. 

- البحر المحيط (وهو المراد عند الاطلاق) = تفسیر البحر المحیط . 

البحر المحیط في آصول الفقه. للزركشي» بتحقیق عبد القادر العاني وصحبه وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

البرهان في إعجاز القرآن أو بدیع القرآن» لابن آبي الاصبع المصري» بتحقیق الدکتور 
آحمد مطلوب والدکتورة خديجة الحديثي» منشورات المجمع العلمي ببغدادء ٢۲۰۰م.‏ 
البرهان في علوم القرآن» للزركشي» بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث بالقاهرق 
بلا تاریخ . 

البرهان في متشابه القرآن» لمحمود بن حمزة الكرماني» بتحقیق آحمد عز الدین عبدالله 
خلف الله » دار الوفاء بالمنصورة» ط۰۲ ۱۹۹۸م. 

البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» بتحقیق الدکتور أحمد مطلوب 
وخديجة الحديثي » مطبعة العاني ببغدادء ط١ء‏ ۱۹۷م. 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» بتحقيق علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد بمكة 
المکرمت ۰۲ ۱۲۷ه. 

البدیع في نقد الشعر» لأسامة بن منقذ» بتحقیق آحمد أحمد بدوي وصاحبیه؛ مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي بمصر» ۰۸۱۹۰۰ 

- بدیع القرآن = البرهان في إعجاز القرآن . 
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فھرس المصادر وامراجع ٣‏ 


البدیعء لابن المعتز» بتحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكيء أعادت طبعه مکتبة المثنى ببغداد 
۹ء ۔. 

بقیة الخاطریات» لابن جني » بتحقيق الدکتور محمد آحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ۱۹۹۲م. 

البلاغة فنونها وأفنانها: علم المعاني» للدکتور فضل حسن عباس دار الفرقان بعمان؛ 
ط١ء‏ ۵ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وآثرها في الدراسات البلاغية» للدکتور محمّد آبو 
موسى» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط ۰۲ ۱۹۸۸م . 

البلاغةء للمبرد» بتحقیق الدکتور رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 
ط٢‏ 6ام. 

البلاغة والاتصال» للدکتور جميل عبد المجید» دار غريب بالقاهرة» ۲۰۰۰م. 
البلاغة والأسلوبية» للدکتور محمّد عبد المطلب» مكتبة لبنان ناشرون ببيروت» ط١ء‏ 
4+ 

البلاغة والنقد الادبي في شروح الاختیارات الشعرية» للدكتور محمّد الصیقل» مكتبة 
التوبة بالریاض» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 

البلاغة والنقد : المصطلح والنشأة والتجدید» لمحمد کریم الكواز» الانتشار العربي 
ببيروت» ط١ء ٦۶۹‏ 

بیان إعجاز القرآنء للخطابي (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)ء بتحقیق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلامء دار المعارف بالقاهرة بلا تاريخ . 

البيان في روائع القرآن» للدكتور تمام حسّان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲۰۰۲م. 
البيان والتبيين» للجاحظ بتحقیق عبد السلام هارون» مصوّر بدار الجيل» بلا تاريخ . 
تاج العروس» للزبيدي» بتحقيق جماعةء طبعة وزارة الإعلام بالكويت» ۲۰۰۱-۱۹۲۵ 
تاريخ آداب العرب» مصطفی صادق الرافعي» دار الكتاب العربي ببيروت» ط٤ء‏ 19175م. 
تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» بتحقيق محمد محبي الدين الأصفرء المکتب 


الإسلامي ببيروت وموسسة الإشراق بالدوحة» ط۰۲ ٩۱۹۹م‏ . 
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القرائن قى علم المعاني 


تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة» بتحقيق السيد أحمد صقر مصورة بدار الكتب العلمية» 
1۱ . 

الاج في أخلاق الملوك» للجاحظ» بتحقيق أحمد زكي باشاء القاهرق ٤۹۱٠م‏ . 
التبيان في البيان» للطييي» بتحقيق الدکتور توفيق الفيل وصاحبه» مطبوعات جامعة الكويت» 
ط١ء‏ 1985م. 

- التبيان في شرح الديوان - ديوان أبي الطيب. 

التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني» بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة 
الحديثي» مطبعة العاني ببغدادء ۱ 1955م. 

- التحریر والتنویر = تفسیر التحریر والتنویر . 

التفتازاني وآراژه البلاغيّة» لضیاء الدین القالش» دار النوادر بدمشق» ط١ء‏ ۲۰۱۰م. 
التقریب والارشاد (الصغیر)ء للباقلاني» بتحقیق الدکتور عبد الحمید بن علي آبو زنيدء 
موسسة الرسالة ببیروت ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

التکرار بلاغة» للدکتور إبراهيم الخولي» دار الأدب الاسلامي بمصرء ط۰۲ 6 ۸۲۰۰. 
التکرارء للدکتور حسین نصار مكتبة الخانجي بالقاهرق ۰۱ ۲۰۰۳م. 

التكرير بين المثير والتأثیر للدکتور عز الدين علي السيد» دار الطباعة المحمدية بالقاهرة 
ط١ء‏ ۱۹۷۸م. 

التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني» ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي» دار الکتاب 
العربي ببیروت؛ ط١ء‏ ٤۱۹۰م‏ . 

التلويح إلى کشف حقاتق التنقيح» للتفتازاني» بتحقیق محمد عدنان درویش» دار الأرقم 
ببيروت» ط١ء‏ ۸ 

التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني» بتحقيق الدكتور حسن هنداوي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۲۰۰۸م. 

التوقيف على مهمات التعاریف؛ للمُناوي» بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار 
الفكر بدمشق» ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 


التیسیر في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» بتصحيح أوتويرتزل» مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة»› طا ۵٥۵‏ ,. 
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فهرس الصادر والراجع ٠۰٥٣‏ 


تجرید البنّاني على مختصر التفتازاني (بهامش تقریر الإنبابي)» مطبعة السعادة بمصرء 
ک9 ۱ ۱ 

تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع المصري» بتحقيق الدكتور حفني محمد شرف» المجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرت ٩۱۹۹م‏ . 

تحقيق الفوائد الغیاثیةء لشمس الدين الكرماني» بتحقیق الدکتور علي العوفي» مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنوّرة» ط١ء‏ 475١ه.‏ 

تحولات البنية في البلاغة العربية» للدكتور أسامة البحيري» دار الحضارة بطنطاء ط١ء‏ 
٠٠٥‏ 

التعریفات للسيد الشریف الجرجاني» بتحقيق إبراهيم الابياري دار الريان للتراث» 
بلا تاریخ . 

تفسیر أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الکریم)ء دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» بلا تاريخ . 

تفسير أرجوزة أبي نواس» لابن جني» بتحقيق محمد بهجة الأثري» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ط٢ء‏ بلا تاريخ . 

تفسیر البحر المحیط» لأبي حيان الأندلسيء دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط٢‏ 
0ھ 

تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأویل) بهامش حاشية الشهاب علیه» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ۱۲۸۳ھ مصور بدار صادر ببیروت . 

تفسیر التحریر والتنویر» لمحمد الطاهر ابن عاشور؛ دار سحنون بتونس» ط ۰۱۰ 
۷ 

تفسیر الخازن (لباب التأویل في معاني التنزیل)ء مصورة في دار الفكر ببیروت» عن طبعة 
مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة ۷١۱۹م‏ . 

تفسير الرازي (التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازي)» دار إحياء التراث ببيروت» ط٤»‏ 
۱ 

تفسير الطبري (جامع البیان عن تأويل آي القرآن)ء بتحقیق رهط من الباحثین باشراف 
الدكتور عبد الحميد مدكورء دار السلام بالقاهرق ۰۱ ۲۰۰۵ . 
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القرانن ‏ علم العاني 


تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» بتحقیق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة بالرياض» 


ط١ء‏ ۹م 
التفکیر البلاغی عند العرب » للدكتور حمادي حمّودء منشورات كلية الآداب بمثوبة» 
ط ۰۲ ۱۹۹6م. 


تقرير الإنبابي على مختصر التفتازاني وتجرید الإنبابي» مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۰ه. 
تقنيات التعریف في المعاجم العربية المعاصرة» للدکتور حلام الجيلالي» منشورات اتحاد 
الکتاب العرب بدمشق» ۱۹۹۹م. 

- تلخیص التلخیص = شرح التلخیص للبابرتي . 

تهذیب اللغة» للآزهري» بتحقیق عبد السلام هارون وصحبه» مصورة عن طبعة الدار 
المصرية بالقاهرة» ۱۹16م. 

الجامع الکبیر» لابن الأثير» بتحقیق الدکتور مصطفی جواد والدکتور جمیل سعید؛ 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي» ١۱۹۰م.‏ 


المحسن التركي وآخرین؛ مؤسسة الرسالة ببیروت» طا ۲۰۰۲م. 

الجمان في تشبیهات القرآن» لابن ناقيا البغدادي» بتحقیق الدکتور محمد رضوان الداية» 
دار الفکر بدمشق» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 

الجملة العربية : تألیفها وآقسامها. للدکتور فاضل السامراتي» منشورات المجمع العلمي 
ببغدادء بلا تاريخ . 

جمهرة اللغةء لابن دريد» تحقیق الدکتور رمزي منير بعلبکي دار العلم للملایین 
ببيروت» ط۰۱ 2+۷ 

جنان الجناس» للصفدي. مطبعة الجوائب بالقسطنطينية» ۱۲۹۹ھ مصور في دار المدينة 
ببیروت . 

الجوانب الصوتية في کتب الاحتجاج للقراءات» للدکتور عبد البدیع النيرباني» دار 
الغوثاني بدمشق ۰۱ ۲۰۰۱م. 

جواهر البلاغةء لأحمد الهاشمي. مطبعة الاعتماد بمصرء ۰۱۰ ۰٠۱۹ء‏ مصور في 


إيران. 


1۱1۸ 


۱۹ 


فهرس الصادر والمراجع ۷ 


جوهر الکنز» لابن الأثير الحلبي» تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام» منشأة المعارف 
بالإسكندرية» بلا تاريخ . 
حاشية الإنبابى على الرسالة البيانية» للصبان» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط۰۱ 


٥‏ ھ. 
حاشیة البيجوري على الرسالة السمرقندية» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ط٢‏ 
۷ء 


حاشية حفید العصام على شرح العصام على الرسالة السمرقندیة (بهامش حاشية الصبان)» 
المطبعة البهئّة بمصرء ۱۲۹۹ه. 

حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني (ضمن شروح التلخیص)ء دار الارشاد الاسلامي 
ببیروت» بلا تاريخ . 

حاشية السید الشریف الجرجاني على الکشاف (بهامش الکشاف طبعة دار المعرفة) . 
حاشية السید الشریف الجرجاني على المطوّل (بهامش المطول طبعة استانبول ۵۱۳۳۰ . 
حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (عناية القاضي وکفایة الراضي)ء المطبعة 
الأميرية ببولاق» ۰۵۱۲۸۳ مصورة في دار صادر ببیروت . 

حاشية الصبان على شرح العصام على الرسالة السمرقندية» المطبعة البهية بمصرء سنة 
۹ د. 

حاشية عليش على الرسالة البيانية» للصبان» بتحقیق آحمد فرید المزيدي دار الکتب 
العلمية ببیروت» ط١ء‏ ۲۰۰۱م. 

حاشية الفناري على المطوّل» لحسن شلبي» مطبعة شركة الصحافية العثمانية» ۱۳۰۹ھ 
مصوّرة في دار الذخاثر بقم باسم : حاشية المطوّل . 

حاشية لقط الجواهر السنية على الرسالة السمرقندیة» لمحمد الدمنهوري» مطبعة بكري 
الحلبي بالقاهرت ۱۲۷۳ه. 

حديقة الأذهان فی حقيقة البيان» لطاهر الجزائري» بتحقیق عدنان عمر الخطيب» 
طرماہ مجم لاف رشن 3م 

الحذف في الأساليب العربية» للدكتور إبراهيم عبداللہ رفيدة» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية بليبياء ۰۱ ۲۰۰۲م. 
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۱۳۳ 


۱۳ 


القرانن ‏ علم العاني 


الحذف والتقدیم والتأخير في دیوان النابغة الذبياني» للدكتورة ابتسام آحمد حمدان» دار 
طلاس بدمشق» ۰۱ ۱۹۹۲م . 

حلية المحاضرة» لأبي علي الحاتمي» بتحقیق الدکتور جعفر الكتاني» وزارة الثقافة 
والإعلام ببغدادء ۱۹۷۹م. 

الحماسة البصرية» لعلي بن الحسن البصريء بتحقيق الدکتور عادل سلیمان جمال» 
مکتبة الخانجي بالقاهرت ط۰۱ ۱۹۹۹م. 

حماسة القرشي؛ لعباس بن محمد القرشي» بتحقیق خير الدین محمود قبلاوي» 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق» ۵ م. 

الحیوان» للجاحظ. بتحقیق عبد السلام هارون» مصورة بدار الجیل ببیروت» ٩۱۹۹م‏ . 
الخاطریات» لابن جني» بتحقیق علي ذو الفقار شاکر» دار الغرب الاسلامي ببیروت» 
ط۰۱ ۱۹۸۸م. 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حَجَّة الحمّوي بتحقیق الدکتورة کوکب دیاب. دار 
صادر ببیروت» ط۰۱ ۳۱ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي» المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹ سم مصوّرة بدار صادر ببیروت . 

خصائص التعبیر البياني وسماته البلاغية» للدکتور عبد العظیم المطعني» مکتبة وهبة 
بالقاهرق ط۰۱ ۱۹۹۲م. 

الخصائص لابن جني » بتحقیق محمد علي النجار الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط۰۳ ۱۹۸۲م. 

ادر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمین الحلبي بتحقیق أحمد الخراط دار 
القلم بدمشق» ط٢‏ ۳٣ھ‏ 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي. بتحقیق الدکتور عبدالله عبد المحسن التركي» 
دار هجر بالقاهرق ط۰۱ ۸۲۰۰۳. 

دراسات في اللغة والنحوء للدکتور عمر مصطفی. دار الينابيع بدمشقء ط١ء‏ ۲۰۰۸م. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضیمةء دار الحدیث بالقاهرة 
بلا تاریخ . 


۱:۳ 


۱:۷ 


فهرس المصادر والراجع ۹“ 


درّة التنزیل وغرّة التأویل» للخطیب الاسكافي» بتحقیق الدکتور محمد مصطفی آیدین؛ 
منشورات جامعة أم القری» ط١ء ٦‏ 

دفاع عن البلاغةء لأحمد حسن الرّات» مطبعة الرّسالة بالقاهرة» ۱۹6۵م. 

دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» بتحقيق محمود محمد شاكر» دار المدني بجدة 
طلاء ۱۹۹۲م . 

دلالات التراكيب» للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط۲» ۱۹۸۷م . 
دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث» للدكتور عبد الفتاح البركاوي» دار المنار 
بالقاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۱م . 

دلالة السياق» للدكتور ردة الله الطلحي» جامعة أم القرى بمكة المكرّمة» ط١ء‏ 
HEBE‏ 

دور السياق في الترجيح بين الاقاویل التفسيرية للدكتور محمد إقبال عروي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» ط١ء‏ ۲۰۰۷م. 

دیوان ابن الرومي بتحقیق الدکتور حسین نصار. الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط۲ ۰ 
۸۳ 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» بتحقيق محمد عبده عزامء دار المعارف 
بالقاهرق ط٤ء‏ ۱۹۷۲م. 

دیوان آبي الطیب المتنبي بشرح العكبري المسمی : التبیان في شرح الدیوان» بتحقیق 
مصطفی السّقا وصحبه» مصطفی البابي الحلبي» ط ۰۲ ۱۹۵۲م. 

دیوان أبي فراس الحمداني» جمع الدکتور سامي الدهان» منشورات المعهد الفرنسي 
بدمشق» ٤٤۱۹م‏ . 

ديوان أبي النجم العجلي» جمع الدكتور محمد آدیب جمران» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١٠٠٣م‏ . 

- ديوان الأخطل = شعر الأخطل . 

ديوان الأعشى الكبير» بشرح الدكتور محمد محمد حسين وتعليقه» مؤسسة الرسالت 
طلاء ۱۹۸۳م. 
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القرانن ‏ علم العاني 


دیوان امری؟ القيس» بتحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم دار المعارف بمصر ط ۰۵ 
والدكتور محمد علي الشوابکة إصدارات مركز زايد للتراث والتاریخ» ط١ء‏ م 
دیوان اوس بن حجر» بتحقیق الدکتور محمد یوسف نجم » دار صادر بيروت» طظ٣‏ 
۹م . 

دیوان البحتري» بتحقیق حسن کامل الصيرفي» دار المعارف بالقاهرة» ۰۳ بلا تاریخ . 
دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب» تحقیق الدکتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف 
بالقاهرة» ط٤‏ › م 

دیوان الحسین بن مطير» جمعه الدکتور محسن غیاض عجیل» وزارة الاعلام ببغداد» 
۵۱ھ 

ديوان الحطیئة برواية ابن السكيت وشرحه» تحقیق نعمان محمد أمين طەء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط١ء‏ ۷ . 

دیوان الخنساء بشرح أبي العباس ثعلب» بتحقيق الدكتور أنور أبو سويلم» دار عمّار 
بعمّانء ط۰۱ ۸ء 

ديوان ذي الرّمة بشرح أبي نصر الباهلي وروایة ثعلب» تحقیق الدكتور عبد القدوس 
آبو صالح» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط۰۳ ۱۹۹۳م . 

دیوان زيد الخیل الطائي» صنعة الدکتور نوري حمودي القيسي» مطبعة النعمان بالنجف 
الأشرفء بلا تاریخ . 

دیوان الشریف الرضي؛ شرحه الدکتور محمود مصطفی حلاوي. دار الأرقم ببیروت؛ 
ط١ء‏ ۹م . 

دیوان شعراء بني کلب بن وبرة صنعة الدکتور محمد شفیق البیطار» دار صادر ببيروت» 
ط١ء‏ ۲م 

دیوان شعر حاتم الطائي» صنعة یحبی بن مدرك الطائ » برواية محمد بن هشام الكلبي» 
بتحقیق الدکتور عادل سلیمان جمال» مکتبة الخانجی بالقاهرقت ط٢ء ۱۹٩۰‏ . 


۱۳۹۲ 


۱-۳ 


٦٤ 


۳٦ 


۱۷ 


۱۷۳ 


فهرس الصادر والراجع ۱ 


دیوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري» بتحقیق درية الخطیب ولطفي الصقال» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ٥‏ م. 

دیوان طفیل الغنوي شرح الأصمعي» بتحقیق حسان فلاح أوغلي» دار صادر بییروت؛ 
ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

ديوان العباس بن الأحنف» شرح وتحقیق عاتكة الخزرجي» مطبعة دار الکتب المصرية 
پالقاهرق ط۰۱ 4 ۱۹۵ع. 

- دیوان عبدة بن الطبیب = شعر عبدة بن الطبیب . 

ديوان عبیداللہ بن قيس الرقيات» بتحقیق الدکتور محمد یوسف نجمء دار صادر بییروت؛ 
بلا تاریخ . 

دیوان عدي بن الرقاع برواية تعلب. تحقیق الدکتور نوري حمودي القيسي والدکتور حاتم 
الضامن» مطبوعات المجمع العلمي ببغدادء ۱۹۸۷م. 

- دیوان عروة بن أذينة = شعر عروة بن أذينة . 

دیوان عروة بن الورد بصنعة ابن السكيت» تحقیق الدکتور محمد فؤاد نعناع» مکتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتبة دار العروبة بالکویت ط۰۱ ۰۱۹۹۵ 

- دیوان الفرزدق = شرح دیوان الفرزدق . 

دیوان کثیر عرّة» جمع الدکتور إحسان عباس» دار الثقافة ببیروت ۱۹۷۱م. 

دیوان المتتبي» دار صادر ببیروت؛ ط ۰۲۰ ۱۹۹۹م 

دیوان المتنبي بشرح الواحدي» برلین» ۰۱۸۲۱ مصوّر في دار صادر ببیروت . 
دیوان مجنون لیلی» بتحقیق عبد الستار فراج» مکتبة مصر بالقاهرق بلا تاريخ . 
دیوان محمد بن ؤُهيب (ضمن شعراء عباسیون)؛ جمعه الدکتور يونس آحمد السامرائي» 
عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية ببيروت» ط۰۲ ۱۹۹۰م. 

دیوان المفضلیات بشرح الأنباري» بتحقیق کارلوس یعقوب لایل» مطبعة الاباء 
الیسوعیین 4 *۱۹۲م. 

ذيل آمالي القالي» مصورة في دار الجیل ودار الافاق الجديدة ۱۹۸۷م۰ عن طبعة دار 
الکتب المصرية . 
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الرسالة البيانية» للصبان (بهامش حاشية الإنبابي علیها) المطبعة الأميرية ببولاق؛ ط١ء‏ 
٥ھ‏ 

الرسالة الحاتمية» لأبي علي الحاتمي (مع الابانة عن سرقات المتنبي للعميدي)» بتحقيق 
إبراهيم الدسوقي البساطي دار المعارف بالقاهرة» ط٢ء‏ ۹٦۱۹ء.‏ 

الرسالة الشافية (مع دلائل الإعجاز)» بتحقيق محمود محمد شاكرء دار المدني بجدة 
ط٣‏ ۱۹۹۲م. 

الرسالة الموضحة» للحاتمي» بتحقيق الدکتور محمد يوسف نجم دار صادر ببیروت؛ 
۵49 

الروض المريع في صناعة البديع» لابن البناء المراكشي» بتحقیق رضوان بنشقرونء دار 
النشر المغربية بالدار البیضای ۱۹۸۵م. 

رسائل الجاحظ بتحقیق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة بلا تاريخ . 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للآلوسي» بتحقیق محمد الأمد 
وعمر السلامي» دار إحياء التراث العربي ببیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۹م. 

الرَهْرة» لمحمد بن داود الأصبهاني الظّاهريء بتحقیق الدکتور إبراهيم السامراتي» مكتبة 
المنار بالزرقای ط ۰۲ ۱۹۸۵م. 

زهر الآداب» للحصري القيرواني» بتحقیق علي محمد البجاوي؛ دار إحياء الکتب 
العربية» ط٢ء‏ بلا تاريخ . ۱ ۱ 

زهر الربيع في المعاني والبيان والبدیعء لأحمد الحملاوي» المطبعة الأميرية ببولاق 
مصرء ط١ء‏ ۸۱۹۰۵. 

سر الفصاحة. لابن سنان الخفاجي. بتحقيق الدکتور النبوي عبد الواحد شعلان» دار 
قباء بالقاهرة» ۳م 

السؤال البلاغي» لبسمة بلحاج رحومة الشكيلي» دار محمد علي للنشرء ط١ء‏ ۲۰۰۷م. 
السبعة في القراءات» لابن مجاهد» بتحقيق الدکتور شوقي ضيف» دار المعارف بالقاهرق 
ط۰۳ ۱۹۹۸م . 

سمط اللآلي» لعبد العزیز الميمني» مصور في دار الكتب العلمية ببيروت» بلا تاریخ . 
سياق الحال في الدرس الدلالي: تحليل وتطبيق» للدكتور فرید عوض حیدر مكتبة 
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النهضة المصرية بالقاهرة بلا تاريخ . 

شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» بتحقیق محمد خلوف العبدالله» دار 
النوادر بدمشق» ط ۰۲ ۹٠٠۲م‏ . 

شرح التلخیص. للبابرتي» بتحقیق الدکتور محمد مصطفی رمضان صوفية» المنشاة العامة 
للنشر والتوزیع والاعلان بطرابلس» ط١ء‏ ۱۹۸۳م. 

- شرح الحماسة = شرح دیوان الحماسة. 

شرح الدروس في النحوء لابن الدهان» تحقیق الدکتور إبراهيم الإدكاوي» مطبعة الأمانة 
بالقاهرقی ط١ء‏ ۱۹۹۱م . 

شرح دیوان الحماسة» للاعلم الشنتمري بتحقیق الدکتور علي المفضل حمُودانء دار 
الفکر بدمشق» ۲٠١١‏ م. 

شرح دیوان الحماسة. للخطیب للتبريزي المطبعة الأميرية ببولاق ١۱۲۹ھ‏ مصورة 
بعالم الکتب . 

شرح الحماسة. للفارسي (أبي القاسم زيد بن علي)» تحقیق الدکتور محمد عثمان علي؛ 
دار الأوزاعي ببیروت» ط١ء‏ بلا تاریخ . 

شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي» بتحقیق آحمد أمين وعبد السلام هارون» مصوّر 
بدار الجیل ببیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۱م. 

شرح دیوان الفرزدق» جمعه عبدالله إسماعيل الصاوي» مطبعة الصاوي بمصرء ط١‏ 
۹ئ" 

شرح الرسالة السمرقندية في الاستعارات» لعصام الدين بن عربشاه بتحقيق عدنان 
الخطیب. دار التقوی بدمشق» ۲۰۰۲م. 

شرح الرضي على الكافية» بتحقیق یوسف حسن عمر؛ جامعة قاریونس» ۱۹۷۸م 
مصوّر في مؤسسة الصادق بطهران . 

شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول که الامام عبد القاهر الجرجاني 
بتحقیق الدکتور زکریا سعید علي» دار الفکر العربي بالقاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۷م. 

شرح عقود الجمان» للسيوطي؛ مصطفی البابي الحلبي» ط۰۱ ۱۹۳۹م. 
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شرح عقود الجمان» للعمري المعروف بالمرشدي» مکتبة مصطفی البابی الحلبی بمصر» 
ط٢‏ ٥۵ء‏ 

شرح القصائد التسع المشهورات» لأبى جعفر النحاس » بتحقيق أحمد خطاب» وزارة 
الا علام ببغداد» ۶۳۲۳ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات» لابن الأنباري» دار المعارف بالقاهرت طه» 
۳ء 

شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البدیعء لصفي الدين الحلي» بتحقیق 
الدکتور نسیب نشاوي» دار صادر ببيروت» ط٢‏ ۲ م. 

شرح کتاب سیبویه» للسيرافي» بتحقیق الدکتور رمضان عبد التواب وجماعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۲ ۔ ٢۲۰۰م‏ . 

شرح المعلقات السبع » للزوزني» دار الارشاد بحمص» ط١ء‏ ۶6 م. 

شرح المعلّقات العشرء للخطیب التبريزي» بتحقیق الدکتور فخر الدين قباوة» دار الفكر 
بدمشق » ط٢ ٦‏ 

شرح المفصل » لابن یعیش مکتبة المتنبي بالقاهرق بلا تاریخ . 

شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید» بتحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» مصورة في دار 
الجیلء ط١ء‏ ۷ م. 

- شرح الواحدي - ديوان المتنبي بشرح الواحدي . 

شرح الوافية نظم الكافية» لابن الحاجب» بتحقيق الدکتور موسی باي العليلي» مطبعة 
الاداب بالنجف الاشرف ۱۹۸۰م. 

شروح سقط الزند» باشراف الدکتور طه حسين» الدار القومیة بالقاهرة» ۱۹4۵م. 
الشعر والشعراء» لابن قتيبة » بتحقيق أحمد محمد شاکر دار الحديث بالقاهرة» ط٢‏ 
۸ء 

شعر الأخطل صنعة السّكري» بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة دار الفكر بدمشق» 
ط٤ء‏ 19945م. 
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شعر طبیء وآخبارها في الجاهلية والاسلام؛ جمع د. وفاء فهمي السنديوني دار العلوم 
بالریاض» ط۰۱ ۱۹۸۳ . 

شعر عبدة بن الطبیب» تحقیق الدکتور يحيى الجبوري. دار التربية ببغداد» ۰2۱۹۷۱ 
شعر عروة بن أذينة» جمع الدکتور یحبی الجبوري. مکتبة الأندلس ببغدادء بلا تاريخ . 
شعر عمرو بن معدیکرب الزبيدي» جمعه مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ۱۹۷م. 

شعر مروان بن آبي حفصتة. بتحقیق الدکتور حسین عطوان. دار المعارف بالقاهرق 
۸۳ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۵م. 
صحيح البخاري» بترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي» وتقديم أحمد محمد شاكرء 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» ط١ء‏ 5 ١١7م.‏ 

صحيح مسلم دار الفيحاء بدمشق ودار السلام بالرياض» ط5؟. ۲۰۰۰ . 
الصاحبي» لابن فارس؛ بتحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» 
بلا تاريخ . 

الصبح المُنبي عن حيثية المتنبي» ليوسف البديعي» بتحقيق مصطفى السقا وصاحبيه» 
دار المعارف بالقاهرق ط۰۳ ۱۹۹6م. 

الصحاح» للجوهري» بتحقیق أحمد عبد الغفور عطّار. دار العلم للملایین ببیروت؛ 
ط٤ء‏ ۱۹۹۰م. 

الصنیع البدیع في شرح الحلية ذات البدیع» لابن زاکور الفاسي» بتحقیق بشری البدراوي» 
منشورات کلیة الاداب بالرباط» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 

ضرام السْقط» لصدر الأفاضل الخوارزمي (ضمن شروح سقط الزند)» بإشراف الدکتور 
طه حسين» الدار القومية بالقاهرت ۱۹4۵م. 

ضوابط التقدیم وحفظ المراتب في النحو العربي؛ لرشید بلحبیب؛ كلية الاداب في جامعة 
محمد الاوّل بوجدة» ط١ء‏ ۱۹۹۸م . 

طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحي. بتحقیق محمود محمد شاكر» دار المدني 
بجدة » بلا تاریخ . 
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الطرازء ليحيى بن حمزة العلوي؛ تصحیح سید بن علي المرصفي» مطبعة المقتطف 
بمصرء ۰۸۱۹۱6 صوّر في دار الکتب العلمية ببيروت مع إسقاط مقدمة المرصفي! . 
الظاهرة الدلالية» للدکتور صلاح الدین زرال الدار العربية للعلوم ناشرون؛ ط١‏ 
۸ 

العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» بتحقیق أبي عبد الرحمن فواز أحمد 
زمرلي» دار ابن حزمء ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 

عروس الافراح» لبهاء الدين السبكي (ضمن شروح التلخیص) دار الارشاد الاسلامي 
ببیروت» بلا تاريخ . 

عقد الدُررالبهية فى شرح الرسالة السمرقندية. للخلري (مع شرح الرسالة السمرقندية 
للعصام)» بتحقیق عدنان الخطیب. دار التقوی بدمشق» 0۲۰۰۲ . 

العقد الفرید» لابن عبد ربه» بتحقیق أحمد آمین وصاحبیه» مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنش ط۳ ۱۹۱۵. 

العلاقات والقرائن فى التعبیر البیانی» للدکتور محمود موسی حمدان» مكتبة وهبة 
بالقاهرة» ط١ء‏ سے ۱ 

علم الأدب عند السكاكي» لمجدي بن صوف» منشورات المعهد العالي للدراسات الادبية 
والعلوم الانسانية بتونس» ط١ء‏ ۲۰۱۰م. 

علم الدلالة» للدکتور أحمد مختار عمرء عالم الکتب بالقاهرق ط٥ء‏ ۰۸۱۹۹۸ 
علوم القرآن الکریم» للدکتور نور الدين عترء مطبعة الصباح ط٦‏ ۱۹۹۲م. 
العمدة فی صناعة الشعر ونقدہء لابن رشیق. بتحقیق الدکتور النبوي عبد الواحد شعلان» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء ۰۰۰ ۲م. 

عيار الشعرء لابن طباطبا العلوي» بتحقيق الدكتور عبد العزيز المانع» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق ۲۰۰۵ . 

عیون الأخبار» لابن قتيبة» دار الکتب المصرية بالقاهرة» ۱۹۲۵م. 

غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلاّم بتحقیق الدکتور حسین محمد شرف؛ الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرت ۱۹۸۰ء. 


غريب الحدیث. للخطًابي» بتحقیق الدکتور عبد الکریم العزباوي منشورات جامعة 
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آم القری بمكة المکرّمة ط٢ء‏ ۲۰۰۱م. 
الفاضل في اللغة والأدب» للمبرد» بتحقيق عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية» 
۵ھ 


الفتح على آبي الفتحء لابن فورجةء بتحقیق عبد الكريم الدّجيلي» دار الشؤون الثقافية 
العامة ببغدادء ط ۰۲ ۱۹۸۷م. 

الفَسْر (شرح ابن جني الکبیر على دیوان المتنبي)ء بتحقیق الدکتور رضا رجب. دار الينابيع 
بدمشق» ۰۱ ۲۰۰م. 

الفصل والوصل في القرآن الكريم» للدکتور شکر محمود عبدالله» دار دجلة بعمان» 
طا ۲۰۰۹م. 

الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصّاص؛ بتحقیق الدکتور عجیل جاسم 
النشمي» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت» ۰۱ ۱۹۸۵م. 

فض الختام عن التورية والاستخدام لصلاح الدين الصفدي. بتحقیق الدکتور المحمدي 
عبد العزیز الحناوي» دار الطباعة المحمدية بالقاهرت ط١ء‏ ۱۹۷۹م. 

الفوائد الضيائية (مُلكٌ جامي)» لعبد الرحمن الجامي» إستانبول» بلا تاریخ . 

القاموس المحیط. للفیروزآبادي» ضبط یوسف الشیخ محمد البقاعي دار الفکر ببیروت» 
4۹ء 

قانون البلاغة» لأبي طاهر البغدادي» بتحقيق الدكتور محسن غيّاض عجیل؛ مؤسسة 
الرسالة بییروت ط ۰۲ ۱۹۸۹م. 

القرائن عند الأصولبين» للدکتور محمد بن عبد العزیز المبارك منشورات جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» ٢۲۰۰م.‏ 

القرائن وآثرها في التفسيرء للدكتور محمد بن زيلعي هندي» دار کنوز إشبیلیاء ط١ء‏ 
٥۷ھ‏ 

القرائن وآثرها في فهم الخطاب الشرعي؛ للدكتور حمحامي مختار» الشركة الجزائرية 
اللبنانیة ودار ابن حزمء ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 


القرينة في اللغة العربية» للدکتورة کولیزار کاکل عزیز» دار دجلة بعمانء ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 


۷ _ القضاء بالقرائن المعاصرة للدکتور عبداللہ العجلان » منشورات جامعة الإمام محمد 
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القرانن قى علم العاني 


ابن سعود الإسلامية» ٠٠٠۲م‏ . 

الکامل» للمبرد» بتحقیق الدکتور محمد آحمد الذالي» موسسة الرسالة ببيروت» ط٣‏ 
۷ء 

كتاب الامثال» لأبي عبید القاسم بن سلام» تحقيق الدکتور عبد المجيد قطامش دار 
المأمون للتراث بدمشق» ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 

کتاب سيبويه» بتحقیق عبد السلام هارون» مصور بدار الجیل ببیروت بلا تاريخ . 
کتاب الشعر» لأبي علي الفارسي. بتحقیق الدکتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي 
بالقاهرق ۰۱ ۱۹۸۸م . 

کتاب الصناعتین» لأبي هلال العسكري» بتحقیق علي محمد البجاوي وصاحبه دار 
إحياء الکتب العربیق ط١ء‏ ۱۹۵۲م. 

کتاب المعاني الكبيرء لابن قتيبة» دار الکتب العلمیةء ط۰۱ ۱۹۸۶م. 

کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي مکتبة لبنان ناشرون ببیروت» بمراجعة 
الدکتور رفیق العجم» ط۰۱ ۱۹۹5م. 

الکشاف عن حقاتق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل للزمخشري» دار المعرفة 
ببيروت» مصوّر في دار الفکر ببيروت» بلا تاريخ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية ببيروت» 
٢7ء‏ 

کشف المعاني في المتشابه من المثاني» لبدر الدين بن جماعة» بتحقيق الدکتور عبد 
الجواد خلف» دار الوفاء بالمنصورة» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء. 

الکلیات» للكفوي» بتحقيق الدکتور عدنان درویش وصاحبه» مؤسسة الرسالة بییروت» 
ط۰۲ ۱۹۹۳م. 

لسان العرب» لابن منظورء دار صادر ببیروت ط۰۳ ۱۹۹6م. 

اللامع العزيزي: شرح دیوان المتنبي» لابي العلاء المعري» بتحقیق محمد سعید 
المولوي» منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط١ء‏ ۲۰۰۸م. 
اللغة العربية معناها ومبناها للدکتور تمام حسّان» دار الثقافة بالدار البیضاءء طبعة 
46+ 
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الثقافية العامة ببغداد ۰۱ ۱۹۸۷م. 

المآخذ على شراح المتنبي» لابن معقل الأزدي» بتحقیق الدکتور عبد العزیز المانع؛ 
منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طا ٦ھ‏ 
المؤتلف والمختلف» للآمدي» بتحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة» ۱ م. 

ما يجوز للشاعر في الضرورة» للقرّاز القيراوني بتحقيق المنجي الكعبي» الدار التونسية 
للنشر» ۱ م. 

ما یحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي» بتحقیق الدکتور عوض بن حمد القوزي» 
ط۳ ۱۹۹۳م. 

المثل الساثر» لابن الأثير» بتحقیق الدکتور آحمد الحوفي وصاحبه» نهضة مصر بالقاهرت 
بلا تاریخ . 

المجازات النبوية» للشریف الرضي بتحقیق مروان العطية والدکتور محمد رضوان 
الداية» منشورات المستشارية الثقافية الايرانية بدمشق» 19/17 م. 

المجاز في اللغة والقرآن الکریم بين الإجازة والمنع» للدکتور عبد العظیم المطعني؛ مكتبة 
وهبة بالقاهرة» ط٣۱‏ دہ 

مجاز القرآنء لابی عبيدة» بتحقیق فواد سزكين» موسسة الرسالة ببیروت ط ۰۲ 
۸[۱ء,. 

مجالس العلمای للزجاجي بتحقیق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاھرةء 
ط۰۳ ۱۹۹۹م. 

مجمع الأمثال» للميداني» بتحقیق محي الدین عبد الحمید دار النصر ببیروت؛ 
بلا تاريخ . 

مجمل اللغت لابن فارس» بتحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة بییروت» 
ط۰۱ ۱۹۸6م. 

مجهول البیان» للدکتور محمد مفتاح» دار توبقال بالدار البیضای طا ۰۳ھ 


محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانى» بتحقیق الدکتور ریاض مراد» دار صادر 
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ببیروت » ط٢‏ ٦ھ‏ 

المُحبّرء لمحمد بن حبيب» بتصحیح الدکتورة إيلزه ليختن شتيتر» دار الافاق الجديدة 
ببیروت» بلا تاریخ . 

المحتسب. لابن جني» بتحقیق علي النجدي ناصف وصاحبیه» المجلس الأعلى للشوون 
الاسلامية بالقاهرة» ٩۱۹۹م‏ . 

المحرّر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطية الأندلسي» بتحقیق عبد السلام 
عبد الشافی محمد. دار الکتب العلمیةء ط۰۱ ۱ 

المحصول في علم آصول الفقه» للفخر الرازي» بتحقیق الدکتور طه جابر العلواني» 
المحکم والمحیط الاعظم لابن سیده» معهد المخطوطات العربية بالقاهرق ٢۲۰۰م.‏ 
المختصر» للتفتازاني (ضمن شروح التلخیص)۰ دار الارشاد الا سلامي ببیروت » بلا 
تاريخ . 

مدخل إلى علم الأسلوب» للدكتور شكري عیاد» أصدقاء الكتاب بالقاهرة» ط٣‏ 
۹ 

المرايا المحدّبة: من البنيوية إلى التفكيك» للدكتور عبد العزيز حمودق عالم المعرفة 
بالكويت» العدد ۰۲۳۲ ۸ء 

المرتجل لابن الخشّاب. بتحقيق علي حيدر» طبعة دمشق» 19177م. 

المزهر» للسيوطي» بتحقيق علي محمد البجاوي وصحبه» دار إحياء الكتب العربية» 
بلا تاريخ . 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن مالك» بتحقيق الدكتور محمد كامل بركات» منشورات 
جامعة أم القرى بمكة المکرمت ط٢ء‏ ۲۰۰۱م. 

المستصفى في علم الأصولء للإمام الغزالي» بتحقيق الدكتور حمزة حافظ» شركة 
المدينة المنوّرة للطباعة والنشر بلا تاريخ . 

المستقصی في الأمثال» للزمخشري. دار الكتب العلمية ببيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۷م. 
المصباح» لبدر الدين بن مالك (ابن الناظم)» بتحقيق الدكتور حسني عبد الجليل یوسف؛ 
مكتبة الآداب بالقاهرة» ط١ء‏ ۱۹۸۹ء. 
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المصون في الأدب» لأبي أحمد العسكري» بتحقیق عبد السلام هارون» منشورات وزارة 
الاعلام بالکویت» ط٢ ۰٤‏ 

المطوّل في شرح تلخیص المفتاح للتفتازاني» استانبول ۱۳۳۰ه۰ مصوّر في المكتبة 
الأزهرية للتراث . 

معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس» تحقیق محمد علي الصابوني» جامعة آم 
القری» ط١ء‏ ۸ء 

معاني القرآن» للأخفش» بتحقیق الدکتورة هدی قراعةء مکتبة الخانجي بالقاهرق ط١ء‏ 
معاني القرآن» للفراء بتحقیق آحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط٢‏ 7۲۰۷ 

معاني القرآن واعرابه» للرجَاج» بتحقيق عبد الجليل شلبي» دار الحديث بالقاهرة» 
€ م 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسى» بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحمید» عالم الکتب ببيروت» ۷م. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ للسيوطي» بتحقیق علي محمد البجاوي» دار الفکر 
العربي بالقاهرة بلا تاریخ . 

المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسین البصري؛ بتحقیق محمد حميد الله وصاحبیه 
منشورات المعهد الفرنسي بدمشق» ٤٦۹٠م‏ . 

معجم الادبای لیاقوت الحموي» بتحقیق الدکتور إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي 
ببیروت » طا ۳( م. 

معجم البلاغة العربية» صنعة الدكتور بدوي طبانة» دار المنارة بجدة ودار ابن حرم 
ببیروت » ط٤‏ ۷ (م. 

معجم البلدان» لیاقوت الحموي» دار صادر ببيروت» ط٢‏ ۵ 


معجم الشعراء» للمرزباني» بتحقيق عبد الستار فراج» الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرق 
۳ھ 
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معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرهاء للدکتور آحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون» 
ط ۲ ٩۱۹۹م‏ . 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ لمجدي وهبة وكامل المهندس» مكتبة 
لبنان ببيروت» ط۰۲ ٤۱۹۸م‏ . 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآنء لمحمد فؤاد عبد الباقي» مصور في إیرانء بلا تاريخ . 
المعجم الوسیط » منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط٣‏ ۱۹۹۳م . 

المعنی في البلاغة العربية» للدکتور حسن طبل» دار الفکر العربي بالقاهرة» ط١ء‏ 
۸م. 

المعنی وظلال المعنی : أنظمة الدلالة في العربية» للدکتور محمد محمد يونس علي» 
دار المدار الاسلامي ببیروت» ط۰۱ ۲۰۰۷م. 

معيار النظّار في علوم الأشعار» للزنجاني» بتحقیق الدکتور محمد علي رزق الخفاجي» 
دار المعارف بالقاهرة» ۱۹۹۱م . 

الممغرب في ترتیب المُعرب» للمطرّزي بتحقیق محمود فاخوري وعبد الحمید مختار؛ 
مکتبة أسامة بن زيد بحلب» ط١ء‏ ۱۹۷م. 

مغني اللبيب عن کتب الاعاریب. لابن هشام الانصاري» بتحقیق الدکتور عبد اللطیف 
الخطیب» منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالکویت ط١ء‏ ۲۰۰۰م. 

مفتاح تلخیص المفتاح للخلخالي» بتحقیق الدکتور هاشم محمد هاشم محمود؛ 
المکتبة الأزهرية للتراث بالقاهرق ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

مفتاح العلوم» للسّكاكي» بتحقیق الدکتور عبد الحمید هنداوي» دار الکتب العلمية 
ببیروت» ط۰۱ ۲۰۰۰م. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول للتلمساني بتحقیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف. دار الکتب العلمية ببيروت» بلا تاريخ . 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» بتحقيق صفوان داودي» دار القلم بدمشق 
والدار الشامية ببيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲م. 

مفردات القرآن» لعبد الحميد الفراهى» بتحقيق الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحى» 
دار الثرب الاسلامي ببیروت» ط۰۱ ۲۰۰۲م. ۱ 
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المفصّل في شرح المطوّل» لموسی العالمي البامياني» مطبعة النعمان بالنجف الأشرف» 


۷ 
المفصّل في علوم البلاغة العربية» للدكتور عيسى العاكوب» منشورات جامعة حلب؛ 
6 آم. 


المُفصّل في النحوء للزمخشري؛ نشرة المستشرق بروخ» برلین» ۱۸۵۹م. 
المفضليات» للمفضل الضبّي» بتحقيق أحمد محمد شاكر وصاحبه» دار المعارف 
بالقاهرة» ۰۸ ۱۹۹۳ م. 

مقالات في اللغة والأدب. للدكتور تمّام حسّان» عالم الكتب بالقاهرة» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 
مقاييس اللغة لابن فارس بتحقیق عبد السلام هارون» نسخة مصورة بدار الجيل 
ببیروت» بلا تاریخ . 

مقتضی الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحدیث, للدکتور ابراهیم الخولي دار البصاتر 
بالقاهرق ۰۱ ۲۰۰۷ . 

المقتضب. للمبرد» بتحقیق عبد الخالق عضیمةء عالم الکتب ببیروت» بلا تاريخ . 
مقدمة تفسیر ابن النقیب» بتحقیق الدکتور زکریا سعید علي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط١ء‏ ۱۹۹۵م. (وکان قد طبع خطأ بعنوان: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» 
لابن قیم الجوزية» فصخح المحقق نسبته) . 

ملاك التأویل لابن الزبیر الغرناطي» بتحقیق سعید الفلاح» دار الغرب الاسلامي 
بییروت ط٢‏ ۷ھ 

المناسبة في القرآن: دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغوي؛ للدکتور 
مصطفی شعبان عبد الحميد» المکتب الجامعي الحديث بالإسکندریةء طا 
۷ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» بتحقيق الدكتور بديع 
السيد اللحامء دار قتيبة بدمشق» ط٢ء‏ ۲۰۰۱م. 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البدیعء للسجلماسي» بتحقيق علال الغازي؛ مکتبة 
المعارف بالرباطء ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 

المنصف» لابن جني» بتحقیق إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين» مكتبة مصطفی البابي 
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الحلبي بمصر » ط١ء‏ ۶ م. 

المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات آبي الطیب المتنبي» لابن وکیع» 
بتحقیق الدکتور یوسف محمد نجم» دار صادر ببيروت» ط١ء‏ ۲ م. 

الحمصی؛ دار سعد الدين بدمشق» طا ۳ھ 

دار الغرب الاسلامی ببيروت» ط٢‏ ۱ء 

المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عوني» مکتبة العلوم والحکم بالمدينة المنوّرت 
بلا تاریخ . 

منهج السیاق في فهم النص. للدکتور عبد الرحمن بودرع» وزارة الأوقاف والشژون 
الاسلامية بقطر» ط١ء‏ ٦۱۳ھ‏ 

مواد البيان» لعلي بن خلف الکاتب. بتحقيق الدکتور حاتم الضامن» دار البشائر بدمشق» 
ط١ء‏ ۳ھ 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي» (۱ -۲) بتحقيق السيد أحمد صقر دار 
المعارف بالقاهرة» طع ۱۹۹۲ء و73 - 5) بتحقيق الدكتور عبدالله محارب » مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط١ء‏ ۰ م. 

الموافقات فى آصول الشريعة» للشاطبى» بتحقیق الدكتور عبدالله درازء دار المعرفة 
ببیروت » ط٦‏ ۲۰۰6م. 

مواهب الفتاحء لابن یعقوب المغربي» (ضمن شروح التلخیص)» دار الارشاد الاسلامي 
ببيروت» بلا تاریخ . 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - كشاف اصطلاحات . 

الموشح. للمرزباني» بتحقيق علي محمد البجاوي» نهضة مصر. بلا تاريخ . 
المُوضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي» للتبريزي» بتحقيق الدكتور خلف رشيد 
تعمان» دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد» ۰۱ ۹ 

نتائج الفکر في النحو. للسّهيلي» بتحقیق الدکتور محمد إبراهيم البنا» دار الریاض ؛ 
ط٢‏ ۶6 م. 


فهرس المصادر والراجع “Vo‏ 


_ ٦ 


۹۔ 


۰ ۔ 


۱ ۔ 


5 ۲ 


i‏ ا 


YE 


- ٥ 


- ۳٦ 


نسب قریش؛ للزبيري» بتحقیق إليفي بروفنسال» دار المعارف بالقاهرة» ط٤۰‏ ۱۹۹۹م. 
نصّرة الثاثر على المثل الساثر» لصلاح الدين الصفدي» بتحقيق محمد علي سلطاني 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» بلا تاريخ . 

نضرة الإغريض في نضرة القريض » للمُظئُر العلوي» بتحقيق الدكتورة نهى عارف 
الحسنء دار صادر ببيروت» ط٢ء‏ ۱۹۹۵م. 

نظرة في قرينة الإعراب» للدکتور محمد صلاح الدين بكرء حوليات کلیة الاداب بجامعة 
الكويت» الحولية الخامسةء الرسالة العشرون» ٤۱۹۸م‏ . 

نظرية اللغة في النقد العربي» للدكتور عبد الحكيم راضي؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
۰۷ 

نظم الذُرر في تناسب الآيات والسُّورء لبرهان الدين البقاعي» دار الکتاب الاسلامي 
بالقاهرق بلا تاريخ . 

نقد الشعرء لقدامة بن جعفر» بتحقيق كمال مصطفی؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط٣‏ 
۹ھ . 

التظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمامء لابن المستوفي» بتحقيق الدکتور خلف رشيد 
نعمان» دار الشؤون الثقافية العامة ببغدادء ۰۱ ۱۹۸۹م. 

النقد التطبيقي عند العرب في القرنين الرابع والخامس الهجریین» للدکتور أحمد محمد 
نوف دار النوادر بدمشق» ۰۱ ۲۰۱۰م. 

النکت في إعجاز القرآن للرماني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)؛ بتحقیق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلامء دار المعارف بالقاهرق بلا تاريخ . 

نهاية الایجاز في دراية الاعجاز» للرازي» بتحقیق الدکتور نصر الله حاجي مفتي آوغلي؛ 
دار صادر ببیروت ط۰۱ درد 

الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» للواحدي» بتحقیق صفوان داودي دار القلم بدمشق؛ 
ط١ء‏ ٥۵ء‏ 

الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية» لسامي العجلان» منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیةء ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 

وحي القلمء لمصطفی صادق الرافعي» مكتبة الأسرة بالقاهرة» ۲۰۰۳م. 


۷٦‏ القرانن ‏ علم العاني 


۷ - وسائل الاثبات فی الشريعة الاسلامية» للدکتور محمد الزحیلی» مکتبة دار الان بدمشق؛ 
ط٣‏ اف 
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار القلم ببیروت » بلا تاریخ . 

۹ - وفیات الأعیان» لابن خلکان» بتحقیق إحسان عباس» دار صادر ببیروت» ط٤‏ 
6 آم. 

۰ - الوقف في العربية على ضوء اللسانيات» للدكتور عبد البديع النيرباني» دار الغوثاني 
بدمشقء ط١»‏ ۸ 


ب ۔ المخطوطات : 

۱ - حاشية قطب الدين الشيرازي على الکشاف؛ نسخة محفوظة بمکتبة مجمع اللغة العربية 
بدمشق برقم 1۵ . 

۲ - حواشي الکشاف. للتفتازاني» نسخة محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية برقم 1۱٩‏ . 

۳ - شرح المفتاح للتفتازاني نسخة محفوظة بمكتبة الاسد الوطنية برقم ۱۵۵۱۳ . 

. ۹۱۰ مفتاح المفتاح» لقطب الدين الشيرازي» نسخة محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية برقم‎ - ٤ 

* 6د 26 

ج - الرسائل الجامعية : 

١ے‏ السياق فى كتب التفسير» محمد المهدي حمامي رفاعي (رسالة ماجستير)» جامعة حلب» 
€ م 

۲ - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الزیب» للطيبي» دراسة وتحقيق (من أول القرآن الكريم 
إلى الآية ۱۰۰ من سورة البقرة) إعداد نور الهدى الكرك»› جامعة دمشقء ۲۰۰۰م. 

۳ - القرائن المعنوية في النحو العربيّ» إعداد عبد الجبار توامي» جامعة الأغواط بالجزائر» 
۹ھ 

٤‏ - قرينة التْضامٌ في القرآن الكريم : دراسة بلاغیةء إعداد مصطفی عبد الرحمن نمرء جامعة 
الإسكندرية» دو 


۵ 


ے٦‎ 


۷ے 


۸ے 


فھرس الصادر والراجع ۷۷ 


القرينة الصوتية في النحو العربي» إعداد عبدالّه الأنصاري» جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیةء ۱۲۸ ه. 

المصباح في شرح المفتاح» للشریف الجرجاني : دراسة وتحقیق. إعداد نوال علي حمود» 
جامعة دمشق ۲۰۰۱م . 

نظرية السّياق في التراث البلاغي : من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري» إعداد 
بثينة آحمد سلیمان» جامعة الإسكندرية» ۱۹۹۹م. 

الواو وموقعها في النظم القرآني |عداد محمد الأمين الخضري» جامعة الأزهرء ۱۹۸۳م. 


٭ بد ہد 


د المجلاث : 


- ۱ 


مجلة اتحاد الجامعات العريّة للاداب» العدد ۲» المجلد 5 » ۸٤٢۱ھ‏ = ۲۰۰۷م) تصدرها 
جمعية کلیات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية» عنوان البحث المستفاد 
منه : «نظرية القرائن في التحلیل اللغوي» . لخالد بسندي. 

مجلة الاحیاء العدد ٢۲ء‏ جمادی الثانية ۸٤٢۱ھ‏ = تموز ۲۰۰۷مء تصدرها الرابطة المحمدية 
للعلماء بالمغرب» عنوان الابحاث المستفادة منه : 

«السیاق : إشكالية قديمة في آضواء جدیدة» للدکتور محمد الولي . 

«السیاق بین علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحدیثة» للدکتور ابراهیم آصبان . 

«السياق عند الأصولیین : المصطلح والمفهوم» للدکتورة فاطمة بوسلامة. 

= والعدد ٢۲ء‏ شوال ۸٤٢۱ھ‏ = تشرین الثاني ۲۰۰۷م؛ عنوان الابحاث المستفادة منه: 
«السیاق : المفهوم المنهج. النظریة» للدکتور طه جابر العلواني . 

«المعنى بين اللفظ والقصد: في الوظائف المنهجية للسیاق» للدکتور حميد الوافي . 
(المعنی والسیاق بين الشافعي والشاطبي : رؤية مقصدیة» للدکتور محمد كمال الدین إمام . 
مجلة التراث العربي» العدد ۰۱۰۱ المحرّم ١٤٢۱ھ‏ = کانون الثاني ٢۲۰۰م‏ السنة 
السادسة والعشرون» یصدرها اتحاد الکتاب العرب بدمشق؛ عنوان البحث المستفاد منه: 
«القاعدة النحوية في ضوء تقییدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فیه» للدکتور إبراهيم محمد 


عبدالله . 


۷۸ القرائن ني علم العاني 


5 - مجلة فصول» العدد ٤ء‏ المجلد ۰۱۵ شتاء ۱۹۹۷م۰ تصدرها الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
عنوان البحث المستفاد منه : «فى النصية والبيان ومحنة المعنی» لرجاء بن سللامة . 


۲1 ]1 1 


NEE ORA RASER سے هه‎ 


نظرية القرائن 
٭ الفصل الأول : مصطلح القرينة ح ہت 
- المبحث الأول: تعریف القرینة 


تعريفات القرينة عند البلاغيين 88886+ 


- المبحث الثانی : مراحل ظهور مصطلح القرينة i‏ 
۱ - مرحلة الاقتصار على الكناية عنه بألفاظ دالة عليه 


0 
0 


۳۹ 


اه 


۱ 


۳ القرائن في علم العاني 


مرحلة انتشار المصطلح والعنایة به 7 سییی" ی۰ 
- المبحث الثالث : مصطلح القرينة عند المعاصرین 7سس Ne‏ 
مصطلح القرينة عند الدکتور تمام حسان ۳ E‏ 
مصطلح القرينة عند آتباع الدكتور تمام حسان A Os‏ 
٭ الفصل الثاني : أنواع القرائن ا 000101 ۱۱ 
- المبحث الأول : القرائن المقالية 18-900+ ۷ 
۱- القرائن الدالة بلفظها 000000000 A‏ 
۲ - القرائن الدالة بمعناها 101010131 1 ہم مس E‏ 
أ - الدلالة بالتناسب 0101010101017 ہہ 

- الدلالة بالتضاد احمح مل اا ااا ا 
- المبحث الثاني: قرينة السياق مجح کی گت 
السياق لغة ہہ ا سس ی E O‏ 
السیاق اصطلاحاً تمس سم س مرح یہ ہد تہ تسس وی ہت 
هل تدخل دلالة الحال في مفهوم السیاق؟ 9 وبہبپبپبى+ YE‏ 
السیاق من القرائن و ی E‏ 
حدود السیاق في الکلام 70 یپ اا EE‏ 
- المبحث الثالث : القرائن الحالية 9 ە'ٴ۰۰۰۰۷) 
۱ - أحوال المتکلم تٰ/7::: ث۳ 1 ,+, 


- الأحوال الظّاهرة المصاحبة للكلام 000009 


ب ‏ الأحوال التي تعرف عن المُکلم . 
ج - الاحوال التي تعرف من المتکلم .. 
۲ - أحوال المخاطب تحت 
أ الأحوال الظاهرة المصاحبة للکلام 
ب الأحوال التي تعرّف عن المخاطب 


۳ - الظروف المحيطة بالکلام 


أ- آسباب التزول 


ج - العرف والعادة 
* الفصل الثالث : عمل القرائن 
- المبحث الأول: وجوه عمل القرائن 


١‏ رفع اللبس والإبهام 


أ- رفع اللبس والابهام عمّا استعمل بخلاف الأصل 
ب رفع اللبس والإبهام عن مُحتیل الدلالة 


۲ - الدلالة على الأغراض البلاغية 
- المبحث الثاني : سمات عمل القرائن 
١‏ - وضوح القرائن وخفاؤها 02-0 


1A1 


اش 


آثر القراتن فى علم العاني 


٭ الفصل الأول : آثر القرائن فى أحوال الاسناد ےت 


- المبحث الأول : الاسناد الخبري 


ب ۔ إخراج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر yy‏ 


- المبحث الثاني : الاسناد الإنشائي 


وقوع الخبر موقع الإنشاء 1518 ی 
* الفصل الثانى : أثر القرائن فى التعريف والتنكير 2 


- المبحث الأول: التعريف 


۱ - آغراض الخبر 7 تب و 
أ أغراض لا تعلق للقرائن بها 01 + ++ 99+ 


ب ۔ آغراض تتعلق بالقرائن ۶ص“ ص- 0" 


القرائن قى علم المعاني 


الصفحة 


ینوی ہی TET.‏ 


رر رہ ۹۸ 


ا ا ایا و ایا ميم 


فھرس المحتوى رت 
المحتوى الصفحة 
١‏ -التعريف بالاضمار سنہ سس نسح جس ا E‏ 
وضع المضمر موضع المظھر حست سس سم کر ۳٣‏ 
وضع المظھر موضع المضمر 0 0 س٠ت e‏ 
الالتفات iE OER‏ و سس OY‏ 
۲۔ التعريف بالعلمية ح دبب00202 ہہ E‏ ۳ 
۳ التعريف بالإشارة 00121 E‏ 
٤‏ - التعريف بالموصول 7 0 3-----: ہہ ما .٣مم Pe‏ 
© التعریف باللام ساسات سُشمش سو س بش سی سسسای EE‏ 
٦‏ - التعریف بالاضافة جرد کرت تھا من کی تن اکھت“ EEG‏ 
- المبحث الثاني : التنكير جج ہہ سس کر دہ Woe‏ 
التنکیر لافادة النوعیة 10101739 وہ 
التنكير للتعظيم وللتحقير EOS e‏ 
احتمال التنکیر لغیر ما غرض عےم-صممہجمیت ہس جح 0 EO SC‏ 
التنکیر لمانع من التعريف تہ شس ہہ م ۳۱ 
* الفصل الثالث : آثر القرائن في التقديم والتأخير VY as‏ 
- المبحث الأول: التقديم والتأخیر النحوي مس سوسسسسصحیت<<-  A‏ 
الرَتب النحوية في التقديم والتأخیر س سس ہس مس .ہس O‏ 
المسائل المشكلة في الحديث عن التقديم والتأخیر lS‏ ۱۳۰ 
۱- التقدیم والتأخیر للعناية والاهتمام 01 EVE CS‏ 
۲ - التقدیم والتأخير لمراعاة التناسب لل کیییییی,دمسئلئلنل ل13 آ:۔ بی 


۸ القرائن يى علم العاني 


۳ - إطلاق التقديم على ما أَقرٌ في مكانه ا ا e‏ 
التقديم والتأخير وأثر القرائن فيهما ہس ا E‏ 
۱ - تقدیم المسند إليه مسج سس و E‏ 
۲ - تقدیم المسند ہوم و ا WE,‏ 
۳ - تقدیم متعلقات الفعل ns‏ ۳۹۹ 
- المبحث الثاني : التقدیم والتأخیر المعنوي يي وس E‏ 
مقاييس التقديم والتأخير المعنوي o a‏ 
۱ - التقدم بالعلة والسبب GV‏ 
۲ - التقدم بالطبع والذات 3 000000 0 اك 
۳ - التقدم بالشرف والفضل 0000 0 0 E‏ 
٤‏ - التقدم بالزمان 7 NV ہکتت٢:دہو-  ,-‏ 
* الفصل الرابع : آثر القرائن في القصر مم ری E‏ 
- المبحث الأول: أقسام القصر 1-96 
۱ - تقسیم القصر بحسب طرفیه تو مو مر و رم مرت ما موم موش وم سس از EY‏ 
۲ - تقسیم القصر بحسب الحقيقة والواقع 77 3 
- القصر الحقيقي ند دسح 0 ٢٢‏ 
ب ۔ القصر الإضافى E O‏ 
۳ - تقسیم القصر الإضافي بحسب حال المخاطب یو سوه ۱۳۷۲ 
أ- قصر الافراد ہم و و و۰ ۱۳ ۱۱ 


فھرس الحتوی 


١-العطف‏ ب راق و«بل» و«لكن» 


3 النفى والاستثناء 


- المبحث الأول: مواضع الفصل eS‏ 


۱ - كمال الاتصال 


1 آت کرن الجا الغاية مو كدة لاون 


- أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى 0 


ج - أن تكون الجملة الثانية صفة للأولى أو بياناً لها 


۲ - شبه كمال الاتصال (الاستتناف) 


۳ كمال الانقطاع 


أ اختلاف الجملتين خبراً وٍنشاء 0-9-0 
ب ۔ فقدان الجامع بين الجملتين SS‏ 
٤‏ - شبه كمال الانقطاع (القطع) 


- المبحث الثاني : مواضع الوصل ا 


1A0 


۸٦‏ القرائن في علم العاني 


BE كمال الانقطاع مع الإيهام موم ع ب لوا بار م ا با موري‎ ١ 
OQ التوسط بين الكمالين 8 نیو مسر ا‎ - ۲ 
O أ- أن تتفق الجملتان خبراً وانشاء» معنى لا لفظاً ا‎ 
ب ۔ أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاءء لفظاً ومعنی ی1‎ 
الجھات الجامعة کے مب جج مس ساب 1[ 1 1 1 مس نت ا اہ‎ 
OF المبحث الثالث : الفصل والوصل في متشابه القرآن یٹپلٹپاپائاللا‎ - 
OVE مراعاة القصد العام في مبنى السور :1 ہہ‎ - ۱ 
لكام‎ SE مراعاة مقام الكلام واختلاف المتكلمين ا‎ - ۲ 
كات‎ O مراعاة السياق رت مہ مس الس حسم ےسک مت‎ ۔٣۳‎ 
٭ الفصل السادس : آثر القرائن في الایجاز والاطناب 6 تاه‎ 
OEE المبحث الأول : الایجاز .ہے ا مت‎ - 
E O O 9 إيجاز القصر‎ - ۱ 
Oê إیجاز الحذف ا ا ا وت‎ - ۲ 
89 أ- حذف الكلمة (المسند إليه» والمسند» والمفعول به) مسف لتك‎ 
OE ب ۔ حذف الجملة تار سرد طول من ولو للم لك للح لووط ا وا‎ 
ج - حذف الجمل 1:0:00 5ه‎ 
OA المبحث الثاني : الاطناب مہہ ہت سس‎ - 
۵ 1۰ 007 -الإطناب بالزيادة‎ ١ 
ON. OR O O O أ- التکریر دس یس‎ 


ب - الإيضاح بعد الوبهام 00000398 


فهرس الحتوی 


المحتوی 
ج ‏ بسط الکلام وتفصیله 


۲ - الاطتاب بالڈکر 


- فھرس آيات القرآن العظيم 
- فهرس الأحاديث 


- فهرس الأمثال 


۴ الفهارس العامة 970 


AV 


۹ 


۷۹ 


